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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفرہ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد 
آن لا اله الا الله رحده لا شريك له وآشهد آن معمداً عبده ورسوله» صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً آما بعد : 


فقد سبق منذ زمن قريب إصدار كتابي «آبو حيان وتفسیره البحر المحیط» 
من منشورات مکتبة الرشد بالریاض» ویتبعه الآن هذا الجهد الذي أصله رسالتي 
لنيل درجة الماجستیر بعنوان «اختیارات أبي حیان النحوية في البحر المحیط 
جمعاً ودراسة» خدمة لکتاب الله عرٌ وجل ووفاء لأهل العلم السابقین بابراز 
جهودهم الطيبة وأعمالهم المباركة في العلوم والمعارف الإسلامية» ومنها: 
تفسیر القران الكريم» ومن هؤلاء العلماء الافذاذ آبو حیان محمد بن یوسف 
الأندلسي المتوفی سنة ۷٤١1‏ ه]» الذي ألف التصانیف المشهورة في كل فن» 
وكان له شخصية واضحة فيها من حيث اختياراته وترجيحاته» ومن مؤلفاته 


المشهورة «البحر المحيط» . 





وقد كان اختياري لدراسة اختيارات أبی حيان النحوية فی البحر المحيط 
للأسياب التالية : 


١‏ أن تفسير أبي حيان «البحر المحيط» من أجل التفاسير وأعلاها شأنا 
بذل فيه مؤلفه كل جهوده من أجل خدمة القرآن الكريم» حيث اعتكف على 


7 تصنیفه بقية عمره. 


۲ _ أن أبا حيان من علماء النحو الذين كان لهم الاثر الكبير فیمن بعدھم: 
فقد خدم هذا الفن أكثر عمره» فصنف التصنيفات» وأقرأ التلاميذ» وأفاد منه 
الخلف عن السلف؛ وكانت له اختياراته واجتهاداته النحوية والتصريفية التي 
تدل على إلمام بالنحوء وفهم لأصوله؛ واطلاع واسع على كلام العرب؛ مما 
جعله يصدر أحكامه» ويذلي بتوجيهاته بثقة تامة واطمئنان كامل . 


۳ - ارتباط هذا الموضوع بالجانب التطبيقي. فإن أبا حيان ‏ رحمه الله - 
القرآنیةء مختاراً ما يراه الراجح في ذلك» ولا شك أن الدراسة التطبيقية النحوية 


على التصوص أفضل وأجدى بعامة» فكيف إذا كانت مع النص القراني» کلام 
رب العالمين» أفصح الكلام . 

وقد جعلت هذه الرسالة فى قسمین: 

القسم الأول: اختياراته النحوية : 

وقد جرى العمل في هذا القسم على ما يأتي : 


۸ 





- جمعت المسائل النحوية التي كان لابي حيان اختیار فيها في البحر 
المحیط في الطبعة الثانية لدار الفکر ؛ سنة ۱6۰۳ هء ۱۹۸۳ م. 


- صنفت هذه السائل ورتبتها حسب آقسام الكلمة کصنیع الزخشري في 
المفصل. وقد واجهتني بعض المسائل التي لم یذکرها الزمخشري في 


- نقلت آقوال اللحویین في المسألة ومذاهبهم وما استدلوابه 
وردودهم» حسب التسلسل الزمنى» یه فى الحاشية إلى کتبهم» فإن لم 
یتیسر ذلك أحلت إلى کتب النحو الرئيسة والمتقدمة . 


- بینت ما اختاره آبو حيان فی المسألة» وما استدل به» أو علل به صحة 
ما ذهب إليەء متتبعاً ما يقوله عند الایات القرآنية مع كثرتها . 


وقد یخالف أبو حیان ما اختاره في بعض المواضع » فبینت ما ترجح لي 
أن یکون هو رأيه واختیاره. 


- إن طبعة البحر المحیط التي في الاسواق غير محققة. لذا فقد کثر 
التصحیف فیها والتحریف. كما أنها لا تخلو من السقط» فاجتهدت باحثاً عن 
مخطوط لهء فیسر الله لي الوقوف على نسخة من مخطوطاته » وذلك في المکتبة 
المحمودية بمكتبة الملك عبد العزیز رحمه الله في المدينة المنورة؛ وهي وان 
كانت ناقصة فهي أفضل ما وقنت عليه» وقد وصفت هذه المخطوطة في بیان 
مخطوطات البحر المحیط» وما وجدت من تصحیف أو تحریف في المطبوع 
صوبته من المخطوط وما وجدت من سقط في المطبوع أثبته من المخطوط› 
وقد أجد ما في المطبوع یخالف ما في المخطوط » وکلاهما صحیح؛ فلا آغیر 


۹ 





ما في المطبوعء بل آنقله. وأذكر ما وجدته في المخطوط في الحاشیة؛ فربما 
یظهر للقاریء آمر لم أقف عليه . 


- إن الدراسة في هذه الرسالة مقصورة على البحر المحيط» ومع هذا فقد 
رجعت إلى كتب أبي حيان الآخری؛ وبخاصة التذييل والتکمیل» وارتشاف 
الضرب؛ ومنهج السالك. والأول منها مخطوط لم يطبع منه إلا بعض جزئه 
الأول» واعتمدت على نسخة دار الكتب المصرية» وقد أرجع إلى نسخة 
الأسکوریال. مبیناً ذلك؛ إذا كان هناك سقط أو بياض في نسخة دار الکتب . 


فأفدت من هذه الكتب في توضيح اختيارات أبي حيان في المسائل 
الخلافیةء وما استدل به لذلك من أدلة» أو علل به لصحة ما ذهب إليهء ما لم 
يكن في البحر المحیط؛ مبيناً ما ترجح لي أن يكون هذا اختياره وذلك فيما 
خالف فيه ما رجحه في البحر المحيط. وكذلك الاستفادة منها في بیان 
المذاهب النحوية في المسألت وبيان حجج أصحابهاء وردود بعضهم على 
بعض » حیث نها من أهم المصادر النحوية المتوسعة في شرح مسائل الخلاف 
النحوي وحجج المذاهب وردودها. 


- قمت بعزو الأبيات وتخريج القراءات والأحاديث والشواهد الشعرية 
والنثرية » مبیناً معاني الكلمات الغریبة من كتب المعاجم . 
- وفي نهاية المسألة أذكر ما ترجح لي فيهاء مع بيان السبب في ذلك . 


- ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في هذه الرسالة بترجمة مختصرة» 
محيلاً في الحاشية إلى المصادر التي ترجمت لهم . 


۱۰ 





- لم أكتف في توثيق المسائل وبيان آراء العلماء فيها بالكتب المطبوعةء 
بل رجعت إلى ما تيسر لي من المخطوطات» وعندما استشکلت ما في بعض 
الکتب المطبوعة رجعت إلى مخطوطاتھاء إذا كان الأمر يستلزم ذلك . 


توسعت في تخريج الأقوال وعزوها إلى أصحابها لمعرفة مواضع هذه 
المسائل في كتب النحو وغيرهاء كما أنني توسعت في ذكر مراجع الشواهد 
لمعرفة مواضعها وما يرتبط بها من أحكام . 


القسم الثانى : الدراسة : 
الفصل الأول : مصطلحات أبى حيان فى اختياراته . 


وفيه تحدثت عن مصطلحاته الصريحة» وغير الصريحة» وذكرت أنه كان 
يشفع القول الذي لا بختاره بعبارات كثيرة ؛ وهي محل اجتهاد ونظر» ثم 
ذکرت آموراً تتصل بهذا المبحث . 


الفصل الثانی : الأسس التی قامت علیها اختیارانه . 

تحدئت فيه عن آهم الاسس_ التی قامت علیها اختیاراته النحوية 
والاعرابیت وهي : 

۱ - الاعتداد بالقراءات القرانية وعدم تخطئة القراء وقد كان له في هذا 
مواقف مشهورة محمودة. 

۲ - البعد عن التكلف والاعتداد بالسماع» وفيه تحدثت عن نفرة أبي 


۱۱ 





حیان من التکلف والتمحل» وعنایته بالسماع وحفاوته به . 


۳-حمل القرآن على أفصح الوجوه؛ لأنه کلام الله » فلا بد أن يحمل على 
آفصح الوجوه المتفق عليهاء لذا فإن آبا حيان رفض أموراً تخالف ما قرره وسار 
عليه . 


٤‏ - مراعاة القواعد النحوية التي ثبتت بالاستقرای واحترام ما أجمع عليه 
النحویون. 
4 ما لا یحتاج إلى تأویل أولى مما یحتاج إلى تأویل . 


١‏ التقدیم والتأخیر لا يجوز إلا عند الضرورة. 


وكنت في حديثي عن هذه الأسس أذكر أمثلة على ذلك محيلاً فى 
الحاشية إلى أمثلة كثيرة . 


الفصل الثالث : منهجه في الاحتجاج لاختياراته غير الإعرابية : 
ذكرت فيه أن منهجه قد قام على ما يلي : 
أولاً: اعتماده على السماع : 
أ -القرآن الكريم بقراءاته وحده. 
ب ۔ القرآن الكريم و کلام العرب شعره ونثرہ. 
ج -كلام العرب نثره وشعره. 
ولم يمر بي في اختياراته النحوية أنه اعتمد على الحديث النبوي 


۱۲ 





الشریف؛ لذا فاني لم أتحدث عنه هنا . 
ثانياً: اعتمادہ على القياس 
ثالثا : اعتماده على السماع والقياس معاً. 
رابعاً: اعتماده على العلة 
خامساً: استصحاب الحال 
سادساً: اختياره دون ذكر الدليل . 


وكنت أذكر أمثلة على كل ذلك» مع التعليق المختصر عليهاء ثم أحيل 
على أمثلة أخرى في الحاشية لکثرتها . 


الفصل الرابع : منهجه في الاحتجاج لاختياراته الإعرابية : 


البحر المحيط فيه أعاريب كثيرة» وكان لأبى حيان اختيارات فيهاء 
فتحدثت في هذا الفصل عن اختياراته الإعرابية التي هي أقاويل في تخريج بعض 
الایات وإعرابهاء وتوجيه القراءات . وقد قام منهجه فيه كالتالى : 

إعرابهاء وتوجی م منهجه فی ِ 


ناه اكا 
۲ عدم الأخذ بالاعراب المؤدي إلى حمل القرآن على غير الفصيح . 
۳- اعتماده على السماع . 

. مراعاة المعنی‎ - ٤ 

. اعتماده على الصنعة النحوية‎ - ٥ 

7 - آعاریب اختارها دون ذکر الدلیل . 


1۳ 





۷۔ اجتهاداته الإعرابية . 

وكنت فیما سبق آذکر أمثلة على ذلك» وأعزو الأقوال إلى أصحابها في 
كتبهم» وأخرج القراءة» ثم أذكر اختيار أبي حيان» ثم أذكر أثر اختیارہ الإعرابي 
فيمن بعده قبولاً وردأء وأحيل فى الحاشية إلى الأمثلة الكثيرة على ذلك . 


الفصل الخامس : موقفه من المذاهب النحوية : 


تحدثت فيه عن موقف أبي حيان في البحر المحيط ممن قبله من 


١‏ - موقفه من البصريين بعامة ثم موقفه من أشهر رجال هذا المذهب 
وبخاصة اسیبویه» . 


۲ - موقفه من الکوفیین بعامة» ثم موقفه من آشهر رجال هذا المذهب 
وبخاصة «الفراء» . 


۳ - موقفه من نحويي الأندلس» وذكرت فيه آشهرهم وبخاصة ۷ابن 
عطیة) . 


٤‏ - موقفه من نحویین آخرین؛ وذکرت فيه آشهرهم وبخاصة 
(الزم‌خشری» . 


وقد ذکرت الأمثلة والشواهد التي توضح موقف أبي حیان من هؤلاء فیما 
سبق سواء في اختياراته النحوية آم في اختیاراته الإعرابية» محیلاً فی الحاشية 
على الأمثلة الكثيرة خشية الاطالة . 





الفصل السادس : آثر اختبارات أبى حيان فيمن بعده: 

ذكرت أن أبا حيان كان له الأثر الواضح فيمن بعده» ومن ذلك اختیاراته 
قبولاً ورد فذكرت تأثر تلاميذه به حسب وفياتهم ثم من بعدھم وذلك من 
خلال ما سبق دراسته في اختياراته النحوية أو في اختياراته الإعرابية . 


الخاتمة : 
وفيها ذكرت آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة» التي 
استغرقت عامين . 


5 5-5 ف 7 3 
البحث ۰ 


ثم وضعت في آخر الرسالة فهارس شاملة تساعد القارىء والباحث على 
الاطلاع والإفادة من هذه الرسالةء وهذه الفهارس هي : 

۱-فهرس الآيات القرانية. 

۲ -فهرس الأحاديث . 

٣۔‏ فھرس الأقوال والاشعار . 

. فهرس الأعلام‎ - ٤ 

. فهرس المسائل النحویة‎ - ٥ 

٦‏ فھرس الموضوعات. 

وقد واجهتني صعوبات كثيرة» أجمل آهمها فيما يلي : 

١‏ -سوء طبعة البحر المخیط » وتقارب آسطره. مما يتعب القارىء فیها 


١6 





وكثرة التحریف؛ والتصحیف» والسقط » مما اضطرني إلی البحث عن إحدی 
مخطوطاته . وقد پسر اق ذلك. 

۲ - توزع المادة العلمية في المسألة الواحدة في مواضع متعددة» مثل 
فى ذلك 

۳ - عند حدیثی عن مصادره واجهتني صعوبات في معرفتها؛ لأنه يذكر 
أول كلمة من عنوان الكتاب» وقد يكون غير مشهور أو منسوباً إلى أكثر من 


عالم. 


4 - إن کتاب «التذييل والتکمیل» الذي يعد من آهم ما صنف في علم 
العربية مخطوط ‏ وكنت أرجع إليه في معظم المسائل : وفي ذلك جهد ومشقة 
لا تخفى على من عانى قراءة المخطوطات . 


إن الإعتراف بفضل الآخرين بعد فضل الله عزَّ وجل من صفات المؤمن 
بالله واليوم الآخر. فقد استفدت فائدة كبيرة مما كتبه الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة في كتابه «دراسات لأسلوب القران الكريم»» حيث نقل الكثير الكثير 
عن البحر المحيط مما أعانني على معرفة مواضع في البحر المحيط زل نظري 
عنهاء وهو وإن فاته بعض المواضع فكتابه لم يكن في دراسة البحر المحیط 
حتى يؤاخذ على ذلك والكمال لله عرٌ وجل . 


ومن :15 الى وض شاه گلا كيالو اة تتاب 


كما آشکر في الختام شيخي وأستاذي الدكتور عبد الله بن حمد الخثران» 
الذي لم يضن علي بوقته وجهده في سبيل إنجاز هذا البحث واکماله 
وأرشدني إلى كل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى المنهجي والعلمي لهذه 


15 





الرسالةء فجزاه الله عني خير الجزاء» وآطال في عمره على الطاعة والعمل 
الصالح» ونفعني بعلمه . 

كما آشکر الشیخین الفاضلین الدکتور محمد بن عبد الرحمن المفدی» 
والدکتور تركي بن سهو العتيبي» اللذين آمداني بکل ما لدیهما من مشورة 
وكتاب» ومتابعة لسیر هذه الرسالة. 

أسأل الباري تبارك وتعالی أن یجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الکریم؛ 
وأن ينفعني به في الدنیا والآخرۃ؛ إنه سمیع قدير› وبالاجابة جدیر . 


۳ 0-00 


۱۷ 
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اختياراته النحوية 
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أولا: الأسوساء 
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() المعسرب 
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العامل الأولى بالعمل فى التنازع 


الأصل فى الأساليب العربية أن يكون للمعمول الواحد عامل واحد يعمل فيه . 
ففی قولنا (جاء محمدا: و رأیت د (محمد) فاعل رفعه الفعل (جاء» 
و «زید» مفعول به منصوب نصبه الفعل «رأى» . 

ولکننا نجد في کلام الله عزَّ وجل» وکلام العرب» عبارات یرد فیها عاملان أو 
أكثرء ثم يأتي معمول يطلبه كل واحد من العاملين» أو العوامل السابقة. ومن أمثلة 
ذلك قوله تعالی : « قال ان أغ کے لما 4 . ففي هذه الآية فعلان» الأول 
«أتوني» يطلب مفعولاً نا لينصبه» والثاني «أفرغ»» وهو يطلب مفعولاً لينصبه. 
لأن المعنى يقبله . 

ومن هذا قول رجل من باهلة ۳ : 

EE,‏ تَعْنَى بے تحت تسم الحلیم» رسفا سب اه 


ففي هذا البيت فعلان «نرى»ء و (تغنی)ء الأول يطلب ی به» والثاني 


(۱) سور الكهف. من الآية ٩٩‏ . 

(۲) ينظر: الكتاب ۰۷۷/۱ والمقتضب ۰۷۰/4 وشرح أبيات سیبویه ۱ء والانصاف ۸۳/۱ . 
والسیفانة : الممشوقة الطویلةء القاموس «سیف» ۰۱۵/۳ و «تصبي الحلیم»: تدعوه إلى الصبا 
يعني : أن الحلیم تحمله بحسنها وجمالها على أن یصبو إلى اللهو وملاعبة النساء . 
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يطلب فاعلاء ثم جاءت کلمة «سیفانة»» وهي صالحة لان تکون مفعولاً به للأول» 
أو فاعلاً للثاني . 


وقد سجل علماء العربية هذه الظاهرة ودرسوها ووضعرا ضوابطھاء وقعدوا 
قوانينهاء فدرسها سیبویە''' تحت باب «الفاعلين والمفعولین اللذين كل واحد منهما 
يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك)2'' . 


ودرسها المبرد”" في موضعین : الموضع الأول تحت عنوان «باب الإخبار في 
باب الفعلین المعطوف أحدهما على الآخر؛''ء والموضع الثاني تحت عنوان «باب 
من إعمال الأول والثاني وهما الفعلان اللذان يعطف أحدهما على الأ . 


وقد اصطلح النحويون فيما بعل على تسمية هذه الظاهرة 7 «الاعمال»("؟ أو 
الإعمال االفعلین)'ء كما سميت أيضاً «التنازع في العمل»(. وهذه التسمية 
الأخيرة هي الأكثر شيوعاً لدى المتأخرين . 


)١(‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام النحويين» تلميذ الخليل» شيخ الأخفش الأوسطء له 
الکتاب . توفي سنة ۱۸۰ ه. 
انظر : وفیات الأعيان ۳/ ۰40۳ وإنباه الرواة ۰۳4۱/۲ وبغیة الوعاة ۰۲۲۹ 

(؟) الكتاب ۱/ ۷۳۔ 

(۳) هو أبو العباس محمد بن يزيد المبردء من أئمة نحوبي البصرة؛ انتقل إلى بغدادء توفي سنة ۲۸٢‏ ه. 
له المقتضب. والكامل في اللغة والادب؛ وغيرهما. 
ينظر: وفيات الأعيان 4/ ۰۳۱۳ وإنباه الرواة ۰۲۱/۳ وبغیة الوعاة ۰۲۹۹/۱ 

() المقتضب ۰۱۱۲/۳ 

.9/7/5 المصدر نفسه‎ )٥( 

۰۲۳۱ ء۸٥/٦ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۱۱۳/۱ والمقرب ۰۲۵۰/۱ والبحر المحيط‎ )٦( 
۰۳۱۵/۱ والمساعد ۰44۸/۱ والتصریح‎ ۱۸۳ ۱٦۹/٤ و‎ 

(۷) ينظر شرح المفصل ۰۷۷/۱ وشرح الجمل لابن عصفور ۰1۱۳/۱ وتذكرة النحاة ۳٥٣‏ ۔ ۰۳۳۷ 
والمساعد ۰16۸/۱ وائتلاف النصرة ۰۱۱۳ 

(۸) ینظر: الانصاف ۰۸۳/۱ والتبیین ۰۲۵۲ وشرح المفصل ۰۷۷/۱ وشرح الكافية للرضي ۷۷/۱ - 
۸ وتذكرة النحاة ۰۳۳۷-۳۳۲ والمساعد ۰16۸/۱ والهمع ۰۱۰۸/۲ والتصریح ۰۳۱۵/۱ 
والموفي ۲۳. 


۳۸ 





سچوے سر ہہ وہوووس ےر ب OT‏ 
واتجاهاتهم. لکنها تتفق في «آن و أو أكثرء من فعل أو شبهه. لیس 
آحدهما للتاکید ويتأخر عنهما معمول» أو أكثرء وهو مطلوب لکل واحد منهماء 
من حيث المعنی؛ ویصح أن يعمل فيه كل واحد منهما دون فساد في المعنی»؟ 
علماً بأن التنازع بين آکثر من عاملین أو في آکثر من معمولین إنما یکون في مواضع 
قلیلة ۲۳ کقوله عليه الصلاة والسلام: «تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة 
ثلاثاً وئلائین»۳ فتنازع هنا ثلائة عوامل» وهي الأفعال الثلائة: «تسبحون» 
و «تکبرون»» و «تحمدون»» في معمولین اثنين» وهما ظرف «دبر ومصدر «ثلاثاً 
وثلاثين»» إذ هو مفعول مطلق مبین للعدد. 

وقد اختلف النحویون في أي العاملین آولی بالعمل في المعمول المتنازع فيه 
الأول أم الثاني؟» آم أن كليهما يؤثر فیه؟ 


فذهب سيبويه إلى أن العمل إنما يكون لأحد العاملين» فلا يكون لهما جميعاً. 
ويجوز إعمال أي واحد منهماء إلا أن الأولى والأفضل إعمال الأخير منهما. 
وإعمال الأول جائز مع القبح. وفي ذلك يقول: «وهو قولك (ضربت وضربني 
زید) و (ضربني وضربت ويد تحمل الاسم على الفعل الذي يليه » فالعامل فی 
اللفظ أحد الفعلين» وأما في المعنی فقد يعلم أن الأول قد وقع؛ إلا أنه لا یُعمل في 
Oe ۱ ۱‏ 
سم واحد يصب ورفع 

ثم قال في موضع آخر: «ولو أعملت الأول لقلت (مررت ومر بي بزید): 
وإنما قبح هذا آنهم قد جعلوا الأقرب آولی إذا لم ینقض معنی»۳۳. 


١٦(‏ ینظر: شرح الكافية الشافية ۱4۱/۲ - ۰14۳ والتسهیل ۰۸۱ وشرح الكافية للرضي ۷۷/۱ ۔ ۷۸ء 
وتذكرة النحاة ۰۳۳۷ وأوضح المسالك ۲/ ۰۱۹۰ والتصریح ۰۳۱۵/۱ 

(۲) انظر المصادر نفسها. مع شرح الجمل لابن عصفور ۰۱۱۳/۱ وشرح التسهیل ۰۱۷۱/۲ 

(۳) صحیح مسلم کتاب المساجد. باب استحباب الذکر بعد الصلاق وبيان صفته. ۰۱۳/۲ 

(٤؛)‏ الکتاب ۷-۷۳/۱. 

۰۷۶۱/۱ المصدر نفسه‎ )٥( 
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وأما إعمال آحدهما فنراه يحتج له بأنه لا يمكن أن يُنصب ويرفع اسم واحد في 
وقت واحد لفظاًء وان كان العاملان واقعين عليه في المعنی'' وبأنه قد كثر في 
كلام الله تعالى» وکلام العرب الاعتماد على علم المخاطب؛ فیذکر المعمول مع 
الأول» أو الثاني ویحذف من الآخرء استغناء بالمذكور"» مثل قوله تعالی: 
فحذف من الثاني لذكره في الأول. 


وعکنته قوله العاف ''؛ 
نضن ما عندتا واا عند راض: وال مُخْتَِفْ 
والتقدیر (نحن بما عندنا راضون)» فحذف من الأول لذکره مع الثاني . 


وأما ترجیح إعمال الثاني فقد استدل عليه بوجوه» منها السماع» فقد صرح بأن 
إعمال الأول قلیل في کلامهم؛ نما هو کلام بعضهم”» وأن کلامهم إنما هو إعمال 
الثاني . ثم آورد الشواهد النغرية والشعرية على ذلك منها آنك «لو لم تحمل الکلام 
على الآخر لقلت (ضربت وضربوني قومك)» وانما کلامهم (ضربت وضربني 
قومك)»۲. 


.۷٢۔۷۳‎ /۱ المصدر نفسه‎ )١( 

.5 ۔۷٢/۱ المصدر نفسه‎ )٢( 

(۳) سورة الأحزاب : من الای۳۵. 

۰۷۵/۱ قد اختلف في نسبة هذا البيت؛ فينسب إلى قيس بن الخطیم؛ ينظر دیوانه ۰۸۱ والكتاب‎ )٤( 
رقم (۰6۱ ومجاز‎ ۷٥/۱ ورجح بعضهم نسبته إلى عمرو بن امرىء القیس؛ ينظر حاشية الكتاب‎ 
القران ۰۳۹/۱ وشرح أبيات سيبويه ۰۲۷۹/۱ وجمهرة أشعار العرب ۰۱۳۷ كما ينسب أيضاً للمرار‎ 
.۹۰/۱ الأسدي» وينسب أيضاً لدرهم بن زيد الانصاري ينظر: الانصاف‎ 
وهو بلا نسسة في المقتضب ۰۱۱۲/۳ ٤ء والأمالي الشجرية ۰۲۹0/۱ وهمع الهوامع‎ 
۷۲ 

./4/١ الکتاب‎ )٥( 

۰۷۲/۱ المصدر نفسه‎ )٦( 





7 5 فا نك OD‏ 
ومن الشعر قول الفرزدق ۰ 
00 ا E N‏ ا 2 ۳ 4 و رق ين 
ولک تال و ست وَسَبّيسي نو عَبِدٍ شنس من مَنافو ومّاشم" 


إذ لو أعمل الأول لقال (بني عبد شمس) على أنه مفعول به ل (سببت)ء ولکنه 
جعله هنا فاعلاً ل «سبني»» وهو العامل الثاني . 


ومته قول طفيل الحتوي ۳ : 


وكا تفت ا اتا چیا واف لزن ات۱۳ 


حيث أعمل الثانى «استشعرت»» فنصب «لون مذھب)ء على أنه مفعول به له 
ولو أعمل الأول لرفعه على أنه فاعله . 


ومن أدلته أيضآ*”' أن العرب يراعون الجوار والقرب فيحمون اللفظ عليه؛ 
ومن أمثلة ذلك قولهم «خشنت بصدرك وصدر زيد» بجر اصدر) الثانیةء حملاً على 
الباء الجارة» رغم أنه أقوى ؛ فمراعاة الجوار والقرب أولى إذا لم ينتقض المعنی . 


)١(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة التمیمي؛ لقب بالفرزدق لغلظ وجهه. شاعر بصري كان شریفاً في 
قومه عزيز الجانب . له النقائض الشعرية مع جرير» عظيم القدر في اللغة والأدب. توفي بالبصرة سنة 
٠ه.‏ له ديوان شعر مطبوع . 
ينظر : معجم الادباء ۲۷۹/۱۹ ۰۳۰۳۰ ۸٦/٦‏ ۔ ۰٠۱۰ء‏ وتهذیب الأسماء واللغات ۰۲۸۰/۲ 

۰۱۱۰ ینظر : شرح دیوانه ۰۸46 والکتاب ۰۷۷/۱ والمقتضب ۷6/4 والایضاح المضدي‎ )٢( 
والانصاف ۰۸۷/۱ واللسان (نصف) ۰۳۳۲/۹ ورواية شرح دیوانه «ولکن عذلا» والمعنی واحد؛‎ 
. ۲۰۰/۳ إذ النصف بالکسر هو العدل . القاموس «نصف»‎ 

(۳) هو طفیل بن عوف بن كعب الفنوي» من قيس عبلان؛ شاعرجاهلي؛ من أرصف العرب للخیل؛ من 
شجمان العرب» عاصر زهیر بن أبي سلمی والنابغة الجعدي. له دیوان شعر مطبوع. توفي قبل 
الهجرة بنحو ۱۳ سنة. 
ینظر : شرح شواهد المغني ۰۳۹۲/۱ والخزانة 11۳/۲ والاعلام ۰۲۲۸/۳ 

)٤(‏ ينظر: دیوانه ۰۲۳ والکتاب ۰۷۷/۱ والمقتضب ۰۷9/4 وشرح آبیات سیبویه ۱/ ۰۱۸۳ والمفصل 
۹ء والانصاف ۰۸۸/۱ والرد على النحاة ۰۹۵ وشرح المفصل ۰۷۸/۱ واللسان ۸۱/۲ اکمت». 

و «کمتا؟ جمع «کمیت»» وهو الذي خالط حمرته قنوی اللسان «کمت» ۰۸۱/۲ و «مدماة» أي 
شديدة الحمرة» القاموس «دمم» ۱۱۳/6 - ۰۱۱6 و «استشعرت» أي جعلتها شمارا لها . 
)٥(‏ الکتاب ۰۷۶/۱ ۷۱. 
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كما ذهب أيضاً إلى أنه إذا أعمل الثاني في المعمول المتنازع فيه وجب إضمارہ 
في الأول إذا كان الأول يقتضي فاعلاً؛ لأن الفعل لايمكن أن يخلو من فاعل» وإذا 
كان الأول يطلب مفعولاً جاز حذفه؛ لأن الفعل كثيراً ما يخلو من المفعول. وإذا 
أعمل الأول وجب الإضمار في الثاني . 


ومذهب سيبويه هذا هو الذي اختارہ نحويو البصرة» وجمهور المتأعرین(آ 
مع خلاف يسيز بينهم في قبح إعمال الأول» حيث إن ظاهر كلام سيبويه أن إعمال 


الأول جائز مع القبح''ء وذهب بعضهم إلى أنه جائز حسن» إلا أنه مرجوح!ٴ“. 


وقد زاد بعضهم عللاً وحججاً لترجيح إعمال الثاني منها(*): 


١‏ - أن الفعل الثاني آقرب إلى الاسم من الفعل الأول» وليس في إعماله دون 
الأول نقض معنى» والذي يدل على أن للقرب أثرا أنه قد حملهم القرب والجوار حتى 
قالوا «هذا جحر ضب خرب»» فأجروا اخرب) على اضب» لقربه منه وجواره له وهو 
في الحقيقة صفة للجحر؛ وليس صفة للضب ؛ لأن الضب لا یوصف بالخراب . 


۲ أن إعمال الثانى مخلص من أمرين : 


۔۷۹۔۷٦‎ ٦۹/۱ المصدر نفسه‎ )١( 

)۲( ینظر: المقتضب ۰۱۱۵۱۱۲/۲ و ۰۷۲/6 والتبصرة والتذكرة ۱۲۸/۱ ۔١٥۱ء‏ والایضاح 
العضدي ۱۰۸ ۰۱۱۰ والمسائل البصریات ۰۵۲۷۰۲۳/۱ ۹۱۹/۲ ۔ ۹۲۰ء والمقتصد ۳۳۱/۱ - 
۶ والمفصل ۱۹ء والإنصاف ۸۳/۱ -١۹ء‏ والبیان في غریب إعراب القران ۱۱5/۲ - ۰۱۱۷ 
و ۰40۸ والتبیسان في إعراب القرآن ۰۳۱۵/۱ و ۰۵۸۲ و ۰۹۳۰/۲ و ۰۱۲۲6 والتبيين ۲۵۲ 
۸ وشرح المفصل ۷۷/۱ - ۰ والایضاح في شرح المفصل ١57/١‏ - ۰۱۷۲ وشرح الجمل 
لابن عصفور ۱۱۳/۱ - ۰۱۲4 وشرح الكافية الشافية ۰188/۲ وشرح التسهیل ۰۱0۷/۲ وشرح 
الالفية لابن الناظم ۰۲۵۱ وشرح الكافية للرضي ۷۷/۱ - ۰۸۰ وتوضیح المقاصد والمسالك 
۲ والمساعد 457/١‏ -۹٥٥ء‏ والتصریح ۰۳۲۱۳۱۵/۱ وهمع الهوامع ۰۱۱۱۱۰۸/۲ 

(۳) الکتاب ۰۷۱/۱ 

.۲۰ ء والمفصل‎ ۷٢/٢ المقتضب‎ )٤( 

(ہ) ینظر التبیین ۰۲۵۵ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۱۳/۱ وشرح التسهیل ۱۱۷/۲ - ۰۱۹ وشرح 
الكافية ۰۷۹/۱ وتذكرة النحاة ١٤۸‏ . 


۲۲ 





أحدهما: الفصل بين العامل والمعمول بلا ضرورة والعطف على المعمول 
قبل ذكر عاملهء فكأنه عطف على الشيء وقد بقي منه بقية . 


الثاني: من الاخلال بحق ذي الحق» فإنه ينبغي أن يكون لكل واحد من 
العاملين قسط من عناية المتكلم؛ فإذا قدم أحدهما وأعمل الآخر عدل بينهما؛ لأن 
التقديم اعتناء والأعمال اعتناء. وإذا أعمل المتقدم لم يبق للمؤخر قسط من العناية . 

وذهب الكوفيون'» وتبعهم ابن الشجري ۰۳ إلى ترجيح إعمال الاول» مع 
اختلاف بينهم في التفصيلات. فذهب الكسائي"" إلى أن العمل يكون في كل 
الأحوال لأحد العاملين» والمختار هو إعمال الأول؛ وان أعمل الثاني في المعمول 
المتنازع فيه لم يضمر في الأول ضميره» وان كان الأول يطلب فاعلاء وذلك تجناً 
للوضمار قبل الذكر. 


)١(‏ ينظر: الإنصاف ۸۳/۱ والتبيين ۰۲۵۲ وشرح المفصل ۰۷۷/۱ وشرح الجمل لابن عصفور 
۱ وشرح التسهیل ۰۱۲۷/۲ ولباب الاعراب ۰۲۳۵ وشرح الكافية للرضي ۰۷۹/۱ وشرح 
ألفية ابن معط ۰1۵۲/۱ وارتشاف الضرب ۰۸۹/۳ والمساعد ۰15۲/۱ والفوائد الضيائية ۰۲۰/۱ 
واتتلاف النصرة ۰۱۱۳ والموفي ۲۳. 

۰۲۹/4 ينظر البحر المحیط‎ )٢( 
وابن الشجري هو آبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحسني البغدادي» عالم بأشعار العرب‎ 
وأيامها وأحوالهاء أقرأ اللحو سبعین سنة ببغدادء وبها توفي سنة ۵1۲ ه. له الامالي الشجرية»‎ 
. رشرح التصریف الملوكي لابن جني؛ وشرح اللمع لابن جني‎ 
۰۳۲/۲ ومعجم الادباء ۲۸۲/۱۹ ۰۲۸۹ وبغية الوعاة‎ ٠٥ ۔‎ ٥٥/٦ ینظر : وفیات الاعیان‎ 
۰۱۳ ۱۳۲/۶ وشذرات الذهب‎ 

(۳) ینظر: الجمل ۰۱۱۳ والتبصرة والتذکرة ۰۱6۹/۱ والتبیین ۰۲۵۲ وشرح المفصل ۰۷۷/۱ وشرح 
الجمل لابن عصفور ۰1۱۷/۱ وشرح الالفية لابن الناظم ۰۲۵۲ وشرح الكافية للرضي ۰۷۹/۱ 
وشرح ألفية ابن معط ۰1۵۲/۱ وتذكرة النحاة ۲ - ۰۳ وارتشاف الضرب ۰۹۰/۳ ومغني اللبیب 
۲ والفوائد الضيائية ۰۲۲۲/۱ والتصریح ۰۳۲۱/۱ 
والكسائي هو: علي بن حمزة الكسائي؛ إمام الکوفیین. أحد القراء عالم باللحوء مؤدب الرشید 
وابنه الأمين . له المناظرة المعروفة بالزنبورية قرأ عليه خلق ببغداد. توفی سنة ۱۸۰ ه. 
ینظر : انباه الرواة ۰۲۰/۲ وتهذيب التهذیب ۳۱۳/۷ - ۰۳۱ وی الأذياء ۳ ٣٠۳٣‏ 
وغاية النهاية ۵۳۵/۱ _ ٠٤١‏ . 


۳ 





وتبعه في رأيه هذا هشام الضریر 7 وابن مضاء وغيرهما. 
واحتجوا بأن الفاعل قد يحذف في كلام العرب» كما في قول الشاعر ۳ : 
تَعَنَّقَ بالأزطى لهارآراتفا ربجال لٹ تلم رکب 


فحذف الفاعل من «تعفق"» حيث لو أضمره لقال «تعفقوا»» وعلى هذا لا مانع 


من إطلاق الحکم بحذفه في باب التنازع تجنباً للإضمار قبل الذکر» وإعادة الضمير 
إلى متأخر لفظاً ورتبة. 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(4 


(ہ) 


أا الا فد نقل عله اسے ات 


ينظر : ارتشاف الضرب ۰۹۰/۳ ومغني اللبیب ۰۱۰۸/۲ والمساعد ۰10۸/۱ والتصريح ۰۳۲۱/۱ 
وهشام: هو هشام بن معاوية الضریر الكوفي» صحب الكساتي وأخذ عنه النحو. له مقالة في النحو 
تعزى الیه ؛ وله مختصر في النحو والحدود؛ والقیاس . توفي سنة ۲۰۹ ه. 

ینظر : وفیات الاعیان ۰۸۵/۲ ومعجم الأدباء ۰۲۹۲/۱۹ وبغية الوعاة ۰۳۲۸/۲ 

ینظر : الرد على النحاة ۹۰ء وارتشاف الضرب ٩۰/۳‏ والمساعد ۰16۸/۱ والتصریح ۰۳۲۱/۱ 
والهمع ۰۱۰۹/۲ 

وابن مضاء هو آحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء الجياني القرطبي» ولد سنة۵۱۳ ه 
بقرطبة» أخذ عن ابن الرماك کتاب سيبويه» وسمم علیه . وعلی غيره ما لا بحصی من الکتب اللغوية 
والادبية . كانت له عناية باللغة» واراء مخالفة لاهلها. توفي سنة ۵۹۲ ه. له المشرق في النحو؛ 
والرد على النحاة وتنزیه القران عما لا یلیق بالبیان . 

ینظر : بغية الوعاة ۱/ ۰۳۲۳ والدیباج المذهب 1۷ -48 . 

قائله علقمة بن عبدة» ينظر دیوانه ۰۳۸ والمفضلیات ۰۳۹۳ والنوادر 14 والمحکم ۰۱۳۸/۱ وشرح 
الجمل لابن عصفور ۰1۱٩/۱‏ والمقرب ۰۲۵۱/۱ والعيني ۰۱۵/۳ 

و «تعفق»: استترء وغاب. القاموس ۲۱۵/۳ «عفق»۰ والارطی جمع أرطأةء شجر یلبغ به» وتأکله 
الابل عروقه حمرء القاموس ۳4۹/۲ (أرط». و «بذت»: غلبت وسبقت. القاموس «بذذ» ۰۳۵۱/۱ 
و «کلیب»: جمع کلب کہ «عبید» جمع عبد» العيني ۲۰/۳ . 

الفراء هو آبو زکریا یحبی بن زياد الديلمي» سمي بالفراء لأنه يفري الکلام» ولد سنة ١44‏ هب إمام 
الکوفیین واعلمهم باللغة والنحو وفنون الأدب؛ أخذ النحو عن الكسائي؛ وعلیه اعتمد» كان متدیناً 
ورعاه أكثر مقامه ببفداد. توفي سنة ۲۰۷ ه. له معاني القران» واللغات؛ والنوادرء والمقصور 
والممدود وغیرها. 

ینظر : إنباه الرواة ۰۷/4 ومعجم الادباء ۰۹/۲۰ وبغية الوعاة ۰۳۳۳/۲ وشذرات الذهب ۰۱۹/۲ 


ينظر : الجمل ٠١١‏ . : 


۳٤ 





والصيمري "۲ والاسفراييني ۳" أنه لا يجيز إلا إعمال الأول في التنازع؛ لأن إعمال 
الثانى يؤدي ما إلى الاضمار قبل الذكرء وإما إلى حذف الفاعل» كما هو مذهب 
الكسائي . وكلاهما محظور عنده. فلزم إعمال الأول . 


وظاهر كلامه في معاني القرآن”" يدل على هذا المسلك؛ حيث نراه في قوله 


تعالن: « عانق فرغ إتِدقِلرًا4”' یمرب «قطرا» معمولاً ل «اتوني» دون «آفرغ» . 


لکن نحويين آخرين” نقلوا عنه تفصيلاً في هذه المسألةء وجعله بعضهم 
صحيحاً عنه”2» حیث نقلوا أنه يذهب إلى أن العاملين إذا اتفقا فی الطلب بأن يطلبا 


= والزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ شيخ العربية في عصره» نشأ ببغداد 
وتنقل في البلادء لزم الزجاج حتى برع في النحوء توفي بطبرية سنة ۳۳۹ هء له الجمل في النحو» 
والإيضاح في علل النحوء واللامات؛ وحروف المعاني؛ وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان ۰۱۷۱/۳ وبغية الوعاة ۷۷/۲ء وإنباه الرواة 7/ 2١5١-١706‏ وشذرات 
الذهب ۲/ ۳۰۷. 

۰۱4۹/۱ ينظر: التبصرة والتذکرة‎ )١( 
والصيمري هو أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصیمري؛ نسبة إلى صيمرة» موضع بالبصرة»‎ 
قدم مصرء وخفظ عنه شيء من اللغة وكان فھماً عاقلاء له کتاب التبصرة والتذكرة. اعتنی به أهل‎ 
المغرب؛ وأكثر النقل عنه أبو حیان . توفي سنة ۵4۱ ھ.‎ 
. ٦/۲ ینظر : إنباه الرواة ۰۱۲۳/۲ وبغية الوعاة‎ 

(۲) ینظر: لباب الاعراب ۲۳۵. 
والاسفراييني هو تاج الدین محمد بن محمد بن آحمد الاسفراييني. له لباب الاعراب في علم 
الاعراب» وشرح المصباح للمطرزي وفاتحة الاعراب باعراب الفاتحة . 
ینظر : بغیة الوعاة ۲۱۹/۱ - وقال لم أقف له على ترجمة - وکشف الظنون ۱۰۳/۲ - ۰۱۰44 
وهدية العارفین ۰۱۳4/۲ ومقدمة محقق کتاب الباب الاعراب» ۲۱ - 1۷ . 

(۳) ینظر: معاني القران ۰۱۰/۲ وانظر: اعراب القران للنحاس 4۷1/۲ . 

. 95 سورة الكهف: من الآية‎ )٤( 

ء۸٦ ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۱۱۷/۱ وشرح الكافية الشافیة ۱44/۲ - ۰14۷ والتسهيل‎ )٥( 
وشرح الالفية لابن الناظم ۰۲۵۲ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۳/۱ وشرح الكافية ۷۹/۱ وتذكرة النحاة‎ 
وارتشاف الضرب ۰۹۱/۳ والمساعد ۰4۵۲/۱ والفوائد الضيائية ۰۲۱۱/۱ والهمع‎ ۰۳46 - ۳ 
۲ء‎ 

۰۷۹/۱ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )٦( 


۳۵ 





مرفوعك أو متصوباء کان العمل لهما جمیع فهما معاً يعملان في المعمول المتنازع 
فيه» من غير حذف أو إضمار. ف «عمرو» في قولنا «قام وقعد عمرو» فاعل «قام» 


و (قعد» معا. 


فإذا اختلف العاملان في الطلب؛ فان كان الأول يطلب مرفوعاً فالمشهور عنه 
أنه يوجب فيه إعمال الأول؛ تجنباً للاضمار قبل الذكرء أو حذف الفاعل أو نائبه. 
لکن ابن مالك" نقل عنه أنه يجيز في هذه الحالة إعمال الثاني أيضاً شريطة أن يذكر 
معمول الأول ضمیراً بارزاً بعد الاسم الظاهر المتنازع عليه» مثل قولنا «جاء وأكرمت 
القوم هم». وان كان الأول يطلب غير المرفوع فالراجح عنده إعمال الأول» ويجوز 
إعمال الثاني أيضاً. 


واستحسن ابن مالك" ما نقل عن الفراء. ولم یستبعده حيث إن العاملين 
كليهما يعملان في المعمول المتنازع فیه» وأعجب بهذا الرأي بعض المحدثين”” . 


وقد احتج الكوفيون على صحة ما ذهبوا إليه من ترجيح إعمال الأول بوجوه 
منها السماع. فقد ذكروا شواهد شعرية أعمل فيها الأول من العاملين المتنازعين» 
ومن ذلك قول الشاء ^؟: 
ِذا مي لسم 


حيث أعمل الفعل الأول «تنخل» في المعمول المتنازع فيه» وهو «عود 


ہے۔ 
سی 


تنك شود آراقۓ سل تسکت بو شقن 


. 117/۲ ینظر: شرح التسهیل ۰۱۷4/۲ وشرح الكافية الشافية‎ (١) 

(۲) شرح التسهیل ۰۱1۱/۲ 

() _ ینظر: النحو الوافي ۲۰۲/۲ ۰۲۰۳ والنحو العربي نقد وتوجیه ۰۱۱۸-۱۲۱ 

۰۲۵۵ اختلف في نسبته. فقيل لعمر بن أبي ربيعة» ینظر: دیوانه ۳۳۹ والکتاب ۷۸/۱ والتبیین‎ )٤( 
والمفصل ۰۲۰ وقیل لطفیل الغنوي؛ ینظر دیوانه ٦٦ء وشرح أبيات سیبویه ۰۱۸۸/۱ وفي العيني‎ 
. السب لعمر» أو طفیل ؛ أو المقنع الكندي»‎ ٣۳ 
«الاراك»: شجر يتخذ منه السواك. «تتخل» اختير وصفی: القاموس ۵۵/1 «نخل»» و «الاسحل»:‎ 
شجر دقیق الأغصان يستاك به» القاموس ۳۹۵/۳ «سحل».‎ 


۳۹ 





إسحل)ء وأضمر فی الثانی» فقال (فاستاکت به». 


وقول الا 


E‏ ھت ان تے نٹ ينه سب الک اتا 
فاعمل الأول (سمعت)ء ولذلك نصب «الغراب». ولو أعمل الثانیء أي 


(نعب» لوجب أن یرفع . 


2 
فر 


وقول اا 


نے ال دوق ےا رس تک سا کت تدرا 


فد تی انى وا٠‏ اد الال ل 


فأعمل الأول «انرى»» ولذلك نصب «الخرد الخدالا»» ولو أعمل الثاني 


«يقتدننا« لرفع «الخرد الخدالا)ء ولكنه أضمر فيه نون النسوة. 


وقول الشاعر" : 


کین خوافنی أجُْےل قرع وی ليُسبقه بالأنز الخرَبُ 


(١) 


(۲) 


۳, 


لم ینسب إلى قائل معین . ینظر الانصاف ۰۸۱/۱ والتبیین ۲۵۵. 

و «تحمل»: أي بدأ في الرحیل؛ القاموس ۳۲۱/۳ - ۳۹۲ «حمل!. و انعیب الغراب»: صوت 
یتشاءم به العرب» القاموس ۱۳۳/۱ «نعب؟. 

قائله: المرار الاأسدي ینظر: دیوانه ۰۱۷۳ ۰4٩۰‏ والکتاب ۰۷۸/۱ وشرح أبيات سیبویه 
۱ والتبيين .۲٥٢‏ وهو غير منسوب في المقتضب ۷۱/٤‏ ۔۷۷ء والانصاف ۸۵/۱ .۸٦-‏ 
يصف الشاعر منزلا» و «العمید»: الشدید البالغ الموجم» القاموس ۳۱۷/۱ «عمد» و «العصور»: 
الدهور. و «قتد»: مال وشکا اللسان ۳۲/۳ «قتد». و «الخرد»: جمع خريدة» وهي البکر 
القاموس ۲۹۱/۱ ا خرداء و «الخدال»: جمع خدلة» وهي المرأة الغليظة الساق المستدیرت 
القاموس ۳۱۱/۳ «خدل». 

قائله ذو الرمف ينظر: دیوانه ١۱ء‏ والتبصرة والتذکرة ۰۱۵۳/۱ وأمالي القالي ۰۱۱۲/۳ وجمهرة 
آشعار العرب ۱۸١‏ . 

الاجدل : الصقرء القامرس ۳4۱/۳ «جدل»» و «الخوافي»: ريشتان تحت الجناح. «قرم»: شدید 
شهوة اللحم القاموس ۱۱۳/6 «قرم» و «الأمعز؛: ما اشتد من الأرضء القاموس ۱۹۲/۲ 
«معزاء و «الخرب»: ذکر الحباری» القاموس «(خرب» ۰1۰/۱ 


۳۷ 





فاعمل الأول «وَلَى)» والتقدير «ولی الخرب لیسبقه بالأمعز٤ء‏ فالھاء في 
«يسبقه» راجعة إلى الأجدل. ولو ثني هذا لقيل «ولی ليسبقاه بالأمعز الخربان» 
بتقدیر «ولى الخربان لیسبقاه» . 

ومنھا''' أن الفعل الأول سابق الفعل الثاني» وهو صالح للعمل کالفعل الثاني 
الا أنه لما كان مبدوء] به كان إعماله أولى لقوة الابتداء والعناية به . دلیل ذلك مراعاة 
الان ف قولهمة «ثلاث من البط ذکور»» و «ثلاثة ذکور من البط»» في الأول آثروا 
مقتضى البط لسبقه» فأسقطوا التاء» وفي الثانية أثروا مقتضى الذكور لسبقه» فأثبتوا 
التاء. 


كما أنه إذا أعمل الثاني أدى إلى الاضمار قبل الذكرء وذلك لا يجوز في 
الکلام . 


ومنها أنه قد وجد في كلام العرب أنه متى اجتمع طالبانء وتأخر عنھما 
مطلوب» وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى فان التأثير للمتقدم منهماء كالقسم 
والشرط إذا اجتمعا فإن العرب تبني الجواب على الأول منهماء وتحذف جواب 
الثاني؛ لدلالة جواب الأول عليه . تقول: «إن قام زيدء والله يقم عمرو». كما تقول 
«والله إن قام زيد ليقومن عمرو»» فكذلك ينبغي هنا إعمال الأول . 


أما أبو حيان فيختار إعمال الثاني وفاقاً للبصريين» ويحتج لذلك بالسماع 
حيث جاء به القرآنء ولأنه الأفصح. يقول: «أعمل الثاني على الافصح. وعلى ما 
ا 


)١(‏ انظر لهذه العلل : الإنصاف ۰۸۲/۱ والتبيين ٢٥۲ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۱۱۳/۱ وشرح 
التسهيل ۰۱۱۹/۲ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۵/۱ وتذكرة النحاة ۰۳4۸ وائتلاف النصرة ۱۱۳ - 
٤‏ 

(۲) البحر المحیط ۳/ ۱۲۷۔ 


۳۸ 





وفي موضع آخر صرح بأن إعمال الأول لم یرد في القرآن لقلته» حيث قال : 


«وإعمال الأول لم يرد في القران لقلعه»(۲۲. ويرى أن إعماله - أي الأول نے 
خلاف الأولى» حيث يقول: «ولا جائز أن يكون من إعمال الأول؛ لأن الأولى أن لا 
يحذف من الثاني» والأحسن حمل القرآن على الأولى)”' . 


واذا آعرب فانه يرجح رأي البصریین» فمثلا عند قوله تعالی : وداد للم 
کا مت eee‏ ہش کر سول الہ >(۳) قال ل «و (رسول الله ) يطل“ عاملان أحدهما 


(يستغفر)» نال (تعالوا)ء فأعمل الثاني على المختار عند أهل البصرة» ولو أعمل 
الأول لكان التركيب (تعالوا يستغفر لكم إلى رسول اللہ ب . 


وعند قوله تعالى: ل رَكَدَِلك اند ریک (15 اعد آلشریه وهی رڈ 204 قال“ : 
«(والقری) مفعول ب (أخذ) على الاعمال إذ تنازعه المصدر وهو (أخذ ربك)» 
و (أخذ)ء فأعمل الثاني»( 


ويظهر لي أن الراجح ما اختاره البصريون من إعمال الثاني؛ لوروده في القرآن 
الكريم» ولم يرد فيه إعمال الأول لقلته - كما ذکر ذلك أب وتان ف ولکثرته في 


)١(‏ المصدر نفسه ۳۳۹/۲۰۔ 

.۱٦١/١ المصدر نفسه‎ )٢( 

(۳) سور المنافقون: من الآية ٥‏ . 

)٤(‏ في المطبوع «يطلب»» وهو تحریف؛ لا يستقيم به المعنی؛ وقد صححته من النهر الماد بحاشية 
البحر ۲۷۰/۸؛ لان تفسير هذه السورة مما سقط من المخطوط . 

. ۲۷۳ البحر المحیط۸/‎ )٥( 

.۱۰۲ سورة هود: من الاية‎  )٦( 

(۷) البحر المحیط ۲۱۱/۵. 

(۸) وانظر: البحر المحيط ۰۲۳۰۰۱4/۱ ۰1۵۳/۲ ۰۱۲۸/۳ ۰۱۳۱ ۰۲۲۵ ۱٦۹ ۱۲۷/٤‏ 
۳ ۱۹/۹۹ ۷ ۳۴۹ 6 ۷ ادك 6 ۳۷ زلف ۰۸۵/۱ CAT‏ فک 
۱ ۷ء ۱۳/۵ 

(۹) البحر المحیط ۰۳۳۹/4 وانظر: شرح الكافية للرضي ۸۱/۱. 


۳۹ 





کلام العرب» كما صرح بذلك سیبویه حيث قال: «ولو لم تحمل الكلام على الآخر 
لقلت (ضربت وضربوني قومك)» وإنما كلامهم (ضربت وضربني قومك))”" . 

قال ابن مالك معلقاً على قول سيبويه السابق: «فدل نقل سيبويه مجرداً عن 
الرأي على أن إعمال الثاني هو الكثير في كلام العرب؛ وأن إعمال الأول قلیل» ومع 
قلته لا يكاد يوجد في غير الشعرء بخلاف إعمال الثاني» فإنه كثير الاستعمال في النثر 
والنظم» وقد تضمنه القرآن المجيد في مواضع كثيرة»”"' . 

وقال الرضي(۳: «ولا شك مع الاستقراء أن اعمال الشاني أكثر في 

"(٤٤ 
7 کلامھم)‎ 

آما ما ورد من إعمال الأول فهو يدل على جوازه» لکن لا يعد إعماله آرجح 
من إعمال الثاني لمجيء إعمال الثاني في كلام الله عر وجل» وكثرته في کلام 
العرب . 

ويجاب عن حججهم بما يلي 

أنه لم يُذهب إلى ترجيح ثاني المتنازعين لكونه ثانیاء بل لكونه قريباً من محل 
التأثير» وان كانوا يعتنون بالأول لابتدائه» إلا أنهم يعتنون بالجوار والقرب آکثر» 


۹۹2 


۰۷۱/۱ الکتاب‎ )١( 

(۲) شرح التسهیل ۰۱۱۷/۲ 

 )۳(‏ هو محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي عالم بالعربیة؛ له شرح على الكافية؛ وعلی الشافية لابن 
الحاجب. آکب الناس على کتابه «شرح الكافية»؛ واعتمده الشیوخ في مصنفاتهم ودروسهم ولقبوه 
بنجم الأئمة . توفي سنة 1۸۲ ه. 
ينظر : بغية الوعاة ۱/ ۰۵۲۸-۵۲۷ وشذرات الذهب ۰۲۹۵/۵ ومعجم المژلفین ۹/ ۰۱۸۳ 

۰۷۹/۱ شرح الکافیة‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: الجمل ۰۱۱۱ والتبصرة والتذکرة ۱٢٤/۱‏ - ۰۱۵4 والمقتصد ۰۳۳۶۳۳۷/۱ والانصاف 
۰۹۱-۱ والتبیین ۰۲۵۸-۲۵۵ وشرح المفصل ۱/ ۰۷۹-۷۷ وشرح الجمل لابن عصفور 
۱ - ۰1۲۱ وشرح التسهیل ۰۱۱۹/۲ وشرح الكافية الشافية ۱4۵/۲ - ۰18۷ وشرح الكافية 
للرضي ۷۹/۱ - ۰۸۲ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۳/۱ وتذكرة النحاة ۳۸۳ - ۰۳4۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ 
. 
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ومسألة العدد المذکورة معتبر فیها أيضاً القرب؛ واتفق مع القرب سبق » فالأثر لس 
ولا يلزم منه مراعاة سابق بعيد. 


أما قولهم (لو آعملنا الثاني لأدى إلى الإضمار قبل الذکر) فإنما جاز الإضمار 
هنا قبل الذكر؛ لأن ما بعده یفسره» وهم قد يستغنون بالأولٍ عن الآخرء وبالعكس. 
ومثال الحذف من الآخر والاستغناء بما ذكر في الأول قوله تعالی : « وَالصكرنت 
ال مرول رت 

ومثال الحذف من الأول لدلالة الآخر عليه قول الشاعر ۲۳: 
من يك آنتی بالعیین: زخله نے ريائ رسب 

آما قولهم (إنه متى ما اجتمع طالبان. . .) فیجاب عنه بأن اجتماع الطالبین لا 
يخلو ما أن یکونا عاملین. وإما أن یکونا غير عاملین فان لم یکونا عاملین فقد 
یکون الأمر كما ذکرتم في اجتماع الشرط والقسم من مراعاة الأول. وأما إذا کان 
الاثنان عاملین فانما تعمل العرب الثاني منهما. دلیل ذلك قولنا (إن لم يقم زید 
قمت) فقد جزم الفعل ب «لم» دون «إن»؛ والدلیل على أن الفعل مجزوم ب «لم)ء 
ولیس ب «إن» وقوع جواب الشرط فعلاً ماضياً في فصیح الکلام. فانه لو كان الجزم 
ب «إن» لما وقع جواب الشرط ماضياً» وقد عمل حرف الشرط في الفعل الأول إلا 
في الشعر على الاصح . 

وأما حذف الفاعل كما ذهب إليه الکسائی فمردود لأمرین۳: 

أحدهما: أن الفاعل كالجزء من الفعل» وهو عمدة الكلام فلا يليق به 


.۳۵ سورة الاحزاب: من الآية‎ )١( 

)٢(‏ قائله ضابىء بن الحارث البرجمي» ينظر الکتاب ۰۷۵/۱ والأصمعيات ۰۱۸4 ومعاني القرآن للفراء 
۱ والإنصاف ۰۹۶/۱ واللسان ۱۲۵/۵ «قير»» والخزانة 4/ 777. قالها وهو في السجن . 
و اقيار» اسم فرسهء وقيل اسم جمله. 

(۳) ينظر: المقتصد ۰۳۳۷/۱ وشرح المفصل ۰۷۷/۱ وشرح الجمل لابن عصفور ۲۱۸/۱ ۔ ۰1۲۱ 
وشرح الكافية للرضي ۰۷۹/۱ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۳/۱ وتذكرة اللحاة ۳٥٣‏ ۔ .۳٥۹‏ 
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الحذف» مع أن لنا عن حذفه مندوحة وهو اضماره» وان قيل إن ضماره يژدي إلى 
الاضمار قبل الذکر فلا حرج في ذلك؛ لاله قد جاء في مواضع کثيرة - كما سبق -» 
وحذف الفاعل لم یجیء أصلاً. 


ثانیهما: أنه قد صحت عن العرب نصوص صريحة فیها إضمار الفاعل في 
العامل الأول دون حذفه» كما فی قول الشاعر۲۳: 


ولو جاء على مذهب الكسائي لقال الشاعر: «جفاني» ولم أجف الأخلاء» 
فدل ذلك على ضعف مذهب الکسائی» وعلی أن الفاعل یضمر فی الأول» ویعمل 
الثاني في التنازع كما هو مذهب البصریین . 

آما ما ذهب إليه الفراء''' من إعمال العاملین حالة التوافق فی الطلب معاًء فانه 
يؤدي إلى کسر قاعدة مطردة معروفه في کلام العرب» وهی آن کل عامل لابد أن 

أما إيجابه إعمال الأول عندما يطلب الأول مرفوعاً فإنه معارض بشواهد 
كثيرة» منها قول الشاعر: 

فإن العامل الأول «جرى» يطلب فاعلاًء ومع ذلك لم يعمل في «لون مذهب»» 


بل جاء معمولاً للعامل الثاني «استشعرت»» وقد روي هذا البيت بنصب «لون». 


)۱( لم أقف على قائله › ینظر : تذكرة النحاة ۰۳۵۹٩‏ ومغني اللبيب ۷۲ء والمساعد ۰16۸/۱ 
والتصريح ۰۳۲۱/۱ والعيني ٠٤/۳‏ . 


)۲( ینظر : شرح المفصل ۰۷۷/۱ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۱۸/۱ وشرح الكافية للرضي ۱/- 
۸۰ وتذکرة اللحاة ۰۳۳ والمساعد 16۲/۱ . 
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وقوع الجملة فاعلاً 


يجيء الفاعل اسماًء نحو قوله تعالی قتبارك له سنوت وتقو 
(جاء محمد وذهب یی آو مژولا بحرف مصدري؛ نحو قوله تعالی : # lê‏ 
لت مثو أن سح تربع 4ء وقوله تعالی: اوم یکی برک ان عق كل شی و 
ہی4" مت 


الو ما ذقب الي وکا عافن له ابا 

4 بغیره في باب التسوية» نحو قوله تعالی: « إن الت كتروا سَاء يوم 

در آَم لم زرم لا يموك ۳4 أي (سواء عليهم إنذارك وعدمه) إذا جعلنا 
(سواء) خبر (إن) وما بعده فاعلا به. 


أما أن يكون الفاعل جملة مطلقاً نفی ذلك خلاف» 
ذهب هشام بن معاوية الضريرء وأبو العباس ثعلب "۰ وجماعة من 


(۱) سورة المؤمنون: من الاية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الحديد: من الآية‎ )٢( 

(۳) سورة فصلت: من الآية ۵۳. 

(4) هذا البيت نسبه البحتري في حماسته إلى عبد الرحمن بن أسد الاسدي. ينظر حماسة البحتري ۰۹۲ 
وفيه «يود المرء لو ند الليالي». وهو غير منسوب في المقتصد ۰۲4۲/۱ وشرح المفصل ۰۹۷/۱ 
وشرح التسهیل ۰۱۰9/۲ والبحر المحیط ۰۱۱۸/۵ وارتشاف الضرب ۰۱۷۹/۲ والتصریح 
۱ وتعليق الفرائد /٤‏ ۲۱۷ يعني : یسر المرء ذهاب الليالي . 

60 سورة البقرة: الآية 1 . 

)٦(‏ هو أبو العباس أحمد بن يحبى الشيباني بالولاء؛ «تعلب» ولد سنة ۲۰۰ هب وابتدأ النظر في العربية 
والشعر واللغةء فحفظ كتب الفراء ولازم ابن الاعرابي» وسمع من غيره» كان ثقة متقناً ضيق = 
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الکوفیین ۲۳ إلى جواز مجيء الفاعل جملة مطلقاًء نحو قوله تعالی" : ریک 
تاس م کیت تلا بهم ۳۹ وقوله ا « شرس جع ہر مر ی لین خی لما 
و . 


ونحوه قولك (يعجبني یقوم زیداء و «بدا لي يأكل محمكد) )2 و «ظهر لي أقام 
زید». وممن يرى جواز ذلك أيضاً الزمخشري”', وابن سط ٹک والعكبري "۲ في 
وعد 


= النفقة؛ توفي سنة ۲۹۱ ه. له المجالسء والفصیحء ومعاني القران. ومعاني الشعرء وغيرها. 
ینظر : وفيات الأعيان ۱۰۲/۱ -5١٠»ء‏ وإنباه الرواة ۰۱۷۳/۱ وتذكرة الحفاظ ۰۲۱۶/۲ وبغية 
الوعاة ۳۹٦/۱‏ ۔ ۳۹۸. 

)١(‏ ينظر لهولاء الخصائص ۰1۳9/۲ والبحر المحيط ۰40/۱ وارتشاف الضرب ۰۱۷۹/۲ والتذييل 
۲ ومغني اللبيب ۰۲۸/۲ وتعليق الفرائد٤‏ / ۲۱۷. 

(۲) ینظر: الدر المصون .٠١١/۷‏ 

(۳) سورة إبراھیم: من الآية ٥٤‏ . 

. 1۷۳/۲ ينظر: الکشاف‎ )٤( 

.۱١ سورة الكهف: الاية‎ )٥( 

.۰1۷۳/۲۰۱۸۲-۱۸۱/۱ ينظر: الکشاف‎ )٦( 

(۷) ينظر: المحرر الوجیز ٠٠٣١/١١‏ . 
وابن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي المالکي؛ من علماء التفسير 
واللغة والنحوء ولي القضاء بمدينة المریة ورحل إلى المشرق» توفي سنة 54١‏ ه. له المحرر 
الوجيز في تفسير الکتاب العزیز؛ وبرنامج ضمنه مرویاته» وأسماء شيوخه. 
ینظر: نفح الطيب ۰۵٩۳ /١‏ وبغية الوعاة ۷۳/۲۔ 74. 

(۸) ينظر: التبيان ۲/ .۷٠۲‏ 
والعكبري هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العکبريی؛ ولد ببغداد سنة ۵۳۸ مب وقرأ على 
ابن الخشاب» وابن عساكرء وأبي يعلى الصغیر» تخرج به خلق کثیر. توفي ببغداد سنة ١٦٦‏ ه. له 
التبيان في إعراب القران» واللباب في علل البناء والإعراب» والتبيين » وغيرها. 
ینظر : رفيات الأعيان ۰۱۰۲۱۰۰/۳ إنباه الرواة ۱۱٦/۲٢‏ ۔۱۱۸ء وبغية الوعاة ۳۸/۲۔ ٠٤‏ 
وشذرات الذهب 1۷/۵ -58. 
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وذهب الفراء ۲۲ وجماعة إلى جواز ذلك بشرط أن يكون العامل فعلاً قلبياً 


وأن تکون الجملة مقترنة بمعلق» نحو (ظهر لي آقام زید) وحملوا عليه قوله تعالی : 


مه مر مر 


2 کر رر م مس سا موه هلیم ات َم ہے زف ۳ ۰ 
0 شم بدا هم ن بعد مارأوأ الات لِيُسَحُشْنّمُ حى ہین ومنعوا (یعجبني یقوم زید). 


۳( 
وسہسا 


هذا المذهب إلى سیبویه . 


واختار هذا المذهب الدماميني ی لکن مع الاستفهام خاصة. دون سائر 


المعلقات» وعلی أن الاسناد إلى مضاف محذوف إلى الجملة؛ لأن المعنی (ظهر لی 


3 


جواب أقام زيد)» أي جواب قول القائل ذلك» وهذا لا بد من تقديره دفعاً للتناقض» 


(١) 


زفق 


(۳) 
00 


(0) 


(٦٦) 
(۷ 


(o). :‏ ت ۰ 0( )¥( 
وذھب البصريون > ومن تبعهم» كأبي علي الفارسي 3 والعكبري 3 


ينظر: البحر المحيط ۰1۷/۱ وارتشاف الضرب ۰۱۷۹/۲ والتذييل والتكميل ۱۱۳/۲ ومغني 
اللبیب ۰1۲۸/۲ وتعلیق الفرائد /٤‏ ۲۱۷. 

سورة پوسفب؛ الآية ۳۵ 

ينظر : البحر المحیط ۱/ ۰4۷ والتذییل والتکمیل ۱۳۳/۲ أ ومفني اللبیب ۰1۲۸/۲ 

ینظر : تعلیق الفرائد ۰۲۱۸/۶ 

والدماميني هو محمد بدر الدین بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر الدماميني» ولد بالاسكندرية سنة 
۳ ه. واستوطن القاهرة ولازم ابن خلدون. ثم تصدر للاقراء بالأزهر» ثم رحل إلى دمشق» ثم 
مكة للحج؛ ثم عاد إلى مصرء وبها توفي سنة۸۲۷ ه. له تعلیق الفرائد؛ وشرح مغني اللبیب؛ 
وشرح لامية العجم للطغرائي . 

ينظر : الضوء اللامع ۱۸4/۷ ۔ ۰۱۸۷ وبفية الوعاة ۷۱/۱- ۷٦ء‏ وحسن المحاضرة ۰۱۱۳/۱ والبدر 
الطالع ۱۵۰/۲ ۰۱۵۱ 

ینظر: البحر المحیط ۰471/۱ ٦٦ء ۱۰۳/۱۰٤۸٤ /٩‏ ۰1۳۹/۷ وارتشاف الضرب ۰۱۷۹/۲ 
والتذییل ۱۱۲/۲ ب؛ ومغني اللبیب ۰4۲۸/۲ وتعلیق الفرائد 4/ ۲۱۷ . 

ينظر : المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات ۵۲۵ - ۰۵۲۷ والتذییل والتکمیل ۲/ ۱۱۲ ب. 

ینظر : التبيان في إعراب القرآن ۲/ ۰۷۳۲ ۰۸۸۲ 
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وابن عصفور(؟ وابن هشام۲۳ إلى أن الفاعل يكون اسماء أو مؤولاً بحرف 
مصدري أو بغيره فی باب التسوية» ولا يكون جملة مطلقاًء سواء أكان فعلها عاملاً 
قلبياً أم لا. 


وجعل ابن هشام ۲۳ هذا المذهب هو المشهورء كما نسبه إلى الأكثرين . 


فلا يجوز قيام الجملة مقامه؛ لأنك لو فعلت ذلك للزمك إضمارهاء وليس لها 
)4( 
ا 


وأجابوا”2 عن بعض ما احتج به من أجاز ذلك بأن قوله تعالی : ١‏ ثم بدا کین 
بعد ما راو الات لِتَمُثتَہُ حیّ ےن ۲۳ يحتمل أن يكون فاعل «بدا» ضمير المصدر 
الدال عليهء وهو البدای كأنه قال: (ثم بدا لهم هو أي البداء)ء وتكون اللام في 
قوله «لیسجننه» ما جواباً لقسم محذوف تقديره (والله ليسجننه)» وإما جواباً ل (بدا 
لهم): لأن «بدا» من أفعال القلوب» وهي قد تجري مجرى القسم» فتحتاج إلى 
جواب . 


أو يكون الفاعل ضمیر السجن المفهوم من الفعل " . 


. ٠١۸-۱٥۷/۱ ينظر: شرح الجمل‎ )١( 
وابن عصفور هو علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الإشبيلي ؛ أخذ عن الدباج والشلويين» ولازمه مدةء‎ 
ثم كانت بينهما مقاطعة » جال في بلاد الأندلس ۰ وأقبل عليه الطلبة » كان أصبر الناس على المطالعة » لا یمل‎ 
. من ذلك» توفي سنة 114 ه. له شرح الجمل . والمقرب : والممتع في التصریف ؛ وغیرها‎ 
۰۳۳۰/۵ وبغية الوعاة ۰۲۱۰/۲ وشذرات الذهب‎ ۰٩۳/۲ ینظر : فوات الوفیات‎ 

)۲( ینظر : شرح شذور الذهب ۰۲۱۷ 

(۳) ینظر: مغني اللبیب ۰4۲۸/۲ 

(4) ینظر: المسائل البغدایات ۵۲۵. 

۰۱۵۹-۱۵۷ /۱ ینظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )٥( 

.۳۵ سورة یوسف : الاية‎ )٦( 


(۷) ینظر: همع الهوامع ۰۱۹4/۱ 
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آما آبو حيان فانه في هذه المسألة لم يصرح باختیارہ هو وإنما صرح باختيار 


أصحابه» فعند قوله تعالی: « سَوَآهُ عم ءَأندَرتَهُمْ آم كم رْ 274 بسط المذاهب 
الثلائة في هذه المسألةء ثم قال: «قال آصحابنا: والصحیح المنع ی 
وأصحابه هنا هم البصریون» بدلیل التصریح بهم في مواضع آخری . 

وفي التطبیق أخذ برآي البصریین» ولم يأخذ برأي غیرهم. فدل على أنه يرى 
مذهبهم في هذه المسألة» وهو المنم مطلقاً. فعند قوله تعالی  :‏ ودا قير مادا انل 
رک تال طبر الأوايرت 4“ قال رحمه الله -: «و (ماذا آنزل) لیس معمولاً لقیل 
على مذهب البصریین؛ لأنه جملة» والجملة لا تقع موقع المفعول الذي لم یسم 
فاعله» كما لا تقع موقع الفاعل»". 


وغند قوله تعالى: « ثم بمدتهع نعلو ای زین أحصى لا شرا اما“ قال بعد 
ذكر رأي الزمخشري”' الذي أجاز وقوع الجملة فاعلا: «وأما ما في الكشاف فلا 
يجوز ما ذكر على مذهب البصریین؛ لان الجملة إذ ذاك تكون في موضع المفعول 
الذي لا يسمى فاعله» وهو قائم مقام الفاعل. فكما أن تلك الجملة وغيرها من 
الجمل لا تقوم مقام الفاعل» فكذلك لا يقوم مقام ما ناب عنه»۲. 


وعند قوله تعالى : « ومد أي ول أل ین کک لین رت لطعت 
کون مِنَ لسري 4“ قال رحمه الله - : «و (أوحي) مبني للمفعولء ويظهر أن 
الوحى هو هله الجمل من قوله «لشن أشركت») إلى امن الخاسرین)ء وھذا لا 


. 5 سورة البقرة: من الآية‎ ("١) 

(۲) البحر المحيط ۰1۷/۱ 

(۳) سورة النحل: الآية ۲6. 

1۸4/۵ البحر المحیط‎ )٤( 

.۱۲ سورة الكهف: الاية‎ )٥( 

.۷- ۷۳/۲ ینظر: الکشاف‎ )٦( 
۰۱۰۳/۲ البحر المحیط‎ )۷( 

(۸) سورة الزمر: الاية 1١‏ . 


۷ 





يجوز على مذهب البصريين؛ لأن الجمل لا تكون فاعلة» فلا تقوم مقام الفاعل»۳. 


ومما يدل على أن اختياره عدم جواز مجيء الفاعل جملة مطلقاً عدم تخريج 
بدا گم يَنْ بعد ما رانا لبت لِيُسَجْمْنَمُ حق ےن 74" قال( رحمه الله: «والفاعل 
ل «بدا» ضمير يفسره ما يدل عليه المعنى» أي بدا لهم هو أي رأي» أو بدای كما 
من (4) 
قال *: 


دا َك ین تلك الوص بدا 


هكذا قاله النحاة والمفسرون» إلا من أجاز أن تكون الجملة فاعلة» فإنه زعم 
أن قوله «لیسجننه» في موضع الفاعل ل (بدا)ء أي سجنه حتى حین . والرد على هذا 
المذهب مذكور في علم النحوء والذي أذهب إليه أن الفاعل ضمير يعود على السجن 
المفهوم من قوله «لیسجننه»» أو من قوله «السجن» على قراءة الجمهور» أو على 
السجن على قراءة من فتح السين»”" . 


. ٤۳۹/۷ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة یوسف: الآية .٠٠‏ 

(۳) البحر المحيط ۳۰۷/۵. 

)٤(‏ هذاعجز بیت: تمامه: 
للك وال وی نود ىلاز بَےالك من تلك افرص بداب 
وقد اختلف في نسبته » فنسب للشماخ» بنظر ملحق دیوانه ۰8۲۷ كما نسب لمحمد بن يشير العدواني 
الخارجي. ینظر : الأغاني ۰۷۷/۱۲ والخزانة ۰۳/۶ والدرر .7١ 4/١‏ وهو بلا نسبة في 
الخصائص ۰۳۰/۱ واللسان «بدا» ۰11/۱6 والامالي الشجرية ۰۳۰۹/۱ وشرح شذور الذهب 
۸ 
والقلوص : الناقة الفتیة الشاب القاموس «قلص» ۲/ ."١4‏ و «بدا» تغير رأيه عما کان عليه » اللسان 
«بدا؛ ٦٦/١٤‏ . 

' . 1٤١/۲ ينظر: النشر ۰۲۹۰/۲ والبدور الزاهرة ۰۱۲۱ والمبسوط ۰۲۰۹ وإتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

. هي قراءة یعقوب. ينظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة‎ )٦( 

(۷) وانظر: البحر المحيط ۰71/۱ و ۰1۳1/۵ 


1۸ 





وقد صرح باختياره هذا في کتابه التذییل والتكميل بعد بسط المذاهب الثلاثة 
السابقة» وبعد أن استبعد في النظر والعقل کون الجملة فاعلةء قال: «ولکن آقوال 
الأئمة لا ترده وانما ذکرت هذه المسألة مع استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها 
لثلا یخلو الکتاب عن ذکرها فيظن عدم الاطلاع عليها»”" . 


وفي کتابه ارتشاف الضرب ۳ اکتفی بنقل المذاهب الثلاثة فقط دون ترجیح . 


آما تلمیذه السمین الحلبي فقد تعددت مواقفه في هذه المسألة» فتارة أجاز 
وقوع الفاعل جملة» کقوله عند قوله تعالى: ‏ ود ويل لَهُمْ کایثوا 4”'": «و (امنوا) 
فعل وفاعل والجملة في محل رفع لقیامها مقام الفاعل»*. 


وتارة يوافق شیخه في عدم جواز وقوع الفاعل جملة. فقد ذکر الأقوال في 
فاعل «بدا» في قوله تعالی : ا ل بدا یبد مارا تسج که رین ثم 
استحسن ما ذکره شيخه من «أن الفاعل ضمیر یعود على السجن بفتح السین» أي ظهر 
لهم حبسه ویدل على ذلك لفظة السجن في قراءة العامة» وهو بطریق اللازم ولفظ 
السجن في قراءة من فتح السین»۳. 


وتارة يسكت فلا یصرح بشيء» وانما یذکر أوجه الاعراب التي أجازها 
المعربون في الاية فقط ۳ . 


.[ ۱۱۳/۲ التذبيل والتکمیل‎ )١( 

۰۱۷۹/۲ ارتشاف الضرب‎ )٢( 

(۲) سورة البقرة: من الاية ۱۳. 

۰۱۶۱/۱ الدر المصون‎ )٤( 

:۳۵ سورة یوسف: الآية‎ )٥( 

.٦۹٤/٦ الدر المصون‎ )٦( 

(۷) الدر المصون ۷/ ۱۲ر ۰۲۰۷ و 11۸. 


۹ 





کون الضبر هو جملة الجواب بعد «لوة» 


يلي «لولا» الامتناعية الاسم المرفوع نحو «لولا محمد لذهب علي٤ء‏ وھو 


عند البصريين مبتدأء وعند الکو فیین - وتبعهم | الما _فاغا له 
محذوف . وهذه المسألة إحدى المسائل الخلافية بين المذهبين . 


وعلى رأي البصريين إذا جاء المبتدأ بعد «لولا» الامتناعية فان خبره 


واجب الحذف مطلقأعند نحو 7 ال ف وعزاه 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
(٤٤ 
اليك‎ 
(٦) 


ینظر : نتائج الفکر .۳٣٤۹‏ 

والسهيلي هو آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي الاندلسي المالكي الضریر ولد 
سنة ۵۰۸ هب وقرأ القراءات وتعلم النحو؛ ونمی خبر نبوغه إلى مراكش فطلبه واليهاء فقدم عليهء 
وأحسن إليه» وبها توفي سنة۵۸۱ ه. له نتائج الفكرء والروض الائف؛ وغیرهما. 

ینظر : وفیات الاعیان ۱8۳/۳ - ۰۱88 وإنباه الرواة ۱۱۲/۲ - ١١٦۱ء‏ وبفية الوعاة ۰۸۱/۲ وشذرات 
الذهب ۲۷۲-۲۷۱/۲ . 

ینظر: رصف المباني ۳٦٣‏ ۔ ۳٣۳‏ . 

ینظر : الانصاف ۷۸۷۰/۱ (المسألة رقم ۰6۱۰ والتبیین ۲۳۹ - ۲44 . 

. ٠۲۹/۲ الکتاب‎ 

المقتضب ۷1/۳. 

ینظر : الأصول ۰1۸/۱ والجمل ۰۳۱۱ واللامات ۱۳۹ ۔ ١٤٠۱ء‏ وإعراب القران للنحاس ۰۲۳۳/۱ 
والإيضاح العضدي ۰۹4 ومشكل إعراب القران ۹۷/۱ء والازهية ۰۱۷۰ والمقتصد ۱۲۹۹/۱ 
والمفصل ۰۲۱ والبیان في غریب إعراب القران ۱/ ۰۳۹۲-۳۹۱ والتبیان في إعراب القران 
۲ وشرح المفصل ۰۹۵/۱ والكافية ۰۸۰ والایضاح في شرح المفصل ۰۱۹4/۱ وشرح 
الجمل لابن عصفور ۰41۲/۲ وشرح الكافية للرضي ۰۱۰4/۱ والبسیط ۰۵۹۱/۱ والملخص في 
ضبط قوانين العربية ۰۱۷۷/۱ 





المرادي”"ء وابن هشام”'ء وابن عقيل" إلى الجمهور. 


وذهب الويات ھا سپ ال زاین ال 7 وأبو على 


نب ٣۳"‏ وابن مالك" وابنه بندر الدین ۳ والإربلي”", وابن 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
۹3 


)٥( 
(٦٦) 


(۷) 


(A) 


إلى 


ينظر : الجنى الداني ۰۵4۲ وتوضيح المقاصد والمسالك ۰۲۸۹/۱ 

ينظر: أوضح المسالك ۰۲۲۱/۱ 

ينظر : المساعد ۲۰۹/۱. 

ینظر: شرح التسهیل ۰۲۷۱/۱ وارتشاف الضرب ۰۳۱/۲ والجنی الداني ۳ء وجواهر الأدب 
A٤‏ . 

والرماني هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي الرماني» ويعرف أيضاً بالإخشيدي» وبالوراق؛ کان 
إماماً في العربية» علامة في الأدب؛ في طبقة السيرافي وأبي علي الفارسي؛ معتزلیاء أخذ عن ابن 
السراج؛ والزجاج» وابن درید توفي سنة ۳۸6 ه. . له معاني الحروف» شرح الكتاب» وغيرها. 
ینظر : معجم الادباء ۷۳/۱۶ ۔ ۷۸ء وانباه الرواة ۲۹4/۲ ۰۲۹۱ وبغية الوعاة ۰۱۸۱۱۸۰/۲ 
وشذرات الذهب ۰۱۰۹/۳ 

ینظر : الأمالي الشجرية ۰۲۱۱/۲ وانظر الحاشية السابقة . 

ينظر : الحاشية الأولى ومصادرها. 

وأبو علي الشلوبین هو آبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الإشبيلي المعروف بالشلوبين» 
ولد سنة 057 هب كان إمام عصره في فى النحو واللخة» أخذ عن ابن ملکون» ومحمد بن خلف؛ أقرأ 
الناس نحو ستين سنة. حتى علا صيته» واشتهر ذکره» توفي سنة 540 هه . له التوطئة» وشرح 
المقدمة الجزولية» وتعليق على الكتاب . 

ینظر : وفيات الأعيان 1۵۱/۳ - ۰40۲ وإنباه الرواة ؟/ 77 23770 وبغية الوعاة ۲۲/۲ - ۰۲۲۵ 
وشذرات الذهب ۲۳۲/۵ ۲۳٣۳‏ . 

ینظر: شرح التسهیل ۰۲۷۱/۱ وشرح الكافية الشافية ۳۵/۱ ۰۳۵۲ وشواهد التوضیح 1۵ - 
۷ 

ينظر : شرح الألفية لابن الناظم ۰۱۲۲-۱۲۱ 

ودر الدين هو محمد بن محمد بن عبد لله بن مالك الأندلسي المعروف بابن الناظم: كان إماماً فهماً 
ذكياً في النحوء والمعاني» والبديع » أخذ عن والد ثم خلفه في دمشق تی بعد وفاته وولي وظیفته؛ 
وتصدی للاشتغال والتصنیف . توفي سنة 545 ھ. . له شرح على الألفيةء وشرح التسهيل › لكنه لم 
یتمه بدأ به من حيث انتهى والده. 

ینظر : البداية والنهاية 2771/17 وبغية الوعاة ۰۲۲۰/۱ وشذرات الذهب ۰۳۹۸/۵ 

ینظر : جواهر الأدب ۸٤ ٤۸۳‏ . 

والاربلي هو علاء الدين علي بن محمد بن علي الإربلي الموصلي البغدادي» نشأ مع أبيه في إربل» = 


۱ 





هشام "۰ والجامي''ء إلى التفصيل فی هذه المسألة : 
فان كان الجواب کوناً عاماً مطلقاً وجب حذفه نحو «لولا زيد لأكرمتك»» 


فالجواب محذوف وجوبا تقديره «کائن أو موجود). 


وإن كان الجواب كوناً مقيداً لا دليل عليه لم يجز الحذف. نحو «لولا زيد 
سالمنا ما سلم» و «لولا عمرو عندنا لهلك)» . 

وان كان الجواب مقیدا مدلولا عليه جاز الاثبات ال سی الر لا اسار 
زید حموه لم ینج». ف احموہ) خبر مفهوم المعنی» فیجوز إثباته وحذفه . 


وأدلة هذین المذهبین وحججهم مذكورة في کتب النحو”” . 

وعلی المذهبین السابقین فان خبر المبتدأ الواقع بعد «لولا» الامتناعية لیس 
الجواب. وإنما هو محذوف على خلاف بينهم في وجوب الحذف أو التفصیل في 
ذلك . 


وقد خالف الجمهور فى هله المسألة ابن الطراوة؟)» حيبت يرى أن + 
في بن پیٹ پر حبر 


ثم انتقل إلى الموصل» ثم إلى بغداد. أخذ عن أبيه . توفي سنة ۷٤١‏ ه. له جواهر الأدب» وتفسير 
القران وشرح العمدة للشاشي في فروع الفقه الشافعي . 
ینظر : معجم المؤلفين ۰۱۸۱/۷ ومقدمة محقق جواهر الأدب. 

۰۲۲۱/۱ بنظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) ينظر: الفوائد الضيائية /١‏ ۰۲۹۱-۲۹۰ 
والجامي هو نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجاميی؛ من بلاد ما وراء النهرء ولد بجام سنة 
۷ هب نشأ بھراۃء وبها عاش معظم حياته» وتوفي بها سنة ۸۹۸ هء له الفوائد الضیائیةء وتاريخ 
هرات وتفسير القران الكريم» وغيرها. 
ينظر: البدر الطالم ۱/ ۰۳۲۸-۳۲۷ وشذرات الذهب ۷/ ۰۳۱۱-۳۲۰ 

(۳) ینظر: الأمالي الشجرية ۰۲۱۱/۲ وشرح التسهیل ۱/٦۲۷ء‏ وشرح الكافية الشافية ۳٥٣/١‏ ۔ ۳٥٣‏ 
وشواهد التوضیح والتصحيح 1۵ - ۱۷ء والتذییل والتکمیل ۱۹۲/٦‏ ۰1 ۱۹۳ ب» وارتشاف الضرب 
۲ ۳۲ء وأوضح المسالك ۰۲۲۱/۱ وجواهر الأدب 1۸۳ - ۰1۸4 وهمع الهوامع ۰۱۰۵/۱ 

() ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰41۲/۲ والبحر المحیط ۰۲۰/۱ ارتشاف الضرب ۰۳۱/۲ 
والجنی الداني ۰۵4۳ ومغني اللبيب ۰۲۷٤/١‏ وابن الطراوة النحوي ۲۳۹ . = 


o۲ 





المبتداً الواقع بعد «لولا» هو جوابها؛ لحصول الفائدة به. 

وقد ود وآيه جماعة من النحويين ہما یل : 

أولاً: أن الجملة إذا وقعت موقع الخبر لا بد فيها من ضمیر رابط» فإن قال : 
الضمير محذوف» فالجواب أن يقال إنه لو كان محذوفاً لظهرء ولو في موضع من 
المواضع . 

ثانياً: إذا جعل الجواب في موضع الخبر كان خارجاً عن جميع الأدوات 
المحتاجة إلى جواب : لأن جميعها يربط جملة بجملة» ولو كان الأمر كما ذكر ابن 
الطراوة من أن الجملة في موضع الخبر لكان الجواب مفرداء وما تقدمه مفردء 
فيكون ذلك خروجاً عن نظائرها. ۱ 

أما أبو حيان فيختار أن خبر المبتدأ الواقع بعد لولا ليس جوابهاء خلافاً لابن 
الطراوة؛ قال رحمه الله - عند قوله تعالی : « ته توشر م بل َلك میا کنل ال 
كم وحن نتم ون این 4 : «وليست جملة الجواب الخبرء خلافاً لأبي 
الحسین بن الطراوةع7؟ , 


ولم یبین وجه بطلان مذھب ابن الطراوة . 


وابن الطراوة هو أبو الحسین سلیمان بن محمد بن عبد الله السبائي الاندلسي المعروف بابن الطراوة 
سمع علی الاعلم کتاب سيبويه؛ وروی عن آبي الولید الباجي؛ وروی عنه السهيلي والقاضي 
عیاض كان مبرزا في النحو واللغة» توفي سنة ۵۲۸ ها. له الترشیح في النحو. والمقدمات على 
کتاب سيبويه » وغیرهما . 
ينظر : الوافي بالوفیات ۱۵۹/۱۳ - ۰۱۵۷ وبغية الوعاة ۰۱۰۲/۱ ومعجم المزلفین 71/4/4. 

)١(‏ ینظر: الایضاح المضدي ۰۹4 وشرح الجمل لابن عصفور ۰44۲/۲ والبسيط ۰۵۹۱/۱ ومفني 
اللبیب 7174/١‏ . 

. 1٤ سورة البقرة: من الآية‎ )٢( 

(۳) البحر المحيط ۰۲۲۰/۱ وانظر المصدر نفسه ۲٤٢١/۱‏ /۲۹۹ء ۲۹۱/۱ و ۳۹۵ ۳۵/٩‏ 
۹ئ ۷ ITT‏ 


or 





؟- المنصويسات 
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عامل النصب فى معمول المصدر الذي هو بدل من لفظ الفعل 


يجيء بعد المصدر الواقع بدلاً من فعله معمول له منصوب. کقول الشاعر 7 : 
يَمُوُونَ بِالدَهْنَاخَِاقَاًيِيَابّهُمْ وَيَخْوْجْنَ من دارنن بجر الحقایب 
7 کر یہو و٤‏ ہے :۰ ہے ne‏ 
عَلَى حِينَ أَلھَی الاس جل أُورمغ فندلا زیت المَال تذل الث الب 


ونحو اضربا زيداً» . 
وقد اخطلف فى عامل هذا المعمول» فذهب سہوی'' والفراء!۳ 


(۱) اختلف الرواة فى نسبة هذين البیتین» فنسبا لأعشى همدان. ينظر الکامل ۰۱۸۶/۱ وفرائد القلائد 
۷۸ وهما في محلق سر الاحوص ۰۲۸۹ کما نسبا لهما مع جریر في العيتي 18/۳ وبلا نسبة في 
الکتاب ۰۱۱۵/۱ وشرح أبيات سیبویه ۳۷۱/۱ ۰۳۷۲ والأصول ۰۱۱۲/۱ والخصائص ۰۱۲۰/۱ 
والجمهرة ۲۹۹/۲ . 
یصف الشاعر تجارء وقيل لصوصاً. الدهنا: رملة من بلاد تمیم تمد وتقصر ينظر معجم البلدان 
۲ ۳ و «عیابهم»: جمع عيبة» زبیل من آدم. وما يجعل فيه الثیاب. القاموس «عیب» ۱۰۹/۱ء 
ومعنی «خفافا عیابهم» أي خالية ليس فيها شيء» و «دارین»: فرضة بالبحرين یجلب إليها المسك 
من الهند. ينظر: معجم البلدان 1۳۲/۲ و «بجر الحقائب»: أي ممتلئة» القاموس "بجر" 
۷۱ و «ندلا» أي اختطافاً واختلاساًء القاموس «ندل» ۰۵1/4 و «زریق»: رجل من طییء 
القاموس «زرق»۰ .۲٤٢ /٣۳‏ 

(۲) ينظر: الكتاب ۱۱٥/١۱‏ - ۰۱۱۷ وانظر: شرح التسهيل ۰۱۲۸/۳ وشرح الکافیة ۱۹۷/۲ والتذييل 
والتکمیل ۳/ 747 أ وارتشاف الضرب ۱۷۱/۳۔ 

(۳) ينظر: شرح التسهیل ۰۱۲۸/۳ وارتشاف الضرب ۱۷۱/۳. 
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وال 1 د والزجاج" وأبو علي الفارسي ۳ء وابن 7 ٦)‏ وابن مالك 


وآبو 


الحسن بن لچ" وابن عقیل ٣‏ إلى أن الناصب للمعمول هو المصدر 


نفسه . وعزاه بعضهم 0 إلى الجمهور . 


واختار هذا المذهب آبو حیانء فانه لما حکی هذا القول في هذه المسألة قال : 


717 


«وهذا هو الصحيح» ويدل على ذلك قوله : « فرب لاه وهو إضافة المصدر 


(١) 


(٢) 


(۳ 
)٤ 


(0) 
(٦) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


ينظر: التسهیل ۰۱64۳ وشرحه ۱۲۸/۳ء والتذييل والتكميل ۲٤۳/۳‏ أء والارتشاف ۱۷۱/۳۔ 
والاخفش هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» المعروف بالأخفش الاوسط. سکن البصرة 
وقرأ النحو على سيبويه» وکان أسن منه» وحدث عن الكلبي» والنخعي» وهشام بن عروة» وروی 
عنه آبو حاتم السجستاني» دخل بغدادء وأقام بهاء وتوفي سنة ۲۱۵ ه. له معاني القران» 
والاشتقاقء والمسائل» وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان ۰۳۸۰/۲ وانباه الرواة ۰۳۷/۲ وبغية الوعاة /١‏ ۵۹۱-۵۹۰ 
ینظر : التذيبل والتكميل ۳/ ۲٢٢‏ أ» وارتشاف الضرب ۰۱۷۱/۳ والمساعد 7414/7. 
والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» عالم بالنحو واللغةء من أهل الفضل والدين» 
لزم المبرد» كان يعلم بالاجرق توفي في بغداد سنة ۳۱۱ هب له معاني القران وإعرابه» والاشتقاق» 
والأمالى. 
ینظر : وفيات الأعيان ۱/ ۰80 وإنباه الرواة ۹/۱٥۱ء‏ وبغية الوعاة 411/1 417 . 
ینظر : الإيضاح العضدي ۰۱۸۱ وشرح ألفية ابن معط ۲/ ۰۱۰۰۷ والتذييل والتكميل ۲۹۳/۳ . 
ينظر: شرح المفصل ٥۹/٦‏ . 
وابن يعيش هو يعيش بن علي بن يعيش بن محمد الحلبي» ولد سنة 007 ه» بحلب» وقرأ النحو 
على علمائهاءثم رحل إلى بغداد ليدرك أبا البركات الأنباري» فبلغه خبر وفاته وهو بالموصل» من 
كبار أئمة العربیةء ماهر بالنحو والتصريف» قدم دمشقء وجالس الكندي» توفي سنة 14۳ هب له 
شرح المفصل » وشرح التصريف المملوكي» وغيرهما. 

: وفیات الاعیان ۷ ۔ ۰۵۳ والمختصر في آخبار البشر ۰۱۸۳/۳ وبغية الوعاة ۳۵۱/۲ - 


التسهیل ۰۱8۳ وشرحه ۱۲۵/۳ -۰۱۲۹ وشرح الكافية الشافية ٠٠١٤/۲‏ . 


ینظر : التذییل والتکمیل ۲۶۳/۳ أ. 
ینظر : المساعد ۲1/۲ . 
ینظر : 


همع الهوامع ۰۹4/۲ 


سح کم 
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للمفعول» ولو لم يكن معمولاً له ما جازت إضافته إليه»""" . 


وعللوا صحة ما ذهبوا إليه بما یلی : 

أولاً: أنه نائب عن الفعل» فهو خَلَفٌ عنه» وا ف ضار تا فهو 
كقولك «زيد في الدار قائماً»» فالعامل في الحال الظرف الموجود» لا الفعل العامل 
فيه» وذلك لنيابته عن الفعل» كذلك ههن" . 


ثانياً: إضافة المصدر للمفعول؛ ولو لم يكن معمولاً له ما جازت إضافته إليه» 
ويدل على ذلك قوله تعالی : « مسرب الراب" فلما أضيف «ضرب» إلى المفعول 
«الرقاب» دل على أن العامل هو المصدرہ لا الفعل» فليس المراد «فإذا لقيتم الذين 


كفروا فاضربوا مثل ضرب الرقاب»؛ بل «فاضربوا الرقاب»*. 


وذهب أبو العیاس محمد بن یزید لی ۲ وابن السراح۷ راقشے اف ۳ 


)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۷۳۔ 

(۲) ینظر: شرح المفصل ۰۵۹/5 وشرح الكافية الشافية ۰1۱۰/۲ وشرح الكافية ۱۹۷/۲ . 

(۳) سورة محمد: من الاية ‏ . 

. ۲4۳/۳ ینظر : شرح ألفية ابن معط ۱۰۰۸/۲ والبحر المحیط ۰۷۳/۸ والتذییل والتکمیل‎ )٤ 

.۲٤٤/٢ ینظر: التذييل والتکمیل ۲۳/۳ أء وارتشاف الضرب ۰۱۷۲/۳ والمساعد‎ )٥( 

. ۱۷۲/۳ ینظر: الاصول في النحو ۱/ ۷٦۱ء وارتشاف الضرب‎ )٦( 
وابن السراج هو آبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البخدادي» من أئمة النحویین في عصرہ؛‎ 
كان المبرد یقربه» فقرأ عليه کتاب سيبويه» أخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي والرماني. مات‎ 
ھ. له الاصول فى النحوء وغيره.‎ ۳۱٣ شاباً سنة‎ 
۰۱۰۹/۱ ينظر: إنباه الرواة ۳/ ۰۱8۵ وبغية الوعاة‎ 

(۷) ينظر: شرح التسهيل ۰۱۲۸/۳ وشرح الكافية ۱۹۷/۲ء والتذييل والتكميل ۲٢٣/۳‏ أء وارتشاف 
الضرب ۰۱۷۲/۳ وشرح ألفية ابن معط ۱۰۰۸/۲ والمساعد ۲٤٤/۲‏ . ۱ 
والسيرافي هو آبو سعید الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» کان معتزلياً» درس ببخداد علوم 
القران والنحو واللغة والفقه والفرائض. وقرأ القران على أبي بكر بن مجاهدء وأخذ اللغة عن ابن 
درید والنحو عن ابن السراج» ولي القضاء ببغداد توفي سنة ۳۹۸ هء له آخبار اللحویین 
البصریین؛ وشرح کتاب سيبويه» والإقناع. 
ينظر: إنباه الرواة ۰۳4۸/۱ وسير أعلام النبلاء /١١‏ ۷١۲ء‏ وبغية الوعاة ۱/ ۵۰۰۸-۵۰۷ . 
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وابن الاج والرضي ۲ وابن هشام !۳ وعبد الدائم القيرواني”؟) إلی آن 


العامل هو الفعل المضمرء وعزاه بعضهم”*' إلى المحققین . 
وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي : 


أولا > آنه لا شش عن تسه تسب العنر قد الف رالك مرت العا 


عليه» وعدم الا عراض ع۶۷9 


ثانياً : أن المصدر ليس بقائم مقامه حقیقةء بل هو كالقائم مقامه . 


ثالثا: أن المصدر هنا إثما يحل محل الفعل وحده بدون «آن» و «مااء. قفى 
قولك «ضربا زيداً» منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر( وهذا الدليل 


. 775/1١ ينظر: الایضاح في شرح المفصل‎ )١( 
وابن الحاجب هو أبو بكر عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب؛ لأن أباه كان حاجباًٌ‎ 
فعرف به » عالم باللغة» من فقهاء المالكية» نشأ بمصر حفظ القرآن» وأخذ بعض القراءات عن‎ 
الشاطبي» لزم الاشتغال حتى برع في الأصول والعربية» ثم قدم دمشق» ودرس بجامعهاء ثم انتقل‎ 
إلى الإسكندرية» وبها توفي سنة 16۲ ه. له الکافیة في النحوء والشافية في الصرف» والایضاح في‎ 
. شرح المفصل‎ 
۰۲۳/۵ ینظر : وفیات الأعيان ۰۲۸/۳ وبغية الوعاة ۰۱۳۶/۲ وشذرات الذهب‎ 

(۲) ینظر: شرح الكافية ۲/ ۱۹۷۔ 

)۳( ینظر : شرح قطر الندی ۰۲۲۱ وأوضح المسالك ۲۰۳/۳ . 

.۱۷۲/۳ ينظر: ارتشاف الضرب‎ )٤( 
وعبد الدائم هو آبو القاسم عبد الدائم بن مرزوق القيرواني» نزل المریف روی عنه أبو جعفر‎ 
محمد بن حکم السرقسطي. أكثر آبو حيان في الارتشاف النقل عنه» روی کثیرا من کتب الأدب‎ 
واللغة. رحل إلى المشرق» ودخل العراق» ولقي آبا العلاء المعري» وروى عنه شیٹاً من سقط‎ 
الزندء كان حياً فى سنة 11۷ ه.‎ 
ینظر : إنباه الرواة ۰۱۵۸/۲ وبغية الوعاة ۲/ 6/ا.‎ 


. 0۹/٦ ینظر: شرح المفصل‎ )٥( 

. ۱۱۰/۲ ینظر: شرح الكافية الشافية‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح الكافية ۱۹۷/۲. 

(۸) ینظر: شرح قطر الندی ۰۲۲۱ والتصریح ۲/ ۱۲ . 
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مبني على اشتراط أن المصدر لا يعمل إلا إذا صح أن يحل محله فعل مع «آن»۰ أو 
مع ١ما».‏ 

بشما أصحاب المذهب المعارض يرون" أن المصدر العامل على ضربین : 

أحدهما: أن يكون مقدراً بالفعل وحرف مصدري . 

الثاني : أن يكون مقدراً بالفعل وحده. 

ل کاو الب الأول شید 

۱ - أن إعمال الفعل في المعمول يلزم منه الحذف والتقدیر» وعدم التقدیر - 
وذلك بٍعمال المصدر في المعمول - آولی من التقدیر . 

۲ ما دام أن المصدر بدل عن فعله وقائم مقامه» فهو نائب عنه في العمل» 
ولا مانع من ذلك . 


. ٠١٠١ /۲ ینظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 


الإشارة. قال سیبویه : او لا یحسن آن 1 0" (هذا) ولا (رجل) وأنت ترید 
(یاهذا) و (يا رجل)»'. 


وعللوا المنع"۳*: بأن نداءه يدل على اقتران الإشارة بحرف النداء» وفى غير 
النداء يدل على الإشارة المطلقة. فلو حذف منه حرف النداء لا لقن النداء بغیره 
فالإشارة إنما تقع من المخاطب إلى غير المخاطب. فإذا نادیت بالإشارة المخاطب 
فلا بد من «يا» ليعلم المخاطب بها أنك تشير إليه . 


ولآن اسم الإشارة صفة ل «أي»» تقول: ایا أيهاذا أقبل»» كما تقول: «يا أيها 
الرجل أقبل»» فلما حذفت «أي» صارت «یا» مع اسم الاشارة بدلاً من «أي» 
المحذوفةء فکرهوا حذفها لما فيه من الإجحاف . 


ء٤٤ ينظر: الکتاب ۲/ ۰ء والمقتضب ۰۲۰۸/۶ والجمل ۰۱۵۲ واللمع ۰۱۷۱ والمفصل‎ )١( 
والبیان في غريب اعراب القران ۳/۱ ۰ وأسرار العربية ۰۲۲۸ وشرح اللمع للعكبري» مخطوط‎ 
۰۸۹/۲ وشرح المفصل ۰۱۱/۲ والكافية في النحو ۰۹۵ وشرح الجمل لابن عصفور‎ ٠٤١ ل‎ 
وشرح ألفية ابن معط‎ ۰ /١ والمقرب ۰۱۷۷/۱ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۵۱۲ وشرح الكافية‎ 
وتوضيح المقاصد والمسالك ۰۲۷۳/۳ وأوضح المسالك ۰۱876 وشرح‎ ۰۱۰8۲ - ٠ 1/۲ 
۰ ۰۰/۳ الجمل لابن هشام ۰۲۳۷ ومفني اللبيب ۰14۱/۲ والتصریح ۰۱3۵/۲ والاشموني‎ 

(۲) الکتاب ۲۳۰/۲ 

۱۰6۱/۲ ینظر : شرح الجمل لابن عصفور ۰۸۹/۲ وشرح الکافیة ۰۱7۰/۱ وشرح ألفية ابن معط‎ (r) 
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ولأن فيه إبھاماً يمنع من ذلك؛ لأنك إذا قلت (هذا) ففيه من الابهام ما آشبه به 
النکرة. 


آما الکوفیون؟ فأجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة» وتبعهم 
الزجاج "۲ وابن مالك" ۰ واحتجوا بالسماع» والقیاس : 


آما السماع فکقوله تعالی : ثم شم کل تلو تفوت آنشسکم 4“ والتقدیر 
هو لاء»» ے۔ے۔ رت 0 ۱1 
السیع» يوم لا راعي لها غيري)»۳* . 


و کقول الشاعر ۶ : 
دهعت عل لاال ضاي بسك م اال وغ 
آراد (بمغلك» يا هذا . نگ 


۰۱۱/۲ ینظر: البيان في غريب إعراب القران ۰۱۰4/۱وشرح اللمع للعكبري ۰4۳ وشرح المفصل‎ )١( 
وشرح الالفية لابن الناظم 2577 وشرح الکافية ۰۱۷۰/۲ وشرح‎ ۸٩/۲ وشرح الجمل لابن عفصور‎ 
آلفية ابن معط ۱۰6۱/۲ - ۰۱۰8۲ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۷۳/۳ وأوضح المسالك‎ 
. ۱۰۰/۳ والتصریح ۰۱۱۵/۲ والاشموني‎ ۶ 

(۲) ذكره أبو حیان فی البحر ۰۲۹۰/۱ 

۳( ینظر: شرع الکافية الشافية ۰۱۲۱/۳ وشرح التسهیل ۳۸۱/۳ ۳۸۷ وشواهد السوضیح 
والتصحیح ۲۱۱ . 

.۸۵ سورة البقرة: من الاية‎ )٤( 

. ١١١١ آخرجه البخاري کتاب الأنبياء» باب حدثنا أبو الیمان ۰۵۱۲/۲ رقم الحدیث‎ )٥( 

)٦(‏ قائله ذو الرمةء ینظر : دیوانه "14 وروایته «فتنةه مکان الوعة٤ء‏ وانظر : شرح الکافية الشافية 
۳ وشرح التسهيل ۰۳۸۷/۳ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۷۲/۳ والمغني 16۱/۲ . 
هملت عینه : فاضت. القاموس «همل ۷١/٤‏ . 

(۷) البیت لبعض الطائيين» ینظر: شواهد التوضیح ۰۲۱۱ وشرح التسهیل ۳۸۱/۳ والبحر المحیط 
۲ والتذییل والتکمیل ۱۸۱/6 ب. 
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4 3 نر رس سے کے قرو ار سوت ات 
إن الأتى وُصِفُوا قومی لهم فيه هذااعنصم تلق من عَادَاكَ مَحْذولاً 


وكقول الآ (۱): 
ذِيْ دي الوم فِيْ العطاء قَإن الل ومَيُفْرِيْالْكَِرَامَ بالإجزال 
وكقول الآخ (): 
ذا ارْعَواءَ لس بد یی ال افعو انا ای اکسا فا 
وكقول الآعر (۳): 


یه 40 ۰ أو لاءِ م 7 الۃ ۰ ۶ ج 2 لا یو : 3 7 ۰ داع 
إذ التقدیر (يا هذا) و (يا ذي) و (یا ذا) و (یا أولاء). 


وأما القیاس فبالقیاس على نداء العلم اعتباراً بکونه معرفة قبل النداء؟. 

آما آبو حیان فقد اختار مذهب البصریین» حیث قال: «ولا یجوز حذف حرف 
النداء من المشار على مذهب البصریین» ویجوز على مذهب الکوفیین» وقد جاء في 
الشعرء وهو قليل»”” . 


وصرح بعدم جوازه في کتبه الاخری ۲ . 
آما قوله تعالی : ثم آنشم هتژلاء تلور اسک 4 فاختار آبو حيان في 


(۱) لم أقف على قائله انظر: شرح التسهیل ۳۸۲/۳ والتذییل والتکمیل ۱۸٦/٤‏ ب. 
)٢(‏ لم أقف على قائلهء ینظر: شواهد التوضیح ۰۲۱۱ وشرح التسهیل ۰۳۸۲/۳ والتذییل والتکمیل 
٤8‏ بء والمساعد ۰1۸۰/۲ والعيني ۲۳۰/4. 
«ارعواء»: نزوعاً عن الجهل» وحسن الرجوع عنه. القاموس «رعو .۳۳٣/٤‏ 
(۳) لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهیل ۳۸۷/۳ والبحر المحیط ۰4۸1/۲ والتذییل ۱۸٦/٤‏ ب. 
(4) ینظر: شرح ألفية ابن معط ٠٠٤١/۲‏ . 
)٥(‏ البحر المحیط ٤1۸1/۲‏ . 
() ینظر: التذییل والتکمیل ۱۸۱/۶ ب. وارتشاف الضرب ۰۱۱۸۱۱۷/۳ وتقریب المقرب 1۷ . 
 )۷(‏ سورة البقرة: من الآية ۸۵ 


۲ 





(عرابها أن یکون (آنتم» مبتدأء و (ھؤلاء) خبر» و اتقتلون؛ حال''۶. 
آما الأبيات فقد تؤولت بأنها ضرورة شعرية . وأما القیاس فلا وجه له للفرق 
بين العلم واسم الإشارة”" . 


(۱) ینظر: البحر المحیط ۰۲۹۰/۱ 
(۲) ینظر: شرح ألفية ابن معط ۰۱۱۲/۲ 


۳ 





دخول ياء النداء على فعل الأمر 


حق المنادى أن يمنع حذفه؛ لأن عامله قد حذف لزوماًء ولا یمکن حذف 


العامل والمعمول فى آن واحد» فأشبه الأشياء التى حذف عاملهاء وضارت هى يدلا 
من اللفظ بهء کہ «إياك» فى التحذير» وک «سقیاله» فی الدعاء . 


إلا أنه قد جاء ما ظاهره حذف المنادیء مع التزام بقاء الياء دليلاً عليه» ومن 


ذلك حذف المنادى قبل فعل الأمر. وقد اختلف في هذه المسألة : 


فذهب کثیر من النحویین والمعربین» کان زکریا اي را 


وقطرب "۳ وآبي جعفر الطبري“» والزجاج "۳ وآبي جعفر النحاس”'', 


(١) 
(۲) 
۳, 


(4) 


(6) 
(٦) 


ینظر: معاني القران ۲/ ۲۹۰ . 

ینظر : الخصائص ۱۹٩/۲‏ . 

ينظر : حجة القراءات لابن زنجلة 0۲۷ . 

وقطرب هو محمد بن المستنير النحوي. لازم سيبويه» وكان يأتيه آخر الليل» فإذا خرج راہ على 
بابه» فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل» فلقب بهء أخذ عن عيسى بن عمرء وكان يرى رأي المعتزلة 
التظامیةء له المثلث والنوادرء والصفات وغيرها. توفي سنة ۲۰۲ ه. 

ینظر : وفیات الأعيان /٤‏ ۰۳۱۳-۳۱۲ وإنباه الرواة ۰۲۱۹/۳ وبغية الوعاة ۱/ ۰۲۳۰-۲۶۲ 

جامع البیان ۹۳/۱۹ . 

والطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المفسر المحدث المورخ الفقيهء ولد سنة 
۶ هء طوف الأقاليم» واستوطن بغدادء وأکب عليه الطلاب» توفي سنة ۳۱۰ ه. له جامع البیان 
في تأویل القران. وتاریخ الأمم والملوك؛ وتهذیب الآثار» وغیرها. 

ينظر تاریخ بغداد ۲/ ۰۱۹۹-۱۲۲ ووفیات الأعيان ۱۹۱/4 - ۰۱۹۲ وغاية النهاية ۱۰۲/۲ ۰۱۰۸ 
ینظر معانی القران واعرابه /٤‏ ۰۱۱۱-۱۱۵ 

إغرات القرآن للنساس ۳ 

والنحاس هو آبوجعفر أحمد بن محمد النحاس المصري؛ رحل إلى بغدادء وأخذ عن الأخفش 
الأصغرء والمبرد» ونفطویه والزجاجء ثم عاد إلى مصر فانتفع به التلامیذ توفي سنة ۳۳۸ ه. له- 
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وابن خالویه ۲ وابن زنجلة!'ء وابن فارس”'" ومكي القيسي*» 
والسزمخشري ۳ وابسن الشخصرقیٰ۷'ء وایسی البرکات الانباري۷ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0 
(۷) 


إعراب القران» ومعاني القران» والمقنع في اختلاف البصریین والكوفيين» وغیرها. 

ینظر : وفیات الأعيان ۰۱۰۰-۹۹/۱ وانباه الرواة ۰۱۳۱/۱ وبغية الوعاة ۰۳۱۲/۱ 

ينظر: الحجة في القراءات السبع ۲۷۱. 

وابن خالویه هو الحسین بن أحمد بن خالویه بن حمدان الهمذانی» أصله من همذان» دخل بغداد» 
فأخذ عن آبي بكر بن درید. وأبي بكر الأنباري» و در ماه ثم قدم الشام» فصحب سیف 
الدولة» ووقعت بينه وبين المتنبي شحنای توفي بحلب سنة ۳۷۰ ه. له الاشتقاق» والجمل في 
النحوء والبدیع في القراءات» وغیرها. ۱ ۱ 
ینظر: وفيات الأعيان ۱۷۸/۲ ۔۱۷۹ء ومعجم الأدباء ٦٠٢/۹‏ - ٢٠۲۰ء‏ وإنباه الرواة 1374/١‏ 
۷ وبغية الوعاة ۵۲۰/۱ . 

ينظر : حجة القراءات لابن زنجلة ۵۲۱ . 

وابن زنجلة هو أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلةء من علماء القرن الرابع» کان قاضیاً على 
مذهب مالك » توفی حوالی سنة 1۰۳ هب له حجة القراءات۰ شرف القراء فی الوقف والابتداء. 
رنآ قدا سی جج الات فا والأعلام ۰۳۲۵/۳ ۱ 

ينظر : الصاحبي ۳۸١‏ . 

وابن فارس هو آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوييني الرازي» أقام مدة بقزوين» وأقام مدة 
في همذان» قرأ عليه بديع الزمان الهمذاني والصاحب بن عباد. وغيرهما. انتقل إلى الري؛ وبها 
توفي سنة ۳۹۵ هب له معجم مقاییس اللغه» والصاحبي» وجامع التأويل» والنیروز» وغیرها. 
ینظر: وفیات الأعیان ۰۱۲۰۱۱۸/۱ ومعجم الادباء ۸۰/٤‏ -۹۸ء وانباه الرواة ۱/ ۰۹0-۹۲ 
وشذرات الذهب ۱۳۲/۳ -۱۳۳. 

ینظر : مشکل إعراب القران ۰0۳۳/۲ والکشف عن وجوه القراءات السبع ۲/ ۱۵۷. 

ومكي هو مكي بن حموش بن محمد القيسي: ولد بالقیروان سنة ۳۵۵ هب وبها نشأء ثم سافر إلى 
مصرء ثم رجع إلى القیروان. ثم خرج إلى مكة؛ ثم إلى الأندلس؛ فولي خطابة قرطبة» وبها توفي 
سنة 4۳۷ م. له الهداية إلى بلوغ النهاية» ومشکل إعراب القران؛ والکشف عن وجوه القراءات 
السبع» وغیرها. 

ینظر : وفیات الأعيان ۲۷4/۰ - ۰۲۷۷ ومعجم الادباء ۱۱۷/۱۹ ۰۱۷۱۰ وغاية النهاية ۰۳۱۰/۲ 
وبغية الوعاة ۲۹۹-۲۹۸/۲ . 

ینظر : الکشاف ۱۵/۳ . 

ینظر : الامالی الشجرية ۳۲۵/۱. 

ينظر: البیان في غریب إعراب القرآن ۲۲۱/۲. 

وأبو البرکات هو أبو البرکات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري. ولد سنة ۵۱۳ هب ونشأ- 
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رالکری' 4 وابن الحاجب"» وابن مالك ۰*۳ والاسفراييني كه والرضی* 
والكيشي "۰۴ والدماميني "" إلى جواز حذف المنادی قبل فعل الأمر مع بقاء الياء 
دلیلا عليه . وعزاه بعضهم إلى الکوفیین". 


واستدلوا بشواهد كثيرة» منها: 


قوله تعالی: الا سْجُدُوا یک ی مرج لَب في الوت والرض ۰۲۳۹ في 
قراءة”' "" من خفف (آلا) فهي استفتاح للکلام وتنبیه» والیاء في (یسجدوا) للنداء 
وانما حذفت ألف «يا» من اللفظ لسکونها وسکون السین بعدھاء فصارت الیاء فی 


= بنداد. فدرس الفقه بالمدرسة النظامية» أخذ النحو عن ابن الشجري واللغة عن الجواليقي» ثم 
تصدر للإقراء» توفي ببغداد سنة ۰۷۷ هء له البيان في غريب إعراب القران؛ وأسرار العربية» 
والانصاف فی مسائل الخلاف. 
ینظر : وتات الأعيان ۱۳۹/۳ - ۰۱۶۰ وانباه الرواة ۱۹۹/۲ ۰۱۷۱ وبغية الوعاة ۸۲/۲ ۰۸۸ 


وشذرات الذهب ۰٤‏ . 


.۱۰۰۷ ينظر: التبيان في إعراب القران۲/‎ )١( 

(۲) ينظر: الكافية 55. 

(۳) ينظر: التسهيل ۰۱۷۹ وشرح التسهيل ۰۳۸۸/۳ وشواهد التوضیح٦.‏ 
)€( ینظر : لباب الإعراب ۳۱۰. 

. ٠١١/١ ينظر: شرح الكافية‎ )٥( 

.۲۸۹ ينظر: الإرشاد إلى علم الاعراب‎ )٦( 


والكيشي هو شمس الدین محمد بن آحمد بن عبد اللطیف القرشي الكيشي» ولد سنة ۱۱۵ هب درس 
بالمدرسة النظامية بینداد» وتوفي بشیراز سنة 1۹۵ ه-. له الارشاد إلى علم الاعراب. 

ینظر: الوافي بالوفیات ۰۱8۱/۲ ومعجم المژلفین ۰۲۷۸/۸ ومقدمة تحقیق الارشاد إلى علم 
الاعراب ۱۶-۱۱ 

(۷) تعلیق الفرائد. القسم الثاني» مخطوط ۱۷۱ [أ-ب. 

..۹۳ /۱۹ جامع البیان‎ (A) 

(۹) سورة النمل: اية .٠١‏ 

(۱۰) هي قراءة الكسائي وأبي عبد الرحمن السلمي» والحسنء وحمید الاعرج» ورویسء وأبي جعفر . 
ینظر : التبصرة في القراءات السبع ۰1۲۰ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ۲۳۲ - ۰۲۳۳ 
والمبسوط فی القراءات العشر ۰۲۷۲ والبحر المحیط ۰1۹/۷ والنشر فی القراءات العشر ۰۳۳۷/۲ 
وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ٠۲۹-۳۲۵‏ . ۱ 
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اللفظ متصلة بالسین کیاء الاستقبال» والمنادی محذوف» تقديره (يا هؤلاء اسجدوا) 
أو (يا قوم اسجدوا)» فالمنادى محذوف لدلالة حرف النداء عليه» فعلی هذا التقدير 
الآية أمر بالسجود. 

ودليله آن في قرا عبد الله بن ہا (ملا یسجدون) وإنما تقع 
(هلا) في الکلام تحضیضاً على السجود . 


كذلك قول العرب”: «ألا يا ارحمونا)ء أي (ألا يا هؤلاء ارحمونا)» و «ألا 
يا تصدقوا علينا»» أي (ألا يا هؤلاء تصدقوا علینا) . 


وكذلك قول الشاعر”*' : 


ر عم 


اتی نیت كلق شيعا قافن ممه 
يريد (آلا يا هذا اسمع) . 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۲۹۰/۲ والحجة في القراءات السبع ۰۲۷۱ ومختصر في شواذ القران 
۰ 

(۲) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي من آکابر الصحابة - رضي الله عنهم - وأقربھم من رسول الله 
- بل -» من السابقین إلى الإسلامء أول من جهر بالقران. خادم النبي بي وصاحب سره؛ ولي بعد 
وفاته - عليه الصلاة والسلام - مال الكوفة» ثم قدم على عثمان في المدينة» وبها توفي سنة ۳۲ ه. 
ينظر : الاصابة ۳۹۰/۲ ۰۳۰۲ وأسد الغابة ۲۵۱/۳ ٢٦٦۲ء‏ وحلية الأولیاء ۱/ ۰۱۲۶ وغاية النهاية 
9۸/۸۱ 

(۳) ينظر: معاني القران للفراء ۰۲۹۰/۲ وحجة القراءات "۰۵۲ والبحر المحیط ۰1۹/۷ والعبارة هكذا 
في المخطوط ۱۸۳/۷ ب. وفي المطبوع سقطت (یا) من (ألا یا تصدقوا علینا). 

)٤(‏ قائله اللمر بن تولبء ینظر : معانی القران للفراء۲/ ۰40۲ والانصاف ۰۱۰۲/۱ والکشف عن وجوه 
القراءات السبع ۱۵۸/۲ . ۱ 
«خطه» شبه القصة. القاموس «خطط» "١۸/۲‏ . 

۰4۲۹/۲ قائله ذو الرمةء ینظر دیوانه ۰۲۰۰ ومجاز القران ۰۹4/۲ ومعاني القران للاخفش‎ )٥( 
والخصائتص ۰۲۷۸/۲ والحجة في القراءات السبع ۰۲۷۱ وحجة القراءات ۰۵۲5 والأمالي الشجرية‎ 
١۲ 
= . 1۲/٤ «الجرعاء»: الرمل الممتدء القاموس «جرع» ۳ و «المنهل»: الجاري» القاموس «نهل»‎ 


۷ 





+ بب 


یا اسلمی يَا دار مَيَ عَلَى البلی ولا رال مُنْهَلاً بجرعای دك القظر 
مت ١‏ 

وقول الشاعر 

يا ام دا الدَمَاليج والعقد ‏ وذات اللات القُرٌ والفاخم الجَمْدٍ 


۳ 


الأ تناس تک انلمی لكت بت اشلمي . قلات ناب وان لے كليبي 


وقول الغا 60 


الا یا اسقیسائنی قبل غارة ستجال وقبل ایا قد حضرن واجال 


۱) 


(۲) 


(۳( 


)٤٤ 


والتقدیر : (ألا یا هذان اسقیانی). 


(٤٤ 7 5‏ ل : الك 3 ۱ 


قائلة: العديل بن الفرخء ينظر: الحماسة لأبي تمام ۰۳۷۷/۱ ورصف المباني ۰۵۱۶ والبحر 
المحيط 1۸/۷ . 

والدماليج: جمع دملوج» وهو سوار اليدء القاموس «دملج»۰۱۸۹/۱۰ و «اللثالث» الثناياء 
القاموس «لشث)» ۱۷۳/۱ء و «الفاحم»: الأسود بيّن الفحومة» القاموس «فحم» ۰۱۵۸/۶ 
و «الجعد»: الشعر خلاف القصیر القاموس «جعد» ۲۸۳/۱ . 

قائله : حمید بن ثورء ینظر : دیوانه۰۱۳۳ ورصف المباني ۰۵۱ ورواية الدیوان: 

(بلی فاسلمي» ثم اسلمي» ثمت اسلمي : ثلاث تحیات وان لم تكلمي) 

وعلی رواية الدیوان لا شاهد فیه . 

قائله : الشماخ» ینظر : ملحق دیوانه ۰457 والکتاب ۲۲/4 وشرح أبيات سیبویه ۰۳۲۹/۲ 
واللکت فی تفسیر کتاب سیبویه ۰۱۱۲/۲ والمقرب ۰۷۰/۱ والبحر المحیط ۷/ 1۷ . 
و 

(ألا یسا اصحبسانسی قبلغارة سنجسال: وقسل مناياباكرات واجسال) 
و (سنجال٤:‏ ترية اعت ری توالت ہناد ۴ ۳ا3 

ینظر : الأمالي الشجرية ۰۱۵۲/۲ وشرح التسهیل ۳۸۸/۳۔ 


1۸ 








المآمور بتقدیمه على الأمرء فاستعمل النداء قبله كثيراً حتى صار الموضع منبهاً على 

ومن ثبوته قبل الأمر قوله تعالی: کا اشن آت وفك اهک وقوله 
تعالی : « 0 يب ءادم خُدُوأ زیت ۳ و يبن رتيل اذگروا مق الق امن 
مر سیگ 27 م2 مع کے سے سے صے 
یکر پک وقواة تعالی : ر 20 دي اتحكب ت ۶4 وقوله تعالی : 0 
اجب ۳۹ واا بے . كذلك «یا» النداء لا تلي الفعل إلا مع إضمار 
المنادی . 


وذهب آخرون» منهم الأخفش”', وأبو علي الفارسي' ٠‏ والرمانی!“ وابن 
جني والمالقي" ۳" إلى أن «یا" الداخلة على فعل الأمر للتنبیه» ولیست للنداء 
فليس ثمة منادى محذوف في قوله تعالى: 0 لا موا وک آآری مرخ ۲۱۱ على 
قراءة من قرأ بالتخفیف ولا في كلام العرب شعره ونثره الذي استشهدوا به على 
حذف المنادى فيها. 


.٠١ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: من الآية ۳۱ 

(۳) سور البقرة: جزء من الآيات ٤٥ء‏ ٤٦ء‏ ۱۲۲. 

. ٤١ سورةهود: من الآية‎ )٤( 

)0( سورة مریم : : الاية ۱۲. 

)1( ينظر : معاني القران للاخفش 4۲۹/۲ . 

(۷) ينظر: المسائل العضدیات ۰۲۲۱ و ۰۲۲-۲۲۳ وشرح الابیات المشكلة الاعراب ۷۹- 

(۸) ینظر: معانی الحروف ٩۳‏ . 

(۹) ینظر : الخصائص ۲ ۷۹ 
وابن جني هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. من أئمة اللغة والنحو والادب. تلمیذ آبي علي 
الفارسي. كان معتزلیاء رفیق المتنبي؛ توفي سنة ۳۹۲ ه. له اللمع؛ والمحتسب. والخصائص 
وغیرها. 
ینظر : وفیات الأعيان ۲4۹/۳ - ۰۲4۸ وانباه الرواة ۰۳۳۵/۲ ومعجم الأدباء ۰۸۸۱/۱۲ وبغية الوعاة 
۳۳/۲ 

(۱۰) ینظر : رصف المبانی ۵۱. 

(۱۱) سورة النمل: الآية ۲۵. 


1۹ 





وقد عزاه بعضهم إلى البصریین”''ء واختاره بعض المحدثین''. وهو ظاهر 
كلام سیبویه» قال: «وأما (يا) فتنبيه» ألا تراها في النداءء وفي الأمر كأنك تنبه 
المأمور. قال الشاعر وهو الشماخ : 
ألا بَا اسقیانی قَِلَغَارَةِ سنا وقبل مَنَايَاقَدْ حَضَرْنَ راجال۲ 
وقال أصحاب هذا الرأي: لأن «یا» النداء إذا دخلت علیها «آلا» خلصت (ألا) 


الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمر"* . 


رود افع" هقی عر يرن أن «يا» للتنبيه رأي من يرى أنها للنداء والمنادى 

أولاً: أن «يا» نابت مناب الفعل لكونه لازماً للحذف بعدها؛ لأن المراد 
(آدعو) و (انادي)» فلو حذف المنادى معها لحذفت الجملة بأسرهاء وذلك 
إخلال . 

ثانياً: أن المنادی معتمد المقصد. فاذا حذف تناقض المراد» فلزم على هذا أن 
تكو ن«يا» لمجرد التنبیه من غير نداء . 

أما آبو حبان فیختار أن «يا» للتنبیه » ولیس ثمت منادی محذوف. وقد آبان عن 
رأيه هذا مع ذکر العلة عند قوله تعالی : 8 الا َجُدُو یک الى رجٌ4 ۰۲۳ عندما ذکر 
قراءة من قرأ بالتخفیف» حيث قال" : «والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب 


. ٩۳/۱۹ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

. ٦/٤ ينظر: النحو الوافی‎ )٢( 

(۳) الكتاب 2774/4 

. ۳۷٤/۲ ينظر: الخصائص ۰۲۷۹/۲ وشرح المفصل ۰۲۹/۲ ومغني اللبيب‎ )٤( 
.۳۵۰ ينظر: رصف المبانی ٥٥١٦ء والجنى الداني‎ )٥( 

۱ .۲۵ سورة النمل: الآية‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط ۱۸/۷ -1۹. 








الوارد عن العرب ليست «یا» فيه للنداء» وحذف المنادیء؛ لأن المنادی عندي لا 
يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل فی النداء» وانحذف فاعله لحذفه ولو 
فکان ذلك إخلالاً کبیرآ وإذا آبقینا المنادی؛ ولم نحذفه کان ذلك دلیلا على العامل 
فيه جملة الندای ولیس حرف النداء حرف جواب ك انعم». و الا)ء و «بلی». 
و ٥‏ أجل)ء فیجوز حذف الجمل بعدهن لدلالة ما سبق من السوال على الجمل 
المحذوفت ف «يا» عندي فی تلك التراکیب حرف تنبیه أكد به «ألا» التی للتنبیه» 
وجاز ذلك لاختلاف الحرفین» ولقصد المبالغة فى التوکید وإذا كان قد وجد 
التأكيد في اجتماع الحرفین المختلفي اللفظ العاملین في قوله : 

والمتفقي اللفظ العاملین في قوله”" : 

ولا للمّا بهم بدا را 

وجاز ذلك وإن عدوه ضرورة أو قلبلا» فاجتماع غير العاملین؛ وهما مختلفا 

اللفظ یکون جائزا» . 


وقد ذکر نحواً من هذا فى کتابه التذییل والتکمیل ۳ . 
وقد رد بعض المحدثين““ رأي من يرى أن «يا» للتنبیه فی هذه المسألة 


بأمرين : 


)١(‏ قائله: الأسود بن یعفر وتمامه: «أَصَمَدَ فيٰ عُلْرٌ الهَرَى أَمْ صرب . ينظر؛ دیوانه ٢۲ء‏ والتصريح 
۲ والعيني ۱۰۳/4 . وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ۰۲۲۱/۳ ولسان العرب «صعد» 
۴۳ والخزانة ٠١١/٤‏ . ورواية الدیوان : «مَأَصْبَحْنَ لا یلته عَن با وه 

(۲) قائله: مسلم بن معبد الوالبي وأوله: «فلا وَاللّه لا يُلْمَى لِمَا پی»۰ ینظر الخزانة ۰۳۹۶/۱ والدرر 
اللوامع ۱۱۱/۲ . وهو بلا نسبة في معاني القران للفراء ۰۱۸/۱ والمحتسب ۰۲۵۱/۲ والخصائص 
۷ سل ۷ و11۸ 

(۳) ۱۸۷/6 ب. 

۹3 ینظر : آوضح المسالك ۹۸/٤‏ الحاشية .)١(‏ 


۷۱ 





آحدهما: أن «آلا» حرف تنبيه» ولو كانت «يا» أيضاً للتنبيه للزم أن یتوالی 


ثانيهما: أن العرب استعملت النداء قبل الأمر كثيراً» وقد ورد ذلك في أفصح 

7 ۳ کے ع جد سام حط 9 .0 ۳ 

الکلام کقوله تعالی : یمومع أقبل ولا تخف ۰۲۱۲۹6 وقوله تعالی : # یحی خذ 
الحكتب بو وغیرها. فاذا وجدنا حرف النداء قد وليه فعل الأمر علمنا أن 


المنادی بهذا الحرف محذوف استثنائياً ہما کثر استعماله فی مثل هذا الأسلوب . 

والذي آراه أن «یا» فی هذه المسألة للتنبيه» وذلك لأمور : 

آحدها : أن قولنا إن «يا» للنداء والمنادی محذوف یلزم منه الحذف والتقدیر 
وما لا یلزم منه حذف ولا تقدير آولی مما یلزم منه الحذف والتقدیر . 

ثانياً: ما ذکره آبو حيان من أن حذف المنادی لا یجوز؛ لأنه قد حذف الفعل 
العامل فی الندای وانحذف فاعله لحذفه» فقي هذا كله حذف جملة الندای وحذف 
متعلقہ وهو المنادی» وفی ذلك اخلال کبیر . 

ثالثاً: ما ذكره بعضهم من أن المنادى معتمد المقصدء فإذا حذف تناقض 
المراد. 

وأما ما رد به بعض المحدثين مذهب من يرى أنها للتنبيه فيجاب عنه بما يلي : 

أما قوله «إن (ألا) حرف تنبيه» ولو كانت (يا) أيضاً للتنبيه للزم أن يتوالى 
عفان نمی راع عو کر کت وذلك لا ما قدقال أبوسياة نينا سيق 


«إنه إذا كان قد وجد التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ العاملين في قوله : 
ََصْبَحْنَ لا سای عَنْ با يه 

۱۳ سورة القصص: من الآية‎ )١( 

0 صورة مر مو الآية 1۷ء 


)۳( البحر المحيط ۷/ 2553-54 وانظر ما سبق. 


۷۲ 








والمتفقي اللفظ العاملين في قوله : 
ولا لِلِما بهم بدا دَوَاء 
وجاز ذلك. وان عدوه ضرورة أو قلیلا فاجتماع غير العاملین» وهما مختلفا 
اللفظ یکون جائزا» . 
وأما قوله: «إن العرب استعملت النداء قبل الأمر كثيراً. . . الخ» فليس فيه 
دلالة على أن المنادی یکون محذوفاً عندما تدخل «یا» على فعل الأمر؛ لأننا لو قدرنا 
أن المنادی محذوف لوقعنا في اشکالات کثيرة . 


۷۳ 





دخول أداة الخداء «يا» على «لست» 


ذهب جمهور النحويين”'' إلى أن «يا» الداخلة على «لیت» للتنبيه» وليست 
للنداء كقوله تعالی : ٭ بلک نت مَعَهُمْ مور فوزا عَظیمّا ۳۹ وقوله تعالى : 
ب ص و كدب اي ر 4 1 وقوله ا « يلت یت و ہے ل مدا 6 
وغيرها”” . 


وذھب قوم » منهم آبو البرکات البار ی۷ والعکبري“» إلى أن (یا) فی و 
مثل الشواهد السابقة بقة للندای والمنادی محذوف» والتقدیر ۷یا هذا ليتني». آو دیا قوم 
لیتنی ٤‏ . 


23 


آما ایی ضان لھا رطف الجی نر ۶, 


)١(‏ ينظر: التسهیل ۱۷۹ء وشرح التسهیل ۰۳۹۰/۴ ورصف المباني ۰۵۱4 والجنی الداني ۰۳۵۰ ومغني 
اللبيب ۰۳۷4/۲ والمساعد 1۸۱/۲ - ۰4۸۷ شفاء العلیل ۰۸۰۳/۲ وتعلیق الفرائدء القسم الثاني . 
۱ء وهمع الهوامع ٠١١/١‏ . 

۰۷۳ سور النساء: من الاية‎ )٢( 

(۳) سور الانعام: : من الأیة ۲۷ . 

۹3 سورة مریم: : من الایة وفك 


(۵) ينظر : دراسات لاسلوب القران الکریم ۳۷/۳/۱ 

. ۲۹۲/۳ ینظر: البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) ينظر: البيان في غریب إعراب القران ۲۹۹/۱. 

(۸) ینظر: بیان من اشرات القران ۰۳۷۲/۱ 

)۹( ینظر : البحر المحیط ۰۲۹۲/۳ ۰۱۰۳/۶ والتذییل والتکمیل ۱۸۷/۶ ب. 


۷ 





وقد ضعف الجمهور ومنهم أبو حيان» هذا الرأي بأن الشيء إنما يجوز حذفه 
إذا کان موضع ادعاء الحذف مستعملاً فيه الثبوت بخلاف «ليت» بعد یام فان 
ثبوت المنادى بينهما غير معھود فادعاء الحذف فيه مردود"؟. 

ولأن فى هذا حذف جملة النداءء وحذف متعلقه» وذلك إجحاف کر 
كما أن المنادى معتمد المقصد فإذا حذف تناقض المراد”" . 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل ۳/ ۳۹۰۔ 
(۲) ينظر: البحرالمحیط ۰۱۰۳/4 والجنى الداني ۰۳۵۰ ومغنى اللبيب ۳۷٤/۲‏ . 
(۳) ینظر: الجنى الداني ۳۰۰. 


۷۵ 





مه ۔ مومه ۰ 
حقيقة «فسل» 


من الأسماء ما اختص بالنداء» وهي «فل» و «فلة)» و «مکرمان» 
و «ملامان». و «لؤمان»» و «نومان»» والمعدود إلى «فعَل» فی سب المذکر؛ مثل 
فيا فیا و لیا عتتفا) والمعدول إلى «قعال» سنياً علی الكسر فى سب الموئٹف 
مثل لیا فساق» و لیا لکاع»» و (یا خباث». 


وقد اختلف النحويون في «فل»» فذهب الکوفیون<' وعلی رأسهم 
الفراء' وهو ظاهر کلام ابن فارس"۰۳ إلى أنه مرخم من فلان» فالاصل «فلان»» 
و افلانةاء رخم کل منهما بحذف آخره. وهو النون» وحذف الالف التي قبل 
الأن 


وذهب سيبويه إلى أنهما غير مرخمین» بل هما عنده كناية عن نكرة من يعقل 
من جنس الإنسان. ف «فل» بمعنى «رجل! و «فلة» بمعنى «امرأة». قال رحمه 
الله : «وأما قول العرب (يا فل أقبل) فإنهم لم يجعلوه اسماً حذفوا منه شيئاً یثبت فيه 
في غير النداء» لكنهم بنوا الاسم على حرفين» وجعلوه بمنزلة دم» . 


)١(‏ ينظر: التذييل والتكميل ۲۲۱/۶ ب. وارتشاف الضرب ۰۱۹/۳ وتوضيح المقاصد والمسالك 
۶ وتعليق الفرائد. القسم الثاني مخطوط؛ ۱۹۰. 

(۲) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۱۰/۲ وشرح الكافية 211/١‏ والبحر المحيط ٦۹٦/٦‏ . 

(۳) ینظر: الصاحبي في فقه اللغة ۳۸۱ ۔۳۸۳۔ 


)€( الکتاب ۲۸/۲ . 


كلا 





وتبعه في رأيه هذا ابن قتیبة المبرد"؟» وعلي بن سليمان الأخفش 


الأصغر””» وابن السراج”'ء وأبو القاسم الزجاجي. وأبو علي الفارسی؟ 
(A ۷ i‏ ۲ )۹( : 

والزمخشري" 2 وایتن بي 4 ** والإسفراييني ورضي الدين 

الإستراباذي”'''» وابن جمعة الموصلي" وابن هشام”' وابن عقيل "> 


(١) 


(۲) 
(۳ 


(4) 
)٥ہ(‎ 
(10 
(¥) 
(۸0 
(۹0 
(۱۰ 
(۱۱ 


۱۲ 
۱۳( 


ینظر : تأویل مشکل القران ۲5۳. 

وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» نزیل بغداد» كان رأساً في العربية واللغة والاخبار 
وأيام الناس» حدث عن إسحاق بن راهوية» وأبي حاتم السجستاني؛ وعنه ابن درستویه توفي سنة 
٦ھ‏ له تأویل مشکل القران» ومعاني القران. وخلق الانسان» ودلائل النبوة» وغیرها. 

ینظر : تاریخ بغداد ۱۷۰/۱۰ - ۰۱۷۱ وانباه الرواة ۱۳/۲ - ۰۱6۷ وبعية الوعاة 1۳/۲ - ۰14 
وشذرات الذهب ۱۱۹/۲ . 

ینظر : المقتضب ۲۳۷/4 ۲۳۸ 

ینظر : اللکت في تفسیر کتاب سیبویه ۵۷۹/۱ . 

وهو آبو الحسن علي بن سلیمان بن الفضل الأخفش الأصغرء أخذ عن المبرد وثعلب واليزيدي 
خرج إلى حلب» وکان ضیق الحال» ثم رجع إلى بغداد» وبها توفي سنة ۳۱۵ ه. له شرح کتاب 
سيبويه» والانوام» والتثنية والجمع» وغیرها. 

ینظر : معجم الأدباء ۲4۱/۱۳ - ۰۲۵۷ وبغية الوعاة ۲/ ۰۱۱۸-۱۲۷ 

: الأصول فی النحو ۳۵۰/۱ 

: الجمل ۱۹۳ 

: المسائل البصریات ۱/ 1۲۸-1۲۷ . 

. ٠١ المفصل‎ 

شرح المفصل ٤۸/١‏ . 

: لباب الإعراب ۳۱۵. 

: شرح الكافية ٠١١/١‏ . 

: شرح ألفية اين معط ٠١۸١/۲‏ . 

وابن جمعة هو عبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصلي؛ ولد سنة ۲۸ هب قدم بغداد» وكانت مهنته 
صناعة القسي؛ ثم مال إلى العلم والأدب. أخذ النحو عن ابن أبي إيازء ثم لازم نصير الله الطوسي» 
وكان مالكي المذهب» توفي سنة 545 ه. له شرح ألفية ابن معطء وشرح الكافية» وشرح 


تج 


الأنموذج . 


ینظر : بغية الوعاة ۹۹/۲ء ومقدمة محقق شرح ألفية ابن معط ٠١9 ٩۳‏ . 


ینظر : آوضح المسالك /٤‏ ۰1۲ وشرح جمل الزجاجي ۲40 . 
ینظر : شرح الالفية لابن عقيل /١‏ ۲۷۷ . 


۷۷ 





والسلتیلی*' كما يرى هذا الرأي جماعة من مصنفي المعاجم "۳ . 


وقد رد هؤلاء”" مذهب الكوفيين ومن تبعهم بأن أقل ما يبقى عليه الاسم بعد 
الترخيم ثلاثة أحرف» فلو كان ترخيم «فلان» لقالوا «يا فلا»؛ لن الترخيم لا يحذف 
فيه مدة ثالثةء ولجاء على الأصل في بعض المواضع»› فيقال «يا فلان»» فدل ذلك 
على أنه ليس بمرخم. 


وذهب جماعة من النحويين» منهم ابن عصفوراگ وابن مالك" وابنه 
بدر الدین” وابن أبي الربيع”'' إلى أن «فل» غير مرخم» كما ذهب إلى ذلك سيبويه 
ومن تبعه لكنهم ذھبوا إلى أنه كناية عن علم من یعقلء ف «فل» كناية عن العلم 
المذکرء و «فلة» كناية عن العلم المؤنث. 

آما أبو حيان فهو ممن يختار ما ذهب إليه سيبويه من أن «فل» و «فلة» غير 
مرخمینء وأنهما كنايتان عن نكرة من يعقل من جنس الإنسان» وهو بهذا يرفض 
مذهب الفراء - شيخ الكوفيين ‏ في هذه المسألة» كما أنه رمى ابن عصفور وابن مالك 


.۸۲۵/۲ ينظر: شفاء العليل‎ )١( 
والسلسيلي هو أبو عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي الكسي المصري» نزل دمشق» ومهر في‎ 
العربية» كان كثير المطالعة والمذاكرة. توفی سنة ۷۷۰ ه. له الشفاء العلیل في إيضاح التسهيل‎ 
. وأرجوزة في التصریف‎ 
۔۱۸۹/٦ ینظر : الدرر الكامنة ۰۱۲۹/۶ وبغية الوعاة ۰۲۰۵/۱ وشذرات الذهب‎ 

(۲( ینظر : تهذیب اللغة ۰۳۹۶/۱۵ ولسان العرب «فلن» ۰۳۲/۱۳ والقاموس المحیط «فلن» 
۰۵( 

(۳) ينظر الکتاب ۰۲۸/۲ والمقتضب /٤‏ ۲۳۸-۲۳۷ والأصول ۰۳۹۰/۱ وشرح الجمل لاسن 
عصفور ۰۱۰۱/۲ وشرح الكافية الشافية ۰۱۳۲۹/۳ وارتشاف الضرب ۰۱1۹/۳ والتصریح 
۰۲ 

۰۱۸۲/۱ ینظر : شرح الجمل ۰۱۰۹/۲ والمقرب‎ (٤٤ 

)2 ينظر : التسهیل ۰۳۲ وشرح التسهيل ۰۱۸۵/۱ و ۰۱۹/۳ 

۰۱۲۱/۳ ينظر: شرح الألفية ۰۵۸ وشرح الألفية للأشموني‎ )٦( 

)۷( ينظر : التذییل والتکمیل 1/4 وارتشاف الضرب ۰۱۹/۳ والبحر المحيط 1/1 وتوضيح 
المقاصد والمسالك ۰۵/۶ وهمم الهوامع ۰۱۷۷/۱ 


۷۸ 





ک ےھ 


وابن آبي الربيع بالوهم» حيث قال عند قوله تعالى: 9 ينوي لنت کر قد فلاشا 
حلبلا : ہو (فل) كناية عن نكرة الإنسان» نحو (يا رجل)» وهو مختص بالندای 
و (فلة) بمعنى (يا امرأة) كذلك...» وليس مرخماً من (فلان)ء خلافاً للفراء 
ووهم ابن عصفورء وابن مالك» وصاحب البسيط في قولهم: (فل كناية عن العلم» 
کفلان)ء وفي كتاب سيبويه”'' ما قلناه بالنقل عن العرب»" . 


وقد ذكر مثل هذا في كتابيه «ارتشاف الضرب»"* و «التذييل والتکمیل»(* 
ولكنه في كتابه «تقریب المقرب» يرى رأي ابن عصفور ومن معه. القائلین بأن «فل» 
كناية عن علم من يعقل» حيث قال: «و (فل) كناية عن علم»۳. 

والذي أراه أن ما ذكره في كتابه «تقريب المقرب» لا يعد مخالفاً لما اختاره؛ 
لأنه في كتابه هذا اختصر كتاب ابن عصفور «المقرب»» حيث حذف التعليلات 
والأمثلة مهو أحكامه باختضار ۲۰ , 


ويظهر لي أن الراجح في هذه المسألة رأي سيبويه ومن تبعه لما عللوا به صحة 
ما ذهبوا إليه . 


(۱) سور الفرقان: الآية ۲۸. 
)٢(‏ ینظر : الکتاب ۸/۲ ۲. 

(۳) البحر المحیط ٤۹1/٦‏ . 

۔۱٤۹/۳‎ )٤( 

(0) ۲۲۱/۶ ب ۲۲۲ ]. 

. 1۸ ينظر: تقریب المقرب‎ )٦( 
۰۳۹ ينظر مقدمة المؤلف: ص‎ )۷( 


۷۹ 





ظرفیة «انفا» 


جاءت كلمة «انفاً» ذ في القرآن في موضع واحدء قال تعالی : # منم من تیم 


لك إا جوا من ند فا لت ور لیر ماد َال ايتا . 


وقد ذهب ابن الأعرابي" والزجاج "۳ وجار اش الزمخشري گم 
5 )0( 230 3 : 5 )۷( 
والقرطبي > وابن عطية"» وابن منظ لور الافريقي "۳ 


15 سورة محمد من الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب ٠١/۹‏ . 
وابن الأعرابي هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الكوفي» من اللغوبین الرواة 
لأشعار القبائل» سمع من المفضل الضبي. وأخذ عن الكسائي وابن السكيت» وثعلب» وأخذ عنه 
الأصمعي . توفي سنة ۲۳۱ ه. له النوادر» ومعاني الشعر» وتاريخ القبائل. 
ینظر: وفيات الأعيان ۳۰٣/٤‏ ۔ ۳۰۹ وتاريخ بغداد ۰۲۸۵-۲۸۲۰ ومعجم الأدباء ۱۸۹/۱۸ - 
٦ء‏ وبغية الوعاة ٣۰٠١ /١‏ ۔-١۱۰.‏ 

(۳) ينظر: معانی القران وإعرابه ٥/١٥۔‏ 

۹3 ینظر : الکشاف ٣٥٥/٣‏ . 

۰۲۳۸/۱۲ ینظر: الجامع لأحكام القران‎ )٥( 
والقرطبي هو آبو عبد الله محمد بن آحمد بن أبي بكر الانصاري القرطبي المالکي؛ من المفسرین‎ 
الفقهاء» توفي بمصرسنة ۱۷۱ هب له الجامع لاحکام القران والمبین لما تضمنه من السنة واي‎ 
الفرقان» والاسنی في شرح أسماء الله الحسنى» والتذكرة بأحوال الموتی والآخرة.‎ 
ینظر : شذرات الذهب ۰۳۳۳/۵ والديباج المذهب ۳۱۷۔۳۱۸.‎ 

.1۲ /۱۵ ینظر: المحرر الوجیز‎ )٦( 

(۷) ینظر: لسان العرب «آنف» ۱۵۱۶/۹ 
وابن منظور هو آبو الفضل محمد بن مکرم بن علي بن منظور الافريقي المصري» ولد بمصر سنة 
۰ هي وروی عن ابن الطفیل» ویوسف المحيلي» وابن المقير» خدم في دیوان الانشاء بالقاهرة» 
ثم ولي القضاء بطرابلس ثم عاد إلى مصرء وبها توفي سنة ۷۱۱ هب له لسان العرب؛ ومختصر 
تاریخ دمشق لابن عساکر» وغیرهما. ِ 





والفیروزآباي”''“ إلى آنها ظرف زمان. قال الزجاج''': «أي ماذا قال الساعة. . 
فالمعنی : ماذا قال من أول وقت یقرب منا»» وعزي هذا إلى بعض المفسرین"" . 


وأما مكي بن اس طالب القيسي““› وأبو البقاء العكبري 2 وأبو 1 وك 
فأجازوا في «آنفاً» في الآية السابقة آمرین : ۱ 


أحدهما أن يكون نصبه على الحال من الضمیر فى «قال»» أي (ما ذا قال محمد 
مبتدئاً لوعظه المتقدم). يهزؤون بذلك . 
الثانی : أن يكون «انفاً» ظرفاًء أي (ماذا قال قبل هذا الوقت). 


أما أبو حيان فقد اختار أن «انفاً» ليست من الظروف» حيث لم يعدها النحويون 


ينظر : الدرر الكامنة ۲٦٢ /٤‏ - ٢٦٦۲ء‏ وبغية الوعاة ۰۲۶۸/۱ وشذرات الذهب ۲۷۱/۱ ۲۷۔ 

(۱) ينظر: القاموس المحيط «أنف» ۰۱۱۹/۱ وانظر: تاج العروس ١٦۷/٦‏ . 
والفيروزابادي هو مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي الشيرازي الشافعي» ولد سنة 
4 هه رحل إلى شیرازء ثم إلى العراق» أخذ عنه الصفدي؛ وابن عقيل» والجمال الاسنوي» 
وابن هشام» ثم قدم مصرء ثم انتقل إلى زبيد فانتفع الناس به» وبها توفي سنة ۸۱۷ ه. له القاموس 
المحیط؛ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. 
ینظر: الضوء اللامع 85-٠‏ وبغية الوعاة ۲۳۷/۱ - ٢۲۷ء‏ وشذرات الذهب ۱۲٦/۷‏ - 


۱ 

۰۱۰/۵ ينظر: معاني القران واعرابه‎ )٢( 

(۳) ینظر : تفسير الفخر الرازي ۵۸/۲۸. 

۰۱۷۳/۲ ینظر: مشکل اعراب القران‎ )٤( 
۰۱۱۲/۲ ینظر: التبیان في إعراب القران‎ )٥( 
.۹۱/۸ ینظر: تفسیر آبي السعود‎ )٦( 


وأبو السعود هو محمد بن محمد بن مصطفی العمادي الحنفي» من المفسرین الفقهای عارف 
باللغات العربية والفارسية والترکیة قرأ على والده كثيراء تنقل في المدارس» ثم ولي قضاء 
القسطنطينية. ثم الفتياء توفي سنة ۹۸۲ ه. له رشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم 
المعروف ب «تفسیر أبي السعودا. وبضاعة القاضي في الصكوك» وتهافت الأمجاد في فروع الفقه 
الحنفی . 

ینظر : البدر الطالع ۰۲3۱/۱ وشذرات الذهب ٤٠١-۳۹۸/۸‏ . 


۸۱ 





من الظروف قال رحمه الله - عند الاية السابقة : «والصحیح أنه لیس بظرف» ولا 
نعلم أحداً من النحاة عَدَّه في الظروف». 

ویری بعض المحدئین ۲۳ ظرفية «انفاً» الما یتبادر إلى الذهن من مدلولها عندما 
تطرق السمع لاول مرة؛ لأنها تدرك بأنها بمعنی سابقاً. وعدم سماع أبي حیان لیس 
حجة في ذلك: فقد سبقه الز مخشري الذي قال بظرفیتها وهو مفسر مدقق في فهم 
كتاب الله) . 

وأقول: قد سبق الزجاجٌ الزمخشريٌّ إلى القول بظرفية «انفاه والذي آراه أن 
«أنفاً» ظرف زمان لما تدل عليه من معنى الظرفية الزمانية» صحيح أن أكثر النحويين 
لم يعدوها من الظروف» لکن أثبت ظرفيتها جماعة منهم» كما سبق . 


.۷۹/۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ٠١١ ينظر: الظروف الزمانية في القران الكريم‎ )٢( 


۸۲ 





مجی۔ الحالين لذي حال واحد والعامل فيهما واحد 


سو ای تما رر بر سی 
تعالی : حاؤصة رافمة فِمَه4”" على آنها أحوال متعددة ليوم القیامةء حيث قال: 
ی وقوله لیس لوقعتها كاذبة4 » بہت 


هي قوله «ليس لوقعتها کاذبة» ومثله (مررت بزید جالساً متکناً ضاحكاً». 7 
أن تأتي بعشر أحوال إلى أضعاف ذلك لجاز وحسن» 1 

ریخ الجمهون کن القبنو الثم ا 7 نت اگ 17 
مالك وابنه بدر الدین "۰ والرضي"*. وحجتهم أن الحال مثل الخبر» ولما 


(١)‏ هي قراءة اليزيدي» والحسن» والثقفي. وأبي حيوة» انظر : البحر المحیط ۳۰٣۸‏ اتحاف فضلاء 


البشر ۲/ .١56‏ 
(۲) سورة الواقعة: الآية ٣۔‏ 
(۳) ينظر: المحتسب ۳۰۷/۲. 
)€( ینظر: مشكل إعراب القرآن .۲۸٢/۱‏ 
)٥(‏ ينظر: الکشاف ٤‏ ٥٥ء‏ ۰۱۹6 ۰۲۰۹ والمفصل 1١‏ . 
)٦(‏ ینظر: شرح المفصل ٠٦/۲‏ . 
(۷) ینظر : شرح الكافية الشافية ۷۹۵-۷۵6۲ والتسهیل ۰۱۱۱ 
(۸) ینظر: شرح الالفية ۳۳۲. 
)٩(‏ ینظر: شرح الكافية ۰۲۰۰/۱ 


۸۳ 





جاز تعدد الخبر جاز تعدَدالخال', 


ومن الجمهور كذلك آبو البقاء العكبري» وان کان قد صرح بالمنع عند قوله 
تعالی : « اله یبرع بیع وم في طفیوم يَعْمَهُونَ ۰۳۳4 حیث قال: «قوله تعالى 
یعمھون ک4 هو حال من الها والمیم في (یمدهم)» و (في طغیانهم) متعلق 
ب (یمدهم) أيضاً» وإن شثت ب (یعمھون)؛ ولا يجوز أن تجعلهما حالين من 
(يمدهم)؛ لأن العامل الواحد لا يعمل في حالین»۰۳۳ إلا أنه عندما أعرب بعض 
الآيات أعربها على مذهب من يرى تعدد الحال. 


فقد أعرب قوله تعالی : «حَتَفَاء یل غير مین ی بقوله : (حنفاء) هو حال» 
و (غير مشركين) كذلك. وقال عند قوله تعالی: ۶ لخن الد الْحَرام إن شاء 


ود امت مین رعو و قرب ۱ 30 (آمنين) حال» والشرط معترض مسدد: 


و(محلقین) حال آخری» أو من الضمير في (آمنین) . و (لا تخافون) يجوز أن یکون 
حالاً موکدة وأن یکون مستأنفا». 


ومن شواهد تعدد الحال عند المجیزین قوله تعالی : ۶ ولا جع موم ال وی 
مایا ٔ۸ وقوله فال : }| اگا ۳۹ ہو تشخص فيد الا ےر معت مقنی 
5006 سر سر مر میم صل ہی 
کے پا ۲ ارول تعالى : « لَبِئِينَ نبا أَحَقَابًا . لایڈوفون فْہَايَوَدَاوَل 0 لا را ٤‏ 


.۳٣۹ ۳٣۸/۲ ينظر: المحتسب ۰۳۰۷/۲ وشرح المفصل ۰۵0/۲ وشرح التسهیل‎ )١( 
. ٠١ سورة البقرة: من الاية‎ )٢( 

2 التبيان في إعراب القران ۳۱/۱. 

.۳۱ سورة الحج: من الآية‎  )٤( 

۰۹4۱/۲ التبيان في إعراب القران‎ )٥( 

.۲۷ سورة الفتح: من الآية‎ )٦( 

(۷) التبيان فى إعراب القران ۸/۲٦۱۱۔‏ 

(۸) سورة الأعراف: من الآية ٠١١‏ . 

(۹) سورة ابراهيم الایتین ۰4۲ 57 . 

۔٤٢‎ ء۲٢ سورة النبأ: الايتان‎ )٠١( 


۸٤ 





ومنه قول الشاع: 

لکن استثنى بعض أصحاب هذا الرأي ألا تكون الأحوال متضادة» كما أن 
الأخبار لم یجز مجيؤها متضادة. قال ابن يعيش: «واعلم أنه قد يكون للإنسان 
الواحد حالان فصاعداً؛ لأن الحال خبرء والمبتدأ قد يكون له خبران فصاعداً 
فتقول : (هذا زیداً واقفاً ضاحكاً متحدثاً)» ولا يجوز ذلك إن تضادت الأحوال» نحو 
(ھذا زيد قائماً قاعداً)» كما لا يجوز مثل (هذا زيد قائم قاعدا)”" . 


وذهبت طائفة أخرى من النحويين إلى عدم جواز تعدد الحال لواحد» والعامل 
فيها واحدء منهم الفارسي”'ء وابن عصفور''؛ لأنه لا يجوز للعامل أن يقتضي 
مصدرینء ولا ظرفی زمان» ولا ظرفی مکانء فكذلك لا يقتضى حالين» بشرط ألا 
يكون الثانى على جهة البدل» أو 09 فاذا کانا کذلك جازت السا ۔ قاشو: 
على o‏ وال سے دو تین ناتسا مال كورود 
ضاحکاسرع) "۲ء 


غير أن ابن عصفور استثنی ما إذا كان العامل فی ههذه المسألة أفعل التفضیل» 
فان کان العامل أفعل التفضیل جاز تعدد الحال لواحد» والعامل فيها حینئذ أفعل 
التفضیل » حیث قال : «ولا يقتضي العامل من المصادر» ولا من ظرف الزمان» ولا 
من ظرف المکان ولا من الاحوال الراجعة إلى ذي حال واحدة آزید من شيء 


)١(‏ قائله مجنون ليلى» ينظر: دیوانه ۰۳۰۱ ومغني اللبیب ۰40۱/۲ والتصریح ۰۳۸/۱ وشرح الالفية 
للاشموني 2-۲ 

(۲) شرح المفصل ٥٦/۲‏ . 

(۳) ینظر: التذییل والتکمیل ۰۸۸/۳ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۱۲۰/۲ والمساعد ۰۳۵/۲ وهمع 
الهوامع ۰۲۸۸/۱ وشرح الالفية للاشموني ۰۱۹۰/۲ 

.۱۵۵/۱ ينظر: المقرب‎ )٤( 

۰۷۱/۱ ينظر: البحر المحیط‎ )٥( 

۰۳4۹/۲ ینظر: شرح التسهیل‎ )٦( 


Ao 





واحدء الا بحرف العطف. الا أن یکون «آفعل» التی للمفاضلةء فإنها تعمل فی 
ظرفين من الزمان أو المكان» وفي حالین من ذوي حال واحدة» نحو قولك (آنت یوم 
الجمعة أحسن قائماً منك یوم الخمیس قاعدا»۳؟. 


وقد استنکر ابن مالك تنظیر ابن عصفور هذه المسألة بالظرف» ورد عليه قوله. 
حيث قال" : «قلت: تنظیر ابن عصفور (جاء زيد ضاحکاً مسرعاً) ب (قمت یوم 
الخمیس يوم الجمعة) لا يليق بفضله ولا یقبل من مثله؛ لأن وقوع قیام واحد في 
يوم الخمیس ویوم الجمعة محال» ووقوع مجيء واحد في حال ضحك. وحال 
إسراع غير محال» وإنما نظیر (قمت يوم الخمیس یوم الجمعة) (جاء زيد ضاحكاً 
باکیاً)؛ لآن وقوع مجيء حال واحد في حال ضحك» وحال بکاء محال» كما أن 
وقوع قیام واحد في یوم الخمیس ویوم الجمعة محال . ولکن المشرفي”" قد ینبو"* 
واللاحقی”'' قد یکبو" ۰ على أنه يجوز أن یقال: (جاء زید ضاحكاً باكياً) إذا قصد 
ایض ميق ف ال فلت وبعضه في حال بكاء؟ . 


وقد اختار أبو حيان الرأي الأول. إلا أنه استثنی الحالين المتضادینء كما 
ستثنی ذلك ابن يعيش» حيث بسط الأقوال في هذه المسألة عند قوله تعالی : « أله 
یتر يوم وم فى موم يَعْمَهُونَ ۲۳۹ فقال'“: «(یعمهون) جملة في موضع 
نصب”' على الحالء إما من الضمير في (یمدھم)ء وإما من الضمير في (طغیانهم)؛ 
لأنه مصدر مضاف للفاعلء و (في طغيانهم) يحتمل أن يكون متعلقاً ب (یمدهم) 


۰۱۵۹/۱ المقرب‎ )١( 

.۳٣۹/۲ شرح التسهیل‎ )٢( 

)۳( ارقي السيف المشرفي؛ مصنوع في بعض قری الشامء ینظر : القاموس «شرف» ۱۵۸/۳ . 
)٤(‏ «نا»: کل ولم يوافق» القاموس «نبو» ۳۹۳/٤‏ . 

.۲۸۰/۳ اللاحقى: الفرس المضمر. القاموس «لحق»‎ )٥( 

90 کی آے يعي على رجي القاموس وک ۳۸۱/۶ 

(۷) سورة البقرة: الآية ١8‏ . 

(۸) البحر المحيط ۰۷۱/۱ وانظر : المصدر نفسه ۰۹۱/7 والتذييل والتکمیل ۱۸۸/۳ ب. 

(۹) هكذا في المخطوط ۷/۱ ب. وفي المطبوع «جملة في موضع الحال؛ نصب على الحال". 


۸ 





ویحتمل أن يكون متعلقاً ب (يعمهون). ومنع أبو البقاء أن يكون (في طغيانهم) 
و (یعمھون) حالين من الضمير في یمدهم. قال: لأن العامل لا يعمل في حالين» 
انتھی كلامه. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إلى تقييد» وهو أن تكون الحالان لذي 
حال واحدء فان كانا لذوي حال جاز» نحو (لقيت زيداً مصعداً منحدرا). فأما إذا 
كان لذي حال واحد ‏ كما ذكرناه ‏ ففي إجازة ذلك خلاف . ذهب قوم إلى أن ذلك لا 
مكان» فكذلك لا يقتضي حالين. . . وذهب قوم إلى أنه يجوز للعامل أن يعمل في 
حالين لذي حال واحد» وإلى هذا أذهب؛ لان الفعل الصادر من فاعل» أو الواقع 
بمفعول يستحيل وقوعه في زمانين» وفي مكانين» وأما الحالان فلا يستحيل قيامهما 
بذي حال واحدء إلا إن كانا ضدين» أو نقیضین؛ فيجوز (جاء زيد ضاحكاً راكباً) ؛ 
لأنه لا یستحیل مجيؤه وهو ملتبس بهذين الحالين» فعلى هذا الذي قررناه من الفرق 
يجوز أن یجیء الحالان لذي حال واحد» والعامل فيهما واحد». 


وقال عند قوله تعالی : # لدا جاهوک الوا امنا وه و لوا با 3 وم َد حرج وا يو 37 : 
«وفي الآية دلیل على جواز مجيء حالین لذي حال واحد؛ إن كانت الواو في (وهم) 
واو حال» لا واو عطف» خلافاً لمن منع ذلك إلا في أفعل التفضيل»”" . 


ويظهر لي أن السمين الحلبي يرى رأي أستاذه في هذه المسألةء غير أنه لا 
يوافقه في إعرابه الآية السابقة؛ لأن المعنی یأباه. حيث قال: «وقد منع أبو البقاء أن 
يكون (في طغیانھم)ء و (يعمهون) حالين من الضمير في (یمدهم) معللاً ذلك بأن 
العامل الواحد لا يعمل في حالين» وهذا على رأي من منع ذلك» وأما من يجيز تعدد 
الحال مع عدم تعدد صاحبها فيجيز ذلك» إلا أنه في هذه الآية ينبغي أن يمنع ذلك» 
لا لما ذكره آبو البقاء» بل لن المعنی یأبی جعل هذا الجار والمجرور حالاًء إذ 


. 1١ سورة المائدة: من الاية‎ )١( 
.۵۲۱/۳ البحر المحیط‎ )۲( 


۸۷ 





المعنی منصب على أنه متعلق بأحد الفعلين» أعني (یمدهم) أو (یعمهون). لا 
یتنعل رشان 


وقد انعتار مذهب الجمهور المرادي ٠‏ وابن هشام "۰ وابن عقیل(* 
(ہ) 5 . (VD‏ 


.۱٢١/۱ الدر المصون‎ )١( 

)۲( ینظر: توضيح المقاصد والمسالك ۰۱۱۰/۱ 

(۳) ینظر: آوضح المسالك ۳۳۵/۲. 

۰1۵۱/۱ ینظر: شرح الألفية لابن عقيل‎ )٤( 

. ۲٤٤/١ همع الهوامع‎ )٥( 
والسيرطي هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» نشأ يتيماً بالقاهرة» وقرأ‎ 
على جماعة من العلماءء ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس وتفرغ للتأليف» فألف في معظم الفنون»‎ 
ما بين صغير وكبير» توفي سنة ۱ ه. له الدر المنثورء والمزه‎ ٠٠١ حتى بلغت مؤلفاته‎ 
والجامع الصغير» وحسن المحاضرة وغيرها.‎ 
ينظر: حسن المحاضرة ۱۸۸/۱ - ۰۱۹۵ والبدر الطالع ۰۳۲۸/۱ والضوء اللامع 59/4 ۷۰ء‎ 
.۵0- ۵۱/۸ وشذرات الذهب‎ 

۰۱۹۱-۱۹۰ /۲ ينظر: شرح الألفية‎ )٦( 
والأشموني هو علي بن محمد الأشموني المصري؛ ولد بالقاهرة سنة ۸۳۸ هء نحوي من فقهاء‎ 
الشافعیةء ولي القضاء بدمياط» توفي سنة ۰ هب له منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» والينبوع‎ 
في شرح المجموع في فروع الفقه» ومنهاج الدين في شعب الإیمانء وغيرها.‎ 
۰۱۸۶/۷ ینظر : الضوء اللامع ٥/٦ء والأعلام ٥/۱۰ء ومعجم المؤلفين‎ 


۸۸ 





مجیء الحال من المضاف إليه 


منع جمهور النحويين ٠‏ وعلی رأسهم الأخفش الأصغر'' ومكي 
القيسي» والعکبري''' في بعض المواضع» مجيء الحال من المضاف إليه» نحو 
قولهم : «جاء غلام هند ضاحكة». وعلة ذلك أن الحال لا بد لها من عامل فيهاء 
والعامل في الحال ينبغي أن يكون هو العامل في صاحبهاء ولا ر يصح أن يعمل 
المضاف في مثل هذا الحال . 


وقد ضعفه بعضهم ("گ وذکر أن وجوده قليل» أو عزیز: لأن ما ورد منه هو ما 
إذا كان المضاف إليه له موضع من الإعراب» نحو «أعجبني ركوب الفرس مسرجاً 
وقیام زيد مسرعاً»» فالفرس في موضع نصب؛ وزید في موضع رفع . کرت تعالی : 
٭ إلى ای مر سلپ ور یح 4 ےتا و۶ وقوله تعالی : © ال مرج مک ینا ۹۷ فان 


. ٦۹۸/٥ ینظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ینظر: إعراب القران للنحاس ۰۲5/۱ ۰۱۱۱/۲ والدر المصون ۰۱۳۹/۲ 

(۳) ينظر: مشكل إعراب القران ۰۱۱۲/۱ ٤١١‏ . 

.۳۸۱ ۰۱۲۰/۱ ينظر: التبیان في إعراب القران‎ )٤( 

. ۱۳۹/۲ ینظر: الأمالي الشجرية ۱۸/۱ -۱۹ والتبيان في إعراب القران ۱/ ۰ والدر المصون‎ )٥( 


۰۱۲۵/۱ ينظر: الأمالي الشجرية ۱۷/۱ ۰۱۸۰ ۰۱3۷ ۰۳۲۷/۲ والبیان في غریب إعراب القران‎ )٦( 
وشرح الكافية ۰۱۹۹/۱ وارتشاف الضرب ۳4۸/۲ - ۰۳۹ والمساعد‎ ء۸٤‎ ۰۷۲ ۰۷۰/۲ ۲ 
۹/۲ 

(۷) سورة المائدة: من الآية ٦۸‏ . 


(A)‏ شؤرة يتين هن الا 


۸۹ 








(جمیعاً) حال من الضمیر في (مرجعکم) وهو في محل جر مضاف إليه» وإنما جاز 
لصحة كون المضاف عاملاً في الحال. 


ول قول ارفا ۶۷: 
تقول بتي إن انصلاقل وَاجِداً الی الززع ما نَاریِي لا با كا 
فان واحداً حال من الکاف الذي أضيف إليه الانطلاق؛ لأنه فاعل له . 


وذهب بعض البصریین ۶ وأبو علي الفارسي !۳ وابن آبي ۳ إلی 
جواز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً» واستدلوا بقول الشاعر : 


مار واه مس دیس را شبن وان ان لسم ت 
فإن «مدبراً» حال من الهاء» وهي في محل جر مضاف إليه . 
وقول الحا 


َه 1 7 ۾ ۶ 021-0 ۰ 7 E‏ م1 £ 


)١(‏ یسب هذا البيت لمالك بن الريب» ينظر: جمهرة اللغة ۰۱11/6 والعينى ۰۱۷۵/۳ كما ينسب 
لسلامة بن جندل» ينظر: دیوائه ۰۲۰۰ والشعر والشعراء ۰۲۷۳/۱ والوحشيات ۸۹ 
و «الروع»: أي الفزع إلى الحرب. القاموس «راع» ۳۲/۳- ۰۳۳ 

(۲) ينظر: ارتشاف الضرب ۰۳۹۸/۲ ومنهج السالك لأبي حیان ۰۱٩۳‏ والتذییل والتکمیل ۷۸/۳ أ 
وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۱۵۱/۲ والمساعد ۲۵/۲ . 

(۳) ینظر: الأمالي الشجرية ۳۲۷/۲ والمساعد ۰۲۵/۲ وشرح الالفية للأشموني ۰۱۸۰/۲ 

)€( ینظر : توضیح المقاصد والمسالك ۰۱۵۱/۲ والمساعد ۰۲۵/۲ وهمع الهوامع ۰۲۶۰/۱ 

)٥(‏ قائله النايغة الجعدي» ینظر: شعر النابغة الجعدي ٢٠ء‏ والأمالي الشجرية ۱۷/۱ء ونتائج الفكر 
٥ء‏ والمعاني الكبير ۰۱۱۱/۱ والخزانة ٥٠۹/۱‏ . 
وفي الكتب الآخری «حوامیه» بدل حوافره. والحوامي جمع حامية» وهي عضلتان في الساق فوق 
الحافرء اللسان (حما» ١۱۹۸/۱ء‏ و «الخضاب» ما يختضب به» أي يصبغء من حناء» وكتم» 
ونحوهماء القاموس «خضب» 1۲/۱ . 

.۳۲۷ /۲ قائله تأبط شرا ينظر: دیوانه ٦٦ء والأمالي الشجرية ۱۷/۱ء‎ )٦( 


۹۰ 





فان «بائسا» حال من الیاء فى اسلاحی». وهی فی محل جر مضاف الیه . 


وقول العا '؛ 


کے نت NEEL‏ لیم سا تا یاه E‏ 

فان «مضاعفا» حال من المضاف إليه «الحديد» . 

وذهب الأآخفش” والطبري ۳ والزجاج!* والزمخشري "۰ وابن 
عطیة 297 وال والعکر ی بعضص المواضع» وابن مالك“ واینه 
بدر الدین" " والجامي "۲ إلى جواز مجيء الحال من المضاف الیه إذا كان 
المضاف عاملا فیها كما سبق . 

2207 جزء ما أضيف إليه» کقوله تعالی : # وَنَرْعَنَ ما ضُدورهممن‌غلِ 
اخوان و۱۳ 5 «إحواناً» حال من المضاف إليه «هم» في (صدورهم»» وإنما جاز 
افص ا o‏ 


(۱) قائله: زيد الفوارس» ينظر: النوادر ۰۱۱۳ والأمالي الشجرية ۰۱۲۷/۱ ۰۳۲۷/۲ وهمع الهوامع 
۱ والدرر اللوامع ۰۲۰۱/۱ والخزانة 9۱۵/۱ . 
«عوذ»: هو ابن غالب بن قطیعة من غطفان. و «بهثة»: هو ابن عبد الله بن غطفان» و «حلق 
الحدید» : جمع حلقة وهي الدرع» القاموس «حلق» ۰۲۲۲/۳ «الدرع المضاعفة»: هي المنسوجة 
حلقتین حلقتین» القاموس اضعف»۳/ ۱۱۵ . «یتلهب» یشتعل» » القاموس «لهب» ۰۱۲۹/۱ 


(۲) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٦۷٤/٤‏ ء ومعاني القران واعرابه ۶ وهمع الهوامع ۰۲۰/۱ 
(۳) ینظر: جامع البیان ٦٤٤/٢‏ . 

۰۱۸۰ ۰۷/۳ ینظر: معانی القران واعرابه ۰۲۱۳/۱ و ۳۱۱/۲ و‎ )٤( 

)0( ینظر : الکشاف ۰۳۱۶/۱ و ۰4۱۲/۲ 4۸۲ و ۰۵1۸/۳ 

- ۲۹/۱۰ ينظر: المحرر الوجيز‎ )٦( 

(۷) ينظر: نتائج الفكر ۰۳۱۱-۳۱۵ 

(۸) ينظر: التبيان في إعراب القران ۰41۱/۱ ٥٥٥٦ء‏ و ۰۷۸۳/۲ ۷۸۰۲ء ۰۱۱46 ۱۱۷۱ء 

(۹) ينظر: شرح التسهيل ۰۳۶۲/۲ وشرح الکافیة الشافية ۷٥۰/٢‏ ۱٢٥۷ء‏ وشرح عمدة الحافظ ٦٤٤‏ . 


(۱۰) ينظر شرح الألفية ۳۲۵. 
(۱۱) ينظر: الفوائد الضيائية /١‏ ۲۸۲ . 
(۱۲) سورة الحجر: من الآية ٦۷‏ . 


۹۹۷۷ 





ومثله قوله تعالى: ط ِب نگم أن يڪل لَحْمَ آخه ماي“ ف (ميتاً» 
حال من «أخيه»» وهو مضاف إليه؛ وإنما جاز؛ لأن المضاف «لحم» جزء ما أضيف 
إليه . 

5 5 لیا له ” 

ونحوه قول | ڪر ۰ 
مات ھت اندي سے اھنا  EE a EME‏ 

ف «قائماً» حال من الهاء فى «سراته»» وهی فى محل جر مضاف الیه» وإنما 
جاز لأن المضاف «سراة» جزء ما أضيف إليه . 


۰ ۴ ۳ مس رعذ 
وکون المضاف کجزء ما أضيف إليه کقوله تعالی : لا بل مسر یاه" 


2 ع کے ہے ہے 7 ہ> موه کک ہے 
وقوله تعالی : ويا يا مِلَْ هم عییفا 4“ وقوله تعالی: ۶ آن نم له هير 


فان «حنيفاً» في هذه الایات حال من المضاف إليه «ابراهیم"۰ وانما جاز لأن 
المضاف «ملة» کجزء ما آضیف إليه . 


قالوا۲۳: إنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه إذا کان المضاف إليه جزأه أو 


. ٠١ سورة الحجرات: من الآية‎ )١( 

(۲) قائله امرژ القیس ینظر : دیوانه ۰۲۱ وشرح المعلقات السبع ٦٦ء‏ وشرح القصائد العشر ٦٦ء‏ وشرح 
الكافية الشافية ۰۷۰۰/۲ 
و «سراته»: أعلاه» وهو ظهره. القاموس «سری» ۰۳۲/6 و «مداك»: هو الحجر الذي یسحق به 
الطیب . القاموس «داك» ۰۳۰۳/۳ و «صراية حنظل»۰ أي نقیع مائه» القاموس «صری» ۳۵۲/4. 
و «الحنظل» نبات أحسنه المصفر شحمه من العلاج» القاموس «حنظل» ۳۲۲/۳ ۳۲۳. وفي بعض 
الروایات «صلاية حنظل»۰ أي مدق الطیب. القاموس «صلی» 4/ ۳۵۳. 
ورواية الدیوان «كأن على الکتفین منه إذا انتحی»۰ وعلیها فلا شاهد فيه . 

(۳) سورة البقرة: من الآية ٠١١‏ . 

(4) سورة الأنعام: من الاية ٠١١‏ . 

.۱۲۳ سور النحل: من الاية‎ )٥( 

= ینظر: شرح التسهیل ۰۳۲/۲ وشرح الالفية لابن الناظم ۰۳۲۷ وتوضیح المقاصد والمسالك‎ )٦( 


۹۲ 





کجزثه لأنه إذا کان كذلك صح في العامل في المضاف أن يعمل في الحال؛ لانه 
عامل في صاحبها حكماًء بدليل صحة الاستغناء به عن المضاف. فلو قيل في غير 
القرآن «ونزعنا ما فيهم من غل اخواناه و «اتبع إبراهيم حنيفاً» لكان ذلك سائغاً 


تر 


تخا 

آما آبو حيان فيختار جواز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان له موضع من 
الإعراب'' نحو: «أعجبني ركوب الفرس مسرجاًء وقيام زيد مسرعاً) ف «الفرس» 
في موضع نصب. و ازيد» في موضع رفع . ويمنع ما عداه» کقولهم «مررت بغلام 
هند ضاحكة»» وذلك''' «لما تقرر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء 
و «هند» الجار لها إما معنى الاضافت وهو نسبة الغلام إليها نسبة تقييدية» وإما اللام 
التي كانت قبل حصول الاضافت وأيما قدرته منهما لا يصلح أن يكون عاملا في 
الحال؛ لأن تقييد هذه النسبة التي هي تقييدية بضحك هند والنسبة ثابتة كانت هند 
ضاحكة أو لم تكن» فلذلك امتنع مجيء الحال من المضاف إليه الصريح الذي ليس 
في موضع فاعل ولا مفعول». 

ولذا نراه يعترض على مكي القيسي الذي منع مجيء الحال من المضاف إليه 
مطلقاًء يقول أبو حيان: «فليس على إطلاق هذا التعليل؛ لأنه إذا کان المضاف إليه 
في محل رفع أو نصب جازت الحال منه» نحو (يعجبني قيام زيد مسرعاًء وشرب 
el‏ 

كما رفض أبو حیان"*" مذهب من يجيز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان 
المضاف جزء ما أضيف إليه» أو کجزئه قال رحمه الله تعالى: «أما الحال من 


۶۸۷۲۴ 

)١(‏ ینظر: البحر المحیط ۰۲۹/۱ ۰۷۱ ۰۰71 ٤/۱۷۸ء‏ ۰1۵۷/۵ ۰۳۳/۸ ۰۱۱۵ والتذیبل والتكميل 
۳ء ومنهج السالك ۱۹۳ وارتشاف الضرب ۸/۲ ۳. 

(۲) ینظر : التذییل والتکمیل ۷۸/۳/ب ومنهج السالك ۱۹۳ . 

(۳) البحر المحیط 1۸/۵ ۵. 

.۷۱« ينظر: الحاشية السابقة رقم‎ )٤( 


۹۳ 





المضاف إليه إذا کان المضاف غير عامل في المضاف إليه قبل الاضافة فنحن لا 
تجيدهء سواء كان جزءاً مما أضيف الیه أو کالجزی أو غير ذللف؛''۶. 


عر ل وه 


وتأول بعض ما استدلوا به» ف «إخواناً» في قوله تعالی : # وَنَرَعَنَا ماف صدورهم 
من عل إِخْوَنَا 4''' ليس منصوباً على الحال» وإنما هو منصوب على المدح بإضمار 
(أمدح)''ء وذلك کقول الشاعر(* : 


رط ابن كُُوْزٍ مُخقيي أَدْرَايِهِمْ ‏ ففنهموَرَضُط تی بن جار 


نقل””' عن أبي البقاء العكبري جواز أن يكون حالاً من الفاعل في «ادخلوها»» أو من 
الضمير في «آمنین» في الاية التي قبلهاء وهي ٭ آذغلوما سا ءامنت ۲۳ 

أما «حنيفاً» فحال من «ملة» على معنى «دين إبراهيم»» أو حال من الضمير في 
2310 ۷ 

- 

ثم قال أبو حيان بعد ذلك : «ومع هذا الاحتمال لايكون في الاستدلال بذلك 
حجة على قاعدة كلية» وهى أن المضاف إذا كان جزءاً من المضاف إليه» أو كالجزء 
جاز أن يأتى الحال من المضاف الیه» ومثل هذه القاعدة لا تثبت بمثال أو مثالين» 


.٤١1/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) . سورة الحجر: من الآية 4۷. 

(۳) البحر المحیط ۰46۷/۵ والتذییل والتکمیل ۰۸/۳ ۰ ومنهج السالك ٠۹٤‏ . 

. ۱۹6 والتذییل والتکمیل ۷۸/۳ أ ومنهج السالك‎ ۰٩ قائله: النابغة الذبياني ینظر: دیوانه‎ )٤( 
و «الرهط»: ما دون العشرة ليس له واحد من لفظه. القاموس «رهط» ۰۳۱۱/۲ و ابن کوز»: يريد‎ 
يزيد بن حذيفة بن كوزء من بني ضبة. «محقبي آدراعهم»: من أحقب الدرع أي زاده خلفه على‎ 
راحلته إذا جعله وراءه حقيبة» القاموس «حقب» ۰۵۷/۱ و «الأدراع»: جمع درع. القاموس «درع»‎ 
. «ربيعة بن حذار»: من بنی آسد‎ ۳ 

. ٤۸۳ /۲ ینظر: البحر المحيط ۰40۷/۵ وانظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )٥( 

(۹) سورة الحجر: ارا ۱4 

(۷) البحر المحیط 4۰1/۱ والتذییل والتکمیل ۷۸/۳ ۰ ومنهج السالك ۰۱۹6 وانظر : الأمالي 
الشجرية ۰۲۱۸/۱ و ۰۳۲۹۳۲۸/۲ 


۹٤ 





وهي تحتمل غير الحال احتمالاً واضحاًء وإنما یثبت هذا باستقراء جزئیات كثيرة» 
حتى يحصل من ذلك الاستقراء قانون كلي يغلب على الظن أن الحكم منوط به)”" . 


قد تبع السمين الحلبي ۳" شيخه خه أبا حيان في اختياره السابق» وتأويله الأدلة» 
كما نقل تأويلاته للأدلة ابن أم قاسم المرادي”” . 
والذي أراه أنه لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف إليه 


مطلقاً يمكن أن يجاب عنه بما يلى : 


قول الشاعر: 


ليس «بائساً» فيه حالاً من ضمير المتكلم في «سلاحي»؛ ولكنه حال من مفعول 
«سلبت»» والتقدير «سلبتني بائساً سلاحي»» وجاء بالحال من الحذوف؛ لأنه مقدر 
عنده منوي» ومثل ذلك قوله عر وجل : « درن ومن خلت ودا 4ء در 
حال من الهاء العائدة في التقدير على (من)ء ومثله : # أھددًا الى بسك ال 
ترق ا حرق تایب فلت ودا راب اھ سرلا لان - 


الموضول لا ید له من عائد لفلا أو لیر 


وقول الشاعر: 


سذ ون حا دون عَلَيهِمٌ ‏ حلق الک دی مُضَاءَفاًيَتَلَمَبُ) 


. ١95 التذیبل والتكميل ۷۸/۳ -ب. ومنهج السالك‎ )١( 
. ۱١۲/۷ ۰۲۹۳ ۰۷۳/۰۱۳/۲ ينظر: الدر المصون‎ )۲( 
. ۱۵۱/۲ توضيح المقاصد والمسالك‎ (۳) 

.١١ سورة المدثر: الایة‎ )٤( 

. ٤١ سورة الفرقان: من الآية‎ )٥( 

.۱۷/۱ الأمالي الشجریة‎ )٦( 


۹0 





ف «مضاعفاً» ليس حالاً من «الحدید» المضاف الیه» وإنما ھی حال من 
الحلق؛ لأمرين: 

الأول: أنه إذا أمكن مجیء الحال من المضاف كان أولى من مجیٹھا من 
المضاف إليه» ولا مانع في البيت من کون «مضاعفاً» حالاً من «الحلق»؛ لأنا نقول 
(حلق محكم ومحكمة». 

الثانى : أن وصف الحلق بالمضاعف أشبه . 

كما يجوز جعل ١مضاعفاً»‏ حالاً من المضمر فى «يتلهب»» و يتلهب» فى 
موضع الحال من «الحلق» كأنه قال «عليهم حلق الحديد يتلهب مضاعفاً»”'' . 

كما أننى لا أرى جواز مجىء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزء ما 
أضيف الیه أو کجزئه» وما استدلوا به يتأول كما تأوله أبو حيان» وما بقى لا يمكن 
أن تقام عليه قاعدة كلية يعمم حكمها في هذه المسألة . 


)١(‏ الأمالى الشجرية ۰۱۱۷/۱ و ۳۲۸/۲۔ 


۹٦ 





الاکتفاء بالضمير رابطاً للجملة الإسمية الواقعة حال 


تأتي الحال مفردة وجملة وشبه جملة» وكون الجملة تأتي حالاً مشروط 
بشروط ذكرها النحويون» منھا أن تشتمل على رابط إما الواو والضميرء كقوله 
تعالى: « لا مروا ألصَصلَزة اسر شکری ۳ وإما الواو وحدهاء كقول 
القاف ۱ 
اھر تافو سے سر ار یکس 

وإما الضمير وحده كقوله تعالی: ۶ بد -- ون الب أوثأ الككبَ كب الو 
وراء طهورهم کم لا یوت 4 وكقوله تعالى: # ٦٣ ١‏ 0 
چ وقوله تعالی : وتا سلتا منک من المرسليت إل رم اکرب 
ام4( وقوله تعالی : « لا مُعَيّبَ لخکیهء۲۳۰ وقوله تعالی  :‏ وَيَوم لیم 
کی الک رال و وُُوهْهُم شود ۱4 وغیرها. 


. ٦٤ سورة النساء: من الایة‎ )١( 

(۲) قائله امرؤ القيس» ينظر: دیوانه ۱۹ء وشرح القصائد العشر ۰۵0 والخصائص ۲۲۰/۲. 
(۳) سور البقرة: من الأیة ۳ 

(4) سورة الأعراف: من الاية ۲۶. 

.۲۰ سورة الفرقان: من الاية‎ )٥( 

. ٤١ سورة الرعد: من الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الزمر: من الآية .٠٦‏ 


۹۷ 





وقد ذهب طائفة قليلة من النحويين إلى أنه إذا جاء ما ظاهره أن الرابط الضمیر 
وحده فلا بد من تقدير واو محذوفة؛ لأن الاكتفاء بالضمير وحده عندهم يعد من 
الشذوذء ولذلك قدروا الواو في الجمل الواقعة حالاً وظاهرها أن الرابط الضمير 
وحده. 


وممن ذهب إلى ذلك الفراء حيث قال عند قوله تعالی : ٭ مَجَادََا بسن بی رهم 
َيِينُوتَ6”©: ہاو هم قائلون) واو مضمرة» المعنی: أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو 
وهم قائلون» فاستثقلوا نسقاً على نسق» ولو قيل لكان جائزاًء كما تقول في الكلام 
(أتيتني والياً أو وأنا معزول)ء وان قلت (أو أنا معزول) فأنت مضمر للواو»”" . 


فهو يرى أن الواو محذوفة بسبب كراهية اجتماع واو العطف مع واو الحال. 


وهو ظاهر كلام الزمخشري7”" وتبعهما الجامي وعلل ذلك «بأن الضمير لا 
يجب أن يقع في الابتداءء فلا يدل على الربط في أول الأمرء نحو (كلمته فوه إلى 
في) فلا بد من الواو على الصحيح». 


وقد ذكر أبو حيان أن الزمخشري رجع عن رأيه ھذا( وما ذكره أبو حيان 

صحيح بدليل أن الزمخشري في الکشاف أعرب « بَمَصُكْد ی عَدُوٌ 4 من قوله 

تعالی : ٭ قال آهیطوا بعک لِبَعْضٍ عدو 4 حالاًء دون الإشارة إلى أن هناك واواً 
رو 


محذوفة» حيث قال : ١و‏ # بمضکز لیعض عدو € فى موضع الحال» آي : متعادین 
ادا واا 


. ٤ سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 

(۲) معانی القران ۱/ ۳۷۲ وانظر المصدر نفسه: 577/7 - ٤٤٢٦ء‏ والبحر المحيط ٥۳۷/١‏ . 
(۳) ينظر: المفصل ٦٦ء‏ والبحر المحيط ٠۳۷/١‏ . 

(4) الفوائد الضيائية ۳۹۳/۱. 

۲٦۹/٤ ينظر: البحر المحيط‎ )٥( 

. 785 سورة الأعراف: من الآية‎ )٦( 

(۷) الكشاف /٢‏ ۷۳۔ 


۹۸ 





لکن المشهور والأكثر عند النحويين أنه قد يكتفى بالضمير وحده» ولم يعدوا 
ذلك من الشذوذء ولم ينبهوا على أنه لا بد من تقدير واو محذوفة» فهو ظاهر کلام 
سیبویەء حيث يقول: «وبعض العرب يقول (كلمته فوه إلى في)» كأنه يقول: (كلمته 
وفوه إلى في)» أي : (كلمته وهذه حاله)» فالرفع على قوله (كلمته وهذه حاله)» 
والنصب على قوله (كلمته في هذه الحال)ء فانتصب؛ لأنه حال وقع فيه الفعل»"" . 


ففي كلام سيبويه السابق دلالة على أن الجملة الإسمية تقع حالاً ورابطها 
الشسرت ولا بعد ذلك کادا: 


وهو ما صرح به المبرد حيث قال: «فلو قلت كلمته فوه إلى في) لجاز؛ لأنك 
تريد (كلمته وفوه إلى فى)70" . 


غير أن هؤلاء نبهوا على أن الأكثر اجتماع الواو والضمير معا" . وقد جرى 
و ۲ ۲ (8) ° ۱ 42 
(A) ¢ 6۷( 4 (1‏ ۹( . (۱۰) 
والعکبريی”' وابن یعیش" وابن مالك وابنه بدر الدين وال 
)11( 
ومعظم المتاخرين . 


أما أبو حيان فقد اختار عند تفسير قوله تعالی: وفنا أفيطوأ بعشك عض 


)١(‏ ينظر: الكتاب ۳۹۱/۱ ۔۳۹۲۔ 

(۲) المقتضب ۰۲۳۹/۳ وانظر المصدر نفسه ٠١١ /٤‏ . 

(۳) ینظر: شرح المفصل ۰/۲ وشرح التسهیل ۲/ ۰۳۲-۳۷۱۳ 

۰۳۱۸/۲ ينظر: معانی القران واعرابه‎ )٤( 

.۳۵ ۳6 ینظر: المسائل المنثورة‎ )٥( 

۰۱۱۱۲ ۰۹۸۳/۲ ۰00۷ » ٥۳/۱ ينظر: التبیان في إعراب القرآن‎ )٦( 

(۷) ینظر: شرح المفصل ٦/۲‏ . 

)۸( ینظر: شرح الكافية الشافية ۰۷۵۸/۲ والتسهیل ۰۱۱۳-۱۱۲ وشرح التسهیل ۲/ ۰۳۹۱-۲۱۳ 

(۹) ينظر: شرح الألفیة .۳٤٣٤٣ ۳٣٣٤‏ 

(۱۰) ينظر: شرح الكافية ۲۱۲/۱ . 

۰۲۵۰/۵ ۰۲۷/۲ ۰۲۹۱/۱ ۔ ۸٦۱ء والدر المصون‎ ۱٦٦/١ ينظر: توضيح المقاصد والمسالك‎ )١١( 
. 198/7 وشرح الألفية للأشموني‎ 


۹۹ 





4 مذهب الاکثرین» حبث قال : «واجتماع الواو والضمیر في الجملة 
الإسمية الواقعة حالاً أكثر من انفراد الضمیرء وفي كتاب الله تعالی : ویو یمه 
تَرَى الذي کول دوشیم مر 4 ولیس مجيؤها بالضمير دون الواو 
شاذاً خلافاً للفراء ومن وافقه كالزمخشري. وقد روى سيبويه عن العرب (كلمته فوه 
إلى في)» و(رجع عوده على بدئه)» وخرجه على وجھین؛ أحدهما أن (عوده) 
مبتدأء و (على بدئه) خبر» والجملة حال» وهو كثير في لسان العرب نظمها ونثرهاء 
فلا يكون ذلك شاذا». 


: وذكر في موضع آخر أنه كثير جدا لا يمكن إحصاؤهء حيث يقول عن 240 
«ولیس بشاذء بل هو كثير وقوعه في القران وفي كلام العرب نثرها ونظمهاء وهو 
ع (ہ) ۱ ین که ین ی 
أكثر من رمل يبرين ٠‏ ومها فلسطین» وقد ذكرنا كثرة مجيء ذلك في شرح 
اوا 


وقال في موضع اخر: «ومجيء ذلك بغير واو لا يكاد ينحصر كثرة في كلام 
٢۷)‏ 
العرب» © . 


وقد مضى انفاً أمثلة من وروده في القران الکریم» ومن وروده في كلام 
العرب : قول الشاعر: 


.” سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

.٠١۳/١ البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) سورة الزمر: من الآية 55. 

۔۲٦۹‎ /٤ البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوط 559/4 | والمطبوع «بیرین» وصوابه يبرين» وهو رمل لا تردك آطرافه عن يمين 
مطلع الشمس من حجر الیمام معجم البلدان 4۲۷/۵ . آما «بیرین» فهي قرية من قری حمص لم 
یعرف عنها کثرة الرمال حتی یمثل بھاء معجم البلدان۱/ ٥۲١‏ . 

)٦(‏ ینظر: التذييل والتکمیل ۱۹۵/۳ ۔ب ۔-٦۹‏ أ-ب. 

(۷) البحر المحيط ۰۵۳۷/۵ وانظر المصدر نفسه: ۱۹۱/۷۔ 


١٠ 





9 ۶ ۰ 177 ع هو مه ہے َ‫ : -. 27 ج ۲ 7 
وَتَضْرَبُ آشاري القطا الکذر بَمْدَمَا ‏ سرث ربا آختازهاتصلصل 


لا 


: > ےج ره کی ود e‏ 
سی تراهم لدی ضر أجلم کالخشب الشاسل 


وقول الا : 


وی 9 9 9 > 3 E‏ ۲ 
قدت كل الفرجین تخب أنه مولی المٌخاقة خلفهاوامَاامُهَا 


۳ 5 : ۱ 2 ی ِ 1 
نم راخواعَن المشك بهم لحنسون الا فش مات الازز 


وغیر ذلك“ 

والذي أراه ما ذهب إليه أبو حیان لوروده في القرآن؛ وکلام العرب ولا يعد 
ذلك شاذاً. 
(۱) قائله: الشنفري» ینظر: شرح التسهیل ۰۳۹/۲ وشرح الكافية الشافية ۰۷۵۹/۲ وشفاء العلیل 


(۲) 


)(۳( 


(© 


(0) 


۲ء والعینی .۲۰٢/۳‏ 

و «السور» بقية الشيء وفضلتہء القاموس «سور» ۰۳/۲ و «القرّب» طلب الماء ليلاء القاموس 
«قرب» ۰۱۱6/۱ و «الاحناء»: جمع حنی» وهو کل معوج ملتوي. القاموس «حنا» ۳۲۰/6 - 
۱ء و «تتصلصل»: أي یکون لها صوت عند الشرب. القاموس «صل» ۳/1. 

قائله امرژ القیس. ینظر : دیوانه ۰۱۲۱ وشرح التسهیل ۰۳۰۸/۲ وشفاء العلیل 1۲/۲ ۵ . 
«الشائل»: المرتفع» القاموس «شال» ۰/۳ . 

قائله: لبید بن ربيعةء ینظر: دیوانه ۰۲۳۶ والکتاب ۰1۰۷/۱ والمقتضب ۱۰۲/۳ وشرح 
المفصل ۰44/۲ وشرح التسهیل ۰۳۹۵/۲ 

یصف بقرة أضلت ولدها. أو خافت من صائدء الکتاب ۰1۰۷/۱ حاشية (۳). 

قائله : طرفة بن العبد» ینظر : دیوانه ۰۷۹ وشرح التسهیل ۰۳۹۵/۲ وشفاء العلیل ۵11/۲ . 

العَبّقَ: الریح الطيبةء القاموس «عبق» ۰۲۱۰/۳ و «یلحفون»: اللحاف ما پلتحف ویغطی بهء 
فلطول ثيابهم غطت الأرض بذيولهاء القاموس «لحف» ۰۱۹۵/۳ و «هذاب»: جمع هدبة» وهو 
خمیل الثوب» أي طرفه. القاموس «هدب» ۱۳۹/۱. و «الاژر»: جمع إزار» وهو ما يلتحف بهء 
القاموس «أزر»» ۳۱۳/۱. 

ینظر : شرح التسهیل ۲/ ۳٦٣‏ ۔ ۰۳۹۵ وشفاء العلیل ۵1۳/۲ - 944 . 


۱۳ 





هکم دخول الواو على الجملة الحالية المنفية 
ب «لم» الجشتملة على ضمير الحال 


إذا جاءت الجملة الحالية منفية ب «لم» ففيها ثلائة أوجه: 

الوجه الأول: وهو الکثیر الانفراد بالضمير» والاستغناء عن الواو» كقوله 
تعالی  :‏ انوا ا بیترت ول لم يَتسَتہُم و اک 0 : # ورد ال 
کفروا بيهم لد تلو ۳4 وقوله تعالی: « کار 


Fike‏ 4ه 


سم ار َل 


ومثله قول الشاعر ° 
كاذك ضرف مز قرو “لالبو خب افتالم عم 


وقول الاخر(* 


۔۱۷٤١ سورة آل عمران: من الآية‎  )١( 

(؟) سورة الأحزاب: من الآية 78. 

(۳) سورة البقرة: من الآية ۲٠۹‏ . 

)٤(‏ قائله زهير بن أبي سلمى» ینظر: ديوانه ۰۱۲ وشرح المعلقات السبع للزوزني ۰۱8۲ وشرح التسهيل 
۲ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۳4۰ ومنهج السالك لأبي حيان ۰۲۱۵ وشفاء العليل 
۲ والعینی ۳/ ۱۹۲٤‏ . 
و «العهن»: الصرف القاموس «عهن» ۰۲۵۱/6 و «الفنا»: جمع فناة» عنب الثولب» وهو شجر له 
حب آحمر. القاموس «فنی» ۳۷١ /٤‏ . 

)٥(‏ قائله : أبو القیس بن الاسلت. ینظر : المفضلیات ۰۲۸۲ والبحر المحیط ۰۱۱۹/۳ والدر المصون< 


1۰۲ 





وضرب اون يوم الوغی ‏ باللیف لسم یقضشزیوباصي 
وقول الآ (۱) 
نأكو تب ارت شرکاہ بے نارون نوو انيب 
والوجه الثاني : الربط بالواو وحدهاء وذلك كقوله تعالى : 8 وب اجه 
ریک م شبدآ إلا »۰۱ وقول الشاعر" : 
وَلَقَدْ حَشِيتٌ بان آشوت وَنَمْ ندز لِلْحَرب دايرة عَلَى نی ضنضم 
وقول الاد © 
لس اضر ریت جک سای بسن دا 
الوجه الثالث : الجمع بين الضمیر والواو. کقوله تعالی : « أَوَْالَ أويى َو 
مو وہ 


4 
سي سے 


یح کیو کی4 وکقوله تعالى : ال رَ کون ل عَم و کات مرا عق 


۰1٩۱/۳ =‏ 
و «القونس»: أعلى بيضة الحدید. القاموس «قنس» ۰۲۶۳/۲ و «الباع»: قدر مد الیدین» القاموس 
«باع* ۷/۳ . 

(۱) قائله: امرؤ القیسء ينظر: ديوانه ٥٥‏ والتذییل ۹۸/۳ ب؛ ومنهج السالك ۲٠١‏ . 
و«الشَّأر»: السبق. القاموس «شأو» ۶ و «الخذژوف المثقب» لعبة من لعب الأطفال» تدار 
بسرعة وخفة القاموس «خذرف» ٠١١/۳‏ . 

(؟) سورة النور: من الأیة 5. 

(۳) قائله: عنترة» ينظر: ديوانه ۰۲۲۱ والشعر والشعراء ۰۲۰۳/۱ وشرح الألفية لابن الناظم ٣٣٤۳ء‏ 
ومنهج السالك ۰۲۱۲ وشفاء العليل ۲/ ۰۵4۷ والعيني ۰۱۹۸/۳ وشرح الألفية للأشموني ۱۹۷/۲ء 
والخزانة ٦۲/١‏ . 
«ابني ضمضم»: هما هرم وحصین؛ وكان عنترة قد قتل آباهما ضمضما فكانا يتوعدانه . 

)٤(‏ قائله: الفرزدق ینظر: شرح ديوانه: ۰۱۳۹ والكامل ۰۳۰۸/۱ والعمدة ۰۱۸۷/۲ والمعاني الكبير 
۲ والانصاف ۰17۷/۲ وشرح المفصل ۱۷/۲ء والتوطنة ۲۰۱ ومنهج السالك لأبي حيان 
٦ء‏ والبحر المحیط ۰۲۹۲/۲ ومغتی اللبیب ۰۳۱۰/۲ 
«يَشَيِمُواه: شام السيف شيما: أي سلف وأغمده. وهو من الاضداد. ینظر الاضداد لمحمد بن قاسم 
الأنباري ۲۵۹ . 

.۹۳ سور الأنعام: من الاية‎ )٥( 


۱۰۳ 





ر سح مھ ور 


وقد بت من آلکۂ ًا" وكقول الشاع 9©: 


کا کا وھ یو رک e‏ رک اک ہہ رہ کک ہے . 
سقط لصف ولم ترد إِنتاطه وله واقتت سا ب سال لد 


وف الاھ ۳ 


7 رو سے 
فیس رآ كنوت ف لاضیضسل 


7 
ل 


تأخذني بافول الوا وم 
رلا شخرز أن تخلو الحملة مهما معا 

زا ]ا Oa‏ 2 
وعلی هذا التفصیل جمهور النحوبین» کالزمخشري > والعكبري » واین 


مم وان مالك ۳ وان اا رای هالساس ‏ ۶ 
OAD ٠ (11)‏ 
۱ 


۲ ۰ 5 )1۳( . ۳ 
وخالفهم قوم من النصویین »> منهسم ابسن خروف 3 


.۸ سورة مریم : من الآية‎ )١( 

(۲) قائله: التابغة الذبياني ینظر : دیوانه ۰4۰ والشعر والشعراء ۰۱۷۰/۱ وشرح الألفية لابن الناظم 
۰ ومنهج السالك ٦ء‏ وشفاء العلیل ۰۵1۷/۲ والعيني ۰۲۰۱/۳ وشرح الألفية للاشموني 
۲ ۷ ومفردات الراغب 1۹۵ . 
«النصيف» : الخمار» ینظر القاموس «نصف ۲۰۰/۳ . 

(۳) قائله: کعب بن زهير» ینظر: دیوانه۰۲۰ والبحر المحیط ۰۱۱۹/۳ ومنهج السالك ۰۲۱۷ والدر 


لمصون ۰1۹۰/۳ 
)٤(‏ ينظر: المفصل .٦٦‏ 
)٥(‏ ينظر: التبیان في إعراب القرآن ۰۵۵۸/۱ ۰0۷۱ و ۲/ ۰۱۰۵۵ ۰۱۰۲۳ 
)٦(‏ ینظر: شرح المفصل ۱۷/۲ . 
(۷) ينظر: شرح التسهیل ۰۳۹۱/۲ وشرح الکافیة الشافية ۲/ ۰۷۱6-۷۲۳ 
(۸) ینظر: شرح الألفية ۳۱۰-۳۳۹. 
(۹) ینظر: شرح الألفية ٠١۸/١‏ . 


(۰) ینظر: شفاء العلیل ۵1۷/۲ . 

(۱۱) ینظر: همع الهوامع ۰۲۹/۱ 

(۱۲) ینظر: شرح الألفية ۲/ ۱۹۷. 

(۱۳) ينظر: البحر المحیط ۰۲۹۲/۲ والدر المصون ۵1۲/۲ . 

= ۰۳۹۷/۲ ینظر: البحر المحیط ۰۱۱۹/۳ و ۰۱۷۱/۶ ومنهج السالك ۰۲۱۵ وارتشاف الضرب‎ )١5( 


۱۰ 





واللورقي "۰۳ حیث ذهبوا إلى أن الجملة الحالية المنفية ب «لم» لا بد فيها من الواوء 


وعللوا''' ذلك بأن الفعل «لم یضرب» ماض معنی ك «ضرب»» فکما أن 


«ضرب» لمناقضته للحال ظاهراً احتاج إلى (قد) المقربة له من الحال لفظاً أو تقدیر 
كذلك الم یضرب» یحتاج إلى الواو التي هي علامة الحالية لما لم یصلح معه (قد)؛ 
لأن (قد) لتحقیق الحصول» و (لم) للنفي . 


كما ذهب ابن عصفور”" أيضاً إلى أن وقوع الجملة الحالية المنفية ب «لم» 


قليل جداًء وزعم أن الأولى أن يكون النفي ب الما نحو جاء زيد ولما يضحك» 
وعلل ذلك بأن «لما يفعل» نفی لقوله «قد فعل». 


أما أبو حيان فقد اختار ما ذهب إليه جمهور النحويين مُوَهُماً ابن خروف» 


ومخطتاً ابن عصفورء حيث قال: «والجملة الحالية المنفية ب «لم» المشتملة على 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


والتذييل والتکمیل ۹۸/۳ ب. والدر المصون ۰4٩۱/۳‏ ۰.۲/۵ 

وابن خروف هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الاشبيلي الاندلسي» المعروف بابن 
خروف. ولد باشبيلية سنة ۵۲۱ ھ. قرأ النحو والاصول والفرائض» له ردود على معاصریه. وعلی 
غير معاصریه توفي سنة ٣٦٦‏ ه»ء له شرح الكتاب» وشرح جمل الزجاجي» وکتاب في الفرانض» 
وغیرها. 

ینظر : وفیات الأعیان ۰۳۳۵/۳ ومعجم الادباء ۱۵/ ۰۷۱-۷۵ وفوات الوفیات ۰۸۱-۷۹/۲ وبغية 
الوعاة ۲۰۳/۲ ۰.۲۰ 

ینظر : شرح الكافية ۰۲۱۲/۱ 

واللورقي هو القاسم بن أحمد بن الموفق اللورقي الأندلسي. ولد بالاندلس سنة هلاه ه» ورحل إلى 
المشرق فدخل مصر وبغداد ودمشق وحلب. وتوفي بدمشق سنة ١٦٦‏ هء له شرح المفصل» 
والمباحث الكاملية على المقدمة الجزولیةء وشرح الشاطبية» وغیرها. 

ینظر : معجم الأدباء ۱۰/ ۰۲۳۵-۲۳۶ وغاية النهاية ۱۵/۲ ۰۱۹ وبفية الوعاة ۰۲۵۱/۲ وشذرات 
الذهب ۰۳۰۷/۵ 

ینظر : شرح الكافية ۲۱۲/۱ ۲۱۳. 

البحر المحیط ۰۱۷۱/۶ وارتشاف الضرب ۳۱۷/۲ والتذییل ۹۹/۳ أ ومنهج السالك ۰۲۱5 
والدر المصون ۲/۵. 


۱۰۵ 





ضمير ذي الحال» يجوز دخول الواو عليها وعدم دخولها. 5 
ثم ذكر الشواهد على ذلك» ثم قال: «ووهم الأستاذ أبو الحسن بن خروف في 
ذلك فزعم أنها إذا كانت الجملة ماضية معنى لا لفظاً احتاجت إلى الواو كان فيها 
ضمير أو لم يكن فيهاء والمستعمل في لسان العرب ما ذكرناه»”" . 
وقال أيضاً: «وما ذهب إليه ابن عصفور من أن وقوع الجملة المنفية ب «لم» 
قليل جداء وابن خروف من وجوب الواو فيهاء وإن كان فيها ضمير يعود على ذي 
الحال خطأء بل ذلك قليل» وبغير الواو کثیرء على ذلك لسان العرب وكلام الله)”" . 


وقال أيضاً: «وليس إثبات الواو مع «لم» أحسن من عدمهاء بل يجوز إثباتها 
وحذفها فصيحاًء وقد جاء ذلك في القرآن في مواضع . قال تعالی : َأنقَلُوا عم من 
لَه وس اَم يَمْسَسَهُمْ شوه وقال تعالی  :‏ اوقل وى ارک اکن وم ومن 
قال : النفي ب «لم» قلیل جداً فغير مصیب»*. 


وقال في الرد على ابن عصفور” : «وإنما ادعی أن النفي ب «لما» آولی؛ لأن 
من مذهبه أن الماضي لا يقع حالاً الا مع «قد» ظاهرة أو مضمرة» ولذلك علل بأن 
الما يفعل» نفي ل «قد فعل؟ء و «لما» تدل على نفي الفعل متصلا بزمان الإخبارء 
و «قد» تقرب الماضي بزمان الإخبارء فلذلك قال: الأولى «لما» حتى يكون النفي 
مناسباً للإثبات» وقد ذکرنا کثرة وقوع الماضي بغیر «قد» حالا" وآن دعوی 
الاضمار في ذلك غير مختار فبطلت هذه الأولوية». 


. ۱١۹/۳ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۱۱۹/۳ . 

(۳) البحر المحيط ٤/۱۷۱۔‏ 

. ۲۹۲/۲ البحر المحيط‎ )٤( 

۔۲٦٢ منهج السالك‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: المسألة التي بعد هذه المسألة. 





كما ذكر أنه يرد عليهما بالسماع الکثیر من کتاب الله عر وجل» ولسان 
)0 
العرب 3 


وقد تبع السمين الحلبي''' شيخه آبا حيان في هذا الاختیار . 


والذي أراه ما ذهب إليه جمهور النحويين واختاره أبو حيان لكثرة السماع في 
ذلك كله. 


. ۲۱۵ ينظر؛ البحر المحيط ۰۱۷۱/6 وارتشاف الضرب ۰۳۷۷/۲ ومنهج السالك‎ )١( 
.۲/۵ ینظر : الدر المصون ۵۱۲/۲ و ۰1۹۱/۳ و‎ (۲) 


۱۷ 





وقوع الماضی المنبت حا يدون «قد» 


۲2 ا 


تى الحال جملة إسميةء کقوله تعالی: # ٭ اع ٹر ِل ان را من 
۰ 0 وک حَدَر الوت ۳4 أو جملة فعلية فعلها مضارعء کقوله تعالى: 
¥ لم دی وقد مور E‏ ل آلو اک 4 أو فعلها ماض» کقوله تعالی : 

3ج یرت کڈ وره ''' ولمجيء ال س شروط مذكورة في کتب 
اا 

وقد اختلف النحویون في وقوع الجملة الفعلية التي فعلها ماض مثبت حالاً 
بدون «قد»» فذهب الأخفش”٭ء والکوفیون - ماعدا الفراء "* إلى جواز وقوع الفعل 
الماضي المثبت حالا بدون «قد»» واستدلوا بالسماع والقیاس . 


1 ری ۶ 1 6 رسود و سے ٢‏ ۔ اھ کی کر کے و 
کے ۰۶ 2 11 وم ۔ 5 5 کے وص مر و 
بیتکم ثم حسیکم د لے کر عفر ےد وقوله تعالی : 3 و كوكم حَصرّت 


. 7847 سورة البقرة: من الأیة‎ )١( 

. سورة الصف: من الآية‎ )٢( 

 )۳(‏ سورة النساء: من الآية ۹۰۔ 

)٤(‏ ینظر : شرح المفصل ۰1۸-۲ وشرح التسھیل ٣۸۲‏ ۳۷۔ 

)٥(‏ ینظر: الانصاف ۰۲۵۲/۱ المسألة رقم ۰۷۳۲۶ والبیان في غريب إعراب القران ۰۲۲۳/۱ والتبیین 
۲ وشرح المفصل ۲/ ۱۷ء وشرح الكافية ۰۲۱۳/۱ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۵۹/۱ والمساعد 
۲ وائتلاف النصرة 4 ۱۲ . 

)٦(‏ ينظر المصادر السابقة نفسها. 

(۷) سورة البقرة: من الاية ۲۸. 





صَدُورَهُمَ ۹ء فإن الفعلین الماضيين «كنتم»» و «حصرت» حالانء ولم تجیء معهما 
«قد»» ويدل على الثاني قراءۃ''' من قرأ # آز جوم حَوِرَتٌ ضُدُوره4 . 
ومن هذا القبيل قول الشاعر(۲۳: 
اي روي لِذِكْرَاهِرْة گماالتشض العُضْمُورٌبَلَلَهُ لقّطر 
ف «بلله» فعل ماض لم تجیء معه «قد٤»‏ ولا یلزم تقدیر «قد» هنا؛ لأنه تکلف 
بلا دلیل . 


آما القیاس(۰*۳ فلان کل ما جاز أن یکون صفة للنکرة» نحو (مررت برجل 
قاعد) جاز أن يكون حالاً للمعرفة» نحو (مررت بالرجل قاعداک والفعل الماضي 
يجوز أن یکون صفة للنكرة» نحو (مررت برجل قعد) فينبغي جواز أن یقع حالا 
للمعرفةء نحو (مررت بالرجل قعد). وإذا جاز آن یقام الفعل الماضي مقام 
المستقبل کقوله تعالی : « وَإِذقَال ال ِعِيسَى َین م۳6 أي (يقول)؛ جاز أن یقام 
مقام الحال . 


وذهب البصریون"*۰ والفراء"ء وغيرهه”" إلى أنه یشترط في الجملة 


)۱( هي قراءة الحسن البصري». ویعقوب الحضرمي » والمفضل عن عاصم. 
ینظر : البدور الزاهرة ۰۸۱ والمبسوط فى القراءات العشر ۰۱۵۷ والبحر المحیط ۰۳۱۷/۳ واتحاف 
فضلاء البشر ١ . 0۱۸/١‏ 

)٢(‏ قائله: أبو صخر الهذلي. ینظر: آمالي القالي ۰۱8۷/۱ وشرح المفصل ۰۱۷/۲ والانصاف 
۱ وشرح التسهیل ۰۳۷۲/۲ وشفاء العلیل ۰40۲/۱ و ۰۵4۹/۲ والعيني ۰۷/۳ والخزانة 
۸۱ . 
و «تعرونی»: تغشانی؛ القاموس فعرا٤ ۳١۲ /٤‏ . 

(۳) ینظر : الانصاف ۱ 2 ۲٥٢‏ والتبيين ۳۸۸ - ۰۳۸۹ وشرح المفصل ۰1۷/۲ وائتلاف النصرة 
٤‏ ۱ 

(4) سورة المائدة: من الاية ٠١١‏ . 

. ۱۲ ینظر: المقتضب ۱۲۰/6 ۰۱۲ والانصاف ۲۹۲/۱ المسألة (۳۲)ء ائتلاف النصرة‎ )٥( 

.۲۸۲ ۰۲4/۱ ينظر معاني القران للفراء‎ )٦( 

(۷) ینظر: معاني القران واعرابه ۱/ ۰۸۹/۲۰۱۰۷ واعراب القران للنحاس ۰۲۰۹/۱ والایضاح< 


۱۹ 





الفعلية التي فعلها ماض مثبت الواقعة حالاً اقترانها ب «قد» ظاهرة أو مقدرة» أو 
یجعل الماضي وصفاً لمحذوف . 


قالوا"“: لأن الحال هو الشيء الحاضر» والماضي منقطع منقض. فان أتى 


ب «قد» جاز» کقولك «مذا زيد قد قام»؛ لأجل أن «قد» تقرب الماضي من الحال» 


فيجري مجری الحاضر . 


فمن مجيء الماضي حالاً مقترناً ب «قد» قول الشاعر"؟: 


آبسواب ال رماح عقنت ونا تال توف مد انس 


وقول اھ ۷۶ : 


2 


فجشت وَقَدْ يفت ینسوم ابا ۲ دی ا 27 1 لیس 2 2 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


ف «نضت» فعل ماض مقترن ب «قدا وقد وقع حالاً . 


العضدي ۰۲۸۸-۲۸۷ وشرح الأبيات المشكلة الاعراب ۱۸ء والمسائل البغدادیات ۰۲4۵ ومشکل 
إعراب القران 0/۱ ودلائل الاعجاز ۰۲۰۹ والمفصل 34 والکشاف ۱ء ٥٥‏ والبیان 
في غريب اعراب القرآن ۰۲۳/۱ والتبيان في إعراب القران ۰40/۱ ۰۳۷۹ وشرح المفصل 11/۲ 
د ۷٦ء‏ والمقدمة الجزولية ۲ والتوطئة 2516 والكافية 56 ولباب الإعراب TYA‏ وشرح 
الكافية ۱/ ۰۲۱۳ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۵۸/۱ ورصف المباني ۰4۸۱ وهمع الهوامع ۰۲۶۷/۱ 
ینظر : المقتصد ۲/ ۰۹۱۵-۹۱۶ والانصاف ۰۲۵4/۱ والتبیین ۰۳۸۸ وشرح المفصل ۰11۱/۲ 
ورصف المبانی ۰4۸۱ والفوائد الضيائية ۳۹۰٣/۱‏ ۔ ۳۹۵۔ 

RIST‏ وقیل هو لسلمة بن الحجاج» ینظر : حماسة البحتري ۰۸ وهو غير منسوب في : التخمیر 
8/١‏ ودلائل الاعجاز ۲۱۰. 

«اب»: أي رجعء القاموس: «آوب» ۳/۱ 

للتبريزي ۰۳۹ وشرح شذور الذهب TTA‏ وتوضیح المقاصد والمسالك ۲ وشفاء العلیل 
00/۲« والعینی ۰1/۳ والتصریح ۳۲۱/۱. 

«نضت»: ألقت وخلعت ينظر اللسان «نضص»» ۰۲۳۸/۷ و «لدى السترا» عند الستار. 
و «المتفضل»: المتوشح بثوبه» أو لابس الثوب الواحد. القاموس «فضل» .۳۱/٤‏ 


١٠ 





وقول العام ۲ 
ف «نهلت» فعل ماض مقترن ب «قد" وقد وقع حالاً. 


ار سر یی سس نس و یت #۶ 
جاو م حَصِرَتٌ صَدُورَهُم 74 صفة ل «قوم» مقدرء والتقدیر فيه «آو جاژوکم قوم 
حصرت صدورھم)ء والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن يقع حالا 
بالإجماع» أو كوة خيرا بد خر کانة قال «ار جاؤوكم»» ٹ ثم أخبر فقال 
«حصرت صدورھم)ء أو يكون محمولاً على الدعاءء لا على الحال. 


آما قولهم: «إن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة. . . الخ» ففاسد؛ لأنه إنما 
جاز أن يقع نحو «قاعد»ء و «قائم» حالاً لأن اسم الفاعل یراد به الحالء بخلاف 
الفعل الماضي» فانه لا يراد به الحال» فلم يجز أن يقع حالاً. 

وأما قولهم «وإذا جاز أن يقام الماضي مقام المستقبل جاز أن يقام مقام الحال» 
فلا يصح إلا في بعض المواضع؛ علي خلاف الأصلء بدليل يدل علیه. كقوله 


- صا هو 


تعالی : #۶ وَإِذْ قال الله یلمسی 0 > فلا يجوز فيما عدا على أنه ليس من 
الضرورة إذا أقيم الماضي مقام المستقبل أن یقام مقام الحال؛ لأن المستقبل فعل» 


(۱) قائله: آبو العطاء السندي» ینظر: شرح الحماسة للمرزوقي ٥٦ء‏ وشرح المفصل ۰0۷/۲ ومغني 
اللبيب ۰۷۰/۲ 
و«الخطي»: رماح تنسب إلى البحرین. القاموس «خحطط» ۳۵۸/۲ و «نهلت»: آخذت. القاموس 
«نهل» ۱۱/۳ - ٦٦ء‏ و «المثقفة» المسواة الحاذقة» القاموس «ثقف» ۰۱۲۱/۳ و «السمر»: الرماح» 
ینظر القاموس 9سمر؛ ۵۱/۲. 

)٢(‏ ینظر: الانصاف ۲۵4/۱ - ۲۵۸ والتبیین ۳۸۹ - ۰۳۹۰ وشرح المفصل ۰1۷/۲ وائتلاف النصرة 
۱۲۵۶ 

(۳) سور النساء: من الآية ۹۰. 

. ٠١١ سورة المائدة: من الآية‎ )٤( 





كما أن الماضي فعل» فجنس الفعلیة مشتمل عليهماء وأما الحال فهي اسم ولیس 
من الضرورة إذا أقيم الفعل مقام الفعل أن يقام مقام الاسم . 


وذهب ابن مالك“ إلى التفصيل في هذه المسألة: فان تضمن الفعل ضمير 
صاحب الخال فالاكثر أن يكون الفعل مقروناً بالواو و «قد»» كقوله تعالى: 
2 #أْنَظمَعُونَ أن منوا کم ود دربن مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلم الو ''4‏ وقوله تعالى : 
لقال كع كو الجن" وقوله تعالی : ومالك الا تأسکلوایتا دک 


ان أي رکذ رلک کا سے ڑب“ . 
وكقول الشاعر "۲ 
اه اف وت سس اس تا عسر تخت را 


وانفراد الضمیر مع التجرد من «قد» والواو آکثر من اجتماعه مع أحدهماء 
وذلك کقوله تعالی: « أو جوم عَورّت صُدُويْهَُ ۳4 وکقوله تعالی : هزو 
بضدعثتا رت نا ۰۹ وقوله تعالی  :‏ رجا آباهم عکاء تكرت . قالوچ“ . 


ومثله قول الشای ° 


(۱) ینظر: شرح التسهیل ۳۷۲-۳۷۰/۲. 

(۲) سورة البقرة: من الاية ۷۵. 

. ٤١ سورة آل عمران: من الآية‎  )۳( 

۰۱۱۹ سورة الأنعام: من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ قائله: زهير بن أبي سلمى» ينظر: ديوانه ۰۲۸۲ ومختار الشعر الجاهلي ۰۲۸۲/۱ وشرح التسهيل 
۲ والذییل والتكميل ۹۸/۳ ب. وشفاء العليل ۵1۸/۲ . 

. ٠١ سورة النساء: من الآية‎ )٦( 

(۷) سورة یوسف : من الآية 568 . 

(۸) سورة يوسف: من الایتین ٥١‏ ۔ ۱۷۔ 

(۹) قائله طرفة بن العبد ینظر: دیوانه ۰۳۲ وشرح المعلقات السبع ۰۱۱۳ وشرح القصائد العشر ۰۱۰4 
وشرح التسهیل ۰۳۷۱/۲ والتذییل والتکمیل ۹۸/۳ ب. 
«الکر » العطف . القاموس «کرر»۲/ ۰۱۲۵ و «المضاف؟: الخائف المذعور الذي أحيط به. القاموس 
«ضیف» ۰۱3۱/۳ و «المحنب»: الذي في يديه انحناءء القاموس «حنب» ۰۵۸/۱ و «السید»: = 


11۲ 





وکوي إذا تادی المْض اف مُحَيِا کسید لش هت الم ورد 


واجتماع الضمير مع الواو وحدها أكثر من اجتماعه مع «قد» وحدها فمثال 


سر ےر رم 


اجتماع الضمیر مع الواو وحدها قوله تعالی: « كنت تکفزوت قر وڪم 


رم 


ما۳ وقوله تعالی : © الد الوا لونم وقعذوا لو آطا لَاغُونَا ما يلوا » وقوله 
تعالى : « ود کات فی من ولو ۳ وقوله تعالی : « وال الى نجا مب 


واگ بدا مه ۶ 


ومثال اجتماع الضمیر مع اقد » وحدها قول القغاھ (۶) 


تاکن قد ععکتم حَدَرٌ الهدّى ‏ فيم با شا ونم تَمْدِمُوا تَضْرًا 


وقول ای : 


سے تا 


a 7 ۳‏ کر میا 7 کے 2 ۰ ہے تھ 2 -. ۶۵ مه 3 
بصرّت بي قد لاح شيبي فصضدت فتلت واكتتسئت و تا را 


وقول الشاعر ۷ 


9 نج الذّار قد گے الا ارفا وال اریاث الفواطل 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(10 
(۷) 


الذئب. القاموس «سود» ۰۳۰/۱ و «الغضا»: شجر. القاموس «غضا» ۰۳۷۰/4 و «المتورد»: 
الجريء. القاموس ورد" 1/۱ ۳. ۱ 

سورة البقرة: من الأیة ۲۸۔ 

سورة ال عمران: من الایة ٠١۸‏ . 

سورة هود: من الایة ٤١‏ . 

سورة يوسف: من الآية 48 . 

لم أقف على قائله ینظر : شرح التسهيل ۰۳۷۲/۲ وشفاء العليل ۵4۹/۲ . 

لم آقف على قائله» ينظر شرح التسهيل ۰۳۷۲/۲ والمساعد ۱۸/۲ . 

قائله النابغة الذبياني ينظر: ديوانه ۸۷ء ومختار الشعر الجاهلي ۰۱۹۵/۱ وشرح التسهيل 
۰۳۷/۲ وشفاء العليل ۰۵4۹/۲ والعيني ۰۲۰۳/۳ وشرح الألفية للأشموني ۱۹۰/۲. 

و «الساریات»: السحب تسري ليلاء القاموس «سری» ۳۶۱/۶ و «الهواطل»: الداتم المتتابع» 
القاموس «هطل» ۰71۹/6 و «الريع»: الدار بعينهاء القاموس «ربع» ۰۲۶/۳ 


۱۱۳ 





آما آبو حيان فيختار مذهب الكوفيين والأخفش القائلین بجواز وقوع الماضي 
حالاً بدون تقدیر (قداء کما في قوله تعالی : « وَدلِکر تک ای ظتنثم ریک آزددکر 
دسا 2 سر4 . 


وذكر أنه کثیر في لسان العرب كثرة توجب القیاس» ويبعد فيها التأویل 
حيث قال: «وقد أجاز الأخفش من البصريين وقوع الماضي حالاً بغير تقدير 
«قد»» وهو الصحيح إذ كثر كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس ويبعد فيها 
التأویل»۳۱. 


رثال أيضا قد جاء سد تا لا سی كرا بحر ذ۴۷۷'ء, كما اجار ي 
زع الات من قوله عالی: ون 1 املك كل موہ یر اليا 
ور “ أن تكون الجملة حالية قاثلا: «ولا يحتاج إلى 00 لأنه كثر 
وقوع الماضي الا في لسان العرب بغیر (قد) فساغ القیاس علیه»(*) 


لكن نراه في أول تفسيره يميل إلى مذهب البصريين ومن تبعهم القائلين 
بوجوب تقدیر «قد)» فعند قوله تعالی : « کت ٹوچ با َه وَكُنتُمْ آموتا 
اخس 4 نقل کلام الزمخشري "۲ الذي تساءل: لِم لُمْ تأت «قد» هنا؟ فأجاب 
ا تر .سس <<« وکنتم 
تا نے خیم نم سکم ثم کم ثم یه رَجمُوت) کانه قيل «کیف تکفرون 


.۲۳ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
وانظر: البحر المحيط ۰1۲۳/۸ وارتشاف الضرب 2554/7 والتذييل‎ ۰1٩۳/۷ (؟) البحر المحيط‎ 
والتكميل ۹۹/۳ أ.‎ 

(۳) البحر المحيط ۰۳۱۷/۳ 

.۱۱ سورة الحج: من الآية‎  )٤( 

.۳۵۵/۲ البحر المحیط‎ )٥( 

.۲۸ سورة البقرة: من الآية‎ )٦( 

(۷) ينظر: الکشاف ۰۲۱۹/۱ 


11٤ 








بالله وقصتكم هذه وحالكم أنكم كنتم أمواتاً نطفاً في أصلاب ابائكم فجعلكم أحياء 
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحأسبكم». 

ثم قال: «ونحن نقول إنه على إضمار «قد"» كما ذهب إليه أكثر الناس» أ 
(وقد کنتم أمواتاً فأحياكم) والجملة الحالية عندنا فعلية» وأما أن نتكلف ونجعل تلك 
الجملة اسمية حتى نفر من إضمار «قد» فلا نذهب إلى ذلك» . 


E 


والذي أراه أن اختیار آبي حيان في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الكوفيون 
والأخفش لتصريحه بلفظ الاختيار في مواضع من تفسيره» وكتابيه «ارتشاف 
الضرب»۰ و «التذليل والتكميل». ثم إيجابه القياس على ما ورد لكثرته في كلام 
العرب . 


آما ما ذكره في أول تفسيره فليس فيه تصريح بالاختیارء وإنما هو تصحيح لما 
ذهب إليه الزمخشري» ثم إن تكراره التصريح باختيار مذهب الكوفيين والأخفش» 
والقياس على ما وردء والبعد عن التأويل كفيل بأن يكون هذا هو رأيه الأخير في هذه 
المسألة. 

والذي أراه في هذه المسألة جواز مجيء الفعل الماضي المثبت حالاً بدون 
«قد»؛ لآن''' الالزام بكون «قد» مقدرة في هذه الحالة و تقوم عليها حجة» 
ولأن الأصل عدم التقديرء ولأن وجود «قد» مع الفعل الماضي لا يزيده معنی على ما 
یفهم به إذا لم توجد؛ وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنی لا يدرك 


بدونه . 


آما قولهم إن «قد» تفید التقریب إلى الحال فالجواب عنه أن دلالتها على 
التقریب مستغنی عنها بدلالة سياق الکلام على الحالية» كما آغنی عن تقدير السین 


۰۱۳۰/۱ البحر المحیط‎ )١( 
۰۳۷۳/۲ ینظر: شرح التسهیل‎ )۷( 





و «سوف» سياق الكلام في مثل قوله تعالى : رت یاک رک ری ین تأوبل 
GT‏ یب ه217 


أما تقدیرهم موصوفاً محذوفاً تقدیرہ (قوم) آو نحوه ویکون الفعل الماضى 
صفة له فهو تكلف لا حاجة إليه» ثم إنه دعوى بلا دليل . 


. ٦ سورة يوسف: من الآية‎ )١( 





تقدیم الحال على عاملها الفعل المتصرف 


ذهب جمهور النحویین ۲ إلى جواز تقدیم الحال على عاملها الفعل 
المتصرف» نحو (مسرعاً جاء زيد)» وذلك لتصرف الفعل» والحال معه کالمفعول 
مع فعله» فکما جاز (عمراً ضرب زید) جاز (ضاحکاً آقبل محمد). قال المبرد" : 
«واعلم أن الحال إذا کان العامل فیها فعلا صحيحاً جاز فیها کل ما يجوز في المفعول 
به من التقدیم والتأخیر الا آنها لا تکون الا نكرة» وانما جاز ذلك فیها؛ لأنها 
مفعولة» فکانت كغيرهاء مما ینتصب بالفعل» تقول : (جاء راکباً زید)» كما تقول 
(ضرب زیداً عمرو)ء و (راكباً جاء زید)» كما تقول (عمراً ضرب زید) و (قائماً 
دا رات اه كما تقول (الدرهم زیداً آعطیت) و (ضربت قائماً زیدا)» . 


واختار مذهب الجمهور أبو حیان!۳. 


)١(‏ ینظر: الکتاب ۰۱۲4/۲ ومعاني القران واعرابه ۰۸۱/۵ واللمع ۰۱۱۷ والتبصرة والتذکرة 
۱ وشرح المقدمة المحسبة ۰۳۱6/۲ والمفصل ۰1۲ والکشاف ۰۳۱/4 والانصاف 
۱ وشرح المفصل ۰۰۷/۲ وکشف المشکل 1۷۸/۱ - ۰1۷۹ والمقدمة الجزولية ۹۰ء 
والتوطتة ۰۲۱۳ والایضاح في شرح المفصل ۰۳۳۰/۱ المقرب ۰۱۵۱/۱ والتسهیل ۰۱۱۰ وشرح 
التسهيل ۰۳۶۳/۲ وشرح عمدة الحافظ ۰۶۳۱ ولباب الاعراب ۳۲۱ - ۰۳۲۲ وشرح الألفية لابن 
الناظم ۰۳۲۷ والارشاد إلى علم الاعراب ۰۲۳۷ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۵۹/۱ وتوضیح المقاصد 
والمسالك ۰۱۵۲/۲ مغني اللبیب ۰1۲/۲ والمساعد ۰۲/۲ ۰۲۰ والتصریح ۰۳۸۰/۲ وهمع 
الهوامع ۲۱/۱. 

(۲) المقتضب ۱٦۸/٤‏ -۹٦۱ء‏ وانظر المصدر نفسه ۰۳۰۰/6 

(۳) ینظر: البحر المحبط ۰۱۷۵/۸ والتذییل والتکمیل ۷۸/۳ ب. 


۱۱۷ 





وشواهد ذلك كثيرة» منها قوله تعالی: « خشعا صر هر بخرجوں من داف کم 
ا ۱۳۹ ف اخشعاً) عندهم حال. عاملها (یخرجون٢ء‏ وقد تقدمت عليه . 

ومنه قول العرب"۲۳: ۷شتی توب الحَلبّة؛» ف «شتى» حالء وقد تقدمت على 
عاملها «تؤوب»؛ لأنه فعل متصرف . 


ومنه قول الشات (6۳: 
سَرِيعَاً یهن لغب عند أُولِيْ ی إا برجاء صادق قابلوا اب سا 
ف «سریعا» حال» قد تقدمت على عاملها «يهون»» وهو فعل متصرف . 

وخالف الجمهور الفرا فانه لم یجز تقدیم الحال على العامل» سواء کان 
العامل فيه فعلاً متصرفاً» أو معنی فعل» وذلك لانه يؤدي إلى أن يتقدم المضمر على 
المظهرء فانه إذا قال: «راكباً جاء زید٤ء‏ ففي «راكب» ضمير زید. وقد تقدم عليه 
وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز”*'. 

كما خالفهم الأخفش* فإنه منع قولهم (راكباً زيد جاء)ء ولعلّه منع ذلك 
لبعد الحال عن عاملها؛ لأنه فصل بينها وبين صاحب الحال» لکن إذا لم يفصل 


سے سی 
2 


بينهما بفاصل فهو جائز عنده بدليل أنه أعرب «خشعاً» فى قوله تعالى: ۶ خشَعا 


.۷ سورة القمر: الآية‎ )١( 

(؟) مثل من أمثال العرب يضرب في اختلاف الناس وتفرقهم في الأخلاق» ينظر: مجمع الأمثال 
٥۲‏ 
اشتی): فعلى من شت يشت إذا تفرق» القاموس «شت» ۰۱۵۱/۱ و «تووب» أي ترجع» 
القاموس: «آوب» ۰۳۷/۱ و «الحلبة»: جمع حالب؛ أي الذين یحلبون نياقهم» القاموس «حلب» 
۰۷/۱ 

(۳) لم أقف على قائله. ینظر : البحر المحیط ۰۱۷۹/۸ والمساعد ۰۲4/۲ وشفاء العلیل ۵۳۰/۲ . 
«أولي النهی»: أي أصحاب العقول. القاموس «نهاه» ۰۳۹۸/4 البأس : الشدة والعذاب في الحرب» 
القاموس «بأس» ۰۱۹۹/۲ 

. ٠۹۲ ينظر: آسرار العربية‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: التذییل والتکمیل ۷۸/۳ ب. وارتشاف الضرب ۰۳۹۹/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك 
۲ والتصریح ۳۸۱/۱. 





آص هر € حالاً مقدمة على عاملها #یخرجون»۰ قال : :»$ حتَعَاچ نصب على الحال» 


أي (يخرجون من الأجداث 00 5 


وخالفهم أيضاً الجرميی''ء فإنه منع تقديم الحال على عاملها لتشبيهه إياها 
بالتمیيز " . 

وأجیب''“ عن قوله تعالی  :‏ عا صر هر رون4 بان ما استدل به على 
جواز تقديم الحال فيها على عامله لا يتعين؛ لجواز أن يكون (خاشعاً) صفة مفعول 
محذوف: والتقدير (يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر قوماً خشعاً أبصارهم). 


والذي أراه جواز تقديم الحال على عاملها؛ لثبوته سماعاًء كما في القرآن 
الکريم» وکلام العرب : شعره ونثره» ولأن الحال كالمفعول به فكما جاز تقديم 
المفعول به على عامله جاز تقدیم الحال كذلك . 

آما ما آجیب به عن قوله تعالی : < خشعا ابر شر رود فالتکلف فيه ظاهرء 
کما أن الاصل "۲ عدم الحذف . 


. ٤۸۸/۲ معانی القران للأخفش‎  )١( 

۰۱۷۵/۸ من الصفحة السابقة مع البحر المحيط‎ )٥( ینظر: المصادر المذكورة في الحاشية رقم‎ )٢( 
.۲٤٤/١ وهمع الهوامع‎ 
والجرمي هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي؛ من أثمة اللغةء ونحوبي البصرة قدم بغداد وأخذ‎ 
النحو عن الأخفشء وأخذ اللغة عن أبي عبيدة والأصمعي وغيرهما. توفي سنة ۲۲۵ ه. له‎ 
المختصر في النحوء والتثنية والجمع» والابنیق وغيرها.‎ 
وانباه الرواة؟/ ۸۰ - ۸۳ء وبغية‎ ء٦‎ ٢/٥٥ ینظر: وفيات الأعيان 4۸۵/۲ - ۸۷:ء ومعجم الأدباء‎ 
.۹- ۸/۲ الوعاة‎ 

(۳) ينظر: التذییل والتکمیل ۷۸/۳ ب. 

.۳۸۱/۱ ینظر: التصریح‎ )٤( 

.۷ سورة القمر : من الاية‎ )٥( 

.۳۸۱/۱ ینظر: التصریح‎ )٦( 


۱۹ 





آما تعليل الفراء فليس بشیء'''؛ لأن (راکبا) وإن کان مقدماً فی اللفظ إلا أنه 
مؤخر في المعنی والتقدیرء وإذا کان مؤخراً في التقدير جاز التقدیم» قال تعالی : 
« فرح في تَنْسِوء خْيقةٌ مُوسَى € فالهاء في (نفسه) عائدة إلى (موسی) إلا أنه لما 
كان في تقدير التقديم» والهاء في تقدير التأخير جاز التقديی وهذا كثير في کلامھم 

أما ما علل به الأخفش المنع فليس في بعد الحال عن عاملها عندما تقدم عليه 
مانع» وليس هذا بمضعف عمله فيهاء وهی إنما قدمت عليه لثبوت ذلك سماعاً. 
وقياساً على تقدم المفعول به على عامله . 

أما تشبيه الحال بالتمييز فليس بصحيح؛ إذ بينهما فرق كبير وبون شاسم !۳ 


. ٠۹۲ ينظر: أسرار العربية‎ )١( 
. 1۷ سورة طه من الاية‎ (۲( 
. ٦٤-٦٦٤ /۲ ينظر: لبيان هذه الفروق التذییل والتكميل ۷۸/۴ ب» ومغني اللبیب‎ )۳( 


۱۳۰ 





يم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر 


تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر نحو (مررت جالسة بهند) 
خلاف : 


فذهب بعض الکوفیین "* وأبو | بن کیسان"» وآبو علي الفارسي”", 
وابن جني وابن برھان!٭“ء وابن عطیة(؟ وابن ملکون"» والعکبري في أحد 


.۳۷۹/۱ ینظر: التصریح‎ (١) 

(۲) ینظر: الأمالي الشجرية ۰۲۸۰/۲ وشرح عمدة الحافظ ۰1۲٩‏ وشرح التسهیل ۰۳۳۷/۲ وشرح 
الألفية لابن الناظم ۰۳۱۳ وارتشاف الضرب ۰۳4۸/۲ وأوضح المسالك ۰۳۲۱/۲ 
وابن كيسان هو آبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي اللفوي؛ أخذ عن المبرد؛ وئعلب» 
فهوممن جمع بين المذھبینء توفي سنة ۲۹۹ ه. له المهذب في النحوء وغلط أدب الکاتب» 
وغریب الحدیث. والقراءات» وغیرها. 
ینظر : تاریخ بغداد ۰۳۳۵/۱ ومعجم الأدباء۱۷/ ۱۳۷ ۔ ۰۱۶۱ وشذرات الذهب و 

(۳) ینظر: المسائل الحلبیات ۰۱۷۹ وشرح الكافية الشافية ۰۷44/۲ وشرح عمدة الحافظ ۰4۲۹ وشرح 
الالفية لابن الناظم ۰۳۲۳ وارتشاف الضرب ۰۳۸/۲ والمساعد ۲۱/۲. 

. ۵۳5/۱ ینظر: آوضح المسالك ۰۳۲۱/۲ والخزانة‎ )٤( 

۰۳4۸/۲ ینظر: شرح اللمع لابن برهان ۰۱۳/۱ وشرح عمدة الحافظ ۰4۲۹ وارتشاف الضرب‎ )٥( 
۰۲۱/۲ والمساعد‎ 
وابن برهان هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري الاسدي صاحب العربية واللغة‎ 
والتواريخ وأيام العرب» كان زاهدا ورعاًء أخذ عن ابن بطة كثير توفي سنة 407 ه. له أصول‎ 
اللغة» وشرح اللمع.‎ 
۲۹۷/۳ ینظر : بغية الوعاة ۱۲۰/۲ ۰۱۲۱ وشذرات الذهب‎ 

۰۱۳۸/۱۳ ينظر: المحرر الوجیز‎ )٦( 

(۷) ینظر: التصریح ۳۷۹/۱. 
وابن ملکون هو آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعید بن ملکون الحضرمي الاشبيلي» روی× 


۱۲۳۱ 





قولیه''' والحيدرة اليمني” »وابن مالك في معظم كتبه"» وضعفه في 
الیل وهای سس إلى جرارتلت, 


واستدلوا بالسماع والقباس. أما السماع فكقوله تعالی: « وا رسک إل 


کافَة ناس شيا وکزرا 4 . ف «کافة» حال من الناس» المجرور باللام؛ 
وقد تقدم عليهء والأصل «للناس كافة». وقوله تعالی: ل وَجَامُو عل ید ید 


کیب 4ک ف «علی قميصه» حال من «دم» المجرور بحرف جر وقد تقدم الحال 
علبه . 


ومن شواهدهم السماعية قول الشاعر" : 


لین كان برد ال اء هيسان ا ےسا ہس لب 


= عن أبي الحسن بن شریحء وأبي مروان بن محمدء وروی عنه ابن خروف والشلوبین» توفي سنة 
٤‏ هه . له شرح الحماسة. والنکت على تبصرة الصيمري» وغیرها. 
ینظر : بغية الوعاة ۰1۳۱/۱ ومعجم المژلفین ۰۱۰۸/۱ 

۰۷۲۱/۲ ینظر : التبیان فی إعراب القران‎ )١( 

)۲( ینظر : کشف المشکل ۰1۸۱/۱ 
والحيدرة هو علي بن سلیمان الحيدرة الاسماعيلي اليمني» من وجوه أهل الیمن علماًء ونحواً 
وشعراء توفى سنة 098 هء له كشف المشكل فی النحو. 
نظر معجم الادباء ۱۳/ ۰۲6۲-۲۶۳ وبغية الوعاة © /54: 

(۳) شرح التسهیل ۰۳۳۹/۲ وشرح الكافية الشافیة۲/ ۰۷16 وشرح عمدة الحافظ 4۲1 . 

۰۱۱۰ ينظر: ص‎ )٤( 

. ٠٠١١/۲ توضیح المقاصد والمسالك‎ )٥( 

.۵۲۹- ۵۲۸/۲ شفاء العلیل‎ )٦( 

: ۲۸ سورة سبأً: من الایة‎  )۷( 

(۸) سورة يوسف: من الآية 18. 

(9) قائله كثير عزة ينظر: دیوانه ۰0۲۲ وينسب أيضاً إلى عروة بن حزامء ينظر ديوانه ١۱ء‏ كما ينسب 
للمجنونء ينظر ديوانه ۵۹. وهو في شرح الکافیة الشافية ۰۷4۵/۲ وشرح عمدة الحافظ ۰4۲۸ 
الألفية لابن الناظم ۰۳۲4 والعيني ۰۱۵/۳ والخزانة ٣٥٦٣/١‏ . 

و «هیمان»: شديد العطش. القاموس «هام» ۰۱۹۳/4 و «صاديا»: عطشان» القاموس «صدى» 
۰۱۰/۶ 


۱۳ 





حيث قدم الحال «هيمان صادیا علی صاحبھا المجرور بحرف جر الع 
والأصل «لئن كان برد الماء حبيباً إلى هيمان صادیا» . 


وقول الشاع ( : 
تاذ تسد أَذْوَادُ من ویس فلن ی اعبواف زا بقتل جال 
حيث قدم الحال «فرغا» على صاحبها المجرور بحرف جر «بقتل». 
وقول الشاعر(*): 


و 


حيث قدم الحال «طرا» على صاحبها المجرور بحرف جر «عنکم) . 
يرل الشاع ۳۱ : 
إا ال ان انش ور ناسا قط اكه اعلوق يي 


حيث قدم الحال « د صا الم ف جر «اعلبه) . 
يث قدم كهلا : ور بحرف جر علي 


(۱) قائله طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوت ينظر: المحتسب ۰۱8۸/۲ وشرح التسهيل 
۲ وشرح الكافية الشافية ۰۷۵/۲ وشرح عمدة الحافظ ۰4۲۷ وشرح الألفية لابن الناظم 
۳ واللسان «فرغ» 57/8 5» والعيني ۰۱۵4/۳ 
«أذواد»: جمع ذود من الإبل» ما بين الثلاث إلى العشرء وقيل غير ذلك ينظر القاموس «ذود» 
۱ ۳ و «فرغا»: هدراء اللسان «فرغ» ۰440/۸ و «حبال»: قيل ابنه» وقیل ابن آخیه وقد قتله 
المسلمون فی حروب الردة. 

(۷) لم أقف على قائله. ینظر: شرح التسهیل ۳۳۸/۲ وشرح عمدة الحافظ ۰4۲٩‏ وشرح الألفية لابن 
الناظم ۰۳۲4 البحر المحیط ۰۲۸۱/۷ والمساعد ۰۲۱/۲ والعيني ۰۱۷۰/۳ والتصریح ۰۳۷۹/۱ 
«طرا»: جمیعاً القاموس «طرر» ۲/ ۰۷۸-۷۷ و «بینکم»: فراقکم القاموس «بان» ۰۲۰4/۶ 

(۳) اختلف في نسبته» فقيل هو للمعلوط بن بدل القریعي؛ وقیل للمعلوط السعدي وقیل لسوید بن 
حذاق العبدي» وقیل للمخبل السعدي. ينظر: شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۰۱۱۸/۳ وشرح 
الكافية الشافية ۰۷۹۱/۲ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۱۳/۱ والبحر المحیط ۰۲۸۱/۷ وشفاء العلیل 
۲ والخزانة ٥۳7/۱‏ . 
«ناشیء۲: الغلام الذي جاوز حد الصغر. القاموس «نشا» ۰۳۰/۱ 


۳ 





قالوا: وقد جاء تقدیم الحال علی صاحبها المجرور بحرف جر وعلی ما یتعلق 


بەء کقول الا 


58 ۰ گے ےچ ره 7 ٩‏ م یک سے ےہ ہیں 
غافلا ترض الم للم ءفیدعی ولات حن ابساء 


أراد (تعرض المنية للمرء غافلا» . 


وکقول الشاع ° ۰ 


ہ۹ کے کہ ا اش ما جو و کے و و eT‏ 
مشخوفه ب بك فد شخ شغفت وإنمما حتم الفراق فما إليك سل 


آراد (شغفت بك مشغوفة). 


أما الا 9 فان اجالسة» من قولنا «مررت بهند جالسة» منصوب بفعل 


(مررت)»› وهو فعل متصرف لا يفتقر فى نصب الحال إلى واسطة وحرف الجر 
الذي عداه لاعمل له إلا الجر والمجرور به بمنزلة المنصوب الذي يجوز تقديمه› 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(6) 
(1) 
(۷) 


O 


وذهب أكثر النحويين» ومنهم سیبویه"* والمبرد"" والزجاج"» وابن 


لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهیل ۰۳۳۸/۲ وشرح الكافية الشافية ۰۷۱/۲ وشرح عمدة 
الحافظ ٤۸٢٦ء‏ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۳۲۶ والبحر المحيط ۰۲۸۱/۷ والعيني ٠١١/۳‏ . 
«المنية»: الموت و «باء» امتناع وكرهء القاموس «آبی» ۲۹٦/۲‏ . 

لم أقف على قائله» ینظر: شرح التسهيل ۰۳۳۹/۲ وشرح عمدة الحافظ ۰4۲۸ وشرح الألفية لابن 
الناظم ۰۳۲۵ والبحر المحيط ۰۲۸۱/۷ وشفاء العليل ۰۵۲۹/۲ والعيني ٠١١/۳‏ . 

«مشغوفة»: من شغفه الحب أي بلغ شغافہء وهو غلاف القلب» أو حجابه» القاموس «شخف» 
۳ءء و فحتم؟ء وفي بعض الروايات «حم»» أي قدر القاموس «حم» ٠٠١/٤‏ . 

ینظر : شرح عمدة الحافظ ٤١١‏ وشرح الكافية الشافية ۰۷44/۲ وشرح ألفية ابن معط ٥٦۳ /١‏ . 
ینظر : التبيان في إعراب القران ۹/۲٦۱۰ء‏ وشرح التسهيل ۰۲۳۱/۲ وشرح الكافية الشافية 
۲ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۳۲۳ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۱۳/۱ وشفاء العليل ۵۲۸/۲ . 
ینظر: الكتاب ٠١٤/۲‏ . 

ینظر : المقتضب ٠۷١/٤‏ . 

ینظر : معاني القران وإعرابه .۲٥٢/٤‏ 





اترك الا لض وابن جني في قوله الآ 9 ومكي 
القیس ۶ قالش ۱ والشمانيني ۲ وابن لی ۶ وا البرکات 
الأنباري” والعكبري في قولے الآخر”''' وأبو علي الشلوبين' 
واو الا والاسفراييني۳ وا هشام(* ۱ والَذمامیت ۴۰ 
والاشموني "۰۳ إلى منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرء وعزاه 
بعضهم "۳" إلى البصریین» كما نسبه الشيخ خالد الأزهري ۳ إلى الجمهور. وادعی 


.۲۱۵- ۲۱/۱ ینظر: الأصول فی النحو‎ )١( 

.۳٣۷ /۳ ينظر: إعراب القرآن‎ )٢( 

(۳) ينظر: التبصرة والتذکرة ۲۹۷/۱. 

(4) ینظر: اللمع ١١۸‏ . 

(0) ینظر : مشکل إعراب القران ۵۸۸/۲. 

۰۲۹۰/۳ ۰۳۰۸/۲ ینظر: الکشاف‎ )٦( 

(۷) ینظر: شرح اللمع» مخطوط ۱۱۵/ أ والأمالي الشجرية ۲۸۱/۲. 


والثمانيني هو أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني الموصلي» أخذ عن آبي الفتح بن جني » وروی عنه 
الشریف يحيى بن طباطباء وغيره» توفي سنة ٤٤١‏ ه.له شرح المع وشرح التصریف الملوکي» 
والفوائد والقواعد» وغیرها. 
ینظر : وفیات الاعیان ۳/ 11۳ - ۰148 ومعجم الأدباء ۱۲/ ۰۵۸-۵۷ وبغية الوعاة ۲/ ۲۱۷. 

(۸) ینظر: الأمالی الشجرية ۰۲۸۱۲۸۰/۲ 

)۹( ینظر : البيان في غريب إعراب القرآن ۲۸۰/۲. 

(۱۰) ینظر: التبیان فى إعراب القران ٠١۹۹/۲‏ . 

(۱۱) ینظر: التوطئة ۲۱۶. 

(۱۲) ینظر: الایضاح في شرح المفصل۳۳۲/۱. 

(۱۳) ينظر: لباب الاعراب ۳۲۲. 

.۳۲-۳۱۸/۲ ینظر: أوضح المسالك‎ )١5( 

(۱۵) ینظر : تعلیق الفرائد ۳/ ۱۸۹۰١‏ ۔ ۱۸۹۹ . 

.۱۸۳ /۲ ینظر: شرح الالفية‎ )٦١( 

(۱۷) ینظر: ارتشاف الضرب ۲/ ۰۳۷ والمساعد ۰۲۱/۲ وهمع الهوامع ۰۲6۱/۱ 

(۱۸) ینظر: التصریح ۳۷۸/۱. 
والشیخ خالد هو : خالد بن عبد الله بن آبي بكر بن محمد الأزهري المصري الشافعي» ولد بمصر سنتد 


۱۳۵ 





آبو البركات الأنباري”“ الاجماع على المنع» ولیس بصحیح؛ لکثرة المجیزین» كما 


وعللوا''' المنع بأن تعلق العامل بالحال ان لتعلقه بصاحبه» فحقه إذا تعدی 


إلى صاحبه بواسطة أن یتعدی بتلك الواسطة» لکن منع من ذلك خوف التباس الحال 
لت ار قرلا رھت لگ صلی رف راسد ای قن فج ا عوضا من 


الاڈ 


سار ا في الواسطة التزام التأخیر . 


ومنع بعضهم التقدم حملاً على حال المجرور بالإضافة» كما علله بعضهم بأن 


حال المجرور شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرارء نحو (زيد في 
الدار متکئاً)ء فكما لايتقدم الحال على حرف جر في هذا وأمثاله لا يتقدم عليه نحو 


وأجابوا عما استدل به السابقون بما يلي : 
سم بی کر می کی 


اولاً: قوله تعالی : « وم سا إِلا-کافَة لی تیم ونيا ۳۹ : 


۱ - قال الزجاج"* وأبو البرکات الأنباري”” إن «كافة» حال من الکاف في 


«آرسلناك» والتاء للمبالغة» وارتضاه اا 


(1) 


(۲) 


۲۳) 
۹3 
)٥( 
(10 


۸ هء وأخذ النحو واللغة عن علمائها. وبها توفي سنة ٩۰۵‏ ه. له التصریح على التوضیح» 
والمقدمة الازهرية في علم العربية» وتمرین الطلاب في صناعة الاعراب» وغيرها. 

ینظر : الضوء اللامع ۱۷۱/۳ ۰۱۷۲ وشذرات الذهب ۲۱/۸ . 

ینظر : ارتشاف الضرب ۰۳4۸/۲ والتذییل والتکمیل ۷٦/٣‏ ب» وتوضیح المقاصد والمسالك 
۲ء والمساعد ۲۱/۲ . 

ینظر : الأصول ۱/٥۲۱ء‏ والتبصرۃ١/٦۲۹ء‏ والأمالي الشجرية ۰۲۸۰/۲ وشرح التسهیل ۰۳۳/۲ 
وشرح الألفية لابن الناظم ۰۳۲۳ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۱۳/۱ والتصریح ۰۳۷۸/۱ 

سورة سبأ: من الا یه ۲۸ . 

ینظر : معانی القران واعرابه ۰۲۵۶/۶ 

ينظر : البيان في غریب إعراب القرآن ؟/ ۲۸۰. 

ینظر : إعراب القران ۳/ .۳٣۷‏ 


۱۳۹ 





۲ جعل الزمخشري''' «کافة» صفة ل «إرسالة» فحذف الموصوف. وأقيمت 


۳ - إذا جعلنا «کافة» حالاً من «الناس» كانت اللام بمعنى «ٍلی»» وتعدية 
(أرسل) باللام خلاف الأكثرء قاله الزمخشري""*۰ وأبو البقاء العكبري ۰۳ وابن 
ہشام . 


٤‏ أنه یلزم من جعل «کافة» حالاً من «الناس» تقديم الحال المحصورق وهو 
ممتنع» قاله ابن هشام . 


يم 


انیا : قوله تعالی : « وَجَامُو عل قیصو. دم گذب۰۳ قال الزمخشري: «إن 
TT ۹۹ 5‏ ( 
(على قميصه) محله النصب على الظرف» كأنه قيل «وجاؤوا فوق قميصه بدم»”" 5 


ثالثاً: الشواهد الشعرية حكموا عليها بأنها ضرورة۰۲ كما جعل بعضهم © 
«طراً» فى قول الشاعر 7" : 


7 2 طعا 2 E‏ تكد زرا سی کات عِنْدِيْ 
حالاً من «عنکم» محذوفة مدلولاً علیها ب «عنکم» المذکورة . 


(۱) ينظر: الکشاف ۰۲۹۰/۳ 

(۲) ینظر : المصدر السابق. 

(۳) ینظر: التبیان فی إعراب القران ٠١١۹/۲‏ . 

۳:۸۲ ينظر: اوضح المسالك‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : المصدر السابق. 

.۱۸ سورة يوسف: من الآیة‎  )٦( 

(۷) ينظر: الکشاف ۳۰۸/۲. 

(۸) ينظر: أوضح المسالك ٢/٣۳۲ء‏ وشرح الالفية للاشموني۱۷۸/۲. 
(۹) ينظر: التصريح ۳۸۰/۱. 


(۱۰) سبق تخریجه . 


۱۳۷ 





كما جعل بعضھم''' (هيمان صاديا) في قول الشاعر”" : 
م یمان ناويا سو عستا ہے سے 
حالين من الماء مبالغة فى الوصف . 
0 (۳) . پ ی للا (0). 
كما قالوا ٠‏ إن (کھلا) في قول الشاعر : 
اذا القرة ات ره ناشفا ف كغ ر 
حال من فاعل المطلب» والمطلب مصدر ميمى مضاف إلى المفعول 
والفاغل محذوف. والتقدير (فمطلب المرء إياها ‏ أي المروءة - فى حال كهولته 
شدید علیه) . 


ولم آقف لهم على تأویلات آخری لبقية الأبیات . 

وذهب الكوفيون”*' إلى التفصیل في هذه المسألة» فأجازوا تقدیم الحال على 
صاحبها المجرور بحرف إن كان ذو الحال مضمرأء ك «مررت ضاحکة بك؛؛ أو 
اسمين أحدهما مجرور بحرف» نحو (مررت مسرعين بزيد وعمرو)» أو كان ذو 
الحال عظھرا والحال فعل» نحو (مررت تضحك بهند). ومنعوه إذا لم يكن 
کذلك » فلا يجوز تقديمها إن كان الحال اسماً نحو (مررت ضاحكة بھند). 


آما آبو حيان فيختار جواز تقدیم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر . قال 
- رحمه الله فى هذه المسألة2: «ذهب الأكثرون إلى أن ذلك لا يجوزء وذهب آبو 
علی» وابن کیسان» وابن برهان» ومن معاصرينا ابن مالك إلى أنه یجوز» وهو 


. ۵۳۳/۱ ينظر: خزانة الادب‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) ينظر: تعلیق الفرائد المجلد الثالث ۱۸۹۸ (الجزء الذي لم یطبع منه). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ ينظر: ارتشاف الضرب ۰۳4۸/۲ والتذييل والتكميل ۷۱/۳ ب؛ والمساعد ۰۲۱/۲ والتصريح 
۱ همع الهوامع ۰۲۱/۱ وشرح الألفية للأشموني ۰۱۸6/۲ 

. ۲۸۱/۷ البحر المحيط‎ )٦( 


۱۳۸ 





الصحیحء ومن أمثلة آبي علي (زيد خير ما یکون خير منك)ء التقدیر (زيد خير منك 
خير ما یکون) فجعل (خیر ما یکون) حالا من الكاف فی (منك)ء وقدمها علیه . 
قال الشاعر ۲ : 
ا ات هد الا وه اقا اف اک تلا ماه شید 
1 م کھےلا عل ل 
(آي مطلبها عليه کهلا شدید)" وقال اخر(۳ : 
اث و اقات سے کے yS‏ کسی گائی تین 
أي (تسليت عنکم طرا)ء أي جميعاًء وقد جاء تقديم الحال على صاحبها 
المجرور» وعلی ما یتعلق بەء ومن ذلك قول الشاعر"* : 
مَشْعُوفَةٌ بك قد شخ ا گے الفبوان تنب اھر 
وقال الاخر ۲ : 
اف لاف رض نیال لے ولات جن ناه 
أي (شغفت بك مشغوفة)ء و (تعرض المنية للمرء غافلا)» وإذا جاز تقدیمها 
على المجرور والعامل» فتقدیمها عليه دون العامل أجوز» . 
وقد أجاب ابن مالك" عما علل به من منع تقدیم الحال على صاحبها بما 
يلي : 


آما قو لهم «إن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه فحقه . . ۰» الخ فلا ي 
قولهم ۲ مل لخ فلا یسلم 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) هكذافي المخطوط ۸٩/۹‏ آأء وهو ساقط من المطبوع. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ هكذا في المخطوط ۸9/٩‏ أء وفي المطبوع (بذکرکم) وهو خطأ. 
 )٥(‏ سبق تخریجه. 

)٦(‏ سيق تخریجه. 

(۷) وانظر: البحر المحیط ۰۲۸۹/۵ 

(۸) ینظر: شرح التسهیل ۳۰-۳۳۹/۲. 


۱۳۹ 





هذا الحقء بل حق الحال لشبهه بالظرف أن یستغنی عن واسطة. على أن الحال أشد 
استغناء عن الواسطة » ولذلك يعمل فيها ما لا يتعدى بحرف الجر » كاسم الإشارة. 
وحرف التنبیه والتشبيه » والتمنی . 


آما تشبيه بعضهم الحال المجرور بحرف بالحال المجرور بإضافة» فيجريه 
مجراه في لزوم التأخير فإن المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة» فلا يصلح 
أن يحمل المجرور بحرف عليه؛ لثلا يكون الأصل تابعاً والفرع متبوعاًء كما أن 
المضاف بمنزلة موصول. والمضاف إليه بمنزلة الصلت والحال منه منزلة جزء 
الصلةء فوجب تأخيره» كما يجب تأخير أجزاء الصلةء وحال المجرور بحرف لا 
يشبه جزء الصلة» فأجيز تقدیمهء إذ لا محذور في ذلك . 


أما من شبه (مررت بهند جالسة) ب (زيد في الدار متكثاً) فبينهما بون بعیدء 
وتفاوت كبير. فان (جالسة) منصوب ب (مررت)» وهو فعل متصرف» لا يفتقر في 
نصب الحال إلى واسطة. وحرف الجر الذي عداه لا عمل له إلا الجرء 2 
إلا لتعدية (مررت)» والمجرور به بمتزلة المنصوب. فیتقدم حاله» كما يتقدم حال 
المنصوب. أما (متکنا) في نحو (زید في الدار متکتا) فمنصوب ب (في) لتضمنها 
معنی الاستقرار» وهي أيضاً رافعة ضميراً عائداً على (زید)» وهو صاحب الحال» 
فلم یجز لنا أن نقدم (متکثا) على (في)؛ لأن العمل لهاء وهي عامل ضعیف . 


أما تخريج المانعين للأدلة السماعية التي استدل بها المجيزون فأجيب عنها بما 
يلي : 


مت يد کل 


أولاً: قوله تعالى: « رما رسک اکن لس میا ون »27 فان رأ 
الزجاج والأنباري في (كافة) مرفوض وقد علله أبو حیان''' بأن اللغة لا تساعد على 
ذلك ؛ لان (كفت) ليس بمحفوظ أن معناه (جمع) . 


.۲۸ سورة سبأ: من الآية‎ (١) 
. ۲۸۱/۷ ينظر: البحر المحيط‎ (۲) 





آما رأي الزمخشري في (كافة) فمردود؛ لأنه جعل (كافة) صفةء ولم تستعمله 
الت لس 

آما قولهم «إذا قلنا إن (کافة) حال من الناس المجرور باللام لزم منه تعدية 
(آرسل) باللام» وهو خلاف الأكثر» فنقول'': قد جاء تعديتها باللام في كتاب الله 
عر وجل» قال تعالى : « ورسنک لاس و4( ولا يؤثر كونه خلاف الأكثر . 


أما منم ابن هشام تقديم الحال المحصورة ب «نما» فليس ممتنعاً عند الجمیع؛ 
بل صرح ابن هشام نفسه في باب الفاعل““ بجواز تقديم المفعول المحصور ب «إلا» 
على الفاعل عند البصريين» والكسائي والفراء وأبي بكر بن الأنباري» فالحال من 
باب أولن یجوز تقدیمه» فلا فرق ميق الحال والمفعول"*. 

ثانياً: قوله تعالی: ‏ جاو عل کید ید گذب4 آجاب عنها آبو حيان”") 
بأن المعنی لا یساعد على نصب (علی) على الظرف بمعنی (فوق)ء لن العامل فيه إذ 
ذاك (جاؤوا)ء ولیس (الفوق) ظرفاً لهم» بل یستحیل أن یکون ظرفاً لهم . 

ثالثاً: قولهم : «إن الشواهد الشعرية ضرورة» یبطله إتيانه في القران» ویبعد أن 
یکون (هیمان صادیا) حال من الماء؛ لانهما وصفان لما یعقل» قال العيني"*: 
«وفیه - أي في تأويل (هيمان صادیا) حالين من الماء ‏ بعد وهذه التأويلات كلها 
لأجل الهروب عن القول بجواز وقوع الحال من المجرور المتقدمة عليه» فلذلك 
أولوا هذا التأويل». 


.۲۸۱/۷ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۲۸۱/۷ ۔ ۲۸۲ء والتصريح /١‏ ۳۸۰. 
(۳) سورة النساء: من الاية ۰۷۹ 

۰۱۲۰/۲ ينظر: أوضح المسالك‎ )٤( 

.۳۸۰-۳۷۹/۱ التصريح‎ )٥( 

۰۱۸ سورة يوسف: من الاية‎ )٦( 

(۷) ينظر: البحر المحيط ۲۸۹/۵. 


(۸) حاشية خزانة الأدب ٠١۹/۳‏ . 


۱۳۱ 





كما يبعد أن یتحمل'' المصدر «مطلب» في قول الشاعر : 

نالعز ان اشررۃ تايها قط اهلا علي وق ری 
ضمير الفاعل ؛ لان المصدر الخبر لا يضمر فيه الفاعل» بل يحذف معه. 
والذي أراه الجواز في هذه المسألةء لما يلي : 

آولا : وروده فني کتاب الله عزٌ وجل» وآشعار العرب الموثوق بعربیتهم "۳ . 

انیا: أن تأویل الکثیر قبيح » كيف والاحتمال في بعضها بعید جداًء ولا عدول عن 
الظاهر مع مساعدة القیاس(۳ . 

الثاً: أن تأويلاتهم للايات فاسدة» وقد سبق بیان فسادهاء وعدم صحتها. 

راع أما الشواهد الشعرية فان تأويلاتهم لها فيها تسف وتكلف» ومع ذلك فقد 
بقي معهم الأبيات الأخرى دون تأويل . 

خامساً: ما ذكره آبو حیان''“ من أنه قد جاء تقدیم الحال على صاحبها المجرور 

وعلی ما يتعلق بەء فتقديمها عليه دون العامل آجوز. 
سادساً: ما فَصّله الكوفيون غير موافق علیه؛ لأن الأدلة السابقة کافیة لإثبات ما 


منعوہ. 


۔۵۳/٦ الخزانة‎ )١( 

.۷ ۵/۲ ينظر: شرح الكافية الشافیة‎ )٢( 

(۳) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ۰۱۵۰/۲ والمساعد 7/7 77. 
)٤(‏ ينظر: البحر المحيط ۲۸۱/۷۔ 


۱۳۲ 





الاعتراض بجملتین أو آکشر 


من الجمل التی لا محل لها من الاعراب""* «الجملة الاعتراضیة». وهي 
«الجملة المعترضة بين شيئين متلازمين لتوكيد الكلام» آو تو ضیحه » آو تحسینه ) 
وتكون ذات علاقة معنوية بالکلام الذي اعترضت بين آجزائه» وليست معمولة لشيء 


ہ؛(۶۲, 


وهي كثيرة المجيء في كلام الله عرٌ وجلء وفي کلام العرب . قال ابن جني في 

باب الاعتراض : «اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثيرء وقد جاء في القران 

الكريم» وفصيح الشعرء ومنثور الکلام» وهو جار عند العرب مجرى التأكيد فلذلك 

لا یشنم عليهم ولا يستنكر عندهم أن يعترض به بين الفعل وفاعله» والمبتداً 
رهق لك سا لا و اھ انی 50ء ارس ۳۳۷۳ 

نكم یکاہ 

الوا زکما أت مف بل کته لا ع4 . فقوله وا أعلم بما ينزل» جملة 


اعتراضية بين الشرط وجوابه وکقول الشاعر : 


مر سے حر تم 


وذلك کقوله تعالی : 8 ولد بدا ءايه ڪات ای وا 


3 


. ٦١٤ ينظر فى الحديث عن هذه الجمل: مغنی اللبيب ۳۸۲/۲۔‎ )١( 

0 ینظر: همع الهوامع ۲6۷/۱. ۱ 

(۳) الخصائص ۰۳۳۵/۱ 

۰۱۰۱ سور النحل: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ اختلف في نسبته» فقيل هو لجويرية بن بدرء كما في الخصائص ۳۰۸/۱۔ ۰۳۰۹ وقیل هو لجويرية 
ابن زيد» كما في شرح أبيات مغني اللبیب ۱۸۳/٦‏ - ۰۱۸6 وهو بغیر نسبة في المسائل الحلبيات = 


۱۳۳ 





رت اد ولاف دهم اس بن وم لاعف ولا زد 


فقوله «والحوادث جمة» جملة اعتراضية بین الفعل وفاعله . 
وقد ذکر النحویون مواقع الجملة الاعتراضية مع ذکر الامثلة والشواهد على 


ذللی ۳ 


آما الاعتراض بأكثر من جملة فقد نقل ابن مالك" وأبو حیان""؟» وابن 


10 ی تک ۰ کت۳"‎ ۳ ۱ (O, 
و 227 ۶ و یھ مو ھی‎ 
ا‎ 


لو 0 سس “"'" 


ایو معا ا اتا سی کا نا ًب شر 


(١) 


(۲) 
(۳ 
(٤٤ 
)٥( 
(1) 


(۷) 
(۸) 


٦ء‏ والخصائص ۰۳۳۱/۱ ۰۳۳۲ والأمالى الشجرية ۰۲۱۵/۱ ومغنى اللبیب ۲/ ۳۸۷۔ 

«عزل»: جمع أعزل» وهو من لا رمح له القاموس «عزل» ۰۱۵/4 و «أسنة»: الرماح» القاموس 
«سنن» ۲۳/6 . 

الخصائص ۲۳۵/۱ ۳٣٣‏ ومغنى اللبیب 587/7 - 0۳۹6 والجملة النحوية نشأة وتطوراً وإعراباً 
۱١١-۹٦‏ ۱ 

ینظر : التسهيل ۰۱۱۳ وشرح التسهیل ۳۷۸/۲. 

ينظر : البحر المحیط 4840/۲ ۰۲۱۲/۳ ۰۱1۷/۵ 1۹6 ۰1۳۳/۷ 

ینظر : مغنی اللبیب ۳۹۶/۲ 

ینظر : الذر المصون 5/ ۰۱۸۵ 

ینظر : مجلة كلية اللغة العربية» العدد التاسم» ص ۰۲۲۸ ودراسة تفصيلية لأحوال الجملة العربية 
۱ 

ینظر: مغنى اللبيب .۳۹۰٣/۲‏ 

قائله : اين الت ینظر: دیوانه ٦۸ء‏ والحماسة الشجرية ۰۱۵6 واللسان «أوى» ٦۷/۱٤‏ ومغنى 
اللبیب ۰۳۹4/۲ وشرح شواهد مغني اللبیب ۰۸۲۰/۲ وهمع الهوامع ۱ وشرح آییات مغني 
اللبیب /٦‏ ٢٢۲۔‏ 

«منیل» ٠‏ اسم فاعل من اب أي أعطيته ورواية الديوان: 

سانسی» ولا را 0 وف اسي ٭ لت بت غیر یسل 
ورواية الحماسة الشجرية : 

ا زا فده ا 


رہ 





إن «أية» مفعول لاجله منصوب بکفران» ولیس مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف 
تقدیره «أویت» للا یلزم الاعتراض بجملتین » وهما «ولا کفران له و «أية 
لنفسی» بين «أرانى»» والمفعول الثاني له» وهو جملة «قد طالبت غير منيل». 

ولكني وقفت على کلام لابن جني عند البيت السابق یحتمل أن یکون من کلام 
شبخه أبى على الفارسی یخالف ما ذهب الیه» قال ابن جني" : «وأنشدنا”"' : 
آزانی ولا كُفْرَانَ له َة لفسي -قد طالبث غير یل 

في هذا اعتراضان : آحدهما «ولا کفران لله»» والاخر قوله «آیة». أي «أويت 
لنفسی أية» معناه رحمتها ورققت لها فقوله «آویت لها لا موضع له من الإعراب». 


فهو في هذا البیت یجیز الاعتراض بجملتین خلاف ما نقل عنه . 

وبعد الرجوع إلى کتب آبي علي الفارسي وجدته قد بسط الحدیث عن مواضع 
الجملة الاعتراضیة» مع إنشاد الشواهد على ذلك وبيان الشاهد فيهاء كما في 
کتابه«المسائل الحلبيات»”" . 


وفي كتابه «شرح الأبيات المشكلة الإعراب» بوب لهذه المسألة باباً بقوله: 


«باب ما جاء في الشعر من الفصل بين المبتدأ والخبر» وبين غيرهما بالأجنبي»”؟ )2 


وأنشد فيه قول الشناع ۱۳۳ 


.۳۳۸-۳۳۷/۱ الخصائص‎ )١( 

. يعنى شيخه أبا علی؛ لأنه فی معرض النقل عنه‎ )٢( 

(۳) یظر: ۱۵۳-۱۸۳ 

(8) ص ۰.۲۹۸ 

)٥(‏ قائله: کناز بن نفیعء یخاطب جریراء بنظر: شرح الأبيات المشكلة الاعراب ۳۰۰ والمسائل 
البصریات ۲/ ۰۸۸۲ والخصائص ۰۱۲۸/۲ والانصاح ٩۱‏ - ۹۲ء واللسان «آرب» ۰۲۱۱/۱ 
٥ابن‏ غالب»: الفرزدق و «المورب»: المحکم. اللسان «آرب» ۰۲۱۱/۱ يريد بالمرء الفرزدق؛ 
والمعنی إذا سعی الفرزدق في المکارم مسعاة جده قعد بك جداك عن سبیل العلا فهما ينيخانك 
ويشدانك» أي يعقلانك عن السیر» فهما حقاً المقال المحکم. ینظر الخصائص ۰۱۲۸/۲ الحاشية 
رقم 1 . 

۱۳۵ 





عبت غعَلْتَا أَنْعَلاَكَ ابن غالب عتَمَدعَلی جدبك فی ذَاكَ تفضب 
کات یات نا انت ات مدا اسان لورت 


ورأى أن قوله «آناخا فشداك» وما تعلق به من قوله «حين یسعی المرء» اعتراض 
بين المبتدأ «هما»» والخبر «العقال المورب»(۲. 


فقوله «آناخا فشداك» جملتان معترضتان بين المبتدأ وخبره» فدل على أنه يرى 
جواز الاعتراض بجملتین . 


وممن جزم بأن رأي آبي علي الفارسي الجواز البغدادي "۳ حیث قال: «ولم 
يُنقل في هذا الباب خلاف في جواز ذلك» لا عن آبي علی» ولا عن غيره»" 


والذي آراه والله علم - أن لأبي علي الفارسي رأيين فی هذه المسألة تارة ری 
الجوازء وتارة يرى المنع» وثقل عنه كلا الرأيين» ويؤيد هذا صراحة النقل عنه» كما 


ہی 


ممر جو ۲ ت ام 2 EF‏ ہا ۓھ ٥ (٤‏ 
وممن يرى ح از الاعتراض بجملتین فاکثر الز مخشرو 0 7 وا 1 ماللی( 5 
2 ۳ ) ¥ 3 
وابن سآ وان فیس والملسيلبي 41 واختساره بمسض 


.۔۳۰٣۔‎ ٥٣٣ شرح الأبيات المشكلة الإعراب‎ )١( 

)٢(‏ والبغدادي هو عبد القادر بن عمر البغدادي المصري» عارف بالاداب العربية والتركية والفارسية» 
ولد ببغداد سنة ۱۰۳۰ هب ثم رحل إلى دمشقء حتى نزل بالقاهرة» وبها توفي سنة ۱۰۹۳ ه. وله 
مصنفات كثيرة تدل على سعة اطلاعه؛ منها: خزانة الادب وشرح أبيات مغني اللبيب» وشرح 
قصيدة بانت سعاد» وغيرها. 
ينظر: خلاصة الأثر ۲/ 40۱ - ۰406 وهدية العارفین ۰۱۰۲/۱ ومعجم المؤلفین٥/۲۹۰.‏ 

(۳) شرح أبيات مغني اللبیب ۲۲۵/۲ -۲۲۱. 


.۹۸/۲ ینظر: الکشاف ۱/ ۰4۲-4۲۵ و ۵۳۰ و‎ )٤( 
.۳۷۸/۲ ینظر: شرح التسهیل‎ )٥( 

۰۳۹۵۳۹۶/۲ ینظر: مغنی اللبیب‎ )٦( 

(۷ ينظر: المساعد ۶۸۲ 

(۸) ینظر: شفاء العلیل ۵۵۲/۲. 


۱۳۹ 





۱ و ا 


واستدلوا على ذلك بالسماع الکثیر» ومنه : 

۱ - قوله تعالی : وا تا ین تالا رجالا نوج للم شتو أ لک إن 
کر لا لٹ . الیش وٹ 4ء حیث اعترضت الجملتان «فاسألوا أهل الذکر 
إن کنتم لا تعلمون» بين «نوحي إليهم»؛ وابالبینات والزبر»”” . 

١‏ - قوله تعالى : « آل رل اوا تسیک ات آلککپ یروت لس وزیدود أن 
تاو اليل . واه عم باکر وک باو وی وگ پاکو صا . من َي ادوا ضرف 
الم عن مَواض .۰ وذلك إن قدر من الذين هادوا» بياناً ل «الذين آوتواه 
وتخصيصاً لهم إذا كان اللفظ عاماً في اليهود والتصاری» والمراد اليهودء أو بياناً 
ل «أعدائكم»» والمعترض به على هذا التقدير جملتان» وعلى التقدير الأول ثلاث 
جملء وهي «والله أعلم»؛ و «کفی بالله» مرتين”” . 


۳ - قوله تعالی : تم بدَلنَامَكَانَ لسن اس حی عو ولا قد مس عبات 


ره وه نت نک رف ك يتمد . ور الشرعة ان وتا نت عم 


جرگ ي الاي والارض وللیکن دا دهم ينا ڪاو كيبوت . آفاین هل اف 
أن ایهم اتا یا وهم تایمُوں 4" حيث اعترضت أكثر من جملة من قوله «ولو أن 
أهل القرى. . إلى يكسبون» بين المعطوف «أفأمن»» والمعطوف عليه 
«فأخذناهم»۲۳. 


۰۲۲۹ ینظر: مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» العدد التاسع» ص‎ )١( 
. ۲۲۲۰-۲۲۱ ودراسة تفصيلية لاحوال الجملة العربية‎ 

.٤٤ سورة النحل: من الآيتين ۶۲و‎ )٢( 

(۳) بنظر: شرح التسهیل ۳۷۸/۲. 

.٦٤ سورة النساء: من الایات ٤٤ء و ٤٦ء و‎ )٤( 

۰۳۹۶/۲ ینظر: مغنی اللبیب‎ )٥( 

.۹۷ سورة الأعراف: الآيات ۹۵ء و ١۹ء و‎  )٦( 

(۷) ينظر: الکشاف ۹۸/۲. 


۱۳۷ 





° قول الشاع‎ ٤ 


سم 


تشه ا لوالا تاه سس رئتےی طول ای شور اتال ۔ 
لد بايث مظن أم آوفی وحن آؤ ازتسن لا انين 

حيث جاءت جملتان معترضتان» هما «والأنباء تنمي» وفي طول المعاشرة 
التقالي» بین القسم «لعمر أبيك»ء وجوابه «لقد بالبیت. ۲۷۰۰ 


آما آبو حيان فیری جواز الاعتراض بجملتین فقط . آما الاعتراض بأکثر من 
> جملتي" 3 فلا يجوز . فعند قوله تعالی : :$ این کسبوا لیات جر ِنع وھ هم 
ذل ما نم من اللہ ین اوس انا يت ووهه ومان الل مما ریک اب التارشم فا 
حَِيِدُونَ4””" آعرب قوله تعالی : 3 ورین 4 مبتداء ثم نقل أربعة أوجه في الخبر* : 

«أحدها: أنه الجملة التي بعده» وهي «جزاء سیئة بمثلها» . 

الثاني : أن الخبر قوله ما هنم مَنَ أله مِنْ عَاصمِ 4ء ویکون قد فصل بين المبتدا 
والخبر بجملتين على سبيل الاعتراض » ولا يجور ذلك عند أبي علي الفارسي» 
والصحیح جوازہ. 

الثالث : أن يكون الخبر « کشا غیت ووهه قطمًا من این مُقَللِمً . 

الرابع : أن يكون الخبر « رل که وما بعده» فیکون في هذا القول فصل بين 
المبتدأ والخبر بأربع جمل معترضة» وفي القول الثالث بثلاث جمل جمل . والصحيح منع 


)١(‏ قائله: زهير بن أبي سلمیء ينظر شرح ديوانه 2757 ومختار الشعر الجاهلي ۰۲۸۰/۱ وشرح 

التسهيل ۰۳۷۸/۲ وشفاء العليل ۲/ ۰۵۵۲ ورواية البيت الأول فيه : 
درك والخطوب مُمَيْرَاتٌ» وف طول المُعَاشَرة الا 

«المظعن»: الارتحال والسمیں القاموس «ظعن» ٤ءء‏ و «آم آونی» زوجة طلقهاء و «التقالي» : 
التباغض. القاموس «قال» /٤‏ ٤٦ء‏ و «بالیت»: من المبالاة. 

. ۳۷۸/۲ ینظر: شرح التسهیل‎ )٢( 

(۳) سورة یونس : الاية ۲۷. 

(5) ینظر : البحر المحیط ٠٤١/١‏ . 


۱۳۸ 





الاعتراض بثلاث الجمل» وبأربع الجمل». 

وعند قوله تعالی : « رل وا تسیب ات الککب یرون سک ویو 
أن تاو الیل . واه عم یاعد ایک وگ باه ولا وگن باه کیب . من ی ادوا جروت 
لْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِِء 274 نقل کلام الزمخشري عندها» حيث یری أن «من الذین 
هادوا» بیان ل «الذين آوتوا نصیباً من الکتاب»؛ لأنهم يهود ونصاری» وقوله «والله 
أعلم بأعدائكم وکفی بالله ولیاً وکفی بالله نصیرا» جمل توسطت بین البیان والمبین 
على سبیل الاعتراض(۳) لکنه ضعفه» فقال" : «ویضعفه أن هذه جمل ثلاث ولذا 
كان الفارسي قد منع أن یعترض بجملتین» فأحرى أن یمنع أن یعترض بثلاث»!*۲ 

قد تبع السمین الحلبي شيخه في هذه المسألة» فعندما ذکر الاوجه الاربعة 
عند الاية في سورة یونس» قال : «وينبغي أن لا يجوز الفصل بثلاث جمل» فضلا عن 


لکنه اعترض عليه عندما منع الاعتراض بثلاث جمل في قوله تعالی: ‏ مر 
إل أي وتا یجان الکتب . . . الایاتک بقوله: «وفیه نظرء فان الجمل هنا 
متعاطقة + والعطف بصر الشكين شيعا ونضا» ۰ , 


والذي آراه جواز الاعتراض بجملتين فأکثر لمجیء السماع بذلك في کتاب اللہ 
عر وجل» وکلام العرب. ولست آری مانعاً يمنع من ذلك» وان ذهب إلى المنع 


)١(‏ سورة النساء: الآيات ٤٤ء‏ و ٤٥ء‏ و45. 

(۲) ينظر: الکشاف ٠١١/١‏ . 

(۳) البحر المحیط ۳/ .۲٦٢‏ 

)٤(‏ وانظر: البحر المحیط ۰4۳۳/۷ والتذييل ۱۰۲/۳ أ. 
(ہ٥)‏ الدر المصون ۱۸١/١‏ . 

. 1۹٥ /۳ ينظر: المصدر نفسه‎ )٦( 


۱۳۹ 





مجیء التميسيز معرفة 


ذهب الفراء! والکوفیون اك وتبعهم الطبري'' أ وان ال ارگ 

5 (CV 

والزمخشري في موضع"" والكنغراوي إلی جواز مجیء التمییز معر ف4 . 

واستدلوا على ذلك ول تعالى : $ مسن يرك من زمر إلَامن م سا سد 

وقوله تعالی: : و مسا من کت بطرت 2 مَعيستها 4 , فان انفسه 
و «معیشتها» معرفتان» وقد جاءتا تمییزاً في رأيهم . 


.۳۰۸ ۰۳۳/۲ ۰۷۹/۱ ینظر: معاني القرآن‎ )١( 

)۲( ينظر: الإنصاف ۰۳۱۲/۱ المسألة رقم ١٤٣٤ء‏ وشرح عمدة الحافظ ۰4۷۸ وشرح الكافية ۰۲۲۳/۱ 
وشرح ألفیة ابن معط ۰۵۸۰/۱ وشرحها للرعيني ۷۲ ]۰ والبسیط في شرح الجمل ۲/ ۰۱۰۸۳ 
وارتشاف الضرب ۰۳۸4/۲ ومنهج السالك لابي حیان ۰۲۲۰ والتذییل والتکمیل ۱۰۳/۳ ۰1 
والتصریح ۰۳۹۶/۱ 

(۳( ینظر : جامع البیان ۰1۳۷/۱ 1۱/۲۰ . 

(( شرح الجمل لابن عصفور ۰۲۸۱/۲ وشرح ألفية ابن معط للرعيني ۷۲ أء وارتشاف الضرب 
۲ ومنهج السالك ۰۲۲۰ والتذییل والتکمیل ۱۰۳/۳ 1 وتوضیح المقاصد والمسالك 
۲ والمساعد ۰11/۲ وابن الطراوة النحوي ۱۳۹ - ۰۱۸۰ وأبو الحسین بن الطراوة وأثره في 
النحو ۹۳ . 

.۲۰۸/۲ ينظر: الکشاف‎ )٥( 

.4۳- ١٤ ینظر: الموفي في النحو الكوفي‎ )٦( 
والكنغراوي هو صدر الدين بن عبد الله الكنغراوي» نحوي مزرخ توفي بالقسطنطينية في رمضان سنة‎ 
هه وقد قارب السبعين من عمره. له طبقات المصنفین في العلوم الاسلامیت وطبقات‎ ۶ 
الحنفية » والموفي في النحو الكوفي؛ ومختصر تهذیب الکمال ومفاتیح کنوز الاسلام.‎ 
۰۱۷/۵ ینظر : معجم المؤلفین‎ 

(۷) سورة البقرة: من الاية ٠١١‏ . 

(۸) سورة القصص: من الآية ۵۸. 





ومن ذلك قول العرب"*: «ما فعلت الخمسة عشر الدرهم» وقولهم «سفه 


زید نفسه». و «وجع زید بطنه»» و «آلم عمرو رأسه» و (غبن زید رأيه». 


ومن ذلك قول الشاعر۳؟: 


2 > 21 م ۳ 5 م ۳ ع عل وى ات ا هق م واس 
رایيك لماآن عرفت وجوهنا صددت وطبّت النفسَ يا قيس عَنْ عَمْرو 


فان «النفس» معرفةء وقد جاءت تمییزاً فی البیت . 


وقول الشاع ۹ : 


نم فزنت ت والخرب له تقذ لقاتارک تل نیز والشنه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


فإن «الرعب» معرفة» وقد جاءت تمییزاً فى البیت . 


وقول الذي : 


ينظر: معاني القران للفراء ۰۳۳/۲ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۲۸۱/۲ والمقرب ۰۱1۳/۱ 
وشرح عمدة الحافظ ۰6۷۸ وشرح الكافية ۰۲۲۳/۱ وارتشاف الضرب ۰۳۸۶/۲ ومنهج السالك 
۱ والتذییل والتکمیل ۱۰۳/۳ أ. 

قائله : راشد بن شهاب اليشکري ینظر : المفضلیات ۰۳۱۰ وشرح المفضلیات ۰1۱6 وشرح عمدة 
الحافظ ۰۱۵۳ وشرح التسهيل ۰۳۸۲/۲ وشرح ألفية ابن معط ۵۸۱/۱ والعيني ۰۲۲۰/۳ 
والتصریح ۰۱۵۱/۱ ۳۹۶. 

وللبيت رواية أخرى هي : 0 ۱ 

رانك لے أن عسفست انیا فرطت ا اندعو مسرو 
لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل ۰۳۸۹/۲ وشرح عمدة الحافظ ۷۹٦ء‏ ومنهج السالك 
۱ء والتذییل والتکمیل ۱۰۳/۳ أء والمساعد ۰15/۲ وشفاء العليل ۵۵۸/۲. 

«تقد»: تشتعل وتنشطء القاموس «وقد» 2545/١‏ «لظاها»: اللظى لهب النار» القاموس «لظی» 
8" و «البيض»: السیوف. القاموس «بیض» ۰۳۲۵/۲ «السمر»: الرماح؛ القاموس «سمر» 
۶۲ 

قائله : أمية بن آبي الصلت؛ ينظر: دیوانه ۰۳۳ وجمهرة اللغة ۰۱۲۱/۲ و ۰۳/۳ والاشتقاق ١١٤۱ء‏ 
وأمالي القالي ۰۳۸/۳ ومعجم مقاییس اللفة ۰۳۱۲/۲ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۲۸۱/۲ 
والمقرب 2177/١‏ وشرح الجمل لابن الضائع 77/١‏ ب٠‏ واللسان «شیز» /٥‏ ٣٣٦۳ء‏ وأمية بن أبي 
الصلت : حياته وشعره ۲۰۱ . 

امُشْمّعل): السريع» اللسان «شمعل» ۳۷۲/۱۱ء و «ردح»: جمع رداح» وهي الجفان العظيمة» 
القاموس «ردح» ۰۲۲۲/۱ و «الشّيْرَى»: شجر تتخذ منه القصاع والجفان» اللسان» «شيز» ۳٠۳ /٥‏ - 


١5١ 





7 ۳ 2 7 7 رسام 2 ام 2 
ل هنع بتككلة مشمعسسل وا فؤق داری سے نادي 


إلى ردح ينبن ای سے اور لجان الات ا میت از 


ف «لباب» تمييز» وهو مضاف إلى معرفة. 


وقول الا 


وَلقَذ أَفَْدِيْ وَمَا ضقع السدی سل علی أَدْمَم أجش الصَهِيِلاً 


رہ كس رو ےھ و 2 
وناخد بعذه بسلناب علش 


(١) 


(۲) 


(r) 
(€) 


بل اھ "7 
اخ افر له متام 
بنصب «الصهيل»» و «الظهر» على التمییز وهما معرفتان . 


۰ ۳ ۲ ۰ 55 
ودب يوت ٠‏ وابو عثمان ال ايى 


و «یلبك»: یخلط. القاموس «لبك» ۰۳۱۷/۳ و «الشهاد»: جمع شهد. وهو العسل؛ القاموس 
«شهد» ۰۳۰۰/۱ و «لباب البر»: لباب الشيء خالصه وصفوته والبر الحنطة» القاموس «بر» 
۶۱ و «الدارة» : الدار» وهی المحل كن احاظ بالشیء. القاموس «دار» ۰۳۱/۲ 

لم أقف على قائلهء ينظر: اسرار العربية 146 ۱ 

«اغتدى»: بكرء أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. القاموس «غدا» ۳٦۸/٤‏ ۔ ۳٦۹‏ و اصقع 
الديك»: صاح» القاموس «صقع» ۰۵۰/۳ و«الأدهم»: الأسود من الخيل» القاموس «دهم» 
۶ و «أجش الصهيل»: خشن الصوت: القاموس #جشش» ۲۱۵/۲ . 

قائله : النابغة الذبیانیء ینظر: ديوانه ۰۲۳۳ والكتاب ۰۱۹۱/۱ ومعاني القران للفراء ۰۲4/۳ 
وشرح أبيات سیبویه ۱ء وآسرار العربية ۰۲۰۰ والأمالي الشجرية ۲۱/۱ء واللسان «ذنب» 
۱ والخزانة ٩٥ /٤‏ . 

«الذناب» عقب الشيء ومؤخره» اللسان «ذنب» ۳۹۰/۱ء و «أجب الظهر»: الذي لا سنام له من 
الهزال. أو الذي قطع سنامه؛ القاموس «جبب» ٤/١‏ . 

ینظر : الکتاب ۰۲۰۳۲۰۲/۱ و ۱۱۳/۲ ۰۱۱ 

ینظر : إعراب القران للنحاس ۰۲۰/۳ 

والمازني هو آبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني» روی عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زید. 
رود هه لب ای واه AS‏ ی اس ی ال ھس ای “ا 
علل النحوء وتفاسیر کتاب سیبویه » وما تلحن فيه العامة وغیرها . 

ینظر : تاریخ بغداد۷/ ۰۹6-٩۳‏ ومعجم الأدباء ۷/ ۰۱۰۷ وبفية الوعاة 11۳/۱ - 11 . 


۱:۲ 





والمبرد "۰۲ والزجاج”'ء وابن السراج ۳ وأبو جعفر النحاس"** والزجاجي" 
(A) 5 (۷) (CD ۰۰ ۵‏ یں دو لے ۲ ۹ .T‏ 0( 
والثمانيني ٠"‏ والصيمري”"'» ومكي القيسي ٠‏ والزمخشري في موضع اخر 2 
وأبو البركات الأنباريی( ۲ والحيدرة الیمنی ۳۲ وأبو البقاء العكبري" ۰ وابن 
فقو ٣٢ء‏ واین مالك وتاج الدین الإمفرایر ۶۸ وابن الناظه "2 
وابن الضائع ۳ وابن أبي الربیع ۳ والکیشي“”'ء وابن جمعة الموصلي"" 
إلى أنه له یجوز مجیء التمييز معرفة» وعري هذا المذهب إلی کڈ رڈ 


. ۱۷١/۲ ينظر: المقتضب ۰۳۲/۳ ٥٦۵٦ء و‎ )١( 

۰۱9۰/4 ينظر: معاني القران واعرابه ۰۲۱۰/۱ و‎ )٢( 
. ۲۲۳/۱ ینظر: الاصول في النحو‎ )۳( 

.۲:۰/۳ ۰۲۱۳/۱ ینظر: إعراب القران‎ )٤( 

.۲۲ ینظر: الجمل‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: شرح اللمع ۱۲۲ أ 

(۷) ینظر: التبصرة والتذکرة ۰۳۱۱/۱ 

(۸) ینظر: مشکل اعراب القران ٥٤١/۲‏ . 

(۹) ینظر: الکشاف ۰۳۱۲/۱ 

(۱۰) ینظر: أسرار العربية ۰۲۰۰-۱۹۹ والبیان في غریب إعراب القران ۰۱۲۳/۱ ۳/۲ 
(۱۱) ينظر: کشف المشکل ٤۸٤/١‏ . 


(۱۲) ينظر التبیان في إعراب القران ۰۱۱۷/۱ 

(۱۳) ینظر: شرح الجمل ۰۲۸۲-۳۲ والمقرب ۱۱۳/۱ . 

(۱8) ینظر: شرح التسهیل ۰۳۷۹/۲ وشرح الكافية الشافية ۰۷۱۷/۲ وشرح عمدة الحافظ ٦۷۹ ٦۷۸‏ . 
)١١(‏ لباب الاعراب ۰۳۳۸ 


(۱7) ینظر: شرح الالفية ٠٣٠١‏ . 

(۱۷) ينظر: شرح الجمل 1۱/۱ ب. 

(۱۸) ينظر: البسيط ۱۰۸۳/۲. 

(۱۹) ينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب ۲8-۲4۵ . 
)2 ينظر: شرح ألفية ابن معط 0۸١ - ٥۸١ /١‏ . 


(۲۱) ینظر: إعراب القران للنحاس ۰۲۱۳/۱ ۳ وشرح الكافية ۱/ ۰۲۲۳ وارتشاف الضرب 
۲ والبحر المحیط ۰۳۹6/۱ ومنهج السالك ۰۲۲۱ والتذییل والتکمیل ۱۰۳/۳ أء وتوضیح 


۱:۳ 





واختاره بعض المحدئین(؟. 


قالوا”'؟: لأن التمییز إذا كان معروفاً كان مخصوصاًء وإذا کان منکوراً كان 
شائعاً في نوعه» والمقصود منه بیان ما انبهم من الذوات؛ وهذا يحصل من لفظ 
التذكير» فلا فائدة فی التعريف» فقد أشبه الحال» من حيث إنه يبين ما قبله» ولما 


آشبه الحال» وجب أن يكون نكرة» كما أن الحال نكرة . 


وتأولوا ما استدل به الكوفيون ومن تبعهم على جواز مجيء التمييز معرفة بما 
أما قوله تعالى : « ومن يك عن یآ برهم لا من سَوَة تَنْسَة4''' فإن نصب 
«نفسه» ليس على التمييز» وإنما على نزع الخافض» والأصل «في نفسه». قاله 
الأخفش» وغیره"**» وقالوا: كما حذفت حروف الجر في غير موضع؛ قال الله 
5 . حم پر مر ےم وہ کت ےس سام ے۔ ٥‏ 0 
تعالی : و الک یکا اود كلا جح عد 3 آي (لأولادکم)» وقال 
تعالی  :‏ ولا مھا غُقَدَةً الیّکاج ۷4ء أي (على عقدة النکاج)» ومثله قول 
الشا (. 
رد 


.۱١١ ينظر: ابن الطراوة النحوي‎ )١( 

(۷) ينظر: المقتضب ۳۲/۳ء واعراب القران ۰۲۶۰/۳ وأسرار العربية ۱۹۹ء والبسيط في شرح الجمل 
۳/۲ 

(۳) سورة البقرة: من الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ ينظر: معانی القران للأخفش ١48/١‏ - ١٤٢۱ء‏ ومعانی القران وإعرابه ۰۲۱۰/۱ واعراب القران 
لفان ۱۳۹۴۱۱ وك إعراتب" القرآن 114/1 وائسرر الرسر ۴۹۶/۲ والبيان في غریب 
إعراب القران ۰۱۲۳/۱ ۱ 

. 577 سورة البقرة: من الآية‎ )٥( 

. ۲۳١ سورة البقرة: من الآية‎  )٦( 

(۷) قائله الحطیئةء ینظر: معاني القران للفراء ؟/ ۰۳۸۳ ومعاني القرآن للأخفش ۰۷۹/۱ ۰۱8۹ ومعاني 
القران وإعرابه ۰۲۱۰/۱ وآمالي المرتضي ۰۱۵/۳ واللسان «غلا» ۰۱۳۱/۱۵ والإفصاح ۷۷. 


۱ 





الي ا تسا تا ابی اش الور 


ر ر 


أي نغالي باللحم» ومثله قول العرب «ضرب فلان الظهر والبطن» أي «على 


الظهر والبطن؟. 


أو على تضمین سفه معنی ما یتعدی بنفسه ک «أهلك»» و اجھل)؛ ونحوه» 


قاله الزجاج وغیره". 


أو على أن اسفه» یتعدی بنفسه. ك «اسفه»» فیکون انفسه) مفعولا ب4 


حكى هذه اللغة تعلب والمبرد» وحكي عن أبي الخطابے و أنها 
(f),‏ 
لغة . 


سے سے سے 


آما قوله تعالی : « وَكم ڪا من مریم بَِرَتْ مَمسَکَا ۲ فليس نصب 


«معیشتها» على التمییز» وانما على تضمين (بطر) معنى (خسر) أو (كفر). أي 
(كفرت نعمتھا)"' أو على نزع الخافض» إذ التقدير «في معيشتها»» فلما حذف 


)1غ( 


(۲) 


(۳ 


(€) 


() 
(3) 


«نغالي اللحم» أن نشتريه غالیاء اللسان «غلا» .۱۳۱/۱١‏ «نبذله إذا نضج القدور» أي نقدمه 
میات نا ضمح الس في ندرزہ: 
ينظر معاني القران وإعرابه ۰۲۱۱/۱ ومشكل إعراب القران ۰۱۱۱/۱ والمحرر الوجیز۱/ ۰۳۲ 
والبیان في غریب إعراب القرآن ۰۱۲۳/۱ والتبيان في إعراب القرآن 117/١‏ . 

شو أبن الخطات بد الحمیل ين عة المعيد الروت بالاخقش الاکن مولى قيس بن ثعلبت كان 
إماماً في العربية» لقي الاعراب وأخذ عنهم. وعن أبي عمرو بن العلاءء أخذ عنه سيبويه والكسائي 
ويونس وأبو عبيدة» توفي سنة ۱۷۷ ه. ينظر: إنباه الرواة ٢/۷٥۱ء‏ وبغية الوعاة ۷4/۲ . 
ويونس هو ابن حبيب الضبي البصريء من أصحاب أبي عمرو بن العلاء. سمع من العرب؛ وسمع 
منه الكسائي والفراء وغيرهما. كانت له حلقة بالبصرة يتتابها آهل العلم وفصحاء الأعراب والبادية» 
توفي سنة ۱۸۲ هب ينظر: وفيات الأعيان ۷/ ۰۲8۹-۲46 معجم الأدباء ۲۰/ 16 - ۷٦ء‏ بغية الوعاة 
۲ شذرات الذهب ۳۰۱/۱ ۳۰۲. 
ينظر: معانی القران للأخفش ۰۱4۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۹۲/۱ والتبيان في إعراب القران 
۱ء والجامع لاحکام القرآن ۱۳۲/۳ وشرح ألفية ابن معط للرعيني ۲ب 
سورة القصص : من الایة ٢۸‏ . 
ینظر: المحرر الوجيز ۱۷۷/۱۲ والتبيان في إعراب القران ٠١۲۳/۲‏ . 
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الجار تعدی الفعل'' أو يكون التقدير «جهلت شکر معیشتها» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامهء أو التقدير «بطرت مدة معيشتها»» ثم حذف المضاف؛ 
وأقیم المضاف إليه مقامه فانتصب على الظرفیة'ء نحو قوله تعالی: « ودر 
لور ۰۳ أو أنه منصوب على التشبیه بالمفعول به“ . 


أما أقوال العرب السابقة فهى محمولة على زيادة «أل»» كما فى «الخمسة عشر 
الدرهم»» وكقول الشات (*: 


7 5 ہے 55 ہیک ۶ 5 ۳ کے و ۳ 
باعد املع من آسیسریصا ‏ حراس آبسواب على فصورها 


فان »أل» فى «العمر» زائدة. 

أو أنه منصوب على نزع الخافض إذ التقدير «غبن فى رأیه». و «وجع في بطنه»» 
و «ألم في رأسه»ء أو أنه منصوب على المفعولية بالفعل الذي قبله مضمناً فعلا متعدياًء كأنه 
قيل «سوأ رأيه»» و «شكا بطنه»» و «شكا رأسه»» و «أهلك نفسه»؟. 


أما الأبيات ف «آل» فى «النفس»۰ و «الرعب» زائدة" . 


(۱) ينظر: معانى القرآن وإعرابه ۰۱۵۰/۶ واعراب القرآن للنحاس ۰۲8۰/۳ ومشكل إعراب القران 
۲ والبيان في غریب إعراب القرآن ۲۳٥/٢‏ والتبیان في إعراب القرآن ۲۳/۲ والجامع 
لأحكام القران ۰۳۰۱/۱۳ وشرح التسهيل ۳۸۸/۲. 

(۲) ينظر: مشكل إعراب القران ۵40/۲ والتبيان في إعراب القران ۰۱۰۲۳/۲ وشرح التسهيل 
۶۲ ۔- ۳۸۰۹. 

(۳) سورة الطور: من الایة ٦٤۹‏ . 

)٤(‏ ينظر: شرح التسهیل ۰۳۸۸/۲ وشرح ألفية ابن معط للرعيني ۷۲ ب. 

)٥(‏ قائله: آبو النجم العجلي؛ ينظر: المقتضب ۰4۹/4 والإنصاف ۰۳۱۷/۱ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۰۲۸۲/۲ وشواهد الشافية ۰۵۰7 ومغني اللبیب ۰۵۲/۱ واللسان «وبر» ۰۲۷۲/۵ وشرح 
أبيات مغنی اللبیب ۳۰۲/۱. 

10( ینظر: المقتضب ۰۱۷۷-۱۷۰/۲ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۲۸۱/۷ والمقرب ۰۱۷۳/۱ وشرح 
التسهیل ۰۳۸۷۳۸۲/۲ وشرح ألفية ابن معط للرعيني ۷۲ ب. 

(۷) ینظر: شرح التسهیل ۰۳۸۱/۲ والتذییل والتکمیل ۱۰۳/۳ . 
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آما «لباب البر» فانه منصوب على نزع الخافض» أي «بلباب البر*۳. 


آما «الصهیل». و «الظهر» فانه منصوب على التشبیه بالمفعول» کالضارب 
الرجل”" . 


أما أبو حيان فيختار عدم جواز مجيء التمييز معرفة» حيث قال: (ولا تعريف 


للتمييز» خلافاً لبعض الكوفيين» وأبي الحسين بن الطراوة»”" . 


ولذا فقد تأول ما استدل به الكوفيون» ومن تبعهم على جواز مجيء التمييز 
معرفة» فعند قوله تعالى : ہل کن بعك عَن مَل زوش لا تن سَوة تَا 4"'' عرض 
تأويلات المفسرين والمعربین» مع اعتراضه عليهاء ثم اختار ما يراه» قال رحمه الله 
: «وانتصاب «نفسه» على أنه تمييز» على قول بعض الكوفيين» وهو الفراء» أو 
مشبه بالمفعول» على قول بعضهم أو مفعول بە؛ اما لكون «سفه» يتعدى بنفسه 
ك «سمّه» المضعف» وإما لكونه ضمن ما يتعدى» أي «جهل»» وهو قول الزجاج؛ 
وابن جني» أو «أهلك»» وهو قول أبي عبیدة"" أو على إسقاط حرف الجر؛ وهو 
قول بعض البصريين» أو توكيد لمؤكد محذوف تقديره «سفه قوله نفسه» حكاه 


مكي . 


ت 


آما التمييز فلا يجيزه البصريون لأنه معرفة» وشرط التمييز عندهم أن يكون 


)۱( ینظر : شرح الجمل لابن عصفور ۰۲۸۱/۲ والمقرب ۰۱۱۳/۱ والتذییل والتكميل ۱۰۳/۳ . 

(؟) ينظر: أسرار العربية ۲۰۰. 

(۳) البحر المحيط ٠۹۹/۱‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة: من الآية‎ )٤( 

۔۳۹٣/۱ البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنی التيمي بالولاء» البصري» عالم بالشعر والغريب والأخبار والانساب» 
أخذ عن يونس وأبي عمروء وأخذ عنه أبو عبيدء وأبو حاتمء والمازني توفي بالبصرة سنة ۲۰۹ هب 
له مجاز القرآن: ونقائض جریر والفرزدق» ومقاتل الفرسانء وأخبار قضاة البصرة وغیرها . 
ینظر : تاریخ بغداد ۲۵۲/۱۳ - ۰۲۵۸ ووفيات الأعيان ۲۴٣/٥‏ - ۰۲۶۳ وبغية الوعاة ۲۹6/۲ - 
٦ء‏ وشذرات الذهب ۲/۲ .۲٢‏ 
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نكرة» وأما کونه مشبهاً بالمفعول فذلك عند الجمهور مخصوص بالصفة ولا يجوز 
في الفعل» تقول (زيد حسن الوجه) ولا يجوز (حسنٌّ الوجه)» ولا (یحسن 
الوجه) وأما إسقاط حرف الجر وأصله (سفه في نفسه)ء فلا ینقاس وأما کونه 
توكيداً وحذف مؤكذه ففیه خلاف وقد صحح بعضهم أن ذلك لا یجوزء أعني أن 
يحذف المؤكد ويبقى التوكيد. أما التضمين فلا ینقاس . 


أما نصبه على أن يكون مفعولاً به ويكون الفعل يتعدى بنفسه فهو الذي 
نختاره؛ لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن (سَفِه) بكسر الفاء يتعدى ك (سقَّه) بفتح الفاء 
وشدهاء وحكى عن أبى الخطاب أنها لغة». 


وقال أبو حيان معترضاً على الزمخشري الذي أجاز أن يكون «من الدمع» في 
قوله تعالى : « تسه تفیش ین المع سر4 تمییزاء وهو معرفة: «وأيضاً 
فانه معرفة ولا يجوز إلا على رأي الكوفيين الذين يجيزون مجيء التمييز 


معرفة» 1 


وتبعه في هذا تلمیذه السمین الحلبي حیث نقل هذه الاقوال ثم اختار ما 
اختاره شيخه آبو حیان "۳ وکذا فعل الالوسي*۰. 


f“ 


ولم یصرح أبو حيان باختیارہ هذا عند قوله تعالی : « وَكمْ آملسکتاین من 


)١(‏ سورة التوبة من الآية ۹۲۔ 

(۲) البحر المحيط .۸٦/٥‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون ۱۲۱/۲. 

2 روح المعاني ۲/ ۳۸۷. 
والألوسي هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد الحسيني الألوسي البغدادي» ولد 
ببغداد سنة ۱۲۱۷ هب أخذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهماء ثم تصدر للتدريس» حمل على أهل البدع 
في زمانه» حتى أوذي» توفي ببغداد ۱۲۷۰ ه. له روح المعاني» وبلوغ الارب في أحوال العرب؛ 
والضراثر» وما يسوغ للشاعر دون الناثر» وغيرها. 
ینظر : الأعلام ۱۷٦/۷‏ ۰۱۷۷ ومعجم المؤلفين ۱٦۹/۱۲‏ -۱۷۰. 


١8 





ر 


بطرّت مَعِسَّتَها 4 وانما نقل تأويلات المفسرين والمعربين فيها" ٠‏ كما نقل 
في كتبه «ارتشاف الضرب»» و «منهج السالك»“ و التذييل والتکمیل»۳. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


سورة القصص : من الآية ۵۸. 
ينظر : البحر المحيط ٠١١/۷‏ . 
ینظر : ۲/ ۳۸٤‏ . 

ينظر: ۲۲۱ . 


ينظر: ۱۰۳/۳ | و ۱۱۳ ب- ۱۱ أ-ب. 
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الإخراج في الاستشناء المتصل 


اختلف في المستثنی من أي شيء هو مخرج» وذلك في الاستثناء المتصل» 
فذهب الکسائي''' إلى أن أداة الاستثناء آخرجت الاسم الثاني من الاسم الأول» ولم 
تخرج وصفه من وصف الأول» فاذا قلت (قام القوم إلا زیداً) كأنك قلت (قام القوم 
الذین نقص منهم زید). ولم یتعرض للإخبار عن زید بقيام ولا غیره» ف «زید» - 
عنده - مسکوت عنه» لم یوصف بقیام» ولا نفيه» فيحتمل أن يكون قد قام» وأن 
يكون غير قائم . 

وذهب الفراء”" إلى أن الاخراج من الفعل» فإذا قلت (قام القوم إلا زيداً) لم 
تخرج زیدا من القوم» وإنما آخرجت (إلا) وصف زید من وصف القوم؛ لأن القوم 
موجب لهم القيام وزید منفي عنه القيام . قال الفراء : «فإن كان ما قبل (إلا) فاعلاً كان 
الذي بعدها خارجاً من الفعل الذي ذكرء وان كان قد نفى عما قبلها الفعل ثبت لما 
بعد(لا) كما تقول (ذهب الناس إلا زیدا)ء ف «زيد» خارج من الذهاب و (لم 


يذهب الناس إلا زيد) ف «زيد» ذاهب» والذهاب مثبت لزيد»”" . 


قال الصفار : «ورام بهذا أن يكون الاستثناء كله متصل» 2 . 


)١(‏ ينظر: منهج السالك لأبي حيان ۰۱۲۱ وارتشاف الضرب ۰۲۹4/۲ والتذييل والتكميل ۱۲/۳ ب 
والمساعد ۰۵1۸/۱ وبدائع الفوائد ٥٦/۳‏ ۷١ء‏ والجنی الداني ٦۷٤‏ . 

(۲) ینظر: المصادر السابقة» والتذییل والتکمیل ۱۳/۳ أ. 

(۳) معانی القران ۸۹/۱. 

5 .659/١ المساعد‎ )٤( 
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(۲) 10 


إلى أن (إلا) أخرجت الاسم من 


۰ 1 
وذهب سیبویه ". وجمهور البصريين 


الاسمء والوصف من الوصف. فإذا قلت (قام القوم إلا زیداً) فقد استثنیت زیداً من 


القوم وقيامه من قيامهم . 


أما أبو حيان فيختار مذهب سیبویه وجمهور البصریینء حيث قال": 


«والخلاف الذي أشرنا إليه هو أنك إذا قلت (قام القوم إلا زیدا) فمذهب الكسائي أن 
التخريج من الاسمء وأن زيداً غير محكوم عليه بقيام ولا غيره» فيحتمل أن يكون قد 
قامء وأن یکون غير قائم» ومذهب الفراء أن الاستثناء من الفعل» والصحيح مذهبناء 
وهو أن الاسم مستثنى من الاسمء وأن الفعل مستثنی من الفعل» . 


ونقل”'' عن بعض أصحابه أن مما يبطل مذهب الكسائي الاستثناء المنقطع ؛ 


لأن (إلا) آخرجت الثاني من حكم الأول ضرورة» ولولا ذلك لم يكن في الاستثناء 
فائدة» ولم يخرج الاسم؛ إذ لم يندرج تحته أصلاء وإذا ثبت ذلك في الاستثناء 
المنقطع كان ذلك في المتصل؛ لأن معنى (إلا) في الحالين واحدء وهو الاستثناء 
ويبطل أيضاً بقولك (لا إله إلا الله) إذ هذا اللفظ مثبت للإلهية لله وحده فقط بإجماع 
الأمة» ولو كان ما بعد (إلا) مسکوتاً عنه لم يكن المتلفظ بذلك مقراً بالإلهية» ولا 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
(0) 


والصفار هو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان البطليوسي الشهير بالصفار» صحب الشلوبین» وابن 
عصفورء له شرح على کتاب سیبویه يقال إنه أحسن شروحه» وله ردود كثيرة على الشلوبين» مات 
بعد سنة 1۳۰ ه. 

ينظر : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ۱۷۳ ۔ ۰۱۷4 وبغیة الوعاة ۲١٠/۲‏ . 

ینظر: الکتاب ۰۳۳۱/۲ ومنهج السالك لأبي حيان ۰۱۲۱ وارتشاف الضرب ۰۲۹6/۲ والمساعد 
۱ وبدائع الفوائد ۰۵۱/۲ والجنی الداني 1۷۰ . 

ینظر : المقتضب ۰۳۸۹/4 وشرح الجمل لابن عصفور ۰۲4۸/۲ وشرح الالفية للشاطبي ۱۹۹ ب؛ 
ومنهج السالك ۱ وارتشاف الضرب ۰۲۹6/۲ والتذییل والتکمیل ۱۳/۳ أء والمساعد 
۱ وبدائع الفرائد ۰۰۱/۲ والتصریح ۰۳۷/۱ 

البحر المحیط ۰۱۵/۱ 

انظر : التذییل والتکمیل ۱۳/۳ -ب. 

ینظر : التذییل ۱۳/۳ أ-ب. 





مثبتاً للربوبية» بل ساكتاً عن ذلك.... ثم ذكر آبو حيان أن الذي يقطع ببطلان 
مذهب الكسائي أنه لا يوجد من كلام العرب (قام القوم إلا زيدا فإنه قام)؛ إذ لو كان 
يحتمل ما بعد (إلا) القيام ونفي القيام لجاز أن يرد ذلك من كلامهم لما زعم أنه وجد 
(قام القوم إلا زيدا لم يقم). 





استشناء شيئين بأداة استثناء واحدة دون عطف 


من صور الاستثناء أن يُستثنى ب «إلا» شيئان» وذلك اما بعطف الثاني على 
الأولء نحو «قام القوم إلا زیداً وعمرآ* و ضربت القوم إلا زیداً وعمرأ'ء 
و «مررت بالقوم الا زيداً وعمراً» واا وة ضف قدو «اخطت الاي إلا مرا 
الدنائير»» و «ما أخذ أحد إلا زيداً درهماً» . 


وقد اخثلف في هذه المسألةء فذهب قوم إلى جواز استثناء شیئین بأداة 
استثناء واحدة دون عطف فهم یجیزون ما سبق من قولهم «أعطيت الناس الا عمراً 
الدنانیر ۰4 و «ما أخذ أحد إلا زيداً درهماً». 

وذهب آخرون إلى منع استثناء ء شيئين بأداة واحدة دون عطف؛ لأن 11 
الاستثناء إنما یستثنی به واحد» ومنهم الاخفش"۰۲۳ وابن السراج"۳ والفارسي 
وابن مالك(*؟ والرضي"۰ وابن عقیل ۳ والسيوطي”* . 


(۱) ینظر: شرح الكافية ۰۲۰/۱ والبحر المحیط ۰۱۳۸/۲ وارتشاف الضرب ۰۳۰۹/۲ والتذییل 
والتکمیل ۳۶/۳ أء وهمع الهوامع ۰۲۲۱/۱ 


(۲) ینظر: ارتشاف الضرب ۳۰۹/۲ والتذییل والتکمیل ۳4/۳ 1 والدر المصون ۰۳۷۷/۲ 
(۳) ینظر: الاصول فی النحو ۰۲۸۳/۱ 

۰۳۷۷/۲ ينظر: ارتشاف الغيرت ۲ والتذییل والتکمیل ۳4/۳ والدر المصون‎ )٤( 
۰۲۹۲/۲ ينظر: التسهيل ۰۱۰۳ وشرح التسهيل‎ )٥( 

۰۲۸۰/۱ ينظر: شرح الكافية‎ )٦( 

(۷) ينظر: المساعد ۵۷۰/۱ 5۷۱ . 

(۸) ینظر: همع الهوامع ۰۲۲۹/۱ 
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وصححوا آمثلة من أجاز ذلك بأن يقال (أعطيت الناس الدنانیر إلا عمرا) 


وهنا ذكر ابن السراج" أن قولك (ما أعطيت أحداً درهماً إلا عمراً دانقاً) 
وأردت الاستثناء لم يجزء وإن أردت البدل جازء أبدلت عمراً من أحد» ودانقاً من 
درهم. 


لکن رد إجازة البدل في هذا المثال الزجاج ۰ وابن مالك" وابن 
مت ٹ٠‏ قالوا: لأنه لا يجوز بدل اسمين من اسمين» ولأن البدل في الاستثناء لا 
بد من اقترانه ب «إلا٤»‏ فكان بذلك آشبه شيء بالمعطوف بحرف» فکما لا یقع بعد 
حرف معطوفان کذلك لا یقع بعد حرف الاستثناء بدلان» فان ورد ما یوهم ذلك 
قدر ناصب للثاني» كما يقدر خافض للثاني في نحو قول الشاعر : 


7 


کے 3 )۰ - a‏ 00 َ 2 ا 0 5 َ‫ 
اكلامسريء تسیۓ امسر ونار توّقد بالل ناڑا 


ففي نحو «ما أعطیت أحداً درهماً الا عمراً دانقاً» يكون تقدیر ناصب الثاني 
(أعطيته دائقاً)» كما حذف المضاف فى البیت» وتقديره (وكل نار)» ويروى 


أما آبو حیان فیختار عدم جواز استشناء شيئين بأداة استتناء واحدة دون عطف » 


)١(‏ ینظر: الأصول في النحو ۲۸۳/۱۔ 

)٢(‏ ينظر: ارتشاف الضرب ۳۰۹/۲ء والتذييل والتكميل ۳۳/۳ ب. 
(۳) ينظر: شرح التسهيل ۲۹۲/۲۔ ۲۹۳. 

.۵۷۱/۱ ينظر: المساعد‎ )٤( 


)٥(‏ ينسب البيت إلى ابن أبى دؤاد فاله فى جارية بن الحجاج» ینظر: الأصمعيات ۱ء والکتاب 
۱ء والکامل ۸ء وشرح المفصل ۰۲۱/۳ وشرح التسهيل ۲۹۲/۲ء والمساعد ۰۵۷۰/۱ 
وهو لعدي بن زید في ملحق دیوانه ۱۹۹ء وبلا نسبة في المحتسب ۰۲۸۱/۱ والامالي الشجرية 
1 
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حيث قال”: «و (قد)!'' آجاز قوم أن يقع بعد (إلا) مستثنيان دون عطف؛ 
والصحیح أنه لا یجوز» وعلل ذلك بقوله : «لأن (إلا) هي من حيث المعنى معدیةء 
ولولا (الا) لما جاز للاسم بعدها أن یتعلق ہما قبلهاء فهي کواو «مع». وكالهمزة 
التي جعلت للتعدية في بنية الفعل» فکما أنه لاتعدی واو «مع ولا الهمزة لغير 
مطلوبها الأول إلا بحرف عطف ‏ فكذلك (إلا)0”" . 


وتبعه في اختياره هذا مع تعليله تلميذه السمين الحلبي . 


(۱) البحر المحيط ۱۳۸/۲. 

)۲( هکذا في المخطوط ۱66/۲ أء وهو ساقط من المطبوع. 

(۳) وانظر: ارتشاف الضرب ۳۰۹-۳۰۸/۲ والتذییل والتکمیل ۳۳/۳ ب - ۳ . 
)٤(‏ ينظر: الدر المصون ۰۳۷۸۳۷۷/۲ 


۱6۵ 





الاستشناء المتعقب جملاً متعاطفة 


من المسائل الخلافية في أصول الفقه الاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة» نحو 
قوله تعالی : ار کین ا کت لا راید ندم لا الي تب 
نب لك وَلَسْلَحوا 4''ء وکقول القائل : «من دخل الدار وأفحش في الکلام وأکل 
الطعام عاقبه إلا من تاب». 


فذهب 00 والشافعي" "وأصحابه إلى أن الاستثناء یرجع إلى جمیعها؛ 
وذهب أبو حنيفة““ وأصحابه إلى أنه يقصر على الجملة الأخيرة» ووافقهم أهل 


)١(‏ سورة النور: من الآيتين: ٤‏ و ه. 

)٢(‏ هو مالك بن أنس بن مالك المدني» أحد أئمة المذاهب الأربعةء قصده هارون الرشيد في منزله؛ 
لأنه كان بعيداً عن الأمراء والملوك» توفي سنة ۱۷۹ ه. له الموطأء ورسالته إلى الرشيد. 
ينظر: وفيات الأعيان ١6/54‏ - ۱۳۹ء وتهذيب التهذيب 0/٠١‏ ۹ء وحلية الأولياء 515/5 - 
۵ وتهذيب الأسماء واللغات 1/6/١‏ 96. 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي أحد أثمة المذاهب الأربعة» ولد بفلسطين سنة 
۰ هب وحمل إلى مكةء وبها نشأء ثم قدم المدینةء ثم بغداد» ثم خرج إلى مصرء وبها توفي سنة 
۶ ه. له الام, والمسند في الحدیث. وأحکام القران. 
ینظر : تاریخ بغداد ٢٥/٢‏ - ۰۷۲ ووفیات الاعیان ۱۳/4 - ۰۱۱۹ وحلية الأولیاء ۱۳/۹ - ۰۱٩۱‏ 
وتهذیب التهذیب ۲۵/۹٩‏ - 

)٤(‏ هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» ولد بالكوفة سنة ۸۰ ه» وبها نشأء وتفقه على حماد بن 
سليمان» طلب للقضاء فامتنع» توفي ببغداد سنة ۱۵۰ ه. له الفقه الأكبرء والمسند في الحدیث» 
والرد على القدرية . 
ینظر؛ تاریخ بغداد ۳۲۳/۱۳ - ۰4۵6 ووفیات الاعیان ٥٠٥٤/٥‏ - ۰4۱۵ وتهذیب الاسماء واللغات 
YT‏ 
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الظاهر . وذهب قوم إلى التوقف . ولهذه المذاهب حجج وبراهین واعتراضات تراجع 
فى كتب أصول الفقه'''. 


ولم يتعرض لهذه المسألة أحد من النحويين - كما ذكر ذلك أبو حیان''' غير 
المھاباذی”ء وابن مالك ومن بعدهما. وما ذكره صحيح إلا أنه یستثنی من ذلك 
المفسرون والمعربون الذین عرضوا لهذه السالة عند تفسیرهم الا ات التي یُستدل 
بها هناء كما يُستثنى من ذلك ابن فارس الذي ذهب إلى التفصیل في هذه المسألة» 
كما سيأتي . 


فقد ذهب المهاباذي إلى أن الاستثناء من الجملة الأآخیرۃة و قو له تعالی : 
رصم سے سر ی 


* فاجلد ور کین ده ول با لح شہندة با یک هم یفن .لا ال تابوأ من بعر 
ذلك ۲ الاستثناء في «إلا الذين تابوا» من الفاسقین في قوله «وأولئك هم 
الفاسقون». ویری أن حمله على أنه مستثنی من جمیع الکلام خطأ ظاهر؛ لانه لا 
يجوز أن یکون معمولاً لعاملین مختلفین» ولأنك لو حملته على أنه مستثنی من 
جمیع ما قبله لصار تقدیر الکلام (فاجلدوهم ثمانین جلدة الا الذین تابوا ولا تقبلوا 


)١(‏ ینظر: الابهاج في شرح المنهاج ۲ - ۰۱۵۵ والمحصول في علم أصول الفقه القسم الأول 
۳ - ۸۵ء واللمع في أصول الفقه ۰۲۷ والتلویح ۲ - ۰1۷۹ والمسودة في أصول الفقه 
٦‏ ۔ ۰۱۵۷ والوصول إلى الأصول ۲۵۱/۱ - ۰۲۵۷ والتحصيل من المحصول ۳۷۸/۲۔ ۰۳۸۲ 
والاحکام للامدي ۳٠١-۳۲٠/۲‏ والاحکام في أصول الاحکام لابن حزم ٦١۷/١‏ -٤١٦ء‏ 
والمستصفی من علم الأصول ۱۷/۲ - ۸۰ء وتیسیر التحرير ۱/ ۳۰۸-۳۰۲ والبرهان في أصول 
الفقه ۳۸۸/۱ - ۰۳۹۵ والقواعد والفوائد الأصولية ۲۵۷ - ٢۳٦۲ء‏ وشرح الکوکب المنیر ۳۱۵/۳ - 
٦ء‏ والمعتمد فى أصول الفقه ۲4۵/۱ ۰۲۵۲ وروضة الناظر وجنة المناظر ۱۸۰/۲ ۰۱۸۹ 
والاستفناء في الاستثناء ۰۵۷-۵1۰ وشرح الجلال المحلی لمتن جمع الجوامع ۱8/۲ - ۰۱۷ 

(۲) ینظر: البحر المحیط ٤۳۳/١‏ . 

(۳) هو آحمد بن عبد الله المهاباني الضريرء نحوي من تلامیذ عبد القاهر الجرجاني؛ توفي بعد سنة 
۱ هه له شرح اللمع لابن جني . 001 
ينظر : معجم الأدباء ۰۲۱۹/۳ وبغية الوعاة ۰۳۲۰/۱ 

.۵ و‎ ٤ سورة التور: من الآيتين‎ )٤( 
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لهم شهادة إلا الذين تابواء وأولئك هم الفاسقون إلا الذین تابوا»”" . 


وذكر الرضي أن هذا الرأي هو ما يقتضيه مذهب محققي البصرة» وهو أن 
الجملة الأخيرة أولى بالعمل فيه» فيكون من باب تنازع العاملين فصاعداً لمعمول 
واحد» ولو كان العامل جميعها لزم حصول أثر واحد من مؤثرين مستقلين أو أکثر 
رو سپ 

وذهب 7 مالك إلى أن الاستثناء إذا كان قبله جملتان أو آکثر والعامل غير 
واحد والمعمول واحد في المعنى رجع إلى الجميع إن لم يمنع مانع» كما في قوله 
تعالى : ٭ ور مرج المعمکت ثم تر یئا ريص شم دوش تین لَه 4 . . . الایتان 
وجعله كتعليق الشرط بالجميع لاتفاق العلماء على ذلك . قال رحمه الله -: «واتفق 
العلماء على تعليق الشرط بالجميع في نحو (لا تصحب زيدا ولا تزره ولا تكلمه إن 
ظلمني)ء واختلف في الاستثناء» نحو (لا تصحب زیداً ولا تزره ولا تكلمه إلا تائباً 
من الظلم)ء فمذهب مالك والشافعي تساوي الاستثناء والشرط في التعليق بالجمیع» 
وهو الصحيح للإجماع على سد كل منهما مسد الآخر في نحو (اقتل الكافر إن لم 
یسلم)» و (اقتله إلا أن یسلم)»!۳. 

فابن مالك إنما آجاز أن یعود الاستثناء إلى الجمیع لأن العامل عنده في 
المستثنی هو (إلا)ء لا الافعال السابقة المسلطة على المستثنی» بخلاف المهاباني 
فانه یری أن العامل في المستثنی هو ما قبل (إلا)ء فلا یمکن أن تکون تلك العوامل 
جمیعها عاملة في ا 


وذهب ابن فارس - وهو من أئمة اللغة - إلى التفصیلء فالعمدة فى ذلك عنده 


)١(‏ ینظر: البحر المحیط ۰1۳۳/7 وارتشاف الضرب ۰۳۰۱/۲ والتذییل والتکمیل ۳۹/۳ ۰ والمساعد 
۱ء ۔۔ 

.۲44/۱ ینظر: شرح الكافية‎ )٢( 

(۳) شرح التسهیل ۲۹6/۲ ۲۹۵. 

)٤(‏ ينظر: التذییل والتکمیل ۳۱/۳ أ. 





الدلیل فان جاز رجوعه إلى جمیع الكلام کان على جمیعه» كقوله جل ثناؤہ کم 
جج ڑا لذبن اروت له وَرَسُولمٌ ۳4 ثم قال : « لالز تابواک والاستثناء جائز في 
ذلك کله . 


ر۶ سرس سے سرے۔ ۳ 


والذي یمنع منه الدليل قوله جل ثناؤہ: « دورن ولا وج شهلدة 
أ“ الآية» فالاستثناء ههنا على ما كان من حق الله جل ثناژه» دون الجلد!۳ . 


وط رجوعي إلى کتب التفسیر والاعراب عند الآيات التي يُستدل بها في هذه 
المسألة وجدت ما يلى: 


OT KF‏ (9) یہ ےر 1 اا ےہ 
آولا: جعل الزمخشري > وأبو السعود" الاستثناء في قوله تعالى: #هّمَن 
0 ہے حو ہے aT‏ 3 لع سے عر کے تی ۳ کے سمس کس پر ره سے مر 3 5 
کرت یه لیس عي وَمَن لَمْ نله َال یہ الا من اعرف ره ريدو من الجملة 
الأولى «فمن شرب منه فليس مني»» وإنما أخر الاستثناء بعد الجملة الثانية لكمال 
العناية به» ومعناه الرخصة فی اغتراف الغرفة باليد دون الکروع"۳ فلما دل الدليل 


على تعلق الاستثناء بالجملة الأولى كان راجعاً إليها دون الأخرى . 


وقد خالف في ذلك العکبري" الذي يرى رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى 
أو الثانية وقد رد رأيه هذا أبو حيان» كما سيأتي . 


ثانياً: تعددت أقوال المفسرين والمعربين”' وتباينت فيما يرجع إليه الاستثناء 





.۳۳ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

۔٥ و‎ ٤ سورة النور: من الایتین‎ )٢( 

(۳) ينظر: الصاحبی في فقه اللغة 1۸۸ . 

۰۳۸۱/۱ ینظر: الکشاف‎ )٤( 

.۲٤٤ /١ ينظر: تفسير أبي السعود‎ )٥( 

.۲4۹ سورة البقرة: من الآية‎  )٦( 

(۷) الکروع: تناول الماء بالفم من غير أن یشرب بکفیه» القاموس «کرع» ۰۷۸/۳ 

(۸) ینظر: التبیان فی إعراب القران ۰۱۹۹/۱ 

(۹) ینظر: معاني القرآن للأخفش ۰۲6۳/۱ ومعاني القران للفراء ۲۷۹/۱ - ۰۲۸۰ وجامع البیان 
٥۔‏ ۰۱۱۷ ومعاني القران واعرابه ۲/ ۰۸6 وإعراب القران للنحاس ٦۷٥/١‏ - ۰8۷ والمحررة 
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في قوله تعالی : 1 ولا جاءهم أَمْر من أ من أو وف أذاعوأ به ولو ردوة إلى سول 
وت أل مر مهم امه ی بیط وم مهم ول لا عاك ومعم لا 
اتور کی 

الا : ذهب کثیر من المفسرین(؟ والمعريين ال أن الاستثناء من الجملة الثانية 
في قوله تعالی : وا رک لمومن أن بل مومت لا حون کال مما ماهر 
رن تومته رديه 4 كعد إل موی أن بم یک فوأ أي : الا أن یتصدقوا عليه 
ال وجعله الأنباري”؟' استثناء منقطعاً. 


ويظهر لي - والله أعلم ‏ أن الاستثناء إنما کان من الثانية دون الأولى؛ لأن حق 
الله لايمكن أن يسقطه الادمیون ويدل على ذلك أنه لو لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها 
وجب عليه صيام شهرين متتابعین» وذلك في الآية نفسهاء يقول الله تعالى: #فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين». 


رانا دھے ا ين إلى آنا لاما من الجيلة الا 
في قوله تعالى: ٭ ا فی کسالوا ال ما حرم ریم کے ان 
کک ا وک قارا اَم ین مي aR‏ كات ترا 
نیت تا ھر ینک وكا بط رت وک تشر انس الى کی که الا بان ۰۳۳4 أي 


. «و لا تقتلو | النفس الہ الله‎ ٠ 
من آو ي حرم‎ 


الوجيز ۱۹۰/٤‏ - ۱۹۲ء والبيان في غريب إعراب القران ١/٢٦۲ء‏ والتبيان في إعراب القرآن 
۳۷/3/۱ ۱ 

.۸۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

)٢(‏ ینظر: : جامع البيان ۰۱۳۰/۵ وإعراب القران للنحاس /١‏ ۰ والكشاف ۰۵۰۳/۱ والتبيان في 
اعراب القران ۱/ ۰ وتفسیر أبي السعود ۲/ ۲۱۵. 

(۳) سورة النساء: من الآية ۹۲۔ 

.۲۹6/۱ ينظر: البيان فى غریب إعراب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: جامع الیسان ۰1۲/۸ والكشاف ۰7۱/۲ والمحرر الوجیز 1/4/5 ۱۸۰ء وتفسير أبي 
السعود ۱۹۹/۳ . 

. ٠١١ سورة الأنعام: من الآية‎  )٦( 


۱۹۰ 








وعلة ذلك تعلق المستثنى بالجملة الأخيرة» ودلالة المعنى على ذلك» فان قتل 
النفس المحرمة لا يجوز إلا ذا کان بحق» وهو ما بينته الشریعت من الکفر بالله» 
وقتل النفس » والزنا بعد الاحصان» والحرابت وما تشعب من هذه. 


0 5 ع 51 7 ۰ 5 8 ۲ ۰ کے 
خامساً: يرى أكثر المفسرين والمعربین''' في قوله تعالى: 8 ناسر بامللک 
3 ے حر سک لك سے ص عم بے م ےہ رط 

بقطم ین اتل ولا یلت مدکم اعد الا انك 4“ على قراءة نصب «امرأتك»”" أنه 
مستثنى من الجملة الأولى «فأسر بأهلك بقطع من اللیل» ولو جعل من الجملة 
الثانية فسد معنى الایةء إذ يلزم منه أن امرأته خرجت معھمء ولما نهوا عن الالتفات 
استثنیت هي منهم» وهذا معنى باطل . 

اا د « دوعر کین جده ولا تا هم شبندة آبدا وأوليك هم 
وت . إلا الین ابأ من بعد ذلك € اختلفت فيهامذاهب الفقهاء كما سبق ذكره. ولا 
خلاف بين المفسرين والمعرہین!“ أن الاستناء يعود إلى الجملة الأخيرةء وهي 
«وأولئك هم الفاسقون»» ولكن في عوده إلى الجمل كلها خلاف» فذهب قوم" 
منهم الطبري”" إلى أنه یعود إلى الجمل كلهاء وهذا ينقض ما ادعاه ابن عطیة "" من 
أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأولی؛ وھی «فاجلدوهم ثمانين جلدة» إجماعاً. 


- 1٩/۳ ینظر: معاني القران للأخفش ۰۳۵۷/۲ وجامع البيان ۰۵4/۱۲ ومعاني القران واعرابه‎ )١( 
۲۹/۲ والمحرر الوجیز ۹/ ۲۰۱-۲۰۰ والبیان في غریب إعراب القران‎ ۰ 

(۲) سورةهود: من الآية .۸١‏ 

(۳) قرأابن كثير وأبو عمرو بالرفع؛ ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن٠‏ وقرأ الباقون بالنصب. 
ینظر: التبصرة في القراءات السبع ۰۵8۲-۵4۱ والنشر في القراءات العشر ۲۹۰/۲ء والبدور الزاهرة 
۰ والمبسوط في القراءات العشر ۰۲۰۵ واتحاف فضلاء البشر ۲/ ۱۳۳ . 

)٤(‏ سورة النور: الآيتان ٤‏ وه. 

)٥(‏ ینظر معانى القران وإعرابه ۰۳۱/4 والكشاف ۰۰/۳ ٥٦ء‏ والمحرر الوجيز ۰۲۷۲/۱۱ وتفسير 
أبى السعود ۱٥۸/٦‏ ۱ 

. ۹٩٦٤/۲ ینظر: التبیان فى إعراب القرآن‎ )٦( 

)۷( ینظر جامع البیان ۱۸/ 1۲ - ۴ھ 

(۸) ینظر: المحرر الوجیز ۲۷۲/۱۱. 


۱۲۱ 





آما کون الاستثناء یرجم إلى الجملة الثانیةء وهي قوله «ولا تقبلوا لهم شهادة 
آبدا» فمسألة خلافية عند المفسرین والفقهاء» وممن رجح رجوعه إلى الجملة الثانية 
اس یھر اا 
تو چس ا ۲ 


سابعاً: قوله تعالی : ودين لا ینشور مع الہ ها ءاخر ولا مشلون اس ال 
ريه می کک مه مدي ده ع رس سح سح ساس سس سم ےر ساس بو مس عم ہے فرع مر 
حر الله إلا الح ولا زنويت ومن یفعل ذلك یلق شاما . یصلعف له المذاب بوم الْقيمَةٍ 
9 


ید فو ما . إلا من اب وا4 ذكر ابن عطية”" أنه لا خلاف بين العلماء 
في أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني» واختلفوا في القاتل من المسلمين» فقال 


جمهور العلماء: له التوبة» وجعلوا قاعدتهم قوله تعالى: « ویر هو َلك لن 


أما أبو حيان فيختار في هذه المسألة ما ذهب إليه المهاباذي من أن الاستثناء إذا 
تعقب جملا متعاطفة رجع إلى الجملة الأخيرة ما لم يدل دليل على خلاف ذلك . 
فعند قوله تعالى : « فاجلدوھر تن جلة ۰ عرض الخلاف فيها ثم قال : 
«والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة يصح أن تخصص كل واحد منها 
بالاستثناء أن يجعل تخصيصاً في الجملة الأخيرة» وهذه المسألة تكلم عليها في 
أصول الفقه» وفيها خلاف وتفصیل . ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي 
وابن مالك فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلهاء كالشرط واختار المهاباذي 


(۱) ينظر: إعراب القران ٠١۸/۳‏ . 

(۲) سور الفرقان: الآيات ۸ ۔ ۷۰۔ 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز ۱۲/ 1۲. 

. ١١١و‎ ۸ سورة النساء: من الایتین‎ )٤( 

.۹۹۱/۲ ینظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )٥( 

.۱٦/٢ ينظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )٦( 
۔٥ و‎ ٤ سورة النور: من الآيتين‎ )۷( 

(۸) البحر المحيط ٤۳۳/١‏ . 


۱۹ 





أن يعود إلى الجملة الأخيرة» وهو الذي نختاره» وقد استدللنا على صحة ذلك في 


كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل»”' . 


ثم ذكر أن القول بأن الاستثناء في الآية منقطع قول ضعیف» لا يصار إليه مع 
إمكان الاتصال» قال رحمه الله ۔''': «والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله 
ضعیف لايصار إليه إلا عند الحاجة» . 


e‏ فوج ما ظهَرٌ متها 
رما ہے ولا تقلا اتی ال حرم ال الا بال 4 مع دلالة المعنى على 
ذلك قال رحمه الله _ «هذا 0 رت إذ الأجود أن لا 
يخص الفواحش بنوع ماء وإنما جرد منها قتل النفس تعظیماً لهذه الفاحشة» 
واستھوالاً لوقوعهاء ولأنه لا يتأتى الاستثناء بقوله «إلا بالحق» إلا من القتل» لا من 
عموم الفواحش»" . 


وعند قوله تعالی : ممن شرب من لیس مق وَمَن لَمَ يَظعَمَهُ کم موه لا من 
غرّف نف یو »۲۳ ذهب إلى أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأولى دون 
الثانية» وهذا يخالف ما اختاره في هذه المسألة» وسبب هذه المخالفة دلالة المعنى 
على أن الاستثناء متعلق بالجملة الأولى دون الثانية» قال - رحمه الله : «هذا استثناء 
من الجملة الأولى» وهي قوله «فمن شرب منه فليس مني»» والمعنی أن من اغترف 
غرفة بيده دون الكروع فهو مني» والاستثناء إذا اعتقب جملتين أو جملاً يمكن 


)١(‏ ينظر ۳۱/۳ ب. 

(۲) ينظر: البحر المحيط ٤٤١/٦‏ . 
(۳) سور الأنعام: الآية ۱۵۱. 
(4) البحر المحیط ۲۵۷/۶ : 

. ۲٤/۷ وانظر: البحر المحيط‎ )٥( 
۰۲۶۹ سورة البقرة: من الآية‎ )٦( 


۱۹۳ 





عوده إلى واحد منها فانه یتعلق بالأخيرة» وهذا على خلاف فى هذه المسألة مذکور 
في علم أصول الفقه» فإن دل دلیل على تعلقها ببعض الجمل کان الاستثناء منه» وهنا 
دل الدلیل على تعلقها بالجملة الأولی . . . .> . 


ثم ذكر رأي العکبري''' في الاستثناء هنا غير مصرح به» ورد عليه قائلاً: «و 
وقع في بعض التصانيف ما نصه الا من اغتراف» استثناء من الأولى» وإن شئت 
جعلته استثناء من الثانية»» انتهى» ولا يظهر كونه استثناء من الجملة الثانية» لانه 
حکم على أن من لم يطعم فانه منه فیلزم في الاستثناء من هذا أن من اغترف منه بيده 
غرفة فليس منه»» والامر لیس كذلك؛ لانه مفسوح لهم الاغتراف غرفة بالید دون 
الکروع فيه» وهو ظاهر الاستثناء من الاولی؛ لانه حکم فیها أن من شرب منه فليس 
منه» فیلزم في الاستثناء أن من اغترف غرفة بيده منه فانه منه» إذ هو مفسوح له في 
ذلك . .۷.۰ ۶. 


۳ کت کور ہی 5 ۲ کے رر مرت ل يع سال ام مره 
سو ی « فتحرر رقبتر مَوَمتَة ودیة 
تسه آمووه ل أن یک ب2 3 د » وکذا في قو له ۱ : و لین لا ینغور مع 


له رها ء ار ۰ . . 4 . 


ام با يت 
۰ 


كما عرض الاقوال في هذه المسألة عند قوله تعالی۳: « وَإِدَا جاء هم مرن 


. ٠٠١ /٢ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ینظر: التبيان فی إعراب القران ١949/١‏ . 
(۳) البحر المحيط ۲۱۵/۲. 

.۹۲ سورة النساء: من الاية‎ )٤( 

۔۳۲٣‎ ۔۳۲٣۲۴‎ /۳ البحر المحيط‎ )٥( 

۷۰-۹۸ سورة الفرقان: الایات‎ )٦( 

(۷) البحر المحیط ٠٠١/١‏ . 

(۸) سورة النساء: الآية ۸۳. 


1٤ 





ایآ حون آَذاغوا ب4 وعند قوله تعالی۳): « کاٹ لاک بقظج ِن ّل ولا 
لت مدکم أَحَد | إل ران ۳ ذکر الخلاف في ذلك ولم يرجح شیئاً. 
كما أنه ذکر الخلاف في هذه المسألة في کتابه «ارتشاف الضرب»"*" دون ذکر 
اختیاره فيهاء آما في کتابه «التذييل والتکمیل»* فقد صرح باختیار ما يراه 
المهاباذي» بعد نقل رأيه ورأي ابن مالك ورد على ابن مالك في تسویته الاستثناء 
بالشرط» حیث إن الشرط لیس معمولاً لشيء قبله؛ بخلاف المستثنی فانه معمول لما 
قبله» وإن کانوا قد اختلفوا في العامل» واذا كان کذلك ظهر الفرق بين الاستثناء 
والشرط فلا پلحق به . 
وبعد بسط الخلاف في هذه المسألة الاصولية تبين لي أن كلا الرأيين لا يخلو 
من اعتراض» وأن أي قاعدة منهما لا يمكن التسليم بها أمام الآيات القرانیف لذا 
فالذي أراه التفصيل في هذه المسألة : 
أولا: إن كان هناك دليل على أن الاستثناء متعلق بالجملة الأولى كان راجعاًإليها دون 
غيرهاء كما في قوله تعالی :ممن بس الم ۳ 
الا من اعرف عرفة در وکقوله تعالی : « مسر هللت بقطم ین 
یقت یکم آحد ا سر الک € وقد سبق بيان ذلك . 
ثانيا: إن كان المعنی يدل على رجوعه إلى الجملة الأخيرة وجب قصره علیها دون 
غيرهاء كما في قوله تعالى : « ولا ترا الک ما مھ مها وما بط ے و 
توا امس الق حرم الله 4 لا لحن € فالاستثناء هنا مقصور على قوله 


)١(‏ البحر المحیط ۳/ ۳۰۷۔۳۰۸. 
(۲) سورة هود: من الاية ۸۱. 
(۳) البحر المحیط ۲۸/۵ ٤٤۲۔‏ 
)٤(‏ ینظر: ۰۳۱۰/۲ 

(۵) ینظر: ۳۱/۳ -ب. 

۲64 سورء البقرة: من الآية‎ )٦( 
. ٠١١ سورة الأنعام: من الاية‎ )۷( 


اہ 





کے ٭ ۸ھ مر وم ور 


تعالی : « ولا تلو لنش ال حم اق ٭ء فلا يشمل ما قبلها؛ لأنه لا یتصور 

آن یکون من الفواحش ما هو مأذون به . 

وکذا في وقله تعالی: « مترو بتکم ود ُسَلَمةٌ إك أمَيدء ال أن 
یضرا ۰۲۱ فالاسٹثناء في الآية مقصور على الدية المسلمة إلى أهله؛ لأن هذا 
مما يمتلك أهل الميت !سقاطه أما حق الله تعالى فلا یمکن» فلو لم يجد رقبة يعتقها 
وجب عليه صيام شهرين متتابعين . 


ثالثاً: يلزم رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها في مثل قوله تعالى : وان لاوت 
مع أله لها ءَاحَرَ . . . 4؛ لأن التوبة غير مقصورة على بعض الذنوب؛ دون 


بعض» ويشمل ذلك قتل النفس التي حرم الله على الصحيح من أقوال أهل 
العلم في ذلك . وهو مذهب الجمهور. 


رابعاً: بعض الآيات لا يمكن الجزم فيها برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقطء 
أو إلى الجمل كلهاء أو إلى بعضها دون بعضء لذلك فقد اختلف فيها 
المفسرون والمعربون» -كقوله تعالى: « ولا جاءهم رین آلامن آو حون 
اداعواً بف ول روم إل ارول رای أؤلي الامر متو آملمه لت سكنيو مه 
وکو لا فصل اللہ مک ورم لاعتم ألشَّيْطنَ لا یلا۰۳ وكقوله تعالی : 

ےو رج تہ وو و 


س ہے ع ر 2 مس سحسوو 
ل أجل دوهر نیت جلدة ولا توا هم سملدة أبدا وأؤليك هم اون . إلا انين تابوأ 
من بعد ذلك وأصلحوأ 147 . 


وان كنت أميل إلى أن الاستثناء یرجم فيما سبق إلى الجمل كلها في الاية 


. ٩۲ سورة النساء: من الأیة‎ )١( 
.۷۰- ۱۸ سورةالفرقان: الایات‎ )۲( 
سورة النساء: الآية ۸۴۔‎  )۳( 


حدق سورة النور: من الایتین ٤‏ و .٥‏ 


۱۹1 





الأولىء آما الآية الثانية فهو راجع إلى الجملة الأخيرة بلا خلاف» وفي الجملتين 
الأولى والثانية خلاف ‏ كما سبق والذي أراه رجوعه إلى الثانية دون الأولى؛ لأنه 
متى حکم بالجلد على القاذف لم يسقط عنه الحد من أجل توبته» فهي بينه وبين 


ربه. 


۷ 





مجیء (8۱) بمعنی الواو 


ذھب الکوفیون+ وعلى رأسهم ال وثعلب ‏ كما ذكر أبو ان 


۱ )٥( دم‎ (O. 
والهروي" وان تار سآ‎ ٠ ومن تبعهم كأبي عبیدةۃ٭ والأخفش‎ 
. والجرجاني ۲ وبعض أصحاب المعاجم“' إلى أن (إلا) تأتي بمعنی الواو العاطفة‎ 


(١) 
(٢( 
(۳ 
(6) 
)٥ہ(‎ 


000 


(۷) 
(A) 


(۹) 


ينظر: الانصاف ۲٦٦/١‏ «المسألة رقم 8۳۵ والبیان في غريب إعراب القران ۰۲۱۹/۲ والتبیین 
۳ وم ون ۲ والموني ۱۵۵ . 

ظر : معاني القرآن للفراء ۸۹/۱ ۔ ۹۰ء ۲/ ۲۸۸-۲۸۷ 

: ارتشاف الضرب ۰۲۳۰/۲ والتذییل والتکمیل ۱۵۰/۳ ب. 

: مجاز القرآن /١‏ ٦٦ء‏ والبحر المحيط ۰16۲/۱ ومغنی اللبیب ۰۷۳/۲ 

: معاني القرآن للاخفش ۰۱۵۲/۱ والتسهیل ۰۱۷4 وارتشاف الضرب ۰3۳۰/۲ والجنی الداني 


FFF 


ہم 
< 
ھے 


0 


: الأزهية ۱۸۷۔ 

والهروي هو آبو الحسن علي بن محمد الهروي» قدم مصر واستوطنھاء روی عن الأزهري» کان 
عالماً بالنحوء إماماً في الادب جيد القیاس» توفي بعد سنة ۳۷۰ ه. له الأزهية في الحروف؛ 
والذخاثر في النحو» وغیرهما. 

ينظر: معجم الأدباء ۱4/ ۰۲۹-۲4۸ وإنباہ الرواة ۳۱۱/۲ وبغية الوعاة ۲۰۵/۲ 

ينظر: الصاحبى فى فقه اللغة ۱۸۵ . 

ینظر : البحر المحيط ۵/ ۰۱۷۶ والدر المصون ۲۳۱/۲ 

والجرجاني هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي» من النحویین 
البلاغیین» أخذ عن ابن أخت الفارسي. ولم يأخذ عن غیره؛ لانه لم یخرج عن بلده توفي سنة 
۱ ه. له المغني؛ وهو شرح الایضاح لابي علي الفارسي» ودلائل الاعجاز» وأسرار البلاغت 
والعوامل المائةء والمقتصد وغیرها. 

ینظر : إنباه الرواة ۰۱۹۰۱۸۸/۲ وبفية الوعاة ۰۱۰/۲ وشذرات الذهب ۰۳۶۰/۳ 

ینظر : الصحاح إلا“ ۰۲۵۵/۲ ولسان العرب «الا» ۱۵/ ۰4۳۲ والقاموس المحیط «40/ ۰۷ . 


۱۹۸ 





واحتجوا بکثرة مجيئه في كتاب الله تعالی وكلام العرب" . 


فمن القرآن قوله تعالی: لعلا یکرت لاس عم مد إلا اليرت طلنوا 
منم 4 أي (ولا الذين ظلموا يكون لهم أيضاً حجة) ويؤيد ذلك ما روى 
أبو بكر بن مجاهد”" عن بعض القراء أنه قرأ «إلى الذين ظلموا» يعني «مع الذين 
. )6( 
ظلموا منهم»"" ۰ 


وقوله تعالی : لیب الہ الْجَھَر با 
ظلم لا يحب أيضاً الجهر بالسوء من . 


لم مر ٣ےہ‏ ۳ ۶ 
شون الْقَولِ امن ۰۲۳4 أي ومن 


04 حر طقس موه 


وقوله تعالی : ون لا یاف لدی الْمرْسلُونَ . لا من ظا ثر بل خسنا بعد سوه( 
التقدیر (ولا من ظلم) . 

ومن کلام العرب قول الشاعر "۲ : 
7 0 أخ و ار و 4 1 1۹ 8 1 1 ال و ان 


أي (والفرقدان). 


(۱) ينظر: الانصاف ۰۲۱۱/۱ 

)٢(‏ هو أبو بكر أحمد بن موسی بن العباس بن مجاهدالتيمي البغدادي» ولدسنة ۲4۵ ه» من المقرئین 
النحويين» كان شيخ القراء في وقته» حدث عنه الدارقطني المحدث وغیره. توفي سنة ۳۲6 ه. له 
کتاب القراءات الکبیر» وکتاب الشواذ فی القراءات» وغیرهما. 
ينظر : معجم الأدباء ٥٦/٥‏ -۷۳ء ووفيات الأعيان ۳۰۷/۸ 

(۳) ينظر: الانصاف ۰۲۱۱/۱ والبحر المحيط ٤٤١/١‏ . 

.154 سورة النساء: من الأیة‎ )٤( 

۰۱۱ سورة النمل: من الایتین ۱۰ و‎ )٥( 

)٦(‏ هذا البیت ينسب لعمرو بن معدي كرب» ينظر: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ۱۷۸ والکتاب 
۲ والکامل ۰۷۲/6 كما پنسب أيضاً لحضرمي بن عامر ینظر: حماسة البحتري ۰۱۵۱ 
والموتلف والمختلف ۰۸۵ وشرح أبيات سیبویه ۰40/۲ والخزانة ۵۲/۲ . 

و «الفرقدان»: تثنية فرقد النجم الذي یهتدی به» القاموس «فرقد» ۰۳۲۳/۱ 


۱۹۹ 





۲ 


سم 


سار کته ال تفه یه و 


وقول اذى 


۳ و 


وقول الشاعر(۲ 


عد E‏ ال تا کے و 2 <1 7 7 مہ اه ہے هرگ 2 


کی سر 


ی (وناشرة ۳ ضیعتما. 


وقول الشاع © 


ما بالميينة داز غیر واحلة داز الخليفة الا داز م]روانت] 


) 


ص 


( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


أي (ودار مروان). 


وقول الشاع ”: 


قائله الأعشى: ینظر: ديوانه ۰۲۳۱ ومجاز القران ۰1۱/۱ والمقتضب 4۱۸/4 والأصول فى 
النحو ۰۲۲۹/۱ وسر صناعة الاعراب ۳۰۲/۱. ۱ 
قائله : عنز بن دجاجة المازني» ينظر: مجاز القران 1۱/۱ والكتاب ۳۲۸/۲ والمقتضب ۰1۱1/4 
وسر صناعة الاعراب ۳.۲/۱ وی 0 

«الفالج» مرض. وهو استرخاء أحد شقي البدنء القاموس «فلح» ۰۲۰۳/۱ و «اللبون» ذوات اللبن 
من الابل القاموس «لبن؟ ٤ك‏ : صارت فیها الغدة» وهي طاعون الابل القاموس 
«غدد» ۱/ ۰ و «غلواف» : سرعة نباته» القاموس «غلا» ۳۷۱/6 و دالمْتمّت٤:‏ المتمّى 
المُعَذَى القاموس «نبت) ۰۱۵۸/۱ ویروی بکسر البای آي النابت النامي . 

ینظر : مجاز القرآن ۰1۱/۱ 

قائله الفرزدق: ينظر: الکتاب ۰۳۶۰/۲ ومعاني القران للفراء ۰٩۰/۱‏ والمقتضب ۰1۲۵/4 
والأصول فی اللحو ۰۲۳۱/۱ 

قائله : الل السعدي. ینظر: المفضلیات ۱۱۳ - ۰۱۱6 ومعاني القران للاخفش ۰۱۵۲/۱ 
والصاحبي في فقه اللغة ۰۱۸۵ وشرح التسهیل ۳۹۵/۳ اللسان «إلا» ۵/ 1۳۲ . 

«الاغدرة» : جمع غديرء وهو القطعة من الماء یغادرها السيل» القاموس «غدر» ۰۱۰۰/۲ والسیدان 
ماء لبني تمیم في دیارهم. معجم البلدان ۳/ ۰۲۹4 و «الخوالد» البواقي القاموس «خلد» ۰۲۹۱/۱ 
و «سحم» لون یضرب إلى السواد» القاموس «سحم» ۰۱۲۷/4 


۱۷۰ 





ور ليسا درا ب اف سر ات فان تسم پر سا رسیم 
ادا فا داَت قنهالویام خَوَالِدٌ مم 
آراد : (اری لها داراً ورمادا) . 
ڏه ا وم نمس کا 20 الق فى واں الہ کاٹ 
وذهب البصریون" " ومن تبعهم لطبري ٠‏ ومكي القيسي © » وابو البرکات 
الأنباری ٠‏ وابن مالك والمالقی"؟» والمراديء وابن عقيل“ وابن 
القیم ۳ إلى أن (إلا) لا تأتي بمعنی الواو . 
وعللوا صحة ما ذهبوا إليه بأمرين”' 
آحدهما: أن الاصل أن ینفرد کل حرف بمعنی» ولا يقع حرف بمعنیین لما 


۱ 


الثاني : أن (إلا) للاستثناء وهو إخراج الثاني من حکم الأول» والواو 


. ۱۳۰/۲ ينظر: الانصاف ۰۲1/۱ والتبيين ۰4۰۳ وارتشاف الضرب‎ )١( 
.40 /۱۹ ۰۲۱/۲ ینظر: جامع البيان‎ (۲) 

(۳) ینظر: مشکل إعراب القران ۲/ ٥۳۲‏ . 

۲۸/۲ بنظر: البيان في غریب اعراب القران‎ )٤( 

۰۳۳/۳ ینظر: التسهیل ۰۱۷4 وشرح التسهیل‎ )٥( 

. ۱۷۸ ینظر: رصف المبانی‎ )٦( 

(۷) ينظر: الجنی الداني ٦۷۹‏ . 

(۸) ینظر : المساعد ٤٤١/۲‏ . 

(۹) ینظر: بدائع الفوائد ۳/ ۰۷۱-۷۰ 


وابن القیم هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن 
قيم الجوزیق حوی علوماً كثيرة» من آشهر تلامیذ شيخ الاسلام ابن تیمیة» حيث لازمه وسجن معه 
في قلعة دمشق» توفي سنة ۱ ھ. ‏ له زاد المعادء وروضة المحبین» واعلام الموقعین؛ وتهذیب 
سنن أبي داود» وبدائم الفوائد وغیرها . 
ینظر : الدرر الکامنة ٩۰۰/۳‏ - ۰40۳ والنجوم الزاهرة ۰۲4۹/۱۰ والبدر الطالع ۱8۳/۲ - ۰۱4 
وشذرات الذهب ۱۱۸/۲ ۰۱۷۰ 

(۱۰) ینظر: الانصاف ۰۲۹/۱ والتبیین ۰4۰۳ وشرح التسهیل ۳/ ۰۳4۰-۳۵ وبدائع الفواند ۷۰۳- 
۷۱. 


۱۷۱ 





للجمع؛ وهو يقتضي إدخال الثاني في حكم الأولء فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر؛ 
لان المعنیین متباینان . 


وأجابو") عما احتج به الکوفیون بأن الایات الاستثناء فيها منقطع» فمثلاً قوله 
7 0000700 ۱ 
تعالی : ۶ ایکون لاس عََِکم حجة الا ایر كما کہم 4 التقدیر : «لکن الذین 
ظلموا منهم یحتجون علیکم بغیر حجةا. آو یکون التقدیر «الا ظلم الذین ظلموا 
وعنادهم»» ثم حذف المضاف وأقیم المضاف إليه مقامه . 


وکذا قوله تعالی : # لیب الہ جر شون الكَوَلِ إلا من ۳۹ التقدیر : 
«لکن المظلوم بجهر بالسوء لما یلحقه من انظلم». 


آما قراءة من قرأ «إلى الذین ظلموا منهم» فان صحت فان «إلى» تکون بمعنی 
«مع»» فليس فيه حجة على أن «إلا» تکون بمعنی الواو؛ لأنه لیس من الشرط أن 
تکون إحدی القراء‌تین بمعنی الاخری . وإذا اعتددنا بهذا في القراءات رأينا الاختلاف 
في معانیها کثیرًء فیجوز أن تکون قراءة من قرأ «إلى الذین» بمعنی مع وقراءة من 
قرأ إلا الذین» بالتشدید بمعنی «لکن»» كما سبق . 


آما الأبيات التي استشهدوا بها على إتيان (إلا) بمعنی الواو فهي محمولة 
كذلك على الاستثناء المنقطع» فمثلاً قول الشاعر 6 : 


رحس[ آخ تسارف آضو؛ دای لا اس وتان 


(۱) ینظر: معانی الحروف ۰۱۳۸ وسر صناعة الاعراب ۰۳۰۳/۱ والانصاف ۲۹۹/۱ ۰۲۷۲ والبیان 
في غريب |عراب القرآن ۲۸/۲ والتبيان في إعراب القرآن ۱۲۸/۱ ۲ والتبيين ٠٤٤‏ - 
۰۵ وشرح التسهیل ۳/ ۱۳۸۱-۳۹۵ وبدائع الفوائد ۰۷۱-۷۰۳ ورصف المباني ۰۱۷۸ ومخني 
اللبیب ۰۷۳/۱ والبرهان ۰۲۳۸/4 والمساعد 11۲/۲ . 

(۲) سورة البقرة: من الاية ۱۵۰. 

(۳) سورة النساء: من الآية ٠١۸‏ . 


 )٤(‏ سبق تخریجه. 


۱۷ 





التقدیر الکن الفرقدان لا يفترقان»» على زعمهم في بقاء هذه الأشياء المتأخرة 
إلی وقت الفناء . 

آما آبو حيان فيختار مذهب البصريين القائلين بعدم مجيء «إلا» بمعنى الواوء 
حيث قال عند قوله تعالی: « لعلا یکرت باس علخ حم الا الیک طناا 4 : 
«وإثبات لا" بمعنی الواو لا یقوم عليه دليل» والاستثناء سائغ فیما ادعي فيه أن 
(إلاہ بمعنی الواوہ. 

وفي موضع آخر علل ذلك بعدم مجیثه في لسان العرب» حیث قال : «هذا قول 
ضعيف» لم يثبت من لسان العرب وضع (إلا) موضع الواو»"۳. 
بشیء؛ لأن معنی (إلا) مباين لمعنی الواو مباينة كثيرة» إذ الواو للادخال» و (لا) 
لا خراج» فلا یمکن وقوع أحدهما موقع الآخر»”” . 

كما اتهم آبا عبيدة بالضعف في النحوء حيث قال : «وکان آبو عبيدة یضعف 
ل اف 

والذي آراه أن «الا» لا تأتي بمعنی الواو لاختلافهما في المعنی» كما سبق 
بيانه» وجمیع ما احتج به من آثبت لها هذا المعنی مژول» فیمکن حمله على 
الاستثناء المنقطع» أو غيره من التوجیهات . 


.٥٥١ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٤٤١/١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ٠۷١-۱۷٤/٥‏ . 

. ۵۷/۷ المصدر نفسه‎ )٤( 

.۲۳ البحر المحيط ۰8۲/۱ وانظر وقوعه في أبي عبيدة في الجزء نفسه ص‎ )٥( 


۱۷۳ 





ef» زيادة‎ 


الأصل في «إلا» أن تكون للاستثناء» وهي أم بابه» نحو «جاء الطلاب إلا 


ا 
محمدا) . 


وذهب الاصمعي ۲ ژالسازتی ۸ وأبو سر الرس وأبو علي 


الفارسي ۰ - فیما نسب إليهم - وابن جني "۲ وابن تیآ رابج مالك 


وابن 


آبي الربیع ۳ إلى أن «إلا» تجيء زائدة في الکلام. 





(۱) 
(۲) 


فرق 
0 
(ہ) 
10( 
)۱۷( 
)۸( 
)۹( 


جعلت هذه المسألة هنا لأنها أم الباب. 

ینظر : المسائل الحلبيات ۰۲۷۸ والبحر المحيط ۰4۸۳/۱ وارتشاف الضرب ۰۲۹4/۲ والتذییل 
والتکمیل ۱4/۳ ۰ والجنی الداني ۰4۸۰ ومغني اللبيب ۰۷۳/۱ وشرح أبيات مغني اللبیب 
۲ءء 

والاصمعي هو آبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد المالك الباهلي المعروف بالأصمعي؛ راوية 
لغوي» تمیز بسرعة الحفظء وسعته. قدم على الرشيد قن شیاه وا توفي سڈ 905 له 
الاصمعیات والمندكر والمؤنث» والخراج وغيرها. 

ینظر : وفيات الأعيان ۱۷۰/۳ - ۰۱۷ وإنباه الرواة ۱۹۷/۲ - ۰۲۰۵ وبغية الوعاة ۱۱۲/۲ - ۰۱۱۳ 
وشذرات الذهب ۳۲۷۲۵۲۰/۲ 

شرح المفصل ۰۱۰۷/۷ وضراثر الشعر ۰۷۵ وشرح أبيات مغني اللبيب ۰۱۰۹/۲ والخزانة ۰۰/6 . 
شرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۰۹/۲ 

شرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۰۹/۲ والخزانة 6١ /٤‏ . 

ينظر: المحتسب ۳۲۸/۱۔ ۳۲۹۔ 

ضرائر الشعر ٢۷۔٦۷‏ 

شرح التسهیل ۲۱۸/۲ . 

الملخص في ضبط قوانین العربية ۰۲۱۹/۱ 


۱۷ 





وحملوا على ذلك قوله تعالی : « وَمَکَلُ ربب کنروا کل الى ین با لا وَْمَمٌ 
لا دعا وَنداءٌ 7 ان والدعاء والنداء منفي سماعهمك والتقدیر لاہما لا يسمع دعاء 
کر 
كما حملوا عليه قول الشاع, ۳ 
أرق اتا رلا وتا ا ی CC‏ 
هکذا رواه المازني يريد «أرى الدھر منجنونا بأهله یتقلب بهم» فتارة 
فی وده ذا 
وكذلك هي زائدة في قول ذي الرمة“ 


e 7 4 7‏ 2 2 ورام ۳ 4 ٭ سڈ 4 ۳ مر صم رو 
حَرَاسيِجٌ مَاتنفك إلا اة على الخلف او دم بها بلدا قش“ 


.١ا/1 سور البقرة: من الآية‎ )١( 

. ٦۸۳/١ التبيان في إعراب القران ۰۱8۰/۱ والبحر المحيط‎ )٢( 

۳( لم أقف على قائله ينظر: المحتسب ۰۳۲۸/۱ وشرح المفصل ۰۷۹/۸ والمقرب ۰۱۰۳/۱ 
وضرائر الشعر ٢۷ء‏ وشرح التسهیل ۰۲۹۸/۲ ومغني اللبيب ۰۷۳/۱ والمساعد ۰۵۹/۱ والخزانة 
۲ 
ویروی ابیت وما الهو إلا مَنجَُونا بل وعليه فلا شاهد فيه. 
والمَنْجَئُون: الدولاب یستقی عليهء القاموس «مجن» /٤‏ ۲۷۰. وفي بعض الروايات مل بدل 
«معذبا) . 

.۷۵ ينظر: المحتسب ۰۳۲۹/۱ وضراثر الشعر‎ )٤( 

(۵) هو غیلان بن عقبة بن نهیس المضري. یلقب بذي الرمةء من شعراء الغزل» عشق مية المنقریة» 
فاشتهر بهاء إقامته بالبادیة وکان برد اليمامة والبصرة» توفي سنة ۱۱۷ ه. وله دیوان شعر مطبوع . 
ینظر : وفیات الاعیان ۱۱/6 ۔ ۰۱۷ وسير أعلام النبلاء ۵/ ۲۹۷ . 

)٦(‏ ينظر: دیوانه ۰۱۷۳ والکتاب ۰4۸/۳ والمحتسب ۳۲۹/۱ والامالي الشجرية ۰۱۲4/۲ وشرح 
المفصل ۰۱۰/۷ وشرح التسهیل ۰۲۷۸/۲ وارتشاف الضرب ۰۲۹4/۲ والجنی الداني ۰1۸۰ 
ومغني اللبیب ۰۷۳/۱ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۰۹/۲ والخزانة ۰4۹/4 
«حراجیج» : جمع «حرجوج؟؛ وهي الناقة الضامرة» والطويلة» القاموس «حرج» ۱۸۲/۱ ۰ 
والخسف : أن تحبس الدابة بلا علف» القاموس «خسف؟» ۱۳۳/۳. «وما تنفك الا مناخة»: يريد أنها 
تناخ معدة للسیر عليهاء فلا ترسل من أجل ذلك في المرعی. 


۱۷۵ 





حيث أخطأ ذو الرمة؛ لانه لايقال «لا يزال زيد الا قائماً»» كما لا يقال «یزال 


زيد قائماً»؛ لأن ذلك لا يستعمل إلا بلفظ الجحدہ وإذا استثنينا صار الجحد إيجاباًء 
فلذلك لم يجز الاستثناء منه» و الا ینفك) بمعنى الا یزال)ء فتكون (إلا) زائدة 
والتقدير «ما تنفك مناخة» . 


وكذلك ھی زائدة فى قول" : 


ENE‏ فیک افو تا ها ورد وخر تن 


وکذلك في قول الا 


رم اف لا ال وج دنه کین الكذوب جَهْدُمَا واختمالها 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(6) 
(10 


يريد: «وکلهم حاشاك وجدته» . 


وذهب آخرون إلى أن «إلا» لا تجيء زائدة في الکلام؛ منهم العک ان 


ينظر: المسائل الحلبيات ۰۲۷۸ وضرائر الشعر ۰۷۱-۷۵ وشرح أبيات مغني اللبیب ۱۰۹/۲ - 
۱1۰ 

قائله ذو الرمةء یصف حمارأ ينظر: دیوانه ٢٤۸٦ء‏ وضرائر الشعر ۰۷۰ وشرح أبيات مغني 
اللبیب ۲/ ۰۱۱۷ والخزانة ٥١ /٤‏ . 

«وجفت»: ضرب من سير الابل» القاموس «وجف» ۰۲۰۳/۳ وفي بعض الروایات «أوجفت) . 

و «الهاجرة»: شدة الحرارة في في الظهيرة» القاموس «هجر» ۰۱۵۸/۲ وفي رواية الدیوان «ظاهرة» بدل 
«هاجرة». والظاهرة ما ارتفع من الارض. القاموس «ظهر» ۸۲/۲. والأشعث: يبيس البهمي» 
القاموس «شعث» ۰۱3۸/۱ و «الورد»: النورء القاموس «ورد» ۰۳۹6/۱ و «مهموم»: أي مهموم 
بورود الماء. یقول : ما زال الحمار مهموماً لما ذهب عنه الرطب وجاء الحر . 

ینظر : ضرائر الشعر ۰۷۵ 

لم أقف على قائله» ینظر : معاني القران للفراء ۰۱6۰/۱ وضرائر الشعر ۰۷۰ وشرح أبيات مغني 
اللبیب ۰۱۱۷/۲ والخزانة /٤‏ ۵۰. 

ینظر : ضرائر الشعر ۷۵. 

ینظر : التبیان في إعراب القران ۰۱6۰/۱ 


۷٦ 





وابن الشجري'' وابن جمعة الموصلي» والمرادي””ء وابن ہشام(“ وهو 
ظاهر کلام الفراء!*. 

وخرجوا ما استدل به من یری زیادتها بما يلي : 

آما قوله تعالی: «ومََل ال ڪَمروا کل ای ین با لا ینمع لا دعاه 
۳4 فلیست (إلا» فيه زائدة» وإنما هو استثناء مفرغ» ف «دعاء» منصوب 
ب «یسمع»۰ والمعنی «بما لا یسمع الا صوتاً»”" . 

و آما قول القاع “: 
تال مه ار کے کا با رضاح از خر 

فالمحفوظ منه «وما الدهر»ء ثم إن صحت روایته فتخرج على أن «رأى» 
جواب لقسم مقدر. وحذفت «لا» کحذفها فی قوله تعالی : « أله تَتَتَوا ۹۷ء ودل 
على ذلك الاستثناء المفرخ!. 

آما قول ذي الرمة ۲۲۳ : 


7 5 5 سوه 2 اسر ۳ 2 کے 2 و ۳ رك سر و 
حراجیح ماتفلك الا مناختهء على الخسفب أو نزمی بها بلدا قفرا 


. ٠١٤/۲ بنظر: الأمالي الشجرية‎ )١( 
۰۸۷۵/۲ ينظر: شرح ألفية ابن معط‎ )٢( 
.]۸٤ ٤۸۰٩ ينظر: الجنی الداني‎ )۳( 
.۷۳/۱ ينظر: مغني اللبيب‎ )٤( 

.۲۸۱/۴ ینظر: معاني القران للفراء‎ )٥( 


)٦(‏ سورة البقرة: من الاية ۱۷۱۔ 

(۷) التبیان في إعراب القرآن ٠٤٠١/١‏ . 

(۸) سبق تخریجه. 

.۸۵ سورة یوسف: من الآية‎ )٩( 

)۱۰( ینظر : مغني اللبیب ۰۷۳/۱ والهمع ۲۳۰/۱ 
(۱۱) سبق تخریجه. 


۱۷۷ 





فقيل غلط منه» والمنبه على غلطه آبو عمرو بن العلاء”"" . 
وقيل غلط من الرواة» وأن الرواية «ل» بالتنوین؛ أي شخصاًء فیکون «لا» 


۳ تنفك » ومناخة صفة» وأنث الصفة لآن الشخ ممايؤنث ويڏ 
حر 7 


وقيل «مناحة خبر ثان» لا نعت» لکن هذا التأویل مردود بما قاله ابن 


قلت «ألا مناخة»ء أي شخصاًء كما قال(*: 


ضر سے م 


وقيل إن «تنفك» تامة» بمعنى (ما تنفصل عن التعب» أو ما تخلص منه)» فهي 


مطاوع «فکه» إذا خلصه أو فصلهء فنفيها نفیء ومناخة حال . 


وقيل إن «(تنفك» ناقصة والخبر فوله «علی الخسف».2. و «مناخة» حال من 


الضمير المستكن في الجار”ء وقيل هذا فاسد لبقاء الاشکال؛ إذ لا يقال جاء زيد 
(VY‏ 
ا 


(۲) 
(۳ 
(€) 


(0) 


1) 
(۷ 


ینظر: شرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۱۰/۲ والخزانة ٥١ /٤‏ . 

وأبو عمرو هو : أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار المازني» أحد القراء السبعة المشهورین» كان إمام 
البصرة فى القراءات والنحو واللغت أخذ عن جماعة من التابعین. توفي سنة ٥٥١‏ ه. 

ينظر : فوات الوفيات ١/١٦۱ء‏ وإنباه الرواة ۰۱۳۱/۶ وبغیة الوعاة ۰۲۳۱/۲ 

ینظر: مغنی اللبيب ۷۳/۱ء والخزانة ۵۰۰/4 . 

ینظر : ضراتر الشعر ۷۹ء وشرح آبیات من اللییپ ۱۱۰/۲ -۱۱۱. 

قائله ذو الرمة» ینظر دیوانه ۰1۳۹ وضراثر الشعر ٢۷ء‏ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۱۱/۲ ورواية 
الدیوان: 00 0 ۲ : .سس 7 
و «سَفوّان»: ماء قرب البصرة» معجم البلدان ۰۲۲۵/۳ و «سخالهن»: جمع سخلة. وهو ولد 
الشاة» القاموس «سخل» ۰۳۹۵/۳ و «إضن»: رجعن» و ال0: شخوصاًء اللسان «أهل؟ ۳۰/۱۱- 
۲ أي رجعت لیس لهن شحومء ولا لحومء ولم يبق منهن إلا الشخوص. 

ینظر معاني القران للفراء ۰۲۸۱/۳ والامالي الشجرية ۰۱۲4/۲ والجنی الداني ۰4۸۱ ومغني 
اللبیب ۰۷۳/۱ وهمع الهوامع ۰۲۳۰/۱ 

ینظر : الجنی الداني ۰4۸۱ ومغني اللبیب ۷۳/۱ . 

ینظر : مغني اللبیب ۰۷۳/۱ 


۱۷۸ 





آماقزل الا ۲۳ 


و ۾ ت سی 2 Ed‏ مو و نج کے جم ری لام و ا دم و 


ف «إلا» فيه إيجاب للنفي الذي يعطيه معنى الكلام؛ لأن المعنی ما منهم أحد 
حاشاك إلا وجدته(۳؟. 
أما قول الشاعر ”": 
اال 
فان «زال» فيه تامةء وتكون إلا داخلة على الحال» وهو جملة اوهو مهموم»“ . 


آما آبو حيان فیختار عدم جواز مجيء (إلا) زائدة في الكلام؛ لأنه لا دليل على 
ذلك» وجعل الاستثناء في قوله تعالى : ٭ مکل لن حكَمَرُوا کل لی ین با لَاينمَمُ 
الا دعا ودام € استثناء مفرغاًء قال رحمه الله : «إلا دعاء ونداء): هذا استثناء 
مفرغ؛ لأن قبله فعل منفي"' متعد» لم يأخذ مفعوله» وذهب بعضهم إلى أنه ليس 
استثناء مفرغاء وأن «إلا» زائدة» والدعاء والنداء منفى سماعهماء والتقدير (ہما لا 
یسمع دعاء ونداء)ء وهذا ضعيف؛ لأن القول بزيادة له قول بلا دليل» وقد ذهب 
الأصمعي ‏ رحمه الله إلى ذلك في قوله : 


وضعف قوله في ذلك» ولم يثبت زيادة «إلا» في مكان مقطوع به فنثبت لها 
الزيادة» 7" , 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: ضرائر الشعر .۷١‏ 

(۳) سبق تخریجه ۲٤٣‏ . 

)٤(‏ ينظر: ضرائر الشعر ۷۲۔ 

. ٠١١ سورة البقرة: من الآية‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا في المخطوط ٦٦/٢‏ آ» وفي المطبوع «مبني»» وهو تصحیف. 
(۷) البحر المحیط ۰۸۳/۱ وانظر : ارتشاف االضرب ۲۹/۲. 


۱۷۹ 





وفي التذییل والتکمیل ضتّف الأصمعي في النحو(؟ كما تأول أدلة من یری 
زيادة «إلا»» فقول الشاعر : 
یوتف لا و هه ما اش تسدنا 
ليست فيه (إلا» زائدة» وانما «آری» منفي ب «لا»جواب قسم محذوف؛ 
والتقدیر «والله لا آری الدهر الا منجنونا بأهله»» فهو موافق فی المعنی للرواية 
المشهورة في البیت (وما الدهر إلا منجنونا بأهله)۳۳. 
آما قول ذي الرمة : 
حراجیج ما تفا إلأ قاشة على الخشف أو نزمی يها بلدا قفرا 
فقد ذکر في باب (کان) في التذلیل والتکمیل أنه مؤول على أقوال : 
«أحدها: أن «تنفك» فعل تام وهو مطاوع «فکه» إذا خلصه. أو فصله . فكأنه 
قال: ما تتخلص أو ما تنفصل من السیر إلا فى فی حال [ناختها على الخسف . 
الثانی : أن تکون «تنفك» ناقصة والخبر «علی الخسف». و «مناخة» حال . 
الثالث : أن ۷ إلا؛ زائدة قاله ابن جني في المحتسب "۳ . 
الرابع : أن ذا الرمة أخطأ بایقاع «إلا» موقعاً لا يصلح إيقاعها فیه. وهذا 
آضعف الأقوال. 
والمنقول عن الأصمعي أنه قال لا يحتج بذي الرمة فطالما کل الزيت من 
حوانيت البقالين» يعنى أنه كثرت مخالطته الحاضرة ففسد كلامه. 
قال الشيخ : وجمهور أهل العلم على الاحتجاج بکلامه . وأما تخريج ابن جني 
فضعيف ؛ لأن «إلا» لم تثبت زيادتها في غير هذا الموضع . 
)١(‏ ۱۸/۳ أء وذكر في البحر المحيط أنه لم يكن نحوياً» ينظر: ٠٠/۱‏ . 
(۲) ينظر الحاشية السابقة. 


(۳) ينظر: ۹/۲ أ. 
)%0( ۳۲۸/۱ -۳۲۹. 


۱۸۰ 





وتبعه في هذا الاختيار تلمیذہ السمين الحلبي ۲ الذي نقل کلام شيخه السابق 

والذي أراه في هذه المسألة أن «إلا» لد تجيء زائدة في الکلام ؛ لأمرينة: 

أحدهما : أن الأصل عدم الزيادة. 

الآخر: أنه لم تثبت زيادة «إلا» في مكان مقطوع به» فتثبت لها الزیادۃ'''. فكل 
ما استدل به على زيادة «إلا» يتأول على عدم ذلك . 

أما قول ابن عصفور بعد إنشاده الأبيات السابقة : «وهذه الأبيات كلها تحتمل 
«إلا» فيها أن تكون غير زائدة» إلا البيت الأول فإنها لا تكون فيه إلا زائدة»”" فغير 
صحيح ؛ لأنه قد تؤول بأن تكون «آری» منفية ب «لا»» جواباً لقسم محذوف: 
والتقدير «والله لا أرى الدهر إلا منجنونا بأهله»» وهذا التقدير يوافق رواية البيت 
الأخرى» وهي : 
تنه ند قر ال تسف a‏ کات لشاف ۱ ۱۶ 


۰۳۲۳/۲ الدر المصون‎ )١( 
. ٤۸۳/١ البحر المحیط‎ )۲( 
.۷ ۲ ضراثر الشعر‎ )۳( 

)٤(‏ التذییل والتکمیل ۱/۳ أ. 


۸۱ 





وفوع الماضی خبرا اس «کان» 


ذهب البصریون'''ء ومن تبعهم من النحويين» كالزجاجي””» وابن 
ع نايت ماللی(ک ی 1 أبي ارت eT‏ إلى أنه 

يشترط المجيء ب «قد» مع الفعل الماضي الواقع خبرا ل «كان»» وذلك لكثرة 
وروده في القرآن الكريم وکلام العرب بدون «قد» . 

ومن ذلك قوله تعالی: « ولقد انوا علهدوا أن 
ط ین كث لم فد عم ۰4 وقوله ۳ : ےا ۹ 
وقولة تعالى ا أنه وما ارلا عل ع ۹ 

اه ٹرل القاء ۱۰ 


دسا شاک خراری ات خََرا تندنا ا ا 


. ١٠١/١ ينظر: البحر المحيط ۱۷۸/۸ء وهمع الهوامع‎ )١( 
. 1۲ ينظر: الجمل‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح الجمل ۳۸۱/۱۔ 

.۲٥٢ ۔۲٥٢/٦ ینظر: شرح الكافية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الحاشية السابقة. 

. 1۸۲/۲ ینظر : البسيط‎ )٦( 

(۷) ينظر: همع الهوامع ۰۱۱۳/۱ 


(۸) سورة الأحزاب: من الاية ۱۵. 

(۹) سورة المائدة: من الاية ٠١١‏ . 

. ٠١١ سورة الأعراف: من الایة‎ )٠١( 

. ٦٤ سورة الأنفال: من الآية‎ )١١( 

(۷) یسب لأبي حزابة الوليد بن حنیفةء ولمودود العنبريء ولعبيد بن الأبرص» ينظر: الكتاب 
٤ء‏ والمقتضب ۰۱۸۲/۱ والأصول ۰0۵۰/۲ والمنصف ۱۹۰/۲. 
«كَهُمس»: من فرسان الخوارجء وهو اسم من أسماء الأسد القاموس «کهمس» ۲/ ۲٤۷‏ . 


1A۲ 





وقول الحر(): 

ركان رى كَشْحاعَلَى منکن لم وإ تمالم يَتَجَنَجَم 
ولاش 

شارت علی عیدیم طوبلاسوازنه شَرِيْداتَعَلِمُه 
ففي الشواهد السابقة جاء خبر «کان» فعا ماضياً دون أن يقترن ب «قد»؛ فدل 


على جوازه» مع أن الأكثر اقترانه ب «قد». قال تعالی : # وآن عسى أن یکون قرب 
و ۴ 


وعللوا ما ذهبوا إليه بأنك إذا قلت «زید قام» آفاد قيام زيد في الماضي لا غير . 
آما إذا قلت «کان زید قام» آفاد أنه قام في الماضي مع التأکید المستفاد من «کان" 
والتأکید في کلامهم کثیر ۴۱ : 


رخ الکو قیون ٩‏ وابق وكوي" زان جملة امرصل''' إلى أنه لا 


)١(‏ قائله: زهير بن أبي سلمی؛ والبيت من معلقته ينظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ۹ء وشرح 
القصائد السبع ۰۲۷۰ وشرح القصائد العشر۱۸۷ء والخزانة ۰۷۵/۲ 
«الکشح»: ما بين الخاصرة إلى الجنب. القاموس «کشح» ۰۲4۵/۱ «التجمجم»: التراجع وإخفاء 
الشيء في الصدر وعدم الکلامء القاموس جم ۹۱/٤‏ - ۰۹۳ 

)۲( قائله الفرزدق ینظر : شرح دیوانهه ۰۷۰ والکتاب ۰44/۲ وشرح أبيات سیبویه ۱/ 4٩۳‏ . 
«نبّع؟: من ملوك حمیر؛ القاموس «تبع» ۸/۳ . 

(۳) سورة الأعراف: من الاية ۰۱۸۵ 

(4) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۳۸۱/۱ وخزانة الادب ۰۷۱/۲ 

۰۱۱۳/۱ ینظر؛ البحر المحیط ۰۲۵۸/۳ وارتشاف الضرب ۰۸۰/۲ وهمع الهوامع‎ )٥( 

0( ینظر : شرح الكافية ۰۲۵۱/۱ 
وابن درستویه هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستویه الفارسي الفسوي قدم من مدينة فسا إلى 
بغداد واستوطنها. أخذ عن المبرد وابن قتیبت وبها توفي سنة ۳4۷ ه. له الارشاد في النحو» 
والمقصور والمدود وأخبار النحویین؛ وغریب الحدیث؛ وغیرها. 
ینظر : تاریخ بغداد 1۲۸/۹ - 1۲۹ وانباه الرواة ۱۱۳/۲ - ۰۱۱6 ووفیات الاعیان 44/۳ - 40 
وبغية الوعاة ۰۳۱/۲ 

(۷) ینظر: شرح ألفية ابن معط ۰۸۱۳/۲ 


۱۸۳ 





يجوز أن یقع الماضي خبراً ل «کان» دون اقترانه ب اقد٤ء‏ وذلك كقول الشاعر""*: 
ذان و .لافس بل سل 
وما ورد من النثر والشعر مما ظاهره عدم الاتیان ب «قد» فهي فيه مقدرة. 

قالوا: لأن «کان» وأخواتها نما دخلت على الجمل لتدل على الزمان 
الماضي. فاذا كان الخبر يعطي الزمان الماضي لم يحتج إليهاء فالمفهوم من «زید 
قام» و «کان زید قام» شىء واحد؛ وانما اشترط المجیء ب اقده» لأنها تقرب 
الماضي من الحال ۳ . 

آما أبو حيان فقد اختار مذهب البصریین ومن تبعهم حيث قال عند قوله 
تعالى : « وان كنم م وَل سضر اه آحد ینک من الابط ۰۳ «وفي قوله (أو 
من غير «قد4» وادعاء إضمارها تکلف» خلافاً للكوفيين؛ لعطفها على خبر «کان»» 
والمعطوف على الخر خر“ . 


وعلل جوازه في موطن آخر بكثرة وروده في القران وكلام العرب بدون (قد) 
ظاهرة» كما أن هذا لا يختص ب «کان» وحدھا دون أخواتها . 


رج لے نات الس اللي سعلا تر( التاھ ۳: 


)١(‏ قائله امرژ القیس ینظر: دیوانه ۰۱۳ وشرح القصائد العشر ۰۳۳ وشرح المعلقات السبع للزوزني 
۹ء والدر المصون ۳۹۳/۲ و 1٨۸/٤‏ . 
«تنسٌل»: تنفصل وتسقط اللسان «نسل» 1۱۰/۱۱ . 

(۲) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۳۸۰/۱ والبسیط ۰0۸۲/۲ وهمع الهوامع ۰۱۱۳/۱ 

(۳) سورة النساء: من الاية ٣٤‏ . 

۱ .۲۵۸/۳ البحر المحیط‎ )٤( 

.۸۵/۲ البحر المحیط ۰۱۱۵/6 وانظر المصدر نفسه ۰۱۷۸/۸ وارتشاف الضرب‎ )٥( 

. ٠٠۸/٤ یظر: الدر المضون‎ )٦( 

(۷) قائله النابغة الذبياني» ينظر: دیوانه ۰۳۱ ومعاني الحروف ۹۹ء ومقاييس اللغة ۰۲۲۲/۱ وشرح 
التسهیل ۰۳4۶/۱ واللسان «لبد» ۰۳۸/۳ والمساعد ۰۲۵۷/۱ وشفاء العلیل ۰۳۱۰/۱ والخزانة< 


۱۸ 





سے غلاء زأمشى اهلها اعتملوا ٠.‏ أغتى غلا الاي آغتی علی د 
حيث جاء خبر «آمسی» «احتملوا» جملة فعلية فعلها ماض» بدون «قد»» فدل 
على أن هذا لا یختص ب «کان» وحدهاء بل تشترك معها بقية آخواتها فی هذا 


الحکم . 


۷۹/۲ 
«أخنى عليها»: أفسدها وغیرها. القاموس فتاه ۶۳۲۸/۶ و «لبّد» آخر نسر من تسور لقمان يزعمون 
أنه عمر طویلا» اللسان «لبد» ۳/ ۳۸۵ء والخزانة ۲/ ۷۷. 


۱۸۵ 





توسیط خبر (کان) إذا کان جملة نعلیۃ 
فاعلشا ضهير مستتر 


تدخل (كان) وأخواتھا على الجملة الإسمية» فترفع المبتدأ ویسمی اسمهاء 
وتنصب الخبر ويسمى خبرهاء وذلك نحو : كان محمد قائماً» ويجوز توسيط الخبر 
نحو : كان قائماً محمد كما يجوز تقديمه على (كان)» نحو: قائماً كان محمد . قال 
سیبویه : لاوإن شعت قلت: كان أخاك عبد ال فقدمت أو آخرت» كما فعلت ذلك 
في (ضرب)؛ لأنه فعل مثله» وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في (ضرب)ء إلا أن 
اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد». 


لکن إذا كان الخبر جملة فعليّة فعلها رافع ضمیراً مستتراء ففي توسيط الخبر 


ذهب قوم من النحویین''' والمعربين”" إلى عدم جواز توسيط الخبر بين (إن) 
واسمها إذا كان جملة فعليّة فاعلها ضمير مستتر. واحتجوا بعدم سماعه» كما آنهم 


.٦٥/٤ الكتاب‎ )١( 

(۲) ینظر: الأصول ۰۸۸/۱ وشرح الجمل لابن عصفور ۳۹۱/۱ء والبحر المحيط ۷/ ۲۸۷ء وارتشاف 
الضرب ۰۸۸/۲ وهمع الهوامع ۱۱۸/۱. 

(۳) ينظر: مشکل إعراب القران ۰۳۰۰/۱ ٢/٢٦۷ء‏ والكشاف ۰۱۳۳/۲ والمحرر الوجيز ۰1۳/7 
والبيان في غریب إعراب القرآن ۲۷۲/۱ ۲۷۳ء والتبيان في إعراب القرآن ۹۲/۱٦ء‏ ۰۵ والدرٌ 
المصون 1٨۸/٤‏ . 


۸ 








قاسوه على المبتدأ والخبرء فكما لا يجوز أن يقال: یقوم زید. على أن يكون (یقوم) 
خبراً مقدّماً» فكذلك هنا؛ لان أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر. 


وهذا المذهب هو أحد رأيي ابن عصفور”'' في هذه المسألة» كما أنه عزی) 
إلى بعض البصریین . 


وذهب آخرون إلى جواز ذلك منهم: أبو جعفر النحاس”"» وابن عصفور(*) 


۰ 1 55 (۵) ۰ 
في رأيه الاخر» وابن عقيل ۰۰ وهو ظاهر کلام ابن السراج 7" وابن مالك( . 


واستدلوا على الجواز بالسماعء ومنه قوله تعالى: 8 ون کان کر عَليْكَ 
م4" حيث توسط الخبر (کبر) وهو جملة فعليّة في محل نصب بين (كان) 
واسمها (إعراضهم). وكقوله تعالی : # ودشرناما کات یسم فرعون وَفَوم ۷ 
فان (فرعون) اسم (كان) تقدم عليه الخبر (يصنع) متوسطاً بينه وبين (كان). ومثله 
کو بیع تويظ الخ قد اور 


سے وو سدس ۷ 
و 


قوله تعالی : ون ی أن یکون مَدِ ارب 
وهو جملة فعلیّة بين (یکون) واسمها (أجلهم). وکقوله تعالی: لك یم 
يهم ما راز بسا ۱۳4 حيث توسط الخبر (ینفعهم) وهو جملة فعلية بین (يك) 


(۱) ينظر: المقرب ۰۹۷/۱ وینظر أيضاً: البحر المحیط ۰4۳۳/4 والدر المصون ۰0۲۷/۰ وتعلیق 
الفرائد ۰۲۰۲/۳ وهمع الهوامع ۰۱۱۸/۱ 

(۲) ینظر: مشکل إعراب القران ۳۰۰/۱. 

(۳) ینظر : إعراب القران للنحاس 14/۲ . 

.۳۹۲/۱ ینظر: شرح الجمل‎ )٤( 

. ۲٠۲/۱ ينظر: المساعد‎ )٥( 

.۸۹-۸۸/۱ ینظر : الاصول‎ )٦( 

(۷) شرح التسهیل ۰۳۹۵/۱ وشرح الكافية ۰4۰۰/۱ وینظر: البحر المحیط 4/ ۰4۳۳ والدر المصون 
۷/۵« 

(۸) سورة الانعام: من الاية ۳۵. 

(۹) سورة الاعراف: من الاية ۱۳۷. 

(۱۰) سورة الاعراف: من الاية 186 . 

(۱۱) سورة غافر : من الاية ۸۰. 


۷ 





واسمها (إيمانهم). وکقوله تعالی : 9 وَأَنَمُ کاب یف لوط ۷4ء حيث 
ترسط الكبر (رقول) وهو جملة فعلية یع (كأن) ؤاسمها (سفيهدا): وكقول 
العاض : 

حي توسظ الخبر ا اجك ين (كك) وف (علعه): 

وأمَا القياس المتقدّم» فأجابوا عنه بأن المانع من ذلك في باب المبتدأ والخبر 
کون الفعل المتقدم عاملاً لفظيًا والابتداء عامل معنويّء والعامل اللفظيّ أقوى من 
العامل المعنوي. وأمّا (كان) وأخواتهاء فعوامل لفظیّةء فإذا تقدم الفعل على الاسم 
بعدهذه الأفعال لم يكن إعمالها فيه لازماً؛ لأن العرب إذا قذمت عاملين لفظيين 
قبل معمولء ریما أعملت الأول وربّما أعملت الثاني» كما كان ذلك في باب 
الإعمال» والصحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم . 

و اما المانعون» فقد أعربوا الآيات التي استدل بها على جواز توسيط الخبر إذا 
کان جملة فعلية على خلاف ما يراه المجيزون. 

ففي قوله تعالى  :‏ وَإن کات گر لیک إِعرَاطْہَُ4''' اسم (یکون) ضمير الشأن» 
والجملة الفعية مفسرة له في محل نصب على الخبر» و (إعراضهم) مرفوع 
وق ا 

وأمّا قوله تعالى: 9« وَدَمَرنا ما کات یضعع فرعوث وقومة 7٦‏ فان اسم 
(كان) الضمیر العائد على ما هو محذوف» آي: يصنعه. وقیل (كان) زائدت 


. ٤ سورة الجن: الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور ۰۳۹۲/۱ 

.۳۵ سور الانعام: من الاية‎ )٤( 

. ٠٠۸/٤ ینظر: المحرر الوجیز ۰4۳/1 والدر المصون‎ )٥( 


.۱۳۷ سورة الاعراف: من الاية‎ )٦( 


۱۸۸ 





والتقدیر : ودمرنا ما یصنع فرعون وقومه و (ما) هنا مصدرية. وقد جاءت زيادة 
(کان) في کلامهم» فقالوا: زید كان قائم أي : زید قائم. وضتفوا کون (فرعون) 
اسم (کان)؛ لأن (یصنع) یصلح أن يعمل في (فرعون) فلا يقدّر تأخيره» كما لا 
یقدر تأخير الفعل في قولك: قام زید"؟. 

وأتا قوله تعالى: 9وَأَنْ عسؾ أن يَكْونَ قد رب للم ۰۳ فان اسم (یکون) 
مضمر فيهاء وهو ضمير الشأن ويكون (قد اقترب أجلهم) خیراً لهاء و(أجلهم) 
فاعل (اقترب)۳. 

رانا قوله تعالی: « وان کات یفول نونك عل مه کت 46 فان فی (عان) 
اسمهاء وما بعدها الخبر» بدون أن یکون (سفیهنا) اسم (کان) و (یقول) خبراً 
مقدماً؛ لأن الفعل إذا تقدم» عمل في الاسم بعده. كما يجوز أن تکون (کان) 

)2 
زائدة” ۰ . 


وه س هه 1 


۲ ۳11 5 7 ۲ سک رھ سے »© مارو ى 24 مرچ و ہر 
وكذا یتال قوله تعالی : « فلم يك ينمعهم إيمنهم لما روا باستا سنت ال 
.اس ر مه کے ور اس ار 5 1 
ق‌عباده وسر هتالك اک 00ت 3 والبيت الذي أنشدوه. 


كما يجوز في الشواهد السابقة أن تکون هذه التراكيب من باب التنازع؛ وذلك 
لأن (كان) وما بعدها من الأفعال المذكورة فيما سبق تطلب المرفوع من جهة 
| لمعن رو الاعتال نی خر 


آما أبو حیان» فیختار المنع في هذه المسألة» فلا يجيز توسيط الخبر إذا کان 


)١(‏ ینظر: مشکل إعراب القرآن ۰۳۰۰/۱ والبیان فی غریب إعراب القرآن ۳۷۲/۱ ۳۷۳ء والتبيان فی 
إعراب القرآن ۱/ ۰۵۹۲ والدر المصون 1۳۹/۵ - 18۰ . ۱ 

۱۸۵ سورة الأعراف: من الآية‎ )٢( 

(۳) ینظر: الکشاف ۱۳۳/۲ء والتبيان في إعراب القران ۰1۰5/۱ والدر المصون ۵/ ۵۲۷ . 

. ٤ سورة الجن: من الاية‎ )٤( 

.7514 /۲ ينظر: مشكل إعراب القران‎ )٥( 

.86 سورة غافر: من الآية‎  )٦( 


0) ينظر: الدر المصون 1۰۸/6 . 


۱۸۹ 





۱ جملة فعلیة فاعلها ضمير مستتربين (كان) واسمها ء قال چیک مو ا 
تعالی : ۾ مر بعد بعد ما کاد یزیغ قلوب کر من 4 ۳ : «وأما توسيط الخبرء فهو 
مبني على جواز مثل هذا التركيب في مثل كان يقوم زيد» وفيه خلاف» والصحيح 
المنع»”" . 


لكنه لم يصرح بهذا الاختيار عند الایات التي استدل بها على الجواز» وإنما 
يكتفي بعرض الخلاف عندھا” | و لا یتحدث عندها بشيء ۴ الا في موضع واحد 
لقح و اند عرب ]0 سس ات روش المنع» حيث قدمه في أول حديثه 
عنهاء فعند قوله تعالی: # وان کان كبر عليك ت إِعرَاطہُم »۳ قال - رحمه الله : «وكان 
فيها ضمير الشأن» والجملة المصدرة ب (كبر عليك إعراضهم) في موضع خبر 
(کان). . . وجوزوا أن يكون اسمها (إعراضهم)» فلا يكون مرفوعاً ب (کبر) كما 
في القول الأول» و (کبر) فيه ضمير يعود على الإعراض» وهو في موضع الخبر 
وهي ا اوی 


وأبو حيان لايجيز أن يكون ما ورد في الأمثلة وما احتج به في الآيات من باب 
التنازعء كما نقله عنه تلميذه السمين الحلبي بقوله" «وكنت قدیماً سألت الشیخ عن 
ذلك“ فأجاب بالمنع محتجاً بأن شرط الاعمال أن لا يكون أحد المتنازعين مفتقراً 
إلى الآخرء وأن لا يكون من تمام معناه» و (كان) مفتقرة إلى خبرهاء وهو من تمام 
معناه"» ثم قال السمين بعد ذلك : «وهذا الذي ذكره من المنع وترجيحه ظاهرء الا 


. ٠١١ سور التوبة: من الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٠٠۹/١‏ . وينظر التذييل والتكميل ٤/۲‏ ب-٥‏ أ. 
(۳) ينظر: البحر المحیط ۰1۳۳/4 ٤۷۹/۷‏ . 

۳۸/۸ ۳۷۷/4 ینظر: البحر المحیط‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام: من الاية ۳۵. 

. ١٠١١/٤ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) الدر المصون ٦٠۹-٦۰۸/٤‏ . 

(۸) أي کونه من باب التنازع. 








أن النحويين لم يذكروه في شروط الإعمال». 

والذي أراه في هذه المسألة منع توسيط الخبر إذا كان جملة فعلية فاعلها ضمير 
مستترء لالعدم سماعهء فإنه قد جاء في كلام الله عر وجل -» ويتأول ہما تأوله 
المانعون ۰ لکن لأن اسم (كان) وخبرها في الأصل هما مبتدأ وخبرء وإذا كان الخبر 
جملة فعلية فاعلها ضمير مستترء لم يجز تقديم الخبر على الاسم والحالة هذه. 

أما ما أجيب به عن هذا من أنه يكون من باب التنازع فممنوع» كما نقل ذلك 
السمين الحلبي عن شيخه أبي حيان؛ لأن شرط الإعمال أن لا يكون أحد المتنازعين 
مفتقراً إلى الآخرء وأن لا يكون من تمام معناه و (كان) هنا مفتقرة إلى خبرها وهو 
من تمام معناه وهذا صحيح وان لم يذكره النحويون. 


. 1٠۹/٤ المصدر نفسه‎ )١( 


۱۹۱ 





تقديم خبر (کان) عليها ادا كان جملة 


تدخل (کان) وأخواتها على الجملة الأسمية» فترفع المبتداً ویسمی اسمها؛ 
وتنصب الخبر ويسمى خبرهاء وذلك نحو: كان زيد مجتھداً. ويجوز توسيط الخبر 
بين (كان) واسمها نحو: كان مجتھداً زید كما يجوز تقديمه على (كان) نحو: 
سادا كان تین 

قال المبرد: «و(کان) فعل متصرف يتقدم مفعوله ويتأخرء ويكون معرفة 
ونكرة» أيّ ذلك فعلت صلح. وذلك قولك: كان زيد أخاكء وكان أخاك زید؛ 
وأخاك کان زید۶''۷. 

وإذا كان الخبر جملة» ففي تقديمه على (كان) خلاف» فذهب قوم" من 
النحويين إلى أنه لا يجوز تقديم الخبر إذا کان جملة على (کان)ء سواء كانت اسمية 
نحو: كان زيد أبوه قائم» أم فعلية رافعة ضمير الاسم نحو: كان زيد يقوم» أو غير 
رافعة نحو: كان زيد یمر به عمرو. فلا تقول: آبوه قائم كان زید ويقوم كان زید؛ 
ويمر به عمرو كان زيد. وعللوا المنع بأنه لم یسمع» وعزا" بعضهم هذا المذهب 
إلى البصريين . 


)١(‏ المقتضب 14/ا8. 

)٢(‏ ينظر: الأصول ۱ والبحر المحيط ۷/ ۲۱۸۷ء وإرتشاف الضرب ۰۸۸/۲ وهمع الهوامع 
2۱ 

۳( ینظر : التصریح ۰۱۸۸/۱ 


۱۹۲ 





وذهب قوم منهم: المبرد''' وابن السراج''' وآبو علي الفارسي”" وابن 
جني ویو البرکات الأنباري“ وابن مالك" وهو ظاهر کلام الجرجاني" 
والعکبري“ وابن یعیش“ “ إلى جواز تقديم خبر (كان) عليها إذا كان جملة . ولیس 
لهم دليل الا القياس» قال ابن السراج : «قال قوم : (أبوه قائم كان زيد) خطأ؛ لأن ما 
لا تعمل فيه (كان) لا يتقدم قبل (کان)» والقياس ما خبرتك به؛ إذ كان قولك: (أبوه 
قائم) في موضع قولك: منطلقاًء فهو بمنزلته. فإذا لم يصح سماع الشيء عن 
العرب» لجیء فيه إلى القیاس»۲ وقال: «ويقولون: لا يتقدم (كان) فعل ماضي 
ولا مستقبل» وما جاز أن يكون خبرا» فالقياس لا يمنع من تقديمه إذ كانت الأخبار 
تقدمِ إلا أنى لا أعلمه مسموعاً من العرب؛٭''۶. 


قالوا: فتقدم معمول الخبر - وهو جملة - في بعض الشواهد مؤذن بتقدم 
العامل» كقول ال : ات۱۹ وقول ای : یچ 
نم ول للمليكة هلا یا ڪاو يَعْبْدُونَ ۲۳ ف(أنفسهم) و (إياكم) معمولان 
080 و(یعبدون)» وهما جملتان في محل نصب خبر (کان)» ولا یتقدم 
المعمول الا حيث يتقدم العامل» فمثلا قولنا: (القتال زيد حين يأتي) لا يجوزء 


.۱۰۲ ۱۰۱/4 ینظر: المقتضب‎ )١( 

(۲) ینظر: الأصول ۸۹-۸۸/۱. 

(۳) ینظر: المحتسب ۳۲۱/۱. 

)٤(‏ ینظر: المصدر السابق. 

۰۹/۲ ینظر: البیان فی غریب إعراب القران‎ )٥( 
۳9۵/۱ ینظر : التسهيل ۰۵4 وشرح التسهیل‎ (٦) 
.٦٠٤/١ ینظر : المقتصد‎ )۷( 

۷ ۰ /۲ ینظر: التبیان في إعراب القران‎ (A) 


(۹) شرح المفصل ۰۱۱۳/۷ 

(۱۰) الأصول ۸۸/۱۔ 

(۱۱) الأصول ۰۸۹/۱ 

(۱۲) سورة الأعراف: من الاية ۱۷۷ 
(۱۳) سورة سبأ: من الآية ٤٠‏ . 


۱۹۳ 





حیث لم يجز تقديم عامله الذي هو يأتي؛ لأن المضاف إليه لا يتقدم المضاف . 


ومن شواهد تقدم المعمول آیضاً قوله تعالی  :‏ فل ال تیوه وَرَسُولِوء لثم 
تنتهردوت۱۳6 فتقدم الجار والمجرور وما بعده وهي بد (تستھزؤون) مؤذنة 
بجواز تقديمه وهو جملة على (كان)» ومنه قوله تعالی : #وحبط حيط ماصتعوا مرا شرا ودطل 
ماکان یمود ۲۳۹ في قراءة من قرأ(" بالنصب حيث تقدم (باطلا)ء وهو معمول 
ل (يعملون)» فدل على جواز تقدم العامل . 


وقد علل بعضھم''' صحة هذا المذهب بأنه وإن لم يسمع تقديم خبر (كان) إذا 
كان جملة على (کان)ء فقد سمع مع الابتداء كقول الشاعر : 
نے یرکف نات كارب او وا تحت ی نارجه 


أراد أبوه ما أمه من محارب» ف(أبوه) مبتدأ و(آمه) مبتدأ ثانِ و(من محارب) 
خبره» وهما خبر المبتدأ الاول فقدم الخبر وهو جملة» فلو دخلت (کان)ء لساغ 
التقديم أيضاً کقولك : ما أمه من محارب كان أبوه. وكقول الشاعر" : 
كِلآيومَيْ طُوالة وشتل آزوّی طن ونان مرخ الط سسون 

ف(كلا) ظرف لقوله (ظنون) و(ظنون) خبر المبتدأ الذي هو (وصل أروى)» 
فدل هذا على جواز تقديم (ظنون) على (وصل أروى)» كأنه قال: ظنون في كل 


. 1٥ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

زفق سورة هود: من الآية .1١‏ 

)۳( هي قراءة أبي وعبد الله بن مسعرة رضي الله عدهما ۔ ينظر ؛ المحتسب ۳۲۰/۱ ومختصر في شواذ 
القران ٦٦ء‏ البحر المحيط ۲٠١/٠١‏ . 

.۳۵۵/۱ ينظر: شرح التسهیل‎ )٤( 

)٥(‏ قائله الفرزدق ينظر: الخصائص ۳۹٤/۲‏ وشرح التسهيل ۰۳۰۵/۱ وصف المباني ۰۱۱۲ ومغني 
اللبیب ۰۱۱۰/۱ وشفاء العلیل ۰۳۱۹/۱ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۳4/۳ والعيني ۵۵۵/۱. 

)٦(‏ قائله الشماخ» ینظر : دیوانه ۰۳۱٩‏ والمحتسب ۰۳۲۱/۱ وسمط اللالی ٦٦١٦ء‏ ومعجم البلدان 
1/5 «طُرّالة»: بثر في ديار فزارة لبني مرة وغطفان» معجم البلدان ۰1۵/1 الظئون: التردد 
الراجح بين طرفي الاعتقاد القاموس (ظن) 4/ ۲۹۵ . أروى: اسم محبوبته. 


١54: 





هذين اليومين وصل آروی . 

أما آبو حيان» فقد تعددت أراؤه في هذه المسألة» فاختار المنع عند قوله 
تعالى : « طول د کاو يَعبُدُونَ4 2١”‏ , حيث قال: «واستدل بتقديم هذا المعمول 
على جواز تقديم خبر (كان) عليها إذا كان جملة وهي مسألة خلاف أجاز ذلك ابن 
السراج» ومنع ذلك قوم من النحويين» وكذلك منعوا توسطه إذا كان جملةء وقال 
ابن السراج: القياس جواز ذلك» ولم يسمع. ووجه الدلالة من الآية أن تقديم 
المعمول يؤذن بتقديم العامل» فكما جاز تقديم (إياك)ء جاز تقديم (یعبدون)ء وهذه 
القاعدة ليست مطردة» والأولى منع ذلك إلى أن يدل على جوازه سماع من 
ال 

وقد مثل بعضهم" لانخرام هذه القاعدة وعدم إطرادها بقوله تعالی : كأ 
ا6 حيك تقدم معمول الفعل مع أن الفعل لا يجوز تقديمه : : لأن (آما) 
لايليها فعل . وبقولك : زيداً لن أضرب ولم أضرب» فتقدم المعمول هنا وهو (زيداً) 
لا يدل على جواز تقدم عامله (أضرب) . 

علی حین أنه قال قبل ذلك عند قوله تعالی : 8 فل باه ایوہ وشل نشم 
مور ۲: «وتقديم با وهو معمول خبر (كان) عليها يدل على جواز 
تقدیمه علیها»۳ . 

كما صرح في کتابه التذييل والتکمیل بأن الصحیح هو الجواز» حيث قال 
«وما ذهب الیه(؟ من الجواز هو ا لصحیح؛ لأنه وان لم یسمع مع (کان)ء فقد سمح 


. ٠١ سورة سبا: من الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۷/ ۲۸۷. وانظر: .۲٦٢/٥‏ 
(۳) تعليق الفرائد ۰۲۰۳/۳ التصريح ۱۸۸/۱. 
)٤(‏ سورة الضحی: من الآية 9 . 

.16 سورة التوبة: من الآية‎ )٥( 

. 1۷/١ البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) الجزء الثاني ۱/ب-۲/ ب. 

(۸) أي ابن مالك . 





مع الابتداء کقول الفرزدق : 


دقو صلی :لسع ۰۱ ( وش کی 
وقوله (إیاکم آنفسهم) منصوبان ب (یعبدون یظلمون) وقد قدما وتقدیم المعمول 
و ا اا 

والذي آراه أن اختیار أبى و لتصريحه بلفظ 
الاختیار (الأولى)» آما ما قاله عند قوله تعالی: « فل یله وءَاييوء ورسولوء کہ 
تسَعرءُوت» ۰۳ فلا يدل صراحة على أنه المختار عنده» ولعله أراد بکلامه السابق 
بیان وجهة من استدل بالایة على جواز تقديم العامل؛ لتقدم معموله» كما أن 
تصريحه باختياره بعد هذه الایة يقوّي ما ذهب إليه. 


آما ما ذكره في كتابه التذييل والتکمیل» فلا شك أنه صريح في إختياره» لکن 
يجاب عنه بما يلي : 
أولاً: ہیں وما في تفسيره البحر المحيط متأخرء لِعِلْمِنًا بأن تأليف أبی 
تفسيره البحر المحيط متأخر عن تأليف التذييل والتكميل» دليل 7 
الاه علیه في اي المحیط)» فهذا مما يقوّي أن ما في البحر هو رأيه 
الأخير في المسألة . 
انیا : أن العالم قد يتخذ رأيًا في مسألة ماء وعند التطبیق قد یعدل عنه؛ لظهور ما 
يدل على خطأ ذاك الرأي الذي اتخذہء ولعل صنيع أ بي حیان هنا من هذا . 
والذي أختاره في هذه المسألة عدم الجواز؛ لعدم ورود السماع من العرب» 
وما ذكروه من أن تقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل لا يطرد كما سبق . 


. ٠٠ سورة سبأً: من الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف: من الایة ۱۷۷. 
(۳) سورة التوبة: من الاية 1. 


۱۹۹ 





حذف خبر (کان) 


ذهب جماعة''' من النحويين والمفسرین؛ منهم الطبري''' إلى جواز حذف 
خبر (کان) > كما نسب هذا المذهب إلى بعض الکوفیین رف وذلك نحو: من كان فی 
الدار؟ء فتقول: كان أبوك. ولذا فقد جوزوا أن تكون (كان) في قوله تعالى: ۶ ون 
کات مو عْسْرَو مره ال مسر ۱4 ناقصة وخبرها محذوفء تقديره: وإن كان من 
غرمائكم ذو عسرة””©» كما قدر أيضاً: وان كان ذو عسرة لكم عليه حق“"' كما قدره 
بعضهم : وان كان ذو عسرة غريما”" . 

وتقوی أصحاب هذا المذهب بقراءة*“ النصب في قوله: « ون کات ذو 

عم 6 أي وان كان الغريم ذا عسرة . قال ابو علي : «في (كان) ايها جيرا 
عو ا یت لأن المرابي لا بد 


ممن یرابیه» . 


(۱) ینظر: المحرر الوجیز ۰۳۰۶/۲ والأمالی الشجرية ۳۲۱/۱ ۰۳۲۲ وارتشاف الضرب ۰۹۰/۲ 

۱ .۷۲/۳ ینظر: جامع البيان‎ )٢( 

(۳) ينظر: المحرر الوجیز ۰۳۰4/۲ والبحر المحيط ۰۳۶۰/۲ والدر المصون ٦٦٤/٢‏ . 

.۲۸۰ سورة البقرة: من الآية‎ )٤( 

. ۱۶۳/۲ ینظر: البحر المحیط ۰۳۶۰/۲ والدر المصون‎ )٥( 

. ٠٤١/۲ ینظر: التبيان في إعراب القران ۰۲۲۵/۱ والبحر المحيط ۰۳6۰/۲ والدر المصون‎ )٦( 

(۷) ينظر: الدر المصون 11۳/۲ . 

(۸) هی قراءة عبد الله وأبی وعثمان ينظر: مختصر في شواذ القران ۰۲4 والبحر المحیط ۰۳۹۰/۲ 
الجا لاحکام القرآن ۳/ ۱۳۷۳ والدر المصون ۸۲. 

(۹) ينظر: الدر المصون 1٤١-٦٤٤/۲‏ . 


۱۹۷ 





وذھب جماعة آخرون» منهم : الو وابن عت وابن عف٣‏ 
والرضي * إلى عدم جواز حذف خبر (کان) لا اختصاراً ولا اقتصاراً. ووصفه 
المبرد بأنه (قبیح»* كما وصفه ابن جني بأنه (ضعیف فی القیاس» وقلما یوجد فی 
الاستعمال)۳؟. 

وعللوا'“ عدم جواز الحذف بأن الخبر قد تأكد طلبه من وجهین : 

آحدهما: کونه خبراً عن مخبر عنه . 

الثاني : کونه معمولاً للفعل قبله. فلما تأکدت مطلوبيته» امتنع حذفه . 

وقد تساءل بعضهم * بقوله: ما المانم من حذف خبر (کان) وأنت ما أن 
تحکم له بحکم أصله وهو خبر المبتدأء فیجوز حذفه إختصاراً لفهم المعنی» وإما أن 
حذفه على كل حال . 

وأجيب عنه : بأن الذي منع من حذفه أنه صار عوضاً من المصدر؛ فلذلك لا 
يجوز كان زید قائماً كوناً» كراهية الجمع بین العوض والمعوض عنه» وانما عوّض 
منه : لأنه فی معنی المصدرء ألا تری أن القيام کون من أكوان زید» فلما کان الخبه 
المصدر في المعنی» استغنی به عنه» فلما صار الخبر عوضاً من المصدر» صار کأنه 
من كمال الفعل وكأنه جزء من أجزائه» فلم یحذف لذلك» وأيضاً فان الأعواض 


.۱۱۹- ۱۱۸/6 ينظر: المقتضب‎ )١( 

۳۱۲/۱ ینظر: الاشباه والنظاثر‎ )٢( 

)۳( ینظر : شرح الجمل ۱۹/۱ -۲۰. 

.۲۹۲ /۲ ینظر: شرح الكافية‎ )٤( 

. ١٠١۸/٤ ینظر : المقتضب‎ )٥( 

۳۱۲/۱ ینظر: الأشباه والنظائر‎ )٦( 

() بظر: الدر المصون ٠٤٤/۲‏ . 

(۸) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤۱۹/۱‏ ۰1۲۰ والاشباه والنظائر ۱/ ۳٦٣‏ بتصرف. 


۱۹۸ 





لازمة لا یجوز حذفها. 

آما قوله تعالی : # ون کات ذو عَسَرقر ره ال مسر ۲۱ فان (کان) تام 
بعر قول سرو رای علي الفارسی' ۳ والتقدیر: وان وقع غریم من غرماتکم 
ذو عسرة» لذلك فقد رجح الجمهور قراءة العامة مق “. قال مكي بن أبي طالب : «و! 
وقع ذو عسرة وهو شائع في كل الناس» ولو نصبت ذا على خبر (کان) 2 
مخصوصاً في قوم بأعيانهم» فلهذه العلة أجمع القراء المشهورون على رفع ذو . 


أما أبو حيان» قلم یصرح باختياره فى هذه المسألة» وإنما اكتفى بنقل رأي 
أصحابه الذين يرون عدم جواز ذلك» قال رحمه الله ۔''': «وحذف خبر (كان) لا 
ج عند أصحابناء لا اقتصاراً ولا هار ۳:۱ : 


.۲۸۰ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) ینظر: الکتاب ۱/ .٦٦٢‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط ۰۳4۰/۲ 

.۱۳۷ ينظر: المبسوط في القراءات العشر‎ )٤( 

۰۱۳۲/۱ ینظر: مشکل إعراب القران‎ )٥( 

)٦(‏ البحر المحبط ۳4۰/۲ وینظر: البحر المحيط 1/ 144-147 ۰4۹۸/۸ وارتشاف الضرب 
10/۲ . 

(۷) الحذف اقتصاراً: الحذف دون دليل . 
والحذف اختصاراً: الحذف بدليل . 
ينظر : معجم المصطلحات النحوية والصرفية ٢۷ء‏ ۱۸۸ . 


۹ 





توسیط خبر «لیس» بينها وبين اسمها 


ذھب جمهور النحویین إلی جواز ہی رت اسمها تقو 
الیس منطلقاً زيد» . قال سیبویه : «قال الشاع (۱) 


EEE‏ ات سے عند الحفاظ بو عَمْروٍ بن نج ود 
صار «لیس» هنا بمنزلة (ضرب قومك بنو فلان)؛ لأن «لیس» فعل؛۶۲. 
ومن | لجمهور الف ا اگ وا سے انآ والزجاجي؟ وأبو علي 


الفارسی 


)0 وابن جني وا و ومكي الق ند والجرجانی”ٴ'٠‏ 





)۱( لم آقف على قائله» ينظر: اللسان «حنجد» ٠١۸/۳‏ . 
وال ر وعاء صفیر: وقیل : : دویبة. 


(۲۳) 
(۳) 
(4) 
(0) 
٦٦) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


یت 


: الكتاب ۳۷/۲۔ 


: معاني القران للفراء ۰۱۰۳/۱ 

: المقتضب ۱۹4/4 وا٠٤‏ . 

. ٤١ الجمل‎ : 

.۲۸۰ الایضاح العضدي ۸ء والمسائل الحلبیات‎ ١ 
.۸۸ اللمع‎ : 

: التبصرة والتذكرة ۱/ ۱۸۷. 


: مشكل إعراب القرآن ۱/ ۱۱۷. 


۔٦١٤‎ _- ٦١۸/١ المقتصد‎ 5 ۱۰ 





)۱( ا سو (٢(‏ م (٤٤‏ دہ( 
والبطليوسي 4 والزمخشري 3 والعكبري 3 وابن معط 6 وابن يعيش”” 6 


وابن مالك" وابنه بدر الدین ۳ والرضی ۳ وابن جمعة الموصلي ‏ 
0 60 
وعيرهم ۱ 


واستشهد الجمهور بقراءة لنصب" في قوله تعالی: الین ال أن وا 
خوك وبقول الشاعر 9" : 


(۱) ينظر: إصلاح الخلل ٠۳۸‏ . 
والبطليوسي هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي؛ من نحويي الأندلس؛ سكن بَلَنْسِيّه 
وبها توفي سنة ١07ه.‏ له الاقتضاب في شرح أدب الكاتب» والمثلث في اللغة» وإصلاح الخلل» 
وشرح سقط الزند وغيرها. 
ینظر : إنباه الرواة ٥١١/٢‏ ۔ ١٤٣۱ء‏ وبغية الوعاة ٢٥/٥‏ -٥٦ء‏ وشذرات الذهب 14/4 -50. 
(؟) ينظر: المفصل .۲٦۹‏ 
(۳) ینظر: التبيان فى إعراب القران ٠٤١/١‏ . 
(4) ينظر: شرح ألفية ابن معط .۸٦٦/٢‏ 
وابن معط هو یحبی بن معط بن عبد النور الزواوي المغربي» قرأ على الجزولي؛ ثم تصدر للإقراء. 
توفى سنة 574ه. له الألفيةء والفصول الخمسون: والمثلث» وغيرها. 
نظ معجم الادباء ۳۹۳۵/۷ وبفية الوعاة ۴۱۷/۷ 


۰۱۱۲/۷ ینظر: شرح المفصل‎ )٥( 

.۳۹/۱ ینظر: شرح الكافية الشافية ۰4۰۰/۱ وشرح التسهیل‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح الالفية ۱۳۳. 

(۸) ینظر: شرح الكافية ۲۹۷/۲ . 

(۹) ینظر: شرح ألفية ابن معط ۰۸۱۲/۲ 

(۱۰) ینظر: توضیح المقاصد والمسالك ۰۲۹۹/۱ وأوضح المسالك ۰۲۲/۱ والدر المصون ۰۲۵/۲ 


والمساعد ۰۲۲۰/۱ وتعلیق الفرائد ۰۳۰۱/۳ والفوائد الضيائية ۰۲۹/۲ والتصریح ۰۱۸۷/۱ 
وهمع الهوامع ۰۱۱۷/۱ وشرح الالفية للأشموني 14/١‏ . 

(۱۱) هی قراءة حمزة وحفص ينظر: التبصرة ۰4۳۵ والنشر ۲۲٣/۲‏ . 

.۱۷۷ سورة البقرة: من الآية‎ )۱١( 

(۱۳) ينسب هذا البيت للسموأل بن عادياء ينظر ديوانه ۰٩۲‏ أو ابنه شریح» أو عبد الملك بن عبد الرحيم 
الحارثي» أو اللجلاج الحارئي» ينظر: حماسة أبي تمام ۰۷۹/۱ والحماسة البصرية ۰4۵/۱ وسمط 
اللالي ۰۵۹۵ وشرح التسهیل ۰۳۹۹/۱ والبحر المحیط ۰۳/۲ وشفاء العلیل ۰۳۱۶/۱ والعيني 
۲٢‏ 





کے إن د ویس ا وج ول 
وقول الآخر : 
وقد حكى بعضهم إجماع النحويين على جواز توسيط خبر «ليس» بينها وبين 
اسمهاء وممن حكى ذلك آبو علي الفارسي'''ء وابن مالك . 

٠‏ وقد خالف هذا الاجماع ابن درستويه» حيث ذهب إلى منع للك تيا 
لها ب«ما» الحجازية» واما) الحجازية لا يجوز تقديم خبرهاء بل يجب تأخيره» فقد 
غلب في «ليس» هنا جانب الحرفية على قول جماعة» كما علل المنع أيضاً بأن «ليس» 
غير متصرفة في نفسهاء فلا تتصرف في معمولیها"*. 

آما أبو حيان فقد اختار مذهب الجمهور لورود هذه القراءة» وغيرها من کلام 
العرب» حيث قال : «وقد ذهب إلى المنع من ذلك ابن درستویهء تشبيها لها ب«ما»» 
أراد الحكم عليها بأنها حرف (فكما لا يجوز توسيط خبر «ما» فكذلك لا يجوز 
توسيط خبر الیس٤)"ء‏ وهو محجوج بهذه القراءة المتواترة» وبورود ذلك في كلام 
ا 


)١(‏ قائله عروة بن الوردء ينظر: ديوانه ٦٦ء‏ والبحر المحيط ۳/۲ والدر المصون .۲٢٤/٢‏ وعجزه 
في الديوان: «وليس علینا في الحقوق معول». 

)۲( رال الایضاح العضدي ۰۱۳۸ والمسائل الحلبيات ۲۸١‏ . 

(۳) ینظر: شرح التسهیل .۳٣۹/۱‏ 

(4) ينظر: البحر المحیط ۳/۲ وارتشاف الضرب ۰۸۱/۲ وأوضح المسالك ۰۲6۲/۱ والدر المصون 


:.ثة٣۲‎ 

)٥(‏ ينظر: شرح المفصل ۰۱۱۲/۷ وشرح التسهیل ۳۹/۱ والبحر المحيط ۰۳/۲ والدر المصون 
۱:۲ 

(٦)‏ هکذا في المخطوط ۲ بء وعبارة المطبوع «آراد الحکم علیها بأنها حرف كما لا يجوز توسيط 
خبر «ما». 

(۷) ینظر: البحر المحيط ۳/۲ وانظر: المصدر نفسه ۰۳۶/۳ وارتشاف الضرب ۰۸۱/۲ واللکت 
الحسان ۰۷۱ 





تقدیم خبر (ليس) عليها 


من مسائل الخلاف بين النحويين مسألة تقدیم خبر (لیس) عليهاء 


ا ی 9( ۳ ١‏ 
فذهب جمهور الکوفیین''' ومن تبعهم کالمبرد'' والزجاج”" وابن السراج'' وابن 
عبد الوارث''' والجرجانی”' وابن بابشاذ'“ والأنباري'“والسھیليی“' وابن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


)٤٤ 
(0) 


(1) 
(۷) 


(۸) 
(۹) 


ینظر: آسرار العربية ۰۱4۰ والإنصاف ۱۱۰/۱ المسألة رقم (۰)۱۸ والتبیین ۰۳۱۵ وشرح التسهيل 
۱ وشرح الكافية ۲/ ۰۲۹۷ وارتشاف الضرب ۱/ ۰۸۷ وائتلاف النصرة ۱۲۳ . 

ینظر : المقتضب ۰۱۹۰/۶ وشرح التسهیل ۰۳۵۱/۱ وشرح الكافية ۰۲۹۷/۲ وارتشاف الضرب 
2/۲ 

بنظر : إرتشاف الضرب ۰۸۷/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۳۰۲/۱ وشرح الالفية لابن عقيل 
۱ وشرح الألفية للاشموني ۰۲۹/۱ 

ینظر : الأصول ۰۲۲۸/۲ وارتشاف الضرب ۰۸۷/۲ 

ینظر : ارتشاف الضرب ۰۸۷/۲ منهج السالك لأبي حيان ٥٦ء‏ همع الهوامع ۱۱۷/۱ . 

وابن عبد الوارث: هو محمد بن الحسین بن محمد بن عبد الوارث الفارسي» أخذ العربية عن خاله 
أبي علي الفارسي» رحل في طلب العلم» وتقلد الوزارة بغزنة ثم نزل مكة ثم رحل عنهاء أخذ عنه 
عبد القاهر الجرجانی؛ توفی سنة 4۲۱ه-. له : کتاب الهجاء» وکتاب.الشعر . 

ینظر : معجم الأدباء ۱۸۲/۱۸ - ۷ء وبغية الوعاة ۰۹6۶/۱ 

المقتصد 1۰۸/۱ -1۰۹. 

شرح المقدمة المحسبة ۳۵۵/۲. 

وابن بابشاذ: هو آبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ المصري الجوهري؛ من نحويي مصر . سمع 
الحدیث وقرىء عليه الأدب بجامع مصر. خدم في دیوان الإنشاءء ثم قدم بغداد للتجارق فأخذ عن 
علمائها ثم رجع إلى مصرء وبها توفي سنة ٤٦٦ھ..‏ له شرح جمل الزجاجي» وشرح المقدمة 
المحسبة وشرح النخبة وغیرها. 

ینظر : وفیات الاعیان ۵۱۵/۲ - ۰۵۱۷ ومعجم الأدباء ۱۷/۱۲ ۱۹ء وانباه الرواة ۹۵/۲ - ۹۷ء 
وبغية الوعاة ۰۱۷/۲ 

ینظر : الانصاف ۰۱۱۳/۱ وآسرار العربية ۱8۰ . 

ینظر : إرتشاف الضرب ۰۸۷/۲ 





مالك“ وابن كيسان“ وابن جماعة”” والزبيدي"* والمرادي" إلى عدم جواز 
ذلك» فلا يجوز عندهم : قافتا لبسن ويل : 
(WD o 5 (10 :‏ .ےم (N‏ )۹( 
وذهب متقدمو البصریین"" ومن تبعهم کالفراء والاخفش وابن جني 
f ) ۰‏ مھ ۲ OAD 0: (O) f‏ 1 
وابن برهان والزمخشري وأبو علي الشلوبين وابن عصفور وابن ابي 


)١(‏ ینظر: التسهیل ۰۵4 وشرح التسهیل ۰۳۵۱/۱ وشرح الكافية الشافية ۰۳۹۷/۱ وشرح عمدة الحافظ 
۳.۸ 

. ۲٠۱/١ ينظر: لسان العرب‎ )٢( 

(۳) ینظر: شرح الکافیة لابن جماعة 47١‏ . 
وابن جماعة: هو أبو البقاء محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني المقدسي الشافعي» 
جمع علوماً كثيرة» آهمها الفقه وأصوله» ولد بالقدس سنة ۸۳۳ وبها نشأ وفیها توفي سنة 
١ه.‏ له: تعلیق على الروضة. وتعلیق على المنهاج» والنجم اللامع في شرح جمع الجوامع 
وغیرها . 
ینظر : فوات الوفیات ۰۱۷4/۲ ونکت الهمیان ۰۲۳۵ والنجوم الزاهرة ۲۹۸/۹ . 

۱ . ٠١۳ ينظر: ائتلاف النصرة‎ )٤( 
والزبيدي : هو سراج الدين عبد اللطیف بن أبي بكر بن أحمد بن آحمد الشرجي الزبيدي اليماني» ولد‎ 
بالیمن سنة ۷٣۷ھ وبها نشأ وأخذ النحو والفقه وغیرها. وبها توفي سنة ۸۰۲ه.. له: ائتلاف‎ 
. النصرة» وشرح ملحة الاعراب للحريري؛ ونظم مقدمة ابن بابشاذ وغیرها‎ 
۰۱۷/۷ ینظر : بغية الوعاة ۲/ ۰۱۰۷ والضوء اللامع ۰۳۲۵/۶ وشذرات الذهب‎ 

.۳۰۲/۱ ینظر: توضیح المقاصد والمسالك‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: الانصاف ۱۱۰/۱ المسألة رقم (۰۱۸ والتبیین ۰۳۱۵ وشرح الکافية ۰۲۹۷/۲ والمساعد 
۱ والفوائد الضيائية ۰۲۹۷/۲ والتصریح ۱۸۸/١‏ . 

)۷( ینظر : شرح المفصل ۱۱6/۷ وارتشاف الضرب ۸۷/۲ والتصریح ۰۱۸۸/۱ 

(۸) ينظر: المسائل الحلبيات ۲۸۰ء والخصائص ۱۸۸/١‏ . 


(۱۰) ینظر : شرح اللمع 0۸/1« وشرح عمدة الحافظ ۰۲۱۷ وشرح التسهيل 01/1 وارتشاف الضرب 
.AV/Y‏ 


. ۲٦۹ ينظر : المفصل‎ )١١( 
. ١١١/١ ينظر: إرتشاف الضرب ۰۸۷/۲ والتصریح ۰۱۸۸/۱ وهمم الهوامع‎ )۱۲( 
.۳۸۹/۱ ینظر : المقرب ۰۱۰۳/۱ وشرح الجمل‎ )۱۳( 


۳۰ 





الربیع ۲۲ وابن الحاجب”" وابن معط" إلى جوازه» وهو ظاهر کلام الزجاجی ° 
)2 10( 
والصميري"* والعكبري" . 


أما سيبويه وأبو على الفارسى وأبو سعيد السیرافی؛ فقد اختلف النقل عنهم» 

أما سيبويه» فقد نسب قوم إليه القول بالمنع» نقل ذلك عنهم أبو البركات الأنباري 
(A)‏ 1 5 کے وزاك 5 

والزبیدی”“ء ونسب إليه قوم آخرون القول بالجواز» منهم: ابن جني“ والأعلم 


۳ 


الدين "2 وأبو حیان*" والجامي" ۰۳ والحق ما قاله الجرجاني ۳" وآبو البر کات 


(۱) ینظر: الملخص في ضبط قوانین اللغة ۰۲۱۷/۱ والبسیط ۱۷۸/۲ . 


(۲) الکافیة ۰۱۱6 

(۳) الفصول الخمسون ۱۸١‏ . 

.4۲ ینظر: الجمل‎ )٤( 

۰۱۸۷/۱ ینظر : التبصرة والتذکرة‎ )٥( 

۹۰/۲ ینظر: التبیان في إعراب القران‎ )٦( 
. ٠١١/١ ينظر: الانصاف‎ )۷( 

(۸) ینظر: ائتلاف النصرة ۱۲۳. 

(۹) ینظر: الخصائص ۱۸۸/١‏ . 


(۱۰) النکت في تفسیر کتاب سیبویه ۲۳۲/۱ . 
والاعلم الشنتمري: هو آبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عيسى» المعروف بالاعلم الشنتمري؛ 
النحوي الأندلسيء ولد في شَنْتَمَريّة سنة ٤٤٦ھ‏ ثم رحل إلى قرطبة فأخذ عن علمائهاء وأخذ عنه 
الحسین بن محمد الجياني» توفي بإشبيلية سنة 141/5ه. له: اللکت في تفسیر کتاب سیبویه» وشرح 
جمل الزجاجي» وشرح الحماسة لابي تمام وغیرها . 
ینظر : وفیات الأعيان ۸۱/۷ - ۸۳ء ومعجم الأدباء ٠٦/٢٢‏ - ٦٦ء‏ وبغية الوعاة ۰۳۵۷/۲ وشذرات 
الذهب 1۰۳/۳ . 

(۱۱) ینظر: اصلاح الخلل ۱6۰. 

(۱۲) ینظر: شرح المفصل ٠٠١/۷‏ . 

(۱۳) ينظر: شرح التسهیل ۳۵۱/۱. 

(۱6) ینظر: شرح الالفية ۱۳۵ . 

(۱۵) ینظر : البحر المحیط ۲٠٠/١‏ . 

(۱۲) ینظر : الفوائد الضيائية ۲۹۷/۲ . 

(۱۷) ینظر : المقتصد ٤٠۹/۱‏ . 





الانباري ۲۲ وعبد اللطيف الزبیدي''' من أنه ليس له نص صريح في ذلك . 


آما آبو علي الفارسي» فقد ذکر الزنجاني * أنه قد اضطرب کلامه فیه ولذلك 
فقد اختلف النقل عنه» فذکر ابن يعيش وابن مالك" وابنه بدر الدين" وان 
عقيل أنه يجيز التقدیم تبعاً للبصریین» وجعل آبو حیان"؟ هذا الرأي مشهوراً عنه» 
وذکر أبو حيان ''' في قول آخر له والجامي ۱ والمرادي ۳ والاشموني ۳ أنه في 
المسائل الحلبيات يرى المنع» ونسب السیوطي''' إليه المنع مطلقاً. 


النصيين الآتيين على ما أقول» فقد قال في كتابه الإيضاح”*'': «ویجوز أيضاً منطلقاً كان 
زیدء وشاخصاً صار بكر؛ لأن العامل متصرف» وهكذا خبر (لیس) في قول المتقدمين 
من البصريين» وهو عندي القياس الصحيح» فتقول : منطلقاً ليس زيد» . 


.۱۱۰/۱ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: ائتلاف النصرة ۱۲۳. 

61 ينظر: دراسة نحوية في علاقة بعض المسائل الخلافية بكتاب سيبويه 18-۳۱ . 

. في كتابه الكافي في شرح الهادي - مخطوط -9؟/ ب‎ (٤٤ 
والزنجاني هو عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الخزرجي الزنجاني النحوي» استوطن تبريز‎ 
: وأقام بالموصل» وتوفي ببغداد سنة ١7ه. أكثر الجاربردي من النقل عنه في شرح الكافية. له‎ 
الهادي» وشرحه الکافي والتصریف المشهور بتصریف العزي.‎ 


۰۱۱/۷ ینظر: شرح المفصل‎ )٥( 

.۳۵۱/۱ ینظر: شرح عمدة الحافظ ۰۲۰۲ وشرح التسهیل‎ )٦( 
. ٠١١ ینظر: شرح الألفية‎ )۷( 

(۸) ینظر: شرح الألفية ۰۲۷۸/۱ 

(۹) ینظر: |رتشاف الضرب ۲/ ۸۷. 


(۱۰) ینظر: المصدر السابق. 
)١١(‏ ينظر: الفوائد الضيائية ۲/ ۲۹۷ . 

)۲( ینظر : توضیح المقاصد والمسالك ۱.. 
م20 ینظر: شرح الألفية ۲٤۲۱/۱‏ . 

. ١١١/١ ينظر: همع الهوامع‎ )١5( 


)١١(‏ ۱۳۸۔ 





وقال أيضاً في (المسائل الحلبیات)۲: «وفي تقدیم خبر (لیس) على اسمها 
خلاف» فذهب أبو الحسن إلى جواز تقديم خبرها عليهاء وحكى أن الكوفيين لا 
يجيزونه» ولم يجز تقديمه محمد بن يزيد» ومن الدليل على جواز تقديمه أن العوامل 
في المبتدأ وخبره على ضربين: فعل ومشبه بالفعل» ووجدنا ما لم يكن فعلا وكان 
مشبهاً به» لا يجوز تقديم خبره على اسمه» ووجدنا الفعل قد جاز فيه هذا الذي امتنع 
في المشبه به من تقديم الخبر» كما جاز عليهء فلما وجدنا (ليس) قد جاز فيه ما امتنع 
في غيره من تقديم الخبرء كما جاز ذلك في الفعل؛ وجب أن يجوز تقديم خبرها 
عليها من حيث جاز تقديم خبرها على اسمهاء فكما جاز: ليس قائماً زيد بلا 
ادف “ذلك جاز: قائماً لیس زيد» كما جاز : قائماً كنت» لما جاز: كان قائماً 
زيد» ولما لم يجز تقديم آخبار (إن) وأخواتها على آسمائها كذلك لم یجز تقديمها 
عليهاء ويؤكد ذلك قوله : ألا یزم یم لیس مرو عَم۳۳ ألا تری أن المعنى 
لا يصرف عنهم يوم يأتيهم. فإذا كان هذا الظاهرء كان (يوم) معمول الخبرء 
والمعمول إنما يقع حيث يجوز وقوع العامل» . فهذان النصان السابقان يدلان دلالة 
واضحة على أنه يرى جواز تقديم خبر (ليس) عليهاء لا سيما ما ذكره في المسائل 
الحلبيات» حيث نسب إليه أنه لا يرى فيها الجواز. 


آما السيرافي فذكر ابن يعيش" وابن مالك أنه یری الجوازء وذكر أبو 
ان ل أبن والجامي”") والسیوط ی( والأشموني”' أنه یری المنع . 


.۲۸۰ ص‎ )١( 
.۸ سورة هود: من الآية‎ )۲( 


(۳) ینظر: شرح المفصل ۰۱۱/۷ 

)€( ینظر : شرح عمدة الحافظ ۰۲۰۲ وشرح التسهیل ۰۳۹۱/۱ 
)٥(‏ ينظر: إرتشاف الضرب ۲/ ۸۷. 

.۳۰۲/۱ ينظر: توضيح المقاصد والمسالك‎ (٦( 

(۷) ينظر: الفوائد الضیائیة ۲۹۷/۲ . 

(۸) ینظر: همع الهوامع ۱۱۷/۱. 

(۹) ينظر: شرح الألفية ۰۲0/۱ 


۳۷ 





والذي يترجح لي أنه یری الجواز؛ لدلالة ما وقفت عليه من قوله۴۳: "بين 


(ليس) وفعل التعجب و(نعم) و(بئس) فرق؛ لأن (ليس) تدخل على الأسماء كلهاء 
مظهرها ومضمرها ومعرفتها ونكرتهاء ويتقدم خبرها على اسمهاء و(نعم) و(بئس) 
لا يتصل بهما ضمير المتكلم ولا العلم» وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة» ولا 
يكون فاعله إلا ضمیر فكانت (ليس) أقوى منها». 


(۱) 
(٦۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(10 


فما قاله السیرافی انفاً من أدلة البصریین القائلین بالجواز . 
۔(٢).‏ 


وقد احتج الكوفيون ومن تبعهم لتأييد مذهبهم بالادلة الاتية 


: أن (ليس) فعل غير متصرف: فلا يجري مجری الفعل المتصرف كما أجريت 


(كان) مجراه؛ لأنها متصرفة؛ لأن الفعل إنما یتصرف عمله إذا کان متصرفاً 
فى نفسه فأما إذا كان غير متصرف فى نفسه» فینبغی أن لا یتصرف عمله 
وهو دال على النفي» فأشبه (ما) في عدم تقدم خبره عليه . 


: أنه لما كان متفقاً على فعلية (عسی)'ء ولا یتقدم خبرها علیها إجماعاً؛ لعدم 


تصرفها» كانت (لیس) آولی بأن لا يتقدم خبرها علیها؛ لأنها غير متصرفت 
كما أنه سا في ذ ۹ ٤٤٤‏ 


: أنهم أجمعوا على منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب مع عروض منع 


التصرف فيه» فمعاملة (ليس) بذلك أحق وأولى؛ لأصالتها في منع التصرف . 


وأما البصريون» فقد استدلوا لمذهبهم بما يلي : 


۶ 


: قوله تمالی: « اھ A‏ حیث وفع (یوم) سمل 


ینظر : شرح التسهیل ۰۳۲/۱ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۱۳۵ والتذییل والتکمیل ۲/ اب . 

ینظر : الانصاف ۰۱۲۱/۱ وشرح الكافية الشافية ۰۳۹۷/۱ وشرح التسهیل ۰۳۵۱/۱ 

أنظر الخلاف في فعلية (عسی) في المسألة ۰1۸۸ 

أنظر الخلاف فى فعلية (لیس) فی المسألة ٦۷٤‏ . 

ينظر: المقتصد ٥١۹ ٦٥۸/٤‏ والانصاف ۰۱۱۳۱۱۲/۱ والتبيين ۰۲۱۱ وشرح المفصل 
۷ء وشرح التسهيل ۳٥٣٣/١‏ ٣٥٣۳ء‏ وائتلاف النصرة 151 . 

سورة هود: من الاية ۸. 


۳۸ 





ل (مصروفا)ء ولا يتقدم المعمول إلا حيث يصح أن يتقدم العاملء فلما کان 


ثانياً أنه كما جاز أن يتقدم خبرها على اسمهاء جاز أن يتقدم خبرها عليها. 


ٹالٹاً: 


زاغا 


أن (ليس) تتميّز عن (عسى) وفعل التعجب» فهي فعل»- والأصل في العمل 
للأفعال - يعمل في الأسماء المعرفة والنكرة» والظاهرة والمضمرة وتلحقها 
الضمائر وتاء التأنيث الساکنة» بخلاف (عسی)ء فإنها لا تعمل في جميع 
الأسماءء فلا يجوز أن يكون معمولها إلا (أن) مع الفعل» وبخلاف فعل 
التعجب» فإنه لجواز تصغيره أجري مجرى الأسماء وابتعد عن الأفعال» ولا 
تلحقه تاء التأنيث ك (لیس)ء فبعد عن رتبتها. 

فإذا خالفتهما (ليس) في هذه الأمورء جاز أن تخالفهما بجواز تقديم خبرها 
عليها ولحاقها بأخواتها . 

لا يجوز أن تقاس (ليس) على (ما) في امتناع تقديم خبرها عليها؛ لأن (ما) لا 
يجوز أن يتقدم خبرهاعلى اسمهاء بخلاف (لیس)» فانه يجوز ذلك» 
وللاختلاف بينهما جاز أن يتقدم خبر (ليس) علیها . 


تا آبو حیان"؟ في هذه المسألة» فهو مع الكوفيين ومن تبعهم» فقد ذكر أنه 


بعد تتبعه لدواوین العرب لم یظفر بتقدیم خبر (لیس) علیها ولا معموله الا ما دل 
علیه ظاهر الاية السابقة وقول الشاعر ۳ : 


۳ جر ۳ اخ 8 ہےر 7 2 زر وه ہے وو عو 
.اتی شتا N‏ تم اتا انت ٣‏ لنت انيه 


)0غ( 


البحر المحيط ۲٠٠٦/١‏ . 


(۲) لم أهتد إلى قائله. وانظر : البحر المحيط ۰۲۰۲/۵ الدر المصون 5917/5 . 
)۳( هكذا في المخطوط ۱5۵۹/۵ب. وفي المطبوع (الخفا) وهو غير صحيح . 


۰۹ 





وقال فی کتابه النکت الحسان''': «وما أظن العرب فاهت بمثل قائماً لست» 


ولا قائمين لسناء ولا خارجین لسنا». وقد صرح باختیار مذھب الکوفیین في 


كتا 


به التذييل والتكميل» حيث قال بعد حكاية قول الکوفیین"): «وبه أقول». 


وكذا في كتابه منهج السالك» حيث ذكر بأن منع تقديم الخبر على (ليس) هو 
ها 


والذي أراه ما ذهب إليه الکوفیون ومن تبعهم وذلك لما يلي : 


۱ - أن السماع يؤيد رأي الکوفیین ومن تبعهم. وقد قال أبو حیان: «وقد تتبعت 


جملة من دواوین العرب فلم آظفر بتقدم خبر (لیس) ولا معموله. الا ما دل 
عليه ظاهر هذه الاية وقول الشاعر . . .96 . 


۲ - آما الآية التي استدل بها البصریون؛ فلا حجة لهم فيهاء ويجاب عنها بثلائة 


أن 


سب 


ج 


)1( 
)۲( 
۳( 
هق 
0( 


1 ۰( 
چو 2 


أن المعمول قد یقع حيث لا يقع العامل نحو: آما زيداً فاضرب وعمراً لا تهن 

وحقك لن آضیع. فکما لم یلزم من تقدیم معمول الفعل بعد (آما) تقدیم الفعل» 
ولا من تقدیم معمولي المجزوم والمنصوب على (لا) و(لن) تقدیمهما عليهماء 

كذلك لا یلزم من تقدیم معمول خبر (لیس) تقدیم خبرها علیها . 

۔ أن یجعل (یوما) منصوباً بفعل مضمر؛ لأن قبله (ما یحبسه) و(یوم یأتیهم) 
جواب. کأنه قیل : یعرفون یوم يأتيهم و(لیس مصروفا) جملة حالية مؤكدة أو 
أن یکون (یوم) مبتدأ بني لاضافته إلى الجملة» وذلك سائغ مع المضارع. 


ص ۰۷۱ 
۳ب 


ص ۵1 . 
البحر المحیط ۲۰۲/۵ . 


ينظر: الإنصاف ۰۱۲۳/۱ وشرح التسهيل 0/1" وائتلاف النصرة ۱۲۳ . 


۲۰ 





کا رعو ےھ 


کسوغه مع الماضي؛ کقراء ۲ النصب في قوله تعالی : 8 هل یو تفع ألصَدِقِينَ 
ِد . 

۳ - قولهم : «کما جاز أن يتقدم خبرها على اسمهاء جاز أن يتقدم خبرها علیها" 
الجواب عنه أن (لیس) أخذت شبهاً من (کان)؛ لأنهما فعلان وأخذت شبهاً من 
(ما) في النفي» و(کان) يجوز تقدیم خبرها علیها و(ما) لا يجوز تقدیم خبرها 
على اسمهاء فلما أخذت (لیس) شبهاً منهماء صار لها منزلة بين المنزلتین؛ 
فجاز تقدیم خبرها على اسمها؛ لأنها آقوی من (ما)؛ لأنها فعل و(ما) حرف 
والفعل أقوى من الحرف ولم یجز تقدیم خبرها علیها؛ لأنها آضعف من 
(کان)؛ لأنها لا تصرف و (کان) تتصرف(۳. 

٤‏ أما قولهم: «إن الأصل في العمل للأفعال» وهي فعل يعمل في الاسماء المعرفة 
والنكرة. . . فیجاب عنه بأن هذا يدل على جواز إعمالها؛ لأنها فعل» والأصل 
في الأفعال أن تعملء ولا يدل ذلك على جواز تقديم معمولها؛ لأن تقديم 
المعمول على الفعل يقتضي تصرف الفعل في نفسەء و(ليس) فعل غير متصرف» 
فلا يجوز تقديم معموله عليه» فنحن عملنا بمقتضى الدليلين» فأثبتنا لها أصل 
العمل؛ لوجود أصل الفعلیةء وسلبناها وصف العمل؛ لعدم وصف الفعلية» 
وهو التصرف: فاعتبرنا الأصل بالأصل والوصف بالوصف "* . 


 )١(‏ هي قراءة نافع والأعرج. ینظر : التبصرة 549 » والنشر ۰۲۵۲/۲ والمبسوط ۰۲۹۵ البدور الزاهرة 
۷ء واتحاف فضلاء البشر ٥٤۷/١‏ . 

)۲( سورة المائدة: من الآية ۲۹ 3 

(۳) ینظر: المقتصد ٦۰۸/١‏ ۹١۰٦ء‏ والانصاف ٣٦٦/١‏ -١٦۱ء‏ وأسرار العربية ٠١١-٠٤١‏ . 

.٠١٤/١ ينظر: الإنصاف‎ )٤( 


۲1١ 





زيادة الساء فی خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية 


آلحق أهل الحجاز (ما) النافیة ب (ليس) في العمل» فجعلوا لھا اسماً مرفوعاً 
ورا منصوباء وبلفتهم نزل القرآنء قال تعالی: لما هب6( وقال تعالی : 
کا شک اتور . 


وقد وضع النحويون لالحاقها ب(لیس) شروطاً مذكورة في کتب النحو(۳ . 

آما بنو تميم فيهملونهاء وهو مقتضى القياس؛ لأن (ما) غير مختصة فلا 
تستحق عملاً؛ لأن العامل حقه أن يمتاز عن غير العامل بأن يكون مختصاً بالأسماء 
کحروف الج أو مختصاً بالأفعال كحروف الجزم» إلا أن شبهها ب (ليس) سوغ 
إعمالها في لغة أهل الحجاز لکن بالشروط التي ذكرها النحویون٩‏ . 

وقد ذهب إلى جواز دخول الباء في خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية أكثر 
النحويين» وممن نص على الجواز سيبويه والفرای قال سیبویه : «ومثل ذلك ما أنت 
بشيء إلا شيء لا يعبأ به» من قبل أن بشيء في موضع رفع في لغة بني تميم» فلما 
قبح أن تحمله على البای صار كأنه بدل من اسم مرفوع وبشيء في لغة أهل الحجاز 


.1 سورة يوسف: من الآية‎ )١( 
.۲ سورة المجادلة: من الآية‎ )۲( 


(۳( ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۹١/۱‏ ۔ ١۹٥‏ وشرح التسهيل ۹/۱٦۳۔‏ ۳۷. 
)٤(‏ ینظر: شرح الكافية الشافیة ۱/ ۳۵-1۳۶ 


1۲ 





في موضع منصوب»! '"» وقال الفراء: «وأما آهل نجد فیتکلمون بالباء وغير الباء 
فإذا آسقطوها رفعواء وهو أقوى الوجهين في العربية»”" . 


وس ہر وت الأخفش °“ اسرد "وام مين وان 
0 )۸( 
العائے وان ار وار بن مالك والرضى ۳ وابن آبي الربیع*" 0 
والمالقي”''' والاربلي ۳" والمرادي'''' وا لسمین | ES‏ 


(1۸) (¥) 


۲ ہہ کل e‏ ۰ و ۶٢‏ 5 
وذهب قوم "۱ منهم: آبو علي الفارسي في آحد قولیه والزمخشري 
والاسفراييني ٩‏ إلى أن الباء لا تزاد في خبر المبتداً بعد (ما) التميمية. وجعله ابن 


۰۳۱۱/۲ الکتاب‎ )١( 
۰۱۳۹/۳ ۰4۳ معاني القران للفراء ۲/ 4۲ . وانظر الجزء نفسه‎ )۲( 


(۳) ینظر: شرح الكافية ۲۹۸/۱ . 

. ٤١١/٤ ينظر: المقتضب‎ )٤( 

. ١٠١/۲ ینظر: شرح المفصل‎ )٥( 

۰۳۹۹/۱ ینظر: الایضاح في شرح المفصل‎ )٦( 

(۷) ینظر: شرح الجمل ٥۹٥/١‏ . 

(۸) ینظر: التسهیل ۰۵۸ وشرحه ۳۸۳/۱ - ۰۳۸6 وشرح الكافية الشافية 4۳/۱ - 4۳۹ والخزانة 
۸۲ 

(۹) ينظر: شرح الكافية ۲٦۸/۱‏ . 

(۱۰) ينظر: البسيط ۰۷۹۹/۲ 

(۱۱) ينظر: رصف المبانی ۲٢٢‏ 

,۱۲( ینظر: جواهر الأدب ٤۸‏ . 

(۱۳) ینظر : الجنی الدانی ۰۱۱۵ 

۰۱۲۳/۱ ینظر: الدر المصون‎ )١١( 

(۱۵) ینظر: همع الهوامع ۰۱۲۷/۱ والاقتراح ۳۲۲. 

(۱7) ینظر: شرح اللمع للثمانيني ص ۸٦۰‏ ب. 

(۱۷) ينظر: شرح الابیات المشكلة الاعراب ٦۸٤‏ - ۰4۸۳ والمسائل البغدادیات ۰۲۸۶ وشرح التسهیل 


۱ وشرح الكافية ۰۲۱۸/۱ والجنی الداني ۱۱۵ . 


(۱۸) ينظر: المفصل ۰۸۲ وشرح التسهیل ۰۳۸۳/۱ وشرح الكافية ۰۲۱۸/۱ 
(۱۹) ينظر: لباب الاعراب ۳۵۷. 


۳۳ 





و شاذاء كما جعله ابن جمعة السا نادراً۔ 


وعلل الزمخشري”" المنع بأنك لا تقول: زيد بمنطلق؛ وذلك لأنهم لا 
یعملون (ما) في لغة تمیم فكانت الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبر ولا يجوز زيادة 
الا الخ 


وقد رد النحويون الذین يرون“ جواز دخول الباء في خبر المبتداً بعد (ما) 
التميمية مذهب من يرى المنع بما يلي : 
۱ أن آشعار بني تمیم تتضمن دخول الباء كثيراً فى خبر المبتدأ بعد (ما) عندهم 
کقول الفرزدق(*۲: 
منوا مان مار خقه ولا مل سے من لایر 
۲ أن الباء نما دحلت على الخبر بعد (ما)؛ لکونه منفيآء لا لکونه خبراً منصوباً» ولذلك 
دخلت على خبر (لم أكن)» وامتنم دخولها على خبر (کنت) . 
۳- الباء الزائدة قد ثبت دخولها بعد بطلان الحمل على (لیس) بان» کقول الشاعر: 


رو ج- وو 7 رت اس و 
لعم رل مان آن و مالك واه ولا بضعیف قسواه 


۰۲۱۷/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

۰۸۹۱/۲ ينظر: شرح ألفية ابن معط‎  )۲( 

(۳) ينظر: المفصل ۸۲۔ 

() ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۵۹۵/۱ وشرح التسهيل ۳۸۳/۱ - ۰۳۸6 وشرح الكافية الشافية 
۱ -۰4۳۹ وشرح الكافية ۸/۱٦۲ء‏ والتذییل والتكميل ۲۹/۲ ب ۔ 1۳۰ والخزانة ۲/ ۰۱۳۳ 

۰۷۲/۳ وشرح آبیات سيبويه ۱۹۰/۱ء وأمالي القالي‎ 277/١ ينظر: شرح ديوانه ۴۸ء والكتاب‎ )٥( 
۰۱۸۱/۱ وشرح التسهيل ۰۳۸۳ وشرح الكافية الشافية ۰4۳۹/۱ والخزانة‎ 
ومعن: رجل یرعی الكل وكان يبيع بالكالىء» أي بالنسيئة» وكان يضرب به المثل في شدة‎ 
.7١/١ التقاضي . والمنسىء: المؤخرء القاموس (نسأ)‎ 

۰۲۹/۲ قائله المتنخل الهذلي يرثي والده أبا مالك» وهو عويمر بن عثمان. ينظر: ديوان الهذليين‎ )٦( 
وشرح التسهيل ۰۳۸۳/۱ وشرح الكافية الشافية ۰4۳۷/۱ وشرح الكافية ۰۲۱۸/۱ والخزانة‎ 
۰۱۰۰/۱ والدرر‎ ۲ 


۲1٤ 





فکما دخلت الباء على الخبر المرفوع بعد (إن) لکونه منفياًء کذلك تدخل على 


أما ما علل به الزمخشري للمنع؛ فقد رده ابن يعيش بقوله"؟ «وليس"") 
بسديد؛ وذلك لأن الباء إن كان أصل دخولها على (ليس) و(ما) محمولة عليها 
لإشتراكهما في النفي» فلا فرق بين الحجازية والتميمية في ذلك» وان كانت دخلت 
في خبر (ما) بإزاء اللام في خبر (إن) » فالتميمية والحجازية في ذلك سواء» . 


أما أبو حيان فيختار جواز دخول الباء الزائدة في خبر المبتدأ بعد (ما) 
التميمية» قال رحمه الله : «ولا تختص زيادة الباء باللغة الحجازية» بل تزاد في 
لغة تميم خلافاً لمن منع ذلك»» وفي موضع آخر صرح باختياره» كما صرح بمن یری 
المنع» قال - رحمه الله - معترضاً على ابن عطية”؟؟ الذي یری شذوذ دخول الباء 
الزائدة في خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية*2: «وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد بن 
عطية من أن الباء مع التميمية قد تجيء شاذة لم يذهب إليه نحوي فيما علمناه» بل 
القائلون قائلان: قائل بأن التميمية لا تدخل الباء في خبر المبتدأ بعدهاء وهو مذهب 
أبي علي الفارسي في أحد قوليه» وتبعه الزمخشري» وقائل بأنه يجوز أن يجر بالباء» 


وهو الصحيح). 


وعلل جواز ذلك بقوله"): «وآشعار بني تمیم تتضمن جر الخبر بالباء كتير 
مرا و (WT‏ ی ۰ جا ہے عق ات کی 
وقال في موضع اخر"" : «وزيادة الباء في مثل : ما زيد بقائم کثیر في لغة تمیم». 


)۱( شرح المفصل ۸۲ 

(۲) یعنی ما ذکره الزمخشري. 

(۳) البحر المحیط ۵۵/۱. 

. ۲٠۷/١ ینظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 
. ۲٣۷/۱ البحر المحیط‎ )٥( 

. ۲٣۷/۱ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) البحر المحیط ۸/ ۲۳۲ . 





كما صرح باختیاره هذا في کتابه إرتشاف الضرب'' والتذیبل والتکمیل”' 
وعلله بأنه كثير جداً في نثرهم ونظمهم» وآن ممن نص على ذلك سیبویه والفراء”" . 

والذي أراه في هذه المسألة جواز دخول الباء في خبر المبتدأ بعد (ما) 
التمیمیة؛ لكثرة وجوده في أشعار بني تميم» آما ما علل به للمنع منه» فيجاب عنه بما 
قاله ابن يعيش . 


1( ۰۱۱۷/۲ 
(۲) ۲۹/۲ ب-۳۳۰. 
(۳) الکتاب ۰۳۱۱/۲ ومعاني القران ۲/ ۰4۳-4۲ ۰۱۳۹/۳ 


۳۹ 





خبر «أنّ» الواقعة بعد «لو» 


سس او 


تقع «أن» كثيراً حا كقوله تعالى : وَل یمساق تع للم ۰4 
وقوله تعالى : ولو آ6 تا ع آنانشلوا أنشسج 274 وقوله تعالى : <وز أي 
شتا وا4 . 


وقد ذهب السيرافی"* والزمخشري إلى أن خبر «أنْ» الواقعة بعد «لو» 

يجب أن یکون فعلاء ولا د يصح أن یکون اسماً جامدا ولا مشتقاء لیکون ذلك 
ہس ےھ ومنع الزمخشري صحة قولك «لو أن 
زيداً حاضري لاکرمتك» وعزا أبو حيان”2 هذا المذهب إلى بعض العجم . 

وذهب ابن الحاجب”" إلى التفصيل في هذه المسألةء فان كان الخبر مشتقاً 
وجب أن يكون فعلدٌ» وإن لم يكن الخبر مشتقاً جاز أن يقع جامداً لتعذر الفعل؛ كما 
في قوله تعالی : : « وو اما ف اض من جر قاط ^ . وهذا التفصيل هو ظاهر كلام 


۔٥ سورة الحجرات: من الآية‎ )١( 

(۲) سور النساء: من الاية 1١‏ . 

. ٦٤ سورة النساء: من الآية‎  )۳( 

(4) ينظر: إرتشاف الضرب ۰۵۷۳/۲ والتذييل والتكميل ۱۸۱/٥‏ ب. والجنی الداني ۰۲۹۲ وتوضیح 
المقاصد والمسالك ۰۲۷۹/4 والمساعد ۰۱۹۳/۳ وشفاء العلیل ۰11۹/۳ وتعلیق الفرائد» 
مخطوط القسم الثاني ۳٤۷‏ ]-ب. والاتقان ٥٥٤/١‏ . 

.۳۲۳ ينظر: المفصل‎ )٥( 

۰۱۹۰/۷ ينظر: البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) ینظر: الكافية ۰۲۳ والایضاح في شرح المفصل ۰۲۹۹/۲ 

(۸) سورة لقمان: من الاية ۲۷. 


۳۷ 





الإسفراييني» والرضي”"', والإربلي””" . 
۱ () 


والسلسيلي ٢‏ والدمامینی *) إلى جواز مجىء خبر «أن» اسماً جانا أو مشتقاً 


ومع هذا فان الاکثر عندهم" ۳" استعمال الفعل فی خبر «آن» الواقعة بعد «لوه . 
واستدلوا على ذلك بشواهد كثيرة» منها قوله تعالی: 8 و نماض من جر 
۱ فان «أقلام» اسم جامد جاء خبر «أن» الواقعة بعد الو . 

وقوله تعالی : وین یات الراب یودوا زانهم باُورے فى راب۰۱۳ فان 
(بادون» اسم مشتق» وقد جاء خبر «آن» الواقعة بعد «لوا. 


۱۳ 


وقول الشاعر 


. ٦٦۸٤ بنظر: لباب الاعراب‎ )١( 

(0) ینظر: شرح الكافية ۰۳۹۱/۲ 

(۳) ینظر: جواهر الادب ۳۲. 

)٤(‏ شرح الکافیة الشافية ۰۱۳۷/۲ والتسهیل ۰ع۲. 

.۷۱۲ شرح الالفية‎ )٥( 

.۲۷۱- ۲۷۰/۱ شرح بانت سعاد ۰۱۲۳ ومغني اللبیب‎ )٦( 

(۷) المساعد ۱۹۳/۳ . 

(۸) شفاء العلیل ۹۱۹/۴ . 

(۹) تعلیق الفرائد القسم الثاني ۳۶۷ -ب مخطوط . 

(۱۰) شرح الكافية للرضي ۳۹۱/۲. 

۲۷ سورة لقمان : من الاية‎ )١١( 

.7١ سورة الأحزاب: من الأیة‎ )۱١( 

(۱۳) قائله: أبو العوام بن كعب بن زهيرء ينظر: أمالي القالي ۰4۳/۱ وشرح التسهيل ۰۹۹/6 وشرح 
الكافية الشافية ۰۱۱۳۸/۳ وشرح الألفية لابن الناظم ۲ء وشفاء العليل ۹۷۰/۳ ء والعيني 
/٤‏ .. وينسب إلى قيس بن معاذء مجنون لیلی ينظر: الكامل 7797/١‏ . 
دالکمام: نبت قد یستخدم لإزالة البياض في العین» القاموس ۶ وما رده يعني ما 
تعوج ومال. القاموس «آود» ۲۷۰/۱ . 


TA 





أها 


فان «معلق» اسم مشتق» وقد جاء خبر «أن» الواقعة بعد «لو». 
کش تر ظا 
وقول الشاعر ۰ : 
7 ۶> ۔ ٹم 7 ر و و ۳ 9 2 ۳ 
رلو أن یا قانث الم وت فاته آخوالج رب فوق القارح العَدوَايِئ 
فان «فائت» اسم مشتق» وقد جاء خبر «أن» الواقعة بعد «لو». 
رتو للا 
وقول الشاعر 
تزا این افلح زک نل امب رماح 


فان «مُدْرك) اسم مشتق» وقد جاء خبر «آن» الواقعة بعد «لو». 


٦ ۳4‏ ۳ ۰ 
f‏ و 2.۶ 2 ےلھپ مر ھی ۳ سے ام 0 مر کو - 
و ایا عَصُفْو رة لحسنتها مسوّمئة تدعو عدا وازنم) 


فان «عصفورة» اسم جامد» وقد جاء خبر «آن» الواقعة بعد «لو» 





(۱) قائله صخر بن عمرو بن الشريد السلمي» ينظر: الأصمعيات ۰۱8۷ وشرح الكافية الشافية 
۳ء وشرح التسهيل ۰۹۹/6 وشرح الالفية لابن الناظم ۳ء واللسان «عدا» ۰۳۱/۱۵ 
والعینی ٤٥۹/٤‏ . 
«القارح» الفرس بمنزلة البازل من الإبل» القاموس «قرح» ۰۲۸۲/۱ و«العدوان»: شديد العدوء 
اللسان «عدا» ۰۳۱/۱۵ 

(۲) قائله: لبيد بن ربيعة» ينظر: دیوانه ۰4۲ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۱۳۷ وشرح التسهیل ۰۹۹/4 
والجنی الداني ۰۲۹۳ وشرح بانت سعاد ۰۱۲۳ والعيني ۰437/4 وشرح أبيات مغني اللبیب 
٥‏ ۔ 
وما ذکرته هو رواية الدیوانء وفي غيره من المصادر المذکورة «النجاح» بدل «الفلاح2. 
ملاعب الرماح هو عمه المشهور بملاعب الأسنة. 

(۳) قائله: العوام بن شوذب الشيباني» ینظر شرح التسهیل ۰۱۰۰/6 وارتشاف الضرب ۰۵۷۳/۲ 
والبحر المحیط ۰۱۹۱/۷ والجنی الداني ۰۲۹۳ والعيني ۰40۷/۶ وشرح أبيات مغني اللبیب 
۷/۵ 
المسَوّمّة»: مقلم القاموس «سام» ۶ واعَبَيْد وأزنم»: بطنان من بطون العرب . 


۳۹ 





وقول العاف ۳۳ 

7 ۶۔ 7 7 رام روت سے سے e‏ 7 ره بي ۰ 

مَا أطیّب العیش لو أن الفتی حجر تب والخوادث عنه َو عَلْمُسوم 
فان «حجر» آسم جامد وقد جاء خبر «آن» الواقعة بعد «لوه. 


آما آبو حيان فهو ممن یختار جواز مجيء خبر «آن» الواقعة بعد «لو» اسما 
جامداً أو مشتقاء وذلك لمجیته في القران وکثرته في لسان العرب . فقد قال عند 
قوله تعالی : « و نف الہ من َّرَم 6 : «واقلام» خبر ل «آن» وفبه 
دلیل على بطلان دعوی الزمخشري» وبعض العجم ممن ینصر قوله إن خبر «أن» 
الجائية بعد «لو» لا یکون اسما جامداء ولا اسما مشتقاً» بل يجب أن یکون فعلاء 


وهو قول باطل» ولسان العرب طافح بالزيادة عليه . قال الشعر : 


رو ےھ توف رع و مم تس رف ےر ا ا 
7 | | عص ورة مس سے تدم دا وازن 
وقال اخر: 


30 


اا لکش لو أن الفتی حو .اتراو عله وضو رة 


وقال اخر : 


ولو 


سح 
أن 


دَحَتَاقَافِتٌالمَوْتٍ فاته آشوالحرب فوق القارح العدوانی 
راوس 2126 
وهو کثیر في لسانهم» ‏ . 


)١(‏ قائله تمیم بن أبي بن مقبل» ینظر: دیوانه ۰۲۷۳ والحیوان ۰۳۱۰/4 والخصائص ۳۱۸/۱ والبحر 
المحیط ۰۱۹۱/۷ والمساعد ۰۱٩۳/۳‏ وشرح أبيات مغني اللبیب 94/0 . 
«تنبو»: تبعد وترتفع عنه» القاموس «نبا» ۰۳۹۳/6 و«الحجر الملموم»: المجموع بعضه إلى بعض ۰ 
وهو الصلب المستدیر» القاموس «لم» ۱۷۷/4 . 

(۲) سورة لقمان: من الاية ۲۷. 

)۳( في المطبوع «وأيما». وهو خطأء وقد فقد الجزء الثامن من المخطوط» وهو یتضمن تفسیر سورتي 
الروم ولقمان فلم أثبت هذا من المخطوط» لکن البیت في الكتب الأخرى هكذا. 

.۳۹ البحر المحیط ۱۹۰/۷ -۱۹۱ء وانظر : تذكرة اللحاة‎ )٤( 


۳۳۰ 





ووصف قول من قال إن خبر «آن» الواقع بعد «لو» لا بد أن يكون فعلا بأنه وهم 
وخطأ فاحش“''. 

وقد أيد بعضهم کلام الزمخشري بأن قوله تعالی : $ نما فى الا ین 
عم اق ۳4 إنما جاز أن يكون خبر «أنة اسما جامدا؛ لان قوله تعالى؛ 
« وخر یم معطوف علیه ولما التبس بالعطف؛ صار خبر الجملة المعطوفت 


وهو «یمده» كأنه خبر الجملة المعطوف علیها لالتباسها بها . 

كما حمل بعضهم* کلام الزمخشري على أنه إنما منع کون خبرها اسماً 
مشتقاء والتزم الفعل حينئذ لإمكان صوغ الفعل» وأما إذا كان الاسم جامداً فیجوز 
لتعذر صوغ الفعل منه - كما هو تفصيل ابن الحاجب -؛ حيث قال الزمخشري في 
المفصل : «ولو قلت (لو أن زيداً حاضري لأكرمته) لم یجزہ”ٴء ولم يتعرض لغير 
المشتق» فدل على جوازه. 

والذي آراه فی هذه المسألة جواز مجيء خبر «آن» الواقعة بعد «لو» اسماً 
جامداً أو مشتقاًء وذلك لوجوده فى کتاب الله عز وجلء وكثرته فی لسان العرب. 

أما ما أيد به بعضهم رأي الزمخشري في قوله تعالى: ۶ وا : 
7 اقلم والبحر مد 6 فتكلف ظاهر لا دليل عليه . 

وأما حمل بعضهم کلام الزمخشري السابق علی الجواز في الجامد ومنعه في 
المشتق فغیر صحیح؛ لأن الزمخشري قال قبل ذلك : «ولطلبهما الفعل وجب في 
«آن» الواقعة بعد «لو» أن یکون خبرها فعلا» كقولك (لو أن زيداً جاءني لأكرمته)» 


. ٥۷۳/۲ ینظر : ارتشاف الضرب‎ )١( 
۰۳۷۰/۶ (؟) البرهان‎ 

(۳) سورء لقمان: من الآية ۰۷۷ 
)٤(‏ الجنی الدانی ۰۲۹۳ 

YF 0 


۲۱ 





وقال الله تعالی : # ووا توا ما عون بو ۱) 0 


فهذا دلیل على عدم الجواز. وما مَثل به بعد ذلك هو على حالة واحدة فقط 
ولا یلزم من هذا أنه يجيزه في الحالة الاخری - آعني |ذا کان الاسم جامداً ‏ فکلاهما 
- أي الجامد والمشتق - داخل تحت المنع عنده . 


.٦٦ سورة النساء: من الآية‎ )١( 


(0) المفصل ۳۲۳. 


YY 





٣۔‏ المجرورات 


YY 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





الاضافة تكون بمعنى (من)ء کقولك: هذا ثوب حريرء آي: من حرير» 


وبمعنی اللام» کقولك : هذا مال زید» أي: لزید. 


آما کون الاضافة بمعنی (فی) فقد آغفله آکثر النحویین". 


وقد ذهب جماعة منهم إلى إثبات ذلك» منهم: الجرجاني ۳ والزمخشري"۳ 


وان الحجب“' وان مالك راہن جسة التوضای ‏ والکشی ‏ واين‌هشام ۳ 


وا 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


فت 
۷( 
)۸( 
)۹( 


5 0 ۱ ۱ تب 
بن عقیل * والسيوطي” كن وعزاه بعضهم إلى الکوفیین ۱ وقد اشترط 


ینظر : شرح الكافية الشافية ۰٩۰۹/۲‏ وشرح التسهیل ۰۲۲۱/۳ والتذییل والتکمیل ۱۸/6 ب؛ 
والمساعد ۳۲۹/۲. 

ینظر : إرتشاف الضرب ۰۵۰۲/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۲/۲ وهمع الهوامع ٦٤/٢‏ . 
ینظر : الکشاف ۳۵۲/۱. 

ینظر : الكافية ۰۱۲۱ والایضاح في شرح المفصل ۰۰۱/۱ 

ینظر : التسهیل ۰۱۵0 وشرحه ۲۲۱/۳ - ۰۲۲۳ وشرح الكافية الشافية ۹۰٦/۲‏ - ۰۹۰۹ وشرح 
عمدة الحافظ ۰4۸۵-1۸۲ 

: شرح ألفية ابن معط ۷۳۱/۱ . 

: الارشاد إلى علم الاعراب ۰۳۲۲-۳۲۵ 

: آوضح المسالك ۸۵/۳ -۸۱. 

نظر : المساعد ۰۳۲۹/۲ 


FF FF 


(۱۰) ينظر: همع الهوامع ٤٦/۲‏ . 
(۱۱) ينظر: الدر المصون ۳۵/۲ . 


۳۳۵ 





بعضھم''' أن يكون الثاني ظرفاً للأول سواء آکان زماناً آم مکاناً. 
وقد نقل ابن مالك الشواهد الكثيرة الدالة على إثبات ذلك في الکلام الفصیح 


بالنقل“ الصحيح» منها قوله تعالى : « لبود بن سآبهم ترس ره اقب ۳4 
وقوله تعالى: « وهو لد نصا 4ء وقوله تعالی: 8 نیام و ار 4 وقوله 


7 
ود ی 


تعالی  :‏ بصي الجن وقوله تعالی : « بل مَکر الیل وَالنھار ۳4 وقول 

النبي پا «رباط يوم وليلة أفضل من صیام هوقا 02 الس شهید 

الدار وقتيل كربلاء» وثبت الغدر وضرب الیومء ومنه قول الشاعر''': 

هم سل شم طوال بمَاغمُم يَسِيِرُونَلاًمِيِلَالوْكُوْب ولا غُزلاً 
اھ ۱۳ 

مهادي اللا یرتم ربب ل من علخ 


. ٠١ /۲ ینظر: شرح ألفية ابن معط ۰۷۳۱/۱ وأوضح المسالك ۰۸۲/۳ والتصریح‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح التسهیل ۰۲۲۱/۳ وشرح الكافية الشافية ۹٠٦/۲‏ . 

(۳) سورة البقرة: من الاية ۲۲٠١‏ . 

۳۵ سورة البقرة: من الآية‎ )٤( 

. 195 سورة البقرة: من الاية‎  )5( 

. 47” 4١ سورة يوسف: من الايتين‎  )٦( 

(۷) سورة سبأ: من الآية ۱۲۳ 

. 6١/5 عن سلمان الفارسي  رضي الله عنه -» ورواه مسلم في صحيحه‎ 44١/6 مسند الإمام أحمد‎ (A) 

(۹) ینظر: الكشاف ۰۳۰۲/۱ والكافية ۰۱۲۱ وشرح التسهیل ۰۲۲۱/۳ وشرح عمدة الحافظ 1۸۳ . 

(۱۰) قائله تميم بن أبي بن مقبل العجلاني» ینظر: ديوانه ۰۲۰۶ وشرح التسهيل ۰۲۲۱/۲ وشرح عمدة 
الحافظ ٤۸٤‏ . 
السلف : الجماعة المتقدمون في السير أمام القوم أو الجیش. القاموس (سلف) ۳/ ۱۵۳ - ۱۵ . 
المیل : الذي لا یحسن ركوب الخیل فیمیل عن السرج إلى جانب» القاموس (مال) ٥۳/٤‏ . 
الشم : هم الأسیاد ذوو الأنفة. القاموس (شمم) /٤‏ ۱۳۷. 

(۱۱) قائله الاعشی میمون بن قيس وليس في دیوانه الذي شرحه الدکتور محمد حسين» مکتبة الأدب» 
المطبعة النموذجية. وینظر: شرح التسهیل ۰۲۲۲/۳ وفیه: هُنْ عَلَيِهِمْ حَرَام» وشرح الكافية الشافية 
۲ وشرح عمدة الحافظ 4۸6 واللسان (حرم) ۰۱۱۹/۱۲ 
هادی جارته: آرسل کل منهما هدية إلى الاخر . القاموس (هدی) ۰1۰۳/4 
حُرْمْ: جمع حرام. اللسان (حرم) ۰۱۱۹/۱۲ 


۳۳۹ 





وقلا 


ا کو زب و 2 َ‫ 2 2 7 ا و و ساس . و #م 
اش یھ 2 59 5 7 5 7 72 و۶ 5 
مح الفضساء كريد الاب جم الجراء شش ديد الحكضز 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


I, 
0 ہے ىه يك ل : 2 6 لخ ور‎ 
اسان الع یه تال تی تقل فی الیهس‎ 


ل 


ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة» ولیس في ديوانه» مكتبة صادر - بيروت» وینظر: شرح التسهيل 
۳۴۳ وشرح الكافية الشافية ۲ 

قريان الفیث : مجری الماء ینظر : معجم البلدان .۳٣۳٣/٤‏ 

تبّطن القریان: سار في بطنه . اللسان ۱۷۵/۱۵ (قرا). 

الفرس الاجرد: القصیر الشعر . اللسان ۱۱۲/۳ (جرد). 

ذو مَیْعَة: ذو نشاط . اللسان ۳۹۵/۸ (ميع) . 

المسح : الجواد ومسح الفضاء: جواد سریعء اللسان ٤۷٦/١‏ (مسح). 

کسید الااء: أي أسد أو ذئب لا يأبى ولا یمتنعء القاموس (سود) ۰۳۰6/۱ 

جم الجراء: وفي بعض الروايات (جیم الجراء) أي : كثير الجري. اللسان ۱8۱/۱6 (جري). 
الحُضُر: إرتفاع الفرس في عدوه. اللسان ۲۰۱/4 (حضر). 

قائله: عمر بن أبي ربيعة. ينظر: دیوانه ۰۱۳۸ وشرح التسهیل ۰۲۲۲/۳ وشرح الكافية الشافية 
۸/۲ . 

مَیْسَان: متبخترة» القاموس (ميس) ۲5۳/۲ أي : أنها لا تقوم لحاجتها حتى يرتفع الضحى» يقصد 
أنها منعمة عندها من یخدمھا۔ 

بُحتریة: البخترة» المشية الحسنةء القاموس (بختر) ۳۹۹/۱. وفي شرح التسهیل (بحتریة)ء أي 
قصيرة مجتمعة الخَلق صفة مدح» القاموس (بحتر) ۰۳۱۸/۱ 

ثقال : أي رزان» القاموس (ثقل) ۳/ ۰.۳۲ تفتر : تضعف وتسکن. القاموس (فتر) ۱۰۰/۲ . 
ورواية الدیوان: (من البيْض مکسال الضْحُى بختریة). 

قائله ری اي وت وظر دیوانه ۰۱۰۷ وشرح التسهیل ۰۲۲۲/۳ وشرح عمدة الحافظ ٥۸٤‏ . 
الطفلة : الناعمة اللينةء القاموس (الطفل) ۰۷/4 

ممْمَعَان القَيْظء وفي دیوانه (مَمْمَعَان الصیف) : شدة الحرء القاموس (معٌ) ۸۰/۳. 

الصَرّد: أي شدة البردء القاموس (صرد) ۳۰۷/۱. 

ورواية البيت الثاني من الدیوان : 


هةٌالتَسْتَى لاف لأف تل لح تاه الصّرد 


۳۳۷ 





طف ب ارد الف إذا 

نے الم لاف إلى 
وقول ۳ 

تال عن قزم مجان نع 
وقول ال خر (): 


ت 
۰ 


لت و .- 3 
تست تل جب تسا الس 


۵ م 7 


شام الروع إذ أزمث آزام 


قال ابن مالك بعد ذلك : «فلا یخفی أن معنی (فی) فى هذه الشواهد كلها 
صحیح ظاهر لا غنی عن اعتباره» وآن اعتبار معنی غیره ممتنع أو متوصل إليه بتکلف 
لا مزید علیه» . 


والرضي”* والدماميني "۲ والجامي "۳ وعزي'“ هذا المنع إلى سیبویه والمحققین . 


.- قائله: حسان بن ثابت  رضي الله عنه يرئي حمزة بن عبد المطلب  رضي الله عنه‎ )١( 
وشرح عمدة‎ ۰٩۰۸/۲ ينظر: شرح دیوانه ۰۱۸۲ وشرح التسهیل ۰۲۲۲/۳ وشرح الكافية الشافية‎ 
. ۵۸/۳ الحافظ ۰4۸۳ وشرح الالفية لابن الناظم ۰۳۸۱ والعيني‎ 
. 1۷۳/۱۲ القزم : السید العظیم المبجل» اللسان (قرم)‎ 
. 1۳۲/۱۳ الهجان: كريم الحسب. اللسان (ھجن)‎ 
. ۰/۳ السمَيّذع : الشجاع الموطأ الأكناف الشریف السخي , القاموس (سمذع)‎ 
. مغوار الصباح: أي يغير على العدو في الصباح‎ 
۰۳۹۰/۱ الجسور : الشجاع الطویل» القاموس (جسر)‎ 
. ۲۲۲/۳ قائله : عمرو بن قعيط . ینظر : شرح عمدة الحافظ ۰4۸۳ وشرح التسهیل‎ (۲) 
أزام: شديدة ضيقة . اللسان ۱۱/۱۲ (أزم).‎ 


(۳) ينظر: شرح التسهیل ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ . 

.۳۸۳ ینظر: شرح الألفیة ۳۸۰۔‎ )٤( 

.۲۷/۱ ينظر: شرح الكافية‎ )٥( 

. ينظر: تعليق الفرائد۔ القسم الثاني 04 أب مخطوط‎ )٦( 
ينظر: الفوائد الضيائية ۸-۷/۲۔‎ )۷( 

(۸) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم ۳۸۱۔ 


۳۳۸ 





وقد رد آکثر النحويين الشواهد التی ظاهرها الاضافة بمعنی (فی) إلى الاضافة 

التي بمعنی اللام مجازاً لأمور”" : ۱ ۱ 

أحدها: أن دعوى كون الإضافة بمعنى (في) يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في 
معناهاء وهو على خلاف الأصل» فيجب اجتنابها . 

الثاني : أن كل ما ادعى فيه أن إضافته بمعنى (في) حقیقة يصح فيه أن يكون بمعنى 
اللام مجازاء فيجب حمله عليه لوجهین : 
أحدهما: أن المصير إلى لمجاز خير من المصير إلى الاشتراك . 
الثاني : أن الإضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة بالاتفاق» والإضافة 
بمعنى (في) مختلف فيهاء والحمل على المتفق عليه أو من الحمل على 
المختلف فيه . 

الثالث: أن الإضافة في نحو: « بل مک بل الا ۳4 ما بمعنی اللام على 
جعل الظرف مفعولاً به على سعة الكلام» وإما بمعنى (في) على بقاء 
الظرفية» لکن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولا به على السعة. كما 
في: صيد عليه يومان وولد له ستون عاماً. والاختلاف في جواز جعل 
الإضافة بمعنى (في) يرجح الحمل على الأول دون الثاني» وأن نحو: 
ضرب اليوم وقتيل كربلاء فيه إفادة الاختصاص وأدنى ملابسةء واختصاص 
(في) الإضافة يكفي أن يجعلها على معنى اللام”" . 


آما أبو حيان» فيختار عدم جواز کون الاضافة بمعنی (في)» لذا فهو لا يراها 
فيما استدل به على ذلك. فعند قوله تعالى: 9 وَيْقَھڈ أله عل مَا ف هه وهو أل 
لْخِصَاِ 4“ نقل قول الزمخشري: «وإضافة (الألد) بمعنى (في)ء كقولهم (ثبت 


.۳۸۳ ينظر: شرح الألفية لابن الناظم ۳۸۱ ۔‎ )١( 
.۳۳ سورة سبأ: من الاية‎ )۲( 

(۳) ینظر: شرح الكافية ۲۷4/۱ . 

. ۲۰ سورة البقرة: من الاية‎ )٤( 





الغدر)»(؟۰ فعلّق على هذا القول بقوله : «وفیه إثبات الاضافة بمعنی (في)» وهو 
قول مرجوح في النحو»”" . 


كما یری أن قوله تعالی  :‏ لبود من ايهم تربص آزیمة أب شر من 
إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصل› E‏ 
ولذلك صحت الإضافة إليه . وفي ذلك یقول"**: «هذا من باب إضافة المصدر إلى 
ما هو ظرف زمان في الأصلء لكنه اتسع فيه فصير مفعولاً به» ولذلك صحت 
الإضافة إليه . وكان الاصل : تربصهم أربعة أشهر» ولیست الاضافة إلى الظرف من 
غير اتساع فتكون الاضافة على تقدير (في)» خلافاً لمن ذهب إلى ذلك» . 


7ج 


سٹو 9۲ کب ایا رلا الضرة حيطت 
له قول الزمخشري"؟ فیها حيث يرى أن الاضافة في (لقاء الآخرة) بمعنی 
(في) فتكون من إضافة المصدر إلى الظرف» بمعنی : ولقاء ما وعد الله في الآخرة» 
فردٌ عليه آبو حيان بقوله: «ولا يجيز جلة النحویین"" الإضافة إلى الظرف؛ لأن 
الظرف هو على تقدير (في)» والإضافة عندهم إنما هي على تقدير اللام أو 
تقدیر(من) على ما بين في علم النحو. فإن اتسع في العامل جاز أن ينصب الظرف 
نصب ری به» وجاز إذ ذاك أن يضاف مصدره إلى ذلك الظرف المتسع في 
عامله. وأجاز بعض النحويين أن تكون الاضافة على تقدير (في) كما يفهمه ظاهر 
كلام الزمخشري؛ وهو مذهب مردود في علم النحو» . 


(۱) الکشاف ۳۹۲/۱. 

(۲) البحر المحیط : ۰۱۱۵/۲ 

:۲۲۹ سورة البقرة: من الآية‎  )۳( 

۰۱۸۲/۲ البحر المحیط‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة الاعراف: من الاية‎ )٥( 

. ۱۱۷/۲ ینظر: الکشاف‎ )٦( 

(۷) هكذا في المطبوع وفي المخطوط ۳۱۹/۶ ب (البصریین). 
(۸) البحر المحیط ۳۹۱/۶. 


۳۳۰ 





آما عند قوله تعالی: « بَصَحي اليج ۳ فقد ذكر الاحتمالین دون 
ترجیح» قال رحمه الله -۲۳: «واحتمل قوله ‏ یا صاحبي السجن4 أن یکون من 
باب الاضافة إلى الظرف. والمعنی: يا صاحبی فى السجن. واحتمل أن يكون من 
إضافته إلى شبه المفعول» کأنه قیل: يا ساكني السجن» کقوله: « نب الاه“ 
و: اکٹ ال4 . ۱ 

راما قوله تعالی : « بم ای والتهار 4 فقد خرجه علی آنه من الاتساع 
في الظرفین . قال رحمه موضحاً ذلك : «وأضيف المکر إلى اللیل والنهار اتسع في 
الظرفين » فهما في موضع نصب على المفعول به على السعة أو في موضع رفع على 
الاسناد المجازي» كما قالوا: ليل نائم . والأولى عندي أن يرتفع مكر على الفاعلية» 
أي : بل صدنا مكركم باللیل والنهار. ونظيره قول القائل: آنا ضربت زيداً» بل ضربه 
عمروء فیقول [عمرو”"] بل ضربه غلامك» والأحسن في التقدیر أن يكون المعنى 
ضربه غلامك» وقيل يجوز أن يكون مبتدأ وخبرأء أي: سبب كفرنا [مكركم أو 
مكركم سبب کفرنا"]». 


وفى كتابه إرتشاف الضرب”؟ والنکت الحسان!''' ذكر من يرى الإضافة 
بمعنى (في) دون ترجیح. أما في كتابه التذییل والتکمیل" *۰ فقد ذكر أن القول بأن 


. 57 4١ سورة يوسف: من الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ۰۳۱۰/۵ 

(۳) جاءت فی ايات كثيرة» منها: سورة البقرة: الآيات ۳۹ء ۸۱ء ۰۲۵۷ وغير ذلك . 
)٤(‏ جاءت فى آيات کثیرة» منها: سورة البقرة: الآية ۸۲ء وغيرها. 
(۵) سورة سبأ: من الآية ۳۳. 

. ۲۸۳/۷ البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) هكذا في المخطوط ۰1۸۷/۹ وهو ساقط من المطبوع. 

(۸) مکذا في المخطوط ۰1۸۷/۹ وهو ساقط من المطبوع. 

.۵۰۲/۲ )۹( 

۰۱۱۸ )۱۰( 

(۱۱) ۱۸/4 ب-۹ 1. 


۳۳۱ 





الاضافة تكون بمعنی (في) قول لم يذهب إليه أحد غير ابن مالك . آما الشواهد التي 
سردها لإثبات هذا المعنى» فلا دليل فیها؛ إذ كثير مما استدل به من باب الصفة 
المشبهة» فإضافته غير محضة؛ لأنه قصد بها التخفيف» وما ليس من باب الصفة 
وقد تبعه تلميذه السمين الحلبي في كل ما سبق» حيث كان يكتفي بنقل 
و ا ۶ ١‏ 
والذي أراه إثبات مجيء الاضافة بمعنی (في) الأمور: 
أحدها: كثرة السماع من کتاب اللہ - عز وجل » وقول المصطفی - 2 ے وکلام 
العرب على ذلك . 
الثاني : تأويل هذه الشواهد مع كثرتهاء باعتبار معنی اللام فيها لا يصح إلا بتكلف . 
الثالث: أن في هذا التأويل حمللا على المجازء والحقيقة لا يعدل عنها إلى المجاز 
إلا بقرينة» ولا قرينة هنا. 
الرابع : قضية التوسع لا يلجأ إليها مع كثرة الشواهد. 
الخامس : قولهم: أدنى ملابسة وإختصاص في الاضافة يكفي أن يجعلها على معنى 
اللام غاا «حيث اعتبر معنى اللام الاختصاصية» فلا فرق بين 
التي بمعنى (في) والتي بمعنى (من)» فلم اعتبر الحمل في الأولى دون 
الثانية» فان أجيب بأن التي بمعنى (في) قليلة فردت إلى الاضافة بمعنى 
اللام تقليلا للأقسام بخلاف التي بمعنى (من) فكثيرة» فاستحقت قسماً 
مستقلا . قيل إن الإضافة بمعنى (في) لست قليلة› بل كثيرة » ومن 
شواهدها ما سبق فاستحقت قسماً مستقلاء ولا نجعلها بمعنى اللام» لما 
يلزم في هذه الحالة من التكلف ونحوه؛ مما سبق بيانه . 


.٦۹۸/٦ ۰۳۵۱/۲ ينظر: الدر المصون‎ )١( 
. ۲٤١ /۲ ینظر: حاشية الصبان على الأشموني‎ )۲( 


۲۳۲ 





السادس : قول أبي حیان: إن القول بأن الاضافة التي تکون بمعنى (في) قول لم 
يذهب إليه آحد غير ابن مالك غير صحیحء حيث ذکرت في آول الحدیث 


۳۳۳ 





نوع إضافة المصدر 


تنقسم الأضافة إلى قسمين : 
۱ محضة (معنوية): وفيها يستفيد المضاف من المضاف إليه التعريف إن كان 
معرفة» نحو : هذا غلام زیدِء والتخصيص إن كان نکرق نحو: هذا غلام رجل . 
۲ - غير محَضة (لفظية): وهي إضافة الوصف إلى معموله وفائدتها التخفیفء فلا 
يكتسب المضاف تعريفاً ولا تخصيصاًء نحو: هذا ضاربُ محم . 
وقد ذهب الجمهور”" إلى أن إضافة المصدر لمرفوعه أو منصوبه محضة» 
فمن إضافتها إلى مرفوعه قوله تعالی : « ولاف الو اَلتَّاس 4" ومن إضافته إلى 
منصوبه قول الشاعر : 
لا رن فلم تفس الي اذالم يناعن موی ینیب العثلا 
وخالف الجمه ور ابن برهان فیما نقل عنه"** وابن الطراوة"؟ وابن 


.۲۷ - ۲۱/۲ ینظر: شرح التسهیل ۳/ 2775-3775 وارتشاف الضرب ۰۵۰۳/۲ والتصریح‎ )١( 

۰۲۸۰/۱ ینظر: شرح الجمل لأبن عصفور ۰۷/۲ وشرح التسهیل ۰۲۲۸/۳ وشرح الکافية‎ )٢( 
۰۲۷/۲ وارتشاف الضرب ۰۵۰۵/۲ والمساعد ۰۳۳۲/۲ وشفاء العلیل ۰۷۰/۲ والتصریح‎ 
۰۲4۸/۲ والهمع ۰4۸/۲ وشرح الالفية للاشموني‎ 

(۳) سورة البقرة: من الاية ۰۲۵۱ سورة الحج: من الاية ٥٤‏ . 

. ۲۳/۲ لم أقف على قائله. ینظر: شرح التسهیل ۰۱۱۸/۲ والتصریح‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: شرح التسهیل ۰۲۲۸/۳ وإرتشاف الضرب ۰۰۰۰/۲ والتذییل والتکمیل /٤‏ ۰1۷۳ والمساعد 
۲ وشفاء العلیل ۰۷۰۸/۲ والتصریح ۰۲۷/۲ والهمع ۰4۸/۲ وشرح الألفية للاشموني 
۲ وبعد رجوعي إلى کتابه شرح اللمع ۲4۰/۱ وجدته عد آنواع الاضافة غير المحضة. ولم 
يذكر فیها إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبهء فلعله ذکر رأيه هذا في کتاب آخر لهء أو أنه نقل 
نه . 


۰۱۹۸-۱۹۲ ینظر: الحاشية السابقة عدا شرح التسهیل. مع ابن الطراوة النحوي‎ )٦( 


۳۳ 





وعلل ذلك ابن برهان بأن المصدر عامل في محل المجرور بإضافته إليه» وهذا 
المجرور إما أنه مرفوع المحل أو منصوبه» فهو ک(حسن وضارب العبد)ء فكما أن 
هذين إضافتهما غير محضة» فكذلك المصدر*''. 

أما ابن الطراوة» فقد علل ذلك بأن المصدر إنما عمل بالنيابة عن الفعل» وما 
عمل بالنيابة أقوى مما عمل بالشبه» ألا ترى أن ما عمل بالنيابة غير مقصور على 
زمان» وما عمل بالشبه مقصور على بعض الأزمان» وقد وجدنا ما عمل بالتشبيه قام 
الدليل على أن إضافته غير محضةء وذلك في اسم الفاعل مما يمكن بالشبه» فما كان 
عمله بالنیابةء كان أحرى وأولى أن تكون إضافته غير محضةء وأن يحكم له بحكم 
الفعل في عدم التعريف”" . 

وقد رد هذا المذهب بأهود©؟: 
أحدها: أن المصدر المضاف أكثر استعمالاً من غير المضاف» فلو جعلت إضافته في 

نية الإنفصال» لزم جعل ما هو أقل استعمالاً أصلاء وهو خلاف المعتاد. 
الثانی : أن إضافة الصفة إلى مرفوعها ومنصوبها منوية الانفصال بالضمير المستتر 

' اقا هعاق أن سی انتما لها اس آض وااعس رات اللہ ضر 
انفصاله مما هو مضاف إليه لا محوج إليه» ولا دليل عليه . 


.۲۷/۲ التصريح‎ )١( 
وأبن طاهر: هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الاشبيلي المعروف بِالحِدَبْ وهو الرجل الطويل»‎ 
أخذ عن أبي القاسم بن الرَمّاك وغیره» ودرس في بلاد مختلفة» منها مدينة فاس؛ أخذ عنه أبو ذر‎ 
ھ. له: تعليق‎ ٦۸٥ الحُشَّني وابن خروف» ثم ارتحل للحج» فأقرأ بمصر وحلب والبصرة توفي سنة‎ 
. على الإیضاح؛ وتعليق على الکتاب‎ 
.۲۸/۱ ينظر: الوافي بالوفيات ۱۱۳/۲ -١۱۱ء وفيات الأعيان ۰۳۳۹/۳ وبغية الوعاة‎ 

(۲) ينظر شرح التسهيل ۰۲۲۸/۳ والتذييل والتكميل ۰۷۳/6 والمساعد ۳۳۲/۲ والهمع ٤۸/۲‏ . 

(۳) ينظر: التذييل ۰1۷۳/6 وهمع الھوامع ۰4۸/۲ وابن الطراوة النحوي ۱۹۷ . 

(4) ينظر: شرح التسهيل ۲۲۸/۳. وأنظر: شرح الکافیة ۰۲۸۰/۱ والمساعد ۳۳۲/۲ والتصريح 
۲ وهمع الهوامع ۰4۸/۲ وشرح الألفية للأشموني .۲٥۸/۲‏ 


۳۳۵ 





الثالث : أن الصفة المضافة إلى مرفوعها أو منصوبها واقعة موقع الفعل المفرد 
والمصدر المضاف واقع موقع حرف مصدري موصول بالفعل» والموصول 
المشار إليه محکوم بتعریفه» فلیکن الواقع موقعه کذلك . 

الرابع : أن المصدر المضاف إلى معرفة معرفت ولذلك لا ينعت إلا بمعرفة» فلو 
كانت إضافته غير محضة لحکم بتنكيره ولثعت بنكرة» ولجاز دخول (رب) 
علیه." وآن یجمع فيه بين الالف واللام والاضافت. كما فعل في الصفة 
المضافة إلى معرفة» نحو : 


So‏ و 7 و 


یارب ات تر کان یطلبکم لاقی اف منکم وجزماتا 
ورأيت الحسن الوجه. 
آما آبو حیان» فیختار مذهب الجمهور فى هذه المسألت وهو أن إضافة 


المصدر إلى مرفوعه آو منصوبه محضة فعند قوله تعالی : « عدون من دون الله ما لا 
ملف له ردقام لکوت والاض ستاولا طیفون »۳ نقل کلام ابن عطیة!۳ حول 
الاية ثم ناقشه في آمون منها قولہ''' «وآما قوله لأنه فی تقدیر الانفصال» 
يه دم في أمور فو فو في بعدير أ ٍِ 
کذلك ؛ لأنه لو كان فى تقدير الانفصال لكانت الاضافة غير محضة» وقد قال بذلك 
في بر 4 4 عير ۰ 
أبو القاسم بن برهان وأبو الحسين بن الطراوة» ومذهبهما فاسد لنعت هذا المصدر 


المضاف وتوکیده بالمعر فة ۰ 


وقد صرح باختیاره في هذه المسألة في کتابه التذییل والتکمیل» فانه لما ذکر 


(۱) قائله: جریر من قصيدة يهجو فیها الأخطل . ینظر : دیوانه ۰۱٩۳‏ والکتاب ۰4۲۷/۱ والمقتضب 
٥٥/٤‏ وشرح المفصل ۰۵۱/۳ وشرح التسهیل ۰۲۲۸/۳ ومغني اللبیب ۲ءء والعيني 
۳۴ والتصريح ۰۲۸/۲ ۰۲۲۷/۳ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۲۰۸/۳ 
هذه رواية الديوان» وله رواية أخرى: ٭ یا رب غابطنا لو كان يَعْرفُكُمْ ٭. 

(۲) سورة اللحل: من الاية ۰۷۲۳ 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز ۰۲۱۲/۱۰ ۱۳ ۲: 

() البحر المحيط ۵۱۹/۵. 

. ۲٤۳/۳ وینظر: المصدر نفسه‎ )٥( 


۳۳۹ 





وان وی سنہ بپ سپ یر جروو ہت 
فاسد» - يعني ابن الطراوة - ثم بين فساد ذلك بقوله""" «لانه لم ينب مناب الفعل 
وحده؛ ات و توس بو ات ارت 
موقعه . وانتفاء لوازم التنکیر من نعته بنكرة ودخول (رب) عليه والجمع فيه بین (أل) 
والإضافة» دلیل تعریفه وأن اضافته محضة وقد ورد السماع بتأکیده وبنعته 
بالمعرفة . قال الشاعر”" في التأکید : 


قلزکان کے الع لے نر له CE‏ شاک تستیضه المسارم 
وقال الشاعر في النعت''': 


إن ود بك ال يي د آزانی مارا من عَهِدْتٌ فيك عنولا 


ثم نقل ردود ابن مالك السابقة» ففي رده السابق تفصيل للرد المجمل فی 
البحر المحيط» فإنه أكد (أم) المضافة بكل» ولا يؤكد الا المعرفة. 


وفي البيت الثاني وصف (وجدي)» وهو مصدر مضاف إلى ياء المتكلم 
بالشديد» وهو معرفة. 


والذي أختاره أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه محضة ؟ لمجيء 
السماع به ولما ذكره أبو حيان ومن قبله . 


.۷۳/ (0 

(۲) ینظر: الحاشية السابقة. 

)۳( لم أقف على قائله . ینظر: همع الهوامع ۰4۸/۲ الدرر اللوامع ۲/ ۵۷ . 
الوّذع : خرّز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلقها الجاهلية من العين» القاموس (ودع) ۹۲/۳ . 
المسارج - جمع مسرح -: وهو الذي تسرح فيه الماشية للرعي› اللسان (سرح) .VA/Y‏ 

(4) لم أقف على قائله. ینظر: العيني ۳٦٦٣/٣‏ والتصریح ۰۲۷/۲ وهمع الهوامع ۰4۸/۲ وشرح 
الالفية للاشموني ۰۲4۸/۲ والدرر | للوامع ۵٩/۲‏ . 
الوجد : الهوی والحب الشدید. اللسان (وجد) 111/۳ . 
العذل: الملامف القاموس (عذل) ٠١/٤‏ . 


۳۳۷ 





تقدیم معمول المضاف إليه (فیر) عليها 


المضاف إليه كالصلة للمضاف؛ وكما لا يتقدم معمول الصلة على الموصول 
لا يجوز تقديم معمول المضاف إليه على المضاف؛ وينبني على هذا القیاس أن لا 
يجوز تقديم معمول المضاف إليه في قولك «أنت أول قاصد خيراة» فتقول اخيراً 
أنت أول قاصد» . 

فان كان المضاف «غیر»» نحو قولك «أنت غير ضارب زیدا»» ففي جواز 
تقديم معمول المضاف إليه على «غیر» في قولك «زيداً أنت غير ضارب» مذاهب : 


أولاً: ذهب السیرافي''' إلى جواز التقدیم طلقا سر عتبلزیاً الت غير 


ضارب» كما سبق . 
انياً: ذهب ابن السراج"؟ وابن عقيل" وبعض المغاربة* إلى المنع 


2) 


ثالشا: ذهب قوم » منهم الزمخشري" والعکبري "۳ وابن 


.۵۰۹/۲ ينظر: إرتشاف الضرب‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاشية السابقة. 

(۳) ينظر: المساعد ۲/ ۳۳۷. 

)٤(‏ ینظر: الحاشية السابقة. 

.۵۰۹/۲ ینظر: ارتشاف الضرب‎ )٥( 

۰۷۳/۱ ینظر: الکشاف‎ )٦( 

(۷) ينظر: التبيان في إعراب القران ۰۱۰۳۸/۲ و۱۲۵۰ . 


۳۳۸ 





مالك" والرضي""*۰ وابن هشام”". والسمين الحلبي* إلى التفصیل فی هذه 
المسالة : 

فان كانت «غیر» مراداً بها النفي جاز تقدیم معمول المضاف إليه علیها قياساً 

على «لم» والن) وہلا٤ء‏ فکما يجوز تقدیم معمول المنفي بهذه الادوات جاز تقدیم 
معمول المضاف إليه على «غیر» فکما د تقول آنا زیدا لا ضارب* جاز انا زیدا غير 
ضارب»» سج و سو و رہ 1801 كما في قوله تعالی : 
عبر ألْمَعْضُو ب علوم ولا الم اون( . 

وإستدلوا بالسماع» ومنه قوله تعالى: # وهو في لصا عير مین ۷4ء وقوله 
تعالى : « عل الگنین عير شير 00( حيث تقدم الجار والمجرور (في الخصام». 
واعلی الكافرين»»؛ وهما معمولان للمضاف إليه «مبين» وايسير». 

ومنه قول الشاع ^ 
نی هو قآ نیرز مغ قریشة وَأَيَْذْيَوْمآاهَورَءخَية 


حیث تقدم معمول المضاف إليه «حقا» على «غير»» والاصل «غیر ملغ حقا». 


وقول الشاء © 
(0١)‏ ینظر: التسهيل ١٥۱ء‏ وشرح التسهیل ۰۲۳۱/۳ وشرح الكافية الشافیة ۹۹۵/۲ ٩41‏ . 
)٢(‏ ینظر: شرح الكافية ۲۷۵/۱ 
(۳) ينظر: مغنی اللبیب 1۷١/۲‏ . 
)٤(‏ ينظر: الدر المصون ۰۷۲/۱ 


.۷ سورة الفاتحة: من الآية‎ )٥( 

 )٦(‏ سورة الزخرف: من الای۱۸. 

(۷) سورة المدثر: الآية ۱۰. 

(۸) لم أقف على قائله ینظر: شرح التسهیل ۰۲۳۹/۳ والتذییل والتکمیل ۷۸/4 ب. ومغني اللبیب 
۷۲ء وشفاء العليل ۰۷۰۱/۲ وهمع الهوامع 44/۲ والدرر اللوامع ۹/۲ 

(۹) قائله أبو زبيد الطائي» ینظر: دیوانه ٦۲۲‏ والكتاب ۰۱۳4/۲ وشرح أبيات سيبويه ۰1۳۲/۱ 
والانصاف ۰4۰1/۱ وشرح المفصل ۰۱۵/۸ وشرح التسهيل ۰۲۳۱/۳ والمساعد ۰۳۳۷/۲ وشفاء 
العليل ۰۷۰۱/۲ والدر المصون ۷۲/۱. = 


۳۳۹ 





رن ان ا دا ع لئے على ای لین ی یر كور 

حيث تقدم معمول المضاف إليه «عندي» على «غير»» والأصل «غیر مکفور 
عندی) . 

قالوا: فلو لم يرد ب«غير» النفي لم یجز تقدیم معمول المضاف إليه عليهاء 
كقولك «أكرم القوم غير شاتم زیدا١ء‏ فلو قيل «أكرم القوم زيدا غير شاتم» لم يجز؛ 
لأن النفى غير مراد. 

أما أبو حيان فيختار المنع مطلقاً"*» كما وصف مذهب الزمخشري بالضعف» 
حيث قاس الزمخشري «غير» على «لا24» فأجاز في «غير» تقديم معمول المضاف إليه 

يقول أبو حيان: «وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري مذهب ضعيف جدا. 
... وكون اللفظ يقارب اللفظ فى المعنى لا يقضى له بأن يجرى أحكامه عليه؛ 

لذلك فقد آعرب قوله تعالى: ‏ وهو في لایر عير مین ۲۳۹ قائثلا: «(في 
SE‏ ميان سرت تفسيره (غير مبين)» ي رم لابين في الخصام): ومن 
أجاز «(آنا)*۲ زیداً غير ضارب» باعمال المضاف إليه في «غیر» آجاز أن یتعلق 


= وفي بعض المصادر نار ی یوم موده , 

«التنائئي» البعد» القاموس «نأى؛ ٤6ء‏ و«مکفور»: مجحود: القاموس «کنر» ۰۱۲۸/۲ 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط ۰۳۷۲/۸ وإرتشاف الضرب ٦۰۹/۲‏ ء والتذییل والتکمیل ۷۸/٤‏ ب. 
(۲) البحر المحيط ۳۰/۱. 
(۳) سورة الزخرف: من الاية ۱۸. 
)€( هکذا في المخطوط ۳۲٣/۹‏ ب» وفي المطبوع «أما»» وهو تصحیف. 
)٥(‏ البحر المحيط ۸/۸. 


۳۶:۰ 





آما قوله تعالی : « عفن ۲۳4 فلم يجب عنھا'''. 

آما قول الشاء, © 
ی هو حقاغیر نم فرشة ولا یض دی زس اه وا خيلا 

فجعله من الندور والقلت» حیث لا یقاس عليهء مع مخالفته للأصول» 
واحتماله للتأویل» فیمکن أن ینتصب بفعل منفي يدل عليه قوله «غیر ملغ» كأنه قال 
«وهو فتی لا يلغي حقا». 


و ان رآ نی عفدا موه على اتَنَآئِي لَعِنْدِيْ غَْيِرُ مکفور 

فسهل ذلك كون المعمول ظرفاء والظروف يتسع فيها ما لا يتسع في غيرهاء 
مع أنه محتمل التأويل» کتاویل «هو حقاً غير ملغ»”” . 

وحمل ابن عقيل ما استدل به من أجاز التقديم على «غير» مراداً بها النفي على 
الشذوذء وعلى أن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غیرہ' 

والذي أراه جواز تقديم معمول المضاف إليه «غير» عليهاء إذا أريد بها النفي؛ 
لأمور: 

- ظاهر الآيتين السابقتين وما ثبت من أشعار العرب . آما تأويل أبي حيان 

لقوله تعالى: < وَهُوٌ في لام غَيْرُ مين 4" فيظهر فيه التکلف مع أن الأولى عدم 


Di عير‎ 


الحذف والتقدیر» كما أنه يبقى قوله تعالی : « عل آلکفرن ای دو ون تخريج - 


(۱) سورة المدثر : الاية ۰۱۰ 

(۲) ینظر: البحر المحیط ۰۳۷۲/۸ 
(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ ینظر: التذییل والتکمیل ۷۸/4 ب. 
)٦(‏ ینظر: المساعد ۰۳۳۷/۲ 

(۷) سورة الزخرف: من الاية ۱۸. 
(۸) سورة المدثر: الآية .٠١‏ 


۳:۱ 





فيما وقفت عليه عنده. 

۲ - قول أبي حيان «إنه لم يسمع من العرب (آنا زيداً غير ضارب)»۳ لا يدل 
على أنه لم یسمع غیره» بل ثبت عنهم البيتان السابقان . 

۳ - قول أبي حيان وابن عقيل «إن الظرف يتسع فيه ما لا یتسع في غيره» يصح 
۰ قول الشا 20 1 
في فو < 

لكنه لا يصح في قول الشاعر”" : 


فان «حقا» ليس بظرف» ولا جار ومجرور. 


)۱( البحر ا لمحیط ۳۰/۱ . 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


۳:۲ 





الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف 


الفصل بين المضاف والمضاف إليه من المسائل التى دار فیها الخلاف بین 
النحويين» فإذا دقع بين جزايم الإضافة سس المضاف فالکوفیون یذهبون إلى 
جواز ذلك في المشهور عنهم"" وعزا ب بعضهم إليهم أنهم يجيزون ذلك في الشعر 
۰ ,(۲) 
للضرورة . 


وتبعهم في جواز ذلك مطلقاً ابن , مالك ان وابن الجزري بس والسمین 
الحلبي» وابن هشام"ء وابن عقيل" والدماميني( السيوطي”", 
۰ ۱۰ 
والبغدادي . 


.۵۱ ينظر: حجة القراءات ۰۲۷۳ والارشاد إلى علم الاعراب ۳۳۹ وإئتلاف النصرة‎ )١( 

(۲) ینظر: الانصاف ۰1۲۷/۲ والخلاف النحوي ۲46 -۲۵۱. 

(۳) ینظر: شرح الكافية الشافية ۹۷۹/۲ - ۰۹۹۲ والتسهیل ۰۱7۱ وشرح التسهیل ۰۲۷۲/۳ وشرح 
عمدة الحافظ ٦٤‏ . 


. ۲۱۳/۲ ینظر: النشر فی القراءات العشر‎ )٤( 
.۱۷۸- ۱۱/۵ بنظر : الدر المصون‎ )٥ہ(‎ 

. ۱۸٤-۱۷۷/۳ ینظر: آوضح المسالك‎ )٦( 
.۳۷۲/۲ ينظر: المساعد‎ )۷( 

(۸) ينظر: تعليق الفرائد ۷٤/۲‏ آ۔-ب» مخطوط. 
(۹) ينظر: همع الهوامع ١٥/٢٥‏ -۵۳. 


TT ينظر:‎ )۱۰( 


۳:۳ 





ولهذه المسالة صہرتاڈۃا'': 


إحداهما أن يكون المضاف مصدراء والمضاف إليه فاعلهء والفاصل إما 
مفعوله» كقراءة”" ابن عامر”" قوله تعالى : « ر دلت ر لکیبر يرت 


ہے ھر خر 2 


الم ركيت فتل ودد هم شر ڪاو ش4 وإما ظرفه» كقول بعضهم اترك 
يوماً نفسك وهواها سعی لها فی رداها»*. 

الثانية : أن يكون المضاف وصفاًء والمضاف إليه مفعوله الأول» والفاصل اما 
مفعوله الثاني» کقراءة بعضهم”“ قوله تعالی: ۴ فلا تَحْسَإنَ ال کت وعد 
رشا وإما ظرفهء كقوله ‏ ی «هل أنتم تاركو لي صاحبي »00 


استدل المجیزون علی قولهم بالسماع والقیاس . ومن السماع النصوص 
السابقة» وس الشعر قول الشاعر ۲۳ : 


)۱( ینظر : آوضح المسالك ۱۷۹/۳ - 

(۲) ینظر: التبصرة ۰۵۰5 والنشر ۰۲۲۳/۲ والبدور الزاهرة ۰۱۰٩۹‏ والمبسوط ۰۱۷۵ واتحاف فضلاء 
البشر .۳۲٣/۲‏ 

(۳) هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي» أحد القراء السبعةء ولي قضاء دمشق في خلافة 
الوليد بن عبد الملك» وأقام فيهاء وهو مقریء الشامیین» حتی توفي سنة ۱۱۸ھ. 
ینظر : تهذيب التهذيب ۰۲۷6/۵ وسير أعلام النبلاء ۵/ ۰۲۹۲ وغاية النهاية 4517/١‏ . 

(4) سور الأنعام: من الاية ۱۳۷. 

. ۲۷٠/۲ ينظر: شرح ابن عقيل ۰۸۲/۲ والتصريح ۰۵۸/۲ وشرح الألفية للأشموني‎ )٥( 

.۳۳/۲ ينظر: البحر المحيط ۰1۳۹/۵ وقد أشار إليها إتحاف فضلاء البشر‎ )٦( 

۷( سورة إبراهيم: من الآية 1۷ . 

(۸) رواه البخاري في صحیحه کتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي لا «لو كنت متخذاً خليلاً» 
۷ 

(۹) البيت منسوب لبعض الطائيين» ینظر: شرح التسهيل ۰۲۷۸/۳ وشرح عمدة الحافظ ۰1٩۱‏ وشرح 
الكافية الشافية ۲/ ۹۸۷ء وشرح الألفية لإبن الناظم ۷٤٤٦ء‏ ومنهج السالك لأبي حيان ۰۳۰۳ وأوضح 
المسالك ۰۱۸۰/۳ والعينى 1۵/۳ . 
«البغاث» طاثر ضعيف اف القاموس ١بغث»‏ ۰۱۱۲/۱ و«الأجَادل»: جمع أجدل» وهو الصقر 
القاموس «جدل» ۳٤١/۳‏ . 


۳ 





عکزا إِذْ اج امم إلى الٹلے رَأقَةَ ‏ نامهم سوق البَتَاث الاجادل 


وقول الآخر”"' : ۱ 
٠ ۰‏ 

فرك حك الم شیج باشع فرك سے الح ايج 
وقول اا 

ی ا د لا و ہے ت 
وقول ال خر :)١‏ 


۰4۲۹/۲ قائله: الطرماح بن حكيم الطائي ینظر: ديوانه ٦۸٦ء والخصائص ۰4۰/۲ والانصاف‎ )١( 
وشرح الكافية الشافية ۲/ ۰۹۸۵ وشرح الألفية‎ ۰4٩۲ وشرح التسهیل ۰۲۷۷/۳ وشرح عمدة الحافظ‎ 
. ٠٠۲/۲ لابن الناظم ۰۰ ومنهج السالك لابي حيان ۳۰۳ والعيني ۳/ ۰4۱۲ والخزانة‎ 
- «الحَوْزِي»: الثور الذي یراس القطیع من بقر الوحش» فیحوزهن ویحمیهن. القاموس «حاز»‎ 
۲ػ «المراتم» آماکن الرعي المخصبة. القاموس «رتع» ۰۲۷/۳ «القسي»: جمع قوس‎ 
القاموس «قوس» ۲/ ۰۲۸۳ «الكتائن» جمع کنانة» وهي جعبة من جلد للسهام القاموس «کنْ»‎ 
۔‎ ٤/٤ 

(۲) قائله أبو جندل الطهوي وقيل جندل بن المثنى» ينظر: تهذيب اللغة ۰4۱۹/۱۰ وشرح التسهيل 
۳ وشرح الكافية الشافية ۰۹۸۱/۲ وشرح عمدة الحافظ ۰4۹۲ وشرح الالفية لابن الناظم 
٦ء‏ ومنهج السالك لابي حيان ۰۳۰۳ والعيني 0۷/۳ . 
«الكتافج»: السمین الممتلىء» القاموس «کنفج» ۰۲۰۵/۱ و9المَحَالج» جمع مخلح بکسر الميم» 
وهي الالة التي یحلج بها القطن . القاموس «حلج» ۱۸۳/۱ . 

(۳) لم آعثر على اسم قائله ینظر : معاني القران للفراء ۰۳۵۸/۱ ومجالس ثعلب ۰۱۲6 والخصائص 
۲ والانصاف ۰4۲۷/۲ وشرح المفصل ۱۹/۳ - ۰۲۲ وشرح التسهیل ۰۲۷۸/۳ وشرح 
الكافية الشافية ۰۹۸۰/۲ وشرح الالفية لابن الناظم ۰4۰۸ والعيني 40۸/۳ والخزانة ۲۱/۲. 
«رجَجتّهاه: طعنتها بالرُج» وهي الحديدة التي في أسفل الرمح. القاموس «رَجٌ» ۰۱۹۱/۱ 
و«القلوص»: الشابة من النوق» القاموس «قلص» ۰۳۱۶/۲ «آبو مزادة» رجل . 

۰۱۹۷ قائله عمرو بن کلثوم ینظر شرح الجمل لابن عصفور ۰۱۰/۲ والضراثر لابن عصفور‎ )٤( 
وشرح التسهیل ۰۲۷۸/۳ وشرح الكافية الشافية ۰۹۸۱/۲ وشرح الألفية لأبن الناظم ۰4۰ ومنهج-‎ 


۲:۵ 





وحن المأذي و القَوانس داسَهم دس العصاد الڈایسِ 


لین كان النکساخ آَل شي:ء فا نک اه امطر حسرام 


بجر امطر ۷ كما آنشده ابو العباس وا 


قول ار 


تلفی يَدَامَا الحَصّی فی کل عاجرة تفي الدَرَاهِيِمَ تنقاد الب اریفب 


يجر ١تنقادف»‏ ونصب «الدراهيم». كماروى ذلك الكسائي”؟' , 


هذه الأبيات كلها دليل على الصورة الأولى» وأما الصورة الثانية فمن شواهدها 


قول الشاع © : 
ما َال تون من وگل بالفِتى وال مان ر 1 3 ۱ واه اج 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


)٤٤ 
)٥( 


السالك لابی حيان ۰۳۰۳ والعینی 10۱/۳ . 

«المَاذِي»: كالسلاح من الحدیدء والمقصود به هنا الدروع» القاموس «مذي» ۰۳۸۹/۶ و«القوانس» 
جمع قونس» وهو أعلى البيضة من الحدیدء القاموس «قنس» ۰۲6۳/۲ «الدوس:: الوطء والذلء 
القاموس «داس» ۲۱۷/۲ . 

قائله الأحوص» ينظر ديوانه ۰۱۸۳ وأمالي الزجاجي ۰۸۲ وشرح التسهيل ۰۲۷۸/۳ وشرح الكافية 
الشافیة ۲/٦۹۸ء‏ والعيني 410/۳ والتصريح ۰۵۹/۲ وشرح أبيات مغني اللبيب ۰۵/۸ ٤١۔‏ 

ینظر : شرح الكافية الشافية .۹۸٦/۲‏ 

قائله: الفرزدق ينظر: شرح دیوانه ۰۵۷۰ والکتاب ۲۸/۱ والکامل ۰۲۵۳/۱ وشرح آبیات 
سیبویه للنحاس ۰۳۳ والمحتسب ۰7۹/۱ والخصائص ۰۳۱۵/۲ وشرح الكافية الشافية ۲/ ۰۹۸۷ 
والخزانة ۲۵۵/۲ . 

«تنفي الحصا»: أي تقذفه بيدهاء وتنحيهء القاموس «نفی» ۳۹۲/4 و«تنقاد»: من نقد الدراهم» أي 
تمییز جیدها من ردیٹھاء القاموس «نقد» ۰۳۶۱/۱ 

ینظر : شرح الكافية الشافية ۰۹۸۷/۲ 

لم أقف على قائله» ینظر : شرح الكافية الشافية ۰۹۸۸/۲ وشرح عمدة الحافظ ۰1٩۳‏ وشرح الالفية 
لابن الناظم ۰۶۰۸ والعيني ۰۹/۳ والتصریح ۵۸/۲ . 

«یومْك؟»: أي یقصدك. القاموس «أمم؟ ۰۷۰/6 


۳:1 





أما القياس فأدلته ما ذکرہ ابن مالک وھی : 

. أن الفاصل فضلة» فهو بذلك صالح لعدم الاعتداد به‎ ١ 

. كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف‎ - ١ 

۳ - كونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف - في الصورة الأولى - مقرر 
التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية» فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه 
لاقتضى القياس استعماله؛ لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراًء فاستحق 
الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزیةء فحكم بجوازه. 

وذهب البصريون متقدموهم ومتأخروهه”" ‏ فهو ظاهر كلام سیبویہ!ٴ' ے 
وتبعهم الفراء(*۰۲ والفارسي”'ء والنحاس"» ومكي القيسي ۰ والزمخشري”' 


(۱) لم أعثر على قائله ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح ۰۱۷ وشرح التسهيل ۰۲۷۳/۳ ولباب 
الإعراب ۰۳۷۲ وأوضح المسالك ۰۱۸۶/۳ والمساعد ۰۳۷۸/۲ والعيني ۰4۸۱/۳ 
«رشني»: أصلح حالي وأمري. القاموس «ريش» ۰۲۷۲/۲ و«عسیل»: مكنسة المعطارء أو الريشة» 
القاموس «عسل) ٠١/٤‏ . 

(۲) ینظر: شرح التسهیل ۰۲۷۷/۳ والتذییل والتکمیل ۹۷/٤‏ ب. 

(۳) ينظر: البحر المحيط ۲۲۹/٢‏ 

- ۱16/۵ ينظر: الكتاب ۱۷۸/۱ ۔۱۷۹ء والنكت فی تفسير كتاب سيبويه ۰۲۸۹/۱ والدر المصون‎ )٤( 
۱ . ۵٥ہ‎ 

۔۳٥۸/۱ ینظر: معاني القران للفراء‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: البحر المحيط ۰۲۳۰/4 والخزانة ٢/٢٥۲ء‏ ودراسات لأسلوب القران الکریم؛ المقدمة 
.٦‏ 

(۷) ينظر: التبصرة والتذکرة ۲۸۸/۱ ۔۲۸۹. 

(۸) ينظر: مشكل إعراب القرآن ۲۷۲/۱. 

(9) ينظر: الکشاف ٥٤/۲‏ . 


۳:۷ 





وان عطیة؟ واي خالوہء واہو البرکات الأنہاری'''ء والمکیری'ء وابن 
ا وابن عصفور؟ ٦ک‏ والاسفراييني !۳ والرضي”, والکیشی 0 إلى المنع» 
وقصروا الجواز بالظرف وشبهه في الضرورة الشعرية. 

واستدلوا لتأييد مذهبهم بأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدء فلا 
يجوز أن يفصل بينهماء وإنما جاز الفصل بالظرف وحرف الجر للضرورة؛ لانه يتسع 
فيهما ما لا يتسع في غيرهما”” . 

وقالوا إن الأبيات التي أنشدت لا يجوز الاحتجاج بها؛ لأنها مجهولة 
القائل ۲۲۲ . 

آما قراءة ابن عامر فبعضهم وصفها بالخطاً واللحن والقبح فرَدّها ۳ 
وبعضهم ضعفها واستبعدها "۳ وحمل بعضهم قراءته على أنه رأى في بعض 


. ۱۵۸/7 ینظر: المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ینظر: الججة في القراء‌ات السبع ٠١١‏ . 
(۳) ینظر: الانصاف 1۲۷/۲ - ٤۳٦‏ . 

.۵4۱/۱ ینظر: التبیان في إعراب القران‎ )٤( 
.۲۳ ۲۰/۳ ینظر: شرح المفصل‎ )٥( 

10( شرح الجمل 1۰۵/۲ 11 


(۷) ینظر: لباب الاعراب ۰۳۷۷-۳۷۵ 

(۸) ینظر: شرح الكافية ۰۲۹۳/۱ 

(۹) ينظر: الارشاد إلی علم الاعراب ۳۳۹. 

(۱۰) الانصاف ۳۱/۲ - ۳۰ وائتلاف النصرة ۵۳ . 

(۱۱) ینظر: الانصاف ۰1۳۹/۲ وإتتلاف النصرة ۵6 والخزانة ۲/ ۰۲۵۳ 

00 كالطبري في تفسيره ۰۳۳/۸ وأبي علي الفارسي في البحر ۶ والنحاس في إعراب القران 
۲ وابن خالويه في الحجة في القراءات السبع ١٥۱ء‏ وأحمد بن حمدان النحوي في الجامع 
لأحكام القرآن ۹۲/۸ء والزمخشري في الكشاف ۰۵4/۲ وابن عصفور في شرحه للجمل ۱۰۱/۲ . 

(۱۳) كالفراء في معاني القران ۰۳۵۸/۱ ومكي القيسي في مشكل إعراب القران ۰۵4۱/۱ وابن عطية في 
المحرر الوجيز ۰۱۵۸/٩‏ والاسفراييني في لباب الاعراب ۰۳۷۷ والرضي في شرح الكافية ۸۱. 


۳:۸ 





المصاحف اشرکائهم» مکتوباً بالیاء فقرأها بالجر'''. 


انا اس حیان فیختار جواز ذلك وفاقاً للکوفیین ومن تبعهم» اعتماداً على 
السماع؛ حيث قال عند قوله تعالی: ۾ وس لاک رت ڪر تت 
آلمشرسوبت فش ازتددهم شرسکاژه م۳ : «وقرأ ابن عامر کذلك إلا : 
أنه نصب «آولادهم» وجر «شرکائهم» فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل 
بالمفعول. وهي مسألة مختلف في جوازها؛ فجمهور البصریین یمنعونها 
متقدموهم ومتأخروهم» ولا یجیزون ذلك الا في ضرورة الشعر» وبعض النحویین 
آجازها. وهو الصحیح؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي 
الصریح المحض ابن عام الآخذ القران عن عشمان بن عفان» قبل أن یظهر اللحن 
في لسان العرب» ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عدة أبيات قد ذکرناها في 
کتاب منهج السالك من تألیفنا. 


ثم نبه أنه لا يلتفت إلى قول من ردها أو ضعفها منکرا علیهم هذا الصنیع» قال 
عن الزمخشري : «وأعجب لعجمي ضعیف في النحو یرد على عربي صریح محض 
قراءة متواترة موجود نظیرها في لسان العرب في غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا 
الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الامة لنقل کتاب الله شرقاً وغرباًء وقد اعتمد 
المسلمون علی نقلهم لضبطهم ومعرفتهم ودیانتهم»۳. 

ثم قال بعد ذلك : «وإذا کانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة 
في قول بعض العرب «هو غلام ‏ إن شاء الله آخيك»» فالفصل بالمفرد أسهل» وقد 
جاء الفصل في اسم الفاعل في الإختيارء قرأ بعض السلف: « خلت وعيو 


. ٤۳١/۲ ينظر: الكشاف ٥٥٤٦ء والانصاف‎ )١( 

. ٠١۷ سورة الانعام: من الآية‎  )٢( 

(۳) البحر المحيط ۰۲۲۹/۶ وانظر المصدر نفسه: 4589/6 . 

Tol )( 

. البحر المحيط ۰۲۳۰/6 وانظر موقف أبي حيان تجاهه في رده القراءات في الفصل الخامس‎ )٥( 


۳:۹ 





رسا بنصب (وعده) وخفض (رسله)»(۲) : 


ثم نقل آبو حيان طرّفاً من كلام ابن جني في الخصائص يبين فيه قبول کلام 
العربی إذا كان فصیحا وما أورده يقبله القياس» فلعله من لغة قديمة لم يُطلَّع عليهاء 
حيث قال" : «وقال أبو الفتح: إذا اتفق شيء من ذلك نظر فى حال العربى وما جاء 
بەء فان كان فصیحآً وكان ما أورده يقبله القياس فالأولى أن يحسن به الظن؛ لأنه 
يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً لجاءكم 
علم وشعر كثير. ونحوه ما روى ابن سيرين”؟' عن عمر بن الخطاب : أنه حفظ أقل 
ذلك » وذهب عنهم کثیرہ يعني الشعر في حكاية فيها طول. وقال أبو الفتح: فإذا 
كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ. . . 
انتھی ملخصاً مختصراً على بعض ما قاله»" . 

والذي يترجح لي رأي الكوفيين ومن تبعهم » والذي اختاره آبو حيان؛ لقوة 
أدلتهم وضعف أدلة المعارضین . 

فالدليل الأول يرد عليه بأدلة القياس عند ابن مالك . 


والقول بأن الأبيات مجهولة القائل لا يصح؛ لأن كثيراً منها معروف القائل» 
لقو ئل لا بصح ثل 


)١(‏ سورة |براهيم: من الآية ۷٦ء‏ وقد سبق تخريج هذه القراءة. 

(۲) البحر المحيط ۲۳۰/۶ 

(۳) البحر المحيط ۰۲۳۰/۶ 

)٤(‏ ابن سيرين هو آبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري بالولاء من آشرف التابعين» إمام وقته» روى 
الحديث» واشتهر بالعبادة والورعء أفاد منه خلق كثير» توفي بالبصرة سنة ۱۱۰هب» ينسب إليه كتاب 
«تعبیر الرؤيا؟. 
ینظر: تهذيب التهذيب ۰۲۱۶/٩‏ ووفيات الأعيان ۰۱۸۳۱۸۱/۶ وحلية الأولياء ۲/ 70. 

)٥(‏ قد تصرف أبو حيان في كلام ابن جني» كما قال ذلك انفاًء بالتلخيص والاقتصار على بعض ما قالهء 
وهو في الخصائص 386/١‏ - ۰۳۹۰ تحت باب بعنوان باب فيما يرد عن العربى مخالفاً لما عليه 
9 ۱ 


۳۰ 





على ما بينت في الهامش» وكون الشاهد مجھول القائل لا يدل على ضعفه أو على 
عدم صلاحيته للاحتجاج به» ففي شواهد سيبويه أبيات كثيرة مجهولة القائل اتفق 
النحاة على قبولها. 


وأما تخطئة قراءة ابن عامر أو تضعيفها أو مهاجمتها ففيه جرأة» ونعوذ بالله من 
آن بطعن فیما ینت روات عن النبي كله بالتواتره حتی وصلت إلى ان عامر الذي هو 
من کبار التابعين» ولم ینکر أحد من السلف في عصره شيئاً من قراءته » ولا طعن فیها 
ولا آشار إليها بضعف ۳ . 


وابن عامر عربي صریح؛ كان موجوداً قبل أن یوجد اللحن. وقد قرأ القران 
على عثمان بن عفان وغيره”"' . وقد أجمع الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين 
على تلقي قراءته بالقبول» وكان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام لا يأخذون إلا بقراءة 
ابن عامر» وما زال الأمر كذلك إلى حدود الخمسمائة ۳ . 


أما ما ذكره بعضهم من أن الحامل لابن عامر على قراءته هذه أنها مكتوبة بالياء 
في بعض المصاحف» يعني الشامية» أي أنه إعتمد بالرسم فقط فليس هذا مختصاً 
بالمصاحف الشامية» بل هو كذلك في مصحف أهل الحجازء وهذا ون كان كافياً 
في الدلالة على جر «شركائهم» فليس فيه ما يدل على نصب «آولادهم» إذ 
المصحف مهمل من الشكل» فلم يبق له حجة في نصب «الأولاد» إلا النقل المحض . 


لقد وقف أبو حيان وغيره في هذه المسألة موقفاً محموداً دفاعاً عن هذه القراءة 
المتواترة عن ابن عامر أحد القراء السبعة» فرحم الله الجميع . 


- ۱۲۱ /۵ إبراز المعانی ۰۳۱۹۵ والنشر فى القراءات العشر ۲۲۳/۲ - ٢٢٦٦ء والدر المصون‎ )١( 
۱ ۸ء تضرف‎ 

(۲) البحر المحيط ۰۲۲۹/۶ ومنهج السالك ۰۳۰۳ والدر المصون ١/٢٦۱ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 
۳/۲ 

(۳) النشر ۲/ ۰۲۲-۲۷۱۳ بتصرف. 

. ٠٠۵ /۲ وما بعدها والنشر ۰۲۱۵/۲ والخزانة‎ ٥ آنظر: الرد بتوسع في الدر المصون‎ )٤( 


۲٥۱ 
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نعت الضصہر 
مه 


نل یویر اتوي آت الضمیر لا ينعت» قال سیبویه!۴۳: «واعلم أن 
المضمر لا یکون موصوفا؛ من قبل أنك انما تضمر حين تری أن المُحَدثٌ قد عرف 
من نعني . 

قالوا: لأن الاسم لا يضمر إلا بعد أن یعرف فاستغنی عن النعت؛ فالمخاطب 
قد عرف المقصود به؛ لوضوح معناه» فلم یحتج إلى أن ينعت" . 

ولان المضمر إشارة إلى المذکو والاشارة لا تنعت» نما ينعت المشار 
إليه» فاذا آضمرت بعد ذکر ثم أردت أن تنعت» فإنما يجري النعت على الظاهر لا 
على علامة الاضمار التي هي إشارة إليه”* . 


وخالف الجمهورٌ فى ذلك الکسائخ ۳ حيث أجاز نعت ضمير الغائب إذا کان 





)١(‏ ينظر: الكتاب ۰۱۱/۲ ۸۸ء ومعاني القران للفراء 247١/١‏ والمقتضب ۰۲۸۱/6 ۰۲۸6 والجمل 
۰۱۱-۰ واللمع ۰۱۳۹ والتبصرة والتذكرة ۰۱۷۱/۱ والمفصل ١۱۱ء‏ ونتائج الفكر ۰۲۱۳ وكشف 
المشكل ۰1۲۱/۱ وشرح المفصل ۰01/۳ والتوطئة ۰۱۹۱ والمقرب ۰۲۲۳/۱ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۰۲۰۱/۱ ولباب الاعراب ۰۳۹۱ وشرح الكافية ۳۱۱/۱ء والبسيط ۰۳۲۰/۱ والملخص 
في ضبط قوانین العربية ۰۵0۸/۱ وشرح ألفیة ابن معط ۰۷۵۱/۱ والفوائد الضيائية ۲/ ٠١‏ . 

(۲) الکتاب ۰۱۱/۲ وأنظر الجزء نفسه ص ۸۸. 

(۳( ینظر : الکتاب ۰۱۱/۲ ۸۸ء والمقتضب ۲۸۱/6 - ۰۲۸6 والجمل ۰۱۹-۱۵ واللمع ۰۱۳۹ وشرح 
المفصل ۰۵۱/۳ والتوطئة ۰۱۹۱ والبسیط ۰۳۲۱۳۲۰/۱ وشرح ألفية ابن معط ۰۷۹۱/۱ 

۰۲۱-۲۱۳ ینظر: نتائج الفکر‎ )٤( 

)2( ینظر : شرح التسهیل ۰۳۲۱/۳ وشرح الكافية ۰۳۱۱/۱ وارتشاف الضرب ۰9۹۵/۲ والبحر 
المحیط ۲ ۱ ۰۲۹۲/۷ والتذييل والتكميل ۱۳۱/٤‏ ب والمساعد 2۰۲۰/۲ 


۳۵ 





ضیرم ےس ہے 
۳ مه 5 سے 


فقد نقل عنه الفراء عند قوله تعالى : الا اک أَولاء اہ لاخوف مله ولاهم 
روت . ال ٭َامثوا كوأ َو 4“ قولہ''' «جعلته" تابعاً للإسم 
المضمر فی الفعل» . 


( 0 ره ۳ 3 ٤‏ 
واحتج بقولهم"" «اللهم صل عليه الرؤوف الرحیم»» وقول الشاعر”“: 


حيث جاءت (الرؤوف الرحيم) نعتاً للضمير في (عليه)ء وجاءت كلمة 
(البائس) صفة للضمیر في (ینام) . 
وقد آجاز النعت من الضمير الزمخشري في قولے تعالى: ٠‏ 


إِنَك آتَ عم مو4 حیث أجاز في إعراب (علام الغيوب) في قراءة من قرأ 
7 (علام)() أن يكون هد لاسم ١ن(‏ فقال: الاثم نصب (علام الغیوب) علی 


الا ختصاص؛ أو على الندای أو صفة لاسم ((ن)۸۷. 


= وشفاء العليل ۰۷۵۹/۲ 
)١(‏ سورة يونس: الآيتان ٦۳ ٦۲‏ . 
(۲) معاني القران للفراء ٦۷۱/۱‏ . 
(۳) يعني النعت. 
)٤(‏ ينظر: شرح التسهيل ۰۳۲۱/۳ وارتشاف الضرب ۰۵۹۵/۲ والمساعد 1۲۰/۲ . 
(ہ٥)‏ لم آقف على قائله. ینظر: الکتاب ۰۷۵/۲ وشرح أبيات سیبویه للنحاس ۰۱۱۹ والمساعد 
۲ وهمع الهوامع ۰1۰/۱ ۱۱۷/۲. 
«قرَقرّی»: موضع خصب باليمامة» معجم البلدان ۰۳۲۱/4 
«کوانس - جمع قانس: وهي منزل الظبي ومستتره من الشجر» القاموس (کنس) ۲/ ۷ ۲. 
إستعاره هنا للابل ينعت إبلا برکت بعد أن شبعت. فلذا نام راعيها؛ لأنها غير محتاجة إلى الرعي . 
)٦(‏ سورة المائدة: من الایتین ۰۱۱۲-۱۰٩۹‏ 
(۷) هي قراءة یعقوب. ینظر: مختصر في شواذ القران ١٤‏ - 4۲ والبحر المحیط ۰4۹/4 والدر 
المصون 5897/5 . 
(۸) الکشاف 1۵۲/۱ - ٦٥٦٦ء‏ وینظر : المصدر نفسه: ۲۹۵/۳ 


۳6۹ 





ويرى ابن مالك رأي الكسائي في جواز النعت من الضمیر الغائب فيما يقصد به 
مدح أو ذم أو ترحم نحو: صلى الله عليه الرؤوف الرحيم» وعمرو غضب عليه 
الظالم المجرمء وغلامك الطف به البائس المسكين . 

هذا في كتابه شرح التسهيل”'': وأما في كتابه شرح الكافية الشافیة۳) 
والتسھیل”'' فقد منع النعت من الضمير مطلقاً. 

أما الجمهور» فيحملون ما استدل به للكسائي وغيره على البدل أو على إضمار 


(أعني)» كما في البيت السابق» أي: أعني البائس(*. 


أما أبو حيان» فيرى مذهب الجمهور المانعين نعت الضمير مطلقاً» فعند قوله 
تعالى : 8 اف آنت عل ألميو 4”ء نقل الأعاریب الثلاثة التي يراها الزمخشري» ثم 
قال" : «وهذا الوجه الأخير ‏ أي کون (علام الغيوب) صفة لا اسم (إن) ‏ لا يجوز؛ 
لأنهم أجمعوا على أن ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصفاء وأما 
ضمیر الغائب» ففيه خلاف شاذ للکسائی» . 

وعند قوله تعالی : وله دک بوم بمح نی السُوؤ عد السب ادوه" 
ذكر قراءۃ'“ الأعمش” حيث قرأ بجر (عالم)ء ثم ذكر ثلاثة توجيهات لهاء رد 


.۳۲۱/۳ )١( 

۰۱۱۱۵/۳۲۳ )۲( 

(۳) ص ۱۷۰. 

)٤(‏ ینظر: شرح الكافية ۰۳۱۱/۱ وارتشاف الضرب ۰۵۹۵/۲ والمساعد ۰1۲۰/۲ وشفاء العلیل 
2۰۹/۲ 


. ٠١١ ۰۱۰۹ سورة المائدة: من الایتین‎ )٥( 

.٦۹/٤ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) سورة الأنعام: من الآية ۷۳. 

(۸) وهي کذلك قراءة أبي عمرو والحسن البصري. ينظر: البحر المحیط ۰۱۱۱/4 مختصر في شواذ 
القران ٤٤ء‏ الدر المصون 1۹5/1 . ١‏ 

(۹) هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي بالولاء» تابعى مشهورء كان عالماً بالقران والحديث 
والفرائض. نشأ بالكوفة» وبها توفي سنة ۱8۸ه. : ت 


۳۷ 





آحدها وهو أن یکون (عالم الغیب) صفة للضمير؛ لأنه لیس مذهب الجمهور» حيث 
قال'2: «وقرأ الأعمش (عالم) بالخفض. وَوّجّه على أنه بدل من الضمیر في (له) 
أو من (رب العالمين)» أو نعت للضمير فى (له) والأجود الأول؛ لبعد المبدل منه 
في الثاني» وكون الضمير الغائب يوصف» وليس مذهب الجمهورء وإنما أجازه 


الکسائی وحده۳. 


وفي کتابه التذییل والتكميل”" ذکر علة امتناع نعت الضمير بمثل ما علل به 
السهيلي. وهو أن الضمیر إشارة بحرف واحد أو حرفين إلى الظاهر المتقدم ذكره» 
والاشارة لا تنعت» وانما ينعت المشار إليه» فإذا جثت بالمضمر فانما تجيء به بعد 
تقدم ظاهر یعود علیه فإذا آردت النعت» نعت ذلك الظاهر» . 


ثم قال بعد ذلك: «فإن قیل قد ينعت الاسم على معنی المدح والذم 
والترحم. قیل الأصل في النعت التخصیص والبیان» وخلافه محمول علیه» فامتنع 
الفرع؛ لامتناع الأصل . 


وقد ذهب تلمیذه السمین الحلبي مذهب الجمهور الذین منعوا نعت الضمیر 
مطلقا» لکنه عند قوله تعالى: إِنَّكَ نت عم یوب 224 التمس العذر 
للزمخشري الذي آجازه في (علام الغیوب) في قراءة من قرأ بالنصب أن یکون (علام) 
صفة لاسم (إِنٌ) بان «یمکن أن يقال آراد بالصفة البدلء وهي عبارة سیبویه یطلق 


ینظر : تاريخ بغداد ۰۳/۹ وسير أعلام النبلاء ٦ء‏ وحلیة الأولياء ٦٤/٥‏ . 
)١(‏ البحر المحیط ١٠١١/٤‏ . 
(۲) وأنظر المصدر نفسه ۰4۰۷/۲ ۲۹۲/۷. 
5 1۱۲۰/۶. 
(8) ۱۳۱/۶ ب. وأنظر: البسیط ۰۳۲۱/۱ 
)٥(‏ ینظر : الدر المصون 1۹٥/٤‏ . 
 )٦(‏ سورة المائدة: من الایتین ۰۱۰۹ ١١١‏ . وقد سبق تخریح هذه القراءة. 
(۷) الدر المصون 1۹۰/6 . 





الصفة ويريد البدل" فله أسوة بامامه واللازم مشتركء فما كان جواباً عن سيبويه» 
كان جواباً له» ولکن یبقی فيه البدل بالمشتق» وهو آسهل من الأول». 

ثم ذكر تخريجاً في هذه الایة غفلوا عنه» فقال : «ولم آرهم خرجوها على 
لغة من ينصب الجزأين ب(إن) وأخواتهاء كقوله9 : 


إن العجسوز شخب ة جج سڑوزا 

ل 

فو 

5 و ۳ ۶ 
ا .<< تا اأ دا 
وق 

of‏ ے وه رم ه سردي مه ےپ 
ليت المْبّاب هو الرجیع على الفتى e‏ 


. ٤۳۲ ء٦٣٤٤‎ ۰۱۶۲/۱ ينظر: الکتاب‎ )١( 

(۲) الدر المصون ۰۹۰/1 

() هذا صدر بيت لم أقف على قائلهء وعجزه: ناكل في مَفَمَدهَا قَيْڑّا. ینظر: النوادر ۱۷۲ء وشرح 
التسهيل ۹/۲ء والمساعد ۰۳۰۸/۱ وشفاء العليل ۰۳۰۳/۱ واللسان (خبب) ۰۳۲/۱ وهمع 
الهوامع ۰۱۳۶/۱ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۸4/۱ والدرر ۱۱۲/۱ ۰ 
الخبّة: الخداعة اللسان (خبب) ۲/۱ ۳. 
الجَرُوز: كثيرة الأكل أو سريعة الأكل» القاموس (جرز) ۰۱۲۸/۲ 
القفيز : مکیال. القاموس (قفز) ۰۱۸۷/۲ 

)1( سر سی سس کو در ی تیروت 
إذا اتود ج جنخ الل أت وبق خط ال خفافاً ۳ تا تا اشا 
ينظر: شرح السهیل ۰4/۷ زاس المحیط ۰484/8 لی الداني ۰۳۸۰ اع ۰۳۷/۱ 
والمساعد ۰۳۰۸/۱ وشفاء العليل ۰۳۰۲/۱ وهمع الهوامع ۰۱۳۶/۱ وشرح شواهد المغني 
۱ وشرح الألفية للاشموني ۰۲۷۸/۱ وشرح آبیات مغني اللبیب ۰۱۸۳/۱ 
جنح اللیل : أي طائفة اللیل حيث یقبل» القاموس (جنح) ۲۱۹/۱ . 

)٥(‏ قائله القطامي وعجزه: 
موم ۰ ۰ ۳ ۳ اللیست تال و الشفی؛هالول 
ینظر: معاني القرآن للفراء ۳۵۲/۲ والزاهر في معاني کلمات الناس ۰۲۲6/۲ والجنی الداني 
۸ والمساعد ۰۳۰۷/۱ وشفاء العلیل ۳۵۲/۱ 


۲۹ 





= ۱ (۱). 
وقوله”١‏ ۰ 
اا آللسأسے ذا ‌نیا واه ارتا سے وکسا 
ولو قيل به» لكان صواباً». 
والذي أراه في هذه المسألة مذهب الجمهور. فيُمنعُ نعت الضمير مطلقاً؛ لما 
عللوا به المنع . وإذا جاء ما ظاهره أنه نعت للضمير» فهو محمول على البدل”" . 


وأمّا قول ابن مالك إن حمله على البدل تكلف» فغير صحیح؛ لظهور البدلية 
فيه» فيصح أن يحل البدل محل المبدل منه ولا يختل المعنى» فقول مثلاآً: اللهم 


۰1۳۰/۲ ينسب هذا البيت لأبي نخيلة ولمحمد بن ذؤيب العماني يصف فرساً. ينظر: الخصائص‎ )١( 
وسمط اللالی ۰۸۷۹/۲ وشرح التسهيل ۰۹/۲ واللسان (حرف) ۰4۳/۹ ومغني اللبيب ۱۹۳/۱ء‎ 
وشفاء العليل ۰۳۵۲/۱ وهمع الهوامع ١/٣۱۳ء وشرح الألفية للأشموني ۰۲۷۹/۱ والخزانة‎ 
. 

«تَشَوَفَ: نصب أذنيه للاستماع والتطلع للخبرء القاموس (شوف) ۱۸۰/۳ . 

«القادمة»: إحدى قوادم الطير. القاموس (قدم) ۱۱۲/4 . 

«القلم المُحَوّف» : الذي عدل بأحد طرفيه عن الآخرء اللسان (حرف) 4۳/٩‏ . 
(۲) ينظر: إعراب القران ۲/ ۰۲۸۳ والتبيان في إعراب القران ۰۵۱۰/۱ ٠١١١/۲‏ . 


۳۹۰ 





إبدال الشكرة من المعرفة 


گنت الو ا ا شوه ا 
الا ا راج ھت ا ا وآبو علي 
اقاس 2" و ا ومکي ل راد 
بابشاذ(۲اگ ۳ البرکات الأنباری ۳ والجزولي'» والعکبري'» وابن 


1۱۳۹/۶ ینظر: شرح ألفية ابن معط ۸۰۵/۲ والبحر المحیط ۰4۹5/۸ والتذییل والتکمیل‎ )١( 
. 1۲۸/۲ وارتشاف الضرب ۰1۲۰/۲ والمساعد‎ 


(۲) ینظر: الکتاب ۰44۱/۱ ۹/۲. 

(۳) ينظر: المقتضب ۲۹1/4 

.۳4۹ ۰۲۷۹/۵ 0۳۵۱/6 ینظر: معاني القران واعرابه ۰۲۸۹/۱ ۰۱8۷/۳ و۳۵۱‎ )٤( 
.4۸- 1۷/۲ ینظر: الأصول‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: اعراب القران ۰۳۰۷/۱ ۰۳۵۲/۳ ۸/٤‏ و۵/ ۰۱8۳ ۰۲۱۳ و۰۲۷۲ 

(۷) ینظر: الجمل ۲4-۲۳. 

(۸) ینظر: المسائل المنثورة 55 - ۰1۷ 

. ٠٥/۲ ینظر: اللمع ۰۱44 والمحتسب‎ )٩( 


(۱۰) التبصرة والتذکرة ۰۱۵۷/۱ 

(۱۱) ینظر: مشکل إعراب القران ۰۱۲۷/۱ ۰40۲/۲ ۰۷۹۸ ۰۸۳۲ 

(۱۲) ینظر: شرح المقدمة المحسبة 1۲/۲ . 

(۱۳) ينظر: البیان فی غریب إعراب القران ۰۱۵۱/۱ ۰۱۳۹/۲ ۰۳۱۱ ۵۲۳ ۵۲۵. 

,۱4( ینظر: المقدمة الجزولية ۷۹. 
والجزولي هو آبو موسی عیسی بن عبد العزیز الجزولي المراكشي» لازم ابن بري فأخذ عنه النحو 
واللغةء وتصدر للاقراء بالمرية» والجزاثر توفي سنة ۲۱۰هد. له المقدمة في النحوء وشرح 
الایضاح للفارسي وشرح قصيدة بانت سعاد وغیرها. 
ینظر: وفیات الاعیان ۰1٩۹۱ - ٦۸۸/۳‏ وبغية الوعاة ۲۳۹/۲ - ۰۲۳۷ والمختصر فى آخبار البشر 
2۲ ۱۲۲: ِ 

۰۱۲۹۷ ۰۱۱۵۷ ینظر: التبیان في إعراب القرآن ۰۱۷4/۱ 0۷۵۷/۲ ۰۸۸۲ ۱۱۱۰ء‎ )۱١( 


۲۱ 





معط( 17 ی و رالعلرت ۸" وابن الا وابن و وابن 
مالك" والإسفراييني"“ وابن الناظم“ء الرضي'٭ء والمرادي"""* وابن 
۳ ا إلى جواز إبدال النكرة من المعرفة دون اشتراط أن تكون 
موصوفة» أو تکون من لفظ المبدل منه - كما هو مذهب آخرین كما سيأتي إن 
شاء اش وعزاء الیرط ۱ إلى الجمھور 


وهو ظاهر مذهب الزمخشري» حيث أجاز إبدال النكرة من المعرفة دون أن 
توصف في الکشاف"*؟ وإن كان قد جعله ابن جمعة الموصلي متابعاً للكوفيين في 
إشتراط وصف النکرة(۲۱۹. كما أنه ظاهر مذهب ابن آبي الربیع» حيث أجاز ابدال 
النكرة من المعرفة دون الوصف في کتابه الملخص" *۰ وذکر في کتابه البسیط في 
شرح الجمل ۳ أن الاکثر أن توصف النكرة عند إبدالها من المعرفةء ولم یجعله 


. ۲۳۸ ينظر: الفصول الخمسون‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح المفصل 1۸/۳ . 

(۳) ينظر: التوطئة ۲۰۲. 

(4) ینظر: الایضاح في شرح المفصل ۰40۱/۱ 

.۲4۵- ۲۸/۱ ینظر: شرح الجمل ۰۲۸۱/۱ والمقرب‎ )٥( 

. ۵۸۱ ينظر: شرح التسھیل ۳۳۱/۳ وشرح الكافية الشافية ۱۲۸۱/۴ء وشرح عمدة الحافظ‎ )٦( 
.۳۹۳ ینظر: لباب الاعراب‎ )۷( 

(۸) ينظر: شرح الألفیة ۵۵۷. 

(۹) ینظر: شرح الكافية ۰۳۶۰/۱ 


(۱۰) ینظر: توضیح المقاصد والمسالك ۲۵4/۳ ۲۵۵ . 
(۱۱) ینظر: شرح جمل الزجاجي ۱۲۱. 

(۱۲) ینظر : الفوائد الضيائية ٦٦/١‏ . 

(۱۳) ینظر: همع الهوامع ۰۱۲۷/۲ 

(۱6) ینظر ۲۷/4 . 

(۱0) ينظر: شرح ألفية ابن معط ۰۸۰۵/۲ 

. ٥٦۳/۱ ينظر:‎ )٦١( 

(۱۷) ينظر: ۰۳۹۸/۱ 


۲ 





شرطاًء ولكن آبا حیان ۲ وابن عقیل”'' قد جعلاه متابعاً للكوفيين في اشتراط وصف 
النكرة عند إبدالها من المعرفة . 

ys‏ تی 

- قوله تعالی : ٭ نك يألواد اَلمُقَدیں طوی۰۱4 فان «طوی» بدل» وهو نكرة 

۴ سو مہ ری و رم 

۲۔ قوله 0 « اا الین منوا دا جاء کم المومتث مہب ۰*6 فی قراءة 
رفع «مهاجرات»» فان بعضهم! مھ چو ری ا 
وهي نكرة لم توصف . من «المؤمنات»» وهو معرفة» ولم يكن البدل من لفظ المبدل 


مله . 

۳-قول الشاع 9 
0 ۹۹ اتی“ تا 7- رق و ام را مرو و رو 
مب ذا تل ال لود ّسابے غرئواغوارب مزب لأ یرف 


)١(‏ التذییل والتکمیل 179/4 أ. 

. 1۲۹/۲ ينظر: المساعد‎ )٢( 

(۳) سورةطه: من الآية .٠١‏ 

.٠١ سورة الممتحنة: من الاية‎ )٤( 

.۱٥١ ینظر: مختصر فى شواذ القرآن‎ )٥( 

. ینظر: البحر المحيط ۰۲۵۹/۸ والدر المصون ۱۳ آ» المخطوط‎ (٦) 

(۷) قائله بشر بن أبي خازم الاسدي ينظر: دیوانه ۰۱۵۵ والكتاب ۰۹/۲ والأصول ۰۸۲/۲ وشرح 
آبیات سیبویه ۱4/۲ - ۰۱۵ وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ۵۰۰ واللسان «زحف» ۰۱۳۰/۹ 
والتذییل والتکمیل ۱۳۸/۶ ب. والخزانة ۰۷۲/۱ 
«أم آناس»: هي بنت ذهل بن شیبان» وهي إحدى جدات الممدوح الملك عمرو بن هند» «أنجحت 
حاجتي»: ظفرت بهاء القاموس «نجح» ۰۲5۱/۱ و «الازحاف»: الاعیاء والکلال اللسان «زحف» 
۹ و«غوارب»: أعالى الماء» القاموس «غرب» ۰۱۱۱/۱ وفی بعض روایات غير الدیوان: 
«عرفواک وکذلك «موارد» والموارد: مناهل الما القاموس «ورد) ۳64/۱ ۳۵ و«المزید؟: 
البحر یعلوه الزبد لتلاطم أمواجه» والزبد الذي لا خير فيه» القاموس «زبد» ۱/ ۰۲۹۷ «ینزف؟: ينفد 
ماؤهء القاموس «نزف» ۱۹۸/۳ . 
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ف_«ملك» نكرة أبدلت من «ابن آم أياس»» أو من «عمروا» وهو معرفة ولم 
توصف النكرة» ولم تكن من لفظ المبدل منه . 

6 قول الشاعر*': 
لا بت العضران یوم وی اذا طلباآن ب درگ ام ائتسا 


ف ايوم وليلة» نكرتان مبدلتان من «العصران»» وهو معرفة» ولم توصف 
النكرة» ولم تأت من لفظ المبدل منه. 


۵ قول الشاع 2 : 
ةوك سے يتك رقن لوس عنم رال 


ف «خیر منك» نكرة مبدلة من «أبيك»» وهو معرفة» ولم توصف النکرة ولم 


“قول لا ۱۳ 


)١(‏ قائله: حمید بن ثور ینظر : دیوانه ۰۸ والکامل ۰۲۱۸/۱ وأمالي القالي ۰۲۳۸/۱ وشرح التسهیل 
۳ وشرح عمدة الحافظ ۰۵۸۱ والبحر المحيط ۵۵۹/۸ واللسان «عصر؛ 1۸/۹۶۲ 
«العصران» : الدهر والعصر: ما يلي المغرب» القاموس «عصر» ۲/ ۹۰ء «تیمما» : قصداء القاموس 
«أمم» ۷/۶ 

(۲) قائله: شمير بن الحارث الضبي» ینظر : النوادر ۶ ۰۱۲ والمقرب ۰۲4۵/۱ وشرح الجمل ۰۲۸/۱ 
وشرح التسهیل ۰۳۳۱/۳ وشرح عمدة الحافظ ۱ء والنکت الحسان ۰۱۲۵ والمساعد ۰1۲۹/۲ 
والخزانة ۱۲/۲ ۳. 
«التحَمُحم» : صوت الفرس إذا طلب العلف» والبرذون عند الشعيرء القاموس «حمّ» ۰۱۰۱/6 
و«الصَّهيْل» الصوت مطلقاً مع بحةء القاموس «صهل؛ .٤‏ 

(۳) لم أقف على قائله» ینظر : الحیوان ۰۱۱۲/۲ وشرح الجمل ۰۲۸۷/۱ وشرح ألفية ابن معط 
۲ واللسان «جَلّ» ۰۱۲۱/۱۱ والخزانة ۲/ ۰۳۹4 وفي رواية : 
«ساعد الضب»: ذراعه» القاموس «سعد» ۰۳۰۲/۱ أي أن بني خولان أو جلان متساوون في مزية 
رشق السهام. 


۳۹ 





را وجنتابیی خَوْلآنَ قَاططبَۃً: ناهد شب لا طول ولا قِصَرٍ 


ف ۷لا طول ولا قصر» مبدلة من «ساعد الضب٤ء‏ فالبدل نکرة لم توصف؛ 

وعللوا ما ذهبوا الیه؟ بأن البدل والمبدل منه ليسا کالشیء الواحد؛ لأنه فی 
تقدیر تکرار العامل. فهما جملتان» فیجوز أن تکون |حداهما معرفةء والاخری 
نكرة» بخلاف النعت. فان المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة» وکذا النکرة لا تنعت الا 
بالنكرة . 

واستحسن بعض من يرى هذا الرأی''' أن توصف النكرة» لكنه لیس بشرط: 
وإنما حسن بدل النكرة من المعرفة إذا وصفت لأنها بهذه الصفة قد تخصصت. فصار 
فيها فائدة زائدة على ما تقدم . 

آما الکوفیون فقد اختلف في المنقول عنهم فقد نسب ابن مالك إليهم أنهم 
يشترطون فى إبدال النكرة من المعرفة إتحاد اللفظين» كما في قوله تعالی : « نع 
أَلنَاصَةَ . تَاصِيْتر کاب اق 04 , ف «ناصية» الثانية نكرة» وهي بدل من الأولى 


وذكر ابن عصفور(“ء وابن جمعة الموصلي"؟۰ آنهم يشترطون في إبدال 
النكرة من المعرفة أن توصف. قالوا: لأن النكرة لا تفيد في البدل الا أن تکون 
موصوفت ألا تری أنك إذا قلت : (مررت بمحمد رجل) لم یکن مفیدا؛ إذ المعلوم 


۰۳۹۶/۱ ینظر: البسیط‎ )١( 

(۲) ينظر: المسائل المنشورة 45 لي ۱۳ 
والکشاف ۰۳۹4/۳ و77/7/4» وشرح المقدمة المحسبة 1۲۵ والایضاح في شرح المفصل 
۱ ولباب الاعراب ۰۳۹۳ والبسيط ۳۹۸/۱ . 

(۳) ينظر: و مو ری لكاو ور اتی حمر لوالا یت 

. ٠١-٠١ سورة العلق : الآيتان‎ )٤( 

.۲۸۱/۱ ينظر: شرح الجمل‎ )٥( 

10( ینظر: شرح آلفية ابن معط ۸۰۵/۲ وأنظر: الموفي في النحو الكوفي ٦٦‏ . 


۳۹۵ 





مله . 


وذکر بعضهم ۲۲ أن اشتراط وصف النکرة هو مذهب الکوفیین والبغدادیین» 


وآن البغدادیین اشترطوا کذلك أن تکون النکرة من لفظ المبدل منه «المعرفة» 
واستدلوا على ذلك بأنه لم يجىء شيء من بدل النکرة إلا كذلك» كقوله تعالی : 
« نم بأَلَصِيَةَ. صر كَذْبَةٍ حَايِكَوک . 


تقر ل الا : 
وکنث کي رجلین رضل صَحِيْحكة مجر سی ڑا الزنان ات 
وقد خالف آبو حیان ابن مالك فیما نسبه إلى الکوفیین» بل یری أن مذهبهم 
شتراط وصف النكرة عند إبدالها من المعرفة» وآن مذهب البغداديين اشتراط وصفها 
سر ات رت ہت 
وتبعه في نسبة هذه الآراء ابن عقيل . 
تبع الکوفیین في اشتراط وصف النكرة عند إبدالها من المعرفة عبد القاهر 
ہدز والسهيلي! ٦‏ والعیذ ا وی ۳ 


(۱) ينظر: شرح الجمل ۲۸۱/۱ء وإرتشاف الضرب ۰۳۰/۲ والتذييل والتكميل ۱۳۸/٤‏ ب. والبحر 
المحيط 27١7/7‏ وتوضيح المقاصد والمسالك ۰۲۵4/۳ والمساعد 1۲۸/۲ -۲۹. 

259١/5 قائله كثير عزة ينظر: ديوانه ۹۹ء والكتاب ۰۲۱۵/۱ ومجاز القران ۰۸۷/۱ والمقتضب‎ )٢( 
۰۳۷۹/۲ وشرح أبيات سيبويه ۱ وشرح المفصل ۱۸/۳ء والخزانة‎ 
. ۰۲/۳ «الشلل» افة تصيب اليد أو الرجل فتيبس أو تسترخي منە؛ القاموس «شلل»‎ 


(۳) ينظر: ارتشاف الضرب ۰1۳۰/۲ والتذييل والتكميل ۱۳۸/٤‏ ب» والبحر المحيط 5/؟١5؟.‏ 
)٤(‏ ينظر: المساعد 1۲۸/۲ -1۲۹. 

۰۸۰۵/۲ ینظر: شرح ألفية ابن معط‎ )٥( 

. 459/7 ینظر: نتائج الفکر ۰۲۹۸ والمساعد‎ )٦( 

() ینظر: کشف المشکل ۲٣/۲‏ . 

(۸) ینظر: الارشاد إلى علم الاعراب ۳۸۵. 


۳۹۹ 





آما أبو حيان فيختار”'2 مذهب البصريين الذين لا يشترطون في إبدال النکرة من 
المعرفة أن توصف. أو أن تكون من لفظ المبدل منه» حیث أعرب الآيات التي لم 
توصف فيها التكرة» ولم تكن من لفظ المبدل منه بدلا من المعرفة . 


1 امن 7 ر 


نم عند قوله تعالی : اا ۹ م منوا إِذا جا کم كت ےھ اھر م کا لا 
قال(۴۳: ووقر م11 اما جراتا بالرفع علی البدل من (المۇمنات». ` 


ورد ما ذهب إليه البغدادیون بأنهم محجوجون بالسماع من کتاب الله عز 


وفي کتبه الأخرى”" احتج لصحة ما ذهب إليه بأنه قد سمع إبدال النكرة من 
المعرفة» ولیس من لفظ الأول؛ ولا موصوفة» ومنه قول الشاعر"": 


ف«خير» بدل من «أبيك». وهو نكرة من معرفة» ولم توصف . 
وقد تبعه في هذا الاختیار السمین الحلبي ۳ . 
والذي آراه أنه لا یشترط في إبدال النكرة من المعرفة أن توصف. ولا أن تکون. 


۰۷۸ البحر المحیط ۰1۹0/۸ وارتشاف الضرب ۰۲۰/۲ والنکت الحسان ۰۱۲۵ وتقریب المقرب‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة: من الاية ۱۰. 

(۳) البحر المحیط ۰۲۱/۸ 

.۱٥١ ینظر: مختصر في شواذ القران‎ )٤( 

۰18/۸ ۰4۲۳ ۳۹۲/۷ ۰۳۹۰ ۰۳۳۷/۱ ۰۳۸۹/۵ ۰۵۳4/۳ ۰۱4۰/۲ : وانظر: البحر المحیط‎ )٥( 
۸۔‎ 

. ۲٠۲/١ ینظر: البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) ينظر: إرتشاف الضرب ۰1۲۰/۲ والنکت الحسان .۱۲١‏ 

 )۸(‏ سبق تخریجه. 

(9) ینظر: الدر المصون ۰۳۸۹/۲ ۰48/۷ والمخطوط : ۰1۸۲ و۲۳ ب - ۰1۲4 ۰11۰ 1۱۳6 


۳۷ 





من لفظ المبدل منهء إذ قد جاء السماع من كتاب الله عز وجل وآشعار العرب بإبدال 
النکرة من المعرفة دون أن توصف» ولا أن تكون من لفظ المبدل منه» لكني 


آستحسن ما استحسنه بعض النحویین وهو أن توصف النکرة؛ لأنها إذا وصفت فقد 
تخصصت» فصار فیها فائدة زائدة على ما تقدم» على أن ذلك لیس شرطاً. 


۳۹۸ 





الإبدال من ضميري المتکلم والمخاطب 


للابدال من ضميري الحاضرء أي المتکلم والمخاطب أربعة أحوال: 
الأولى : أن يكون بدل بعض من کل کقوله تعالی : « لد كان لَك في رشول اه 
4 مر مر سپ جن 50 را هل لیر ف امن» بدل من الي المجرور في 
وقول الشاعر" : 
ارت بسا منوا سم رجي قرجیی شَنَهٌ المَتَايم 


ف«رجلي» بدل من ياء المتكلم فى «أوعدنى» . 
الثانية : أن یکون بدل (شتمال» کقول الشاعر*'': 
قب 1 7 ےك ار ۳ اع ۱ وا ی : ل فا ا2 


(۱) سورة الأحزاب: من الاية ۰۲۱ 

(۲) قائله العدیل بن الفرخ ينظر: شرح المفصل ۰۷۰/۳ وشرح الألفية لابن الناظم ۹٥٥٦ء‏ واللسان 
«وعد» ۳/ 47» والعيني ۱۹۰/٤‏ والتصريح ۰۱۲۰/۲ وهمع الهوامع بو سه 
سو جمع جمع أدهمء وهو القیدء القاموس «دهم» «110/٤‏ واشكْنّة: غليظة خشنة» القاموس 

ششن» ۰۲۳۹/4 «المناسم»: جمع منسمء وهو خف البعیر القاموس «نسم ۰۱۸۰/6 

(۳) قائله عدي بن زید العبادي» ینظر : دیوانه ۰۳ والکتاب ۰۱6/۱ ومعاني القران للفراء ۰۷۳/۲ 
وشرح المفصل ۰3۵/۳ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۲۸۹/۱ وشرح التسهیل ۵۳۳۱/۳ والعيني 
۶ والخزانة ۳٦۸/۲‏ . 
«ألفيتني»: وجدتني» القاموس «لفی» ۰۳۸۱/6 و«مضاعا»: ذاهبا ومهملا» القاموس «ضاع» 
9۷/۳ 


۳۹۹ 





ف «حلمي» بدل من الياء في «ألفيتني» . 
وكقول الشاء ۱۳۱ 

لا اتنا مج دا تالت رک نج تيؤق ذلك نے 
ف «مجدنا» بدل من فاعل «بلغنا» بدل اشتمال. 
الثالثة : أن يكون بدل کل من كل» وسيأتي الکلام علیها إن شاء الله تعالی . 
الرابعة: أن یکون بدل غلط » وهو مقتضی القسمة ولم يرد في شعرء ولا 


ےم )(٢(‏ 
شر 


وظاهر کلام سيبويه منع الإبدال من ضمير الحاضر مطلقاً في قوله : «فإذا قلت 
(بي المسكين كان الأمر) أو (بك المسكين مررت) فلا يحسن فيه البدل؛ لأنك إذا 
عنیت المخاطب أو نفسك فلا يجوز أن يكون لا يدري من تعني؛ لأنك لست تحدث 
عن غائب)”" . 


لکن نراه يجيز الإبدال من ضمير الحاضر في بعض الأساليب» كقول 
لقاع ۲۰ء 


دیا نول لني اقا رما لمح مُضَاعَا 
فقد أجاز” أن يكون حلمي بدلا من ياء المتكلم في «ألفيتني». 
ومثله «مطرنا سهلنا وجبلناه؛ حيث أجاز”" أن يكون «سهلنا وجبلنا» بدلا من 


«نا» ضمير المتكلمين» والبدل فیھما بدل إشتمال. 


۰۱۹۳/6 والعيني‎ 257١ قائله: النابغة الجعدي. ينظر: ديوانه ۷۳ء وشرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 
۱ .۹۹/۳ والتصريح ۰۱۱۰/۲ وشرح الالفية للأشموني‎ 
«سناژنا»: شرفنا ورفعتناء القاموس «سنی» ۳۶8/6 - ۳:۵ و«مظهرا»: ظهوراء القاموس «ظهر»‎ 
1/۲ 

(۲) ینظر: الایضاح في شرح المفصل 15۱/۱ . 

(۳) ينظر: الکتاب ۰۷۱/۲ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

۰۱۵۱۱۵۰/۱ ینظر : الکتاب‎ )٥( 

۰۱۵۹۱۵۸/۲ ینظر : الکتاب‎ )٦( 


۳۷۰ 





فیظهر من کلام سیبویه أنه يجيز بدل الاشتمال من ضمیر الحاضر؛ ويمنع 
غيره. 

وقد ألحق بعض النحويين ببدل الإشتمال بدل بعض من كل» وبدل الغلط أو 
الإضراب» حيث إن وجه الإفادة واحد(' . 

وقد ذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه جماعة» منهم المبرد" والزجاج" 
ا ا ت 9 رسکی ا ال جا 
زالزمخقری ۸۳ وابن غ وا البرکات الآباری١'‏ زالکیری۷' وابن 
ET‏ وابن الا وابن ور[ والقرطبي" ۲۹ والرضی "٢‏ 
وابن أبي الربیع ۳ ينا وعزاه بعضهم إلى البصریین ۲۲ . 


. ۱۷/۲ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ۰45۲/۱ والفوائد الضيائية‎ )١( 
.۲۷۲ /۳ ينظر المقتضب‎ )۲( 
۲۳۲/۲ ينظر معاني القران وإعرابه‎ )۳( 


)٤(‏ ينظر: إعراب القران ٦۸/٢‏ و5/4”. 

۰۳۱۱/۱ ينظر: سر صناعة الإعراب‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: مشكل إعراب القران ۲٥٤٢/١‏ ۷١٢۲ء‏ و۱۳۷/۲. 
(۷) ينظر: المقتصد ۲/ ۹۳۰ ۔ ۹۳۲. 

(۸) ينظر: المفصل ٠١۲‏ . 


(۹) ينظر: المحرر الوجیز .۲٥۹/۱۰‏ 

(۱۰) ينظر: البيان فى غریب إعراب القرآن ۰۳۱۰/۱ و ۰۳۳۲/۲ 
(۱۱) ينظر: التبيان في إعراب القرآن /١‏ 487 . 

() ينظر: شرح المفصل ۷۰/۳. 

(۱۳) ینظر: الكافية ۰۱۳۹ والإيضاح في شرح المفصل 40۱/۱ - 10۲ . 
(۱8) ینظر: شرح الجمل ۲۸۹/۱ ۔۲۹۱ء والمقرب ۲4۵/۱ -۲4۱. 
(۱۵) ينظر: الجامع لاحکام القران ۰۳۹۱/۲ 

(۱7) ینظر: شرح الكافية ۰۳4۲-۳۱۱ 

(۱۷) ینظر : البسیط ۰۳۹۱/۱ 

(۸) ينظر: الارشاد إلى علم الاعراب ۰.۳۸۲ 

(۱۹) ينظر: ائتلاف النصرة ۵٩‏ . 
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۲۷۱ 





وذهب جماعة من الثحویین» منهم ابن مالك” وابنه بدر الدین"۳ 
والمرادي”" » وابن هشاء)» وابن عقيل وغیرهم"* إلى التفصیل في هذه 
المسألة» فأجازوا الابدال من ضمير الحاضر بدل بعض من کل وبدل اشتمال أما 
بدل كل من کل ففيه أيضاً تفصيل» فان أفاد إحاطة أو توکیداً جاز» وان لم يفد إحاطة 
وتوكيداً منع» وأجازه بعضهم ۳" على قلة . 

فمثال ما أفاد إحاطة وتوكيداً قوله تعالی : تک تا عِيدالاوَِمَا وه اه( 
ف (أولنا وآخرنا) بدل من ضمير المتكلمين فى «لنا»» وإنما جاز لافادته الاحاطة . 

وكقول العاف ۱۳ : 
تا ترفك ایی قات کک نے رد ور ا افتاه 

فقوله اثلاثتنا) بدل من ضمیر المتكلمين فى «مقامنا وانما جاز لافادته 
الاحاطة . 

وعللوا(* جواز ما آفاد إحاطة وتوكيداً بأنه نزل منزلة «کل»» ووجه الامتناع 
إذا لم يفد الاحاطة عدم الافادة حينئذ. فمثال ما لم یفد الاحاطة قول آبي موسی 


۰۲۰۷ ینظر شرح التسهیل ۰۳۳4/۳ وشرح الكافية الشافية ۱۲۸۱/۳ - ۰۱۲۸4 وشواهد التوضیح‎ )١( 
. 0۸۹ وشرح عمدة الحافظ‎ 


.۵۵۸ ینظر: شرح الألفية‎ )٢( 

(۳) ینظر: توضیح المقاصد والمسالك ۰۲۵۸/۳ 

. ۵۷ ینظر: آوضح المسالك ۰1۰۷/۳ وشرح شذور الذهب‎ )٤( 
.۲۵۰/۲ ینظر: شرح الألفية‎ )٥( 

۰۹۹/۳ ینظر: التصریح ۱۱۱/۲ ۰۱۱۲ وشرح الالفية للاشموني‎ )٦( 
.۳۳/۳ ينظر: شرح التسهیل‎ )۷( 


(۸) سورة المائدة: من الآية ۱۱ 

)۹( قائله : عبيدة بن الحارث رضي الله عنهء ينظر: سيرة النبي کل لابن هشام ۰۳۹۳/۲ وشرح التسهيل 
۳ وشواهد التوضیح ۰۲۰۷ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۵0٩‏ والعيني ۰۱۸۸/6 
«ثلائتنا» : يريد نفسه وعایا وحمزة رضي الله عنهم وذلك في معركة بدر . 

(۱۰) ینظر: شرح التسهیل ۰۳۳/۳ والتصریح ٠١١/۲‏ . 


۳۷۲ 





الأشعري”'' رضي الله عنه : «أتينا رسول الله مقر نفر من الأشعریین؛'''. 


وعلل البصريون ومن تبعهم”" على اختلاف بينهم في التفصيل - كما سبق - 
بأن الغرض من البدل بیان الأولء وضمير المخاطب والمتكلم في غاية الوضوح., لا 
يدخلهما لبس» فلم يجز فيهما بدل كل من كل » إذ لا فائدة فيه. أما إفادة بدل بعض 
من كل» وبدل الاشتمال» وبدل الغلط فظاهرة؛ لأن مدلول هذه الثلاثة غير مدلول 
الأول» بعكس بدل كل من کل إذ مدلوله مدلول الأول ولأن الابدال من ضميري 
المتكلم والمخاطب يؤدي إلى وقوع الظاهر موقعهماء وذلك لا يجوز إلا في النداء 


والاختصاص. 
وذھب الأخفش ٠‏ ون ۳ إلى جوازه مطلقاً دون تفصيل › ومال إلى 
رأيهم بعض المحدثین ا 


کت سر رھ سے 


واستدلوا بالسماع والقیاس . أما ١‏ السماع فکتوله تعالی: # کب عل تیه 
21 0ھک إن کر ار لت هه اک یروا اف مر 
لا ینوت ۰/۳ حيث يرى الأخفش أن «الذین» بدل من الضمیر المنصوب في 


)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن سلیم الاشعري الصحابي» من الشجمان الولاة الفاتحين» قدم مكة عند ظهور 
الاسلام. فأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة. تنقل في العراق والمشرق فاتحاًء وهو أحد الحکمین بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهم كان أحسن الصحابة صوتاً بالقران» توفي بالكوفة سنة ٤‏ ٤ه.‏ 
ینظر : حلية الأولياء ۰۲۵۱/۱ وأسد الغابة ۳/ ٦٥٢‏ - ٢٤٢۲ء‏ وغاية النهاية /١‏ 5537 . 

,۲ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل الیمن» ۹۸/۸ . 

(۳) ینظر: المقتصد ۰۹۳۰/۲ وشرح المفصل ۰۷۰/۳ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۲۹۰/۱ والمقرب 
۱ وشرح الكافية ۰۳۶۱/۱ وشرح ألفية ابن معط ۰۸۰/۲ 

(4) ینظر: معاني القران للأخفش ۰۲۹۹/۲ وشرح المفصل ۰۷۰/۳ وشرح الجمل لابن عصفور 
۱- ۰۲۹۰ وشرح التسهیل ۰۳۳۶/۳ وشرح الک‌افية الشافية ۳/ ۰۱۲۸4 وشرح الكافية 
۰۱ وارتشاف الضرب ۱۲۲/۲ . 

0 ینظر : شرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۲۸۶ وشرح ألفية ابن معط ۸۰۱/۲ وائتلاف النصرة ۰۵7 وهمع 
الهوامع ٠۷۲/۲‏ . 

. ۱۳۲ ينظر: التوابع في النحو العربي‎ )٦( 


(۷) سورة الأنعام: من الاية ٠١‏ . 


۳۷۳ 





«لیجمعنکم»۲. 


5 ۲ 
وکقول الشاع ۶۰: 
e‏ 7 ۰ اس ۰ 5 4 ۵ 1 ۰ ہس" کے رود 2 7 
U NEL, RA TÎ‏ 


ف ١احَمّيداً»‏ بدل کل من کل من الياء في «اعرفوني» . 
وقول الشاعر”” : 
وَشوهاء تغدو بئ إلى صَارخ الوغى 14 تلم شل الع اقت 7 
فَ«مُسْتَلَكِم» بدل كل من كل من الياء في «ابي». 
وقول الشاع ۱۳۰ 
ف«قريش» بدل كل من كل من الضمیر في بكم . 
وقول الا 


. ۲۹۹/۲ ينظر: معاني القران للأخفش‎ )١( 

(۲) قائله حميد بن ثور الهلالي» ينظر: دیوانه ۰۱۳۳ والمنصف ۰۱۰/۱ والبيان في غريب إعراب القرآن 
۲ وشرح المفصل ۰۸4/۹ وشرح الجمل لابن عصفور ۲۹۱/۱ وضرائر الشعر ٥٠ء‏ 
والمساعد ۲/ ۰4۳۲ والخزانة ۳۹۰/۲. 
«تَذْدَيْتُ»: علوت ذروة سنام المجد؛ القاموس «ذرا» ۳۳۰/4. 

(۴) قائله ذو الرمةء ينظر: ديوانه ۰۵۱۹ وشرح التسهيل ۰۳۳4/۳ وشرح الألفية لابن الناظم ٥٥٢١ء‏ 
وشفاء العليل ۹/۲٦۷ء‏ والعينى ٠۹١ /٤‏ . 
«شوهاء»: هي الطویلة الرائعة القاموس «شاه» ۰۲۸۷/6 «مستلیم»: لابس لام وهي الدرع. 
القاموس «لؤم» ۰۱۷4/4 «الفییْق»: الفحل المکرم القاموس: «فنق» ۰۲۷۷/۳ و«المُرَحّل): 
المرسل من مکانه. القاموس «رحل» ۳۸۳/۳. 

(4) قائله عدي بن زید. ینظر: شرح التسهیل ۰۳۳/۳ وارتشاف الضرب ۰۱۲۲/۲ وشفاء العلیل 
۲ والتصریح ۲ 

۰۷۵/4 أَمٌ: قصد القاموس «آمم»‎ ٥ 

(۰) قائله آسماء بن خارجة مخاطباً الذئب وقد طمع في ناقته «الهبّالة»: ینظر : الخصائص ۰۷۲/۲ 

واللسان «آوس» ٦/۱۸ء‏ وشرح الكافية الشافیة ۳/ ۰۱۲۸۵ وشرح ألفية ابن معط ۲/ ۸٠۷‏ . = 


۲۷٤ 





1 و 8 31 7 1 َو ۳1 نت سا 

ف«أَؤْساً» بدل کل من کل من الکاف فی «لأَحْسَانّكَ) . 

أما القیاس”'' فإنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة إتفاقاً» وان کان المبدل منه 
أبين من البدل وأظھرء ولذلك يجوز إبدال الظاهر من المضمر مطلقاً. 

كما أنه قد جاز أن يبدل من ضمير الغائب بدل کل من کل بلا خلاف» نحو 
ل 
عَلَى حَالَوَلَوْفِيٰ القَوْمِحَائماً على جوده لضي بالماء حاتم 

ف«حاتم» بدل من الضمير في لجوده»» فكما جاز هنا جاز في ضمیر الحاضر› 
لأن ضمیر الغائب أيضاً لا يدخله لبس . ولهذا منعوا من نعته . فلو كان القصد بالبدل 
إزالة اللبس لامتنع من ضمیر الغيبة» كما امتنع نعته . فإذا ثبت جوازه حيث لا لبس لم 
ینکر إتيانه فی ضميري المتکلم والمخاطب . 

وذهب قطرب”" مذھباً ثالثاً فی هذه المسألةء حيث آجاز ذلك في الاستثناء 
مثل «ما ضربتکم إلا زیدآ» وقد أجازه فی قوله تعالی : « لکوت لاس کم حب 
إلا لدت لوا مب ۶4ک حيث جعل «الذین ظلموا» في موضع جر بدلا من ضمیر 
المخاطبين في «علیکم» کأنه قال: «علیکم حجة الا الذين ظلموا»» والمعنى «لثلا 
يكون حجة على الذين ظلموا . 


ہے اواو 


«حَشَاه»: رماء واصابه القاموس «حشا» ۰۳۱۷/4 و«مشقص» سهم عريض النصل» القاموس 
«شقص» ۳۰۲/۲ و«أوساً أوّيس» اسمان للذئب. القاموس «أوس» ۰۱۹۹/۲ 

)١(‏ ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۹۰/۱ -۔۲۹۱ء وشرح ألفية ابن معط ۰۸۰۷/۲ والتذییل 
والتکمیل ۱8۰/6 ب. 

(۲) قائله الفرزدق ينظر: شرح دیوانه ۲ والکامل ۰۲۳۳/۱ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۲۹۰/۱ 
وشرح ألفية ابن معط ۰۸۰۷/۲ والعيني ۰۱۸۱/6 

(۳) ينظر: التذییل والتکمیل ۱6۰/6ب. وارتشاف الضرب ۰۲۲/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك 
۳ وشرح الالفية للاشموني ۰۹۹/۳ 

. ۱۵۰ سورة البقرة: من الاية‎ )٤( 


۳۷۵ 





آما آبو حیان فهو ممن یری رأي الأحفش والکوفیین» حیث قال بعد ذکرہ رأي 
ابن عطية''' الذي یری عدم جواز البدل من ضمیر المخاطب : «وما ذکرہ من إطلاق 
آنك لا تبدل من ضمير المخاطب یحتاج إلى تفصيل» وذلك أنه إن كان في بدل بعض 
من كل وبدل اشتمال جاز بلا خلاف» وان كان في بدل شيء من شيء» وهما لعين 
واحدةء فان کان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف» نحو «مررت بكم صغي ركم وکبیر کم ۷ 
وان لم يفد التوكيد فمذهب جمهور البصريين المنع» ومذهب الأخفش والكوفيين 
الجواز» وهو الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب»۲. 

وقال في موضع آخر: «مذهب الجمهور أنه لا يجوز أن يبدل من ضمير 
المتكلم وضمير المخاطب بدل شيء من شيء » وهما لعين واحدة» وأجاز ذلك 
الأخفش» هكذا أطلق بعض أصحابنا الخلاف» وقيده بعضهم بما كان البدل فيه 
لاحاطة. فإنه يجوز إذ ذاك» وهذا التقیید صحیحء ومنه تكن لتا عِيدًا وتا 
وََاِخا 4''ء فقوله (لأولنا وآخرنا) بدل من ضمير المتكلم في قوله (لنا)» وقول 
الع كك 
ممَابَْرِحَے آفدشانی مَتَبنا لتا حى (أزن یر سای 

فائلائتنا) بدل من ضمیر المتکلم» وآجاز ذلك لأنه بدل في معنی 
التوکید»؟. 

لکنه خالف اختباره هذا فى کتابیه «تقريب المقرب» و«النكت الحسان»» حيث 
قال في الأول: «ولا يبدل مضمر من مضمر أو من مظهر في بعض واشتمال» ولا 


.۲۵۹/۱۰ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ۷/٦‏ ء وأنظر المصدر نفسه ٦٦/٤‏ و۷/ ۲٢۲۲ء‏ و۰1۷۰ 
(۳) سورة المائدة: من الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ هكذا في المخطوط ۳/ ۱۱۸۷ء وفي المطبوع «أرينا». 

.١414/" البحر المحيط‎ )٦( 


۳۷۹ 





ظاهر من ضمير عاضر يدي من شيء)7؟؛ وقال في الثاني معللا عدم ۳۳ 
«ولا يبدل ظاهر إلى من شيء” ۳ مثاله من د ضمیر المتکلم : لقث زا ومع شمیر 
المخاطب : (قمت ین وإنما لم یجز ذلك لأن البدل للبيان» وضمیر یر ال 
والمخاطب فی غایة الوضوح» فلا یحتاجان إلى بیان وقد آجاز ذلك الکوفیون 
ویجوز ذلك في بدل بعض من کل وبدل اشتمال باتفاقء نحو (رآيتك رأسك)» 
و(أحببتك علمك)». 
ولعل ما فى البحر المحيط هو اختياره في هذه المسألة؛ لتصريحه بلفظ 
الإختيار فى ذلك» أما ما فى كتابيه فهو شأن المختصرات بعامةء حيث الإقتصار على 
المشھورء والذي عليه الجمهور لتعليم المبتدئین . 
وقد أجاب البصريون ومن تبعهم عما احتج به الأخفش والكوفيون بما يلي : 
آما قوله تعالی : « کب عل تیه ارح اق ور از لا ریب فد 
یت کی رااش ذ فليس «الذین» بدلاً من الضمیر في «لیجمعنکم»۰ وإنما 
آما قول الشاع ° 
LR RÎ‏ 


فلا ےت فيه لاحتمال أن يكو (خمّیدا) مصوباً باضمار فعل على 


.۷۸ )١( 

.۱۲۵ )۲( 

(۳) هکذا هو أيضاً في المخطوط 415 ب. 

.۱۲ سور الانعام : من الآية‎ )٤( 

- ۲۶7/۱ ینظر: معاني القرآن واعرابه ۰۲۳۲/۲ واعراب القران ۲ ومشكل إعراب القران‎ )٥( 
والبیان في غریب إعراب القرآن 10/1« والتبیان في إعراب القران ۱/ ۰:۸۳ وشرح الجمل‎ TEV 
. 97/4 لابن عصفور ۰۲۹۱/۱ وشرح ألفیة ابن معط ۰۸۰۷/۲ والبسيط ۰۳۹۱/۱ والبحر المحيط‎ 

 )٦(‏ سبق تخریجه. 

(۷) ينظر: شرح ألفية ابن معط .۸٠۷/۲‏ 


۲۷۷ 





الا ختصاص ؛ لان وقوع الظاهر موقع ضمیر المتكلم في باب الاختصاص سائغ . 

أما قول الشاع ”©2: 
وَشوْمَاء تغدو بي إلى الوغی بمنتلیم مشل الفییق المْرَخَلٍ 

فالاوجه""" عد هذا البیت من التجريد عند البلاغیینء على معنى «تعدو بي إلى 
صارخ الوغى». ومعي من نفسي مستلئم»؛ فجرد من نفسه مستلئماء وجعله مصاحباً 
له» ومثله قوله تعالی : ھم فِبَادارٌ الیک فكأنه جرد من الدار دارا . 

اما قولالفای ۰۳ 

فیجاب عنہ''' بأن (آوسا) يجوز أن يكون منصوباً على الذم» أو على المصدر 
من (أسه آوسا). 


آما قولهم "* إنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة. . . إلخ فان النكرة تحصل 
منها فائدة لم تكن في الأول إن اشترط فیها الوصف. وان لم يشترط فیها ذلك حصل 
من المجموع فائدة لم تحصل لكل واحد منهما على انفراده بخلاف ضميري 
المتكلم والمخاطب» فإنهما لشدة وضوحهما لم يحتاجا إلى إلى البيان مطلقاً. 

أما قولھم'': إنه قد جاز أن يبدل. . . إلخ فقول فاسد ووجه فساده أن نعت 
الضمير لم يمتنع من حيث لم يدخله لبس » بل امتنع من حيث ناب مناب ما لا ينعت» 
وهو الظاهر المعاد وإنما الذي امتنع نعته من المضمرات لأنه لا يدخله لبس ضمير 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم ٥٦۲_٥١١‏ . 

(۳) سورة فصلت: من الاية ۲۸. 

(4) سبق تخريجه. 

)0( ینظر : شرح الكافية الشافية ”/ ۱۲۸۰ء وشرح ألفية ابن معط ۲/ ۸۰۷. 
(٦‏ ينظر : شرح ألفية ابن معط ۲/ ۸۰۷. 

(۷) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۹۰/۱ء والتذییل والتکمیل ۱۸۰/4 ب. 


۳۷۸ 





المتكلم أو المخاطب . فإذا تبين أن ضمير الغيبة قد یدخله اللبس ويكون في ذلك 
على حسب ما یعود عليه» فان عاد على ملبس كان مثله» وان عاد على غير ملبس كان 
مثلهء وإذا امتنع نعته لما ذكرنا جاز الإبدال منه إذ لا مانع منەء وتبين أن ضميري 
المتكلم والمخاطب يمتنع الابدال منهما كما يمتنع نعتهما. 


ولم يرد البصريون على قطرب مذهبهء والذي يظهر لي أن إستدلاله بقوله 
کپ سر رہ 


تعالى : « لکوت للگایں کم هل آي لام ۹ على ما ذهب إليه لیس 
واضحاً وصریحا بل الاستثناء هنا حقيقي محمول علی الا نقطاع ء أو غيره من 


التوجیهات . 
قال بعضهم : ویظهر لي أنه لا بوجد مثال یکون فيه المستثنی بدل کل من 
الم ٢ک‏ 


والذي آراه رأي البصریین ومن تبعهم من آنه لا یجوز الابدال من ضميري 
المتكلم والمخاطب إذا كان بدل کل من کل» ویجوز فیما عداه. وذلك لكثرة 
الشواهد الدالة على جوازه» ولما عللوا به عدم جواز بدل كل من كل من ضميري 
المخاطب والمتكلم» من أنهما في غاية الوضوح والبیان؛ لا يدخلهما لبس» فلذلك 
لم يجز فيهما. أما بدل بعض من کل» أو بدل الإشتمال» أو بدل الغلط فالفائدة من 
إبدالها ظاهرة؛ لأن مدلول هذه الثلاثة غير مدلول الأول. 


۔٠ سور ۃ البقرة: من الایة‎ )١( 
. ۹۹/۳ ينظر: حاشية الصبان على الأشموني‎ )۲( 


۳۷۹ 





العامل فى المعطوف 


اختلف النحويون في العامل في المعطوف على مذاهب : 
وابن أبي الربيع“ والمالقي "۲ إلى أن العامل في المعطوف. هو العامل في 
عمرو (جاء) بواسطة حرف العطف (الواو)ء فهو كالآلة للعمل. 


فكما أن الواو في قولنا: استوى الماء والخشبة موصلة عمل العامل قبلها إلى 


العامل قبلها لما بعدهاء فكذلك الواو وغيرها من حروف العطف واسطة موصلة 


عمل العامل قبلها إلى ما بعدها" . 


وذهب جماعة“ء منهم أبو علي الفارسي "۲ والزمخشري”''' إلى أن العامل 


( 


. ٠٤١/١ ينظر: شرح المفصل ۰۷۹/۳ وتقييد ابن لب على بعض جمل الزجاجي‎ )١( 

(٢(‏ ینظر: شرح المفصل ۰۷٩/۳‏ البسيط ۳۴۳۱/۱۔ 

(۳) ينظر: شرح الجمل ۰۲۱۱/۱ 

.۳۲۹/۱ ینظر: شرح الکافیة‎ )٤( 

.۳۳۱-۳۲۹/۱ ینظر: البسيط‎ )٥( 

.۷۷- 1۷ ینظر: رصف المباني‎ )٦( 

(۷) ينظر: المصدر السابق ٦۷١‏ . 

(۸) ینظر: البسیط ۰۳۲۹/۱ وتقييد ابن لب على بعض جمل الزجاجي ۰۱8۰/۱ ورصف المباني ۷۰ . 


5 


)۹( ينظر: شرح | لمفصل ۷۰/۳. 
(۱۰) ینظر : الکشاف ۲٠۸/٤‏ . 


۳۸۰ 





في المعطوف حرف العطف» فھو نائب مناب العامل . 

واحتجّوا'”'' بأنه إذا فزقت المنعوتات وجمع نعتها بانه یتبعها نعت نحو : قام 
زید وعمرو وخالد العقلاء. فلولا أن الواو نائبة مناب العامل» لم یجمع النعت؛ للا 
یفصل بين العامل والمعمول؛ ولو كان العامل مقدراء لعمل عاملان في معمول 


واحد. 


وذهب جماعة(؟ منهم السهيلي "۳" إلى أن العامل في المعطوف مضمر يدل 
عليه حرف العطف. فاذا قلت: ضربت زیداً وعمرآ؛ فالمراد وضربت عجرا فحذف 
العامل الثانی لدلالة الأول عليه . 


.)0( ۶ ےت‎ ۱ ۱ ۱ KOS 
: * واحتجوا بظهوره في بعض المواضع» نحو قول الشاعر‎ 
- و‎ ۶٠ و رو 3 سلا‎ ۳ 
بل بل واللجساران نا فيه متتل إن ت رة‎ 


أراد قتلی وتره» فظهور العامل (إن) دلیل على أن الواو واسطة لا تنوب مناب 


وفصل قوم اک فقالوا: إن كان الفعل لاٹنین فأزيد» فان الواو تنوب مناب 
العامل» فتکون هي العاملةء فإن لم یکن كذلك» كان العامل مقدراً بعدها . 


وقد رد من یری أن العامل فی المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة 


. 1۷۵ ینظر: رصف المبانی‎ )١( 
۱2۰/۱ ینظر: البسيط ۳۳۰/۱ ورصف المباني ۰1۷ وتقييد ابن لب على بعض جمل الزجاجي‎ )٢( 
۱ ۰۲۵/۱ والروض الأنف‎ ۰۲4٩ نتانج الفكر‎ )۳( 
ينظر: المصدران السابقان.‎ )٤( 
والروض الأنف‎ ۰۲4٩ قائله: خالد بن عبد العزی» ینظر: سيرة ابن هشام ۱ ونتائج الفکر‎ )٥( 
. ٤۷٦ ورصف المبانی‎ ۰۱ 
: «الترة» : الغيظ وطلب الثار» القاموس (آری) ۰۲۹۹/6 وفي بعض الروایات‎ 
. ۰. بل بني لجار إن لا‎ 
. 1۷ ینظر: رصف المباني‎ )٦( 


۲۸1 





حرف العطف المذاهب الأخرى بما يلي : 


أما مذهب آبي علي الفارسي والزمخشري وجماعة القائلین بأن العامل في 

المعطوف هو حرف العطف» فيرد عليهم بما يلي : 

١۔‏ أن الحرف لا يعمل حتى يختص» وحروف العطف ليست بمختصة؛ لأنها تدخل 
علی الأسماء والافعال(؟. 

۲ - أن الحرف لم يوجد نائباً مناب الفعل المتصرف الباقي على أصالته”" . 

۳ مما يدل على فساد هذا المذهب : 

أ - أننا نقول: تخاصم زید وعمرو» ولو قلنا: تخاصم زید تخاصم عمرو؛ فسد 
المعنی المراد» وهي الخصومة القائمة بین زید وعمرو . 

ب - قولك : مررت برجل قائمٌ زیڈ وأخوه» فالعامل في (آخوه) (قائم) بواسطة حرف 
العطف الواو. ولو قلت: مررت برجل قائم زیڈ قائم آخوه لم یجز؛ لانك 
تنعت الرجل ہما لیس من سببه . 

ج كذلك تقول : کان عمرو قائماً زید وأخوه» ولو قلت : كان زيد قائماً عمرو قائماً 
آخوه لم یجز؛ لانك آخبرت عن زید بما لیس له ولا لسببه . 

د أنك تقول: أ زیداً لقیت عمراً وآباہء فتنصب زیداً بإضمار فعل یفسره هذا 
الظاهر؛ لانه قد عمل فیما هو من سببه . ولو قلت: أ زیدا لقیت عمراً لقیت أباهء 
لم یجز؛ لأن لقیت الأول عامل في أجنبي» فلا يصح أن یفسر . 

أما مذهب السهيلي ومن معه القائلين بأن العامل في المعطوف فعل مضمر 

مقدر بعد حرف العطف» فيرد عليهم بما يلي : 

۱ - أنه يلزم من مذهبهم تكرار العامل في نحو: اختصم زيد وعمروء وتكراره هنا لا 


يصح ؛ كنا سيق ماه 


)۱( ينظر: شرح الجمإ لابن عصفور ۲۲۱۱/۱ . 
(۲) هذا الرد وما بعده بتصرف من البسیط ۰۳۳۱۳۳۰/۱ 


(۳) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۲۱۱/۱ 


TAY 





۲ مما يدل على فساد هذا المذهب وبطلانه ما سبق ذكره في الرد الثالث على 
الل اق 7 

۳ - أما ما احتج به من ظهور هذا العامل في البيت السابق» فلا حجة فيه؛ لأنه إذا 
ظهر» صارت المسألة من باب عطف الجمل. فلا کلام فیها؛ إذ لا خلاف في 
الواو في ذلك . 

آما مذهب من يرى التفصیل» فیرد عليه بما رد على أصحاب المذهبین الأول 
والثاني» ویلزمه ما لزم أولئك من فساد مذھبھمء كما هو مبین فیما سبق"۳. 
آما آبو حيان» فیختار مذهب سیبویه وغیره القائلین بأن العامل في المعطوف 

هو العامل فی المعطوف علیه؛ وذلك بواسطة حرف العطف» حيث قال : 

«المختار أن العمل زنما هو للعامل في الممطوف عليه»» وقد ذکر أن ذلك لا یحتاج 

إلى دلیل» حيث قال : «ثم إنا لا نشاء حجة في ذلك». وقال في موضم آخر: 

(الصحیح من المذاهب أن حرف العطف لا يعمل)”'' . 


۰۳۳۱/۱ ينظر: البسيط‎ )١( 
.1۷۷ ینظر: رصف المباني‎ )۲( 
ینظر : المصدر السابق.‎ )۳( 

۰1۸۰/۸ البحر المحیط‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )٥( 

. ٤۳/۸ ينظر: البحر المحیط‎ )٦( 


YAY 





. العطف على الضمير الم ر فوع المتصل 


لا خلاف بین النحویین في جواز العطف علی الضمائر المنفصلة والضمائر 


المنصوبة المتصلة بلا قيد ولا شرط» لکن اختلفوا''' في حکم العطف على الضمير 
المرفوع المتصل . 


قذهب البصریون إلى أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل - سواء 


كان بارزاً أم متصلاً - إلا بعد تأكيد الضمير المرفوع المتصل» أو وجود فاصلء» فإنه 
والحالة هذه يجوز العطف؛ أما ما عداه» فلا يجوز إلا على قبح. وما ورد في 
الشعرء فهو جائز عند بعضهم ضرورة عند المتأخرين. قال سسیبویه""*: «وأما ما 
يقبح أن يشركه المظهر فهو المضمر في الفعل المرفوع» وذلك قولك: فعلت 
وعبد الله وأفعل وعبد الله. وزعم الخليل”" أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار 
یبنی عليه الفعلء فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمرا يغير الفعل عن حاله إذا بعد 


منه 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


...فان نعته حسن أن يشركه المظهر» وذلك قولك : ذهبت أنت وزيد. وقال الله 


آنظر : الإنصاف ٦۷٤/٤٢‏ مسألة (٦٦)ء‏ وائتلاف النصرة ۱۳ . 

الكتاب ۳۷۹-۳۷۸/۲. والنکت في تفسير كتاب سيبويه ۱/ ۰٦٦۷‏ وشرح أبيات سیبویه ٠١١/۲‏ . 

هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري» ولد سنة ١٠٠ه.‏ شيخ سيبويه» من أهل السنةء 
أول من ألف العروض. توفی سنة ١۷٠ه.‏ له : العين» العروض. النقط والشكل وغيرها. 
ینظر : وفیات الاعیان ۰۲۹۸-۸۲ وسير أعلام النبلاء ۰1۲۹/۷ وأنباه الرواة ۳۷۲/۱ ۔ ۰۳۸۲ 
بغية الوعاة /١‏ ۵1۱۰-۵۵۷ . 


۳۸ 








- عر وجل -: 8 دب أنتَ ورباک۳6) وط آنکن أت وجك 2"”4. وذلك آنك لما 
وصفته حسن الکلام حيث طوله وأکده» كما قال: قد علمت أن لا تقول ذاكء فان 
آحرجت (لا) قبح الرفغ» ف (آنت) وأخواتها تقوي المضمر وتصیر عوضاً من 
السكونء والتغيير وَمِنْ ترك العلامة في مثل (ضرب). وقال الله عز وجل -: لو 


چ مر سر سرصم سم ار سر رک یو 


شام الله ما آشرکا ولا ءاباژدا ولا حَرَمَنَا 4”'' حسن؛ لمکان (لا). وقد يجوز فی 


الشعر قال الشاعر(*: 
اها زائے قاق جا لا تشن رن لاه( . 


5 : 0 نف (Vv)‏ ( 1. )۹( 
وتبعه في هذا المبرد والزجاج وابن السراج والنحاس واين 
۱۰ يلق )1۳( ۰ (۱۳) وٹ 20 
جني والصميري ١‏ ومكي القيسي "۲ والجرجاني"'"' ا 


)١(‏ سورة المائدة: من الآية 4؟. 
)٢(‏ سورة البقرة: من الآية ٣٠ء‏ وسورة الأعراف: من الآية ۱۹. 
(۳( سورة الأنعام: من الاية 144 . 
)٤(‏ قائله: عمر بن أبى ربيعة» ینظر : ملحقات دیوانه ۰4۹۰ والخصائص ۳۸۱/۲ والانصاف 
۱ ۷ء وشرح المفصل ۰۷4/۳ وشرح التسهیل ۰۳۷۹/۳ والعيني ۰۱5۱/۶ 
هر : جمع زهرای أي بیضاء مشرقة جميلة» القاموس (زهر) ۲/ 4۳ . 
تهادی : أي تتمایل في مشيتهاء القاموس (هدی) ۰۳/4 . 
النعَاج : بقر الوحش والأنثى من الضأن» القاموس (نعج) ۰۲۱۰/۱ 


0 
اکس ےس 


تعسمن : سرن بغیر هداية» لاقاموس (عسف) ۳/ ۱۷۵ . 


. ۲۹۸-۲۷۸/۱ ينظر: الکتاب‎ )٥( 

۰۱۱۵۱۱۲/۶ ۔۱۷۹ء‎ ۲٦٢ /۳ ینظر: المقتضب‎ )٦( 
.۷۰/٥ ينظر: معانی القران واعرابه‎ )۷( 

(۸) ینظر : الاصول ۰۷۹-۲ 

(۹) ینظر: إعراب القران ۰۲۱۳ وشرح أبيات سیبویه ٠١٤‏ . 
(۱۰) ینظر: اللمع ٠١١‏ . 

(۱۱) ینظر : التبصرة والتذکرة ۰۱4۰۱۳۹/۱ 

(۱۲) ینظر : مشکل اعراب القران 1۹۲ . 


(۱۳) ینظر : المقتصد ٠٥١۷/۲‏ . 
)۱٤(‏ ینظر: الکشاف ۰۲۷۳/۱ ۰۵۵/1 ۰۵۵۸/۲ ۰۰۷۵ والمفصل ۰۱۲ 


۳۸۵ 





ےہ ون 9 ,"۳ ص) vy‏ 0( 0 
والجزولي" " والعكبري" " وابن یعیش" " وابن عصفور"" والرضي" والجامي 


لا ون 


واحتج البصریون بما ورد في القرآن الكريم» حیث جاء العطف على الضمیر 
المرفوع المتصل بعد توكيده» أو وجود فاصل ما أو اجتماعهما. قال تعالی : 


« اذهب آت وَرَيْلكَ میا 4 وقال تعالی: ره رسكم هو وتیل ۳ وقال 


یہ سی Ke‏ ام ول مرس و چت 
ولوك 074“ . وقال تعالی : مآ آفرستتا ولا ءَابَاونا 4'''ء وقال تعالی: # وم 


ى 1 مرو سد وقال تعالی: ۷« ماعبذتامن دوزه. ین شُؾو تن ولا 

7ت 5 عھے سے ےر ہے سر سرام ام 

ءاباژکا ۱ وقال تعالی : « فَأَسَيَقِمْ ما آمرت ومن تاب مَعَك4”'ء وقال تعالی : 
03 وور تج ع ےم 


ہے سے ےہ ہے كرورم رر 8 کو 
ال عل ب رة أنأ من اتبعنی 4ء وقال تعالی : * لا خخلف نحن ولا نت 


7 


ط اع ال 


)١(‏ ینظر : المقدمة الجزولية ۷۲۔ 

۰۱۳۰۸ ۰۱۲۸ ۰۱۰۱۳ ۰٩۰۸/۲ ۰۵3۳ ۰۵45 ۰0۲/۱ ینظر: التبيان في ٍعراب القران‎  )۲( 
. ۷۱/۳ ینظر : شرح المفصل‎ )۳( 

. ۲۳۳/۱ ۔ ۰۲6۳ وأنظر : المقرب‎ ۲٤٤/١ ینظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 


۰۳۱۹/۱ شرح الكافية‎ )٥( 

. 1۷/۲ الفوائد الضيائية‎ )٦( 

)۷( ینظر : توضیح المقاصد والمسالك ۰۲۳۰/۳ والدر المصون ۰۲۷۹/۱ وأوضح المسالك ۰۳۹۰/۳ 
والمساعد ۰41٩/۲‏ والتصريح ۰۱۵۰/۲ وهمع الهوامع ۱۳۸/۲. 

(۸) سورة المائدة: من الایة ۲۶ . 

.۲۷ سورة الاعراف: من الاية‎ )٩( 

. 55 سورة الأنبياء: من الآية‎ )٠١( 

. ٦٤ سورةطه: من الآية‎ )١١( 

(۱۲) سورة الأنعام: من الاية ٠٤۸‏ . 

(۱۳) سورة الشعراء: من الآية ۹۹ ۔ 

20 سورة النحل: من الاية ۳۵. 

.1157 سورة هود: من الآية‎ )۱١( 

. ٠٠۸ سورة يوسف: من الآية‎ )٥٦١( 


YA 





مک وى 4ء وقال تعالی : ادا كنا ريا وبا ۰۳4 وقال تعالی: ‏ ہُو ال 
ل مک رمکتکنم ۳ وقال تعالی  :‏ تق کنا کات ی . رامراث کال 
حصب“ وغیرها من الایات . 

كما ذکروا أن العرب في کلامهم یکرهون العطف على الضمیر المرفوع 
المتصل بلا توكيد أو فاصلء كما يدل عليه كلام سيبويه السابق”*2. وما صرح به 
الفراء من أن أكثر كلام العرب إنما هو العطف بعد توكيد أو فاصل» وأنهم لا يكادون 
يعطفون من غير توكيد أو فصل" . 

أما التعليل» فقالوا" : إن الضمير المرفوع المتصل يكون بارزاً أو مستتراء 
فان کان مستتراء فليس له وجود في الظاهرء فالعطف عليه كالعطف على معدوم؛ 
كما أنه يصبح في اللفظ من عطف الاسم على الفعل» نحو قولنا: جاء وزيد. وعطف 
الإسم على الفعل لا يجوز. 

هذا إلى جانب أن الضمائر المرفوعة المتصلة البارزة منها والمستترة تكون 
بمنزلة جزء من الفعل؛ وذلك لشدة اتصالها به وعدم استقلالها عنه» ومما يدل على 
ذلك أن صورة الفعل تتغير من أجلهاء فلذلك يسكن اخره إذا اتصلت به وكانت 
متحركة» ولا يفعل ذلك مع الضمائر المنصوبة المتصلة . 


والضمير المرفوع المنفصل جزء من عامله في المعنى من قبل أنه فاعله 
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. 08 سورة طه: من الآية‎ (١) 

(۲) سور النمل: من الاية ٦۷‏ . 

(۳) سور الاحزاب: من الاية ٦٤‏ . 

. ٤٤٤ سورة المسد: الایتان‎ )٤( 

. ۳۷۸/۲ الکتاب‎ )٥( 

.۹۵/۳ معانی القران‎  )٦( 

(۷) ينظر: الکتساب ۰۳۷۹۳۷۸/۲ والتبصرة والتذكرة ۱۳۹/۱ ۔ ۰۱8۰ والمقتصد ۹۱۸/۲ ء 
والانصاف ۰1۷۷/۲ وشرح المفصل ۰۷۷/۳ وشرح الجمل لأبن عصفور ۰۲۶۲/۱ وشرح الكافية 
للرضي ۰۳۱۹/۱ والفوائد الضيائية ۲/ ۰1۷ والتصریح ٠١١/۲‏ . 


YAY 





والفعل لا يستغني عن فاعله أبداً. فلما كان الضمير المرفوع المتصل جزءاً من فعله 
لفظاً ومعنی؛ امتنع العطف عليه» حيث إنه يؤدي إلى العطف على جزء الکلمة . 
وفائدة العطف بعد التوكيد أو الفصل أن توكيد المتصل بالمنفصل يقوي المتصل» 
ويبين أنه في الحقيقة مستقلاً ولیس جزءاً من الفعل» كما أنه يطول الکلام بفاصل 
يحصل للمعطوف عليه نوع استقلال فيصح العطف عليه» والعرب كثيراً ما تعتمد 
على الفاصل» فتغير من أجله الحكم الأصليء مثل تركهم وجوب تأنيث الفعل في 
مثل : جاء القاضي امرأة» وتركهم وجوب نصب الفعل ب(أن)؛ لوقوع الفصل ب (لا) 
في نحو قولهم : علمت أن لا تقول ذلك . 

وقد خالف الکوفیون"" البصريين في هذه المسألة» فأجازوا العطف على 
الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد أو فاصل في سعة الكلام دون قبح أو 
ضرورة» وإن كان الأولى عندهم هو الفصل . قال الفراء۲۳ عند قوله تعالى: عم 
سید الم . د یر او  :'''4‏ «وقوله عز وجل (علمه شديد القوی) أراد جبريل - 
پا - .... وقوله عز وجل (فاستوى) استوى هو وجبريل بالأفق الأعلى لما أسري 
به وهو مطلع الشمسء فأضمر الاسم في (استوى) ورد عليه هو . وأكثر کلام العرب 
أن يقولوا: استوی هو وآبوه» ولا یکادون یقولون: استوی وآبوه. وهو جائز؛ لأن 
في الفعل مضمراً» . 


وحكي هذا المذهب عن آبي علي الفارسي* كما اختار مذهبهم ابن 


)١(‏ ينظر: معاني القران للفراء ۰۹0/۳ والإنصاف مسألة (13) ۰4۷4/۲ والبيان فى غريب إعراب 
القرآن ۳۹۷/۲ وشرح الكافية ۰۳۱۹/۱ وارتشاف الضرب 1۹4۸/۴ والبحر المحيط ۰۱۵۸/۸ 
وتوضيح المقاصد والمسالك ۰۲۳۰/۳ والموفي في النحو الكوفي 1۳. 

. ٩٥/۳ معاني القران‎ )٢( 

(۳) سور النجم: الایتان ٥٦٥٦‏ . 

(4) ینظر: إرتشاف الضرب ۰19۸/۲ والتذییل والتکمیل ۳۹/۵ أ ب نسخة الاسکوریال» وتوضیح 
المقاصد والمسالك ۰۲۳۰/۳ والمساعد ۰1۷۰/۲ 


TAA 





وقد اعتمد الکوفیون ومن تبعهم على النصوص المسموعة وعلی القیاس ؛ فمن 
النصوص التي ورد فيها العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توکید أو فاصل 
قوله تعالى: #علمه شديد القوى ذو مرّة فاستوى وهو بالأفق الأعلی4ء فقد ذهب 
الفراء”' وابن جرير الطبري““ إلى أن المعنى فاستوى محمد وجبریل - عليهما 
السلام بالأفق الأعلى» قالوا: والواو هنا عاطفة عطفت الضمير المنفصل (هو) على 
الضمير المرفوع المتصل المستتر في فعل (استوی)ء فدل على أن العطف على 
الضمير المرفوع المتصل وان كان مستتراً جائز في سعة الكلام واختياره. 


وقول عمر - رضي الله عنه ”*2: «كنت وجار لي من الأنصار» وما رواه علي - 
رضي الله عنه -”" : (کنت آسمع رسول الله ية - یقول : (کنت وأبو بكر وعمر» 
فعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر). 


وقد نقل سيبويه”" من كلام العرب مررت برجل سواء والعدم» حيث عطف 
العدم دون فصل أو ضرورة على ضمير الرفع المستتر في سواء'“. ومثله في الشعر 
قول الشاء 290: 


)١(‏ ینظر: شرح الكافية الشافية ۱۲44/۳ - ١٢۱۲ء‏ وفي شرح التسهیل ۳۷۲/۳ يرى جوازه. ولکنه 
ضعیف عنده. وینظر: شواهد التوضیح ۱۱۲ - ۰۱۱۶ 

(۷) ینظر: شرح الألفية ۲۱۲. 

(۳) ينظر: معانی القران ۹۰/۳. 

)€( ینظر : جامع البيان ۰۲3/۲۷ والبحر المحیط ۱۵۷/۸ -۱۵۸. 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 
٥‏ رقم ۲٤۹۸‏ . 

)٦(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي - الو كنت متخذا خلیلا» ۷/ ۰۲۲ الرقم 
۷.. 

(۷) الکتاب ۳۱/۲۔ 

(۸) شرح الكافية الشافية ٠١٤١/۳‏ . 

)٩(‏ قائله: جریر. ینظر : دیوانه ۰۷۵/۱ والکامل ۰۳۹/۲ والانصاف ۰4۷۱/۲ وشرح الكافية الشافية- 


۳۸۹ 





َرَجَا الط ین اق زابے تاتسم ین راب نک یکل 
وكذلك قوله الاخر؟: 
قلت ذ نت ورف ادى نج ال تفن زنل 
وكذلك فول ار ۱ 
آلم ترآ الع يَخْلوُْعُوكُْةُ وَلأَيَسْتَوِيْ ولج رم اتف 
قال ابن مالك عند البيتين الأولین"۳: «وهذا فعل مختار غير مضطر؛ لتمکن 
الشاعر من نصب (وَأَبٌ) على أن یکون مفعولاً معه» ومثله في عدم الاضطرار 
والتکلم بالاختیار قول عمر بن آبي ربيعة... فرفع (ژفر) عطفاً على الضمیر 
المستکن في (أَقْبَلَتْ) مع التمکن من جعله مفعولاً معه). 
وأما القیاس» فقد قاسوا عطف الضمیر المرفوع المتصل على الضمیر 
المنصوب المتصل. فإذا جاز العطف على الضمیر المنصوب المتصل» وهو مثل 
المرفوع في عدم استقلاله. وکونه کالجزء من الفعل» فلا وجه لمنعه في الضمیر 
المرفوع المتصل(. 
كما قاسوه أيضاً على البدل» فکما يجوز إبدال الاسم الظاهر من الضمیر 
المرفوع المتصل في مثل قولنا: فأبوا اخوتك . والعطف مثل البدل» فينبغي أن يجوز 
مثله(؟. 


۳ وشرح التسهیل ۰۳۷۶/۳ والتصریح ۰۱۵۱/۲ والعيني ٠١١/٤‏ . 
)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) لم أقف على قائله. ينظر: معاني القران للفراء ۳/ ۰۹۵ والجامع لاحکام القران ۰۷۵/۱۷ وأساس 
البلاغة ۳٦۹‏ «التبع؛ : شجر للقسي والسهام ينبت في تلة الجبل» القاموس (نبع) ۳/ ۸۷. 
«الخروع) نبت لا يُرعى» القاموس (خرع) ۱۷/۳ . 
«المُتقضّف»: المتکسر القاموس (قصف) ۰۱۸۵/۳ 
٣(‏ شرح الکافیة الشافية ۱۲۵/۳ -۱۳۱. 
)٤(‏ ینظر: الانصاف 1۷۷/۲ . 
)٥(‏ ینظر: حاشية الصبان على الاشموني ۳/ ۸۷. 


۳۹۰ 





وقد رد البصريون ومن تبعهم من المتأخرین النصوص التي احتج بها الكوفيون 
بأن جعلو!") الواو في الاية الكريمة للحال فالمعنی: فاستوى جبريل» وهو أي 
جبريل نفسه بالأفق الأعلی؛ فالضمير المستتر والضمير المنفصل كلاهما 


وأما الحدیثان فيرون أنهما مرويان بالمعنى» فلا حجة فيهما”"' . وأما ما رواه 
سیبویه» فهو محمول على الشذوذء ولذا عده سيبويه قبيح”". أما ما رووه من 
الس فخملوه غلی الضرور: ۳ : 

وأما القیاس على الضمیر المنصوب. فقد رده البصریون بأن بینهما فرقاً؛ لأن 
المنصوب على نية الانفصال؛ لکونه فضلة» ولذلك لا یسکن آخر الفعل من أجله؛ 
بخلاف المرفوعء فانه متصل لفظاً ومعنى”” . 

وأما القياس على البدل» فردوه بأن الثاني في العطف غير الأول غالبا فلا بد 
من تقوية الأول» بخلاف البدل أو التوکید؛ فالثاني فيهما هو الأول غالبا" . 


أما أبو حيان» فقد اختار مذهب البصريين في عدم جواز العطف على الضمير 
المرفوع المتصل إلا بعد توكيده أو وجود فاصل ماء حيث قال عند قوله تعالی : 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۰۷۰/۵ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۵/6 ومشكل إعراب القران 
۷۲( والبیان فى غریب إعراب القرآن ۲/ ۰۳۹۷ والإنصاف ۲/ ۰4۷۷ والتبيان في إعراب القرآن 
۶77۲ء والبحر المحيط ۸/ ۱٥۷‏ ۔۸٥۱ء‏ وائتلاف النصرة ۱۳ - ٦٦‏ . 

(۲) ينظر: التصريح ٠١١/۲‏ . 

(۳) ينظر: الکتاب ۳۱/۲. 

)٤(‏ ینظر: الکتا ۰۳۱/۲ ۳۷۹/۲ واللمع ۶ والانصاف ۰1۷۷/۲ وشرح المفصل ۰۷۱/۲ وشرح 
الجمل لابن عصفور ۱/ ۰۲4۳-۲۶۲ والتصریح ۰۱۵۱/۲ وائتلاف النصرة ۱۳ . 

(۵) ینظر: الانصاف 1۷۷/۲ -۰4۷۸ وشرح المفصل ۰۷۷/۳ وشرح الكافية للرضي ۳٠۹/۱‏ . 

.۸۷ /۳ ینظر: حاشية الصبان على الاشمونی‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط ٠١١/١‏ . ۱ 


۳۹۱ 





ل نکن آت وم ۹'': «(آنت) توكيد للضمير المستکن في (اسکن)ء وهو أحد 
المواضع التي یستکن فيها الضمیر وجوباً» و(زوجك) معطوف على ذلك الضمیر 
المستکن» وحسن العطف عليه تأكيده ب (أنت). ولا يجوز عند البصریین العطف عليه 
دون تأكيد أو فصل يقوم مقام التأكيد» أو فصل ب (لا) بين حرف العطف والمعطوف» 
وما سوى ذلك ضرورة [أو]''شاذء وقد روي: قم وزيد. وأجاز الكوفيون العطف 
على ذلك الضمير من غير توكيد ولا فصل . وتظافرت نصوص النحويين والمعربین 
على ما ذكرنا من أن زوجك معطوف على الضمير المستكن في (اسكن)» . 


وقال”' عند قوله تعالى : « فَأَسَتَقِمْ کما مرت ون کاب مك474 : «(ومن تاب) 


سے 


معطوف على الضمير المستکن في (فاستقم) وأغنى الفاصل عن التوکید». وقال”*) 
عند قوله تعالى : « لا علقم حم ول ارت مَك موی 224 : «و (لا أنت) معطوف على 
الضمير المستكن في (نخلفه) المؤكد بقوله (نحن)». وقال" عند قوله تعالی: 
دا کا ترا وبا 204 2: هو (أباؤنا) معطوف على اسم (كان)» وحسن ذلك 
الفصل بخبر (كان)». 


ول درتال کم الى صل KE‏ کم 4 : 
«و(ملائکته) معطوف على الضمير المرفوع المستكن في (يصلي) فأغنى الفصل 
بالجار والمجرور عن التأكيد». 


.٠١ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) هكذا في المخطوط ۱۰۸/۱ ب. وفي المطبوع (ضرورة وشاذ). 
(۳) البحر المحيط ۲۹۹/۰ . 

. ١١١ سورةهود: من الآية‎ )٤( 

. ٠٠٣۳/١ البحر المحيط‎ )٥( 

0( سورة طه: من الآية ٥۸‏ . 

(۷) البحر المحیط ۹٤/۷‏ . 

(۸) سورة النمل: من الآية 1۷ . 

(۹) البحر المحیط ۲۳۷/۷. 

. 57 سورة الأحزاب: من الأیة‎ )٠١( 





0 ہے سرع مم رصم 


وال عند قوله تعالی : $ وامرانم نال الحطب»۲: «وارتفع (امرأته) 


عطفاً على الضمير المستكن في (سيصلى) » وحسنه وجود الفصل بالمفعول وصفته»”" . 


وهناك مسألة لها علاقة بهذا المبحث؛ لأن أبا حيان كان له رأي فيهاء وهذه 
المسألة هي: هل العطف هنا من عطف المفردات» أم من عطف الجمل؟ء ذهب 
الزمخشري*؟ وابن مالك إلى أنه من عطف الجمل » فعند قوله تعالی : « أسَكْنَأَنتَ 
وَرَفْجْكَ ۹ء وقوله #اذهب أنت وربك» يقدران فعلاً محذوفاء تقديره: وليسكن 
زوجك ولتذھب . والمحوج إلى هذا التقدير أن فعل الأمر لا يرفع إلا ضمير المأمور 
المخاطب» لكنه وان لم يكن صالحاً لرفع غيره» فهو صالح للدلالة على ما یرفعه 
كذلك من حق المعطوف حلوله محل المعطوف عليهء ولا يصح هنا حلول (زوجك) 
محل الضمير؛ لأن فاعل فعل الأمر الواحد المذكر لا يكون إلا ضميراً مستترا 
وكذلك فاعل نفعل» فكيف يصح وقوع الظاهر موقع المضمر الذي قبله”" . 


کی اس سرصم >> 


وتوا بنظائر من هذه الباب نحو قوله تعالی: « لا من ول أت ۹ء 


نے الل 5 ا ع گا 
ونحو: تقوم أنت وزيدء ونحو: إدخلوا أولكم واخركم . وقول الشاعر*“”: 


1 یف ا رت تا نتر الات ال تلاز‎ f 
نطو ف نوف ثم ي وي دوو موال م و ریسم‎ 


إذا أعربناه بدلاً لا توکیدا هو على إضمار فعل تقديره عندهم: ولا تخلفه 


(۱) البحر المحيط ٥۲١/۸‏ . 

(۲) سورة المسد: الآية ٤‏ . 

(۳) ینظر: البحر المحيط ۰101/۳ ۲٤٤/٦ ۳٣٣/٥ ۲۸٢ ۲٤٢١/٤‏ ۲۸۹ ۰۳۲۰ ۸/ ۰۲۹۲ 
وإرتشاف الضرب ۰1۵۸/۲ والتذییل والتكميل ۳٦/٥‏ ۔ ۳۷ب نسخة الأسكوريال. 

. ۲۹۲/۸ ۰۳۲۰/۹ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.۳۷۱/۳ ينظر: التسهیل ۰۱۷۷ وشرح التسهیل‎ )٥( 

۰۲۷۹/۱ ینظر : الدر المصون‎ )٦( 

(۷) قائله: برج بن مُنهر الطاني . ینظر: شرح الحماسة للمرزوقي ۳/ ۰۱۲۷۷ وشرح التسهیل ۰۲۲۹/۱ 
۳ وشرح أبيات مغني اللبیب ۲۱۵/۷ . 


۳۹۳ 





أنت» ويقوم زید وليدخل أو لکم وآخرکم؛ ويأوي ذوو الأموال"؟. 

وذهب أبو حيان إلى أنه من عطف المفردات وذلك عند الآية السابقةء حيث 
قال" : «ویکون إذ ذاك من عطف المفردات . وزعم بعض الناس أنه لا يجوز إلا أن 
يكون من عطف الجمل... وزعم أنه استخرج ذلك من نص سيبويه» ولیس كما 
زعم» بل نص سيبويه على مسألة العطف في كتابه» كما ذهب النحويون. قال سيبويه 
رحمه الله -”": «وأما ما يقبح أن يشركه المظهرء فهو الضمير المرفوع وذلك فعلت 
وعبد الله » وأفعل وعبد الله». ثم ذكر تعليل الخليل لقبحه ثم قال: «فإن نعته حسن 
أن يشركه المظهرء وذلك قولك: ذهبت أنت وزيد. وقال الله عز وجل 8 فَاَذهبَ أنتَ 
وراک فیک ۲ و امک ات َرَفَك 4 إنتهى › فهذا نص من سيبويه على أنه 
من عطف المظهر على المضمر) . 

ويجاب عن شبهتهم بأنه قد أجمع النحويون على جواز: تقوم عائشة وزيدء 
ولا يمكن لزيد أن يباشر العامل لتأنيئه”" . 


وتبعه فى هذا الرأي تلميذه السمين الحلبى . 


.۳۷۱/۳ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٠١١/١‏ . 

(۳) ينظر: الکتاب ۳۷۸/۲ بتصرف يسير جداً . 

.7 4 سورة المائدة: من الآية‎ )٤( 

۰۳۵ سورة البقرة: من الآية‎ )٥( 

۰۲۷۹/۱ ينظر: البحر المحيط ۰۱۵۲/۱ والدر المصون‎ )٦( 
۰۲۷۹/۱ الدر المصون‎ )0 





العطف على الضمير المجرور من فير اعادة الجار 


۱ لاا . 0(“ (۳) ری .ی “f (DD‏ 7- 
ذهب الکوفیون ویوس وقطرب والاخفش في أحد قولیه والفخر 


0۰ ) ۱ ۷(۱ 0 ۲ (o. 
الرازي ** وآبو علي الشلوبین" وابن مالك" والقرطبي"* وابن هشام"* وابن‎ 
1 ۰ 5 ( ۰ ۳ 
عقيل" والزبيدي ۲۲۲ والسيوطي ۲۳ إلى جواز العطف على الضمیر المجرور من‎ 
غير إعادة الجار» نحو: مررت بك وزید. وقد صرح بعضهم بأن الأولى إعادة الجار‎ 


)۳( 
معه 


(۱) 
(¥) 
(۳) 
(٤ 
)٥( 
(0 


(۷ 


(۸) 
(۹) 


ينظر: مجالس العلماء 25147 والانصاف ٦٦٤/٢‏ مسألة (٦٦)؛‏ والتسهیل ۰۱۷۸ وشرح التسهيل 
٣ء‏ والبحر المحيط ۰۳۱/۷ ۸/ 1۲ . 

ینظر : شرح عمدة الحافظ ۰1۱۵ وشرح التسهیل ۰۳۷۹/۳ والبحر المحيط ۰4۲/۸ وتوضیح 
المقاصد والمسالك ۰۲۳۱/۳ 

ینظر : شواهد التوضیح ۰۵۳ وشرح الألفية لابن الناظم ٠٤٤‏ . 

ینظر : شرح عمدة الحافظ 2556 وشرح التسهیل ۰۳۷۰/۳ والبحر المحیط ۸/ ۲ . 

ینظر : التفسیر الکبیر ۹/ ٦٦١‏ . 

ينظر: شرح الكافية الشافية ۰۱۲۹/۳ وشرح التسهیل ۰۳۷۱/۳ والبحر المحیط ۰۱8۷/۲ 
۸ والمساعد ۰۷۰/۲ 

ینظر : التسهیل ۱۷۷ ۰۱۷۸ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۲۹۸ وشواهد التوضیح ۰۵۳ وشرح عمدة 
الحافظ ۱۱۵ . 

ینظر : الجامع لاحکام القران ۵/ ۳. 

ینظر : آوضح المسالك ۰۳۹۲/۳ 


(۱۰) ینظر : المساعد ٤١١/۲‏ . 

. ۱۳ ینظر : ائتلاف النصرة‎ )١١( 

(۱۲) ينظر: همع الهوامع ٠١١/۲‏ . 

(۱۳) ينظر: شرح التسهیل ۰۳۷۵/۳ وشرح الكافية الشافية ۱۲۵6/۲ . 


۳۹۵ 





قال الفراء”'' عند قوله تعالی : « الہ فيڪ وه وما بت ےکم 4 : 
«وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفض: لی مو و وی 
غیرهن». وقال ۳ أيضاً عند قوله تعالی: «وَجَعلَا لکد فا معش وس مهم کم 
بزفت ۳۹ : (وقد یقال : إن (من) في موضع خفض پراد: وجعلنا لکم فیها معایش 
ولمن. وما آقل ما ترد العرب مخفوضاً على مخفوض قد كني عنه . . .». ویتبین من 
کلام الفراء أن الأولى إعادة الخافض» حیث وصف هذه الظاهرة وهي عدم إعادة 
الخافض بالقبح» فقال : «عن إبراهيم أنه خفض (الأرحام)ء قال : هو کقولهم بالله 
والرحم؛ وفیه قبح؛ لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض وقد كني عنه . وقد 
قال الشاعر في جوازه. . 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالسماع والقیاس . فأما السماعء فما ورد في 
71 یفاک کیک کم کو مغ فمن القران 
"' في قوله تعالی : ۶ وان لله ری تهب الا وقوله تعالی : 
مق بو وَاَلْمَتجد الا اي و قوله تعالی : « رجا لک فا معیش ومن لځ لم 
رز وقوله تعالی : « فل اه تیم یه وق کم . 


۲۹۰/1 معانى القران‎ )١( 

.۱۲۷ سورة اللساء: من الآية‎  )۷( 

(۳) معاني القران ۸۱/۲. 

۲۶ سورة الحجر: الایة‎ )٤( 

.۲۵۳ ۔۲٥٢/۱ معانی القران‎  )٥( 

.۵۰۱/۱ ينظر: التبصرة ۰1۷۲ والنشر ۲/ ۰۲6۷ واتحاف فضلاء البشر‎ )٦( 
وحمزة هو: حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات التميمي» أحد القراء السبعة» عالم بالقراءات مات‎ 
بحلوان سنة )۱9 هد‎ 
۰۲۷/۳ ینظر : وفیات الأعيان ۰۲۱۷/۲ وتھذیب التهذیب‎ 

(۷) سورة النساء: الآية ١۔‏ 

(۸) سورة البقرة: من الآية ۳۱۷ 

(۹) سورة الحجر: الآية ١؟.‏ 

)٠١(‏ سورة النساء: من الآية ۱۲۷۔ 





ومن الحديث النبوي قوله - ية - «إنما مثلكم والیھودِ والنصارى كرجل 
استعمل عمالا. . .» الحدریٹی'۶. 


ومن نثر العرب ما حكاه قطرب: اما فيها غيره وفرسه»» بجر (فرسه) . 


ومن الشعر قول القای ": 
اوغا ال ااال اخ كني آل برعا 


حيث عطف (سواها) على الضمير المجرور في (فيها) ولم يعد الجاز . 


۰ وقول الشاعر* : 


فلوم قونت تهجوتاوتفیشنا ناه هب فا بك والأَيّام من عم عَجب 


حیث عطف (الأيام) على الضمیر المجرور في (بك) من غير اعادة الجار. 
وقول الشاعر(*۲: 
نعلق فِيْ مشل السواري شیوفتا ‏ وَمَانبَيْنَهَا والكفب ضوط تقانن 


(۱) صحیح البخاري کتاب الاجارق باب الاجارة إلى صلاة العصر 440/6 . 

(۲) ینظر: شرح الكافية الشافية ۰۱۲۰/۳ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۵46 والبحر المحیط ۰1۷/۲ 
والتصریح ۰۲/۲ 

(۳) قائله العباس بن مرداس السلمي. ینظر: دیوانه ۰۱۱۰ وشرح الحماسة للمرزوقي ۰۱۵۸/۱ 
والانصاف ۰474/۲ وشرح التسهیل ۰۳۷۷/۳ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۲۵۲ والبحر المحيط 
۸۶7۲ء 
«الکتیبة»: جماعة الخیل . القاموس (کتب) ۰۱۲۱/۱ 
«الحتف؟ : الموت. القاموس (حتف) ۱۲/۳ . 

(4) لم أقف على قائله. ينظر: الکتاب ۳۸۳/۲ والأصول ۰۹۹/۲ والانصاف ۰408/۲ وشرح 
التسهیل ۰۳۷۱/۳ وشرح الكافية الشافية ۲/ ۰۱۲۵۰ وشواهد التوضیح ۵۵ والخزانة ۳۳۸/۲ . 

۰809/۲ قائله مسکین الدارمي» ینظر: دیوانه ٥٦ء ومعاني القران للفراء ۰۸۱/۲ والانصاف‎ )٥( 
وشرح المفصل ۰۷۹/۳ وشرح الكافية الشافية ۲/ ۰۱۲۵۱ وشرح التسهیل ۰۳۷۷/۳ والبحر المحیط‎ 
۰۱۹4/6 والعيني‎ ۲ 
. ۴۷٣/۲ «الغوط: جمع غائطء وهو المطمتن الواسع من الارض. القاموس (خوط)‎ 
.۲۰۲ ۲۰۱/۳ «التفانف»: الهواء والمفازة. القاموس (نفنف)‎ 


۳۹۷ 





حيث عطف (الكعب) على الضمیر المجرور في (بینهاک ولم يعد المضاف. 
وقول سا ۱ 
ذا أَوْمَدُوا تارا لح زب صدوهم فقذ غاب من یضلی بها وَسَعِيْرِهَا 
حيث عطف (سعیرها) على الضمیر المجرور في (بها) من غير إعادة الجار . 
و اكيت 
ملا سَألت ِي الجَمَاجِمعَئْهُمٌ ورآبی نیم في اللْوَءِ المُحْرَّقٍ 
حيث عطف (أبي نعيم) على الضمير المجرور في (عنهم) من غير إعادة 
الجان 
وقول الشات ": 
تا دا لغب رت ان درا الى وئخشف غا الخط وب الفَسوَاوح 
حیث عطف (غیرنا) على الضمیر المجرور في (بنا) من غير إعادة الجار . 
وغیرها کثیر "۳ . 


وأما القياس» فمن وجهین : 


ال والبحر المحيط ا والعيني ۶ 
«يصلى»: يقحم. القاموس (صلى) ا 

)٢(‏ لم أقف على قائله. ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۸۱/۲ والإنصاف 477/7 » وشرح الكافية الشافية 
۳ء وشرح التسهيل ۳/ ۳۷۷. 

(۳) لم أقف على قائله ينظر: شرح التسهیل ۰۳۷۷/۳ وشواهد التوضیح ۰۵۱ وشرح الكافية الشافية 
۳ والعینی ۱۱۱/۶. 
«لفوّادح» : جمع فادحة» وهي النازلة الصعبة . القاموس (فدح) ۲۳۹/۱ . 

0( ینظر: شرح الكافية الشافية ۱۲۵۰/۳ ٤٠٠٠ء‏ وشواهد التوضیح ۵۵ - ۵1 وشرح التسهیل ۳۷۲/۳ 
.TVA-‏ 


۳۹۸ 





آحدهما: أنه كما جاز أن يبدل منه ويؤكد بغير اعادة المجرور؛ کذلك یعطف عليه 
ا 
الثاني : أنه لما كان الضمير المجرور فضلة كالمضمر المنصوب» جاز العطف عليه 
من غير إعادة العامل» كما يعطف على الضمير المنصوب'''. 
اف س رات یا في قوله الآخر والمازني"" والمبرد؟ والزجام*) 
وابن السرا وأبو 0 السراق 0 وأبو علي الفارس ۲۷٢۶‏ وابن جني 0010 
والطبری ۶'٢‏ والصهري ۱۳۰ ومكي ال والجرجانی*۲ ا 
وا البركات ال وال وی ۱۶ والعکبری ۱۹ رات 7 لت وابن 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ۰۱4۸/۲ وتعليق الفرائد ۲/ ٠٠١‏ (مخطوط). 

(۲) ينظر: شرح ألفية ابن معط ۷۹۷/۲. 

(۳) ينظر: الكتاب ۰۲4۸/۱ ۳۸۱/۲ ۔ ۳۸۷ء وینظر: النكت في تفسير کتاب سیبویه 11۸/۱ . 
)٤(‏ ینظر: معاني القران للآخفش ۲۲4/۱. 

۰1۳۱/۱ ينظر: إعراب القران للنحاس‎ )٥( 

. ٠١١/٤ یظر : المقتضب‎ )٦( 

(۷) ینظر: معاني القران واعرابه ٦/۲‏ . 

(۸) ینظر: الاصول في النحو ۷۹/۲. 

)۹( ينظر: شرح أبيات سیبویه ۲۰۱۷/۲ . 

(۱۰) ینظر : الحجة للقراء السبعة ۰۱۲۱/۳ 


(۱۱) ینظر : اللمع ٠١١‏ . 

(۱۲) ينظر: جامع البیان ۰۱۵۱/4 

(۱۳) ينظر: التبصرة والتذکرة ٠٤١/١‏ . 

(۱8) ینظر: مشکل إعراب القران ۰۱۲۸/۱ 

(۱) ینظر : المقتصد ۹٥۹/۲‏ . 

() ینظر : المفصل ۰۱۲ والکشاف ۰۳۵۷/۱ ۰1٩۳‏ ۰07۷ 0۰۸/۳ . 

(۱۷) ینظر: الانصاف 1۳/۲ - ۰4۷4 والبیان فى غریب إعراب القران ۰۱۵۳/۱ 11/۲ - 1۷ . 
(۱۸) ینظر : المقدمة الجزولية ۷۲۔ ۱ 

(۱۹) ینظر: شرح اللمع ۱۲۰ أب (مخطوط). 

(۲۰) ینظر: شرح ألفية ابن معط ۰۷۹۹/۲ والفصول الخمسون ۲۳۷ . 


۲۹ 





یعیش( وابن الحاجب”" وابن عصفور”" رای اي وابن الا 
رن 45 0 0( ری ۱۰ 
والرضي"' وابن أبي الربيع " والموصلي'“ والجامي "2 والأزهري”''' إلى المنع» 
0 )001 
وعزي هذا القول للبصريين . 


واستدلوا على منع ذلك بما يلي : 


- قال المازنئ إن المعطوف شريك المعطوف عليه في أن كل واحد منهما يعطف على 
صاحبه. کقولك : رایت زیداً وغمراء ثم يجوز لك أن تقول : رأیت غهرا وزيداء 
فكل واحد منهما جائز فيه ما جاز في الاخر من العطف . والمضمر المجرور لا 
يجوز عطفه على ما قبله» لا تقول: مررت بزید وہ ولا: مررت بعمروٍ وك فلما 
لم یجز أن یکون معطوفاً إلا باعادة العامل لم يجز العطف هنا إلا مع إعادة الجار . 


كما أن الضمیر المجرور شبیه بالتنوین؛ لمعاقبته له والدلیل على ذلك آنهم 
حذفوا الیاء من المنادی المضاف إليه» کحذف التنوین» وذلك کقولك : يا غلام» 
وتقول: غلام بالتنوین» فإذا أضفته قلت : لامك فقد قام الضمیر المضاف إليه 
مقام التنوین» وکونه على حرف واحد» فلا يجوز العطف عليه كما لم یجز العطف 


غل اص ۶۳ 

.۷۷/۳ ینظر: شرح المفصل‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح الوافية نظم الكافية ۰۲۱۰-۲۵۹ 
(۳) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۲46/۱ 
)٤(‏ ینظر : اللباب ٤٨۸‏ . 

. ٥٤١ ینظر: شرح الألفية لابن الناظم‎ )٥( 

.۳۲۰/۱ ینظر: شرح الكافية‎ )٦( 

(۷) ينظر: البسیط 8/۱ ۳. 

(۸) ینظر: شرح ألفية أبن معط ۰۷۹۸۷۹۷/۲ 
(۹) ینظر: الفوائد الضيائية ٦۸/۲‏ . 


(۱۰) ینظر: التصریح ۰۱۵۱/۲ 
(۱۱) ینظر: الانصاف ۰40۳/۲ وشرح الكافية ۳۲۰/۱ وغیرها . 
(۱۲) ینظر : الکتاب ۳۸۱/۲ والحجة للقراء السبعة ۰۱۲۲/۱ والمقتصد ۹۰۹/۲ . 


۳۰۰ 





أن المضمر المجرور شديد الإتصالء فكان كالجزءء فأعادوا العامل؛ ليكون فی 
الصورة کالمستقل ؛ فراراً من أن يعطفوا على ما هو كالجزء”"' . ۱ 
- أنه ليس للمجرور ضمير منفصل - كما يجيء ذلك في المضمرات - حتی يؤكد به 
أولآء ثم يعطف عليه كما عمل في المرفوع المتصل» وفي استحارة المرفوع له 
مذلة. ولا یکتفی بالفصل؛ لأن الفصل لا تأثیر له الا فى جواز ترك التأکید 
بالمتفصل للاختصار. فحیث لا رک التأکید بالمنفصل لعدمه» لا یتصور له آلن 
فکیف یکتفی به» فلم يبق إلا إعادة العامل الأول . 
- أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن یصلحا لحلول کل واحد منهما محل الاخر؛ 
وضمیر الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف علیه. فامتنع العطف علیه. الا مع 
إعادة الجار ۰*۳ كما قال المازني . 
وردوا أدلة الكوفيين» فقالوا: لا حجة لهم في الاستدلال بالایات . آما قوله 
تعالی : 8 وه لارام“ قالوا: الواو فيه واو القسم وجواب القسم له 
كان بكم رای أو أن الارحام مجرورة بباء مقدرة حذفت لدلالة الأولى علیها!*. 
وذهب بعضهم إلى رد هذه القراءة وتخطئة”"' قارئها حمزة - رحمه الله تعالی -؛ حتی 
إن آبا العباس المبرد قال" : «لو أني صلیت خلف إمام فقرأ بھاء لقطعت صلاتي». 


7 58 ۔۔ ۶ 7 2- ۳ و م 
آما قوله تعالی : ٭ وصَد عن سیل الو وَكُفْرا ہو والمَسجد اَلْعرَاو 4 فقالوا 


. ٦۸/۲ ينظر: المقتصد ۰۹۵۹/۲ وشرح الوافية نظم الکافیة ۰۲۲۰ والفوائد الضیائیة‎ )١( 

(۲) ینظر : المقتصد ۰۹۰۰/۲ والفوائد الضيائية ٤۸/۲‏ . 

(۳) ینظر: شرح المفصل ۰۷۷/۳ وشرح التسهیل ۰۳۷۹/۳ وشرح الكافية الشافية ۷/۳ ۱۲. 

.۱ سورة اللساء: من الاية‎ )٤( 

. 11۷/۲ ینظر: الانصاف‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الکامل ۰۳۹/۳ وجامع البیان ۰۱۵۱/4 ومعاني القران واعرابه ۰1/۲ والکشف عن وجوه 
القراءات السبع ۰۳۷۹/۱ والمفصل ۰۱۲4 والمحرر الوجیز ۹/4 ۔ ۰۱۰ والجامع لأحكام القران 
۰ وشرح الكافية ۰۳۲۰/۱ واللباب ۰4۰۸ والبحر المحیط ۱۵۸/۳ . 

(۷) ینظر : درة الغواص ۸۲. 


(۸) سورة البقرة: من الاية ۲۱۷. 





العطف في (والمسجد) على (سبیل)”. آما قوله تعالی : ٭ جاک فامعییش وسن 
سم ق۰۲۳۹ فقالوا: إن (من) في موضع نصب بالعطف على (معایش)۰ أي 
جعلنا لکم فیها التعایش والعبید والاماء” ” , 


أما قوله تعالی : ل فل له يڪم فيه وَمَا بت رڪم فقالوا: إن 
(ما) في موضع رفع بالعطف على لفظ الجلالة؛ والتقدير: الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم - وهو القران أيضاً يفتيكم فيهن ے أو في موضع جر عطفاً على (النساء) من 
قوله تعالی : $ رفوك فى اساچ . 


أما الشعر ۵۵پ اا يه. وبعضهم خرّج بعض 
الأبیات علی أوجة أرق من الاعراں”*' 


آما قولهم : لما كان المجرور فضلة کالمضمر المنصوب . . . الخ؛ فالمجرور 
کالجزء وكالتنوين» بخلاف المنصوب*؟ 

وهناك مذهب ثالث في هذه المسألة"“. وهو أنه إذا أكد الضمير المجرور 
بضمير منفصل مرفوع» جاز العطف من غير إعادة الجار نحو: مررت بك أنت 
وزيد. ومال إليه الجرمي والزیادی”*ء ودليلهما القياس على العطف على الضمير 


(۱) ينظر: الکشاف ۳۹۷/۱ الإنصاف ۷۱/۲ . 

.7١ سورة الحجر: الآية‎ )٢( 

(۳) معانى القرآن واعرابه ۱۷۷/۳ والكشاف ۳۸۹/۲ء والإنصاف 1۷۲/۲ . 

)£( سورة النساء: من الاية ۱۲۷ . 

(5) معاني القران واعرابه ۰۱۱۵/۲ والكشاف 05۷/۱ والانصاف ۰47۷/۱ 

. 575 1۷۲/۲ آنظر: الانصاف‎ )٦( 

(۷) شرح ألفية ابن معط ۰۷۹۸/۲ 

(۸) شرح الكافية ۰۳۲۱۳۲۰/۱ 

(۹) کلاهما: البحر المحیط ۰۱1۷/۲ وارتشاف الضرب ۰19۸/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك 
۳ والمساعد 1۷۰/۲ . 
والزيادي: هو آبو إسحاق إبراهيم بن سفیان بن سلیمان الزيادي» قرأ على سیبویه کتابه ولم یتمه 
وروی عن أبي عبيدة والأصمعي, وکان شاعراً مجیداء توفي سنة ۲4۹ه-. له: النقط والشکل = 


۲ 





المرفوع المتصل ۲ . 
آما آبو حیانء فقد اختار مذهب الکوفیین الذین آجازوا العطف على الضمیر 
المجرور من غير إعادة الجار في سعة الکلام» مع أن الأولى إعادة الجار في العطف» 
حيث قال عند قوله تعالی: # رکش بوء والمَسجد الا : «ونقول العطف [علی 
الضمیر]''' المجرور فيه مذاهب : 
آحدها: أنه لا يجوز إلا بإعادة الجار إلا في الضرورة فانه يجوز بغير إعادة الجار 
فيهاء وهذا مذهب جمهور البصريين. 
الثاني : أنه يجوز ذلك في الكلام» وهو مذهب الكوفيين ويونس وأبي الحسن 
والأستاذ أبي علي الشلوبين. 
الثالث : أنه يجوز ذلك في الكلام إن أكد الضمیر» وإلا لم يجز في الکلام نحو: 
مررت بك نفسك وزيدء وهذا مذهب الجرمي . 
والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقاً؛ لأن السماع يعضده والقياس 
يقويه. أما السماعء فما روي من قول العرب ما فيها غيره وفرسه» بجر الفرس عطفاً 
على الضمير في غيره» والتقدیر : ما فيها غيره وفرسه . والقراءة [الثابتة] " في السبعة 
« تا بو لرام أي : وبالأرحام» وتأويلها على غير العطف على الضمير مما 
يخرج الكلام عن الفصاحة. فلا يلتفت إلى التأويل. ۰۰»*. 
ثم دافع عن حمزة قارئها بقوله «ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة 
فقد کذب»؟؟. 


والأمثالء وشرح نكت سیبویه وغیرها. 

ینظر : معجم الأدباء ۱/ ۰۱۱۱-۱۵۸ بغية الوعاة ۰1۱/۱ 
)١(‏ شرح الكافية ۳۲۰/۱. 
(۲) هكذا في المخطوط ۰۱2۷/۲ وفي المطبوع (المضمر)ء وهو خطأ. 
(۳) هكذا في المخطوط 1۱1۷/۲ وفي المطبوع (الثانیة)ء وهو تصحیف. 
)٤(‏ البحر المحیط ۰۱۷/۲ 
)٥(‏ البحر المحیط ۰۱2۷/۲ 





ثم آنشد ما ورد من آشعار العرب مما هو كثير یخرج عن أن یجعل ضرورة''' . 
ثم قال بعد ذلك*: «فأنت تری هذا السماع وکثرته وتصرف العرب في حرف 
العطف » فتارة عطفت بالواو» وتارة ب (أو)ء وتارة ب(بل) وتارة ب(أم)» وتارة 
ب(لا). وكل هذا التصرف يدل على الجواز» وان كان الاکثر أن يعاد الجار» کقوله 
تعالى : « راو الب تمہ ٭ نت لا رکز ناوعا أو كرا 4 « ہی 
هیک یبا وین عل کپ 2*74. وقد خرج على العطف بغير إعادة الجار قوله 

ومن لت لقن ۲۳۹ عطفاً على قوله #لكم فيها معایش4ء أي: ولمن. وقوله 
« وَمَا یت عم ۳۹ عطفاً على الضمير في قوله (فیھن)ء أي: وفيما يتلى 
عليكم . 

وأما القياس» فهو أنه كما يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة الجارء 
كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة جار. ومن احتج للمنع بأن الضمير 
كالتنوين» فكان ينبغي أن لا يجوز العطف عليه إلا مع الإعادة؛ لأن التنوين لا يعطف 
عليه بوجه . 


وإذا تقرّر أن العطف بغیر إعادة الجار ثابت من کلام العرب في نثرها ونظمهاء 
کان یخرج عطف (والمسجد الحرام) على الضمیر في (به) آرجح» بل هو متعین ؛ 
لان وصف الكلام وفصاحة التركيب تقتضي ذلك" . 


2 رمرم ہم 
م 


كما أطال أبو حيان الكلام عند قوله تعالى: « واتقوا الله الى تلود بو 


. ٠٤۸-١٤۷/۲ البحر المحيط‎ )١( 
.١48/؟ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون: من الآية ؟7. 
(4) سورة فصلت: من الآية ۰۱۱ 
 )0(‏ سورة الأنعام: من الاية 14 . 
)٦(‏ سورة الحجر: من الایة»۲: 
 )۷(‏ سورة النساء: من الآية ۱۲۷: 





ےم كيم 6 


لیم ۰۲۱4 حيث رد البصريون ومن تبعهم قراءة حمزة""" فيهاء فصرح باختياره 
قائلاً: «بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» وأنه يجوز»””. ثم قام مدافعاً عن 
قراءة حمزة المتواترة عن النبي ‏ بي - مشنعاً على من ردها أو خطأها بقوله"**: «وأما 
قول“ ابن عطية (ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان) فجسارة قبيحة منه لا 
تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن النبي - و - قرأ بها 
سلف الأمةء واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله پل 
- بغير واسطة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وأقرأ الصحابة أبي بن 
کعب"؟ عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه . وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالزمخشريء فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم». 

ثم أطال الثناء على حمزق حيث نعته بأنه صالح ورع ثقة في الحديث» لم يقرأ 
حرفاً من كتاب الله إلا بأثرء وقد قذمه الناس في زمانه للإمامة بھمء وتتلمذ له خلق 
کی ر ۷ . 

ثم قال أبو حيان بعد ذلك!“: «وإنما ذكرت هذا وأطلت فیه؛ لثلا يطلع 
عم على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة» فيسيء ظناً بها وبقارٹھاء 


. ١ سورة النساء: من الآية‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخریجها. 

(۳) البحر المحيط ٠١۹/۳‏ . 

. ٠١۹/۳ البحر المحيط‎ )٤( 

.١١- ۹/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

0( هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري كان قبل الإسلام حبرا من أحبار الیھودء 
وکان بعد اسلامه من کتاب الوحي: شهد المشاهد. وفیه قال ية «وأقرژکم آبي» . توفي بالمدينة سنة 
١ھ.‏ ینظر : الاصابة ۳۲۳۱/۱ وأسد الغابة ۰4۹/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۳۸۹/۱ وصفة 
الصفوة 1۷/۱ - ۰1۷۷ وحلية الأولیاء ۰۲۵۰/۱ 

(۷) البحر المحیط ۱۵۹/۳. 

(۸) البحر المحیط ٠١۹/۳‏ . 

(۹) العَمْر: من لم يجرب الأمورء القاموس (غمر) ٠٠٤/۲‏ . 


۳۰۵ 





فيقارب أن يقع في الکفر بالطعن في ذلك» . 

ثم بيّن أبو حيان أن العمدة في الأحكام النقل» ليس التعبد لمذهب بصري أو 
كوفي» حیث قال" : «ولسنا متعبدین بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم» 
فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين» وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية» لا 
أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم» الاآخذون عن الصحف دون 
الشيوخ»” . : 

والذي أختاره ما ذهب إليه أبو حيان» أما مذهب البصريين» فمردود بكثرة 
السماع الصحيح والاستعمال الفصيح» وان أمكن رد بعضه أو تأويله» فالكثرة تدل 
على جوازه» قال أبو حیان'': «وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرج عن 
أن يجعل ذلك ضرورة. . . فأنت ترى هذا السماع وكثرته وتصرف العرب في حرف 
العطف؛ فتارة عطفت بالواوء وتارة ب(أو)» وتارة ب(بل)» وتارة ب(أم)» وتارة 
ب(لا)» وكل هذا التصرف يدل على الجواز» وان كان الأكثر أن يعاد الجار» . 

ولا يخفى أن تأويلات الایات عندهم يمكن ردهاء أما قوله تعالى: « شوب 
پوہ وال 4 * فلا يجوز أن تكون الواو للقسم؛ لاه إذ ذاك يكون قسم السؤال» 
فقبله « ووا له یی شوه بر ۹4ء وقسم السؤال لا يكون إلا مع الباء نحو؛ بالله 
لتفعلن» ولا يجوز أن تكون (الأرحام) مجرورة بباء مقدرة؛ لأن حرف الجر لا يعمل 
مقدراً في الاختيار» إلا نحو: الله لأفعلن © . 


أما قراءة حمزة» فلا يجوز الهجوم عليها وردها وتخطٹتھا؛ لأنها سبعية 


. ٠١۹/۳ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ۔ وانظر: البحر المحيط ۰۳۹۰/۳ ۰۳۱/۷۰۵۳۹۵ ۰4۲/۸ ۰۳۹۷ وإرتشاف الضرب ٦٥۸/۲‏ . 
(۳) :البحر المحيط ۱٤۸-١٤۷/۲‏ . 

۔١ سورة النساء: من الآية‎ )٤( 

.۳۲۱-۳۲۰/۱ شرح الكافية‎ )٥( 





متواتر:(۲. ولا الطعن في حمزة؛ لانه إمام الناس في القراءة بالكوفة» ورع ثقةء لم 
يقرأ حرفاً من کتاب الله إلا بأثر» حيث قال : «ما قرأت حرفاً من کتاب الله الا 
بأثر» . وانعقد الاجماع على تلقي قراءته بالقبول والانکار على من تكلم فیها". 

وأما عطف (المسجد) على (سبیل) في قوله تعالى: ل وصَد عن سيل أله 
وف" بوه وَاَلْمَسْحِدٍ الاو ۰ فيستلزم الفصل بأجنبي بين جزأي الصلة؛ 
والأجنبی هو المصدر (كفر)» وذلك لا یجوزء بل يتعين عطف المسجد على الضمير 
المجرور في (به)؛ لأن وصف الكلام وفصاحة التركيب تقتضي ذلك . 


أما قولهم إن (من) في قوله تعالی: « وج تا لک فها مکش ومن ل لم 
ا اس ع ی ا تہ 
ولا أقل من أن يكون ذلك جائزا في فى المعنى. أما تأويل قوله تعالى: 9 قل الہ 
يڪم و فيهںوَمَا يلع ے۳ فلا يسلم من التكلف والضعف . 

ویضتّف وليل المازني (رت رجل وأخيه) وقولهم: (لا رجل وامرأة في 
الدار) فکما أن هذه المعطوفات - الممتنع تقدیمها وتأخیر ما عطفت عليه لم یمتنع 
فيها العطف؛ كذلك لا يمتنع في نحو: مررت بك وزيد”"' . 


. ٩۰۱/۱ ينظر : التبصرة والتذكرة ۰1۷۲ والنشر ۲/ ۰1۷ وإتحاف فضلاء البشر‎ (١) 

(۲) البحر المحيط .۱٥۹/۳‏ 

(۳) ینظر: تهذيب التهذيب ۲۸/۳ء والبحر المحیط ۰۱۹۹/۳ والنشر ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر: ميزان الاعتدال ۰۱۰۵/۱ وسیر أعلام النبلاء ۹۱/۷. وانظر: ثناء العلماء عليه في تهذيب 
التھذیب ۳/ ۲۷ -۲۸. 

.۲۱۷ سور البقرة: من الأیة‎ )٥( 

.۱٢٤٤ ۱۷/۲ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) سورة الحجر: الآية .٥٢‏ 

 )۸(‏ سورة النساء: من الآية ۱۲۷۔ 

۹( ينظر: شرح الکافیة الشافية .۱۲٢۸/۴‏ 





رأيت زیداً وك فكان القياس (رأيتك وزیداً) أن و رے ۳۰ے 


أما تعليل البصريين الثاني» فيدل على ضعفه أن شبه ضمير الجر بالتنوين لو 
منع من العطف عليه» لمنع من توكيده والابدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد. ولا يبدل 
منه» وضمير الجرٌ يؤكد نحو: مررت بك نفسك» ويبدل منه نحو: أعجبت بك 
جمالك باجماع فللعطف أسوة بهم" . 


أما المذهب الثالث ‏ مذهب الجرمي والزيادي -۰ فمردود؛ لأنه لم يسمع ذلك 
مع أن تأكيد المجرور بالمرفوع خلاف القياس» وإعادة الجار أقرب وأخف” . 


لهذا ولما ورد من شواهد نثرية وشعرية» فالذي أراه جواز العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجار» كما ذكرت ذلك انفاً. ومع جوازه فالاکثر العطف 
باعادة الجارء کقوله تعالی : $ وینلک وین نوج 4”٭ء وقوله تعالی: « وَعَلَيَهَا ول 


۳4 


شب مار 4ء وقوله تعالی : مَل رض نیا لزع از کم ۳۹ . 


(۱) البحر المحیط ٠١۸/۳‏ . 
(۲) شواهد التوضیح ؟۵. 

(۳) شرح الكافية ۰۳۲۰/۱ 

)٤(‏ سورة الاحزاب: من الاية لا. 
)٥(‏ سورء غافر: من الآية ۸۰. 
 )٦(‏ سورة فصلت: من الآية .1١‏ 





عطف الجملة الخبرية على الإنشانية وبالعکس 


1 عع ۔ (۱) زفق ۰ (۳) و0" 4 (ه6) 
ذهب الزمخشري"' والعكبري”" وابن عصفور”” وان مالك وابن هشام 


والبلاغیون"' إلى عدم جواز عطف الجملة الخبرية على الانشائية وبالعکس؛ 
لاشتراط التناسب بين الجملتين في الخبر أو الإنشاء» ووصف بعضھم!'' العطف مع 


(١) 
(0 
(۳ 
)٤٤ 
ره‎ 
(10 
۷) 
(A) 
(۹ 


وذهب آخرون» منهم ال تا * وا بیضاوی*؟ والشهاب الخفاجی "۲۱۰ إلی 


الکشاف ۰۲۵/۱ ۰۵۱۱/۲ ۰۵۲۲ ۰۷/۳ ۰۱۳۸ ۱۰۰/6 -۰۱۰۱ ۱۱ . 

: الثبيان فی إعراب القران ۰۳۶۰/۱ ۰۸۸۰/۲ 

: مغنی اللبيب ۲/ 4۸۲ . 

: شرح التسهيل ۲۵۰/۲. 

: مغتی اللبیب ۰۸۲/۲ 

: تلخیص المفتاح ۱۷۱ وشروح التلخیص ۰۲۰/۳ والایضاح ۸۸. 

: حاشية الشهاب الخفاجی على تفسیر البيضاوي ۰۱۲۰/4 

: الاتقان في علوم القرآن 1۳٩/۱‏ . 

: تفسیر البيضاوي ٥٠٩۸/۲‏ . 

والبيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي» ضم علوماً» منها: 
التفسیر والفقه والعربية» توفي بتبریز سنة ۸0 له: آنوار التنزیل وأسرار التأویل في التفسيرء 
وشرح مصابیح السنة وغيرها. 

ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۱۵۷/۸ - ۰۱۵۸ والبداية والنهاية ۰۳۰۹/۱۳ وبغیْة الوعاة ۵۰/۲ - 


۰۱ 


دی 


والشهاب الخفاجی هو أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي» ولد بمصر سنة ۹۷۹ھ - 


۳۰۹ 





وہب ےس می وومسحچموہ 
دا کت 

ونسب آبو حيان هذا المذهب إلى سيبويه» فانه لا يشترط اتفاق المعانی حال 

قال آبو حیان") عند قوله تعالی : ٭ فاثوا ار ال وفودها الاش کارت 

ین . ونر ایتک ءامُو۱۳: «وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على 
کو کی ھا ہرد 0 سو 
على الجملة غير الخبریةء وهذه المسألة فيها اختلاف» ذهب جماعة من النحويين 
إلى اشتراط إتفاق المعاني» والصحیح أن ذلك ليس بشرط». ثم قال بعد ذلك: 
77760 + '" و > كما ذهب 


تتافی غالا عندباب ابن غامر ول اقل الحَسائبالیے 


وتلقی علوم اللغة والادب والتفسیر توفي بمصر سنة 59١٠ه.‏ له: شرح درة الغواص» ونسیم 
الرياض في شرح الشفاء للقاضي عیاض وحاشية على تفسیر البيضاوي. 
ینظر : خلاصة الأثر ۳۳۱/۱ ۰۳۶۳ وفهرس الفهارس ۲۸۰/۱ ۰۲۸۱ وهدية العارفین ۱۲۰/۱ - 
۱ 

.١١١-١١١/١ البحر المحيط‎ )١( 

.۲۵ ۰۲۶ سورة البقرة: من الایتین‎ )٢( 

(۳) قائله: حسان بن ثابت - رضي الله عنه - ینظر: دیوانه ۰۱۱۲ ومغني اللبیب ۰4۸۳/۲ والدر المصون 
۹/۱ ۰ وشرح أبيات مغني اللبيب ۰۷۳/۷ 
ورواية الصدر ني الدیوان : فتاغ دی الأبواب خوراً نواعم وعلیه فلا شاهد فيه . 
«تناخي» : أي تتکلم بکلام فيه نغمة» القاموس (نغی) ۰۳۹۲/6 «مّاقيك» جمع مأق» وهي العین منفذ 
البکای اللسان (مأق) ۳۳۹/۱۰ إِنْمد بالکسر -: حجر للكحلء اتاو نار ۳۸۰ 
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(VD ہہ‎ 5 

وبقول امرؤ القيس 
و گا اک ا ل وق 7 8 لحك ون 4 ات 
وان شفائِي عبر: ان سفحتها وهل عند رزشم دارس من مُعَوَّلِ 


وأجاز سیبویه جاءني زید ومَنْ أخوك العاقلان على أن یکون العاقلان خبر 
ابتداء [مضتر ار وقال بعد نقل کلام الڑمخشری الذي لا یری جواز العطف في 
هذه المسألة”" عند قوله تعالی : « لین لر تن موجن م۰6 وإنما يقدر 
محذوفاً تقدیره: فاحذرني واهجرني : «وإنما احتاج إلى حذف؛ لیناسب بین 
جملتي العطف والمعطوف علیه ولیس ذلك پلازم عند سیبویه» بل يجوز عطف 
الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية» فقوله « وَهجَرنی» معطوف على قوله ٭ لین 


مدز 


٩‏ 2 کے ہے 


رتنه ربک وکلاهما معمول للقول». 


وقال فی موضع آخر؟: «والصحیح آن ذلك لا پشترط » بل يجوز عطف 
الجمل على اختلافها بعضاً على بعض وان لم تتحد في النوعیةء وهو مذهب 
سیبویه . 


۰۲۲۹/۳ ينظر: ديوانه ۰۳۱ والكتاب ۰۱8۲/۲ وشرح القصائد السبع ٢۲ء والأصول في النحو‎ )١( 
۰4۰/۳ وشرح القصائد العشر ۰۲۸ والمنصف‎ 
2١١١/4 «سَمَحْتها»: أي أرسلتهاء القاموس (سفح) ۰۲۲۸/۱ «الرسم»: الأثرء القاموس (رسم)‎ 
. ۲٠١/۲ «درّس»: عفاء القاموس (درس)‎ 
وامرژ القيس هو ابن حجر بن الحارث الكندي» مختلف في اسمهء من آشهر شعراء العرب» له‎ 
أحوال ومواقف كثيرة حيث تنقل في البلاد والقبائل» توفي قبل الهجرة بنحو ۸۵ سنة؛ وللمعاصرين‎ 
. كتابات كثيرة عنه» وله ديوان شعر مطبوع‎ 
۰۱۲ ۱۱/۲ والأعلام‎ ء٦٦٦١‎ - 10۹/۳ 2310/١ ینظر : الشعر والشعراء ۰۳۱ وخزانة الأدب‎ 

(۲) هكذا في المخطوط ۷۱/۱؛ وقد تصحفت في المطبوع إلى (مضر). 

(۳) ینظر : الکشاف ۵۱۱/۲. 

(4) سورة مريم: من الآية ٦٤‏ . 

۰۱۹۵/1 البحر المحیط‎ )٥( 

.1۷۱- ۷۰/۱ البحر المحیط‎ )٦( 
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وقال عند قوله تعالی ”۶ : 8 أ6 هامر تک . لاه بعد نقل تأويل 
الزمخشري العطف فیها حتی لا یکون من عطف الجملة الانشائية على الخبرية "۳ : 
«وقوله انه معطوف على (بورك) مناف لتقدیره (وقیل له ألق عصاك)؛ لآن هذه جملة 
معطوفة على (بورك) ولیس (جزژها) الذي هو [معمول]”"» وقیل معطوفاً على 
(بورك)» وإنما احتیج إلى تقدیر: وقیل له آلق عصاك لتکون الجملة خبرية مناسبة 
للجملة الخبزية التي عطفت عليهاء کأنه یری في العطف تناسب المتعاطفین» 
والصحیح أنه لا يشترط ذلك؛ بل قوله ل ما4 معطوف على قوله "نله 
یز تک عطف جملة الأمر على جملة الخبر» وقد أجاز سیبویه جاء زید ومن 


(O 
5 عمرو‎ 


وقد تلم له الم الخليق ق هذه الال" : 

الا أن نسبة آبي حیان هذا الرأي إلى سیبویه غير صحیحة؛ لأنه كما قال ابن 
ہشام : «قد اعتمد أبو حيان على الصفار فيما فهمه عن سیبویه» حيث قال" : 
«واعلم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين» رفعت أو نصبت: 
فتجعلهما بمنزلة واحدة. 

قال الصفار: لما منعها سيبويه من جهة النعت» علم أن زوال النعت 
یصححھا)ء وقد ناقش ابن هشام أبا حيان في هذا الفهم» فقال: «فتصرف. آبو حيان 


(1) سورة النمل: من الایتین ۹ء .٠١‏ 

(۲) ينظر: الکشاف ۱۳۸/۳. 

(۳) هكذا في المخطوط 177/1 أ» وهي ساقطة من المطبوع. 

.۳ ۲/۸ ۰۳۳۲۳۳۱/6 ۲٠٢/۳ ۰۱۸۰/۱ البحر المحيط ۵۱/۷ . وانظر : المصدر نفسه‎ )٤( 
.۲۰۹/۱ ينظر: الدر المصون‎ )٥( 

. ٤۸٥/۲ مغنى اللبيب‎ )٦( 

)۷( ینظر : الكتاب 1۰/۲ . 


1۲ 





في کلام الصفارء فوهم فيه» ولا حجة فیما ذكر الصفار؛ إذ قد يكون للشيء مانعان 
ویقتصر على ذكر أحدهما؛ لأنه الذي اقتضاه المقام. . .» 

رس دسج 

فأما قوله تعالی : 8 قافو الَا اَل وفودها الا جد یکت گي ۳ 
لد ءَامَنُوا ولوا لمحت ۳۹ فقد قال ا : «فإن قلت: علام 
عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح العطف علیه؟ قلت: لیس الذي اعتمد 
بالعطف هو الأمرء حتى يطلب له كل من أمر أو نهي يعطف عليه» إنما المعتمد 
بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنین؛ فهي معطوفة على جملة وصف عقاب 
الکافرین» كما تقول: زيد يُعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو والإطلاق» 
وذلك أن تقول هو معطوف على قوله « نوک كما تقول: بني تميم احذروا عقوبة 
ما جنيتم» وبشر یا فلان بني أسد بإحساني إليهم». قال ابن هشام”": «ويزاد عليه؛ 
فيقال : والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه» وكأنه قیل : : والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات» فبشرهم بذلك». 


وأما قوله تعالى: وزی ربا تن ےن ليه رت و تر ازم ۰4ء فأجاب 
عنها الزمخشري بقوله(*۴: «فإن قلت علام عطف قوله « ور ینت ٭؟ء قلت : 
على (تومنون)؛ لأنه في معنی الأمرء کأنه قیل : منوا وجاهدوا يثبكم الله وینصرکم» 
وبشر با رسول الله المؤمٹین بذلك٤.‏ 


.٥٢ ء۲٢ سورة البقرة: من الایتین‎ (١) 
.۲۵- ۲۵۳/۱ الکشاف‎ )۲( 

(۳) مغني اللبيب ٤۸۳/۲‏ . 

.۱۳ سورة الصف: الآية‎ )٤( 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٥( 


1۳ 





وأما قول الشاعر ° 
وان شفائِي عر: إن سَفختها وَمسل عند رشم ۾ دارس من مُعَوَّلٍ 
فأجاب عنه ابن هشام بقوله(: هل فيه ای مها كل أت | إن اکم 
عذارب أله بمعَة او جَهرة هل يهك الا الوم مورک 4چ 
وأما قول الشاعر (*: 
تافي ضرالا عند باب ابن عامر وخ ل مَاتیل الحَسَانَ بامر 
f.‏ ۱ نے سه ۱ (OD‏ 1 ہے مه ۰ ۰ 5 
فأجاب عنه ابن هشام بقوله **: «وأما البيت» فيتوقف على النظر فيما قبله من 
الأبیات» وقد يكون معطوفاً على آمر مقدر يدل عليه المعنی» أي فافعل كذا وکحل» 
كما قبل في « وأَهجْرن مك741 . 


(۱) سبق تخريجه. 
() مغني اللبيب ۸٤/٤‏ . وأنظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ۱۲۸/۲. 
(۳() سورہ د من الآية 1۷ . 


)1( سورة مریم : ار 


1٤ 





(ب) المسني 


۳۵ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





إضلاق «ما» على من یعقل 


ما“ وو وه 5ع لجا ابمل وده کارہ سای 
« یكی( وتقع على العاقل وغیر العاقل جمیعاء كقوله تعالى : سبح 
۸-71 “» وتقع على صفات من يعقل وأنواعهم» کقوله تعالی : 
ل تکرام طاب لک ين لس وتقول للمبهم أمره: «انظر إلى ما ظهر» . 

آما آن ت تقع لمن یعقل خاصة حال إفراده فقد اختلف النحویون في ذلك : 


فذهب المبرد إلى آنها تکون لما لا يعقل» ولصفات من یعقل فقط» حيث 
قال۲۵: «فآما «ما» فتکون لذوات غير الآدميين» ولنعوت الادمیین. إذا قال ما 
عندك؟ قلت : فرس» أو بعير» أو متاع» أو نحو ذلك . ولا یکون جوابه: زید. ولا 
عمرو. ولكن يجوز أن يقول: ما زيد؟ فتقول: طويل» أو قصیر أو عاقل» أو 
جاهل. فإن جعلت الصفة في موضع الموصوف على العموم جاز أن تقع على ما 
يعقل»" . 


(۱) سور النحل: من الآية 45. 

(۲) سورة الحشر: الآية ١ء‏ وسورة الصف: الایة ١‏ . 

(۳) سورة النساء: من الایة ۳. 

6( ينظر: آوضح المسالك ۰۱۵۰/۱ 

۰۲۹۲/۲ المقتضب‎ )٥( 

)1( وأنظر المقتضب ٦١/٤‏ - ٤٤ء‏ و4۸ و٢/‏ ٥٤ء‏ و٣/‏ ٦٦ء‏ و٤‏ /۲۱۷. 


۳۷ 





وممن يرى هذا الرأي ابن ت٭۳ ام" والومات 29 

والز ۵ 0 كك وابن ٹا وی وال 1 0 ٠.‏ وابن الناظه', 

وابن أبي الربیع”ء والمرادي” نے ا بن هشام' 
کو AD.‏ 

وذهبت طائفة آخری من النحويين إلى آنها ت تقع على ما لا یعقل» ومن یعقل» 

فهو ظاهر كلام سيبويه فيهاء حيث يقول: «و(ما) مثل (من)ء إلا آن (ما) مبهمة تقع 


۰ قلف 

على كل شيء» : 
وذهب إلى هذا الرأي بعض المفسرين من التابعين ٠‏ ء كما ذهب إليه الفراء 
حيث قال عند قوله تعالی”'': « سى ما كان يُدَعُوَأْ الہ ین بل 4" : «يقول: ترك 


الذي كان یدعوه إذا مسه الضر» ريد ال تعلی: فان قلت: فهلا قیل: نسي من كان 
یدعو؟ قلت: إن «ما» قد تکون في موضع «من». قال الله تعالی: ئل ییا 


۰۱۹/۲ ینظر: الأصول فی النحو‎ )١( 

. ٥٤ ينظر: الجمل ۳۲۱ وحروف المعاني‎ )٢( 

(۳) ینظر: معانی الحروف .۸٦‏ 

)٤(‏ ینظر: المفصل ۰۱24 والکشاف ۰۳۱۶/۱ و۹1٤۰‏ و۰۹۸/۳ و۳۸۹ و؛/ ۰۲۵۸ و۰۲۹۳ 
)٥(‏ ينظر: الأمالی الشجرية ۲۳/۲ 

۱۸۵-۱ ینظر: نتائج الفکر‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح المفصل ۵/4 .٦-‏ 

(۸) ینظر: شرح الالفية ۰۸۹-۸۲ 

(۹) ینظر: البسیط ۰۲۸۸۲۸۱/۱ 


(۱۰) ینظر: توضیح المقاصد والمسالك ۰۲۱۹/۱ 

() ينظر: الدر المصون ۸۳/۲. 

۰۱۵۰/۱ ینظر: آوضح المسالك‎ )٢( 

(۱۳) ینظر: شرح الألفية ٠١١/١‏ . 

. ۲۲۸/٤ ينظر: الکتاب‎ )٤( 

. ٤۷۸/۸ ينظر: الجامع لأحكام القران ۰۷6/۲۰ والبحر المحيط‎ )٠١( 
.٦١٤- ٦١٤/٢ معاني القران‎ )٦( 

(۱۷) سورة الزمر: من الاية ۸. 


۳1۸ 





آلکورے. لا آعندماهبدون. ولا آنثر عیدوت ما أَعبد!'۶. 
5 ۳ مر وسار جر مق ہے مسب گر و ع علس مھ بی ےی کک کي سک 
يعنى الله تعالی : وقال: 8 وءاثوا کم أمولهم ولا تد لوا یت بالطب ولا تا کوا موب 
یس 2 2 ےک سر یمر ہے 5 وو ہے 
إل امول پگ کا حوبا کی 4ء فهذا وجه وبه جاء التفسیر . ومثله أن تسد لا 
e‏ رر ۳ ٠.‏ 4 ر 
لقث ید ۳. وقد تکون ‏ ی مَا کان یَتھُوَا 6 يراد (نسي دعاءہ إلى الله من 
قبل)ء فان شعت جعلت الهاء التي في «إليه» ل«ما»» وان شئت جعلتها لله» والكل 
ہی ے(8) 
تقمم . 


وممن ذهب هذا المذهب آبو عبيدة معمر بن المثنی(** والطبري" 
والزجاج!۳ وابن درستویه۰ وابن السید البطليوسي”" » وأبو البرکات 
الأنباري(۱» ا راد و والعکبری في مواضتم سر :۳۱ 
ارغ IEG‏ رع اس تھرزا ھ۷ رت 1۹۸ 


.۳٣٤ ١تایالا سورة الکافرون:‎ )١( 

.۲ سور النساء: من الاية‎  )۲( 

(۳) سورةص: ۷۵. 

)٤(‏ وأنظر: معانی القران ۱/ ۰۲۵6-۲۵۳ و۲۱۳/۳. 

(ہ) : مجاز القرآن ۲۳۰/۲. 

: جامع البيان ۱۳۳/۳۰ ۱۳6 . 

: معانی القران واعرابه ۰۲۳۲/۵ 

: ارتشاف الضرب ۰۵2۷/۱ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۲۰/۱ والهمع ۰۹۱/۱ 

: #صلاح الخلل الواقع في الجمل ۲۱ - 14 . 

: البیان فی غريب إعراب القران ۵۱/۲ . 

: الروض الأنف ۳۷/۸۰ 

: إرتشاف الضرب ۰۵۷/۱ وتوضيح المقاصد والمسالك ۰۲۲۰/۱ والهمع ۰۹۱/۱ 

: التبیان في إعراب القرآن ۰۱۱۹/۱ و۰۳4۳ و۰۳4۷ و۰۱۲۸۸/۲ مع أنه أخذ بالمذهب السابق 
فى ۰۹۹۵/۲ 

(۱5) ینظر: الجامع لأحكام القران ۲۰/ )۷ . 

(۱0) ينظر: شرح الكافية الشافية ۰۲۷/۱ وشرح التسهیل ۰۲۱۷/۱ 

(۱7) ینظر: شرح الكافية ۵۵/۲. 

۱۷ ینظر : همع الهوامع ۰۹۱/۱ 


س رہ 


۳۹ 





ونسب ابن خروف''' وابن أبي الربيع هذا المذهب إلى سيبويه» قال ابن أبي 

(). ۰ ِ كد عه ۳ گی ہس (۳). 
الربيع : «ویظهر لي من قول سيبويه آنها تقع على الواحد ممن یعقل؛ لانه قال 
«إلا أن «ما» مبهمة تقع على كل شيء»» هكذا قال في باب «عدة ما يكون عليه 

)6( : 5 اھ ۰ سس با ۱ ۳ 
الكلام”“»» وهذا لا يبعد؛ لأن العرب توقع الصفة موقع الموصوف» ولا يبعد أن 
توقع «ما» موقع (من)»(* 

واستدل أصحاب هذا المذهب بآيات كثيرة ظاهرها أن «ما» فيها واقعة على من 
بعقل» کقوله تعالی: « ماب ین یسا4 وقوله تعالی : # ولا کو 
ما کہ ءابو كم مر آلنساء | لاماقد لت ۰ وقوله تعالی  :‏ مامتعك أن تمد 


لماعت یکی وقوله تعالی: 8 ال اب۳۵ وقوله تعالی : « ول" آنشز 


سر عرس کے زور 
کر 2-7 ای ناک 


كما استدلوا بما حكي عن العرب من قولھم'''' «سبحان ما یسبح الرعد 
بحمدہ) أي «من سبح الرعد بحمده) » وهو الله عر وجل » ويما ورد عنهم من 
اشتعار: کت ل ایا ۳۳۲ 


() ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ۲۲۰/۱ . 

(۲) البسيط ۲۸۸/۱ . 

.۲۲۸/٤ الکتاب‎ )۳( 

. ۲۱۹/4 هکذا في البسیط ۰۲۸۸/۱ وفي الکتاب «الکلم"‎ (٤٤ 

. ٥۲۲ وانظر : البحر المحيط ۰1۳۷/۲ و۳ / ۲۰۷۔۲۰۸ و۸/‎ )٥( 

.٣ سورة النساء: من الآية‎  )٦( 

.۲۲ سورة النساء: من الآية‎  )۷( 

(A)‏ سورة ص: من الآية ۷۵۔ 

)۹( سورة الشمس: الآية .٥‏ 

(۱۰) سورة الکافرون: الاية: ۳. 

(۱۱) ينظر: دراسات لاسلوب القران 1۲/۳/۱ وما بعدها. 

(۱۲) ینظر: الاصول في النحو ۰۱۳۹/۱ واصلاح الخلل ٦٦ء‏ والأمالي الشجرية ۰۲۳4/۲ والجامع 
لأحکام القران ۰۷6/۲۰ وشرح الكافية ۰۵۰/۲ والبحر المحیط ۰۳۱۳/۱ 

(۱۳) قائله: المخبل السعدي ینظر: المخبل السعدي حياته وما تبقى من شعره ۰۱۲۵ والکتاب- 


° 





ول 
كلمي سَونق الكزم مزع وَمَاجَرْمٌوَمَاذَاكَ الوبق 
فهذا على معنى الاحتقار والإنكار» وأما الانکار دون الاحتقار» فكقول 
الخاد 


ا ۰ ۳9 7 7 07 4س 7 ےر 4 ای 0 


ص 


ومما جاء على معنى التعظيم قول الشاعر”" : 
ایا O‏ کان جه خسان 
أما أبو حيان فقد اختار المذهب الأول المانع من إطلاق «ما» على من یعقل» 
5 ص گرم ہر ہر ع ص 
حيث نراه عند قوله تعالی : « بل لم ما نی لسوت والارض ۲ يقول : «و(ما) عندنا 
لا يقع إلا لما لا یعقل إلا إذا اختلط بمن یعقل» فیقع عليهماء أو كان واقعا على 
صفات من يعقل فيعبر عنها ب«ما»» وأما أن يقع لمن يعقل خاصة حال إفراده أو غير 
إفراده فلا. وقد أجاز ذلك بعض النحويين» وهو مذهب لا يقوم عليه دليل» إذ جميع 


۱ واصلاح الخلل ٦٦ء‏ وشرح المفصل ۰۵۱/۲ والخزانة ۰۱۳۷/۲ و۰۵۳۵ وهمع الهوامع 
۲ 

)١(‏ قائله: زياد الأعجم ينظر: الكتاب ۰۳۰۱/۱ وشرح آبیات سیبویه ۰۳۰۷/۱ والمخصص ۸/۵ء 
واصلاح الخلل ٦٦ء‏ واللسان «سوق» ۰۱۷۰/۱۰ 
و«السويق»: ما يتخذ من الحنطة والشعيرء اللسان #سوق» ٠۷١/٠١‏ . 

(۲) قائله علقمة بن عبدة ینظر: ديوانه ۰۳۵ وشرح المفضليات ۷۷۲ ء وإصلاح الخلل ٦٦ء‏ وأشعار 
الشعراء الستة الجاهليين 2١49/١‏ والعيني ۰۱۷/۳ والهمع ۰۱۲۳/۲ 
«ربوية» : قال أبو عبيدة: الربائع من بني تميم آربع» ينظر: إصلاح الخلل ٦٦ء‏ الحاشية (۲). 
واثزمداء : قرية بالوشم من أرض الیمامة معجم البلدان ۷۹/۲. 

(*) قائله الأعشىء ينظر: ديوانه ۰۱۵۳ وإصلاح الخلل ٦٦ء‏ والمقرب ۰۱۱۵/۱ والعيني 2778/9 
والخزانة ٥۷۸/١‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة: من الآية‎ )٤( 

.771/١ البحر المحيط‎ )٥( 


۳۳۱ 





وقد آجاب المانعون لاطلاق «ما» على من يعقل» ومنهم أبو حیانء عن أدلة 
المذهب الثاني بما يلي : 

أما الآيات فقد خرجوها على أن «ما» فيها واقعة لأنواع من یعقلء أو لأنه 
اشترك فيها من يعقل ومن لا يعقل» فجاز إطلاق «ما» عليها جمیعا وغير ذلك . 

فمثلا قوله تعالی: نس ما لاب لک ی لس ۲۳ قال أبو حيان : «وقرأ 
الجمهور ما طابّ 4 فقيل «ما» بمعنی «من»» وهذا (علی)''' مذهب من يجوز 
وقوع «ما» على احاد العقلاء» وهو مذهب مرجوح» وقیل عبر ب«ما» عن النساء؛ لأن 
إناث العقلاء لنقصان (عقولهن) "۰ یجرین مجری غير العقلاء» وقیل «ما» واقعة 
على النوع» أي فانکحوا النوع الذي طاب لکم من النساء» . 

أما قوله تعالی : ما مک أن تب لماعت ی ۰۳ فقد قال السهیلی": 
«فهذا کلام ورد في معرض التوبیخ والتبکیت للعين على امتناعه من السجود ولم 
یستحق هذا التبکیت والتوبیخ من حيث كان السجود لما يعقل» ولکن لعلة آخری؛ 
وهي المعصية والتکبر على ما لم یخلقه إذ لا ينبغي التکبر لمخلوق على مخلوق 
مثله» وإنما التکبر للخالق وحده. فكأنه یقول له سبحانه: لم عصيتني» وتکبرت 
على ما لم تخلقه. وخلقته آنا وشرفته» وأمرتك بالسجود له؟ فهذا موضع «ما»؛ لأن 
معناها أبلغ , ولفظها عم وهو في الحجة آوقع؛ وللعذر والشبهة أقلع› فلو قال : ما 
منعك أن تسجد لمن خلقت؟ لكان استفهاماً مجرداً من توبيخ وتبكيت» ولتوهم أنه 


.٣ سورة النساء: هن الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۰۱۱۲/۳ 

(؟) هكذا في المخطوط /1917أ» وهو ساقط من المطبوع. 
)٤(‏ هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط «عقلهن» ۱۹۷/۳ أ. 
 )٥(‏ سورة ص: من الایة ۷۵. 

.۱۸۲ نتائج الفکر‎  )٦( 


۳۳ 





وجب السجود له من حيث كان يعقل» أو لعلة موجودة في ذاته وعینه » وليس الأمر 
کذلك» فلا معنی 3 لتعيينه بالذكر» وترك الإبهام في اللفظ» . 


أما قوله تعالی: « ولا کنا ما نکم ءاباژستم یرت الصا الا ما قد 
سكت ۱۳ فقد قال آبو حیان۴۳: «إنها واقعة على النوع كهي في قوله تعالی : 
ل تکرام طاب لكر وم ايک 4”'ء أي ولا تنكحوا النوع الذي نكح آبا کم وقد تقرر 
في علم العربية أن «ما» تقع على آنواع من یعقل» . 

آما قوله تعالی : « وألسماء وما باه ۲*۳ فقال آبو حیان"*۲: «وقیل مصدرية قاله 
قتادة" ۲ والمبرد؛ والزجاج وهذا قول من ذهب إلى أن «ما» لا تقع على أحاد أولي 
العلم» . 

آما قوله تعالی : ولا آنشر عیدوت ما أَعبْرُ4”" فقال السهيلي"*: «ف«ما» على 
بابها؛ لأنها واقعة على معبوده عليه الصلاة والسلام على الاطلاق لأن امتناعهم من 
عبادة الله تعالی لیس لذاته بل کانوا یظنون آنهم یعبدون الله » ولکن کانوا جاهلین 
به. . . ووجه آخر وهو آنهم کانوا يشتهون مخالفة الرسول كَل . . فهم لا یعبدون 
معبوده لا كراهية لذات المعبود ولکن كراهية لاتباع محمد باد كائناً ما كان معبوده؛ 
وان لم يكن معبوده إلا الحق سبحانه وتعالی» فعلی هذا لا يصح في النظم البدیع 
والمعنی النبیه الرفیع إلا «ما» لابهامها ومطابقتها للغرض الذي تضمنته الاية . 


.۲۲ سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۳/ ۲۰۷۔۲۰۸. 

(۳) سورة النساء: من الآية ٣۔‏ 

.٥ سورة الشمس: الآية‎ (٤) 

.1۷۹- 1۷۸/۸ البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري» مفسر حافظ ضریر» رأس في العربية ومفردات 
اللغة وأيام العرب» مات بواسط في الطاعون ۱۱۸ھ. 
ینظر : وفيات الأعيان ۸٦- ۸٥/٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۰6۷ ونکت الهمیان ۲۳۰ . 

(۷) سورة الکافرون: الاية ۳. 

(۸) نتائج الفکر ۱۸۳ -۱۸4. 


۳۳۳ 





«ووجه الث: وهو آن ازدواج ا أصل في البلاغة دباع في الفصاحة 
مثل قوله عز وجل : « سوا لقن( ون أغتدئ عَلیکم اعدو عو 4( 
فسمی المعاقبة اعتداء لازدواج الکلام» وحسن الا نتظام» وکذلك قوله عز وجل: 
« لا اعد ماشمدونگا ومعبودهم لا یعقل» رت الکلام قوله ٭ ولك 
نم عیدوت ما أَعَبد» فاستوی اللفظان ون اختلف المعنیان»۳۱ 


آما ما حكي عن العرب من قولهم «سبحان ما یسبح الرعد بحمده» فان 
«سبحان» علم لمعنی التسبیح غير مضاف» ومنعه من الصرف العلمية وزيادة الألف 


والنون» کقول الشاعر*: 
2 ہے 9 2 وم یر سم 
اا ا ا لجا ا هت ا الفا س 


فسبحان هنا اسم علم للبراءة ٠‏ بمنزلة «بره» اسم علم للبرورء واما» ظرفية 
وأما «ما» فی الأبیات السابقة فهى محمولة على أنها واقعة على صفات من 


يعقل . 


. 1۷ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

.۱۹۶ سور البقرة: من الآية‎ )٢( 

(۳) وأنظر: البحر المحيط ۰1۰۲/۱ و۳۷/۲٣‏ و"/ ۳٤٥‏ و٤‏ / ۲۲ و۰۲۱۳/۵ و۰ ر٦/۹۸‏ 
و۰۰۲ و۱۷۱/۷ء و۳۹ و8۱۰ و۵۲۲/۸. 

)٤(‏ قائله: الاعشی ینظر: دیوانه ۰۱8۳ والکتاب ۰۳۲۶/۱ ومجاز القران ۰۳۹/۱ و۰۱۲۳/۲ 
وجمهرة اللغة ۰۰۲۲/۱ والمقتضب ۰۲۱۸/۳ والخصائص ۰4۳9/۲ والأمالي الشجرية ۰۳1۷/۱ 
و ۰۲۵۰/۲ وشواهد التوضیح ٤٠ء‏ والخزانة ۸۹/۱. 

۰۳۱۳/۱ ینظر: البسیط ۰۲۸۱/۱ والبحر المحیط‎ )٥( 

. 1۷۱/۲ لسان العرب‎ )٦( 


¢ 





(حیت) ظرف مکان 


تحدث آبو حيّان عن بعض أحكام (حیث) حديثاً مختصرآء حيث قال : 


«(حيث) ظرف مكان مبهم لازم الظرفية . وجاء جرّه ب (من) كثيراً وب (في) وإضافة 
(لدى) إليه قليلاء ولإضافتها لا ينعقد منها مع ما بعدها كلام». 


ثم ذكر مسائل” تتصل ب (حيث)» كان له في كل واحدة اختیار ومنها 


الخلاف فيهاء أهي ظرف مكان أم ظرف زمان؟ . 


فذهب الأخفش”" إلى آنها ظرف زمان» وأنشدقول الشات : 


کے ۔ ہے 4 ےہ وی ہو 


(۱) 
(۲ 
(۳) 


فق 


(0) 


والأخفش بهذا الرأي قد خالف مذهب الجمهور”” القائلين بأنها ظرف مکان؛ 


. 1١68 /١ البحر المحيط‎ 

سیأتی إن شاء الله الحديث عن هذه المسائل في مواضعها من هذه الرسالة. 

ينظر: شرح الأبيات المشكلة الاعراب ۰۲۰۹ والبحر المحيط ۰۱۵۰/۱ ۰4۱۱/۵ والتذييل 
والتكميل 778/1 ب» ۱۳۰/۵ بء وإرتشاف الضرب 2177/75 ومغني اللبيب ۱۳۱/۱ء والدر 
المصون ۰۲۸۲/۱ والبرهان /٤‏ ۲۷ء والخزانة ۰۱۱۲/۳ ۱ 

قائله : طرفة بن العبد . ینظر : دیوانه 85 دار صادر بیروت - ۱۹۱/۰ ولیس في غیرها؛ 
ومجالس ثعلب ۰۲۳۸ وشرح الأبیات المشكلة الاعراب ۰۲۰۹ والأمالي الشجرية ۰۲۱۲/۲ وشرح 
المفصل ۰۹۲/4 وشرح التسهیل ۰۲۳۳/۲ والدر المصون ۰۲۸۲/۱ 

ینظر : المقتضب ۰۵/۲ ۰۱۷۰/۴۳ وشرح التسهیل ۰۳۳/۲ ومغني اللبیب ۰۱۳۱/۱ والمساعد 
۱ وتاج العروس ۱۱۷/۱ . 


Yo 





قال سیبویه(۲۱: «وأمًا (حيث) فمكان» بمنزلة قولك : هو في المكان الذي فيه زید» . 

ولا حجة له فيما استدلٌ به على أن (حيث) ظرف زمان؛ لإمكان حمله على 
إزافة الکاتق إذ المعى + شيف مق و ج 

واختار أبو حيان أنها ظرف مكان خلافاً للأخفش”"» ولذلك فقد رد على من 
ادعی أنها ظرف زمان في قوله تعالى : « سر بلعو الل نی تشم لفت 
منک لحل وَأَمُْوأ ی فوْمَرُون2474, حيث قال”*2: «و(حيث) على بابها من أنها ظرف 
مكان» وادعاء أنها قد تكون ظرف زمان من حيث أنه ليس في الایة أمر إلا قوله 
« تأر ماک بقظع وم ال ثم قبل له طاحيّتُ مروك ضعيف» ولفظ (تؤمر) يدل 
على خلاف ذلك؛ إذ كان يكون التركيب من حيث أمرتم» وحيث من الظروف 
المكانية. . .». 

كما رد (عراب بعضهم"" قوله تعالی : أنه که بث من رات 04 
على ألا تکون (حيث) مفعولاً به على السعة أو على غير السعة» فتکون اسماً» حيث 
قال“ : «وما قاله من أنه مفعول به على السعة أو مفعول به على غير السعة تأباه 
قواعد النحو؛ لأن النحاة نصوا على أن (حيث) من الظروف التي لا تتصرف". 


(۱) ينظر: الكتاب ٤/۲۳۳۔.‏ 

(۲) ينظر: شرح التسهیل ۳۲ المساعد ۵۳۰/۱ . 

(۳) ینظر: البحر المحیط ۰۱۵۵/۱ والتذییل والتکمیل 1۲۲۸/۲ ب. ۱۳۵/۵ بء وارتشاف الضرب 
۳/۲ 

)€( سورة الحجر: من الآية .٦٦‏ 

. ٤٦١/١ البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ هو التبريزي. 

(۷) سور الأنعام: من الآية ٠١١‏ . 

(۸) البحر المحيط ٤/٦٦۲۔‏ 


۳۳۹ 





إضافة (حیت) إلى المفرد 


ذهب الکسائی( إلى أن (حیث) تضاف إلى المفرد؛ وعده قياساًء ومن ذلك 


35 , (۲). 
أَمَاتَرَى حَيْثُ سهیل طَالِعاً 
نجماً يْضِيْءٌ کالشهاب سَاطعاً 

وقول الغا ب 


مھ هذه 2 ۳ عه “د يه 5 ۰ و ۰ م ص ۾ ا گے 2 
ونطعنهم تخت الخّابغد ضریهم بیض المَوَاضِيْ حَيْث لي العَمَاقِمٍ 


۰۲۱۲/۲ ینظر: البحر المحیط ۰۱۵۵/۱ والتذییل والتکمیل ۲۲۸/۲ ب وارتشاف الضرب‎ )١( 
وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۲۵/۲ والمساعد ۰۵۳۰/۱ ومغني اللبیب ۰۱۳۲/۱ والتصریح‎ 
. ۱۰۲ والموفي في النحو الكوفي‎ ۲ 

0) لم أقف على قائله» ینظر : شرح المفصل ۰٩۰/4‏ وشرح التسهیل ۰۲۳۲/۲ وشرح الالفية لابن 
الناظم ۰۳۹۱ والتذییل والتکمیل ۲۲۸/۲ ب. ومغني اللبیب ۰۱۳۳/۱ والمساعد ۰۵۲۹/۱ والدر 
المصون ۰۲۸۲/۱ والعيني ۰۲۸4/۳ والهمع ۲۱۲/۱ء والخزانة .۱٥١/٣‏ 

و «سهیل»: اسم نجم» عند طلوعه تنضج الفواکه وينقضي القیظ . القاموس (سهل) ۰۳۹۸/۳ 
«والشهاب»: شعلة من نار ساطعة . القاموس (شهب) ۰۹۰/۱ 

(۳) یسب هذا البیت للفرزدق ولم أجده في ديوانه» وینسب أيضاً لعملس بن عقیل . ینظر : الأمالي 
الشجصریة ۰۱۳۰/۱ وشرح المفصل ۰۹۲/4 وشرح التسهیل ۰۲۳۲/۲ والتذييل والتکمیل 
۲ بء والدر المصون ۰۲۸۲/۱ ومغني اللبیب ۰۱۳۲/۱ والعيني ۰۳۸۷/۳ والهمع ۰۲۱۲/۱ 
والتصریح ۰۳۹/۲ 
«ليّ العمائم»: لفها وعطف بعضها على بعض» القاموس (لوی) ۰۳۸۷/4 
«بیض المواضي»: السیوف. القاموس (مضی) ۰۳۹۰/4 


۳۳۷ 





حيث أضيفت (حيث) إلى (سهیل) وإلى (لي العمائم) . 

ما الجمهور"» فيرون أن (حيث) لا تضاف إلا إلى الجملة» سواء أكانت 
فعلية نحو: جلست حيث جلس زيدء أم كانت اسمية نحو: جلست حيث زيد 
جالس. ولا تضاف إلى غير جملة› وما ورد من إضافة (حيث) إلى المفرد» هو من 
النادر الذي لا یقاس عليه" أو من الشاذ"۳ . 


وقد اختار آبو حیان مذهب الجمهور الذین یمنعون اضافة (حیث) إلى المفرد» 
وحکم علی ما جاء من إضافة (حیث) إلى المفرد بالشذوذ» قال - رحمه الله -: «وما 
جاء من ذلك حکمنا بشذوذه»* . 


- ۱٦۹ ینظر: الأصول في النحو ۰۱6۳/۲ وشرح الابیات المشكلة الاعراب ۰۲۱6 والمفصل‎ )١( 
وشرح التسهیل ۰۲۳۲/۲ وشرح الكافية‎ ۰٩۱/4 ۰ء والامالي الشجرية ۰۲۷۲/۲ وشرح المفصل‎ 
الشافية ۰۹۳۷/۲ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۳۹۱ وشرح الكافية ۰۱۰۳/۱ ۰۱۰۸ وتوضیح‎ 
المقاصد والمسالك ۰۲۱۵/۲ ومغنی اللییب ۰۱۳۲/۱ والمساعد ۰۵۳۰/۱ والدر المصون‎ 
۱ ۸/۱ 

)۲( ینظر : شرح التسهیل ۰۲۳۲/۲ والمساعد ۰٩۳۰/۱‏ 

(۳) ينظر: شرح الكافية الشافية ۲ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۳٩۱‏ ومغني اللبيب ۰۱۳۲/۱ 

. ۲٠۲/۲ البحر المحیط ۰۱۵۵/۱ وینظر : إرتشاف الضرب‎ )٤( 


۳۳۸ 





مجیء «إذ» للتعليل 


ذهب قوم“ إلى إثبات مجيء «ٍذ» للتعليل» وذلك کقوله تعالی: # ون 
سکم الیرم زد شم تک في اناپ مُنَْیقَ 4 أي «لن ینفعکم اليوم 
اشتراککم في العذاب لاجل ظلمکم في الدنیه "۳ وکقوله تعالی: « لوهم 
وَمَا ذوت إِلا الہ ایا إلى آلگهن »29# وقوله تعالی : ولذ لم ھدوا یو سٹو 
َل قري وقول الشاعر” : 
قأضبخواقذ مالل نتم إِدذْهُمْمُرَنْسٌ وإذ امم بر 


أي : لأنهم من قريش» ولعدم المثيل لهم من البشر. 


وول الا : 
گے گی مر 24 3 گے 7 از سر ا وک 
إن ملا وان مس رتجلا وان في السفر إذمضواملا 


.۸۲-۸۱/۱ ینظر: الجنی الداني ۰۲۱۳ ومغني اللبیب‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: من الاية ۰۳۹ 

(۳) ينظر: مغني اللبیب ۸۱/۱ ۸۲. 

.٠١ سور الکهف : من الاية‎  )٤( 

(۵) سورة الاحقاف: من الاية ۱۱. 

)٦(‏ قائله: الفرزدق» ینظر شرح دیوانه ۰۲۲۳ والکتاب ۰۰/۱ والمقتضب ۰۱۹۱/6 وشرح آبیات 
سیبویه ۱/ ۱۱۲ وارتشاف الضرب ۰۲۳۵/۲ والجنی الداني ۰۲۱۳ ومغني اللبیب ۸۲/۱ والتصریح 
۱ والخزانة ۰۱۳۰/۲ 

(۷) قائله الاعشی. ینظر : دیوانه ۰۲۳۳ والکتاب ۰۱4۱/۲ والمقتضب ۰۱۳۰/6 والمحتسب ۰۳۹/۱ 
والخصائص ۰۳۷۳/۲ والأمالي الشجرية ۰۳۲۲/۱ وشرح المفصل ۰۸4/۸ والمقرب ۰۱۰۹/۱ 
والمفني ۸۲/۱. 
«السَّفْر»: المسافرون؛ القاموس: «سفر» ۰4۹/۲ و«المَهّل»: السكينة والرفق والتؤدة» القاموس: 
«مهل» ٥۲/٤‏ . 


۳۳۹ 





أي : إن لنا حلولا فی الدنياء وان لنا ارتحالاً عنهاء وان فی الجماعة الذین 
ماتوا قبلنا إمهالاً لنا؛ لانها مضوا قبلناء وبقینا بعدھم!''. 

وقد اختلفوا في حقیقة «إذ» هذه التي للتعلیل - عندهم - آهي حرف بمنزلة لام 
العلة؟ أم ظرف والتعلیل مستفاد من قوة الکلام» لا من اللفظ؟ قولان : 

ذھب بعض المتاخرین؟' BEE‏ وابن ال وی وابن 
هشام "۲ والسيوطي”" إلى آنها حرف قد تجردت عن الظرفية» وتمحضت للتعلیل . 

وقد نسب هذا الرأي إلى سيبويه“ . وقد نازع آبو علي الشلوبین“' في نسبة 
هذا المذهب إلى سیبویه» حيث يرى عدم صحة نسبة هذا الرأي الیه؛ لأن ظواهر 
الكتاب في غير موضع تدل على أنها لا تخرج عن الظرفية . 

وبعد النظر في كتاب سيبويه وجدت سيبويه ‏ كما ذكر السهيلي”''' ‏ يشبه «إذا 
ب «آن» عند قولهم (أما أنت منطلقاً انطلقت معك)ء قال رحمه الله -: «لأنها في 
معنى «إذ» في هذا الموضعء و«إذ» في معناها أيضاً في هذا الموضعء إلا أن «إذ» لا 


يحذف معها الفعل»۲۲۲. 

.۸۲/۱ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 

.۲۱۳ ينظر: الجنى الداني‎ )٢( 

(۳) ينظر: الروض الأنف ۰۲۸۲/۱ وأمالي السهيلي ٢۲ء‏ ونتائج الفكر ۱۳۵-۱۳6 . 

)€( ینظر : التسهيل ۰٩۳‏ وشرح التسهيل ۲۰۸/۲ -۲۰۹. 

. ١٠٠١/١ ينظر: شرح الكافية‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: مغني اللبيب ۸۲/۱۔ 

(۷) ينظر: معترك الأقران ٥۷۸/١‏ . 

(۸) ینظر: الروض الانف ۲۸۱/۱ وأمالي السهيلي ۰۲۵ ونتائج الفكر ۱۳۶ ۔ ١٥۱۳ء‏ ومعترك الأقران 


۸۱ء 
(۹) ينظر: التذییل والتکمیل ۲۰٢/٢‏ ب ۔ 1۲۰۷. 
(۱۰) ینظر: حاشية رقم ۶۸ء ما عدا معترك الأقران. 
(۱۱) الکتاب ۲۹٤/۱‏ . 


۳۳۰ 





ويؤيد هذا ما قاله الأعلم الشنتمري بعد ذكر قول الكوفيين في قولهم «آما آنت 
منطلقاً»: «وآما البصریون فالتقدیر عندهم (لأن كنت منطلقاً أنطلق معك)ء أي 
لانطلاقك فی الماضی آنطلق معك. ولذلك شبهها سیبویه ب«إذ»» وجعلهما کشیء 


را , 


لکن ریما يشكل على هذا ما قاله أبو علي الشلوبین" من أن ظواهر الكتاب 
في غير موضع تدل على آنها لا تخرج عن الظرفية» وأن مراد سيبويه آنها في معناها 
في السيبية» لا غير 

وهذا الاشکال مدفوع بأن سیبویه لم ينص على آنها لا تخرج عن الظرفية» كما 
فهم ذلك آبو علي الشلوبین. صحیح أن سيبويه عدها في مواضع من الظروف 
المبهمت کقوله(۳: «هذا باب الظروف المبهمة غير المتمکنة وذلك لأنها لا 
تضاف. ولا تصرف تصرف غیرها ولا تکون نكرة» وذاك «آین»» وامتی». 
و«کیف»» واخیث! و(إذكء و(9إذا»» واقبل»» وابعد)) . 

وفي موضع آخر یقول*۴: «(إذ)» وهي لما مضی من الدهر» وهي ظرف 
بمنزلة (مع)». لکنه لم ينص على آنها لا تخرج عن الظرفية . 

آما عن مراد سیبویه في تشبیه «إذ» ب«أن»» و«أن» ب«إذ»» وآنهما كشيء واحد 
فلا یمکن الجزم بمراده في ذلك. لکن الذي يظهر لي أنه يرى آنهما يشتركان في 
التعليل والحرفية» إذ لا يمكن القول بأن «أن» ظرف: والله أعلم بالصواب. 

واختار بعض المحدئین(* هذا المذهب؛ لأن القول بظرفیة «إذ» الواقعة 


.۳۵۷/۱ ينظر: اللکت فى تفسير كتاب سيبويه‎ )١( 
.۵۰۱/۱ ينظر: المساعد‎ )٢( 

(۳) الکتاب ۲۸۵/۳۔. 

. ۲۲۹/٤ الكتاب‎ )٤( 

.۳۲ ينظر: أسلوب «إذ»‎ )٥( 


۳1١ 





للتعليل يلزم منه عند تقدیرها البعد والتكلف وتحمیل الألفاظ ما لا تحتمله . 


(٢( a ۲ 7 ۱‏ 5 م ۱ 7 
وذهب قوم" منهم الزمخشري'' وأبو علي الشلوبين” ‏ إلى آنها لا تخرج 
عن الظرفية› وصححه بعضهم !۳ . واختار هذا الفذهب شض المعتلی '"'لامور: 


آحدها: أن «حیث» من الظروف التي تفيد التعليل» ولو جعلنا «إذ» الدالة على 
التعلیل حرفاً مصدرياً يسبك مع ما بعده بمصدر للزمنا أن نقول بذلك في «حیث». 
قال الزمخشري۴۳: «(حیث). و(إذ) غلبتا دون سائر الظروف في ذلك»”" . 

الثاني : «إذ» مفيدة للتعلیل في قوله تعالی: یمک بالكفر بد إذ آنمم 
مود( كما ذکره السهیلی وغیره. ولو وضعت ۸ أن) المصدرية هنا مکان «ذ» 
ما صح ذلك؛ لان «أن» المصدرية لا تقع بعدها الجملة الاسمية الا إذا كانت مخففة 
من «آن». 


الثالث : أن آبا الفتح عثمان بن جني“ آعرب «ذ» ۔ نقلاً عن أبي علي الفارسي 
بعد مراجعته في ذلك بدلاً من الیوم في قوله تعالی : ٭ سر يذ کات لسرم 
اسل را تیل خم ؟ کم وم رو م یرت ما ودوت ر بوا إا ساعة تن ات َل يمف إل 
الوم ۲ ام توح ۱۳۲۹ 0 ثم صرح بافادة التعلیل» حيث قال : «أله تری أن عدم 
انتفاعهم بمشاركة آمثالهم لهم في العذاب إنما سببه وعلته ظلمهم» . 


.۲۱۳ ینظر: الجنی الدانی‎ )١( 

(۲) ینظر: الکشاف ٥۲٦/۳‏ . 

(۳) ینظر: |رتشاف الضرب ۰۲۳۹/۲ والمساعد ۰۵۰۱/۱ والجنی الدانی ۲٠۳‏ . 
)٤(‏ ينظر: الجنی الداني ١ . ٠٠۳‏ 

(ہ) ینظر : دراسات لأسلوب القران الكريم» القسم الأول» الجزء الأول ۵۰ . 
)٦(‏ الکشاف ٥۲۹/۳‏ . 

)۷( أي في افادة التعلیل . 

(۸) سور: آل عمران: من الآية ۸۰۔ 

(۹) ينظر الخصائص ۰۱۷۳۱۷۲/۲ و۲۲/۳. 

(۱۰) سور الاحقاف: من الآية ۳۵. 

(۱۱) الخصائص ۱۷۳/۲ . 


۳۳۲ 





وقد آورد بعضهم“ على هذا المذهب إشكالاً؛ لان «إذ» في قوله تعالی: 
« ون بتکم الوم إذ تشر ہف المدّاب شرك لا تبدل من اليوم لاختلاف 
الزمانین» ولا تکون ظرفاً ل «ینفع»؛ لانه لا يعمل في ظرفين» ولا ل «مشترکون»؛ 
لأن معمول خبر الاحرف الخمسة لا يتقدم عليهاء ولأن معمول الصلة لا یتقدم على 
الموصود. ولأن اشتراکهم في الاخرة. لا في زمن ظلمهم . 

قالوا: ولو قلنا بحرفية «ذ» التعليلية لاستخنینا عن هذه التأویلات البعيدة» 
والتقدیرات المختلفة اللازمة لمن یقول بظرفية «إذ» التعليلية . 


أما الجمهور فقد حکی عنهم ابن هشام "۲ والسيوطي "۳ آنهم لا یرون مجيء 
«إذ» للتعلیل . 


آما آبو حيان فاختار في أول تفسیره آنها لا تأتي للتعلیل» حيث قال: «ولا 
حرفاً للتعلیل»"*۲. لکنه لم يلتزم بهذا الاختیار» فعند التطبیق فسر «ذ في بعض 
الآيات بمعنی التعلیل» فعند قوله تعالی: فما اع عم مهم ولا امم ولا 


آفید مہم ین ىء اد َو بات آمو قال رحمه الله -: «والعامل في «إذ» 


«آغنی» ویظهر فیها معنی التعلیل . لو قلت (أكرمت زیداً لاحسانه إلي) أو (إذ أحسن 
إلي) استویا في الوقت» وفهم من (إذ) ما فهم من لام التعليل» وأن إكرامك إياه في 
وقت إحسانه إليك إنما كان لوجود إحسانه لك فیه»۳؟. 


.۳۰ ينظر: مغني اللبيب ۰۸۲/۱ ومعترك الأقران ۵۷۸/۱ وأسلوب «ٍذ»‎ )١( 
.۸۲/۱ ينظر: مغني اللبیب‎ )۲( 

(۳( ینظر: همع الھوامع ۰۲۰۵/۱ 

.۱۳۷/۱ البحر المحیط‎ )٤( 

.۲۰ سورة الاحقاف: من الآية‎  )٥( 

.1۵/۸ البحر المحیط‎ )٦( 


۳۳۳ 





ره SS‏ : « بل اه یمن ع اَن هدیک للایتن 4“ قال - 
رحمه الله -: «وقرأ”" عبد اللہ 2 عو «إذ هداكم»» جعلا «إذ» مکان 
«أن»» وكلاهما تعليل» . 

ونراه كذلك في موضعين آخرین لا يجزم بشيء في إفادة التعليل أو عدمه. 
فعند قوله تعالى : وما دروا له ق قدروء إِذ قالوا ما أل له عل بش من م 274 نقل قول 
ابن عطية" : «و (قدروا) هو من توفية القدر والمنزلة» فهي عامة يدخل تحتها من لم 
يعرف» ومن لم یعظمء وغير ذلك» غير أن تعليله بقولهم «ما أنزل الله» يقضي بأنهم 
جهلواء ولم يعرفوا الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل»۰ ثم قال بعد ذلك : 
«وفي كلام ابن عطية ما يشعر أن «إذ» تعليل”” . 

وعند قوله تعالی : « ون ينق بعکم الوم | اذ ظلمشم اتک فی اعدا مه کون مد 
قال - رحمه الله : «وقیل «إذ» للتعلیل حرفاً بمعنی (آن)»۲۲. 


ففي هذین النصین لم يبين أ بو حیان رأیه . 


وفي کتابه التذییل والتکمیل ۲۲ اختار مجيئها للتعلیل وأنها حرف . 


.۱۷ سورة الحجرات: من الاية‎ )١( 

(۲) وأنظر هذه القراءة فى مختصر شواذ القران ١55‏ . 

۳( مضه الاين مم 

 )4(‏ هو زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب. من خطباء بني هاشم» كانت اقامته بالکوفةء قرأ 
على واصل بن عطاءء كانت له مواقف مع الخلفاء الأمويين» قتل بمصر سنة ۱۲۲ه. 
ینظر : فوات الوفیات ۰۱6/۱ ووفیات الأعيان ۰۱۱۰/۲ وسیر الاعلام النبلاء ۰۳۸۹/۵ 

۰۱۱۸/۸ البحر المحیط‎ )٥( 

.٩۱ سورة الأنعام: من الاية‎  )٦( 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱۰/٩‏ 

(۸) البحر المحیط / ۱۷۷۔ 

(۹) سورة الؤخرف: من الاية ۳۹. 

(۱۰) البحر المحیط ۱۷/۸. 

(۱۱) ينظر: ۲۰۹/۲ ب۔ 


۳۳ 





ویری بعض الباحثین المحدئین"؟ أن «إذ» لا تفيد التعلیل إلا من خلال 
الحدث الواقع فیها. وهذا الحدث قد یتغیر فلا تفید «إذ) التعلیل فمثلا في قول 
الزمخشريی) «ضربته إذ آساء» أفاد الحدث عنها التعلیل؛ لأن الحدث قد یکون سبباً 
للضرب. آما لو وضعنا في هذا الظرف حدثاً آخرء کقولنا مثلا اضربت ابني إذ خرج 
الناس من المسجد» فان حدث الخروج ليس سبباً في ضرب الابن» وانما وقع 
الحدثان في وقت واحد. 


وعلی هذا تخرج الآيات» فمثلا قوله تعالى : « وکن بعکم الو إذ مر 
نکر نی الما مشتركوة4 : ف«إذ» على وضعها الاصلي موضوعة للزمن الماضي 
حيث إن المعنی ۔ والله أعلم ‏ «ولن ینفعکم الیوم اشتراککم في العذاب كما نفعکم 
الاشتراك إذ ظلمتم». 

أما قوله تعالی : ود لم يسوا رو یتلود دا اك قَرِيٌِ2174: فليست «إذ» 
للتعليل» حيث يمكن أن تكون الواو للعطف على ظرف زمان محذوف» والتقدیر - 
والله أعلم ‏ «وقال الذين كفروا للذین آمنوا: لو كان خيراً ما سبقونا إليه» إذ عرض 
عليهم الإيمان» وإذ لم يهتدوا به . 

أما قوله تعالى: هوَإز أَعَثَرَلْتُمُوهُمَ وم عدوت لا الله فا إلى ألْكَهْفٍ 0# : 
ف«إذ» هنا معطوفة على ما قبلها في قوله تعالی : « وَرَيَطَنَاعَكَ فلویهم لد قامو ال 
رب والتعليل مستفاد من الحدث» وليس من الظرف . 


.۹۵- ۹4 ينظر: الظروف الزمانية في القران الكريم‎ )١( 
. ٥۲١/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) سورة الزخرف: من الاية ۳۹. 

۰۱۱ سورة الاحقاف: من الاية‎ )٤( 

(۵) سورة الکهف: من الآية ٠١‏ . 

. ٠١ سور الکهف : من الآية‎  )٦( 


۳۳۵ 





والذي آراه أن «إذ» تأتي حرفاً للتعلیل لدلالتها على هذا المعنى فيما استشهد به 
على ذلك» واخترت كونها حرفاً؛ لأن هذا يخلصنا من إشكالات كثيرة» وتقديرات 
متكلفة» وتأويلات بعيدة» كما ذكره بعضهم . 

آما كونها ليست للتعليل فهذا يلزم منه تلك التقديرات المتكلفة» كما صنع 
بعض الباحثین فيما عرضته انفاً. 


۳۳۹ 





حقيقة «اذا» الفجافیة 


اختلف النحویون فی «إذا» الفجائية على مذاهب : 


ذهب الکوفیون"؟ إلى آنها حرف وهو المحكي عن الأخفش'' وهو ظاهر 


كلام ابن الشجری” والمنقول عن ابن کی وهو أحد اختياري أبي علي 
الشلوبینء كما يراه أيضاً ابن مالك“ . 


وقد استدل ابن مالك لصحة هذا المذهب بثمانية أوجه”" : 


أحدها: أنها كلمة تدل على معنى في غيرهاء غير صالحة لشيء من علامات 


الأسماء والأفعال. 


)۱( 


(۲) 


)۳( 
فق 


(0) 
(٦٦) 
(۷) 


ينظر: البحر المحيط ۰۰/۱ و۰۱۳۱/4 و٦/۹٥۲ء‏ والجنى الداني ۰۳۱۲ والمساعد ۰۵۱۰/۱ 
وهمع الهوامع ۲۰۱/۱ . ۱ 

ینظر : التسهیل ۰۹6 وشرح التسهیل ۰۲۱۶/۲ وارتشاف الضرب ۰۲4۰/۲ والجنی الداني ۰۳۹۲ 
ومغني اللبیب ۰۸۷/۱ والمساعد ۰۵۱۰/۱ والقاموس المحیط ۰۱/4 . 

ینظر : الأمالي الشجرية ۰۳۳۶/۱ 

ینظر: شرح الكافية للرضي ۰۱۰4/۱ 

وابن بري هو عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي المصري الشافعي» من اللغويين» ولد بمصر 
سنة ۹۹٦ھ‏ وبها نشأ وتعلم» ثم شاع ذکره واشتهر» فالتف حوله التلامیذ. وأجاز لأهل عصرهء 
توفي بمصر سنة ۸۲٦ھ.‏ له اللباب في الرد على ابن الخشاب؛ وحواش على الصحاح؛ وغیرها . 
ینظر : إنباه الرواة ۰۱۱۱-۱۱۰۲ والنجوم الزاهرة ۱۰۳/۲ - ۰۱۰6 وبغیة الوعاة ۰۳4/۲ 

ینظر : إرتشاف الضرب ۰۲4۰/۲ والجنی الداني ۰۳۹۷ وشرح التسهیل للمرادي 1۱۵۱. 

ینظر : التسهیل ۰۹6 وشرح التسهیل ۰۲۱6/۳ 

ینظر: شرح التسهیل ۲۱6/۲ ۲۱۵. 


۳۳۷ 





الثاني : آنها كلمة لا تقع الا بين جملتین» وذلك لا یوجد إلا في الحروف ك 
(لکن)ء و«حتى» الابتدائية . 

الثالث : آنها كلمة لا يليها الا جملة ابتدائية مع نتفاء علامات الافعال ولا 
یکون ذلك إلا في الحروف . 

الرابع : آنها لو كانت ظرفاً لم یختلف من حکم بظرفیتها في کونها مكانية أو 
زمانية» إذ لیس في الظروف ما هو كذلك . 

الخامس : آنها لو كانت ظرفاً لم تربط بين جملة الشرط والجزاء في نحو # ون 
2 تیم سک یما قدمت ايديم إذاهم و۳ إذ لا یکون كذلك الا حرف . 


السادس: أنها لو كانت ظرفاً فالواجب إقترانها بالفاء إذا صدر بها جواب 
الشرط » فان ذلك لازم لكل ظرف صدر به الجواب» نحو (إن تقم فحینئذ آقوم؛ فان 
لم تقم فعند مقامك آقوم) . 

السابع : آنها لو كانت ظرفاً لاغنت عن خبر ما بعدها» ولکثر نصب ما بعده 
على الحال كما كان مع الظروف المجمع على ظرفیتها كقولك «عندي زید مقیما 
وهناك بشر جالساً)ء والاستعمال فی نحو «مررت فاذا زيد قائم» بخلاف ذلك . 

الثامن: آنها لو كانت ظرفاً لم تقع بعدها «إنَّ» المکسورة غير مقترنة بالفاء؛ 
كما لا تقع بعد سائر الظروف» نحو عندي آنك فاضل» وأمر (إِنَّ» بعد «إذا» المفاجأة 
بخلاف ذلك» کقولہ''': 


من 2 گے ۰ ی ۰ 7 1 5 9 2 7ھ 7 ٤‏ ج8 ۳ 
وکنت أرَى زیدا کمائیل مم دا إذا نے عبسد القف اوالله-ازم 


(۱) سورة الروم: الآية ۳٩‏ 

۰۳۹۹/۲ هذا البيت غير منسوب؛ ینظر: الکتاب ۰۱44/۳ والمقتضب ۰۳۵۱/۲ والخصائص‎ )٢( 
۰۳۰۳/۶ والخزانة‎ ٩۷/4 وشرح المفصل‎ 
. 178/4 «اللَّازْم؛ جمع لهزمة» وهي طرف عظم ناتىء في اللحم تحت الأذن» القاموس «لهزم»‎ 


۳۳۸ 





اا ا ا الا اران كك 
وابن جني 240 والصيمري» والهروي" وأبو بكر الخياط" وأبو البركات 
الأنباری!“ء والعکبريی“ء وابن يعيش" وابن عصفور“''' إلى أن «إذا» الفجائية 
طرف كان 

وقد نسبه بعضهم إلى سیبویه ۰۲۳۳ والمبرد!" كما نسب قوم آخرون إليهما 
القول بأنها ظرف زمان ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


والذي يظهر لي أنه يرى أنها ظرف زمان» لقوله”؟'؟: «وأما (إذا) فلما يستقبل 


(۱) ينظر: البيان فى غریب إعراب القران ۰۳۷۰/۱ 

)۲( ينظر إرتشاف الضرب 14٠ /٢‏ والجنى الداني ۳۵ والمساعد ۰0۱۱/۱ وهمع الهوامع ۰۲۰5/۱ 

(۳) ینظر: شرح التسهیل ۰۲۱6/۲ 

۰۲۰/۲ ینظر: سر صناعة الاعراب ۰۲۵۱/۱ ولسان العرب ۰1۳۱/۱۵ وارتشاف الضرب‎ )٤( 
. ۲۰۱/۱ والجنی الداني ۰۳۹۵ والمساعد ۰۵۱۱/۱ والهمع‎ 

۰۳۱۱/۱ ينظر: التبصرة والتذکرة‎ )٥( 

۰۲۱۱ ینظر: الازهية‎ )٦( 

(۷) ينظر: إرتشاف الضرب ۰۲۰/۲ والهمع ۰۲۰۱/۱ 
والخیاط هو آبو بكر محمد بن أحمد بن منصور الخیاطء من أهل سمرقند» انتقل إلى بغداد فالتقی 
بالزجاج؛ وهو ممن خلط بین نحو البصریین والکوفیین. أخذ عنه الزجاجي» والفارسي. توفي سنة 
٠ھ.‏ له معاني القران؛ والنحو الکبیر والمقنع في النحو. 
ینظر : إنباه الرواة ۳/ ۰۵6 ومعجم الأدباء ۱۷/ ۰۱6۲-۱۶۱ وبغية الوعاة ۰4۸/۱ 

(۸) ينظر: البیان فى غریب إعراب القران ۳۹۹/۱ 

(9) ینظر: التببان في إعراب القران ۰۳۷۲/۱ 

(۱۰ ینظر: شرح المفصل ۹۸/٤‏ . 

(۱۱) ينظر: مغني اللبیب ۰۸۷/۱ والاتقان ۰41۹/۱ والهمع ۰۲۰۱/۱ 

(۱۲) ینظر: البیان في غريب إعراب القران ۰۳۷۰/۱ والتسهیل ۹۰ء وشرح التسهیل ۲۱4/۲ والتكت 
في تفسیر کتاب سیبویه ۰۱۱۳۰/۲ وشرح الکافية للرضي ۰۱۰۳/۱ والبحر المحیط ۰1۰/۱ 
و٦/‏ ۹٥۲ء‏ ومغنی اللبیب ۰۸۷/۱ والفوائد الضيائية ۰۱۳۹/۲ والقاموس المحیط ٦٥٤/٤‏ . 

(۱۳) ینظر: البحر المحیط ۰1۰/۱ و٤/‏ ۰۳6۷ و٦/‏ ۰۲۵۹ والمساعد ۰۵۱۱/۱ وشفاء العلیل 1۷۲/۱ . 

(۱6) الکتاب ۲۳۲/۶ . 


۳۳۹ 





من الدهرء وفيها مجازاة» وهي ظرف. وتکون للشيء توافقه في حال أنت فيهاء 
وذلك قولك (مررت فإذا زيد قائم)». 

آما المبرد فقد قال في هذه المسألة"*: «فأما (إذا) التي تقع للمفاجأة فهي 
التي تسد مسد الخبرء والاسم بعدها مبتدأء وذلك قولك (جئتك فإذا زید) 
و كلمتك فإذا أخوك)ء وتأويل هذا (جثت ففاجأني زید). و (كلمتك ففاجأني 
أخوك)». ۱ 

ويقول أیضا''': «(خرجت من الدار فإذا زيد)» فمعنی (إذا) هاهنا المفاجأق 
فلو قلت على هذا (خرجت فإذا زيد قائماً) كان جيداً؛ لأن معنى (فإذا زيد) أي (فإذا 
زيد قد وافقني)» . 

فكلامه في هذين الموضعين يدل على أنه يرى أن «إذا» الفجائية ظرف 
مکان(۲۳» حيث جعلها تسد مسد خبر المبتدأ؛ لأنها لو كانت ظرف زمان لم يصح 
الإخبار بها عن الجثة» فعلى هذا تكون ظرف مکانء وهو رأي كثير من النحويين» 

وقد استدل* القائلون بأنها ظرف مكان بوقوعها خبراً عن الجثة في مثل 
(اخرجت فإذا زيد»» وليس الخبر محذوفاً كما قاله بعض النحويين» كما سيأتي . 


. ۱۷۸/۳ المقتضب‎ )١( 

۰۳۷/۳ المقتضب‎ )٢( 

(۳) ينظر: المقتضب ۲/ ۰۵۸-۵۷ حاشية رقم ۷۳۷. 

)€( ینظر : شرح المفصل ۰۹۸/4 والجنی الداني ۰۳۹۲ ومغني اللبیب ۸۷/۱ -۸۸. 


جس 





وذهب الزجاج ۲ والرياشي "۲ والزمخشری(۳؛ وابن وف وابن 
طاهر”“ وأبو على الشلوبین ۳ فی اختیاره الآخر إلى أن «ذا» الفجائية ظرف زمان» 
ومال الیه بعض المحدثین ٩‏ 


وقد نسبه قوم إلى سیبویه ۰ والمبرد"؟ وقد ذکرت آنفاً أن سیبویه یری أنها 
ظرف زمان. آما المبرد فالراجح أنه یری آنها ظرف مکان كما سبق . 

وقد علل بعض من یری ۲۳ هذا المذهب صحته بأن کونها ظرف زمان إبقاء لها 
على ما استقر فیها؛ لأن مدلول المفاجاة آقرب إلى الزمان منه إلى المکان» کمدلول 
الفعل الذي يدل تضمناً على الزمان والحدث. ویدل على المکان دلالة التزامیت 
وجزء الشیء آقرب مما يدل عليه التزاماً» ففی نحو قولك «خرجت فاذا الأسد 
بالباب» 7 مفاجأة الأسد في لحظة زمان د وهو زمن فتح الباب» فالمفاجأة 


)١(‏ ینظر: اللکت في تفسیر کتاب سیبویه ۰۱۱۳۰/۲ والتسهیل ١۹ء‏ وشرح التسهیل ۰۲۱8/۲ وشرح 
الكافية ۰۱۰۳/۱ وإرتشاف الضرب ۰۲۰/۲ والبحر المحیط ۰۲۰/۱ والجنی الداني ۰۳۱۵ ومغني 
اللبیب ۰۸۷/۱ 

(۲) ينظر: ارتشاف الضرب ۰۲4۰/۲ والبحر المحیط ۰1۰/۱ ۰۳۹۷/4 و٦‏ /۹٥۲ء‏ والجنی الداني 
٥ء‏ وهمع الهوامع ۰۲۰۱/۱ ۱ 
والرياشي هو آبو الفضل العباس بن الفرج بن علي الرياشي البصري» ولد سنة ۱۷۷ه-. كان راوية 
للشعرء وأيام العرب. أخذ عن الاصمعي. وقرأ على المازني النحو واللغةء وأخذ عنه المبرد. فتلته 
الزنج في الفتنة المشهورة بالبصرة سنة ۲۵۷ه. له کتاب الخیل» وکتاب الابل» وغیرهما. 
ینظر : معجم الادباء ۱۲/ 40-48 وانباه الرواة ۲/ ۰۳۷۳-۳۹۷ وبغیة الوعاة ۰۲۷/۲ 

(۳) ينظر: مغني اللبیب ۰۸۷/۱ والاتقان ۰40۹/۱ وهمم الهوامع ۰۲۰۹/۱ 

.1۱۵۱ ینظر: إرتشاف الضرب ۰۲۰/۲ والجنی الداني ۰۳۹۵ وشرح التسهیل للمرادي‎ )٤( 

.1۱۵۱ ینظر: إرتشاف الضرب ۰۲۰/۲ والجنی الداني ۰۳۱۵ وشرح التسهیل للمرادي‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: اح سو سو اک 

)¥( الظروف الزمانیة في القرانية الکریم 

(۸) ينظر: تب O‏ 
۱ 

(۹) ينظر: الجنی الداني ٣٣٦۳ء‏ وشرح التسهيل للمرادي ۱۵۱ والمساعد ١١١/١‏ . 

(۱۰) ینظر: المساعد ۰۵۱۱/۱ والظروف الزمانية في القران الكريم ۲۰۰ . 


5١ 





هي في لحظة فتح الباب وبروز الأسدء لا في مکانه؛ لأنه قد يكون في مکانه قبل فتح 


الباب . 

أما ما مثل به من يرى أنها ظرف مكان من قولهم «خرجت فإذا الأسد» فهو عند 
هؤلاء”'' ‏ آعني الزجاج ومن معه ‏ على تقدير مضاف محذوف؛ تقديره «فإذا حضور 
الاأسد» . 


وقد أجاب بعضهم عن بعض ما احتج به ابن مالك على صحة ما ذهب إليه من 
أن إذا» الفجائية حرف ہما يار ': 

أما قوله: «الثاني: أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين. . . إلخ» فمعترض عليه 
ب«مذ» الأسمية» فإنها تقع بين الجملتين . 

أما قوله «الثالث: آنها كلمة لا يليها إلا جملة إبتدائية. . . إلخ» فقد اعترض 
عليه بأن الأخفش حكى أن الفعل الماضی يليها إذا صحب ب «قد» . 

أما قوله «السابع : آنها لو كانت ظرفاً لأغنت عن خبر ما بعدها. . . . إلخ» فقد 
رد بأن القائل بظرفيتها يلتزم ذلك» ولا خبر محذوف عنده في نحو «فاذا زيد4» وقد 

أما قوله : «الثامن : آنها لو كانت ظرفاً لم تقع بعدها «إنَّ؛ المکسورة. ۰ . إلخ» 
فأجاب الشلوبین عنه بأن هذا لا یلزم؛ لأن الظروف نما یمتنع وقوع «إن» بعدها إذا 
جعل ما بعد «إن» عاملا فيهاء وأما على غير هذا فلا يمتنع» إذ لا مانع منه» وعلی أن 
يكون العامل في الظرف مع الكسر معنى الكلام الذي فيه «إن»» فلا حجة في کسر 
«إن» بعدها على أنها حرف . 


وقال بعضهم بعد تقرير الإشكال في العامل فيها: إن العامل محذوف» تقديره 


.88/١ ينظر: الجنى الداني ٣٦۳ء ومغني اللبیب‎ )١( 
ینظر: شرح التسهيل للمرادي ۱۵۱ ب.‎ (۲) 


۳:۲ 





(خرجت فإذا انطلاق عمرو إنه منطلق)» ویکون المحذوف المبتدأء والجملة مفسرة 
للمحذوف دالة عله . 
آما آبو حيان فله اختیاران في هذه المسألة» حیث نراه مرة بختار رأي الزجاج 
ومن معه القائلین بأنها ظرف زمان» حيث قال" : «وتقع للمفاجأة ظرف زمان وفاقاً 
ونراه في مواضم يختار آنها ظرف مکان. حیث قال عند قوله تعالی: ۶ تن 
کیب لهم ال إا و منم يحْسَوْنَ اس 4 : «ونختار أن «إذا» الفجائية ظرف 
ہ۔ ور ور بي 


مان . وقال عند قوله تعالى- « فال عا لدا ھی ان تح 4 : 
دوا لصحيح الذي عليه شيوخنا آنها ظرف مكان». 


وفي موضع آخر وصف قول من قال: إنها ظرف زمان أو حرف بأنهما قولان 
مرجوحانء حیث قال عند قوله تعالى: ٭ قال بل ألما دا ما 4 : «ومذهب 
نے رر یو وم وهو قول مرجوح؛ وقول الكوفيين إنها حرف 


وفي کتابه «التذییل والتکمیل» اختار آنها حرف ° 


والذي يظهر لي أن رأي أبي حيان في هذه المسألة أنها ظرف مكان؛ لأمور: 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل للمرادي ۱۵۱ ب. 

(۲) البحر المحيط .5١/١‏ 

(۳) سورة التساء: من الآية ۷۷. 

. ۲۹۷/۳ البحر المحيط‎ )٤( 

.۱۰۷ سورة الأعراف: الاية‎ )٥( 

.۲۰/۸ البحر المحیط ۰۳۵۷/6 وأنظر: المصدر نفسه‎ )٦( 
.٦٦ سورة طه: من الآية‎ )۷( 

(۸) البحر المحیط ۲۵۹/۲. 

۲۰۷۱/۲ ينظر:‎ )٩( 


E 





۱ - تصريحه بلفظ الاختیار» فیها . 

؟ - أنه وصف القولین الاخرین بأنهما قولان مرجوحان . 

۳ أنه اختار آنها ظرف مکان عند التطبیق . 

وربما یظهر للعالم خطأ في رأي قد اتخذه. وعند تطبیق ذلك الرأي على 
الأسالیب یعدل عنه إلى غیره . 

٤‏ - ومما يدل على أن اختیاره هو آنها ظرف مکان تکراره في ثلائة مواضع من 
كتابه» مع أنه لم يذكر أنه ظرف زمان إلا مرة واحدة في آول تفسيره» فتکون الثلاثة 
الأخيرة كافية فى العدول عن رأيه الأول . 

٥‏ _ آما ما اختاره في التذييل والتكميل فهو متقدم» وما في البحر متأخرء 
فالمصير إليه أولى . 

وهذه المذاهب الثلاثة لا تسلم من اعتراضات. لکن لا شك أن قول من قال 
إنها ظرف مكان أقلها اعتراضاً وهو أسلمها من التكلف حين الاخبار بها عن الجفت 
فان القائلين بأنها ظرف زمان يقدرون مضافاً محذوفاً. 


٤ 





العامل فی (إذا) الشرطية 


يكاد يجمع جمهور النحويين على أن (إذا) إذا إستعملت أداة شرط» فانها من 
الأسماء الملازمة للإضافة لشرطها. وقد اختلفوا فيما تضاف إليه» فظاهر كلام 
سيبويه أنه يجوز إضافتها إلى الجملة الفعلية والإسمية» لکن إضافتها إلى الفعلية أكثر 
من ضافتها إلى الجملة الإسمية» إلا إذا وقع بعد الاسم فعل» نحو: إجلس إذا 
عبد الله جلس . قال سيبويه" : «ومما يقبح بعده إبتداء الأسماء ويكون الاسم بعده» 
إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصباً في القياس (إذا)ء (حيث) تقول: إذا 
عبد الله تلقاه فاکرمەء وحيث زیداً تجده فأكرمه؛ لأنهما يكونان في معنى حروف 
المجازاة. ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل» لو قلت : اجلس 
حيث زيد جلس وإذا زيد يجلس» کان أقبح من قولك: إذا جلس زيد وإذا یجلس 
وحيث يجلس وحيث جلسء والرفع بعدهما جائز؛ لأنك قد تبتدىء الأسماء 
بعدهماء فتقول: إجلس حيث عبد الله جالس» واجلس إذا عبد الله جلس». 

وممن صرح بأنه لا يجوز إضافتها إلا إلى الجملة الفعلية المبردء حيث 
قال" : «وإذا» لا یقع بعدها إلا الفعل» نحو : اتيك إذا جاء زید» . 


وينسب هذا الرأي إلى جمهور البصريين”". أما الكوفيون» فقد أجازوا 


۰۱۰۷۱۰۲/۱ الکتاب‎ )١( 
.)۱( المقتضب ۱۷۷/۳ . وأنظر : حاشية المقتضب ۷۸۷۷/۲ رقم‎ )۲( 
ینظر: الاصول ۰۱1۶/۲ والمسائل العسکرية ۰۸۵ والأزهية ۰۲۰6 والمفصل ۰۱۳۱ وشرح-‎ )۳( 


۳:۵ 





ٍضافتها إلى الجملة الإسمية» وقد تبعهم الأخفش في ذلك'''. وینسب هذا الرأي 
Det.‏ 
ينا 


فعند هؤلاء ‏ من الفريقين ‏ العامل فيها الجواب؛ لأن المضاف إليه لا يعمل 
في المضاف. وممن صرح بأن العامل فيها الجواب أبو البقاء العكبري» حيث قال 


عند قوله تعالى: 7 ول هم لا دوا في الارض الوا کم خن مصلخورے 274 : 
«(وإذا قیل)ء «إذا) في موضع نصب على الظرف» والعامل فيها جوابهاء وهو قوله 
(قالوا). وقال قوم: العامل فيها (قيل)» وهو خطأ؛ لأنه في موضع جر بإضافة (إذا) 
إليه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف»““. 


وقد أشار مکی بن آبی طالب او والعكبري كما ذكرته آنفاً - 
والرضي"؟ إلى أن قوماً من النحویین ذكروا أن العامل فيها شرطهاء وفصل الرضي 
القول في هذه المسألة بقوله۳*: «وأما العامل في (إذا)ء فالأكثرون على أنه جزاژه؛ 
وقال بعضهم هو الشرط كما في (متى) وأخواتەء والأولى أن نفصل. ونقول: إن 


المفصل ۰۱۱/6 وشرح الكافية الشافية ۰۹6۳/۲ وشرح الألفية لابن الناظم ۰۳۹۵ وشرح الكافية 
۲ والبسيط ۰۸۷۲/۲ وإرتشاف الضرب ۰۲۳۸/۲ وتوضيح المقاصد والمسالك ۹/۲٦۲ء‏ 
والدر المصون ۰۱۳4/۱ ومغني اللبيب ۹۳/۱ء وشرح الألفية لابن عقيل ۰1۱/۲ والبرهان 
٤ء‏ والفوائد الضيائية ۱۳۷/۲ء والتصريح ۰4۰/۲ وهمع الهوامع ۰۲۰۱/۱ وحاشية الصبان 
على الأشمونى ؟777/7. 

)۱( نظر الخصائص ۱۷8(۷ وشرح المفصل ۰۹۷/4 والسهیل 44ء وشرح الكنافية الشافية 
۲ وشرح الالفية لابن الناظم ۰۳۹۵ وإرتشاف الضرب ۰۲۳۹/۲ وتوضیح المقاصد 
والمسالك ۰۲۹۹/۲ والدر المصون ۰۱۳4/۱ ومغني اللبیب ۹۳/۱ء والبرهان ۰۱۹0/۱ والتصریح 
۲ وحاشية الصبان على الأشموني ۲۱۵/۲ . 

(۲) ينظر: الجنی الداني ۰۳۹۸ 

(۳) سورة البقرة: من الآية ١١‏ . 

. 717/١ ينظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )٤( 

.۷۸/۱ ينظر: مشكل إعراب القران‎ )٥( 

00( ینظر: شرح الكافية ٠١١ /٢‏ . 

(۷) ينظر الحاشية السابقة. 


۳:۹ 





تضمن معنی الشرط» فحکمه حکم آخواته من (متى) ونحوه» وان لم یتضمن نحو: 
إذا غربت الشمس جتتك» بمعنی: آجيئك وقت غروب الشمس» فالعامل فیها هو 
الفعل الذي محل الجزاء استعمالاًء وإن لم يكن جزاء في الحقيقة دون الذي في محل 
الشرط وهو مخصص للظرف». 

أما أبو حیانء فقد اختار الرأي الثاني وهو أن العامل فيها شرطها. قال عند 
قوله تعالی : « و یل هم كا قروا ن الزض فالا کم کان مض یٹ رک »17 : «والذي 
نختاره أن الجملة بعدها تليها هي الناصبة ل (إذا)؛ لأنها شرطية» وأن ما بعدها ليس 
في موضع خفض بالإضافة» فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها وان قصرت عن 
عملها الجزم . على أن من النحويين من أجاز الجزم بها حملاً على (متى) [فكما أنك 
إذا قلت : متى تقم أقم» كان (متی)]''' منصوباً بفعل الشرط؛ فكذلك (إذا) منصوبة 
بفعل الشرط بعدها»”" . 

وعند قوله تعالی : « ود 5 ر الد وه اش مارت فلو الب ا ونوت با خرو 
ولا كر ای من دون دا هم رو * نقل قول الحوفي”“ في إعرابھا «إذا هم 
یستبشرون)ء (إذا) مضافة إلى الابتداء والخبرء و(إذا) مكررة للتوكيد وحذف ما 
تضاف الیی والتقدیر : إذا كان ذلك هم یستبشرون» فیکون هم یستبشرون العامل في 
(إذا)ء المعنی: إذا كان ذلك استبشروا»" . 


ثم استبعد قوله في إعراب اترم له راما قزل :الجر قد جدا 


۰۱۱ سور البقرة: من الآية‎ )١( 

)۲( هکذا في المخطوط 14۲/۱ وهو ساقط من المطبوع. 

(۳) البحر المحیط ٦٤/١‏ . 

. ٤٥ سور الزمر: من الاية‎ )٤( 

22( هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعید بن يوسف الحوفي» نحوي مصري» من المفسرین : . تتلمذ له 
خلق كثير» توفي سنة ۳۰هب له : البرهان في ته تفسیر القران» والموضح في النحو والإرشاد . 

10( انباه الرواة ۲۲۰-۲۱۹۱۲ ومعجم الأدباء ۲۲۱/۱۲ ۲۲۲ وبغية الوعاة ۰۱۰/۲ 

۰1۳۱/۷ )۷( 


۳:۷ 





عن الصواب ؛ إذ جعل (إذا) مضافة إلى الابتداء والخبر. ثم قال: و(إذا) مكررة 
للتوكيد وحذف ما تضاف إليه [إلى اخر کلامه» وإذا كانت (إذا) حذف ما تضاف 
إلیه]''ء فكيف تكون مضافة إلى الابتداء والخبر الذي [هو]) هم يستبشرون. 
وهذا كله يوجبه عدم الإتقان لعلم النحو [والحذق]"" فيه» وقد تقدم لنا في مواضع 
(إذا) التي للمفاجأة جواباً ل(إذا) الشرطية» وقد قررنا في علم النحو الذي كتبناه أن 
(إذا) الشرطية ليست مضافة إلى الجملة التي تليهاء وإن كان مذهب الأكثرين» وأنها 
ليست بمعمولة للجواب وأقمنا الدليل على ذلك» بل هي معمولة للفعل الذي يليها 
كسائر أسماء الشرطية الظرفية». 

وقال آیضا"**: «العامل في (إذا) الفعل الذي بعدها على الصحيح المنصور في 
E‏ 

وقد ذكر أبو حيان ما يفسد مذهب الجمهور بقوله" : «والذي يفسد مذهب 
الجمهور جواز إذا قمت فعمرو قائم؛ لان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها» وجواز 
(إذا) الفجائية جواباً ل (إذا) الشرطية . قال تعالی : « ولد ذقنا لاس ریبد 

4 مس آه كر ف بای ۰۳ وما بعد (إذا) الفجائية لا يعمل فيما قبلهاه. 


ی حم 


کت عند قوله تعالی : ودا راك اَلیِنَ کفروا إن یل ودک إل 
مرو ۱ "» «وفي الجواب ل (إذا) ب (إن) و(ما) النافیتین دليل واضح على أن (إذا) 


)١(‏ مکنا في المخطوط ۲۲۹/۹ ب. وهو ساقط من المطبوع. 

)٢(‏ مکذا في المخطوط ۲۲۹/۹ب. وهو ساقط من المطبوع. 

٣(‏ هكذا في المخطوط ۲۲۹/۹ب. وفي المطبوع (والتحدث). 
)٤(‏ البحر المحیط ۵۲۳/۸. 

.۵۰۵ 481 ۰۲۰۲/۸ ۰۲۵۹/۷ ۱/۵ وأنظر المصدر نفسه:‎ )٥( 
. ٦٤/١ البحر المحیط‎ )5( 

(۷) سورة يونس: من الآية .۲٢‏ 

(۸) وأنظر: البحر المحيط ٦٦۷/٦‏ . 

(9) البحر المحيط ۰۳۱۲/۲ 

." سورة الأنبياء: من الآية‎ )٠١( 


۳:۸ 





ليست معمولة للجواب» بل العامل فیها الفعل الذي يليهاء وليست مضافة للجملت 
خلافاً لأكثر النحاة» . 

وفي کتابه التذييل والتکمیل''' ذکر أن مذهب الجمهور فاسد من وجوه؛ منها 
ما ذکره في البحر المحیط آنفاء ومنها: اختلاف الظرفین في بعض الصوره نحو: إذا 
جنتنی غداً أجيئك بعد غدٍء فلا يمكن إذ ذاك أن یکون الجواب عاملاً فيها وعاملا في 
(بعد)؛ لاستحالة وقوع الفعل الواحد في زمانين. 

ثم ذكر أن مما يشكل على ما اختاره أن يقال «ذا قلتم إن العامل في (إذا) هو 
الفعل الذي يليهاء وهو فعل الشرط (لزمكم) في نحو: إذا جنتني غداً أجيئك بعد 
غدٍء أن يكون جنتني قد عمل في (إذا) مع كونه عاملا في (غدٍ)ء وعامل واحد لا 
يعمل في ظرفي زمان بغير عطف». ثم قال: «وهو سؤال متجه» وقد أجيب عن ذلك 
بان العامل الواحد يجوز أن يعمل في ظرفي زمان إذا كان أحدهما أعم من الآخرء 
نحو: أتيتك يوم الجمعة سحرء قالوا: وليس (سحر) في هذا الم کب بدلاً لجواز 
سير عليه يوم الجمعة سحر برفع الأول ونصب الثاني . ۰ ٠.‏ . 

ثم ذكر الذي دفع الجمهور إلى هذه الدعوى بقوله «واعلم أن الموجب لدعوى 
الجمهور بأن (إذا) معمولة للجواب لا للشرط آنهم حکموا بإضافتها إلى الجلة 
الشرطیةء وذلك أنها كلمة مبنية» وعلة بنائها شبهها بالحرف في الافتقار إلى 
الجملةء فكانت إضافتها إلى الجملة لازمة» والمضاف إليه نيع حل لمان 
وإذا امتنع عمل فعل الشرطء تعین أن يكون العامل ما في الجواب من فعل أو ما يشبه 
الفعل» . 

ثم بیّن جواب القائلین بأن العامل هو فعل الشرط بقوله «ولکن القائلین بأن 
العامل في (إذا) فعل الشرط یمنعون کون (إذا) مضافة إليه» ویجعلون علة بنائها 
تضمنها معنی الشرط» كما قیل في (متی) وأخواتها. . .. 


(() ۲۱۲/۲أ-ب. 


۳:۹ 





وقد تبعه في اختیارہ مع نقل الادلة علی صحته والوجوه التي تدل علی فساد 


مذهب الجمھور المرادي”'' وابن هشام”"' والسیوطی”'. 


وقد نقل المرادي"** جواب الجمهور عن هذه الوجوہ فهم یقولون بأن العامل 


فیها جوابها إذا كان صالحاً للعمل» فان منع من عمله فیها مانع ك (ذا) الفجائية 
و(إن) ونحوهماء فالعامل فیها حینئذ مقدر يدل عليه الجواب”” . 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
(4) 
)٥( 


ینظر: الجنی الداني ۰۳۹۲-۳7۱ 

ینظر : مغنی اللبیب ۹١/۱‏ -۹۷. 

بنظر : همع الهوامع ۲۰۷/۱. 

ينظر : الجنی الداني ٠٣۲‏ . 

ينظر: الکشاف ۰۱۸۹/۲ ۰۲۸۱/۳ ۰۲۹۳/4 والتبیان فى اعراب القران ۰۱5۲/۱ ۰4۹۹ 
۲ ۰۱۰۱۳ ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۵۵ ۱۳۰۰ ۱ 


۳۵۰ 





معنی (حتی) قبل (إذا) 


ل(حتى) آربعة مواضع”" : 
د أن کون حرفا جاراء قال تعالی : # سکفهی حَقٌ مطلع م۲۳ . 
وح یجہت 
أن تكون ناصبة للفعل المضارع فسهاء أو باضمار (أن) على حلاف" 
کقولك : سرت حتى أدخل المدينة» ووقفت حتى تطلع الشمس . ومن ذلك قول 
الشاع “: 
رک وی وم الوؤع آل وان یلا من الطْعْنٍ حتی كلك الو كنذا 
ہوے وو اٹ e‏ ومنه قول 
الشاع (۵) 





(۱) انظر هذه المواضم مع تفصیل القول فیها: : الایضاح العضدي ۲۷۰ ۲۷۱ والأزهية ۰۲۲۵-۲۲۳ 
والجمل ٦٦‏ - ۹٦ء‏ ۱۹۱ _ ۰۱۹۲ والمقتصد ۸4۰ - ۰۸46 وأمالي السهيلي ۰4۲ وآسرار العربية 
٥-۔‏ ۰۲۹۹ وشرح الجمل لابن عصفور 517 - ۰۵۱۹ والمقرب ۰۱۹۸/۱ ۰۲۸ ورصف المباني 
۰۲۱۱۷ وجواهر الادب ۰۵۰۱-1٩۳‏ والجنی الداني ۰۵۰۹-4۹۸ ومغني اللبيب ۱۲۲ - 
۱ء والبرهان ۲۷۲/۶ ۳۷۳. ۱ ۱ 

.٥ سورة القدر: الاية‎ )٢( 

(۳) ینظر: الانصاف ۲/ ۱۰۱-۰۹۹۷ المسألة رقم (۸۳). 

. 9۵1/۳ قائله النابغة الجعدي. ینظر : دیوانه ۰۵۰ الاصابة ۰۵۱۰/۳ والاستیعاب‎ )٤( 
۰۲۱۱/4 «الجَوْنْ»: الخیل الأدهم» القاموس (جون)‎ 
. ۱۲/۲ «الأشقر»: الأحمر من الدواب . القاموس (شقر)‎ 

= ۰۲۲۵ قائله جریر . ینظر : دیوانه ۰40۷ وحروف المعاني ۰7۵ ومعاني الحروف ۰۱۲۰ والأزهية‎ )٥( 


۱۳۱ 





کے ک8 ک5 7 2 ۰ و و - 7 م2 سے 


۲ 5 (۱). 
3 5 (۲). 
وقول الاخر 3 


کے 2 7 3 5 1 ۲ ج 7 7 ج كم وم 


9 
75 ی 


5 4 م و ی و 52 7 ۳ رب سس ت میم ۳ م7 
إذاشق برد شی بالنرد برقع دوالك حتی کلناغیر لابس 


وشرح المفصل ۰۱۸/۸ والخزانة 6 والعيني .۳۸٦/٤‏ 
«أشكل»: لون تخالطه الحمرة والصفرة القاموس (شکل) ۰4۰۱/۳ 

(1) قائله: امرژ القیس. ینظر: دیوانه ۹۳ء والکتاب ۰۲۷/۳ ۰۱۲۹ ومعاني القران للفراء ۰۱۳۳/۱ 
والمقتضب ۰4۰/۲ وجمهرة اللغة ۰۱۱۸/۳ والجمل ۰۷۸ ومعجم مقاییس اللغة ۳۳۱/۵ ۰۳۳۲ 
وأمالي المرتضی ۰٩۰/۳‏ والمخصص ۰۱۲۱/۱ وشرح المفصل ۰۷۹/۵ ۰۳۱/۷ واللسان (غزو) 
۵۹۵ والبحر المحیط ۲۹۶/۶ . 
«الارسان»: جمع رَسَنْ بالتحريك. هو الحبل والزمام یجعل على الأنف» القاموس (رسن) 
۶ «کلّ»: ثقل وأعياء القاموس المحیط (کلل) ٥٤/٤‏ . 

)۲( قائله : الفرزدق. ینظر: شرح دیوانه ۰۲۱۷ والکتاب ۰۱۸/۳ وشرح المفصل ۰۱۸/۸ ومغني 
اللبیب ۰۱۲۹/۱ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۲۰/۳ والخزانة ٠١١/٤‏ . 
«نهشل ومجاشع»: ابنا دارم وهم رهط الفرزدق. 

(۳) قائله: سحیم عبد بني الحسحاس. ينظر: دیوانه ١۱ء‏ والکتاب ۰۳۰۰/۱ ومجالس ثعلب ۰۱۳۰ 
وأمالي الزجاجي ۰۱۳۱ والخصائص ۰1۵/۳ والصحاح للجوهري (دول) 6/ ۰۱۷۰۰ وشرح 
المفصل ۰۱۱۹/۱ واللسان (دول) ۰۲۵۳/۱۱ والعینی ۰10۱/۳ والمزهر ۰۱۹۵/۲ والخزانة 
۱ وفيه: وتدكاة فرب عة أن الععابی إذا شخ كل وعد مھا شرت ساس دات 
مودتهما. 
«البرّد» : الثوب المخطط . القاموس (برد) ۲۱۷/۱ . 
رقم : الحجاب للنساء والدواب على الوجه. القاموس (برقم) ٦/٣‏ . 
«دَوَالِيك»: أي تداولا بعد تداول أو مداومة على الأمر. القاموس (دول) ۳/ ۳۷۷. 


۳۲ 





آما دخول (حتی) على (إذا) الشرطيةء فکقولے تعالى: ۶ حوت اذا 
عم 4( وقوله تعالی: عى إا بلغا آليكاحَ ۳4 وقوله تعالی: < حى إا 
جر وتك وغیرها. 


وکقول الشاعر (*: 
دن إذا آلفث قدا فخ اوس امن عوزات اور دا 

فقد اختلف النحویون في معناها» فذهب الجمهور"* إلى أن (حتی) هنا 
ابتدائية تفید الغاية ولیست جارة دخلت على الجملة الشرطية وجوابها» وأن الغاية 
تؤخذ من جواب الشرط. وأن (إذا) بعدها ليست ظرفية . 

GDF J (MN Da. ۰ 

وذهب الأخفش”" والزجاج”" وابن درستویه "" وابن جني" وابن مالك ' 
إلى أن (حتی) هنا جارة وما بعدها مجرور بهاء وعلی هذا فان (إذا) تتمحض 
للظرفية» ولا یکون فیها معنی الشرط . 

آما آبو حیانء فیختار آنها حرف ابتداء تفید الغاية غير جارة» ولیست (إذا) 


. ٠١١ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
. 5 سورة النساء: من الایة‎ )۲( 
.۲۵ سورة الأنعام: من الآية‎  )۳( 
قائله لبيد. ينظر: ديوانه ۰۱۷۲ والمعلقات السبع للزوزني ۰۲۲۰ والمحتسب ۰۲۳۳/۲ وشرح‎ )٤( 
. ۱۹۲ القصائد العشر للتبريزي‎ 
. ٠١۸/۲ «الكافر»: الليل» القاموس (کفر)‎ 
۰۲۱۰/4 «أجنّ»: ستر» القاموس (جنن)‎ 
۰۳۸۲/۱ «عورات الثغور»: مواضع المخافةء القاموس (عور) ۲/ ۰۹۷ و(ثغر)‎ 
۰1۱۰ ۰۲۸۷ ۰۳۹/۳ ۰۵۸۳ ۰۵۲۲ ۰٩۳ ۰۳4۷ ۰۲۳۱ ۰۷۷/۲ ۰1۷۲/۱ ینظر: الکش اف‎ )٥( 
۰۱۲۹/۱ والتبیان فى إعراب القران ۰۳۰۱/۱ ۰۳۳۱ ۰1۸۸ ۰۹۲۷/۲ ومغني اللبیب‎ ۶ 
۱ .۱۲۹/۱ ينظر: المحتسب ۸۶۷۲ء ومغني اللبیب‎ )٦( 
.۵۰۸۳/۳ ينظر: البحر المحیط ۰۱۷۱/۳ ۰۲۹/4 ۳۹/۸ والدر المصون‎ )۷( 
ینظر : المصادر السابقة.‎ )۸( 
۰۳۰۸/۲ المحتسب‎ )۹( 
۰۱۲۹/۱ ینظر: شرح التسهیل ۰۲۱۰/۲ وانظر: مغنى اللبیب‎ )۱۰( 


Yor 





هر ہے کا 


بعدها ظرفیةء حيث قال“ عند قوله تعالی : حى ذا لوا لح ۲۳: «و(حتی) إذا 
دخلت على الشرط لا تكون عاملةء بل هي التي تقع بعدها الجمل» كقوله”" : 


ر ۳۳ ر a‏ هر 
وَحَنَّى الجيَادمَايُقَدن بأرْسَانِ 


وقوله“: وَحتّی مَاء وِجْلَةَ أَشْكَلُ. على أن في هذه المسألة خلافاء ذهب 
الزجاج وابن درستويه إلى أن الجملة في موضع جر؛ وذهب الجمهور إلى أنها غير 
عاملة آلبتة». وقال عند قوله تعالی : # ی إا جاو وتك يمول اي كا : 
(وهي حرف ابتداء وليست هنا جارة ل (إذا))ء ثم قال بعد ذلك: «وما ذهب إليه 
الزمخشري في تجویزه أن تکون (إذا) مجرورة ب (حتی) وابن مالك في إيجاب ذلك» 
ولم یذکروا قولاً غیره خطأ». 


ثم ذكر أن الصواب ما قاله آبو البقاء العكبري والحوفي» حيث قال : «وقد وفق 
الحوفي وأبو البقاء وغیرهما من المعربین للصواب في ذلك. فقال هنا آبو البقاء ۲ : 
«(حتى إذا) في موضع نصب لجوابها. وهو (یقول)» ولیس ل (حتی) ههنا عمل» 
وإنما آفادت معنی الغاية» كما لا تعمل في الجمل (ویجادلونك) حال من ضمیر 
الفاعل في (جاؤوك) انتهی. وقال الحوفي (حتی إذا جاژوك). (حتی) غاية 
و(یجادلونك) فعل مستقبل في موضع الحال من الضمیر في (جاؤوك)» وهو العامل 
في الحال . و(یقول) جواب (إذا)ء وهو العامل في (إذا) انتهی». 


۰۱۷۱/۳ البحر المحیط‎ )١( 
.5 سورة النساء: من الآية‎ )٢( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

.۹۹- ۹۸/٤ البحر المحيط‎ )٥( 
.۲۵ سورة الأنعام: من الاية‎  )٦( 
. ٤۸۸/۱ التبیان‎ )۷( 





و عند قوله تعالی : لاحی إذا جا تہم سا وم 4 ۲ «ووقع في 
التحریر: حتى هنا ليس بغاية» بل هی ابتداء وجر» والجملة بعدها في موضع جر 
وهذا وهم» بل معناها هنا الغاية» والخلاف فيها إذا كانت حرف ابتداء» أهي حرف 
جر والجملة بعدها في موضع جرّء وتتعلق ہما قبلها كما تتعلق حروف الجر: أم 
تس چو لا ہس بر ري 
الإعراب قولان: 

الأول : لابن درستويه والزجاج . 

والثاني : للجمهور. 

وإذا كانت حرف ابتداء» فهى للغاية» ألا تراها فى قول الشاعر 
EE.‏ کا گی تک ل تّ۱ وک ی الاد مایقلد بآزسان 

و 
قَمَارَالَت اللقنلی تمم مِِمَاؤْمَا بدجلتء ی ما وجلء کل 

, )۵( 

تفيد الغاية: لان المعنی أن [مدتهم]" في السیر إلى کلال المطي والجیاد . 

ومجت الدماء إلى [تغیر]”' ماء دجلة» . 


ضف" 


وقال أيضاً: «وهى إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقها الغایة»۲۳۳. وقال أيضاً فی 
(حتی) : «حرف ابتداء فما بعدها ليس في موضع جر خلافاً للزجاج وابن 


.۲۹٢/٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سور الأعراف: من الآية ۳۷. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ هكذا في المخطوط /۲۹۹ب. وفي المطبوع (مدهمهم) وهو تصحیف. 
)٦(‏ هکذا في المخطوط ۲۹۱/۶ب. وفي المطبوع (تغییر) وهو تصحیف. 
(۷) البحر المحیط ۲۰/۱ . 

(۸) البحر المحیط ۳۵۶/۸ ۳۵۵. 


oo 





درستویه فانهما زعما آنها إذا كانت حرف ابتداءء فالجملة الابتدائية بعدها في 
موضع جز»"*. 

وفي کتابه التذییل والتکمیل "۳" رد على ابن مالك الذي يرى رأي الزجاج وابن 
درستویه بأن الجر یخرج (إذا) عن الظرفية ويصيّرها مع ما بعدها في حيز المفرد ولا 
يلتقي إذ ذاك جملة شرطية تستدعي جواباً؛ لأنها تصير إذ ذاك مع ما بعدها غاية لما 


)۱ وانظر: البحر المحیط ۷۳۹/۳ ("٤‏ ۳۹۹ ٥ء‏ ۸ ۱۳۹ء ۶ ۰۳۵۶ ۱۳۳۹/۹ 
VE ۲ ۷۲ ۲۲‏ 
)۲( ۲ اب 


۳۹۹ 





حكم ظروف الزمان المبهمة المحمولة على (إذ) 
و(إذا) إذا أضيفت إلى الجملة الاسمية 


تضاف ظروف الزمان المبهمة المحمولة على (ذ) و (إذا)" إلى الجملتین 
الاسمية والفعلية» فاضافتها إلى الاسمية کقوله تعالی : ۶ وم ہم رزو لا عَلَ اه 
هم سىء ۰*6 وکقوله تعالی : و م عل ار رن واضافتها إلى الفعلية 
کقوله تعالی : « للم صِدفهُم4”" . 


وإذا أضيفت ظروف الزمان المبهمة المحمولة على (إذ) و(ذا) إلى الجملة 
الاسمیةء فالمنقول عن البصریین"** تحتم الاعراب؛ لأنه المشهور من کلام 


(م) . . 1 )٦(‏ ۔ ۶ ۱ )۷( N. vu‏ 
العرب وذهب الکوفیون وتبعهم آبو علي الفارسي والحيدرة اليمني وابن 


(۱) سورة غافر: من الاية ٠١‏ . 

(۲) سورة الذاریات: الآية ۱۳. 

(۳) سور المائدة: من الاية ٠١١‏ . 

۰۸۸/4 والتذییل والتکمیل‎ ٤ ینظر: شرح التسهیل ۰۲۵۵/۳ وشرح الألفية لابن الناظم‎ )٤( 
۰۱۳۲/۳ وإرتشاف الضرب ۰0۲۲/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۰۸/۲ وأوضح المسالك‎ 
. 0١۱۸/۲ ومغنی اللبیب‎ 

)6( ينظر : البسیط ۰۸۷٩/۲‏ 

۰۳۹4 ینظر: الأصول في النحو ۲ وشرح التسهیل ۰۲۰۵/۳ وشرح الالفية لابن الناظم‎ )٦( 
. ۲۱۸/۲ والتذییل والتکمیل ۰1۸۸/6 وإرتشاف الضرب ۰۵۲۲/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك‎ 

(۷) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم ۰۳۹۶ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۹۸/۲ والتصریح ۲/۲ . 

(۸) ينظر: كشف المشكل .٦٤٤ - ٦1٤/١‏ 
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مالك“ وابن هشام”' وبعض "۳" المغاربة إلى جواز الاعراب والبناء. 


وعلة”*' البناء عندهم الحمل على (ذ) و(إذا)؛ لانهما مبنیان لشبه الحرف في 


الافتقار المتأصل إلى جملة . 


وقد صحح بعضهم هذا المذھب ؛ لكثرة مجيء السماع به» ومنه قول 


اا 
االشاربٌۃ غ ران يريم .بال بوم عوط الم مايي 


وقول الشاعر" : 


دعانی ولم جر ولو ظَن لم ألم على حِئِنَّلابَدَوٌمُلامٌوَلا حضز 


وقول الا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 


(5) 


(372 


(^) 


وقول الشاعر ۳ : 


ينظر: شرح التسهیل ۰۲۹۱-۲۵۵۳ وشرح الكافية الشافية ٩٤۳/۲‏ . 

ینظر : مغنی اللبيب ۵۱۸/۲. 

ینظر : المساعد ۰۳۵۹/۲ 

ینظر : توضیح المقاصد والمسالك ۰۲۱۸/۲ التصریح ۲/۲ . 

قائله هو عمیر بن شیم القطامي . ینظر : دیوانه ۰۸۸ والمقتضب ۰۱6۵/6 والامالي الشجرية 
۱ وکشف المشکل ۰4۲/۱ وشرح دیوان المتنبي للعكبري ۱۵۹/6 . 

قائله : أسد بن عنقاء الفزاري» ینظر : شرح التسهیل ۰۲۵۲/۳ والتذییل والتکمیل ٤/۸۸ب؛‏ وشفاء 
العلیل ۰۷۱۱/۲ والدرر اللوامع ۰۱۸۷/۱ 

لم أقف على قائله: ینظر: شرح التسهیل ۰۲5۹/۳ والتذییل والتکمیل ۸۸/4ب. والتصریح 
۲ وهمع الهوامع ۰۲۱۸/۱ والعيني ۰4۱۱/۳ وشرح الالفية للاشموني ۲/ ۲۵۷. 

ویروی (علی حين التراجع) (دان) : قریب. القاموس «دنا) ۰۳۲۹/۶ 

ينسب هذا البيت لموبال بن جهم المذحجي أو مبشر بن الهذیل الفزاري» كما في العيني ۰1۱۲/۳ 
وانظر: شرح التسهیل ۰۲۹۱/۳ والتذییل والتکمیل ۰۸۸/4 ومغني اللبیب ۰۵۱۸/۲ والمساعد 
۲ وشفاء العلیل ۰۷۱۷/۲ وشرح الالفية للاشموني ۰۱۹4/۲ والدرر اللوامع ۱/ ۰۱۸۷ قال 
العيني : «وإذا قلت : عمرك الله فكأنك قلت بتعميرك الله ء أي باقرارك له البقاء». 


۳۸ 





ألم تغلمی يَاعَمْرَكِ الله نی کریم عَلی جين الکرام قلا 

.) 

وقول الشاع ۲۳ 
ای جر الوب ورت ل ارق تسل اه 

هكذا نقّلت هذه الأبيات بالفتح على البناء" . 

وذهب بعضهم”" إلى تحتم البناء في هذه المسألة . 

آما آبو حیانء فیختار مذهب الكوفيين القائلين بجواز الاعراب والبناء؛ لكثرة 
شواهد البناء على ذلك» حيث قال : «وآما إذا أضيف إلى جملة اسمية . . . فالنقل 
عند البصريين تحتم الاعراب كما ذکر» والنقل عند الكوفيين جواز الاعراب والبناء 
وهو الصحيح ؛ لكثرة شواهد البناء على ذلك» . 

كما رمى من ذهب إلى تحتم البناء في هذه المسألة بالوهم» حيث قال : 
«ووقع في بعض تصانيف''2 أصحابنا أنه يتحتم فيه البناءء وهذا قول لم يذهب إليه 
احد فهو وهم». وتبعه في هذا الحكم ابن عقيل" . 

والذي آراه جواز الاعراب والبناء - كما هو مذهب الكوفيين ومن تبعهم -؛ 
لكثرة شواهد البناء في ذلك » وما ثبت سماعاً وكثر وجب قبوله . 


.ب۸۸/٤ لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهيل ۰۲۵/۳ والتذییل والتكميل‎ )١( 
. ٤/٤ «صلْت»: أي استطلت: القاموس (صال)‎ 

.۲٥٢/٣ ينظر: شرح التسهيل‎ )٢( 

(۳) ينظر: البحر المحيط 4671/۷ والتذييل والتكميل ۰1۸۸/4 والمساعد .۳٥٣/٢‏ 

. ٥٥٤ - 5006 البحر المحيط لا/‎ )٤( 

.٥٥٤/۷ المصدر السابق‎ )٥( 

 )٦(‏ في المخطوط (ووقع في بعض تصانیف بعض أصحابنا. . .) ۲۵۱/۹ب. 

.۳٥٣ /٢ ينظر: المساعد‎ )۷( 
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هو هه هو 
لسن «لها» 


تأتي «لما» على ثلائة أضرب : 


١-أن‏ تكون جازمة للفعل المضارع؛ فتصير معناه للماضي» كقوله تعالی : 
« ولما عار الہ الین جهِسدُوأ ینک ۰ وقوله تعالى : « وَلَمَايَيِيٌ مَل ات لوان 
لک ۷ 

۲ - أن تكون بمعنى «إلا٤»‏ ومثاله قوله تعالی  :‏ إن کل تسا حاف 4" 
۳ 7 5 ہر ے رٹک کے کہ میں مرش کےے ہو 7 0 
وقوله تعالی : 8 وَإِنَّ كلا لْمَا تم ريك اَعَمدلهم 4ء وقوله تعالی : # وان کل تم 
مس ور یس ره سور ۔ ٥‏ 
جمیع لَدینا صروت على قراءة من شدد المیم في جمیعها وخفف «إن» . 

۳ - أن تکون أداة شرط تقتضي فعلین. الأول فعل الشرط. والثانی جوابه 
1 5 8 سے س کے مس کہہے وک سے میں رو موم ١‏ 
وذلك کقوله تعالی : 8 فا نکر إل رضم را آلرستن فا4 وقوله تعالی : 


کر ر 
یب 


ط لم شب عن ریم ارو وان نشی لا ف ور لوط ۰۳۳ وقولہ تعالی : « مما 


ہہ 
۷ 


۰ 


(۱) سورة ال عمران: من الآية ۱4۲. 
)٢(‏ سورة البقرة: من الآية ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة الطارق : الآية ٤‏ . 

۔۱۱١ سورة ھود: من الآية‎ )٤( 

۳۲ سورةيس: من الآية‎ )٥( 

. ٥٦۳ سيأتي تخریج هذه القراءة ص‎ )٦( 
۷ سورة الإسراء: من الآية‎ )۷( 

(۸) سورة هود: الآية .۷٤‏ 


۳۹۰ 





هم رل ار يهم كد 4 وقوله تعالی: 5کت حا سک إا شم با 
وت 

وقد اختلف النحويون فی هذا القسمء فذهب طائفة منهم إلى آنها ظرف بمعنی 
آحین)ء أو «إذ»» ومن هولاء ابن السراج"۰۳ وأبو علي الفارسي“ وتلمیذہ ابن 
جني وعبد القاهر الجرجاني*؟ ال والعکبری ٣‏ وابن 


٠ 


إلى (۱۰) 5 ۰ (۱۱) 
یعیس > وابن هشام > والأشموني ۰ 


تال ب ل آ71 
و لگرجو مزا أن يَنْقَعَا 7 تاق ےسا ےرت تيا لعا 


ف «لما» هنا جاءت لمجرد الوقت ار 


كما استدلوا بأن «لما» مركبة من «لم» النافية» واما) فحصل فیها بالترکیب 
بالترکیب من الحرفية إلى الاسمية» كما استحالت «إذ» بدخول «ما» علیها من 


(۱) سورة لقمان : من الآية ۳۱. 
(۲) سورة الأنبياء: الآية ۱۲. 


(۳) ينظر: الأصول في النحو ٠١۳/۳‏ . 

)٤(‏ ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ۰۱۰4 والایضاح العضدي ۳۲۸۔ 
)٥(‏ ينظر: الخصائص ۳۵۹۳/۲ و۲۲۲/۳. 

.۱۰۹۲/۲ ينظر: المقتصد‎ )٦( 

(۷) ينظر: الکشاف ۲۲۸/۲ . 

(۸) ينظر: التبيان في إعراب القران ۳۳/۱. 

(۹) ينظر: شرح المفصل ٠٠١/٤‏ . 


(۱۰) ينظر: مغني اللبیب ۲۸۰/۱۔ 

.۲٦٢/٢ ينظر: شرح الألفية للأشموني‎ )١١( 

(۱۲) لم أقف على قائله ينظر: شرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۱44 وشواهد التوضيح ٢۲ء‏ وشرح التسهيل 
۲/۶ ۰ واللسان «قلع» ۲۹۱/۸. 


«شيخ قلم» : یتقلع إذا قام أي لا تثبت قدمه اللسان «قلع» ۰۲۹۱/۸ 
(۱۳) ینظر : شرح الكافية الشافية ۴/ ١144‏ . 
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الاسمیة إلى الخرفیة+ وتغير معتاها بالتركيب من المضى إلى الاستقیال ۰ . 

وذهب سیبویه إلى آنها حرف وجوب لوجوب» حيث قال" : «وأما «لما» 
فهي للامر الذي قد وقع لوقوع غیره» وانما تجيء بمنزلة «لو» لما ذکرنا» فانما هما 
لابتداء وجواب». 

وقال: «هذا باب ما يختار فيه النصب» ولیس قبله منصوب بنی على 
الفعل» وهو باب الاستفهام» وذلك أن من الحروف حروفاً لا یذکر بعدها الا الفعل» 
ولا یکون الذي یلیها غیره» مظھراً أو مضمراً. فمما لا يليه الفعل إلا مظهراً «قد» 
واسوف!۰ والما»» ونحوهن) . 


کے 1 ۲ ۰ . (84) ۰ )2 
وتبعه طائفة من النحويين» منهم ابن خروف > وابن عصفور” 3 


والسهيليی" والاربلي ۳ . 
أما ابن مالك فقد جمع بين الأمرين فى كتابه التسهیل» حيث قال : ھی 
ظرف بمعنى (إذ) فيه معنى الشرط» أو حرف يقتضي فيما مضى وجوباً لوجوب». 


ورجح في شرح الكافية الشافية قوله سيبويه» حيث قال : «والصحيح قول 
سيبويه». واستدل لذلك بدليلين: حيث آورد قوله تعالى : ولک لفرت ادكه 


. ٠١١/٤ ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ۰۱۰6 وشرح المفصل‎ )١( 

(۲) الكتاب ٣/٤‏ ۲۳۔ 

(۳) المصدر نفسه ۹۸/۱. 

فق ینظر: شرح الكافية الشافية ۰۱۲۷/۱ ومغني اللبيب ۰۲۸۰/۱ والهمع ۲٠١/١‏ . 
)٥(‏ ينظر: البحر المحيط ۰۱۰/۷ 

. ٠١۷ ينظر: نتائج الفكر‎ )٦( 

(۷) ينظر: جواهر الأدب ۵۲۱. 

. (A) 

۰۱۱/۳ )۹( 


نس 





og ہے‎ 


ما ظَلَمٛا 4 وقال”'2: «والصحیح قول سیبویه؛ لأن المراد آنهم آهلکوا بسبب 
ظلمهم لا آنهم أهلكوا حين ظلمهم لان ظلمهم متقدم على انذارهم وانذارهم 
متقدم على إهلاكهم . ولأنها تقابل لو لأن «لو» في الغالب تدل على امتناع لامتناع» 
و«لما» تدل على وجوب لوجوب. ویحقق تقابلهماآنك تقول: (لو قام زید لقام 
عمر» ولکنه لما لم يقم زيد لم يقم عمرو)». 

كما اختار القول بحرفية «لما» المالقي» معللا صحة ما اختاره بقوله : 
«والأظهر مذهب الأكثرين؛ لأن الاسمية فيها متکلفةء والحرفية غير متکلفةء وكل 
مبني لازم للبناء فالحكم عليه بالحرفية إلا إن دلت دلائل مقوية له في حيز الاسمای 
و«لما» وان كانت بمعنى «حين» لا يخرجها هذا المعنى إلى الاسمية» فان من 
الحروف ما يتقدر بالأسماء» وهو لازم للحرفية» ومنها ما يتقدر بالفعلية» وهو لازم 

ومما يضعف مذهب أبي علي الفارسي أنها لو كانت اسماً بمعنى «حين» لكان 
الفعل الواقع جواباً لها غير جزاءء وكان عاملاً فيهاء ولزم من ذلك أن يكون الفعل 
واقعاً فيهاء وأنت تقول: (لما قمت أمس أحسنت إليك اليوم)» فدل على أنها ليست 
معنى احین) فاعلمه» . 

آما آبو حيان فیختار في «لما» آنها حرف وجوب لوجوب وفاقاً لسیبویه» حيث. 


م 


قال عند قوله تعالی  :‏ فما آضاءت ما حولم دَحَب ال شورهع6* : «(لما) حرف 


نفي یعمل (عم ا )۲ الجزم وبمعنی (إلا)ء وظرفاً بمعنى (احین» عند الفارسي » 
والجواب عامل فيهاء إذ الجملة بعدها في موضع جر» وحرف وجوب لوجوب عند 


)۱( سورة الکھف : من الآية 9ه . 

(۲) شرح الکافية الشافية ٠١٤١/۳‏ . 

(۳) رصف المباني .۳٥٣‏ 

. ١١ سور البقرة: من الآية‎ )٤( 

۰۷۵/۱ البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا في المخطوط ۰۵۰/۱ وهو ساقط من المطبوع. 


۳۹۳ 





سيبويه » وهو الصحیح» . 
وعلل آبو حیان صحة ما اختاره بقوله""*: «لتقدمها على ما نفي» ولمجيء 
جوابھا مصدراً ب«إذا» الفجائية». 


ب © ے سصرم 


وأوضح هذا في موضع آخرء عند قوله تعالى  :‏ فاا کب لیم تالا تم 
عون لاش ۰۳۳6 جيث قال : «و(لما) حرف وجوب لوجوب» على مذهب 
سيبويه» وظرف زمان بمعنى «حين» على مذهب أبي علي. وإذا كانت حرفاً» وهو 
الصحيح» فجوابه «إذا» الفجائية» وإذا كانت ظرفاً فيحتاج إلى عامل فيها فيعسر؛ 
لأنه لا يمكن أن يعمل ما بعد «ذا» الفجائية فيما قبلهاء ولا يمكن أن يعمل فى «لما» 
الفعل الذي يليها؛ لأن «لما» هي مضافة إلى الجملة بعدها» . ۱ 


زر ہے تم 


وعند قوله تعالی: فما كفنا عم الِِجر ال جل هم جیوه دا هم 
کون قال : «ومجیء «إذا» الفجائية جواباً ل «لما» مما يدل على أن «لما» 
حرف وجوب لوجوب. كما یقول سیبویه » لا ظرف. كما زعم بعضهم؛ لافتقاره إلى 
عامل فيه» والکلام تام لا یحتمل إضماراء ولا يعمل ما بعد «إذا» الفجائية فیما 
قبلها»۳؟. 

وعند قوله تعالی : وَلَمَا دومن حَيثُ أَمَمُم هم اکا یفن عنهم ین اللہ 
من ال : «وجواب «لما» قوله ما كان يغني عنهم من الله من شییء٭4ء 
وفيه حجة لمن زعم آنها حرف وجوب لوجوب» لا ظرف زمان بمعنی «حين»» إذ لو 


.۷۵/۱ البحر المحيط‎ )١( 

.۷۷ سور النساء: من الایة‎ )٢( 

(۳) البحر المحیط ۲۹۷/۳. 

.۱۳۵ سور الأعراف: الاية‎ )٤( 

۰۳۷۰/۶ البحر المحیط‎ )٥( 

)٦(‏ وأنظر البحر المحیط ۰۱1۰/۰ و/۳۰۰ 
 )۷(‏ سورة يوسف: من الآية 1۸ . 

(۸) البحر المحيط ۳۲۵/۵. 


1٤ 








كانت ظرف زمان ما جاز أن تكون معمولة لما بعد «ما» النافية» لا يجوز (حين قام 
زيد ما قام عمرو)» ویجوز (لما قام زيد ماقام عمرو)» فدل ذلك على أن «لما» حرف 
يترتب جوابه على ما بعده" . 


ہے ےر سرے ہے رص احج سا س س حر کے 


وعند قوله تعالی : « عم قضیسا عليه الموت ما دج عل موه داب الَْرْضٍ ۷4 
قال" : «وجواب «لما» النفي الموجب. وهذا يدل على أن الما) حرف» لا ظرف» 
خلافاً لمن زعم ذلك؛ لأنه لو كان ظرفاً لكان الجواب هو العامل» و«ما» دخلت 
عليه» وهي نافیةء ولا يعمل (ما بعدها فیما قبلها)”"2. 

كما ذکر دلیلا آخر نقله عن ابن عصفورء يدل على أن «لما» حرف فعند قوله 
تعالی : ويلك الثریک هم لما او 4ك قال : «« لما اموا إشعار بعلة 
الاملاك وهي الظلی وبهذا استدل الاستاذ آبو الحسن بن عصفور على حرفية 
الما)ء وأنها ليست بمعنی «حین»؛ لأن الظرف لا دلالة فيه على العلية» . 

وعند قوله تعالی : * وَلَمَد هگا اروت ین تب کہ كما مرا ۲۳4 تال( : 
«ولفظة الما) مشعرة بالعلية» وهي حرف تعلیق في الماضي» ومن ذهب إلى آنها 
ظرف معمول ل «آهلکنا»» کالزمخشري» متبعاً لغيره» فانما يدل إذ ذاك على وقوع 
الفعل في حين الظلم» فلا یکون لها إشعار إذ ذاك بالعلية . لو قلت (جثت حين قام 
زید) لم يكن مجيؤك متسبباً عن قيام زید. وأنت تری حیثما جاءت الما» کان 
جوابهاء أو ما قام مقامه متسبباً عما بعدها» فدل ذلك على صحة مذهب سيبويه من 


.٠١ سورۃة سبا: من الآية‎  )١( 

(۲) البحر المحيط ۲۲۷۱/۷ . 

(۳) هكذا في المخطوط ۰۷۰/۹ وفي المطبوع «ما قبلها فیما بعدها». 
)٤(‏ سورة الکهف : من الاية 0٩‏ . 

. ٠٤١/١ البحر المحیط‎ )٥( 

. ٠١ سورة يونس: من الآية‎  )٦( 

(۷) البحر المحیط ۱۳۰/۵. 


10 





7 ۲ )0 
آنها حرف وجوب لوجوب» . 


ویری بعض المحدئین ۳ أن آبا حیان قد اضطرب قوله في هذه المسألة» حيث 


أجاز في «لما» أن تکون ظرف زمان وآن تکون حرفاً في قوله تعالی : « وم وج نا 


و 


حذبوأ اژْشُل ۰۳ حیث قال“ : «وانتصب «قوم نوح» على الاشتغال» وكان 
النصب أرجح لتقدم الجمل الفعلية قبل ذلك» وتكون «لما» في هذا الاعراب ظرفاً 
على مذھب الفارسي . وأما إن كانت حرف وجوب لوجوب فالظاهر أن «آغرقناهم» 
جواب «لما»» فلا يفسر ناصباً ل«قوم»» فيكون معطوفاً على المفعول في 
مه أو منصوباً على مضمر» تقديره (اذكر)» وقد جوز الوجوه الثلاثة 
الحوفي» . 


ولا آری فی کلامه هذا اضطراباً» فهو ینقل هذه الوجوه الثلائة فی إعراب 
الآية» وما سبق ذکره من تصریحه باختیار مذهب سیبویه والتدلیل على صحته یوجب 
القول بأنه يرى حرفية «لما». 


وقد تبعه فى اختياره هذا السمين الحلبی”ء والمرادي"۰*۳ وابن عقيل" . 
والذي أراه فی هذه المسألة ما اختاره أبو حيان من أنها حرف وجوب 
لوجوب : لاقامة الأدلة على صحته» فلا حاجة لإعادتها مرة أخرى . 


)١(‏ وانظر: البحر المحيط ۰۵۱۲/۲ وہ/ ٢٦٦۲ء‏ و۰۲۰/۸ وإرتشاف الضرب ۰۵۷۰/۲ والنکت 
الحسان ۰۲۹۸ والتذييل والتكميل ۱۸۵/۵ أ-ب. 

0( الظروف الزمانية في القرآن الکریم ۱۹۰ . 

(۳) سورة الفرقان: من الاية ۳۷۔ 

. ٦۹۸/٦ البحر المحيط‎ )٤( 

(5) في الاية السابقةء وهي قوله تعالی : 8 تَا أدبا إل الوم زک كدو بايا مهم ییاه الآية 
رقم (٦۳)۔‏ 

.۱۱۰-۱۵۹/۱ ینظر: الدر المصون‎ )٦( 

(۷) ينظر: الجنی الدانی 095 . 

(۸) ینظر: المساعد ۱۹۹/۳ 


۳۹۹ 





آما ما استشهدوا به من ورود «لما» في البيت السابق بمعنى «حین» فیجاب عنه 
بأنه (یحتمل أن يكون جواب «لما» محذوفاٌ لفهم المعنى» أي (لما صرت شیخا 
قلعا حصل لی هذا الرجا)»۳). 

آما القول بأنها رکبت فحصل لها معنی بالترکیب لم يكن لهاء وهو الظرفية فلا 
یسلم بأن الترکیب متفق علیه» بل هو ظاهر التکلف . 


. ۱۹۸/۳ المساعد‎ )١( 


۳۹۷ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





من أصناف الاسم 


۳۹۹ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





تمييز العدد باسم الجمع 


إذا ميّز العدد من الثلاثة إلى العشرة باسم الجمع» ففي الاضافة إليه أو جرّه ب 
(من) ثلائة مذاهب : 
أحدها: أنه يفصل بین العدد واسم الجمع ب (من)ء نحو قوله تعالی : * محْدَأَربمَدُوْنَ 
لیر ۲۳ ونحو: ثلائة من القوم وخمسة من الرکب وعشر من البط . ولا 
تجوز الاضافت وما جاء مضافاً إليه العدد من اسم الجمع» حفظ ولم يقس 
عليهء کقوله تعالی: « وات في ایو عة رهي ۰۳۹ وقوله - یو -: 
اليس فیما دون خمس ذود من الابل صدقة»۳ وکقول العرب: خمسة 
رجلة(* وکقول الغاء (*6: 


۳ ہے ۰ 7 2 مور 7 عرسم 
لاه آنفس وت دث ذود ۰ لَقَدَجَارَ الزَّمَان عَلَى عیالی 


2 


۰۲۱۰ سور البقرة: من الاية‎ )١( 

.44 سورة النمل: من الآية‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري في صحيحههء کتاب الزکاة» باب ما أدي زکاته فليس بکنز ۰۱۳۳/۲ ومسلم في 
صحیحه کتاب الزكاة ۱۱/۳ . 

(4) ینظر: شرح التسهیل ۳۹۷/۲. 

۰۷۷۱/۲ قائله الحطيئةء ینظر : دیوانه ۰۲۷۰ والکتاب ۰۵۱۵/۳ ومجالس علب ۰۳۰ والانصاف‎ )٥( 
وشرح الجمل لابن عصفور ۰۶۳/۲ وشرح التسهیل ۰۳۹۹/۲ والمساعد ۰۲۷۱/۲ والخزانة‎ 
۳/۳ 
ورواية الدیوان: * نحن ثلاثة وثلاث ذود*. ويريد بالثلائة نفسه وامرأته وابنه . والذود من الابل ما‎ 
۰۲۹۳/۱ بين الثلائة إلى العشرة. القاموس (ذاد)‎ 


۳۷۱ 





وإلى هذا المذهب ذهب الأخفش''' والمبرد”" وأبو حاتم" والسيرافي”؟» 


٠ ۶‏ )2 : کی سے (٦)‏ ا )۷( 
وآبو علي الفارسي ۰ وهو ظاهر کلام الزمخشری" وابن هشام الخضراوي”” 


وابن 


مالك" الذي جعل الاضافة نادرة . 


وقد عللوا صحة ما ذهبوا إليه بأنه لا يضاف هذا العدد إلى المصادر وهی 


كانت أحرى بذلك؛ لأنها تقع على القلیل والکثیر بمنزلة ما لا يجمع جمع قلة" ۱ . 


كما أن هذه الأعداد ‏ من الثلاثة إلى العشرة ‏ ليس بالأصل أن تضاف إلى اسم 


الجمع؛ لأنه مفرد» ولو صح لقيل: ثلائة جمع وثلاثة صنف» والعرب تقول: مائة 


(۱) 
(۲ 
(۳ 


(٤٤ 
(0) 
(0 
(۷ 


(A) 


(۹) 


ينظر إرتشاف الضرب ۰۳۵۸/۱ والتذييل والتكميل ۳/ ٠٠١‏ أء وشرح الكافية ۲/ ۱۵۳ . 

ينظر : ما سبق سوى شرح الكافية . 

ينظر: إرتشاف الضرب ۰۳۹۸/۱ والتذييل والتكميل 1۱۲۰/۳-ب. 

وأبو حاتم هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني؛ ممن سكن البصرة. كان إماماً في علوم القران 
واللغة والشعرء قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين» وروی عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي› 
توفي سنة ٠15ه.‏ له إعراب القران» ولحن العامةء والقراءات وغيرها. 

1 وفیات الأعيان ۲ EFE‏ ومعجم الأدباء ۲۲۳/۱۱ - ۰۲۲۵ وبغية الوعاة 505/١‏ 
۷ 

ینظر : إرتشاف الضرب ۰۳۵۸/۱ والتذییل والتکمیل 1۱۲۰/۳ 

ینظر : إرتشاف الضرب ۳۵۸/۱. 

الکشاف ۱۵۱/۳ . 

ینظر : إرتشاف الضرب ۰۳۹۸/۱ والتذییل والتکمیل ۰۱۲۰/۳ 

وابن ہشام هو: آبو عبد الله محمد بن يحبى بن ہشام الخضراوي الأندلسي . كان رأساً في العربية» 
آخذها عن ابن خروف والرندي والشلوبین» وأخذ القراءات عن أبيه . توفي بتونس سنة 1 ه. له؛ 
المسائل النخب؛ والافصاح بفوائد الایضاح وغیرهما. 

ینظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ۰۲۱۳ وبفية الوعاة ۲۷۷/۱ - ۰۲۲۸ وهدية العارفین 


۶۲ 

ینظر : شرح التسهیل ۰۳۹۷/۲ وشرح الكافية الشافية ۹/۴۳ ۱٦۷‏ ۔ ۸۰٦۱ء‏ وشرح عمدة الحافظ 
۵۲۲۱ . 

ذکر ذلك فى کتابه التسهیل ۱۱۲ . 


(۱۰) ینظر : التذییل والتکمیل ۰۱۲۰/۳ 


VY 





جمع ومائة صنف» وما يضاف إلى المائة لا يضاف إلى الثلائة؛ لأن الثلائة إلى 
العشرة لا تضاف إلا إلى الجمعء فلا تضاف إلى مفرد ولا لما هو بمنزلته". 


الثاني : أن الاضافة جائزة وتنقاس» وهو ظاهر كلام ابن عصفور""؟ الا أنه حكم 
على ذلك بالقلة» ومع ذلك فان الجر ب (من) هو الفصيح والاولی . 


وممن أجاز الإضافة كذلك ابن أبي الربيع”" لشبهه بالجمع» تقول: ثلاثة نفر 
وثلائة رهط » وثلاثة ذود» فتضیف كالجمع . 


كما آجاز الاضافة الرضی(*» حیث آبطل قول الأخفش الذي لم یجوّزالاضافة 
بوروده في القرآن قال تعالی : « وات ف یمه هط( وقالوا: ثلاثة نف 
وقول الا 
#وئلاث ذود٭ 
الثالث : التفصیل في هذه المسألة» فان كان اسم الجمع یستعمل للقلة جاز» تقول : 
ثلاث ذود وثلاثة نفر» وتسعة رهط؛ لأنها لا تکون الا للقلیل . وان کان 
يستعمل للکثرة أو للكثرة والقلت لم یجز» فلا يجوز: ثلائة بشر؛ لان 
البشر يكون للكثير» ولا يجوز: ثلاثة قوم؛ لن القوم يكون للقليل 
والکثیر . 


حکی هذا المذهب آبو علي الفارسي'' عن آبي عثمان المازني . ووهم آبو 


)١(‏ ینظر: المصدر السابق. 

(۲) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۳۱/۲ والمقرب ۳۰۸/۱ والتذییل والتکمیل ۱۱۹/۳ ب» 
وارتشاف الضرب ۰۳۵۸/۱ والمساعد ۰۷/۲ 

(۳) ینظر : التذییل والتکمیل ۱۲۰/۳ ب. والمساعد ۰۷۳/۲ 

۱ . ٠١١/۲ شرح الكافية‎ )٤( 

. ١۸ سورة النمل : من الاية‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(۷) ينظر: إرتشاف الضرب ۰۳۰۸/۱ ۰۳٥۹‏ والتذییل والتکمیل ۱۲۰/۳ ب. 


۳۷۳ 





علي آبا عثمان في قوله: إن (بشرا) لا يقع إلا للکثیر» وهو يقع على الواحد 
والجميع . كما نسب هذا المذهب لابن عصفور”" . 

أما أبو حيان» فيختار أن الأفصح الفصل ب (من) مع جواز الإضافة» قال 
رحمه الله _ عند قوله تعالی : © قال فَحذ أربعة ين الط 4 3 «وجاء على الأفصح في 
أسم الجمع في العدد. حيث فصل ب (من) فقيل : آربعة من الطیر . ویجوز الاضافة 
كما قال تعالی : « يَنْعَةُرَمَل 470294 . 

أمّا ما ذكره ابن مالك من أن الإضافة نادرة لا يقاس عليهاء فغير صحيح عند 
أبي حیانء حيث قال : «ونصن بعض أصحابنا على أن الإضافة لاسم الجمع في العدد 
نادرة لا يقاس عليهاء ونصّ بعضهم على أن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث» وكلا 
القولين غير صواب»”” . 

وقد بسط أبو حيان الحديث حول هذه المسألة بذكر المذاهب الثلاثة وتفصيل 
القول فيها بذكر أصحابهاء وأدلتهم عند قوله تعالی: « وات في الْمَدِيَةٍ تمه 
رَمْطٍ 4ء وفي كتابه إرتشاف الضرب"» كما أطال الکلام بنقل أقوال ایا 
هذه المذامب وأدلتهم في کتابه التذییل والتکمیل 2 لکن دون ترجیح واختیار . 


وفي قول أبي حيان: «ونص بعضهم على أن اسم الجمع لما لا يعقل مژنث»(*۲ 
إشارة إلى أن من النحويين من جعل اسم الجمع لما لا يعقل مؤنثاً» فيحذف التاء من 


.۷٤/۲ ينظر: التذيبل والتكميل ۱۱۹/۳ بء والمساعد‎ )١( 
۔٦٦٢ (؟) سور البقرة: من الاية‎ 

(۳) سورة النمل: من الآية 1۸. 

.۳۰۰- ۲۹۹/۲ البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السایق. 

.۸۳/۷ سور النمل: من الاية ۰6۸ وذلك في البحر المحيط‎ )٦( 
.۳۵۹-۳۵۸/۱ (¥) 

(۸) ۱۱۹/۳ ب-۱۲۰ ب. 

(۹) البحر المحیط ۰۳۰۰۲۹۹/۲ 


۳۷ 





العدد ومن هژلاء آبو علي الشلوبین ۲۳ الذي جعل هذا الحکم غالباء وابن 
عصفور''' الذي يرى أن المعتبر من أسماء الجموع لفظهاء فما كان منها لمن يعقل» 
فحکمه حکم المذکر؛ لأن الاخبار عنه اخبار المذکر» قال تعالی : « وات ف الْمَدِيَةٍ 
يَنْعَةُ هط ومنه: ثلاثة قوم. وما كان منها لما لا يعقل» فحکمه حکم المژنث؛ 
لأن الاخبار عنه إخبار المژنث تقول: عندي ثلاث ابل وثلاث ذود» ومنه قول 
الشاعر (۳ : 

لافس لاٹ ذو ار وشن عتی انس 


آما أبو حيان» فیتضح من قوله «وکلا القولین غير صواب» أن قول من قال إن 
اسم الجمع لما لا یعقل مؤنث غير صحیح» فهو يرى أن اسم الجمع لما لا یعقل یذکر 
ساء سس كد و سر م م 


ويؤنث» ومنه قوله تعالی : # قحد أربعة من آلطَيْرٍ 4 فحيث ذگر اسم الجمع جاءت 
التاء فى العدد» وحيث أنث نحو: عندي ثلاث ذود» سقطت التاء . 


وقد سبقه إلى هذا القول من قبل ابن مالك . 


وتبعه في هذين الرأيين تلميذه السمين الحلبي الذي نقل كلام شيخه السابق مع 


تغيير يسير في بعض الألفاظ قال رحمه الله عند قوله تعالی : # وَحَد أربعة یِنَ 
لیر : «وزعم بعضهم أن اضافته نادرة لا يقاس علیھاء وبعضهم أن أسم الجمع 
لما لا" یعقل مؤنث» وکلا الزعمین لیس بصواب؛ لما تقدم من الاية الكريمة» 
واسم الجمع لما لا یعقل يذكر ويؤنث» وهنا جاء مذگراً؛ لثبوت التاء فی العدد»" . 


. ۲۸٤ التوطئة‎ )١( 

(۲) المقرب ۳۰۸/۱ء وشرح الجمل لابن عصفور ۰۳۱/۲ ۳ . 

(۳) سبق تخریجه قريبا. 

.۲۹۰ سورة البقرة: من الاية‎ )٤( 

() شرح الكافية الشافية ۱۷۷۹/۳ - ۸۰٦۱ء‏ وشرح عمدة الحافظ ۵۲۲ . 

)٦(‏ في المطبوع (لما یعقل)ء وهو خلاف الصواب؛ لأن الحدیث نما هو عن غير العاقل ولیس عن 
العاقل . 

(۷) الدر المصون ٥۷١/۲‏ . 


۳۷۵ 





والذي آراه أن الأفصح هو الفصل ب (من) عند التمییز باسم الجمع مع جواز 
الإضافةء حيث جاء بها السماع في کتاب الله عز وجل وقول المصطفی ‏ كَل - وکلام 
العرب . كما أن الظاهر من كلام سيبويه في بعض المواضع إجازة الاضافت حيث 
قال(۴: «وتقول ثلاث ذوداء وصرّح في موضع آخر أن الإضافة لا يتكلم بهاء 
قال - رحمه الله : «كأنك قلت: هذه ثلاث غنمء فهذا يوضح لك وان کان لا 
يتكلم به . 

وأما قول من قال إن اسم الجمع لما لا یعقل مؤنث» فغیر صحیح . ويكفي في 


الرد عليه قوله تعالی : « قَحْذ أَرَيعَةٌيّنَ لیر 4. فان (الطیر) اسم جمع لما لا يعقل» 
ولو كانت مونثاً كما زعم ذلك آبو علي الشلوبین وابن عصفور وغيرهماء لما آتت 
التاء في العدد فدل على أن اسم الجمع لما لا یعقل يذكر ويؤنث» ولما کان مذکرا 


هن جاءت التاء فی عدده . 


.٥٦٤/۳ الکتاب‎ )١( 
۸/۲ المصدر السابق ۰۵۱۲/۳ وینظر : النکت في تفسیر کتاب سیبویه‎ )۲( 


۳۷۳۹ 





اعمال العدد المشتق عند اضافته إلی ما اشتق منه 


یصاغ من العدد على وزن فاعل من اثنين إلى عشرة. فتقول: ثاني والث 
ورابع وخامس. . . إلخ. ویستعمل مفرداً کثالث إلى عاشرء ویستعمل مضافاً إلى 
أصله فتقول : ثاني اثنین» وثالث ثلائت ورابع آربعة . . . إلخ. 


وفي إعمال إسم الفاعل هنا ثلاثة مذاهب : 


أحدها: ‏ وهو المشهور”؟ 2‏ أنه لا يجوز الإعمال» وإنما تجب الإضافة» وذلك 
كقوله تعالى : مز ال تاو إت اله تابث ة4 وقوله تعالى : 
« مره الزن مروا ا ان4 . وهو مذهب سیبویه *؟ والفراء””) 


ہم (۱) 4 ۳ ( ¢ ۲ . ( 
والأخفش 5 في أحد قوليه رای والزجا2* وأبو جعفر الات 


(۱) ينظر: شرح المفصل ٦ء‏ والتذييل والتكميل ۰۱۳4/۳ وإرتشاف الضرب ۳۰۷/۱ والمساعد 
۳ء والمخصص ۰۱۱۹/۱۷ ۱ 

(۲) سورة المائدة: من الآية ۷۳. 

(۳) سورة التوبة: من الآية ٤٠١‏ . 

. ٥١۹/۳ ينظر: الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: معاني القران ۱/ ۳۱۷۔. 

۰۳۱۷/۱ ينظر: إرتشاف الضرب‎ )٦( 

(۷) ینظر: المقتضب ۱۸۲/۲. 

(۸) ینظر: معانی القران واعرابه ۲/٦۱۹۔‏ 

(۹) بنظر: إعراب القرآن ؟/ 94 ۰۲۱۵ 


VY 





والزجاجي) والصيمري*) ومكي وی اکر ا1ری ۱۴۳ 
وأبو البرکات الأنباري"'2 والجزولي ۲" والعكبري"" وابن يعيش“ وآبو 
علي الشلوبین" "" وابن عصفور'''' وابن مالك في أحد قوليه 
مره 3 
وبنوا هذا الحكم على أن العدد المشتق منه على زنة فاعل إذا جاء بعده موافقه 
في الحروف .الأصلية» فان العرب لا تأتي منه بفعل» فلا تقول: ثلثت الثلائة» ولا 
ربعت الاربعت وكذا باقيها. واسم الفاعل إنما يعمل إذا كان فعله فعله» فإذا كانت 
العرب لا تقول: ثلثت الثلائةء فكيف تقول: ثالث ثلاثة. واسم الفاعل فرع في 
العمل عن الفعل» وإنما لم یجز ذلك؛ لأنه لو قيل: ثلثت الثلاثة» كان قد ثلث 
نفسه؛ لأنه أحد الثلاثة» وهو لا يجوز؛ لأنه قد يؤدي إلى تعدية فعل الضمير إلى 
قاس ودا ضرت إذا اروت أنه قرت ز۹۹ 


.۱۳۱ ينظر: الجمل‎ )١( 

(۲) ينظر: التبصرة والتذكرة ٦۹۰/۱‏ . 

(۳) ينظر: مشکل إعراب القران ۰۲۳۶/۱ ۳۲۹. 

. ۲٠١ ینظر: المفصل‎ )٤( 

. ٠١١/١ ينظر: المحرر الوجیز‎ )٥( 

. ٤٠١ ۳۰۲/۱ ینظر: البیان فی غریب إعراب القرآن‎ )٦( 
۷۰ ینظر : المقدمة الجزولية‎ )۷( 

(۸) ینظر: التبیان في إعراب القران 1٤٤/۲ ۰4۵۳ /١‏ . 
(۹) ینظر: شرح المفصل ۰۳۹/۲ 


(۰) ینظر: التوطتة ۲۸۳ . 

(۱۱) ینظر : المقرب ۰۳۰۹۳۰۸/۱ وشرح الجمل ۰۰/۲ 

() ينظر: شرح الكافية الشافية ۱٦۸١/۴‏ . 

(۱۳) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم ۰۷۳۵ وشرح الكافية ۰۱۵۸/۲ والملخص في ضبط قوانین العربية 
۱ وشرح ألفية ابن معط ۱۱۱۱/۲ء أوضح المسالك 177/4 . 

)١5(‏ ينظر: التذييل والتكميل ۰۱۳6/۳ وانظر : معاني القران وإعرابه ۲/٦۱۹ء‏ والبيان فی غريب إعراب 
القران ۱ء وشر الألفية لابن الناظم ۰۷۳۵ وشرح الكافية ۸/۲٥۱ء‏ والدر المصون ٤/۔‏ 
۳۷ 


۳۷۸ 





الثاني : أنه يجوز الاعمال مطلقاً مع جواز الإضافة» وهو مذهب الکسائی 
وق ت وال ہے (OD‏ في قوله الآخر و ۱ )٤‏ فیما نقله آبو ا 05 بن 
کیسان» فیجوز أن تقول: ثالث ثلاثة ورابعٌ أربعة» على أن معناه متمم الثلاثة 


والأربعة . 


الثالث : التفصیل بين أن يكون اسم الفاعل ثانياً أو غيره. فان کان ثانیاء جاز اعماله 
بشرطه» فان العرب تقول: ثنيت الرجلين» إذا كنت الثاني منهماء فمن 
قال: ثانِ اثنين بهذا المعنى» عذر؛ لأن له فعلاء وان كان غير ذلك» لم 
يجز. فمن قال: ثالث ثلاثة» لم يعذر؛ لأنه لا فعل له وهو مذهب ابن 
مالف , 


وقد رد مذهب من يرى جواز الاعمال مطلقاً بأنه ليس له فعل يحمل عليه في 
العمل فلا يجوز أن تقول: ثلثت الثلاثة. وأما قولهم بأنه يجوز ذلك على تقدير 
متمم ثلاثةء فكأنه قال: متمم نفسه؛ لأنه من الثلائة فيلزمه في هذا تعدي فعل 
المضمر إلى الظاهرء نحو: زيداً ضرب. إذا أردت أنه ضرب نفسهء وذلك لا يجوز 
ا 


أما أبو حیانء فيرى أنه لا يجوز الإعمال» وإنما تجب الإضافةء قال - 


)١(‏ ينظر: التذييل والتكميل ۳ وارتشاف الضرب 2777/١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 
1/4" 

(۲) ينظر: المصادر السابقة. 

(۳) ينظر: المصادر السابقة» وشفاء العليل ۵۷۵/۲ . 

۰1۰/۲ ينظر: المصادر السابقة» وينظر كذلك: المخصص ۰۱۰۹/۱۷ وشرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 
وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۲۸6 والبحر المحيط ۰۵۳۰/۳ والنكت الحسان ۰۱۷۰ والدر المصون‎ 
.٤/٤ 

. ٤١١/۲ ينظر: التسهیل ۰۱۲۱ وشرح التسهیل‎ )٥( 

10( ینظر : شرح الجمل لابن عصفور ۰4۰/۲ وشرح ألفية ابن معط ۱۱۱۱/۲ . 


۳۷۹ 





رحمه الله - عند قوله تعالی : ۾ لتد كر ال مارا ويڪ َه الت لک ٠(4‏ : «و لا 
يجوز في العربية في (ثالث ثلائة) إلا الاضافة؛ لانك لا تقول: لشت الثلائة . وأجاز 
النصب في الذي يلي اسم الفاعل الموافق له في اللفظ أحمد بن يحيى ثعلب. وردوه 
علیه جعلوه كاسم الفاعل مع العدد المخالف» نحو: رابع ثٹلائقف ولیس مثله ؛ إذ 
تقول : ربعت الثلاثة, أي صيرتهم بك أربعة»”" . 

وبنحو كلامه السابق ذكر فی كتابيه إرتشاف الضرب”” والنکت الحسان(*؟. 
آمّا في كتابه التذييل والتکمیل "۴ فقد بسط الحديث فى هذه المسألةء حيث ذكر 
المذاهب الثلاثة» فزاد معها مذهب ابن مالك الذي يرى التفصيل فيها والبيان» ثم 
اختار المذهب المشهور ذاكراً حجة أصحابه» فلا حاجة لاعادته هنا . 

وأما من یری جواز الإعمال مطلقاً» فقد رده أبو حيان ہما رد به ابن عصفور 
عليه» فلا حاجة لإعادته أيضاً. 

وأمّا مذهب ابن مالك الذي يرى التفصيل» فقد رده أبو حيان بقوله: «وهذا 
الذي حكاه المصنف أن العرب تقول: ثنيت الرجلين» نقل النحاة ينفي ذلك؛ لأنهم 
نقلوا أن العرب لا تأتي بفعل إذا كان بعده ما يوافق اسم الفاعل في الحرف» فليس 
بمسموع من كلامهم: ثلثت الثلائة» والقياس يأباهء فان صح ما نقله المصنف أن 
العرب تقول: ثنيت الرجلین» وجب تأويله على حذف مضاف تقدیرہ: ثنيت أحد 
الرجلين» وأيضاً فقولهم : ثنیت الرجلين ليس نصاً في (ثنيت الاثنين) حتی يبنى (ثاني 
الاثنين) بالإعمال)9' . 


.۷۳ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
.۵۳۰/۳ البحر المحيط‎ )٢( 
۳۱۷/۱ یظر:‎ )۳( 

() ينظر: ۱۷۰ . 

.|۱۳٤/۳ ينظر:‎ )٥( 

( المصدر السابق. 


Oo 


۳۸۰ 





وقد اعترض ابن هشام“ على أبي حيان فيما ذكره آنفاً» فان ما نقله ابن مالك 
عن العرب قاله ابن القطاع "۲۳ في كتابه الأفعال» وإذا جاز: ثنيت الرجلين» جاز ثنیت 
الاثنين. وعزا ابن هشام ذلك إلى ظاهرية أبي حيان التي كانت معروفاً بھاء حيث 
قال" : «ولا يتوقف في ذلك إلا ظاهري جامد» . 

والذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز الإعمال مطلقاًء سواء في (ثاني اثنين) 
أو في (ثالث ثلاثة) وما بعدهاء وإنما تجوز الإضافة . 


أما مذهب من يرى الاعمال مطلقاً» فهو مردود بما سبق نقله عن بعض 
الخو 

وأما مذھب ابن مالك الذي يرى التفصيل» فمردود بما ذكره أبو حيان من أن 
نقل النحاة ينفي ذلك ؛ لأنهم نقلوا أن العرب لا تأتي بفعل إذا كان بعده ما يوافق اسم 
الفاعل في الحرف . ولو سلم مجيء ذلك عن العرب من آنهم يقولون: ثنيت الرجلين 
كما نقل ذلك ابن القطاع عنهم» فإنه ليس نصاً في (ثنيت الاثنين) حتى يبنى (ثاني 
اثنين) بالإعمال» قال ابن القطاع"* : «وثنيت الشيء على الشيء ثنياً» طويته عليهء 


والصدر على السر سترته » والرجل عطفه تک والراكب رجله لينزل» 
والرجلين صرت الثانى منھماء هذا كلام العرب وإن كان القياس غيره». 


.۲۷۷ /۲ نقله عنه خالد الأزهري في التصريح‎ )١( 

(۲) ينظر: الأفعال .١55/١‏ 
وأبن القطاع هو أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع. ولد بصقلية سنة 
٣ه‏ وقرأ على محمد بن البر الصقلي ثم انتقل إلى مصر فأقام بها إلى أن توفي سنة ١٠١‏ ه. 
له : کتاب الأفعال» والشافي في علم القوافي» وذكر تاريخ صقلية وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان ۳۲۲/۳ ۔ ٣٣٢۳ء‏ ومعجم الأدباء ۲۷۹/۱۲ - ۰۲۸۳ وإنباه الرواة 7777/57 - 
۹ء وبغية الوعاة ۱۵۳/۲ -۱۵. 


(۳) التصریح ۰۲۷۷/۲ 
)٤(‏ الأفعال ۰۱11/۱ 


۳۸۱ 





فاعتراض ابن هشام مدفوع بأن ابن القطاع لم ینقل عن العرب (ثنیت الائنین) 
حتى يبنى عليه حكم نحوي في هذه المسألة» قصارى ما نقله أنهم يقولون: ثنيت 
الرجلين» وهذا ليس نصاً في هذه المسألة التي فيها إضافة العدد المشتق على زنة 
فاعل إلى ما اشتق منه . 


TAY 





(كم) من حیث البساطة والتركيب 


(كم) من كنايات العددء وقد اختلف النحويون فيها من حيث البساطة 
والترکیب» فذھب الکوفیون''' وعلی رأسهم ا والفراء“ ومن تبعهم 
کابن كيسان“ والعکبري”' في قول والرضي”' وبعض المحدثین''' إلى أن (كم) 
مركبة من كاف التشبیه و(ما) الاستفهامية التي حذفت ألفها؛ لدخول الجار (الکاف) 
علیها وسکنت میمها؛ لکثرة الاستعمال» وللتخفیف؛ لثقل الكلمة بالترکیب . 


وقد عللوا صحة مذهبهم(؟ بأنهم إنما قالوا بالترکیب في (کم)؛ لأن العرب قد 
تصل الحرف من آوله واخره» فما وصلته في آوله نحو: هذا وهذاك» وما وصلته في 
آخره نحو قوله تعالى : « فل رب ما یق ما وعدوت ۲۳4 . فكذلك ههنك زادوا 


)١(‏ ینظر: تهذیب اللغة ۰400/۹ والانصاف ۰۲۹۸/۱ والتبیین ۰4۲۳ وشرح دیوان المتنبي للعكبري 
۱ ۰۳۲ وشرح ألفية ابن معط ۱۱۱۱/۲ ۰ 

(۲) ينظر: الجنی الدانی .۲۷٢‏ 

(۳) معاني القران للفراء ۱ والجنی الداني ۲۷۵ . 

)4( ينظر شرح الجمل لابن عصفور ٤1/۲‏ . 

. ٤١٤-٤۲۳ ینظر التبيين‎ )٥( 

.۹۸/۲ ينظر: شرح الكافية‎ )٦( 

)۷( ينظر مهدي المخزومي في كتابه مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ۲۳۱ . 

(۸) ینظر: معاني القرآن للفراء ۱ والانصاف ۳۹۸/۱ - ۰۲۹۹ والتبیین 577 - ۰4۲6 وشرح 
دیوان المتنبي للعكبري ۰۳۱۳/۱ وشرح الجمل لابن عصفور ٦٦/٢‏ . 

(۹) سورة المومنون: من الاية ۹۳ . 


FAY 





الكاف على (ما)ء فصارتا جميعاً كلمة واحدة» وكان الأصل أن يقال: كماء الا آنها 
لما كثرت في الكلام وجرت في استعمالهم» حذفت الألف من آخرها وسكنت 
ميمها. 

ونظيرها (لِمْ) فإن الأصل فيها (ما) زيدت عليها اللام» فصارتا جمیعاً كلمة 
واحدة» وحذفت الالف؛ لكثرة الإستعمال. وسكنت ميمهاء قال الشاعر 7 : 


كا اوا الي لوم ارق ات رؤز 


وزيادة الكاف كثيرة» قال الله تعالى: < لس گس کر ال وحکی عن 
بعض العرب أنه لما قيل له: منذ كم قعد فلان؟ء فقال: كمذ أخذت فى حديئك» 
وقيل لبعضهم: كيف تصنعون الأقط؟. فقال: كهيّن» أي: هيّن. قَرَدُهِ الكاف فی 
هذا يدل على أنها في (كم) زائدة. قال الراجز“ 


اج الأفرآب فِيْهَاكَالْمَقَىَْ 
أی: المقق: 


(۱) لم أقف على قائله» وینظر: الانصاف ۰۲۱۱/۱ ۰۲۹۹ وشرح المفصل ۰۸۸/۹ ومغني اللبیب 
۱ والهمع ۰۲۱۹/۲ وشرح آبیات مغني اللبیب ۰۲۱۹/۵ والخزانة ۰0۳۸/۲ ۰۱۹۷/۳ 
و«الطروق»: الإتيان ليلاء القاموس (طرق) ۰۲5۹/۳ وإنما جعل الهموم طارقات؛ لن اللیل وقت 
اجتماع الأحزان والمصائب . 
و«الذكر»: جمع ذکری. القاموس (ذکر) ۳۵/۲. 

e EN (۲) 

(۳) قائله رؤبة بن العجاج. ینظر : دیوانه ۰۱۰۲ والاصول ۰۲۳۹/۱ والمسائل البغدادیات ۰8۰۰ وسر 
صناعة الاعراب ۰۲۹۲/۱ والانصاف ۰۲۹۹/۱ وشواهد التوضیح ۰۲۰۰ وشرح الألفية لابن عقيل 
۲ والعيني ۳/ ۰ والخزانة ۰۲۱۲/۶ 
«واللَرَاجق»؛ جمع لاحقة» وهي الهزيلة الضامرة. القاموس (لحق) ۳/ ۲۸۰ . 
«والأقراب»: : جمع قرب وهو البطن . القاموس (قرب) ٠٠٤١/١‏ . 
«والمّقق»: الطول. القاموس (مَقّ) ۰۲۸۳/۳ 


YA 





ما البصریون"؟ ومن تبعهم من المتأخرین'''ء فقد ذهبوا إلى آنها بسيطة مفردة 
غير مرکبة؛ لأن الأصل البساطة والإفراد» والتركيب إنما هو فرع ومن تمسك 
بالأصل» خرج عن عهدة المطالبة بالدليل» ومن عدل عن الأصل» افتقر إلى إقامة 
الدليل؛ لعدوله عن الأصل» واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة» لا سيما في 
كلمة لا يصح أن تجعل كلمتين ک(کم) فإنها حرفان» ولا یمکن أن يكون كل واحد 
منهما ولا أحدهما كلمة تامة فعلى هذا يمتنع التركيب؛ لأنه إنما يكون بين 
الکلمتین . 

وردوا”” على الکوفیین بأن قولهم إن (کم) مركبة من كاف التشبیه و(ما) 
دعوی من غير دلیل ولا معنی . 

فأمّا تشبیههم (کم) ب(لم) فلا یسلم لهم أنه يجوز (سکان المیم في(لم) في 
سعة الکلام» وانما يجوز ذلك في الضرورة. فلا یکون فيه حجة کالبیت الذي 
استشهد وا به . 

وأتا ما استدلوا به على أن الکاف زائدة في قوله تعالی: « لیس که 
کی٣‏ 4 فلا يسلم لهم؛ لأننا لو قلنا إن الكاف هنا زائدق لما امتنع؛ لأن 
دخول الكاف هنا كخروجها في الآية. وما نقل عن العرب بخلاف الكاف في (کم) 
فان الكاف في (كم) ليس دخولها كخروجهاء بل لو قدرّنا حذفها من الكلام» لاختل 
معناهاء ولم تحصل الفائدة بها . 


)١(‏ ينظر: الإنصاف ۲۹۸/۱ء والتبيين ۰1۲۳ وشرح ديوان المتنبي للعكبري ۰۳۱۳/۱ وشرح ألفية ابن 
معط ۱۱۱١/۲‏ . 

(۲) منهم العكبري في قوله الآخرء ينظر: التبیین ٤٤٦ء‏ وينظر أيضاً: شرح الجمل لابن عصفور ۰40/۲ 
وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۳۲/۶ والجنى الداني ۰۲۷۰ ومغني اللبيب ۰۱۸۱/۱ والتصريح 
۲ وهمع الهوامع ۰۷۰/۲ وحاشية الصبان على الاشموني ۲۰/4 - 1۲ . 

(۳( ينظر لردودهم : الانصاف ۰۳۰۰/۱ التبيين 5377 575 . 

۰۱۱ سورة الشوری: من الاية‎ )٤( 


TAO 





ومما يبطل مذهبهم أنه يدخل على (كم) حرف الجرّء تقول: بكم درهم 
اشتریت الثوب وحرف الجر لا یدخل على مثله . 

أما أبو حيان» فقد اختار مذهب البصریین حيث قال" : «کم اسم بسیط لا 
مركب من كاف التشبیه و(ما) الاستفهامية حذف آلفها؛ لدخول حرف الجر علیها 
وسکنت كما قالوا: لِم؟» [بم؟ قالوا]''' ترکیباً لا ينفك» كما رکبت في (كأين) مع 
(آی)». 


)٢(‏ هکذا في المخطوط ۲۵۲/۶ ب» وهو ساقط من المطبوع. 


۳۸۹ 





مسائل في (كأيّن) 


فى (كَأَينْ) لغات 37 : 
١‏ - کین وبها قرأ الجمهور قوله تعالى: « وکین من ني َل مَعَم یبود 
کر 


۲ وكَايْنْء على زنة قاعل» وبها قرأ ابن كثير وجماعة الاية السابقة . 

۳ وکین على زنة كين وبها قرا جماعة: 

٤‏ - وکین بياء ساكنة بعدها همزة مکسورق وهذه مقلوب القراءة التي قبلهاء 
وبها قرأ بعضهم . 

۵ وکین على زنة کم وهي قراءة أيضاً. 

وقد ذهب كثير من النحويين إلى أنها مركبة من كاف التشبيه و(أي) 
الاستفھامیةء وحصل من اجتماعهما معنى لم يكن لکل واحد منهما حالة الانفراد؛ 


)١(‏ ينظر لهذه اللغات وتوجيه قراءاتها وقرائها: المحتسب ۱۷۰/۱ - ۰۱۷۳ .والکشف عن وجوه 
القراءات السبع ۰۳۵۷/۱ والحجة في القراءات السبع ۰۱۱۶ وحجة القراءات ۰۱۷۵-۱۷4 والبيان 
في غریب إعراب القران ۲۲٢/١‏ - ۰۲۲۵ والتبيان فی إعراب القران ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ء والمبسوط 
۷ء والبدور الزاهرة ۰14-1۸ والجامع لاحکام القرآن ۲۲۸/٤‏ ۔۲۲۹ء والنشر ۰۲۲/۲ 
وإتحاف فضلاء البشر ٦۱۸۹/۱‏ . 

. ٠٤١ سورة آل عمران: من الأیة‎  )٢( 


TAY 





وهو التکثیر الذي تفيده (کم) الخبرية . وهو ظاهر کلام سیبویه" فانه قال : وإنما 
تجیء الكاف للتشبيه » فتصیر وما بعدها بمنزلة شیء واحدا . 


۱ ۱ بر 0 ۳ 
وممن يرى هذا من النحويين آبو علي الفارسي'''' وابن جني“ ومكي 


9 ۰ ( ا ره ؛ ۶ ۳ ) 0 
الق وابن الشجری“ وی وابو البرکات الأناری “۲ والحوفي”*) 
والعکبريی" وابن يعيش" وابن مالك“ والرضي ۳ وابن جمعة الموصلی "۲۲۳ 
۰ رع۱ 
وعیرقم ۳ 

وممن يرى کذلك آنها مركبة ابن خروف"*۳؟ لکنه یجعلها مركبة من الکاف 
التي هي اسم و(آین) على وزن فَیْعل . 

وخالف هذا الجمع من النحویین أبو حیان" ٠"‏ حیث اختار آنها بسيطة لا 
ترکیب فيها. وعلة کونها کذلك تلاعب العرب في لغاتها'"'' كما سبق» وهو بهذا 


.۱۷۱/۲ الكتاب‎ )١( 

(۲) ينظر: الحجة للقراء السبعة ۰۸۱/۳ والمسائل البغدادیات ۰۳۹۳ 

(۳) ينظر المحتسب ۱/ ۱۷۰. 

. ١7/8 /١ ينظر: مشكل اعراب القران‎ )٤( 

.۱۰٦/١ ينظر: الأمالى الشجرية‎ )٥( 

)1( ینظر: المفصل 187 . 

(۷) ینظر: البیان فی غریب إعراب القران ۲۲۶/۱. 

(۸) البحر المحيط ۰۷۳/۳ الدر المصون ۲۵/۳ . 

(۹) ينظر: التبیان ۲۹۷/۱ . 

(۱۰) ینظر: شرح المفصل ٠١١/٤‏ . 

(۱۱) ینظر: شرح التسهیل ٦٢٤/٢‏ - 1۲۳ . 

(۱۲) ينظر: شرح الكافية ٩٤/۲‏ . 

(۱۳) ينظر: شرح ألفية ابن معط ۰۱۱۲/۲ 

۰۱۸/۱ ينظر: توضیح المقاصد والمسالك ٤/۳۳۸ء والدر المصون ۰4۲۱/۳ ومغني اللبیب‎ )١5( 
. ۱۲/6 التصریح ۰۲۸۱/۲ وهمع الهرامع ۰۷۰/۲ وشرح الألفية للأشموني‎ 

.۳۳۸/4 ينظر: إرتشاف الضرب ۰۳۸۵/۱ وتوضيح المقاصد والمسالك‎ )٠١( 

۰۷۳ ۰1۵/۳ ينظر البحر المحيط‎ ١ 

(۷) ينظر: همع الهوامع ۰۷۱/۲ 


FAA 





الاختیار يسلك الطريق السهل ؛ لأنْ تلك الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دلي . 


وقد ادعى بعض النحويين مثل يونس وما نسب إلى المبرد۳؟ وابن عط 
أن (كائن) اسم فاعل من (كان)» وذهب طائفة آخرون مثل مكي القیسی*) 
والعكبري''' إلى رفض هذا الرأي» وعللوا هذا المنع بإتيان (من) بعده» ولبنائه على 
السکون» ولأنه لو كان كذلك لكان معرباً» ولم يكن فيه معنى التكثير. 


أمَا أبو حيان» فقد اختار رأي من يرفض هذا الادعاءء حيث قال" : «ومن 
ادعى أن هذه اسم فاعل من (کان)ء فقوله بعيد». 


-4 


والأكثر في تمييز (كأين) أن يكون مجروراً ب (من) كقوله تعالى: « وین 


بي فلت مع ريون کب ۰۳۳۹ وقوله تعالى : ل این من َرَو عدت عن أت وبا ۹ 
وقوله تعالی : : و و ڪان من دی ليل رزتها ۱۳۹ وكقول الشاع (۱۱: 


ين من 
( 


. ۲۱/۳ الدر المصون‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح الكافية ۰۹۵/۲ وإرتشاف الضرب ۳۸۸/۱ والبحر المحیط .۳٥۱٣ /٥‏ 

(۳) لم آجد ما نسب إليه في کتاب المقتضب. وينظر: التبیان في إعراب القران ۰۲۹۸/۱ الدر المصون 
1۳/۳ 

۰۳۸۱/۹ ینظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

۰۱۷۰/۱ ینظر: مشکل اعراب القران‎ )٥( 

.۲۹۷/۱ ينظر: التبیان فی إعراب القران‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط ۰1۵/۳ وينظر: المصدر نفسه .۳٥٣ /٥‏ 

(۸) سورة آل عمران: من الآية ٠٤١‏ . 

.۸ سور الطلاق: من الاية‎ )٩( 

(۱۰) سورة العنکبوت: من الآية 1۰ . 

(۱۱) قائله عمرو بن شأس» ينظر: شعره ۰۳۸ وفيه: يردي معا والکتاب ۰۱۷۰/۲ والکامل ۰۳۲۱/۳ 
والمسائل البغدادیات ۰۳۹۳ والحجة للقراء السبعة ۰۸۰/۱ وشرح أبيات سیبویه ۰4٩۷/۱‏ وسر 
صناعة الاعراب ۰۳۰۲/۱ والنکت فی تفسیر کتاب سیبویه ۱/ ۵۳۲ . 
«والمَدجُج»: اللابس السلاح. القاموس (دج) ۸۱ . 
اويردي؟: يمشي الردیان» وهو ضرب من المشي فيه تبختر . القاموس (ردي) ۰۳۳۳/۶ 
«والمُقنع» : المتغطي بالسلاح کالبيشة. القاموس (قنع) ۰۷۱/۳ 


۳۸۹ 





وَكَائِنْ رت علکم من دجي یج ام اف يردي المَُنَّهَا 
وكقول الشاعر “: 
َكَائِنْ بالأبَاطِح بن ضیئق یرای لَوْأَصِبِتُهَرَالمُصَابَا 
وقد يأتي منصوباً على قلةء لذلك ذكر الرضي”" أنه لم يعثر على منصوب بعد 
(کأاین)ء لكنه قد سمع من العرب» يقول الشات 20 : 
اشر ه این أس بالوجا کین آلساخمین هه بفدمنر 
وقول اھ 90 
ركان انشا علیکم وَیئے فَدِيْمَارَلاتَدْرُنَ مَامَن ميم 
وعلى ما سبق ذكره رأي جمهور التحوييق» قال سوي + کال كاين 
رجلا رأيت» زعم ذلك یونسء وكأين قد أتاني رجلاء إلا أن أكثر العرب إنما 
يتكلمون بها مع (من). ۰۰۰ وان حذفت (من) و(ما)ء فعربي». 
وقد خالف النحويين ابن عصفور” » حيث ذهب إلى وجوب جر التمييز ب 
(من)ء وجعله لازما. 


0 


أمَا أبو حيان» فقد ذهب مذهب جمهور النحویین» حیث قال" : «وأكثر ما 


)١(‏ قائله جریر؛ ينظر: ديوانه ۱۷ء والأمالي الشجرية 2٠١/١‏ وشرح المفصل ۰۱۳۹/6 والمقرب 
۱ والخزانة 1061/۲ . 

(۲) ینظر: شرح الكافية ۰۱۰۱/۲ 

(۳) لم أقف على قائله. ینظر: شرح التسهیل ۰1۲۳/۲ وارتشاف الضرب ۰۳۸۱/۱ ومغني اللبیب 
۱ وأوضح المسالك ۰۲۷۲/4 والتصریح ۰۲۸۱/۲ وشرح أبيات مغني اللبیب 1717/4 . 

)٤(‏ لم أقف على قائله» ينظر: إرتشاف الضرب ۰۳۸۹/۱ ومغني اللبیب ۰۱۸۷/۱ وشرح أبيات مغني 
اللبیب ۰۱۱۷/۶ 

۰۱۷۱۱۷۰/۲ الکتاب‎ )٥( 

.۵۱/۲ ینظر: شرح الجمل‎ )٦( 

(۷) البحر المحیط ۰1۵/۳ وینظر : إرتشاف الضرب ۰۳۸۵/۱ 


۳۹۰ 





مجیء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون 


ذهب البصریّون''' إلى جواز مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنوّن 
فيقولون: عجبت من ضرب زیڈ عمرا وأثبتوا ذلك بالقياس على (أن) والفعل . قال 
سیبویه(۲۲: «وتقول: عجبت من ضرب زيداً بکڑ ومن ضرب زید عمراًء إذا کان هو 
الفاعل» و(كأنه قال : عجبت من أنه يضرب زیذ عمراً» ویضرب عمرا زید» . 

وقال الس «وان نونت أو أدخلت فيه ألفاً ولا ما جری ما بعده على 
أصله» فقلت: أعجبني ضربٌ زیڈ عمراً. وإن شئت نصبت (زيد) ورفعت (عمرا)» 
أيهما كان فاعلا رفعتهء تقدم أو تؤخر». 


( 


وممن ذهب هذا المذهب الزجاجی ۳ واہو على الفارسی ۲ وايق جن" 
(N . (۷)‏ 7 2 ۰( 
والصيمري" والجرجانی”“ والزمخشري”' وابن معط ۰ والموصلی''. 


. ۱۷۵/۳ ينظر: البحر المحيط ۰40۱/۱ وإرتشاف الضرب‎ )١( 
. ۱۸۹/۱ الکتاب‎ )۲( 

.٠٤١/١ المقتضب‎ )۳( 

.۱۲۳ ۱۲۲ ينظر: الجمل‎ )٤( 

۰۱۸۱ ینظر: الایضاح العضدي‎ )٥( 

۰۱۱۱/۱ ينظر: المحتسب‎ )٦( 

(۷) ینظر : التبصرة والتذکرة ۲۳۹/۱. 
(۸) ینظر: المقتصد ٥٥۳/١‏ . 

(۹) ینظر : المفصل ۰۲۲۳ 

(۱۰) ینظر : الفصول الخمسون ۲۲۰. 
(۱۱) ینظر: شرح ألفية ابن معط ٠٠٠۸/۲‏ . 


۳4۱ 





وذهب الفراء”'2 إلى أنه لا يجوز ذلك» بل إذا نون المصدر لم یجیء بعده 
فاعل مرفوع» وزعم أنه لم يُسمع من العرب . 
اما آبو حيان ‏ رحمه الله -» فقد اختار مذهب الفراءء حيث قال عند قوله 
تعالی : « الد گتروا وما وهم کار وليك علوم لته أ الیگ رالاس ت۳6 
في قراءة من قرأ" برفع (أجمعون): «مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنوّن 
مسألة خلافية؛ البصریون یجیزون ذلك فیقولون: عجبت من ضرب زید عمراء 
والفراء یقول: لا يجوز ذلك. بل إذا نون المصدر لم یجیء بعده فاعل مرفوع 
والصحیح مذهب الفراء»"*. 
ورد مذهب البصریین ومن تبعهم بما يلي : 
أولاً: أنه ليس لهم حجة على إثبات دعواهم من السماع» وقد زعم الفراء أنه لم 
يُسمع ذلك من العرب» والفراء سامع لغة" . 
انیا : أنهم أثبتوا هذا الحكم بالقياس على (آن) والفعل» وتوجيه ما ذكروه غير 
ظاهر؛ لأننا لا نسلم أنه مصدر ينحل من (أن) والفعل فيكون عاملا؛ ولو 
سلمنا ذلك» لا نسلم أن للمجرور بعده موضعاًء ولو سلمنا بذلك» لم نسلم 
بأنه يجوز العطف علیه ۳ . 


وقد تبع السمينٌ الحلبي شیخه في اختياره مذهب الفراء في هذه المسألة ۳ . 


. ٠١١ /۳ ينظر: البحر المحيط ۰11۱/۱ وإرتشاف الضرب‎ )١( 

(۲) سور البقرة: من الآية .15١‏ 

(۳) هی قراءة الحسن البصري. ينظر: المحتسب ۰۱۱۱/۱ والبحر المحيط /١‏ ٤٦ء‏ وإتحاف فضلاء 
البشر ٦٢٤/١‏ ۔ ٦٤٤‏ . 

. ٤11/١ البحر المحيط‎ )٤( 

. ٠١١/۳ وإرتشاف الضرب‎ ء٦٤‎ /١ البحر المحیط‎ )٥( 

.٦٤/١ البحر المحيط‎ )٦( 


(۷) ينظر: الدر المصون .۱۹٦/۲‏ 


۳۹۲ 





اعمال اسم الفاعل واضافته 


يعمل اسم الفاعل عمل فعله بشروط ذکرها النحویون - رحمهم الله -» ولكنهم 
اختلفوا في أيهما أولى في اسم الفاعل العامل العمل آم الإضافة؟» وقد قریء بهما 
في قوله عز وجل «هل هن کسمت رده أذ تن ِرَحْمَةٍ هل هرت ممیکت 
د وقوله عز وجل « بآ ۳ وغیرهما حيث قرأ آبو عمرو بن 
العلاء (كاشفاتٌ ضرَّه) و(ممسكاتٌ رحمته) بالتنوين فيهما ونصب (ضره) 
و(رحمته). وقرأ الباقون بالإضافة من غير تنوين وخفض (ضره) و(رحمته). وقرأ 
حفص”" (بالع) بغير تنوين و(أمره) بالخفض» وقرأ الباقون (بالغٌ) بالتنوين و(أمرّه) 


بال ۱ ٤‏ 
وظاهر كلام سيبويه أن الإعمال أولى من الإضافة. حيث قال : «قال المرار 
الأسدی؟ 


.۳۸ سورع الزمر: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: من الآية ۳. 

(۳) هو حفص بن سلیمان بن المغيرة الاسدي بالولاء» قاریء الکوفت تلقی القراءة عن عاصم. نزل 
بغداد ثم جاور بمكة» وهو قاریء أهل المشرق» توفي سنة ۱۸۰ھ. 
ینظر : تهذیب التهذیب ۰4۰۰/۲ ومیزان الاعتدال ۱/ ۵۵۹-۵۵۸ وغاية النهاية ۲۵6/۱ . 

)٤(‏ ینظر: التبصرة ۰17۰ ۷۰۲ والنشر ۰۳۰/۲ ۵4۵ والبدور الزاهرة ۰۳۷4 ۰۳۲۰ والمبسوط 
۳ ۷۳ء وإتحاف فضلاء البشر ۰1۳۰/۲ ۰۵10 وینظر أيضاً: البحر المحیط ۰۳۲/۱ 
ETE ۲۸۳/۸ ۰ ۳٣۸/۷ ۲۳‏ 

. ٣٤٤ الکتاب ۸/۱٦۱ء وینظر : النکت في تفسیر كتاب سیبویه ۲۸۱/۱ء‎ )٥( 

)٦(‏ هو المرار بن سعید بن حبیب الفقعسي الأسدي . من شعراء الدولة الأموية» کان قصيراً ضثیلا» وکان 
يهاجي المساور بن هند» قال المرزباني : کثیر الشعر . وقد جمع الدكتور نوري حمودي القيسي شعره- 


۳۹۳ 





سمل الهُمُومٌ بل ل مُنْطِي رأسے تج مُخَالِط صُهْبَة تسس 

فهو على المعنی لا على الأصلء والأصل التنوین؛ لأن هذا الموضع لا یقع 
فيه معرفة» ولو كان الاصل ههنا ترك التنوین» لما دخله التنوين» ولا كان کذلك 
نکرة وذلك أنه يجري مجری المضارع فیما ذکرت لك». 


وقد تبعه في هذا الرأي الزجاجي حیث قال" : «فإذا کان اسم الفاعل بمعنی 
الحال أو الاستقبال» کان لك فيه وجهان : 


آحدهما: - وهو الاجود ۔ أن تنونه وتتصب به ما بعده؛ لأنه ضارع الفعل المستقبل» 
وذلك قولك: هذا ضارتٌ زیداً الساغة وهذا شارت ژیدا غداء وهذا 


مكرمٌ أخاك غداء وما أشبهه. . . 


الوجه الثانی : أن تحذف التنوين وتخفض ما بعده» وأنت ترید الحال أو الاستقبال» 
فتقول: هذا ضاربُ زيدٍ غدآء وهذا مكرمٌ عمرو غداء خفضت؛ 
لمعاقبة التنوين الإضافة. 


5 ء۶ ۰ (۳( 2 ہے دنه )2 


ت فی رسالة منشورة. 
ينظر: المؤتلف والمختلف ۰۰۸ وخزانة الأدب ۰۱۹۱/۲ ۲۵۲/۳ -۲۵. 
)١(‏ ينظر: شرح أبيات سيبويه ۰۱۳4/۱ والمحتسب ۰۱۸4/۱ وأسرار العربية ۰۱۸۸ والمخصص 
۷ وشرح المفصل ۰۱۲۰/۲ 
و«الناجي»: السریع. القاموس (نجا) ۳۹۳/۲. 
«والصٌّهْبَّة»: الشعر الذي يخالط بیاضه حمرة. القاموس (صهب) ٠٤/١‏ . 
«وَالمْتَعَيّس»: الابل البیض یخالط بیاضها شقرة . القاموس (عیس) ۲۳۹/۲ . 
(۲) الجمل ۰۸۵ ۸۷. 
(۳) ینظر: الایضاح العضدي ۰۱۷۲ ۱۷۳. 
)٤(‏ ینظر: التبصرة والتذکرة ۲٠١/١‏ . 
)٥(‏ ینظر: الکشاف ۳۹۹/۳ 


۳۹ 





الربيع”'' . وذهب الکسائی”'' إلى آنهما سوای ووافقه الفراء”” . 
وتبعهما فيما ذهبا إليه الطبري * والزجاج*'“ والقرطبي”" . 


أمَا أبو حيان» فقد رجح أن الاضافة آولی» حیث قال : «واذا جاز 
[ٍعماله] "۰ فهو أحسن من الإضافةء نص على ذلك سیبویه وقال الكسائي: هما 
سواء. والذي آختاره أن الاضافة أحسن [من الاعمال] ۷ وقال٭''' أيضاً في 
موضع آخر: «وقد ذهبنا إلى أن الإضافة أحسن من العمل» . 


وقد علل اختياره هذا في كتابه التذييل والتكميل بقوله©: «...؛ لان 
الأصل في الأسماء إذا تعلق أحدها بالآخر الإضافة» والعمل إنما كان بجهة الشبه 
للمضا منت فالحمل على الأصل أولى» وهو الإضافة»»؛ كما ذكر”"'' أيضاً في كتابه 
التذكرة ۱ نها" وان كانت فرعاً بدلیل کونها لا تعرف» فهي آکثر من التنوین ونصب 
ما بعده . 


. ٠١١١/۲ ينظر: البسیط‎ )١( 

(۲) ینظر: البحر المحیط ۰۱4۰/۱ ۰۹۸/۰ وارتشاف الضرب ۰۱۸/۳ والمساعد ۰۲۰۰/۲ وتوضیح 
المقاصد والمسالك ۰۲۲/۳ وهمع الهوامع ۰۹0/۲ وشرح الالفية للاشموني ۲/ ۳۰۵. 

(۳) ینظر: معانی القران للفراء ۰۲۰۲/۲ ٤١١‏ . 

. ٦/۲٤ ینظر: جامع البیان‎ )٤( 

۳۵۵/۶ ینظر : معانی القران واعرابه‎ )٥( 

.۲٥۹/۱١ ینظر: الجامع لاحکام القرآن‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط ۰۱8۰/۱ .۲۱۸/٥‏ 

(۸) هکذا في المخطوط ۱۹۷/۱ء وفي المطبوع (عماله) وهو خطأ. 

(۹) هكذا في المخطوط ۱۹۷/۱ء وهو ساقط من المطبوع. 

(۱۰) البحر المحیط .۹۸/٦‏ 

(۱۱) التذییل والتکمیل ۰۲۱/۳ وأنظر: البحر المحیط ٦٢٤/۸‏ . 

(۱۲) تذكرة النحاة ۲۷۲ . 

(۱۳) يعني الاضافة. 
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ولکنه لم يعب الرأي الآخر الذي رجّح الاعمال» حيث قال" في موطن آخر: 
«و کلاهما فصیح . 

وما اختاره أبو حیان هو الظاهر من مذهب النحاس حیث قال" بعد أن ذکر 
القراء‌تین الواردتین في قوله تعالی : « له کشمت ضر آزآرادن برَحمَة هل هرک 
نیک مت 4 : «بالتنوین على الاصل؛ لانه لما لم یقع بعد ولو كان ماضياً 
الاسمین حاجزء فخفضت الثانى بالاضافة وَحَذْف التنوین كثير في کلام العرب 
موجود حسن؟. 

وممن تبع أبا حيان فیما ذهب إليه ‏ فیما یظهر لي - ابن أمّ قاسم المراديی"*؟ . 


. 477/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) إعراب القران ٠١/٤‏ . 

(۳) سورة الزمر: من الآية ۳۸. 

. ۲۰/۳ توضيح المقاصد والمسالك‎ )٤٤ 


۳۹۹ 





ٹاناً: الانعال 


۳۹۷ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





اتیان (أن) للمجازاة 


مه ۰ 


ذهب الکوفیون ۲۳ وعلی رأسهم الفراء(؟ ومعهم الأصمعي”" إلى أن (أنَّ) 
تکون للمجازاة» وجعلوا منه قوله تعالی: #9 أن َل هافر ادها 
لک € وقوله تعالی: « وَلَسُم بقاخذیه رل أن نموا وير فالمعنی: إن 
أغمضتم بعض الإغماض أخذتموه الأ وقوله تعالی : : وان توا موا خر لمك ی 
المعنى: إن تصوموا فهو خير لکم! ۸ وقوله تعالى : ورن شک وم أن 
جح وقوله تعالی: آفتضر کم ال ڪر صَنَحًا أن کُر مرا 


سب 


رو کے( 1 اتل الفرزد و0 


(١)‏ ینظر: التسهیل ۰۲۳6 وشرح الكافية ۰۲۵۳/۱ ۰۲۳۰/۲ والبحر المحيط ۰۱۱۸/۱ والتذییل 
والتكميل ۱۳۷/۰ بء والجنی الداني ٢٤٤۲ء‏ ومغني اللبيب ۰۳۹/۱ والبرهان / ۲۲۷ . 

۰۳۱۸/۲ ينظر: معاني القران للفراء ۱۷۸/۱ ۰۰ ۰ البحر المحیط‎ )٢( 

(۳) ینظر: التذييل والتکمیل ۵/ ۰1۱۳۶ والمساعد ۳/ ٠‏ ۰ء وهمع الهوامع ۱۹/۲ . 

۸۲ سور البقرة : من الآية‎ )٤( 

.751/ سورة البقرة: من الآية‎  )٥( 

.۱۷۸/۱ ینظر: معاني القرآن للفراء‎ )٦( 

(۷) سور البقرة: من الاية .۱۸٤‏ 

(۸) ینظر: معاني القرآن للفراء ۱۷۹/۱. 

(9) سور المائدة: من الاية ۲. 

(۱۰) سورة الزخرف: من الاية ۵. 

() ينظر: شرح دیوانه ۰۸۵۰ والرواية فيه (ليوم) بدل (لقتل)ء والکتاب ۰۱۱۱/۳ ومعاني القرآن للفراء 
۳ء وشرح التسهيل ۰۵۳/4 والجتن الداني ۰۲۶۱ ومغني اللبيب ٢/٥۲ء‏ والخزانة ۳/ 1۵6 = 


۳۹۹ 





5 سو قور 


آئغفشب آن أذنافنية حرا جهاراولم تجزغ لقنل ابن خازم 

قالوا"“: كان حق (آن) هنا أن تکون المصدرية الناصبة» ولکن لما كان هناك 
فصل بینها وبين الفعل» تعین أن تکون شرطية. فلا یجوز: أن زيد قام خير من أن 
یقعد . 


وقد رجّح ابن هشام !۳ هذا المذهب لامور : 
آحدها: توارد المفتوحة والمکسورة على المحل الواحد. والأصل التوافق» فقریء 
بالوجھین قوله تعالی  :‏ آن کی نت۲۳۹ . وف ولا رمک کان قزر 


أن سکم 0( 3 و آفتضرب كم الک ص أن كتير فوما 


مُسرفيرت ۴۹ء وقد روي البيت السابق بالوجهين بفتح همزة (أن) 
وكسرها. 
الثانی : مجیء الفاء بعدها کثیراء كقول الشاعر" : 


«قتيبة» : هو قتيبة بن مسلم الباهلي القائد المشهور. 
«حرّتا»: قطعتا. القاموس (حزز) ۱۷۲/۲. 
«ابن خازم»: هو عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان من قبل ابن الزبير . 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل ۰۰۳/4 والتذيبل والتكميل ۰۱۳۶/۰ والجنی الداني ۰۲۶۱ والمساعد 
۳ -٦۱۱ء‏ وهمع الهوامع ۰۱۹/۲ 

(۲) ینظر: مغني اللبیب ۱ ٣۳ء‏ وينظر: معاني القران للفراء ۰۱۷۸/۱ ۰۳۰۰ ۰۲۷/۳ وشرح 
الکافیة ۰۲۵۳/۱ والجنی الداني .۲٢٢‏ 

(۳) سور البقرة: من الآية ۰۲۸۲ حیث قرأ حمزة بالکسر وفتحها الباقون. ینظر : التبصرة ۰4۵۱ والنشر 
۲ والمبسوط ۰۱۳۷ والبدور الزاهرة ۰۵0 وإتحاف فضلاء البشر ٦٥۹/١‏ . 

)٤(‏ سور المائدة: من الاية ٢ء‏ حيث قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالکسر؛ ووافقهما ابن محیصن واليزيدي» 
وقرأ الباتون بالفتح . ینظر : التبصرة ۰4۸6 والنشر ۰۲۵۶/۲ والمبسوط ۰۱۰۱ والبدور الزاهرة ۰۸۷ 
واتحاف فضلاء البشر ۵۲۹/۱. 

)٥(‏ سورة الزخرف: من الايةه. حيث قرأ ابو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف بالكسرء وفتحها 
الباقون. ینظر : التبصرة ۰114 والنشر ۰۳۹۸/۲ والمبسوط ۰۳۳۶ والبدور الزاهرة ۰۲۸۲ واتحاف 
فضلاء البشر 1۵۳/۲ . 

۰۲۱/۱ قائله العباس بن مرداس» ينظر: دیوانه ۰۱۲۸ والکتاب ۰۲۹۳/۱ والشعر والشعراء‎ )٦( 
- ۰۳۰۳ ۰۳۶/۱ وجمهرة اللغة ۰۳۰۲/۱ والخصائص ۰۳۸۱/۲ ۰۱۱۱/۳ والأمالي الشجربة‎ 


۶:۰۰ 





آبا جات ء انا نت ذاتشر فاا نم نالیم اس 
الثالث: عطفها على (إن) المکسورة في قول الشاعر(۱: 
اقا ا وا ات شوت ایکا ما این رت نز 


فالراوية بکسر (إن) الأولی وفتح الثانية» فلو كانت المفتوحة مصدرية للزم 
عطف المفرد على الجملة . 


وذهب الصروت'' ومن تبعه ۳ إلی منع مجيء (آن) للمجازاة وتأولوا 
شواهد الكوفيين على أن (أن) فيها إنما هي المصدرية أو غير ذلك . 

فمثلاً قوله تعالی: ‏ أن ِل دما در نها ال ۷۷ء (أن) 
مصدریه» وما دخلت عليه في محل نصب مفعول لاأجله» التقدیر : لان تضل”*' . 


وقوله تعالی : « وَلَا عم ان تور آن وم4 (آن) هنا مصدریف 


2 ۲ وشرح المفصل ۰۱۳۲/۸ والخزانة ۰۸۰/۲ 
«أبو خراشة»: كنية خفاف بن ندبة. «النفر»: قوم الرجل . القاموس(نفر) ١57/1‏ . 
«الضّبُّع»: السنة المجدبة. القاموس (ضبع) ۵6/۳ . 

۰۳۲۱/۱ لم أقف على قائلهء ينظر: المفصل ۰4۰ وشرح المفصل ۹۸/۲ - ۰۹۹ وشرح التسهيل‎ )١( 
۰۱۷۹/۱ والخزانة ۸۲/۲ء وشرح أبيات مغني اللبيب‎ 
۰۲۱/۱ «تکلا»: تحفظ وتحرس . القاموس (کلا)‎ 
۸۲ «تذر»: تترك وتدع. القاموس (وذر)‎ 

(۲) ينظر: شرح الكافية ۰۲۳۰/۲ والجنی الداني ۰۲4۱ 

(۳) ينظر: المحتسب ۰۱۹۷/۱ والتسهیل ۰۲۳6 وشرح التسهیل لابن الناظم ۰۵۳/6 وینظر: الحواشي 
الاتیة . 

(4) سورة البقرة: من الآية ۲۸۲. 

)٥(‏ ینظر: إعراب القران للنحاس ۰۳2۷/۱ ومشکل |عراب القران ۰۱4۵/۱ والکشف عن وجوه 
القراءات السبع ۰۳۲۰/۱ والحجة في القراء‌ات السبع لابن خالویه ۰۱۰6 والکشاف ۰1۰۳/۱ 
والبیان فی غریب إعراب القران ۰۱۸۳/۱ والتبیان فی إعراب القران ۰۲۹۲/۱ والدر المصون 
104/۲ 1 

)٦(‏ سورة المائدة: من الآية ؟. 





f 


وما دخلت عليه في محل نصب مفعول لأجله» التقدیر: لأن صدورکم ۳ أي : 
وقوله تعالی : « آفتضرب سک کر صقا آن کشر فوما سرف ۷4 
(أن) هنا مصدرية» وما دخلت عليه في محل نصب مفعول لأجلهء التقدير : لأن 


كين 

وأما قول الشاع ^ : 
هم و ۰6 1س ہو ےپ ھے ھن ا یت 
EOE E‏ جهّارا ولم تجزغ لقتل ابن خازم 


فذهب الخلیل”“ وتبعه ابن الناظم”' إلى أن (أن) مصدريةٌ ناصبة للفعل 
وت معها اللام» ویضعف الشرط هنا کون الجواب المتقدم مستقبلا والشرط 
ماضياً. لکن هذا الرأي فيه نظر - كما سبق -؛ لانه يلزم منه الفصل بين (آن) الناصبة 
والفعل » ولاجله قال الکوفیون بأنها شرط . 

وذهب المبرد"" إلى أن (آن) في البیت هي المخففة من الثقیلة؛ أي أتغضب 
من أجل أنه أذنا قتيبة حزتاء ثم حذف الجار فخفف . 


(۱) ینظر: معانی القران واعرابه ۰۱8۳/۲ واعراب القران للنحاس ۰0/۲ ومشکل اعراب القرآن 
۱ والكشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۲۰/۱ والکشاف ۰۵۹۲/۱ والبیان في غريب 
إعراب القران ۰۲۸۳/۱ والتبیان في إعراب القران ۰4۱۷/۱ وحجة القراءات لابن زنجلة ۰۲۲۰ 
والدر المصون / ۰۱۹۲ 

(۲) سورة الز خرف: الآية ۵. 

(۳) ینظر: معاني القران واعرابه ۰8۰۵/6 واعراب القران للنحاس ۰۹۸/6 ومشکل إعراب القران 
۲ والکشف عن وجوه القراءات السبع ۰۲۵۵/۲ والکشاف ۰۷۸/۳ ۰۱4۳/4 والبیان في 
غریب إعراب القران ۰۲۵۳/۲ والتبیان في إعراب القران ۱۱۳۷/۲ . 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

۰۱۹/۲ ينظر: الکتاب ۰۱۰۱/۳ والتذییل ۰۱۳6/6 والمساعد ۰۱۱۵/۳ وهمع الهوامع‎ )٥( 

. ٥۳/٤ ينظر: شرح التسهیل‎ )٦( 

)۷( ینظر : التذییل والتکمیل ۰۱۳4/۰ والمساعد ۰۱۱۱/۳ وهمع الهوامع ۰۱۹/۲ 


o 


۲ 





آما بو حیان فیختار مذهب البصريين ومن تبعهم القائلين بأن (آن) لا 
تكون للمجازاة خلافاً للكوفيين وغیرهم» لذا فهو يرى أن (أن) فیما استشهد 
به الكوفيون مصدرية ناصبة ولیست شرطیةء فعند قوله تعالی: « أن تضلّ 

ِحَدهع ۳ قال: «وقرأ الباقون بفتح همزة (أن) وهي ناصبة»”" . 

وعند قوله تعالی : « ولا رمک متام َو أن وڪم 4 قال : «وقرأ 
باقي السبعة (آن) بفتح الهمزة جعلوه تعلیلا للشنآنء وهي قراءة واضحة. أي شنآن 

قوم من أجل أن صدوکم»*. 

وعند قوله تعالى: انشرب نکم ال ڪر صَنْحًا أن کنتم فوما 
رييت €" قال" : «وقرأ الجمهور (آن) بفتح الهمزة» أي من أجل أن 

ا 

وقد أجاب الدماميني”' عما رجح به ابن هشام مذهب الكوفيين بما يلي : 

۱ - قوله: توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد والأصل التوافق... 
الخ فيه نظر؛ لأنه إن أراد بالتوافق الترادف» فهو ممنوع وان أراد أن التركيب 
المعین إذا وجد تركيب آخر لم يخالفه إلا في بعض مفرداته» فالأصل أن يكون 
معناهما متفقين لا مختلفين» فهو أيضاً ممنوع . 


۰۱۱۸/۱ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: من الأیة ۲۸۲. 

.۳٣۹ ۳٣۸/۲ البحر المحيط‎ )۳( 

(4) سورة المائدة: من الاية ۲. 

. 1۲۲/۳ البحر المحیط‎ )٥( 

)٦(‏ سورة الزخرف: الآية ٥‏ ۔ 

(۷) البحر المحيط 1/۸ . 

(۸) وانظر: البحر المحیط ۰۱۹۷/۲ ۳۱۸ ۳۳/۳ ۰۲۲/۵ ۲٢٤٢/۷ ۹۸/٦‏ ۰۳۱۰/۸ 

(۹) ینظر: تعلیق الفرائد - القسم الثاني ۔ مخطوط ۳۲۹-۳۲۸ وتحفة الاریب في الکلام على مغني 
اللبیب للدماميني أيضاً /١7‏ ب. وانظر: المنصف من الکلام على مغني ابن هشام - لأحمد بن محمد 
الشُمُني ‏ مخطوط 1/۱۷. 


۳ 





١‏ - قوله: مجيء الفاء بعدها كثيراً» کقول الشاعر. . . الخ یحتمل أن يكون ما بعد 
الفاء جواب شرط مقدر و (آن) مصدرية كما يقول الجماعة لا شرطیةء والمعنی : 
لا تعرّز علي لان كنت ذا نفر» فان فخرت بذلك فخرت آنا بمثلەء فان قومي 
باقون لم تستأصلهم الافات فحذف المسبب الذي هو الجواب في الحقيقة 
وأقيم السبب مقامه» فأطلق عليه الجواب . 

٣‏ - قوله: عطفها على إن المكسورة. . . الخء هذه الملازمة على ما ذكره من عطف 
المصدر على الجملة السابقة ممنوع» لجواز أن يكون المصدر المسبوك فاعلاً 
بفعل محذوف» أي: أقمت ووقع ارتحالك» فإنما عطف جملة على جملة. ثم 
قوله: إن المفتوحة عطفت على المكسورة» فيه تسامح؛ إذ الحرف لا يعطف 
على الحرف: 





إتيان (آن) نافية بمعنى (لا) 


ذهب الفراء ۲۳ والزجاج”" إلى أن (أن) تكون بمعنى (لا) النافية» وحكي هذا 
المذهب عن بعض النحویین”". ف(آن) في قوله تعالی : لد هی هُدی أله آن 
يک اد یل مآ أود م۹ نافية بمعنى (لا)ء والتقدير: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» 
وس جا َه تم أن تاوا أي : لا تضلون. 


وذهب جماعة آخرونء منهم: ابن مالك وابنه بدر الدین ۳" والمرادي 
وابن هشام۳؟ والزرکشي ۱ إلى آنها لا تکون نافية بمعنی (۰)۷ فأما(آن) في الاية 


(۱) ینظر: معاني القران ۰۲۲۳/۱ 

(۲) ینظر : معاني القران واعرابه ۱/ ۳۰ 

(۳) ینظر : معاني القرآن وإعرابه ۰4۳۱/۱ والازهية ۷۰ء والتسهیل ۰۲۳6 ومغني اللییب ۰۳/۱ 

.۷۳ سورة ال عمران: من الاية‎ )٤( 

. ٠١١ سورة النساء: من الاية‎ )٥( 

۰۲۳۶ ینظر: التسهیل‎ )٦( 

(۷) ینظر: شرح التسهیل ۵۱/6. 

(۸) ينظر: الجنی الداني ۲۲. 

(۹) ینظر: مغني اللبیپ ۳۱/۱ 

(۱۰) ینظر : البرهان ۲۲۷/٤‏ . 

والزرکشي هو بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي. ولد بمصر سنة ٤٢۷ھ‏ أخذ عن 
الجمال الاسنوي وسراج الدين البلقيني» رحل إلى حلب ودمشق» ثم رجم إلى مصر ودرس بهاء وبها توفي 
سنة۷۹4ه-. له : البحر في أصول الفقه» وشرح جمع الجوامع للسبكي» والبرهان في علوم القران وغیرها . 
ینظر : الدرر الکامنة ۳/ ۰۳۹۸-۳۹۷ وشذرات الذهب ۳۳۵/۱ 


0 





السابقة» فليست نافية» بل هی مصدرية» والمعنی : ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من الكتاب إلا لمن تبع دینکم» وجملة القول اعتراض . 

أما أبو حیانء فيختار أنها لا تكون نافية بمعنى (لا)'؛ لأنه لم يقم على ذلك 
دليل من كلام العرب'''ء وتبعه في هذا الاختيار والتعليل تلميذه السمين الحلبي(۳ . 


۰۱۱۸/۱ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.٠١١ /٥ ينظر: البحر المحيط ۰4۹0/۲ وينظر: التذييل والتكميل‎ )۲( 
.7657/7 ينظر: الدر المصون‎ )۳( 


8 





إتيان (أن) بمعنی (إذ) 


ذهب بعض النحویین”ٗ منهم الفراء'' وابن خالویه"*» وعزاه بعضهم إلى 
الکوفیین * إلى أن (أن) تکون بمعنی (إذ) مع الماضي» وجعلوا منه قوله تعالی : 
سس قرو 7 


«أَفتضرن عد ال کر صَفحَاآن كر وم مشرفیت؟ ۰۳ أي : إذ کنتم . وقوله 
تعالى : ل بل وا نجهم مر مَنْهُر 4 أي : إذ جاءهم . 

قيل ومع المضارع كقوله تعالى : < مروت رل وک أل توما ام ویک( 
أي: إذ ا وقوله تعالى: # لم کر إِلَ اذى ج اهعم فى ریم آن ءاکله له 
ملک معناه: إذ آتاه. وقوله تعالی : ٭ پالم آن بفیر کاربا حَطيننا أن كنا ول 
مین أي : إذ كنا. وقال الشاعر "۳ : 


(۱) ینظر: مالم ينشر من الأمالي الشجرية ۰۳۸ والجنی الداني ۰۲4۲ والخزانة ۰۱۵۱/۲ 

۰۲۷/۳ ینظر: معاني القران‎ )٢( 

(۳) ینظر: الحجة في القراءات السبع ۳۲۰. 

.۲4۰ ينظر: مغني اللبیب ۰۳۱/۱ وجواهر الادب‎ )٤( 

.۵ سور الزخرف: من الاية‎ )٥( 

.۲ سورةق: من الا‎ )٦( 

(۷) سورة الممتحنة: من الآية ۱. 

(۸) سورة البقرة: من الایة ۸٥۲۔‏ 

)۹( سورة الشعراء: من الآية ۵۱. 

(۱۰) قائله: زيد بن عمرو بن نفیل . ینظر: الكتاب ۰۱۵6/۲ والحماسة البصرية ۰۱۱/۲ والازهية ۸٦ء‏ 
والمخصص ۰۱8/۱۶ وشرح المفصل ٠۷٦/٤‏ والخزانة ۰۹۰/۳ 
«نکر»: المنکر والامر الشدید. القاموس (نکر) ۰۱1۸/۲ 


۰:۷ 





کے ع وه ره 
سا انی الطَلاق أن راتانی 


وقول التاء ۲۳ 
3 ے ٩6‏ ےہ 
اجئك أن سكنت چبّسال جسمی 


مَل مالي فد اي بنکسر 


ث6 م 


ون تاسبست له سن قَرِيبٍ 


يريك آذ سنت راز فاس 


وجعل بعضهم منه قول الشاعر”" : 
ها مر 


A 1‏ و سے 
اتغضے أن آذفافتيیء متا 


وعد لها هذا المعنی ابن فارس”" . 

وخالفهم جماعة اخرون ۰ حيث لا يرون إتيان (أن) بمعنى (إذ)» 
وخرّجوا'“ (أن) في الآيات السابقة مصدرية. ففي قوله تعالى: ۶ أفتضرث عك 
الك كان تشم وا ت (أن) مصدرية وقبلها لام العلة مقدرة 
20 2ت 2۸ 

وفي قوله تعالی  :‏ بل ہوا أن بهم أي: لأن جاءھم. وفي قوله تعالی: 
« أن وما بک ریہ هي - أي : (أن) المصدریة ‏ مع ما دخلت عليه في محلّ نصب 


. 1٩ قائله: جميل بن معمر (جميل بثينة). ينظر : ديوانه ۳۵ الأزهية‎ )١( 
. «أرض بثنة»: أي سهلةء ينظر: القاموس (بشن) ۰۲۰۰/6 وتصغيرها یه وبها سميت المرأة بثينة‎ 
.۲٥۸/۲ «حِسْمّى»: موضع ببادية الشام بينه وبين وادي القرى ليلتان. معجم البلدان‎ 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

(۳) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة ٠١۸‏ . 

)٤(‏ ينظر: الازهية ۷ وما لم ينشر من الأمالي الشجریة٤٤ء‏ والجنی الداني 747 - ۰۲۳ ومغني 
اللبیب ۰۳۱/۱ وجواهر الادب ۰۲۶۰ والبرهان ۰۲۲۸/4 

. ۱۱۳۷/۲ ینظر: إعراب القران ۰۹۸/4 ومشکل القران ۰14۹/۲ والتبیان في إعراب القران‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: إعراب القران للنحاس ۰4۱۰/4 ومشکل اعراب القرآن ۰۷۲۸/۲ والکشاف ۰۸۹/۶ والبیان 
في غريب |عراب القران ۲/ ۰4۳۲ والتبیان في إعراب القران ۱۲۱۷/۲ . 


۸ 





وكذا (أن) في الأبيات السابقة مؤولة بالمصدریة علی تقدیر اللام» أي : لان 
كما صرح بذلك الهروي في أول حديثه عنها""" . 
ما أبو حیانء فيختار أن (أن) لا تأتى بمعنى (إذ)ء حيث قال: «ولا تكون 
بمعنى (إذ) خلافاً لزاعمہ)”''ء وما استّدلَ به على ذلك فهي عنده مصدریة ۳ . فمثلا 
7 ع و م ےو 4 و >> وه ۳2 ۶ر 1 
عند قوله تعالى: « عزون الرسول ریا أن توم نوا بان رکه قال رحمه الله : «و (أن 
تؤمنوا) مفعول من آجله. أي : یخرجون لإيمانكم أو كراهة إيمانكم» . 


ء٦۷ ينظر: الأزهية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۰۱۰۱/۱ 

(۳) ینظر: المصدر السابق ۰۱۱۸/۱ ۰۱۸۷/۲ ۰۲۸۷ ۰۱۱/۷ 
)٤(‏ المصدر السابق ۰۲۰۳/۸ وینظر : التذییل والتکمیل ۰۱۳۶/۵ 


1۹ 





إتيان (أن) بمعنی (لنلا) 


ذهب الکوفیون''' وعلی رأسهم الكسائي”" والفراء”" إلى أن (آن) تجيء 
بمعنى (لثلا)ء وجعلوا منه قوله تعالى : بی له نم أن تلو۵۹ أي : لثلا 
تضلواء وقوله تعالى: « ین كم عق فاو ین الرسل أن تَُوُوأ2*”4. أي : لثلا تقولواء 
وقوله تعالى: « ألسث پریکم الوا بل شهدا أت تولا يوم اي ۰۳ أي : للا 
تقولواء وقوله تعالى : ہا لق في الا روي أن تید كم أي : لثلا تميد 
بکم» وقوله تعالى : ل ونيىك لسا أن تع مَل الأرض ید4( أي : لثلا تقع» 


رصع و م 


وقوله تعالى : « # إن الله يمك سوت والارض آن ترو > أي : لئلا تزولاء 
وقوله تعالى : « ولا مور لول کجهر سو سکم یعس أن تید عل ۱4 


)١(‏ ينظر: ما لم ينشر من الأمالي الشجرية ۰۳۸ وأمالي المرتضى ۱۳۷/۳ - ۱۳۸ء والتبيان في إعراب 
القران ۰۱6/۱ والبحر المحيط ۳/ 24657 /٦‏ ۳۸۷ ۳۱۸/۷۔ 

. ٦٥۰۹/۳ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/۲۹ء والبحر المحیط‎ )٢( 

(۳) ینظر: معاني القران ۰۲۹۷/۱ ۳۲۷/۲. 

. ٠١١ سورة النساء: من الایة‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المائدة: من الآية ۱۹۔ 

.۱۷۲ سورد الأعراف: من الآية‎ )٦( 

(۷) سورة النحل: من الآية ۱۵. 

. 16 سورة الحج : من الآية‎  )۸( 

. ٤١ سورة فاطر: من الاية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الحجرات: من الآية ۲. 


aE 





أي : لثلا تحبط أعمالكم . وقال الشاعر*': 


أي : لغلا تشتمونا. وقال الشاعر " : 


یام قومی تر لعاف اي الم ال وال تء آن تر تيه 


أي: لثلا تمیل. 
وذهب البصريون”" وعلی رأسهم المبرد"*" ومن تبعهم إلى أن (آن) لا تکون 


بمعنی (لثلا) . آما ما استدل به الکوفیون على اتیان (آن) بمعنی(لثلا) فمؤول على 

حذف المضاف. فلما حذف آقیم المضاف إليه مقامه» فالتقدیر مثلا في قوله تعالی : 
۹س سے غ 0 0 5 

< َه گم أن تن لوا يبين الله لکم كراهة أن تضلوا”” . 


مصدرية ناصبة» وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله”" . 


۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 
(0 


CV 
(۷) 


قائله: عمرو بن کلثوم التغلبي. ینظر: شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ۰4۲۰ وشرح 
المعلقات السبع للزوزني ۰۲۵ وشرح القصائد العشر ۰4۲۳ والازهية ٦٦ء‏ وأمالي المرتضى 
۳ء وجمهرة آشعار العرب ۰۸۱ ومغني اللبیب ۰۳۱/۱ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۸۱/۱ 
«الیَرّی» : طعام الضیف . القاموس (قری) ۰۳۷۷/1 

قائله : الراعي النميري. ینظر : شعر الراعي النميري ۹٦ء‏ والکتاب ۰۳۰۵/۱ وشرح القصائد السبع 
الطوال ۰4۲۰ والازهية ٦٦ء‏ ورسالة الغفران ۰۱۹۶ والتصریح ۰۱۹۵/۱ والخزانة ۵۰۰۲/۱ . 
«الرحالة» : الرحل» وهي السرج؛ القاموس (رحل) ۰۳۸۳/۳ 

ینظر : الجنی الداني ۰۲6۲ ومغني اللبیب ۰۳۹/۱ والبرهان ۲۲۸/6. 

ینظر : ما لم ینشر من الأمالي الشجرية ۰۳۸ والجنی الداني ۲1۲ . 

ینظر : معانی القران واعرابه ۰۱۳۷/۲ واعراب القران ۰۵۱۱/۱ والکشاف ۰۰۹۰/۱ والبيان فی 
غریب إعراب القرآن ۲۸۱/۱. ۱ 
ینظر : البحر المحيط ۰۱۱۹/۱ والتذييل والتکمیل ١75/6‏ أ. 

ینظر : البحر المحيط ۰8۰۸/۳ ۰4۵۲ ۰۳۸۷/۰ ۰۳۱۸/۷ ۰۱۰۹/۸ 


۱ء 





اصل «لن» 


اختلف النحویون في الن» آهي بسيطة أم مركبة؟ 
فذهب الخلیل فی أحد قولیه؟۰ والکسائی''' - وتبعهما الخارزنجی() 


والسهیلی ۲۳ - إلى أن «لن» مركبة من «لا» النافية و«أن» الناصبة محذوةة الهمزة لكثرة 
الاستعمال» فبقیت النون ساکنة» وقبلها آلف» فحذفت الالف لالتقاء الساکنین» 
فالنصب مستفاد من «أن)»» والنفي مستمٰاد من ۷ . 


قال سيبويه”؟؟: «فأما الخلیل فزعم آنها «لا أن٤ء‏ ولکنهم خذفوا لکثرته في 


کلامهم» كما قالوا «ویلمه!. پریدون اوي لامعا وکما قالوا «يومئذ»» وجعلت 
بمنزلة حرف واحد» كما جعلوا «هلا» بمنزلة حرف واحد. فانما هی (هل) و(لا)) . 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ینظر: لمذهبهما: تهذيب اللغة ۰۳۳۲/۱۵ وشرح التسهیل ۰۱۵/6 وارتشاف الضرب ۰۳۹۰/۲ 
والتذییل والتکمیل ۰1٩۰/۰‏ والجنی الداني ۰۲۸۶ والتصریح ۰۲۳۰/۲ وحاشية الصبان على 
الاشمونی ۰۲۱۰/۳ 

بنظر: التصریح ۲۳۰/۲. 

والخارزنجي هو أبو حامد أحمد بن محمد البشتي المعروف بالخارزنجي. إمام الأدب بخراسان في 
عصره. شهد له آبو عمر الزاهد ومشایخ العراق بالتقدم دخل بغداد فأعجب به أهلها لمعرفته باللغة» 
روی عنه أبو عبد الله الحاكم» توفي سنة 54 اه. له تكملة کتاب العین» وشرح أبيات أدب الکاتب؛ 
وكتاب التفصلة. 

ينظر : معجم الأدباء ۲١۴/٤‏ ۰۲۰۸ وإنباه الرواة ۱/ ۰۱۱۹-۱۰۷ وبغية الوعاة ۳۸۸/۱۔ 

ينظر : نتائج الفكر ۱۳۳-۱۳۰ . 

الكتاب ۵/۳ . 


۶۱ 





وذهب الفراء''' إلى أن أصل «لن» «لا» فجعلت آلفها نوناء ونفي بها 
المستقبل» وحجته آنهما حرفان نافیان ثنائيان» والا» آکثر استعمالاً» فأبدلت آلفها 
نونا» كما تبدل النون ألفاً في الوقف في نحو 9 نع تما4 وفي نحو «زیدا». 

9 ال رت 0000 وال 00 الات 7 
ا راع جار والأعلم الشنتمری' الي ود 
بیش مت رب ا2ف اف ون التاظ ۶ 
ی ۳ بن جمعة المسوصلي ۱۲ ای ای ۰ 


)١(‏ ینظر: المفصل ۰۳۰۷ والکشاف ۰۲۸/۱ وشرح المفصل ۰۱0/۷ و۰۱۱۲/۸ وشرح التسهیل 
۶ وشرح الكافية للرضی ۰۲۳۰/۲ والارشاد إلى علم الاعراب ٠٤٤٥‏ وشرح ألفية ابن معط 
۱ ورصف المبانی ۰۳۰۵ وإرتشاف الضرب ۰۳۹۰/۲ والتذییل والتکمیل ۵/ ۰1٩۰‏ والجنی 
الداني ۰۲۸۵ ومغني اللبیب ۰۲۸۶/۱ والتصریح 2۳۰/۲ 

(۲) سورة العلق: من الاية ۰۱۵ والاية كاملة : النسفعا بالناصية» . 


(۳) ينظر: التذييل والتكميل ۰14۰/۰ وإرتشاف الضرب ۳۹۰/۲ والجنى الداني ۰۲۸۶ وجواهر الأدب 
۱ 

.۵/۳ ينظر: الكتاب‎ )٤( 

.۸/۲ ينظر : المقتضب‎ )٥( 

.۱۰۰ ینظر: معاني الحروف‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح التسهیل ٠١/٤‏ . 


.٠١65-١١6١/؟دصتقملا‎ )۸( 

(۹) النکت فى تفسير كتاب سيبويه 1۹۲/۱ . 
۱۰( المفصل ۳۰۷. 

(۱۱ شرح المفصل ۰۱۱/۷ و۸/ ۰۱۱۲ 
(۱۲) التوطلة ٠٤١‏ . 

(۱۳) التهسيل ۲۲۹ . 

(۱۶) شرح التسهیل ٠١/٤‏ . 

(۱۵) الارشاد إلى علم الاعراب ٥٤٤‏ . 
(۱7) شرح ألفية ابن معط ۰۳۱/۱ 
(۱۷) رصف المبانی ۳۵۵. 

۱۸( جواهر الادب ۳۲۱ 


1۳ 





والمرادي''ء وابن هشام''' والازهري "۰ والأشموني إلى آنها بسيطة غير 
مركبة . 


قال سیبویہ!“: «وأما غير" فزعم أنه ليس في «لن» زيادة» وليست من 
كلمتين» ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة» وأنها في حروف النصب 
بمنزلة «لم» في حروف الجزم في أنه لیس واحد من الحرفين زائداً» . 

وقد رد هؤلاء على الخليل ومن معه القائلين بأن «لن» مركبة من («لا» و«أن») 


١‏ - أن التركيب على خلاف الأصلء فلا تقبل دعواه إلا بدليل» ولا دلیل لهم 
على ذلك . 

١‏ - ما ذكره سيبويه فى رده على الخلیل حيث قال : «ولو كانت على ما يقول 
الخليل لما قلت (أما زيدا فلن آضرب)؛ لأن هذا اسم والفعل صلةء فكأنه قال (أما 
زيدا فلا الضرب له)» فتقديمهم ما انتصب بالفعل الواقع بعد «لن» عليه في قولهم (أما 
زيدا فلن أضرب) ولو كان الأصل فيه «أن» لم يجز ذلك» فهم لا يقولون (زيدا أن 
أضرب خير لك)» تريد (أن تضرب زيدا خير لك)؛ لأن (تضرب) من صلة «آن». 
وما في الصلة لا يصح أن يعمل فيما قبل الموصول. 

۳ أن «لن» مع الفعل والفاعل كلام تام» فلو كان أصلها «لا آن» لكان الكلام 


. 174 ۔‎ ۱۷۳/٢ الجنى الداني ۰۲۸۵ وتوضيح المقاصد والمسالك‎ )١( 

(۲) مغني اللبيب ۰۲۸4/۱ وشرح قطر الندى 0/8 . 

(۳) التصريح 570/7. 

.۲۱۰/۳ حاشية الصبان على الأشمونی‎ )٤( 

۱ . ٥/۳ الکتاب‎ )0( 

)٦(‏ يعنى «غير الخليل». 

(۷) ينظر: المقتصد ٠٠١٠/۲‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه ۰1٩۲/۱‏ وشرح التسهيل ١/٥۱ء‏ 
ورصف المباني ۰.۳۵۲ والجنى الداني ۲۸۶ - ۲۸۵ . 

(۸) الکتاب ۵/۳. 


ء٤‎ 








تاماً بالمفرد» وهو محال. 

٤‏ ۔ أنه ليس لفظ «أن» وفقاً للفظ «لا آن». ولا معناها كمعناهاء فما الذي 
أوجب أنها هي؟ 

كما ردوا مذهب الفراء بما يلي" : 


۱ - أنه إبدال الثقیل من الخفیف ؛ لأن النون مقطع» والالف صوت. والصوت 
أخف من المقطع . وإذا أبدلت النون من الألف خرج من خفة إلى ثقل» وإذا أبدلت 
الالف من النون خرج من الثقل إلى الخفة» فلا ينبغي أن يقاس أحد الموضعين على 
الآخرء مع أن ذلك البدل مختص بالوقف» والن) مستعملة في الوصل والوقف. فلا 
منافرة بينهماء ولا علة جامعة . فبطل القیاس . 

۲ - أن «ل۷» لم توجد ناصبة في موضع من المواضع» ودلن» لم توجد غير 
ناصبة في موضع من المواضع؛ فکیف تقاس «لن» على «۰۷ مع تناقض عملیهما 
وعدم عمل ۰۷۷ 

۳ - أنه ليس للفراء دليل على ما ادعاہء حتى قال ابن يعيش : «ولا أدري 
كيف اطلع على ذلك إذ ذلك شيء لا يطلع عليه إلا بنص من الواضع» . 

وقد أجاب بعضهم(" عما اعترض به على الخليل بأن ما ذكر لا يلزمه؛ من 
أجل أن الحروف تتغير أحكامها ومعانيها بالتركيب» فمثلا «لو» معناه «امتناع الشيء 
لامتناع غيره»» كقولك «لو جئتني أعطيتك»» تريد أن الإعطاء امتنع لامتناع المجيء» 


(۱) ينظر: شرح المفصل ۷/٦۱ء‏ و۱۱۲/۸ء وشرح ألفية ابن معط ۰۳4۰/۱ والإرشاد إلى علم 
الإعراب ٤٤٦٥ء‏ ورصف المباني ٢٥۳۔‏ ۰۳۵۷ والجنى الداني ۲۸۵ء ومغني اللبيب »584/١‏ 
والتصریح ۲۳۰/۲. 

)۲( شرح المفصل ٠١/۷‏ . 

(۳) ینظر: المسائل الحلبیات ٤٦ء‏ والمقتصد ۰۱۰۵5۵۱/۲ وسر صناعة الاعراب ۰۳۰۲-۳۰۵/۱ وشرح 
المفصل ۰۱۱/۷ والارشاد إلى علم الاعراب ۰465 والتذییل والتکمیل ٩۰/۵‏ ب٠‏ والجنی الداني 
٥ء‏ وتوضيح المقاصد والمسالك ٤/٤۶‏ 


ء٥‎ 





ولا يقع بعد «لو» الاسمء فلا تقول «لو زيد خارج أعطيتك». فإذا رکب مع «لا» صار 
معناه «امتناع الشيء لوجود غيره»» كقولك «لولا زيد لكان كذا وكذا»» ووقع بعده 
المبتدأء فكذلك يجوز أن يكون أصل «لن» «لا آن»» ثم إن الحكم تغير بتركيب ١لا)‏ 
معه» فجاز أن تقول «أما زيداً فلن أضرب»؛ فتقدم ما انتصب بالفعل الواقع بعد 
«لن» عليه » وإن كان لا يجوز ذلك في نحو «أن»» مثل «زيدا أن تضرب خير لك». 

أما أبو حيان فيختار أنها بسيطة غير مرکبة» حيث قال: ««لن» حرف نفي ثنائي 
الوضع بسیطء لا مركب من (لا أن)ء خلافاً للخلیل في أحد قوليه» ولا نونها بدل 
من ألف فيكون أصلها «لا»» خلافاً للفراء» . 

وأبطل مذهب الفراء بوجوه": 

أحدها: أنه لو كان أصلها «لا». وأبدل من ألفها نون لما كانت مختصة 
بالمضارع» فهذا دليل على آنها ليس أصلها «لا» . 

الثاني : أنها عملت النصب في المضارع في أشهر اللغات» والجزم في بعض 
اللغات والا) النافیة للمضارع لا تعمل نصباًء ولا جزماء ولا يقال إنه لما آبدل 
القها ترا عملت لان يذل حرف من حرف لذ يقير احرف عن كونه عاف أو غير 
عامل . ألا ترى أن «إن» الشرطیةء و«أنَّ الناصبة للاسم والرافعة للخبر حين أبدل من 
همزتهما هاء بقيا على عملهما. 

الثالث : أنه لم يعهد في لسان العرب إبدال الألف نوناء وإنما عهد عكس ذلك 
في نحو «رأيت زيدا»» واإذاہء 4 


وأبطل مذهب الخليل بما سبق . 


.۱۰۲/۱ البحر المحيط‎ )١( 
. ١57 بء وانظر: اللکت الحسان‎ 15٠ /۵ ينظر: التذییل والتکمیل‎ )۲( 


٦ 





ولیعد فی هذا ال ار تلميذه السمين الحلی*۶. 
والذي آراه آنها بسيطة غير مرکبة؛ لأن التركيب دعوى لا دليل عليهاء فبقینا 
على الأصل وهو البساطة. 


.۲۰۳/۱ ينظر: الدر المصون‎ )١( 





معضی «لن» 


المشهور عند النحويين أن «لن» لنفي المستقبل» قال سیبویه""۴: «و(لن 


أضرب) نفي لقوله (سأضرب)» کما أن (لا تضرب) نفی لقوله (آضرب) و(لم 
أضرب نفي ل(ضربت)) . 


وقال المبرد”': ‏ ومن هذه الحروف (لن)ء وهي نفي قولك (سيفعل)» تقول 


(لن يقوم زید)ء و(لن يذهب عبد الله)» . 


وقد ذهب الزمخشري إلى أنها تفيد التأكيد حيث قال في المفصل”'': «و(لن) 


لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي المستقبل». وقال في الأنموذج"**: «و(لن) نظيرة (لا) 
في نفي المستقبل» ولكن على التأکید» . 


وقد صرح بهذا الرأي في مواضع من تفسیره؛ فمثلا عند قوله تعالى: #قَالَّرَبَ 


ای اش کیک کال أن ری“ قال" : «فإن قلت ما معنى «لن»؟ قلت تأكيد النفي 
الذي تعطيه «لا4» وذلك أن «لا» تنفى المستقبل» تقول (لا أفعل غدا)ء فإذا أكدت 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 
(1) 


.۱۳۱- ۱۳٣/۱ الکتاب‎ 

. ٦/۲ المقتضب‎ 

ص ۳۰۷. 

ص ۰۱۰۲ وهو کذا فی المخطوط ۲۱۳ ب. 
سورة الأعراف: من الآية ٠٤١‏ . 

الکشاف ۲/ ۱۱۳۔ 





نفيها قلت (لن أفعل غدا). . ٠.‏ . 

وعند قوله تعالى: # قال إنك آن تم می را 174 قال" : «نفی إستطاعة 
الصبر معه على وجه التأكيد» كأنها مما لا يصح ولا یستقیم» . 

وقد نسب قوم" إليه القول بأنها تفيد التأبيد الذي هو أقوى من التأكيد في 
كتابه الأنموذج» ولم أجده مصرحاً بإفادتها معنى التأبيد في كتبه - فيما وقفت علیہ“ 
- لكنني رأيته عبر في تفسيره «الکشاف» عن معنى التأبيد في مواضع» فمثلا عند قوله 


تعالى : ووی إل نوج اَم آن یمک من ای ا“ قال : «إقناط من إيمانهم» وأنه 
كالمحال الذي لا تعلق به للتوقع». 


وعند قوله تعالی : «إرك الات تدعو من دون أله أن عقوا دجبا ۳ 


قال : «(لن) أخت (۷) فى نفى المستقبل إلا أن «لن» تنفيه نفياً مؤكداًء وتأكيده 
ههنا الدلالة على أن خلق الذباب مستحيل مناف لأحوالهی كأنه قال: (محال أن 
يخلقوا)»). 

وعند قوله تعالی : وَإِن عه إا لدی فلن مدو إا بدا( قال" : دفلا 
يكون منهم اهتداء البتةق» كأنه محال منهم لشدة تصمیمهم» . 


. 1۷ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

. ٤۹۲/۲ الکشاف‎ )۲( 

۰۲۲۹/۱ ينظر: شرح الكافية الشافية ۰۱۵۳۱/۳ وشرح التسهیل ۰۱4/6 وشرح ألفية ابن معط‎  )۳( 
ب. وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۱۷۳/4 والتصریح ۰۲۲۹/۲ وشرح‎ ۸۹/٥ والتذییل والتکمیل‎ 
. ۲٠۹/۳ العوامل المائة النحوية ۰۲۰4 وحاشية الصبان على الاشموني‎ 

)٤(‏ ینظر : المفصل ۰۳۰۷ والأنموذج المطبوع ۰۱۰۲ والمخطوط ۲۱۳ ب. 

.۳٩ سورة هود: من الاية‎ )٥( 

. ۲۹۸/۲ الکشاف‎ )٦( 

.۷۳ سورة الحج: من الاية‎  )۷( 

(۸) الکشاف ۰۲۲/۳ والبحر المحیط ۰۳۹۰/۲ 

,۹( سورة الکهف : من الآية ۵۷ . 

(۱۰) الکشاف ۰۸۹/۲ 


۰۱۹ 





سر سے کے 


وعند قوله تعالی : مَدُوقُوا لن تلعب ۳4) قال : «ناهيك بەلن» 
وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا یدخل تحت الصحة». 


وقد رفض ما ذهب إليه الزمخشري من أن «لن» تفيد معنى التأبيد جماعة من 
النحويين» منهم ابن مالك" وابنه بدر الدین *» والرضي" وابن جمعة 
الموصلي"؟ رالے ا" وابن هشاء ۳ وابن فق والأزهري' 
ہے از 


وردوا ما ذهب إليه بما يلي : 

١‏ - أن حامله على هذا الرأي اعتقاده أن الله تعالی لا یُری» وهو اعتقاد 
المعتزلة» وهو اعتقاد باطل لصحة ثبوت الرؤية عن الرسول ميد . 

۲ - أن ما ذهب إليه دعوى لا دليل عليهاء بل قد يكون النفي ب «لا» اكد من 
النفي ب «لن»؛ لأن النفي ب «لا» قد يكون جواباً للقسمء والنفي ب «لن» لا يكون 
جواباً له» ونفي الفعل إذا أقسم عليه اكد . 


۳۔ آنها لو كانت للتأبيد للزم التناقض بذكر اليوم في قوله تعالى: # فلن 


.٥٣ سور النبأ: الآية‎ )١( 

(۲) الکشاف ۲۱۰/۳. 

(۳) ینظر: شرح الكافية الشافية ٠١١١/۳‏ . 

. ٠٤١/٤ شرح التسهیل‎ )٤( 

.۲۳۰/۲ شرح الكافية‎ )٥( 

. ۳۳۹/۱ شرح ألفية ابن معط‎ )٦( 

۷ توضیح المقاصد والمسالك ۰۱۷۳/4 

(۸) مغنی اللبیب ۲۸۶/۱. 

)۹( المساعد 1۷/۳ . 

(۱۰) التصریح ۰۲۲۹/۲ وشرح العوامل المائة النحوية 4 ۲۰. 
(۱۱) ينظر: حاشية الصبان على الاشموني ۲۰۹/۳ . 


1:۳۰ 





ہر سے ای 


اکال اه 
مم 


٤‏ - لزوم التكرار بذكر ۸ «آبدا» في قوله تعالی : « وَأن وه آبد 
عدمه . 


1 والأصل 


- مما يدل على عدم اختصاصها بالتأبيد مجيء استقبال النفي بها مغيا إلى 
غاية ينتهي بانتهائهاء وهي لا تجتمع مع ما هو لانتھاء الغاية» كما في قوله تعالی: 
« الوا كن دی عليه كيين حق بن إلا موس 4 27 . 

۔ أن تأبيد النفي في قوله تعالی  :‏ آن لوا دابا لأمر خارجي؛ لا من 
مقتضيات «لن» . 


ویری ابن یعیش أن القول بأن «لن» تفید النفي الابدي لا يدل على نفي 
الرژية في قوله تعالی : « لن تری۳6)؛ لأن المراد (إنك لن تراني في الدنیا)؛ لأن 
السژال وقع في الدنياء والنفي على حسب الا ثبات . 


آما آبو حيان فیری مذهب الجمهور آنها لنفي المستقبل "۳ كما یری أن «لن» 
تفيد التأکید في النفي» وذلك في مواضع من تفسیره «البحر المحیط» فمثلا عند قوله 
تعالی: « إن لَمْ لوا ون تَنْعَلوا 4“ قال“ : «الاقرب من هذه الاقوال قول 
الزمخشري آولا من أن فیها توكيداً وتشدیدا؛ لأنها تنفى ما هو مستقبل بالأداق 
بخلاف «لا» فانها تنفي المراد به الاستقبال مما لا آداة متا لهء ولأن «لا» قد 


(۱) سورة مریم : من الاية .۲٩‏ 

(۲) سورة البقرة: من الاية ۹۵. 

(۳) سور طه: الاية ۰٩۱‏ 

.۷۳ سورة الحج: من الآية‎ )٤( 

.۱۱۲/۸ ینظر: شرح المفصل‎ )٥( 

. ٠٤١ سور الاعراف: من الاية‎ )٦( 

(۷) ينظر: اللکت الحسان ۰۱6۳ والتذییل والتکمیل 1۸۹/۵ 
(۸) سور البقرة: من الاية ؟. 

(۹) البحر المحیط ۰۱۰۷/۱ 





ینفی بها الحال قلیلا» . 


وقال عند قوله تعالی: «آلن یکنیکم أن یک رگ ۲۳۹ : «وکان حرف النفي 
«لن» الذي هو آبلغ في الاستقبال من ١لا»‏ إشعاراً بأنهم کانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة 


عدوهم وشوکتهم کالایسین من النصر»". 

وقال عند قوله تعالی: قل ۲ آن توا لس «وأتى بصيغة «لن»» وهي 
للمبالغة في النقي»“. 

أما إفادتها معنى التأبيد فإنه لا يراه» حيث قال: «ولا يقتضي النفي على التأبيد 
خلافاً للزمخشري في أحد قوليه»(“ 


نا موس ب © بقوله: «وغيوا ذلك برجوع موسی؛ وفي قولهم ذلك دليل 7 
رجوعهم إلى الاستدلال (وأخذهم)"" بتقليدهم السامري» ودلالة على أن «لن» لا 
تقتضي التأبيد» خلافاً للزمخشري؛ إذ لو كان من موضوعها التأبيد لما جازت التغییة 
ب «حتی»؛ لأن التغيية لا تكون إلا حيث يكون الشيء محتملاً فيزيل ذلك الإحتمال 
الع . 


كما ضعف كونها للتأبيد عند قوله تعالى : « قالواً لن برع علکنین حى يحم 


وفى قول أبى حيان السابق «خلافا للزمخشري في أحد قوليه» دلالة على أن 
الزمخشري له رأيان في هذه المسألة» ولم أجد من نبه لهذا سوى أبي حیان”ء بل 


. ٠١١ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۵۰۰/۳. 

(۳) سور الفتح: من الآية ۱۵. 

. ۹٤/۸ البحر المحيط‎ )٤( 

. ٠١١/١ البحر المحيط‎ )٥( 

 )٦(‏ سورةطه: الآية ۹۱۔ 

(۷) هكذا في المخطوط ۰19/۷ وفي المطبوع «واخذ». 
(۸) البحر المحيط ۲۷۲/٦‏ . 

(۹) ينظر: التذييل والتکمیل ۸۹/٥‏ ب. 


۰:۳۲ 





صرح في موضع آخر بأنه قد عدل عنه إلى رأي الجمھورء وقبل عرض كلام أبي حيان 
أعرض کلام الزمخشري» حیث قال عند قوله تعالی : * إن رَعَمَتُم کم لاه بل ين 
دون الاس فمو تن کم دوين . اموت بدا مامت ندیه : «ولا فرق 
بين «لا» ودلن» في أن كل واحدة منهما نفي للمستقبلء إلا أن في «لن» تأكيداً 
وتشدیداً ليس في «لا»» فأتى مرة بلفظ التأكيد «ولن يتمنوه»» ومرة بغير لفظه «ولا 


20 


سا ٭ 


فى أن «لن» تقتضی النفى على التأبيد إلى مذهب الجماعة فى آنها لا تقتضيه» . 

وما ذكره أبو حيان من رجوع الزمخشري إلى مذهب الجماعة في معنى التأبيد 
غير صريح وواضح من كلام الزمخشري» بل أفاد كلامه أنها تأتي للتأكيد والتشدیدء 
كما ذكر ذلك في مواضع من کتبه» وهذا الكلام يعد منهاء كما أنه يرى إفادتها معنى 
التأبيد في مواضع أخرى . 

ثم قال أبو حيان بعد ذلك في الموضع السابق!*۲: «وأما قوله «إلا أن فى (لن) 
تأكيداً وتشدیداً ليس في (لا)» فيحتاج ذلك إلى نقل عن مستقري اللسان» . 

والذي أراه أن «لن» لنفی المستقبل» كما ذهب إلى ذلك الجمهورء ولا تفيد 
تأكيدا ولا تأبيداً؛ لأنها دعوى لا دليل عليهاء وما ادعاه الزمخشري مردود بما 


سمق . 


ولا شك أن ما ذهب إليه الزمخشري فی «لن» هو من أجل نفی رؤية الله عز 
وجل فى الآخرة» الثابتة فی الأحاديث الصحيحة المتواترة» والتي منها ما ثبت في 


.۷و٦ سورة الجمعة: من الآيتين‎ )١( 
۔۱۰۳/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ۲۹۷/۸ . 

. ۲٣۷/۸ البحر المحيط‎ )٤( 


۰:۳۳ 





الصحیحین''' وغیرهما من حديث آبي هريرة رضي الله عنه «آن ناساً قالوا يا 
رسول الله» هل نری ربنا یوم القیامة؟ فقال رسول الله ميد هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء يا رسول الله» قال: هل تضارون في الشمس لیس دونها 
سحاب؟ قالوا: لاء قال : فانکم ترونه کذلك». ۱ 

وما رواه مسلم في صحیحہ''' عن صهيب”" - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله 2: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : یقول الله تبارك وتعالی: تریدون 
شيئاً آزیدکم؟ فیقولون : ألم تبیض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجنا من النار؟ 


)١(‏ ینظر صحیح البخاري کتاب التوحید. باب قوله تعالی «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره 
۲۳ وصحیح مسلم» کتاب الزهد والرقاتق ۲۱۹/۸ . 

)۲( کتاب الایمان» باب إثبات رژية المؤمنین في الاخرة ربهم سبحانه وتعالی ۰۱۱۲/۱ 

(۳) هو صهیب بن سنان بن مالك أحد السابقین إلى الاسلام كان آرمی الناس سهماًء آقام بمكة یحترف 
التجارةء ثم هاجر إلى المدينة تاركاً ماله وراء ظهره. فقال له ب «ربح صهیب ربح صهیب» توفي 
بالمدينة سنة ۳۸ه. 
ینظر : الاصابة ۱۸۸/۲ -۰۱۸۹ وأسد الغابة ۳۰/۳ ۰۳۳ وسير اعلام النبلاء ۰۱۷/۲ وحلية 
الأولياء ۱۵۱/۱ -۱۵۹. 


٤ 





افادة د«لن» معنی الدعاء 


ذهب جما لك منهم الفراء"» وابن موی ۱ وابن هشام في کتابه مغني 
اللبيب إلى أن «لن» تفيد معنى الدعاء. ونسب جماعة“ هذا الرأي إلى ابن 


السراج» والصحيح أنه يرى خلافه . ولعل سبب نسبتهم إليه هذا الرأي حكايته جوازه 
عن قوم » لکنه قال بعد ذلك : «والدعاء ب «لن» غير معروف» . 


فجعلوا «لن» مثل النفى ب۔الا) فی إفادة الدعاء» كما قال الشاعر"۲ : 
لا با اسلمی بَا داز مب علی ای ول رال مُه کت : 


واستدل مؤلاء بقوله تعالى: 8 قال رب با أَنْمَمْتَ عل لن ا ہیک هرا 
جر . 


)١(‏ ینظر: الاصول في النحو ۲ والتسهیل ۰۲۲۹ والتذییل والتکمیل ۰1۹۰/۵ وتوضیح المقاصد 
والمسالك ۰۱۷/۶ ومغنی اللبیب ۰۲۸۶/۱ والبرهان ۰۳۸۸/4 

۰۳۰۶/۲ بنظر: معانی القرآن‎ )٢( 

(۳) ینظر : ارتشاف الضرب ۰۳۹۱/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۱۷/4 ومغني اللبيب ۰۲۸4/۱ 
المساعد ۰1۷/۳ والتصریح ۰۲۲۹/۲ وشرح الالفية للأشموني ۰۲۱۰/۳ 

۰۲۸۶/۱ ینظر: مغني اللبیب‎ )٤( 

۰۲۱۰/۳ ینظر: توضیح المقاصد والمسالك ۰۱۷/4 وشرح الالفية للاشموني‎ )٥( 

. ٠۷١/۲ ینظر: الاصول في النحو‎ )٦( 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) سور القصص: الاية ۱۷. 
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ف «لن» في الاية الكريمة دعای لا خبر؛ إذ التقدير”'' «اللهم لن أكون لهم 
ظهيرا) أو (فاجعلني لا أكون ظهيرا لهم). ويدل لهذا المعنى قراءة عبد الله بن 
مسعود”"' فلا تجعلني ظھیرا4. 

كما استدلوا أيضاً بقول الشاع 9؟: 
تحن وا ها كدف تنا ون يت اه عاجوا عكر تار 

رس و منهم 7 ا ا مالك 02+( ال 
والمرادي ۰ وابن هشام في شرح قطر الندی "۰ وابن عقیل! ۱ والسلسيلي( اک 
والازهري" ۳" إلى آنها لا تفيد الدعاء. 

وقد آجابوا ۲۳۱ عما استشهد به من یری آنها تأتي للدعاء بأن الاية محمولة على 
الخبر» بمعنی النفي المحض» ویکون ذلك معاهدة منه لله تعالی أن لا یظاهر مجرماً 
جزاء لتلك النعمة التي آنعم الله بها عليه . 


كما أن فاعل الفعل فی الدعاء نما یکون مخاطباً أو غائباًء لا متکلماء نحو (يا 


.۲۲۹/۲ ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۳۰۶/۲ والتبيان في إعراب القران ۱۰۱۸/۲ والتصریح‎ )١( 

(۲) ینظر: معاني القران للفراء ۰۳۰4/۲ ومختصر في شواذ القران ١١4‏ . 

(۳) قائله: الأعشی» ینظر: دیوانه ۰۱۳ وشرح التسهیل ۰۱۵/4 وارتشاف الضرب ۰۳۹۱/۲ والتصریح 
۲ والهمم ۰4/۲ وشرح أبيات مغني اللبیب ۱۵۹/۵ . 


۰۳۸۸/۶ ینظر: البرهان‎ )٤( 

۰۱۷۱/۲ ينظر: الأصول‎ )٥( 

.۲۲۹ ینظر: التسهیل‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح التسهیل ٠١/٤‏ . 

(۸) ینظر: توضیح المقاصد والمسالك ۰۱۷4/4 
۹( ینظر : شرح قطر الندی 9۸ . 


(۱۰) پنظر : المساعد 1۷/۳ . 

(۱۱) ینظر: شفاء العلیل ۰۹۲۲/۲ 

(۱۲) ینظر: التصریح ۰۲۲۹/۲ 

(۱۳) ینظر: التذییل والتکمیل ۰1٩۰/۰‏ وشفاء العلیل ۰۹۲۲/۲ والتصریح ۰۲۲۹/۲ والبرهان ۰۳۸۸/۶ 
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رب لا عذبت فلانا)» و(لا عذب الله عمرا). 

وأما البیت فلا حجة فيه لاحتمال أن يكون «لن تزالوا کذلکم» خبراً لا دعاء. 

آما آبو حيان فیختار مذهب من يرى آنها لا تفيد الدعاء» حیث قال : دولا 
يكون دعاءء خلافاً لزاعمه». وقال عند قوله تعالی: ۶« تال رب 007 
کک نها نَمْجْرِمينَ4”"' : «وقیل (فلن آکون) دعاء» لا خبر 20-0 ۷ في 
الدعاء» والصحيح أن «لن» لا تکون فی الدعاء»(۳ 

والذي آراه آنها لا تفید معنی الدعاء» وما استدلوا به لا یظهر فيه معنی الدعاء 


بل هي خبر . 


۰۱۰۲/۱ البحر المحیط‎ )١( 
.۱۷ سورة القصص: الاية‎ )۲( 
البحر المحیط ۰۱۱۰/۷ وانظر : التذییل والتکمیل ۹۰/۵ أ.‎ )۳( 


¥ 





.تعاتب (أن) ولام الجحود فی النصب 


مذهب البصريين أن (آن) مضمرة بعد لام الجحود والجار والمجرور متعلق 
بخبر (كان) المحذوف» ومذهب الكوفيين أن اللام هي الناصبة بنفسهاء والجملة 
الفعلية خبر (کان)''۶. 


ولما كانت (آن) مضمرة بعد لام الجحود» أجاز بعض الحو کالفراء”٣‏ 
وأبو البركات الأنباري''' والرضي”'' وابن أبي الربيع"“ حذف اللام واظهار (آن) 
نحو : ما كان زید أن یقومء وعزي هذا المذهب إلى بعض البصريين”” . 


واستدل على ذلك بقوله تعالی : وما کن هذا اران أن یر من ذو و 


۰۱۵۳ ينظر: اللامات ۵۵ - ۰04 والإنصاف ۵۹۳/۲ - 097 المسألة رقم (۰)۸۲ وإئتلاف النصرة‎ )١( 
. ۳۹۹/۲ وشرح ال فصر ۰۲۰-۷ وإرتشاف الضرب‎ 

(۲) ینظر: البحر المحيط ۰۱۵۷/۵ والتذييل والتکمیل ۹۹/۵ ب. والتصريح ۰۲۳۱/۲ وهمع الهوامع 
۲. 


(۳) ینظر: معاني القرآن للفراء ٦٤٤/١‏ . 


۰1۰۰/۲ ینظر: إرتشاف الضرب‎ )٤( 

. ۲۲۷/۲ ینظر: شرح الكافية‎ )٥( 

. ٠٤١ ينظر: اللکت الحسان‎ )٦( 

(۷) ینظر: إرتشاف الضرب 4۰۰/۲ والنکت الحسان ٠١١‏ . 


.۳۷ سورة یونس: من الآية‎  )۸( 


۸ 





أي : ليفترى» قال الفراء") عند هذه الآية : «المعنی - والله أعلم - ما كان ينبفي لمثل 
هذا سی أن کت وهو في معنى : : ما كان هذا القرآن ليفترى» ومثله ط ##ومًا 

ت الْمْؤْمِنَ نوا کال 4 آي: ما كان ينبغي لهم أن ینفروا؛ لأنهم قد 
کانوا نفروا كافة» ویو ہہ تا 

وقال الرضي''': «کان أصله (لیفتری)ء فلما حذف اللام؛ بناء على جواز 
حذف اللام مع (أن)ء جاز إظهار (آن) الواجبة الاضمار بعدهاء وذلك لأنها كالنائبة 
عن (أن)». 

فأصحاب هذا الرأي يرود أن (أن) واللام یتعاقبان» فحيث جئت باللام» لم 
تأت ب (أن) بل تقدرهاء وحيث حذفت اللام» ظهرت (أن). 


وعلى هذا القول يكون خبر (کان) محذوفاًء و(أن) وما في حيّزها متعلقة 
بذلك الخب ^ . 

وذهب آخرون"؟ إلى منع ذلك» فهم يرون في الاية السابقة أن قوله تعالى (أن 
یفتری) خبرکان» تقديره: وما كان هذا القرآن افتراء» أي: ذا افترای إذا جعل 
المصدر نفسه مبالغة» أو يكون بمعنى: مفتری. وممن يرى هذا الكسائي "" وابن 
ماللى" , 


(۱) ينظر: معاني القرآن 554/١‏ . 

(۲) سورة التوبة: من الایة ٠١١‏ . 

(۳) ينظر: شرح الكافية ۲/ ۲۲۷ء طبعة دار الطباعة العامرة ١۱۲۷ھ.‏ آما النسخة التي اعتمدت عليها في 
هذه الرسالة» فلم أجد رأيه فيها إلا جزءآ من كلامه في الحاشية فقط . 


.۲۰۲ ۔۲۰۱/٦ ينظر: البحر المحيط ۰۱5۷/۵ والدر المصون‎ )٤( 

۰۲۰۱/۹ ینظر: البحر المحیط ۵/ ۱5۷ والدر المصون‎ )٥( 

۰۳4۳/۸ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۵۲۵6/۲ والجامع لاحکام القران‎ )٦( 
ب.‎ ۹۹/٥ ینظر: التسهیل ۰۲۳۰ وینظر: التذییل والتکمیل‎ )۷( 


۹ 





وأجاز الزجاح ۲ والعکبريی''' وجھی الاعراب في الاية السابقة . 

كما نقل عن ابن عصفور”" الاجازة والمنع . 

أمَا آبو حيان» فاختار المنع؛ حيث قال عند الاية السابقة : «والظاهر أن (آن 

ویزعم بعض النحویین أن هذه هي المضمرة بعد لام الجحود في قولك : ما 
كان زید لیفعل وأنه لما حذفت اللام آظهرت (أن)ء وأن اللام و(آن) یتعاقبان 
والصحیح آنهما لا يتعاقبان» وأنه لا يجوز حذف اللام وإظهار (آن)؛ إذ لم يقم دلیل 
على ذلكء وعلی زعم هذا الزاعم لا یکون (آن یفتری) خبراً ل (کان)ء بل الخبر 
محذوف؛ و(آن یفتری) معمول لذلك الخبر بعد اسقاط اللام» . 

وقد صرح باختیاره هذا في کتبه الأآخری'”'' موضحاً أن (آن یفتری) في تأویل 
مصدر » و(القران) ایشا مضند رخ فأخبر بمصدر عن مصدر . 


وقد تبعه فی اختباره هذا تلمیذاه السمین الحلبی”' وابن عقيل" اللذان نقلا 
اختیاره مع تصرف يسير في آلفاظه . 


.۲۰/۳ ينظر: معانی القران واعرابه‎ )١( 

(۲) ینظر: التبيان فی إعراب القرآن 1۷۵/۲ . 

.۷۷/۳ ينظر: إرتشاف الضرب 4۰۰/۲ والتذییل والتكميل ۹۹/8 ب. والمساعد‎  )۳( 

. ٠١١۷/١ البحر المحیط‎ )٤( 

۰۱8۲ ینظر: إرتشاف الضرب ۰۶۰۰/۲ والتذییل والتکمیل ۹۹/۵ ب ۔ ۰1/۱۰۰ والنکت الحسان‎ )٥( 
۰۲۰۲/1 ینظر: الدر المصون‎ )٦( 

(۷) ينظر: المساعد ۰۷۷/۳ 





النصب بعد الفاء فى جواب الترجی 


ينصب الفعل المضارع ب«أن» مضمرة وجوباً بعد الفاء بشرطین : 
۰ الأول: أن يكون ما قبلها سبباً لما بعدها. 
الثاني : أن تقع جواباً لأحد الأمور الآتية : 
-١‏ النفي » كقوله تعالى :جات عم و( 
ب - الطلب» ویشمل : 
الأمرء کقول الشاعر”' : 
۲ النهي» کقوله تعالی  :‏ ولا تطوافیه قحل مَس . ۱ 
- الدعاء کقول الشاعر ©2: 


(۱) سورة فاطر : من الآية .۳٩‏ 

۰۲۱/۷ قائله: آبو النجم العجلي» ينظر الکتاب ۰۳۰/۳ والمقتضب ۰۱8/۲ وشرح الحفصل‎ )٢( 
۰۲8۹/۱ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۵46 وشرح الالفية لابن الناظم ۰۱۷۷ وشرح ألفية ابن معط‎ 
. ۲۸۷/4 العيني‎ 

(۳) سورة طه : من الاية ۰۸۱ 

)٤(‏ لم أقف على قائله ينظر: شرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۵4۵ وشرح الالفية لابن الناظم ۰0۷۸ وشفاء 
العليل ۰۹۲۸/۲ والتصريح ۰۲۳۹/۲ والعيني ۳۸۸/٤‏ ا 
«أغدل»: أميل وأحیدء القاموس «عدل» ۰۱۳/۶ و«السَّئْن»: وجهة الطريق» القاموس «سنن» 
۳۷/۶ 


۳1 





5 
ہے امم 


رب وقي ل آفسدل غسن سن السایین في خر سَنْنْ 
6 - الاستفهای کقوله تعالیٰ : « فمل امن شقا 6 
۵ العرض» کقول الشاعر "۳ : 
يَاائِنَ الکرام ألا توا فتتصر ما قد خن ول ار کی متا 
5 - التحضیض. كقوله تعالی : . « تن جل زب نس ت۳4 . 
- التمني» کقوله تعالى : « یکی كُنث مهم َو فور عظی ما۳ . 


وألحق الکوفیون”“ء وعلی رأسهم الفراء" الرجاء بالتمني» فجعلوا جوابه 
منصوباء وتبعهم في هذا الرأي آبو علي الشلوبین"۰ وابن مالك“ وابنه بدر 
الدین والرضي" اک والاربلي ۰۲۱۲ والمرادي"' والجامي ۰۳ وجماعة 
آعرون۶٥.‏ 


قالوا: ومن نصب الفعل المضارع ب«أن» مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية 


(۱) سورة الأعراف: من الآية ۵۳. 

00( لم أقف على قائله» ينظر: شرح الكافية الشافية ۳/ ١٥٥۱ء‏ وشرح الألفية لابن الناظم ۰1۷۸ وشفاء 
العليل ۹۲۸/۲ء والعيني ۰۳۸۹/6 والتصريح ۰۲۳۹/۲ 

(۳) سورة المنافقون: من الاية .٠١‏ 

.۷۳ سورة النساء: من الآية‎ )٤( 

ءء٤‎ ۳ ینظر: إعراب القران للنحاس ۰۱8۹/۵ وشرح التسهیل ۰۳6/۶ وشرح الالفية لابن‎ )٥( 
وارتشاف الضرب ۰4۱۱/۲ والبحر المحیط ۰۹۹/۱ و۷/ ۰110 و۸/ ۰1۲۷ ومغني اللبیسب‎ 
۰۱۲/۲ وهمع الهوامع‎ ۰٩۳۰/۲ والمساعد ۰۸۹/۳ وشفاء العلیل‎ ۱ 

.۲۳۵ ۰۹/۳ ینظر : معانی القران للفراء‎ )٦( 

)۷( ينظر : التوطتة ۱6۱ 

(۸) ينظر: التسهيل ۰۲۳۱ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۵۵6 وشرح عمدة الحافظ ۰۳۳۹-۳۳۸ 

(۹) ینظر: شرح التسهیل ۰۳4/6 وشرح الالفية ۱۸۵ . 

(۱۰) ینظر: شرح الكافية ۲٤٤/۳‏ . 

(۱۱) ینظر : جواهر الادب ۱۱ . 

)۱۲( ینظر : توضیح المقاصد والمسالك ۲۱۷/6 . 

(۱۳) ینظر: الفوائد الضيائية ۲٤۹/۲‏ . 

.۸۹/۳ بنظر: المساعد‎ )١5( 


۲ 





الواقعة جواباً للرجاء قوله تعالی : « لبم آلاسجب. أسَبنب السَموت للع 
له مُوسَئ ۰۹ في قراءة''' من قرأ بنصب «أطلع»» فهو منصوب ب «آأن» مضمرة 
وجوباً لوقوعه جواباً للرجاء . 

ومثله قراءة النصب" في قوله تعالی: وما یذربك لمل یڑک . أو کف 
اذى ف«تنفعه» منصوب ب«أن» مضمرة وجوباً لوقوعه جواباً للرجاء. 

وقوله تعالی : مین أن باي بلفتج آزآمر ین وندو تیضیضواعل ما 
تيت ۰۳۳ فعند هؤلاء «فیصبحوا» منصوب بأن مضمرة وجو 
للترجي . 

ومن هذا قول الزاجر" : 

عَلَّ وف الدَّهْرٍ أَوْ دُوْلأَتِها 

CE 


تيص 


فَتَسْتَرِیْح النفس من رَفْرَاتِهًا 


وت 
3 

6 
تک‎ 
١ 

سم 


(۱) سورة غافر : الایتان ۰۳۷-۳۲ 

(۲) هي قراءة حفص عن عاصم. والاعرج» وأبي حيوة» وزید بن علي» والزعفراني» وابن مقسم. 
ینظر : التبصرة ۰11۳ والمبسوط فی القراءات العشر ۰۳۲۷ والبدور الزاهرة ۰۲۷۸ والنشر ۲/ ۰۳۹۵ 
والبحر المحیط ۷/ 415 واتحاف فضلاء البشر ۲/ 4۳۷ . 

(۳) هي قراءة عاصم؛ والأعرج؛ وأبي حيوة» وابن أبي عبلةء والزعفراني» ینظر: التبصرة ۰۷۲۰ 
والمبسوط ۰۳۹۲ والبدور الزاهرة ۰۳۳۵ والنشر ۰۳۹۸/۲ والبحر المحیط ۰4۲۷/۸ واتحاف 
فضلاء البشر 0۸۸/۲ . 

. ٤و‎ ۳ سورة عیس: الآيتان‎ )٤( 

)0( سورة المائدة: من الآية ٩١‏ . 

(7) لم أقف على قائلم» ينظر: معاني القرآن للفراء ۹/۳ء و7765 والخصائص ۰۳۱۹/۱ وشرح 
التسهيل ۰۳۹/6 وشرح الألفية لابن الناظم ۰۸۵ والعيني 2797/4 وشرح أبيات مغني اللبيب 
۹/۳ 
«سْدوف الدهر»: حوادثه ونوائبه» القاموس: «صرف» ۰۱۱۱/۳ وایْدلْنتا»: من آدال إدالة» 
وهی الغلبة وتغير الأحوال» القاموس «دال»: ۳۷۷/۳ - ۰۳۷۸ و«اللَّمّقه الشدة» القاموس لَب 
۷۷/۹ وهزفراتها»: جمع زفرة» وهي شدة اللفس. القاموس : «زفر» ۰۳۹/۲ 


۰:۳۳ 





فان قوله «فتستریح» منصوب ب«أن» مضمرة وجوباً لوقوعه في جواب 
الترجي . 


ومنع الخریرت و2 تبعهم ۲۲ ذلكء قالوا: لآن الترجي في حکم 
الو اجب فلا ينصب ال بعد الفاء > ابا له . تأو | ق اءة اللصب أن « ( 
: :. : جواب و فر ۱ 
أشربت معنى «ليت» لكثرة استعمالها في توقع المرجوء وتوقع المرجو ملازم 
.- ني . 3 


أما أبو حيان فهو مع البصريين في هذه المسألة في البحر المحيط. فعند قوله 
2 وور 


تعالى : « لعل بل لأسب . اباب الوت قاع 74 قال : «وأما النصب 
بعد الفاء فى جواب الترجی فشیء أجازه الكوفيون» ومنعه البصريون» واحتج 


ص راو م 


الکوفیون بهذه القراءة» وقراءة عاصم ٭ فلع لو ۳۹" في سورة «عبس»؛ اذ 


۰۳۳/6 ینظر: إعراب القرآن للنحاس ۰۱4۹/۰ ومشکل إعراب القران ۰۸۰۱/۲ وشرح التسهیل‎ )١( 
و۸/ ۰4۲۷ وتوضیح المقاصد‎ ۰٤٦٥ وارتشاف الضرب ۲ والبحر المحیط ۰۹۹/۱ و۷/‎ 
والتصریح‎ ٩۹۳۰/۲ والمسالك ۰۲۱۷/4 والجنی الداني ۰۱۲۹ والمساعد ۰۸۸/۳ وشفاء العلیل‎ 
. ٠۲/۲ وهمع الهوامع‎ ۲ 

(۲) ینظر: إعراب القران للنحاس ۰۲۱/۲ و٥/‏ ۰۱۵۰-۱8۹ والجمل ۰۱۸۰ وحروف المعاني ۰۳۹ 
والایضاح العضدي ۰۳۲۱ ومعاني الحروف ۰6۳ واللمع ۷ وسر صناعة الاعراب ۰۲۷۰/۱ 
والتبصرة والتذكرة ۰4۰۱/۱ وشرح المقدمة المحسبة ۰۲۲۲/۱ والحجة في القراءات السبع ۰۳۱۵ 
وحجة القراءات لابن زنجلة ۰۲۳۱ والمفصل ۰۲4۲ والمحرر الوجیز ۰۱4۰/۱6 و۰۲۳۰/۱ 
والبیان فی غريب إعراب القرآن ۰۲۹/۱ وكشف المشکل ۰08۹/۱ والتبیان في اعراب القران 
۱ ۱۲۷۱/۲ والكافية ۰۱۹5 ولباب الاعراب ۰۳۹۰ والارشاد إلى علم الاعراب ٤ء‏ 
وشرح ألفية ابن معط ۰۳4۸/۱ ورصف المباني ۰46۲ وشفاء العلیل ۰۹۳۰/۲ 

(۳) سورة غافر : الایتان ۲۰ و۳۷. 

۰۵۱۰/۳ وانظر المصدر نفسه‎ ٦٦٤ - 576 /۷ البحر المحیط‎ )٤( 

(۵) مهو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي » الأسدي بالولاء أحد القراء السبعةء من التابعين» وهو 
شيخ حفصء توفي بالكوفة سنة ۱۲۷ھ. 
بنظر : تهذيب التهذيب ۰۳۸/۵ ووفيات الأعيان ۰۹/۳ وغاية النهاية ۰۳۹۱/۱ 

() سورة عبس: الآية 4 . 
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هو جواب الترجي في قوله : « لام یڑک . أو يدك فتنقمة ای وقد تأولنا ذلك 
على أن یکون عطفاً على التوهم + لان خبر «لعل» جاء مقروناً ب«أن» في النظم كثيراء 
وفي النثر قلیلا» فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً كان منصوباً ب «آن» 
والعطف على التوهم کثیر» وان کان لا ینقاس» لکن إن وقع شيء وأمكن تخریجه 
عليه خرج . وآما هنا «فاطلع» فقد جعله بعضهم جواباً للأمر وهو قوله: أبن لي 
ما كما قال الشاع ۳ 


فتأویله النصب هنا بأن یکون عطفاً على توهم أن الفعل المضارع المرفوع 
الواقع خبراً كان منصوباً ب(آن) وتخریجه النصب في هذه الآية على أنه جواب للامر 
في قوله تعالی : 9 آبن لی صرحا يدل على أنه لا يرى رأي الکوفیین . 

ونجد أنه ذهب في کتبه «التذییل والتکمیل»*؟ وارتشاف الضرب»(* 
و«النكت الحسان)"' مذهب الكوفيين. ويمكن أن يجاب عما ورد في كتابيه 
«الارتشاف» و«التذييل والتکمیل» بأنه قد قال في كتابه الارتشاف'': ویمکن أن 
يتأول». وبين في كتابه «التذييل والتكميل»”" أنه تتأول أدلتهم على العطف على 
التوهمء كما جاز ذلك في الجزم كما في قوله تعالی: لو ترب إل أجل ري 
َاسَدفے وا کن ی اجب ۳4 كأنه توهم أن الفاء لم تدخل» فعطف على 
المنصوب مجزوماًء كما عطفت هنا على المرفوع منصوباً. ثم قال بعد ذلك : «وإذا 
(١)‏ سورة عبس: من الآيتين ٣‏ و٤‏ . 


)۲( سورة غافر : من الاية .۳٣‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


(4) ينظر: ۱۰۸/۵ ب. 
)٥(‏ ينظر: ۰۱۱/۲ 
)٦(‏ ینظر: ص ۱٤۸‏ . 
(۷) ینظر : ۰۱۱/۲ 
(۸) ینظر : 1۱۰۹/۵. 


(۹) سورة المنافقون: من الاية .٠١‏ 


0 





احتمل هذا التأویل لم يكن فيما استدل به الكوفيون دلیل» . 

والذي یظهر لي أن رأيه في هذه المسألة رأي البصریین» لسببین : 

۲ أنه اختار هذا الرأي فی التطبیق . 

والذي آراه جواز النصب بعد الفاء الواقعة جواباً للترجي؛ لن ظاهر الآية يدل 
عليه» وما ورد من لسان العرب؛ ولا داعي أن نتکلف بقولنا: إن «لعل» في الایتین 
قد آشربت معنی «ليت»» فعدم التأویل أولى من التأويل» كما أن الحمل على الظاهر 
آولی من تکلف الحمل علی التوهم . 


۰:۳۹ 





إعراب جواب الشرط إذا کان فعل الشرط ماضياً 


أدوات الشرط تقتضى جملتين تسمى الأولى «شرطا». والثانية «جزاء 
وجوايا». وقد تكونان فعليتين» ولذلك آربع حالات : 
الأولى: أن يكون فعلاهما مضارعین» كقوله تعالى: # ون تُبَدُوا ما ف 
کم آو شخ وه اسک براي . 
الثانية : أن يكون فعلاهما ماضيين» کقوله تعالی : #وَإِنْعْدتُم عُدنا ۲4 . 
الثالثة : أن یکون الشرط ماضياً والجواب مضارعاً کقوله تعالی: # من كان 
ہے سے عم يت سا سر رصي ا ی رح ل 
رید الحيوة الدیا وزیتبا نوف الم آعملهم فا4 . 
الرابعة : أن یکون الشرط مضارعاء والجواب ماضياء کقول الشاعر (*): 


55 5 (0) ره 55 5 5 ۲ 
ولم يشترط جمهور النحويين””' متقدموهم ومتأخروهم في جواز جزم 


.۲۸٢ سورة البقرة: من الایة‎ )١( 

.۸ سورة الإسراء: من الآية‎ )٢( 

إفرة سورة هود: من الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ قائله : أبو زبيد الطائی ینظر : ديوانه ۰7۰۰ والنوادر 1۸ والمقتضب ۵۹/۲ وجمهرة أشعار العرب 
۰ وامالی اليزيدي ۰۱۱ وشرح الألفية لابن الناظم ۰1۹۷ والعيني ۰4۲۷/4 والخزانة ۹1/۳ . 
«الشجا»: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. القاموس «شجا» ۰۳۶۷/6 ولالورید»: تثنيته 
وریدان» وهما عرقان فی العنق. القاموس «ورد» ۰۳۵/۱ 

= ۲۱۲ ینظر: الكتاب 1-1۸/۳ والمقتضب ۵۹/۲ واعراب القرآن ۰۳۹۹/۱ والجمل‎ )٥( 


¥ 





المضارع «الجواب» إذا کان فعل الشرط ماضياً مجیثه مع كان . 


قال سیبویه(۲: «وقد يقال (إن آتیتنی آتك)ء و(إن لم تأتني أجزك)؛ لان هذا 


في موضع الفعل المجزوم»› وكأنه قال (إن تفعل أفعل)». 


وقال المبرد۲۳: «وتقول / إن أتيتني فلك درهم)؛ لأن معناه (إن تأتنی)ء ولو 


قلت (إن أتيتني اتك) لصلح». 


e 


7ج 


ومن مجيء جواب الشرط مجزوماً إذا کان فعل الشرط ماضياً بغیر (کان) ما 
(۲). 
كيت رش ول باه الق زم | أ هدور دات سور 


وقول الأسوڈین پت : 


لا مَل بهتا الدَهْر مِن لل عن الئاس مَهْمَاشَاءَ يالاس یَفعل* 


)۱( 
(٢ 
م2‎ 


چ) 


(0) 


والتبصرة والتذکرة ۰4۱6/۱ ومشکل إعراب القرآن ۱٥٥/١‏ ۱6۷۰ والمقتصد ۱۱۰۳/۲ ۰۱۱۰۰ 
والبیان في غريب اعراب القران ۱ والمقدمة الجزولية ۰۳ والتبیان في اعراب القران 
۱ والتوطئة ۱۵۱ - ۰۱۵۲ وکشف المشکل ۱ والكافية ۰۲۰۰ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۰۱۹۸/۲ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۵۸6 وشرح عمدة الحافظ ۰۳۷۱ وشرح الألفية لابن 
الناظم ۰1۹۷ وشرح الكافية للرضي ۰۲۱۱/۲ والملخص في ضبط قوانین العربية ۱۵۲/۱ - ۰۱۵۳ 
وشرح ألفية أبن معط ۰۳۳۰/۱ والارشاد إلى علم الاعراب 2555 والفوائد الضيائية ۰۲۱۱/۲ 
الکتاب ۱۸/۳ . 
المقتضب ۵۹/۲ . 
ینظر : شرح دیوانه ۲ والکتاب ۰1۹/۳ وشرح أبيات سیبویه ۲/ ۹۰ء والنکت في تفسیر کتاب 
سیبویه ۱/ ۰۷۳۳ واللسان هوغر» ۰۲۸۱/۵ والدرر اللوامع ۲ ورواية الدیوان: 

«دسث ال بان القَومَ إن قیرُوا۔ . 
«التوغیر» : الاغراء بالحقد» القاموس «وغر» ۱۵6/۲ . 
هو أبو نهشل الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي» شاعر جاهلي من سادات بني تمیم؛ نادم 
النعمان بن المنذر له دیوان مطبوع . 
ینظر : سمط اللالي ۰۲6۸ وخزانة الأدب ۰۱۹0/۱ والاعلام ۰/۱ ۳۳۰ 
ینظر دیوانه ٥٦ء‏ والکتاب ۰۲47/۲ و۳/ ۰1٩‏ والنوادر ۰۱۵۹ وشرح أبيات سیبویه ۰41۳/۱ 
والأمالي الشجرية ۱/ ۱۲۷ء و۸۹/۲ء والبحر المحيط 1۲۹/۲ . ورواية الديوان: 0 


A۸ 





فان فعلی الشرط هنا «قدروا»» ولاشاء». والجوابان ایشفوا»» وایفعل» 
مجزومان. 

وذهب بعض النحویین - كما نقله عنهم آبو الحکم بن عذرة"" - إلى أنه لا 
يجيء في الکلام الفصیح» وإنما يجيء مع «كان»؛ لأنها أصل الأفعال ولا يجيء 


مع غیرها من الأفعال. وقد حسن بعضهم""" هذا الرأي» لقوة «کان» في باب 
المجازاة . 


آما أبو حيان فیری”'' جواز جزم المضارع إذا کان فعل الشرط ماضياً ولو لم 
يكن بلفظ «کان»» كما هو رأي سیبویه والجماعت وآنه فصيح مختار» وأنه لا بختص 
ذلك ب «کان»۰ بل سائر الافعال فی ذلك مثلها . 


(4. 
الشاعرٴ : 


E HI AS oR و ام‎ o E 
تَحَالَ فان عاهدتیی لااتضونیی نکن شل من ي اإئب يَصْطْحِبَانٍ‎ 


أل مَل لا ال دشر من لل سوی الاس مَهْمَا شاء بااس يَفمَلٍ 
«التعلل» : اللهو والشغل. القاموس «علل» ۰۲۰/۶ 

(۱) ینظر: البحر المحيط ۰1۲۹/۲ و۷/ ۰۵۱۶ والتذییل والتکمیل 1۱9۳/۰ وتوضیح المقاصد 
والمسالك ۷/۶ ۲. 
وابن عذرة هو آبو الحکم الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن عذرة الأنصاري الخضراوي؛ 
ولد سنة ٦٢١ھ‏ آخذ عن آبي العلاء إدریس القرطبي وأبن عصفور؛ وغیرهما؛ کان نحوياً حاذقاء 
وکان حياً سنة 144ه. له المفید في آوزان الرجز والقصید. والاعراب عن أسرار الحرکات في 
الاعراب . 
ینظر : بغية الوعاة 0٠١/١‏ . 

(۲) ينظر: شرح المفصل ۰۱۵۷/۸ 

(۳) ينظر: البحر المحیط ٦۲۸/۲‏ ۹٤١٦ء‏ و۲۰۹/۵ ۰۲۱۰ و ٥۱٤/۷‏ . 

)€( قائله : الفرزدق؛ ینظر : شرح دیوانه ۰۸۷۰ والکتاب ۰4۱/۲ والمحتسب ۰۲۱۹/۱ والخصاتص 
۲ والأمالي الشجرية ۰۳۱۱/۲ وشرح المفصل ۰۱۳۲/۲ والبحر المحيط ۰۵۱6/۷ والعيني 
۱(. 


۰:۳۹ 





(). 
وقول زهیر : 
رن اب اشاب المتایایتلنه وو( رقي الال 


وقد تبعه تلميذه السمين الحلے ° في هذا الاختیار مع ذکر شواهده. 


والذي آراه جواز جزم المضارع في هذه الحالة» ولا يشترط في فعل الشرط أن 
يكون «کان» فقط ؛ لورود السماع بغيرها. 


۱0( قائله : زھیر بن أبي سلمى» ينظر: شرح دیوانه ۰۳۰ وشرح المعلقات السبع للزوزني ۰۱۹ وشرح 
القصائد العشر ۰۱۵۰ والأصول ۰۱۹۱/۲ والحجة لأبى على الفارسی ۰459/۱ والخصائص 
۳ واللسان «سبب» ۰40۸/۱ والبحر المحيط ۰۲۱۰/۵ ۱ 
رواية الدیوان: 
ہت شت كان Ly‏ اض تا ات 
«رام»: طلب. القاموس : «رام» .۱۲۳/٤‏ 

)٢(‏ مکذا في المطبوعء وفي المخطوط ۵/ ۱1۲ «أسباب». 

(۳) ينظر: الدر المصون ۰۲۹۱/۹ 


٠ 





اجتماع الشرطين فأكثر دون عطف 


إذا توالى شرطان فصاعداً بغير عاطف نحو: من أجابني إن دعوته أحسنت 
تفن هب میا ا لان في أ (۳) قوليه وآيق با و 
۳ وأبو البركات ا ال 7 مالك 80) تارف ۹ 
راو وراو وان وفيا ری 1 بيده 
والدمامینی !۲۹ والسیوطي"'' إلى أن الجواب المذکور للسابق منھماء ويحذف 
جواب المتقدم علیه . ویحسن أن یکون ما حذف جوابه - وهو الثاني بصيغة الماضي 


(۱) ینظر : الکتاب ۷۸/۳ ۔۷۹. 

۰۷۰/۲ ینظر : المقتضب‎ )٢( 

(۳) ینظر: شرح الأبیات المشكلة الاعراب ۰۷۸ والمسائل الحلبیات ۰۷۸ والمسائل المنثورة ٠١١‏ . 
وانظر : البحر المحیط ۰۲۱۰/۸ والبرهان في علوم القران ۴٠۹/۲‏ . 

.۲۵۲ ینظر: شرح المقدمة المحسبة‎ )٤( 

.۳٥٣ /١ ینظر : الأمالی الشجرية‎ )٥( 

. 414 ۰۳۷۹۳۷۸/۲ بنظر: البیان فى غریب إعراب القران‎ )٦( 

)۷( ینظر : التبیان فى |عراب القرآن 141/۲ - ۰14۷ ۱۲۰۲ 

.۲۳۹ والتسهیل‎ ۰۱34۸ - ٦٦١۷ ۰۱7۱4 /۳ ينظر : شرح الكافية الشافية‎ (A) 

(۹) ينظر: شرح الکافیة .۳۹٦/۲‏ 

(۱۰) ينظر: جواهر الأدب ٥١١‏ . 


۱۱( ینظر : توضیح المقاصد المسالك ۲۹۱/6 - ۲۱۷ . 

(۱۲) ینظر : اعتراض الشرط على الشرط 57 - ۰4۳ ومغنی اللبیب ۱۲۲/۲ . 
(۱۳) ينظر: المساعد ۱۷۳/۳ . ١‏ 

. ٩٦۳/۳ ينظر: شفاء العليل‎ )١5( 

)٠١(‏ ينظر: تعليق الفرائد -القسم الثاني 15٠١‏ ب. 

. ۱۳/۲ ينظر: همع الهوامع‎ )١( 


٤١ 





فعله ماضياًء وقد جا ان بالمضارع کقول الشاعر!'': 

إِنْ تستفیش وا بنَا ان ُذْعَُوا تج دوا ال غ زَانَهَاكَرَمُ 
وقد جعل بعضهم (۲۲ الثاني مقيداً للأول كتقييده بحال واقعة موقعه. وعزا 

بعضهم”" هذا المذهب إلى الجمهور . 


وهذه المسألة تسمی ب(اعتراض الشرط على الشرط) ولابن هشام رسالة 
مستقلة*؟ في ذلك» بین في صدرها الأحوال التي لا تدخل في اعتراض الشرط على 
الشرطء 

ومفال ذلك قوله تعالی : « أا ان اد امین رو وران وحتّت 
يمير ۰۲۹ فان الفاء وما بعدها جواب ل (أما)» ولیست جواباً ل (إن)؛ لتقدم (آما) 
على (إن) والجواب للمتقدم من الشرطین. كما أن (آما) أحق بذلك في هذه المسألة 


CU 
لأمرين آخرین!‎ 
أحدهما: أن جوابها إذا انفردت لا يحذف أصلاء وجواب غیرها إذا انفرد يحذف‎ 


كثيراً لدلیلء وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه . 


)١(‏ لم أقف على قائله. ينظر: شرح الكافية الشافية ۱٦١١/٣‏ وإرتشاف الضرب ۰۵۱۲/۲ والمساعد 
۳ء وشفاء العليل ۰۹۱۳/۳ والتصريح ۰۲۵4/۲ والعيني 4/ 4۵۲ والخزانة ٥٤۸/٤‏ . 
«تذعروا»: تخافواء القاموس (ذعر) 74/7. 
«مَعَاقّل»: جمع معقل» وهو الحصن والملجأء القاموس (عقل) ۰۱۹/4 

(۲) ينظر: شرح الكافية الشافية /١‏ 21714 وإرتشاف الضرب ۰۵۱۲/۲ وتوضيح المقاصد والمسالك 
۶ وشفاء العليل ”9577/7 . 

(۳) ينظر: اعتراض الشرط على الشرط ٤١‏ . 

)٤(‏ وهي بعنوان (مسألة في إعتراض الشرط على الشرط)» قام بتحقيقها الدكتور عبد الفتاح الحموز» من 
منشورات دار عمار بعمّان. وقد نقلها السیوطی في كتابه الأشباه والنظائر ۱۰/۶ ۰۱۱۲ 

)٥(‏ سورة الواقعة: الآيتان ۸۸ء ۸۹. گا 

)٦(‏ ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ۷۸ء والأمالي الشجرية ۰۳۹۹/۱ وشرح الكافية الشافية 
۱۱8۸-۳۳ . 


۲ 





الثانی : أن (أما) قد التزم معها حذف فعل الشرط؛ وقامت هي مقامه» فلو حذف 
جوابھاء لكان ذلك إجحافاً و(ان) ليست كذلك . 
وذهب الکسائي''' والفراء''' الا N‏ 
(أما) والشرط معاً. كما ذهب یو علي مو في قوله ار ریش الفا 
إلى أن الجواب للثاني دون الأول. وقد نازع بعض” " المتأخرين في عدِ قوله تعالى: 


سے ور روم ير ددهيو ب 


ماما إن کن ون ال فروح وره ن حت يي 4 من هذه المسألة» حيث بر 
أن ما بعد الفاء جواب (إن)ء و(إن) وجوابھا جواب (أما)» والفاء داخلة على (إن) 
تقذیراء والاصل: مهما يكن من شیء) فإن كان من المقربين فجزاؤه روح» فأنيب 
(أما) مناب مهما يكن من شيء»؛ وقدم الشرط على الفاء جرياً على قاعدة الفصل بين 
(أما) والفای فالتقى فاءان» الأولى فاء جواب (أما)ء والثانية فاء جواب (إن)ء 
فحذفت الثانیة؛ لأنها التي أوجبت الثقل ؛ ولان الحذف بالثواني أليق. 
أما أبو حيان» فيختار مذهب الجمھورء حيث قال عند قوله تعالی : « تاذ 
ان ار وي وان رح تیب «وإذا اجتمع شرطان كان الجواب للسابق 
منهما وجواب الثانى محذوف. ولذلك كان فعل الشرط ماضى اللفظ أو مصحوباً ب 
(لم) وآغنی عنه جواب (أما). 1 


۰۱۱۹/۱ ینظر: إعراب القران للنحاس ۲۱/۱ والبحر المحیط‎ )١( 

(؟) ينظر: معانی القرآن ۰۱۳۰/۳ وإعراب القران للنحاس ۰۳6۵/۶ 

(۳) ينظر: قراب القران للنحاس ۰۳۶۵/۶ والبحر المحیط ۰۲۱/۸ والجنی الداني 1۸۶ . 
)٤(‏ ینظر: البحر المحيط ۸/٦۲۱ء‏ والجنی الداني ٤۸٤‏ . 

)2 ينظر : إرتشاف الضرب ۰۵1۲/۲ والمساعد ۰۱۷4/۳ والخزانة 544/4 . 

.۳۳/٤ ينظر: البرهان في علوم القران ۲ وحاشية الصبان على الأشموني‎ )٦( 


(۷) سورة الواقعة : الآيتان ۰۸۸ ۸۹۔ 
(۸) البحر المحیط ۰۲۱۱/۸ وینظر : المصدر نفسه ۰۲۲/۳ ۷ وارتشاف الضرب ۰۵۱۲/۲ 
والتذییل والتکمیل /٥‏ 1۱۱۳. 


EY 





الجزم ب (حيث) دون (ما) 


ذهب الفراء”'' إلى جواز الجزم ب (حيث) دون (ما)ء وهو بهذا الرأي يخالف 
الج الذين نصوا على أنه لا يجوز الجزم ب (حيث) و (إذا) حتى تضم إليهما 
(ما). قال سيبويه" : «ولا يكون الجزاء في (حيث) ولا في (إذا) حتى يضم إلى كل 
واحد منهما (ما)) . 


ومن مجیٹھا أداة شرط جازمة معها (ما) قول الشاع ^“ : 


يت 
م 


عحيي] ات بر lL aM‏ عراز کان 
۳ 3 (٥)۔‏ 
وقول الشاعر ”': 

جَاز لَكَ الله مَا أَعْطَاكَ من حَسن یلعای ل آن صالخ تكن 


)١(‏ ینظر: البحر المحیط ۰۱۵۵/۱ وارتشاف الضرب ۰۵۱۳/۲ والنکت الحسان ۰۱۵۱ وتوضیح 
المقاصد والمسالك /٤‏ ٤٤۲ء‏ والموفي في النحو الكوفي ۰۱۱۹ 

زفق ینظر : المقتضب ۰۵1/۲ والجمل ۰۲۱۱ والایضاح العضدي ۰۳۳۲ والمقتصد ۰۱۱۱۳/۲ 
والمفصل ۰۱۷۰ وکشف المشکل ۰9۹۷/۱ والمقدمة الجرولية ۰4۲ وشرح المفصل ۰۹۲/۶ 
والتوطئة ۰۱۵۰ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۱۹۷/۲ وشرح الكافية الشافية 7/۳ ۰۱۵۸۲ وشرح 
التسهیل ۰۷۲/6 وشرح ألفية ابن معط ۳۲۸/۱ والملخص في ضبط قوانین العربية ۰۱۵۱/۱ والدر 
المصون ۰۲۸۲/۱ 

(۳( الكتاب ۰۵7۱/۳ مه 9۹ . 

)٤(‏ لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهیل ۰۷۲/6 وشرح الالفية لابن الناظم ۰1۹0 ومغني اللبيب 
۱ء والعيني ۰۶۲۱/6 وشرح أبيات مغني اللبیب ۱۵۳/۳ . 

)٥(‏ لم أقف على قائله. ينظر: معاني القران للفراء ۰۱۰۳/۲ والمقتصد ۰۱۱۱۳/۲ وشرح الكافية 
الشافية ۳/ ۰۱۵۸۲ وشرح ألفية ابن معط ۳۲۸/۱. 


٤٤ 





قالوا”': إنما ألزمت (ما) لابطال مذهبها الأول حين كانت ظرف مکان خالياً 
من معنى الشرط مضافاً إلى الجملة والاضافة موضحة مخصصة والجزاء يقتضي 
الإبھامء فيتنافى معنى الاضافة والجزاء» فلم يُجمع بینهما . فإذا أريد الجزم بهاء أتي 
معها بما یقطعها عن الإضافة ويصير الفعل بعدها مجزوماً بعد أن كان مجرور 
الموضع . ولو كانت جازمة دون (ما)ء لکانت جارة وجازمة في آن واحد. 


أما آبو حیانء فیختار أنه لا یجزم ب (حیث) حتی يضم إليها (ما)”" . 


)١(‏ ينظر: الكتاب ٥۸/۳‏ ۹٦ء‏ والمقتصد ۲/ ۱۱۱۳ء وشرح المفصل ؟/ ۰۹۲ وشرح ألفية ابن معط 
۱ 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۰۱۵/۱ وارتشاف الضرب ۰۵۱۳/۲ والنكت الحسان ۰۱۵۱ والتذییل 
والتكميل ۱۳۵/۵ ب. 


0 





تعدی استغفر إلى المفعول الشانی 


من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولین» وهو ينة ۲ ۱ 


الأول : قسم يتعدى إلى مفعولين بنفسه» نحو «ظننت زيداً قائماً». 

الثاني : قسم يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر» وما كان 
من هذه الأفعال لا يجوز حذف حرف الجر من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه إلا 
مع «أن»» و «آن». أو في أفعال مسموعة تحفظ ولا يقاس عليهاء ومنها: 


he 


«اختار»» نحو قوله تعالی : « واتار موسئ فقوم سَبَعِين رملا لییمَینا 4 . أي 


سے سے و 0 


(من قومه» . 
و اسمى»» نحو قول الشاعر(۳ : 
رولس ا العظكبا ع ران اب ول نی الجعل 


يريد اسمیت بکعب» ویسمی بجعل) . 


.۳۰۲-۳۰۱/۱ ینظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

.۱۵۵ سورة الأعراف: من الاية‎ )٢( 

(۳) یسب للاخطل» يهجو به کعب بن جعیل» الشاعر التغلبي» ينظر: دیوانه ۰۳۳۵ (برواية ابن 
الاعرابی دار إحياء التراث العربی» بیروت)» والشعر والشعراء ۰11۹/۲ والموتلف والمختلف 
۶ وسمط اللالي ۰۸۵4/۲ وشرح الجمل ۰۳۰۵/۱ والعقد الفرید ۰۳۱۱/۳ والخزانة ۰۲۲۰/۱ 
9۸ 


«الجعّل»: دويبة» وهي نوع من الخنافس القاموس «جعل» ۳٤۹/۳‏ . 


ہے 





و «آمرا تحر قول الشات : 


گر و ام ۳ ما ور هر 2 ۳ رم و م2 وو م صا سم 
أَمَرْتَكٌ الخیُر فافعل ما مرت به فقدتسرکت دك ذا مال وَذا نشب 


ومن الأفعال اله موعة کذلك «کنی 4 و «دعا» بمعنی «(سمى)» وغیرها . 
وقد عد الجمهور”" من الأفعال التى تتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه 


والآخر بحرف الجر «استغفر»» نحو «أستغفر اللہ ذنبی» أي «من ذنبي»» قال 
الشا ۳(„ ١‏ 
عر : 


چو ۲ ھ2 كال 2 7 7 72 ۳ 7 ل 2 21 و 
أآستغقه الله ذا لشت محصیه رت الاد إِلیٗے السوجه والعمل 


حيث تعدی «أستغفر» إلى مفعوله الأول «لفظ الجلالة» بنفسه من غير واسطت 


وإلى الثاني بواسطة حرف الجرء أي من ذنب»۰ ثم حذف فصار فيه الوجهان . 


قال سیبویه بعد إنشاد البیت السابق مع غيره : «وانما فصل هذا آنها آفعال 


توصل بحروف الاضافة فتقول (اعترت فلاناً من الرجال) و (سمیته بفلان)» كما 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ينسب هذا البيت لعمرو بن معدي كرب» ولایاس بن عامرء وللعباس بن مرداسء ينظر: الكتاب 
۱ والمقتصب ۰۳۱/۲ والكامل ۳۳/۱ والمؤتلف والمختلف ۰۱۱ والأمالي الشجرية 
۳9/۱ رشرح الجمل لابن عصفور ۰۳۰۵/۱ وشرح شذور الذمب ۰6۷۷ والخزانة 1۹8/1. 
«الَمّب» : المال الاصیل» من الناطق والصامت القاموس «نشب» ۰۱۳۲/۱ 

ینظر : الکتاب ۳۷/۱ - ۰۳۸ ومعانی القران للفراء ۰۲۳۳/۱ والمقتضب ۰۳۲۱/۲ وتأویل مشکل 
القرآن ۰۲۲۹ واعراب القرآن للنحاس ۱۷6/۵ - ۰۱۷۵ والجمل ۰۲۸ والایضاح العضدي ۰۲۰۰ 
وشرح الابیات المشكلة الاعراب ۰۵0۷ وشرح المقدمة المحسبة ۰۳۹۰/۲ والمفصل ۰۲٩۱‏ 
وکشف المشکل ۰۰۵/۱ وشرح المفصل ۰۳/۷ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۳۰۵/۱ وشرح 
الكافية ۰۲۷۳/۲ والبسيط 1۲4/۱ - ۰1۲ وشرح ألفية ابن معط ۰۵۰۱/۱ وشرح الکتاب للصفار» 
مخطوط 14/۱ أ-ب. و ۵۰ أ-ب. 

هذا البیت من الابیات التى لا یعرف قائلها فی کتاب سیبویه » ينظر الحاشية السابقة . 

«الوجه» : القصدء القاموس «وجه" ۰۲۹۵/6 

الکتاب ۰۳۸/۱ 





تقول (عرّفته بهذه العلامةء وأوضحته بھا)ء و (أستغفر الله من ذلك). فلما حذفوا 
حرف الجر عمل الفعل». 

ثم قال بعد ذلك" : «وليست «أستغفر الله ذنباً»» و «أمرتك الخیر» أكثر في 
سی سینا ا باد جا صو ۱ 

ومما سے کہ إلى الثاني بحرف الجرء وربما حذف» 
كما سبق» قوله تعالی : « قفا لیم ۱4 "© و ل وَآسْتَفْفری دب4 . 

وقول الشاعر”*) 

أراد «لوزري» . 

رخاف الجر اد الط ا رتست الف" وابن هشام ۷ 
حیث ذھبوا إلى أن الأصل في «استغفر» أن یتعدی بنفسه لا بحرف الجر» تقول 
«استخفرت الله الذنب»؛ لأنه من (غفر) إذا ستر» وتقول «غفر الله ذنوبنا ولا تقول 
«من ذنوبنا»» الا أن ترید بعضها . 


ومعنی قولهم «استغفرت الله من ذنبي» طلب أن یغفر له فهو بمنزلة 


(۱) المصدر نفسه 

(۲) سور آل عمران: من الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة يوسف: من الآية ۲۹. 

0( لم أقف على قائله» ینظر معاني القرآن للفراء ۰۲۳۳/۱ وشرح شذور الذهب 4۷۸ . 
وللبيت رواية أخرى» وهي : 


سے له من عق رمن عي ذنبی ول انریء لا لك مُؤتزر 
)٥(‏ ینظر: البسيط ۰4۲/۱ والبحر المحیط ۰۱/۲ ۰ وارتشاف الضرب ۰۵۲/۳ وابن الطراوة النحوي 
.٥‏ 
)٦(‏ ینظر: نتائج الفکر ۰۳۳-۳۲۲ والتذییل والتکمیل ۱٥١/١‏ ب. وارتشاف الضرب ۰۵۲/۳ وبدائع 
الفوائد ۵۸/۲. 





(استسقیت زيداً الماء»» و «استطعمت عمراً الخبز»؛ أصله «سقانی زيد الماء» 
و «أطعمني عمرو الخبز» فكما أن الماء والخبز في المثالين و ق انا 
كذلك يكون الذنب في الحالتین متصوياء فلا یکرن منصوباً في (حداهما» مجرورا 
في الاخری. ۱ 

فاذا دحل حرف الجر دل على تضمنه معنی ما یتعدی بحرف الجر؛ فكأنك 
قلت «استتبت الله من ذنبي» أو «سألته النجاة منه»؛ لانك لاتطلب غفراً مجرداً من 
معنی التوبة والخروج من الذنب. وإنما ترید بالاستغفار خروجاً من الذنب» وتطهیرا 
منه » فلزمت من) في الکلام لهذا المعنی . 

ولذلك لا يجوز الاقتصار على المنصوب بعد إسقاط «من". فلا تقول 
استغفرت ذنبي» حتی تذکر المستغفر المسژول منه التوبة والنجاة من الذنب . 

وقد رد الجمهور مذهب ابن الطراوة والسهيلي بأمرين”" : 

آحدهما: أنه لا یلزم من الاتیان بالسین والتاء في الفعل بقاء تعدیته إلى ما كان 
یتعدی إليه» إذ العرب تقول «استفهمت زیداً عن المسألة»» وتقول: «فهمني زید 
المسألة»» ف «استخفرت الله من الذنب»» ك «استفهمت زیداً عن المسألةه ولم 
یجیء مجيء استطعمت» فلا یلزم من سين «الاستفعال» أن یتعدی الفعل بها إلى ما 
كان یتعدی إليه قبل دخولهاء فانکسر الأصل الذي ادعاه . 

ولو كان مطرداً لذكره النحويون» وجعلوه قانوناً یعول عليه» ولم نر أحداً 
ذكره» فدل على أن الأمر الذي ذكره لیس بالملزم . 

الثاني : أن سيبويه نقل أن بعض العرب يقول «استغفرت الله ذنبي؟؛ والجميع 
يقولون «استغفرت الله من ذنبی». فلو كان الأصل أن يتعدى بنفسه لكثرء ولقل 
تعديته ب امن . ۱ 


(۱) ینظر: المقتصد .٦٦۷- ٦٦٦/١‏ 
(۲) ینظر: التذییل والتکمیل ۲ ب۔ ۱۵۷ آ. 


۹ 





آما آبو حیان فإنه قد قال عند قوله تعالی: ۶ ونوا له ارگ له عفر 


کے ا ۲۳ و (استخفر )0 يتعدى لاثنين» الثاني منهما بحرف الجر» وهو «من)› 

(تقول)'”'': (استغفرت الله من الذنب)ء وهو الأصل» ويجوز أن تحذف «من» كما 

قال الشاعر © : 

تلور الگ نبا لش ث مُحْصِيَه 2 رَبٌ اليا اه الوَجه والعمَسل 
تقدیره: امن ذنب». وذهب آبو الحسین بن الطراوة إلى أن «استخفر» یتعدی 

بنفسه إلى مفعولین صریحین» وأن قولهم من الذنب» إنما جاء على سبیل التضمین؛ 


كأنه قال (تبت إلى الله من الذنب)» . 


ثم قال: «وهو محجوج بقول سيبويه ونقله عن العرب؛ وذلك مذكور في علم 
النحو). 

وقال في موضع آخر” : «و (اختار) من الأفعال التي تعدت إلى اثنين أحدهما 
بنفسه» والاخر بوساطة حرف الجرء وهي مقصورة على السماع» وهي (اختار)» 
و(استغفر)» و (أمر)؛ و (گتّی)» و (دعا)؛ و (زَوٌج)ء و(صَدَّق). ثم يحذف حرف 
الجرء ويتعدى إليه الفعل» فيقول (اخترت زيدا من الرجال)ء و (اخترت زيدا 
الرجال) . . .2. 


وقال في موضع اخر" : «لا يحذف حرف الجر من المفعول الثاني إلا في 
أفعال محصورة سماعاً لا قياساً. وهی (اختار)ء و(استغفر)ء و (أمر) 


(۱) سورة البقرة: من الاية ٠۹٩۹‏ . 

.۱۹۷/۲ البحر المحيط ۰۱۰۱/۲ وانظر المصدر نفسه‎ )٢( 

(*) هكذا في المخطوط ۱۱٦/١‏ أء وفي المطبوع «فعول»» وهو تصحيف. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

. "۹۸/٤ البحر المحيط‎ )٥( 

. ۱۹٦/۰٩ المصدر نفسه‎ )٦( 


٠ 





و (مَگی)ء و (كَتی)”ء و (دعا) بمعنی (سّگی)؛ و (َوٌج)؛ و (صَدّق).٠٤٠٠.‏ 


كل هذه العبارات توحي بأنه يميل إلى اختیار رأي سیبویه والجمھوز؛ وإلى أن 
رأي ابن الطراوة محجوج مرجوح . 

وفي كتابه «التذییل والتكميل» ذكر أنه كان في نفسه شيء من هذه المسألة» فلم 
يتبين له الراجح فيهاء لكنه لما وقف على كلام السهيلي اختاره. قال رحمه الله - 
بعد حكاية قول السهيلي في هذه المسألة: «والذي ذكر وبحثه حسن» وهو الظاهرء 
وقد كان في النفس من هذه المسألة شيء فانجلى بالوقوف على كلام هذا الرجل»”" . 

ثم ذكر ردود الجمهور عليه؛ ثم قام مدافعاً عنه وناقضاً ما رَد به عليه 
فقال"۲۳: «وأقول: للسهيلى أن يقول: إن «استفهمت زیداً عن المسألة؛ ضمن معنى 
«سألت»؛ لأن المستفهم سائل» فكأنه قال «سألت زيداً عن المسألة٤ء‏ لکن السؤال 
قد يكون سؤال مستفهم» وقد يكون سؤال غير مستفهم» فأتى ب «استفهمت»» وجر 
المفعول الثاني لإفادة أن المتكلم بذلك سأل زیداً عن المسألة مستفهماً. 

وأما كون جميع العرب يقولون «استغفرت الله من ذنبي» فقد يقال في جوابه: 
بان الفروع قد تفوق الأصول في الاستعمال ثم المسوغ لكثرة استعمال الفرع هنا 
دون الأصل أن الفعل الذي هو «استغفر» يكون حينئذ مضمناً معنى طلب» ولهذا قال 
السهيلى: كأنك قلت «استتبت الله من ذنبی» أو «سألته النجاة منه»» ولا شك أن 
العو طاو اد بکرن طا کرو مح الاپ رات ه1 


ففى كتابه التذييل والتكميل يرى رأي السهيلي وشيخه ابن الطراوة» بدليل ثنائه 
على كلام السهيلي» وبأنه الظاهرء ثم دفاعه عنه على لسانه . 


. هكذا في المخطوط ۱۵۳/۵ ب؛ وفي المطبوع «لبى»» وهو تصحيف‎ ("١) 
ب.‎ ۱۵۱/۲ )۲( 
.1[ ۱۵۷/۲ )۳( 
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وقد ألف أبو حيان کتابه «البحر المحیط» بعد «التذییل والتكميل»» بدليل 
إحالته عليه كثيراً» فهل غير رأيه في البحر المحيط فمال إلى مذهب الجمهورء أو أنه 
في البحر المحيط اكتفى بذكر المشهور وبالإشارة إلى رأي ابن الطراوة وأنه قد 
اعترض عليه» دون الدخول في تفصیل شرح الاختیار طلباً لایجاز والاختصار 
فیکون ما صرح به في التذییل والتکمیل هو رأيه الثابت؟ کلاهما محتمل» والل أعلم . 





الصاق دض ربا اا اس «ظنٰ» 


اختلف النحویون فی «ضرب»» أتأتي من باب «ظن» آم لا؟ على ثلاثة 


مذاهب : 

ذهب قوم إلى آنها تكون من هذا الباب إذا ہی بمعنی 9صیّرا 
فتتعدی إلى مفعولین» ومن هؤلاء الزمخشري''ء والعكبري”" 0 
سط 5 

ومن أدلتهم قوله تعالى لى  :‏ لج تر کت صرب الک ما یمه عیب وقوله 


صر یر سے 


تعالی : << لیا ہا رنه وس و وقوله تعالی : « ورب 
اتک يِمان شا . . 204. 


وذهب قوم إلى أنها بمعنى اصیرا مع غير المثل» ومن هؤلاء ابن أبي 
الربيع'» ومن أمثلة مجيئها بهذا المعنى مع غير المثل قولهم «ضربت الفضة 


)١(‏ ينظر: الکشاف ۳۷۱/۲۔ 

.۸۵۰/۲ ینظر: التبيان فى إعراب القران‎ )٢( 

)۳( ینظر : تعليق الفرائد ٠١۸/٤‏ . 

۹3 ینظر: همع الهوامع ٠١١/١‏ . 

. ٠١ سورة إبراهيم: من الاية‎ )٥( 

. 40 سور الکهف: من الآية‎ )٦( 

(۷) سور النحل: من الاية ۷۱. 

(۸) ینظر: البسيط ۳۳۹/۱ وانظر: ارتشاف الضرب ۱۲/۳ - ۱۳ . 
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خاتماً»» و اضربت الطين خزفاً»» و «ضربت الذھب سواراً». 


وذهب قوم إلى آنها لا تكون من هذا الباب» ومنهم ابن مالك الذي رد 
على أصحاب المذهب الأول الذين جعلوا «ضرب» مع «المثل» من باب «ظن»» 
بقوله”'“: «والصواب أن لا تلحق بهاء لقوله تعالی : رب کل کان کیٹا عأ ۱۹ 
فبني «ضرب» المذكورة لما لم یسم فاعله» واكتفت بمرفوعها» ولا یفعل ذلك بشيء 
من أفعال هذا الباب». 

لکن أجاب الدماميني عما ذكره ابن مالك بقولہ''': «وفيه نظر؛ لأن غاية ما 
فيه عدم ذكر المفعول الأول» فقد يكون محذوفاً لدليل» والأصل «ضربنا ما سنذكر 
مثلاً»» ثم حذف المفعول الأول» وأقيم الثاني مقام الفاعل عند بناء الفعل 
للمفعول». 

أما أبو حيان فقد اختار مذهب من يرى عدم دخولها في باب «ظن»۰ حيث 
قال : «والاصح أن «ضرب» لا يكون من باب «ظن» وأخواتهاء فيتعدى إلى 
سر ا 
لکنه خالف هذا الاختيار عند التطبیق» فعند قوله تعالى : لے وضرب کم مَثَلَ ایرد 
لیا كنا رتم۳6 قال“ : «وأقول: إن «كماء» في موضع المفعول الثاني لقوله 
«واضرب»» أي (وصير لهم مثل الحياة الدنيا)» . 


. ۸١ /۲ ينظر: التسهيل ۷۱ء وشرح التسهيل‎ )١( 
.۸٥/۲ شرح التسهيل‎ )۲( 

(۳) سورة الحج: من الاية ۷۳. 

.۱٥۸/٤ تعليق الفرائد‎ )٤( 

. ١٠١۲/١ البحر المحيط‎ )٥( 

. 777/79 وانظر: ارتشاف الضرب‎ )٦( 

. ٥٤ سورة الكهف: من الآية‎  )۷( 

(۸) البحر المحيط ۱۳۳/١‏ . 





تعدية «أرى» الحلمية إلى ثلائۃ مفاعيل 


يرى ابن مالك أن «أرى» الحلمية تتعدى إلى ثلاثة مفعولات» كقوله تعالی : 
۶ سس ديو , مس 2 5 

« یری گم ال ماک تلیلا 4'''ء فالكاف في «یریکهم» في محل نصب مفعول 
أول» وضمیر الغيبة في محل نصب مفعول ان و «قلیلا» مفعول ثالث . 

وقد بنى هذا الحكم على أن العرب ألحقت «رآی» الحلمية ب «رأى» العلمية 
فأدخلتها على المبتدأ والخبرء ونصبتهما مفعولینء ومنه قول الشاعر" : 
و ود ۶و ہب مر مه ین و 72 2 
َورَقني أبو حنش وطلق راز واو ةا ها 
آرم رفتیي ى اذا مسا تق خی الل وال انخزالاً 
ذا ا ا ا و لوو ال اا ي 


فنصب بها اسمين معرفتين هما ضمير الغيبة في «آراهم»» والثاني «رفقتي»» 


.۱۰۲ التسهيل ٢۷ء وشرح التسهيل ۸۳/۲۔ ٤۸ء و‎ )١( 

(۲) سور الأنفال: من الاية ٦٤‏ . 

(۳) قائله: عمرو بن أحمر الباهلی يرثي جماعة من قومه. ينظر: الکتاب ۰۲۷۰/۲ والخصائص 
۲ والحماستة البصریة ۰۲۱۳/۱ والامالي الشجریة ١/٦۱۲ء‏ و ۰۱۲۸ وشرح التسهيل 
۲ والعینی 1۲۱/۲ . 
١يُؤرقني2:‏ ا باللیل» القاموس : «أرق» ۰۲۰۸/۳ «اونة»: جمع آوان» وهو الزمان. القاموس 
«أون» 199/4ء و اتَمَدَى2: انشق» القاموس «فرا» ۳۷۶/۶ و «انخّل»: تراجع تثاقلاء القاموس 
«خزل» ۳ و «الورد»: الإشراف على الماء والإتيان إليه؛ القاموس «ورد»: ۳٣٤٤ ۳٤٤/١‏ 
و «ال»: سراب القاموس «ال» ۳۳۱/۳ 
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وهما مبتدأ وخبر في الأصل» كما یفعل ب «رأى» بمعنى «علم»» وبمعنی «ظن»2. 

فإذا ثبت إجراء «رأى» الحلمية مجرى «رأى» العلمية لزم من ذلك تعديتها إلى 
ثلاثة بهمزة النقل» مع مساعدة الاستعمال". 

وبعد البحث لم أجد ‏ فيما وقفت عليه من تحدث صراحة عن تعدية «آری» 
الحلمية إلى ثلاثة مفاعیل» إنما وجدت من أعرب قوله تعالى: ٭ لد یکمن 
متام یلا 04" يعرب «قليلآً» حالاً» کالزمخشري"۰ وأبي السعودا“ فدل 
على أنهم يرون أن «أرى» الحلمية لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل . 

آما أبو حيان فإنه لا يرى ما راه ابن مالك من تعدية «أرى» الحلمية إلى ثلاثة 
مفاعيل مستدلاً على بطلان رأي ابن مالك بجواز حذف المفعول الثالٹ معھاء وهو 
مما لا يجوز حذفه مع الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل. قال رحمه الله _ : 
«وزعم بعض النحويين أن «أرى» الحلمية تتعدى إلى ثلاثة» ك «أعلم»» وجعل من 
ذلك قوله تعالی  :‏ کم الله فی مام قَلِيلا4» فانتصاب «قلیلا» عنده على 
أنه مفعول ٹالٹ: وجواز حذف هذا المتصوب اقتصاراً"' يبطل هذا المذهب» 
تقول : (رأيت زیداً في النوم)ء و (أراني الله زيداً في النوم)". 


فحذف المفعول الثالث اقتصاراً لا يجوز؛ لأنه خبر في الأصل . 


ويعرب هذا المفعول الثالٹ حالاًء كما فى كتابه «ارتشاف الضرب»"۲. وأما 


.۱۰۲/۲ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: من الاية 47 . 

(۳) ينظر: الکشاف ١/٦٦۱۔.‏ 

.۲۵/4 ينظر: تفسیر أبي السعود‎ )٤( 

. ٠٥٠۲/٤ البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ اقتصاراً: أي الحذف دون دلیل واختصاراً: الحذف بدلیل ينظر: معجم المصطلحات النحوية 
والصرفیة: ٢۷ء‏ ۱۸۸ . 

(۷) ينظر: ارتشاف الضرب ۰۸/۳ 
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في كتابه یل والتكميل» فقد تقل کلام این مالك في شرح التسهيل» ثم آٹنی علب 


بأنه اشافي واف»' . 


وإذا علمنا أن تأليف البحر المحيط كان بعد تأليف «التذييل والتکمیل؟ بدليل 
كثرة الإحالة على التذييل في البحر تبين أن رأي أبي حيان في هذه المسألة هو عدم 
جواز تعدية «أرى» الحلمية إلى ثلاثة مفاعيل . 

والذي اختاره أنه لا يجوز تعدية «أرى» الحلمية إلى ثلائة مفاعيل» وذلك لأن 
النحويين أجمعوا" على أنه لا يجوز حذف أحد المفعولين «الثاني والثالث» اقتصاراً 
في باب أفعال القلوب» وذلك لأن أصلهما المبتدأ والخبر. 


)١(‏ ينظر: التذييل والتكميل ۱۱۰/۲ أ. 
(۲) ينظر: التصريح .۲٦٦٢ /١‏ 
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التعليق فی باب «أعلم» 9 «أرى» 


من أحكام «ظن» وأخواتها «التعليق»» وهو «ابطال العمل لفظاً لا محلا 
لمجيء ما له صدر الكلام بعده» . والمعلقات كثيرة» منها : 


ر مم 1 


۔ لام الابتداءء نحو قوله تعالى: « ولد َد علموا لمن اشتره‌ما لژ الخ ریت 


کی . 
- ولام القسم كقول الشاعر !۳ 

وَل عله 2 5 ات 7 می ۰ 7 الى ايا لا طب ج2 7 ام || 
ہو «مأ» النافية» نحو قوله تعالی : تم طوبت۲(6. 
و الا و «إن» النافيتين في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر نحو اعلمت 


.۲٥٢ والتصریح ۲۵۸/۱ ۔‎ ء٦٦‎ - ٠٦/٦ ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: من الاية ٠١١‏ . 

(۳) قائله: لبيد بن ربيعة العامري» ینظر: دیوانه ۰۱۷۱ والکتاب ۰۱۱۰/۳ وشرح القصائد العشر ۱۷۹ء 
وشرح التسهيل ۰۸۸/۲ والمساعد ۳۱۸/۱ والعيني 4۰6/۲ والتصریح ۰۲4/۱ والهمع 
۱ والخزانة ۱۳/٤‏ . 
الا تطیش سهامها»: لا تعدل عن الرمية وتجوزهاء فلا تخطىء من حضر أجله . القاموس «طاش»: 
۷۷/۲ 
ورواية الدیوان» وشرح القصائد العشر : 
مادفن مهسافهة اما _٭صم+َُىيیمیَ خر 

. ٠٠ سورة الأنبياء: الاية‎ )٤( 





۶ 


والل لا زيد في الدار ولا عمرو»» یسصچہ 


- والاستفهام نحو قوله تعالی : ری زین آحصی مالغ آمد ۰۳۹ . 
ما مجيء التعليق في باب «أعلم» و «أرى»» أي المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل 
۹ فيه : ۱ 


ذهب ابن مالك" والرضي”". والمرادي'“ء واب و * وابن 
عقیل"ء والدمامینی'ء والشيخ خالد الأزھری“ء والاشموني*" إلى جواز 
ذلك » نحو «أعلمت زيدا لعمرو قائم» . 

وهو ظاهر کلام سیبویه؛ لأنه لما ذكر المعلقات مثل لهن؛ فقال"*: «ونظیر 
«إن» مکسورة إذا لحقتها اللام قوله تعالی: « وت مت تم ات ار 
RET‏ # هل رل : عل ل بتک لد مشر کل مر کح لنی حل 
ید۲۳۹6 ف «إنكم» ههنا بمنزلة «آیهم» إذا قلت (ينبئهم أيهم أفضل)2. 


)۱ سورة الكهف : من الأیة ٠١‏ . 


(۷) ینظر: شرح التسهیل ۱۰۳/۲. 

(۳) ینظر: شرح الكافية ۲/ ۲۸١‏ . 

۰۳۹۵/۱ ينظر : توضیح المقاصد والمسالك‎ )٤ 
.۸/۲ ینظر: آوضح المسالك‎ )٥( 

. ۵۳/۱ ینظر : المساعد‎ )٦( 

(۷) ينظر: تعلیق الفرائدء/۲۱۱. 

(۸) ینظر: التصریح ۰۲۲۱/۱ 

.۳۱/۲ ينظر: شرح الالفية‎ )٩( 


(۱۰) الکتاب ۰۱4۸/۳ 

(۱۱) سورة الصافات: الاية ۱۵۸ . 
(۱۲) الکتاب ۱٤۸/۳‏ . 

(۱۳) سورة سبأ: الآية ۷. 
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كما أعرب مكي القيسي" وابن عطیة وأبو البرکات الأنباري"". 
والعکبری''' قوله: ی ا ما الان 4ء على جواز التعليق في هذا 
الات ف «ما» الثانية مبتدأ» و «أدراك» الخبر» و «ما» الٹاٹة مبتد و «الحاقة» 


خبره» والجملة في موضع نصب ب «آدراك» . 


قوله ال هَل A‏ لی نیل کک ادا مز مت مرن نک نی خی 
جحريد ۷۹ک yy‏ 
الثاني والثالث ل (ينبىء؟» وقد علق الفعل عنها باللام» ولذلك کسرت «إن» . 

وقوله تعالى: « وما درك ما یم الین ۷4ء حيث علق الفعل «أدراك» عن 
المفعول الثاني ب ١ما».‏ 

ومن التعليق كذلك قول الشاعر ( 


حيث عدى الفعل «ثبئت» إلى الضمير المتصل الواقع نائب فاعل» وعلقه عن 
العمل في الثاني والثالث باللام الواقعة في خبر «إن) . 


۰۷۵۳/۲ ينظر: مشكل إعراب القران‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر الوجیز 9/١1‏ . 

(۳) ينظر: البيان فى غریب إعراب القرآن ٦٥٤/٢‏ . 

(6) بنظر: التبيات فى |عراب القران ۰۱۲۳/۲ 

۔٣ سورة الحاقة: الآيتان ٢ء و‎  )٥( 

.۷ سورة سبأ: الآية‎  )٦( 

(۷) سورة الانفطار: الآية ۱۷. 

(۸) لم أقف على قائله. ینظر: شرح التسهيل ۰۱۰۳/۲ والبحر المحيط ۹/۷٥۲ء‏ وأوضح المسالك 
۲ والمساعد ۰۳۸۲/۱ والتصريح ۰۲10/۱ والعيني ۲/ ۰48۷ وهمع الهوامع ۸/۱٥۱ء‏ 
والدرر اللوامع ٠٤١/١‏ . 
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فت 0 منهم أبو علي الشلوبین "که وابن أبي الربيع"» وابن جمعة 


وعزي ل 

وخص الجزولي“' المنع بالمبني للفاعلء وأجازه في المبني للمفعول . 

قالوا: لأنه لما عمل في الأول أنس بالعمل» فضعف التعليق» فتقول 
0 0 مھ 


رب سير 


وما استدل به على جواز ذلك» کقوله تعالى: # هل ند و عل ل 
نکم . . .4“ فمحمول على أن «ينبئكم» ليست المتعدية إلى ثلاثة 
والایڈ یمٹلة قوله تعالی : # وعد ا له ألَدِينَ 1٤‏ منوا وکیلوا الصلحتِ لم مغر EE‏ 
خی واكك فقوله تعالى: « لم مر ف ول عتل # 4 جل شر الموعود يه 
وكذلك قوله تعالی : او تلو کش راد 

e‏ في باب «آعلم» رارقا فال و 
عند قوله تعالی: کل تنل عل ل کم لدا مرش کل مرت کم نی لی 
رید ۱۷ ۰. «ويحتمل أن يكون «إنكم لفي خلق جدید» 00 ل «یبنک» 


. ٠١۸/١ ينظر: البسيط ۰100/۱ وهمع الهوامع‎ )١( 

(۲) ینظر: التوطثة ۲۰۷. 

(۳) ینظر: البسیط ۰1۵1/۱ والملخص في ضبط قوانین ن العربية ۰۳۱۳/۱ 

.۵۲۰/۱ ینظر: شرح ألفية ابن معط‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر : الملخص في ضبط قوانین ن العربية ۳۱۳/۱ والبسیط ٦٥٤٥/٤‏ - 100 وارتشاف الضرب 


۳ء ومنهج السالك لأبي حيان ۰۱۰۰ وهمع الهوامع 8/1 . 
)٦(‏ ينظر: المقدمة الجزولية ۸۳. 
(۷) ینظر: البسیط ۰400/۱ والملخص في ضبط قوانين ن العربية ۳٦۳/١‏ . 
(A)‏ منورةاسيا: الآية ۷۔ 
)٩(‏ سورة المائدة: الاية ۹۔ 
(۱۰) البحر المحيط ۲١۹/۷‏ . 
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و «ینبتکم» (معلق)۷ ولول اللام في خبر«إن» لكانت مفتوحة فالجملة سدت 
مسد المفعولین» والجملة الشرطية على هذا التقدیر اعتراض» وقد منع قوم التعلیق 
فی باب «أعلم»» والصحیح جوازه» قال الشاعر : 


: دار LEE‏ شا لكَ اا ذِيْ موق بنا دنه هد و ر 
ی و و ۳( 
وعلل جوازه في موضع اخر بانه مسموع من کلام العرب ۰ 
ولذا فقد أعرب على ما اختاره الآيات التالية كما یلی : 


ہے رور 


أولاً: قوله تعالی : ون ادرت أقرِببٌ أم بوید ما وُعَدُورے 4'''ء قال رحمه 
الله تعالی - «و (إن)» نافية» و «آدري» معلقة والجملة الاستفهامية في موضع نصب 


7 «آدری))(*) ۱ 


اتا راهان « هل یشک علق من کل انين 4(“ قال رحمه الله - : 
«و (علی من) متعلق ب «تنزل»» والجملة المتضمنة معنى الاستفهام في موضع نصب 
ل «آنبتکم»؛ لأنه معلق (له)» بمعنی (اعلمکم). ۳۰۰ . 


ثالثاً: قو له تعال : ۷ وما آذریک ما لَانَه6 قال رحمه الله -: «و (ما) مبتدل 
فو و 2 
والحاقة خبر» والجملة في موضع نصب ب «آدراك» و «أدراك» معلقة»؟. 


)١(‏ هكذا في المخطوط ۱۶/۹ أ وفي المطبوع «متعلق». 

(۲) البحر المحیط ٠٥٠٤/۷‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: الآية ۱۰۹. 

.۳ 1/۱ البحر المحیط‎ )٤( 

۔۲٢٢ سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا في المخطوط ۱۷۱/۷ أء وهي ساقطة من المطبوع. 

(۷) البحر المحیط ٤۸/۷‏ . 

(۸) سورء الحاقة: الآية ۳. 

(۹) البحر المحیط ۸/ ۳۲۱-۳۲۰ وانظر: التذییل والتکمیل ۱۰۹/۲ ۱۱۰-۱ [. 


1۲ 





ولهذه الآيات القرآنیةء والشاهد الشعري آری جواز التعليق في باب «أعلم» 
و «أرى»» فالسماع قد جاء به ولا حاجة إلى رد ذلك أو تأویله بتأویلات بعيدة كما 


۲ ۱ ۲ ره ۔وشبھ ہہ م2 ۳ ہے ورمعو 2ل ہےر سے > مم 
قبل في قوله تعالى : « کل لک عل ل کم مرش كل مر نکم هی ی 


کے رر 


.۷ سورة سبا: الایة‎ )١( 


a 





اعمال القول النصب للمفرد المراد یہ 
مجرد اللفظ 


یحکی بالقول وما تصرف منه الجمل نحو قوله : ون جب سحن ہت قعجب ترش 
ودا کا تب ا وکا لی ڪل جب 4" ۳ن وکا الا 0-۶ کر 0 
مس وس وحکایتها بالمضارع کقوله تعالی : « یثولورے رب 
غذر أنا ولجموت 4”'. وحکایتها بالأمرء کقوله: یت ای 
وحكايتها باسم الفاعل» کقوله تعالى: « #ا قد يعار الله المعوة ون متك ول جح لیخانهم 
ممت . وحكايتها باسم المفعول» كقول الشاعر"؟: _ 
تواضوا بځكم الجُْزد ی عَرِنِدُمُمْ مقول له لا ركا مال ی بل 
وأما نصب القول المفرد فأنواع : 
آحدها : أن يكون المفرد مؤدياً معنی الجملة نحو: قلت حدیثاً وشعراً وخطبة» ونصبه على 


.۵ سورة الرعد: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: من الاية ۲۸۵. 

(۳) سورة الحشر: من الآية .٠١‏ 

.١ سورة الفلق: الایة‎ )٤( 

.۱۸ سورة الأحزاب: من الآية‎  )٥( 

۰4۰1/۱ وشفاء العليل‎ 3175/١ لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهيل ۰۹4/۳ والمساعد‎ )٦( 
. 1710/8/7 - وتعليق الفرائد  ما لم يطبع منه‎ 
. ۳۳۹ /٤ «زکا»: من الزكاة وهي الزيادة والنمای القاموس (زكا)‎ 


ء1٤‎ 





المفعول به؛ لأنه بمعنى الجملةء وکذا الجملة إذا حكيت بعد قول في موضع المفعول 


به . 
الثاني : أن یکون نحو: قلت قولاً. 
الثالث : أن يكون صفة له نحو : قلت حقاً. 


وهذه الأنواع مع ما قبلهما من أنه یحکی بالقول وما تصرف منه الجمل لا آعلم 
فيه خحلافاً حسب ما وقفت علیه دين النحویین(۳. 


الرابع : أن يكون المفرد مراداً به مجرد اللفظ فلا یکون بمعنی الجملة نحو: 
قلت زيداً. 


وقد احتلف النحویون فی نصب القول هذا النوعء فاجازہ الزجاجى ۲٢‏ 
5 ۔(٤)‏ و 660 و ۱ 
والزمخشري”” وابن عطية وابن خروف“ وابن مالك" والرضی "۲ 
والمرادی“. 


)١(‏ ينظر: الجمل ۰۳۲۷-۳۲۷ وشرح التسهیل ۰۹4/۳ وشرح الكافية الشافية ۲/ ۷٦ء‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور ۰40۲/۲ وشرح الالفية لابن الناظم ۰۲۱۱ وشرح الكافية ۰۲۸۸/۲ والملخص في 
ضبط قوانین العربية ۲۹6/۱ - ۰۲۵ والبحر المحیط ۰400/۲ ۰۹4/۳ ۰۱۰۷ ۰۲۹۷/۲ وارتشاف 
الضرب ۸۰/۳ ۰۸۳ وهمع الهوامع ۰۱۵۷/۱ 

(۲) ینظر: البحر المحیط ۰۳۲4/۰ وارتشاف الضرب ۰۸۱/۳ وقد جاء في المطبوع (الزجاج)» وهو 
تصحیف عن الزجاجي» الهمع ۸۱ء 

(۳) ينظر: الكشاف ۰۷۱/۲ - ۰۵۷۷ والبحر المحيط ۰۳۲۶/۱ وارتشاف الضرب ۰۸۱/۳ وتوضيح 
المقاصد والمسالك ۰۳۹۲/۱ والهمع ۱/ .۱٥۷‏ 

. ٠٤٤/١١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

۰۳۹۲/۱ ينظر: البحر المحيط ٦/٣۳۲ء وارتشاف الضرب ۰۸۱/۳ وتوضيح المقاصد والمسالك‎ )٥( 
۰۱۵۷/۱ الهمع‎ 

)٦(‏ ينظر: شرح التسهيل ”/ 44» والبحر المحيط ۰۳۲۶/۲ وارتشاف الضرب ۸۱/۳ وتوضيح 
المقاصد والمسالك ۰۳۹۲/۱ وهمع الهوامع ۰۱۵۷/۱ 

(۷) ينظر: شرح الكافية ۲۸۸/۲. 

(۸) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ۳۹۱/۱. 


ء٥‎ 





وہ 4218 و 


وجعلوا منه قوله تعالی : « فلا سیعتا فی کرهح بقل هه لوم ۰۳۹ فلو كان 
يُقال مبنياً للمعلوم» لنصب (إبراهيم)» فکان يقال: یقول له الناس إبراهيم» فلما بنی 
للمجهول» صار إبراهيم نائباً عن الفاعل في الآية . 

وعللوا لجواز ذلك بأنه ورد بعد القول لفظ المقول؛ كما أن الجملة کذلك 
فصار معمولاً له . 


وذهب جماعة من النحویین والمعربین إلى عدم جواز ذلك» منهم الزجاح!۳ 
زار ور السا" ومکی ای ٩‏ ولا کی والعكبري 0۷۸۵ و 
قالوا: لأن المفردات الواقعة بعد القول إنما تحکی من کلام المتکلم بهاء وباطل أن 
يتكلم بالمفردات من غير أن یلفظ بها في جملت ۰ فإذا ثبت آنها منقطعات من جمل» 
فينبغي أن تعامل معاملة الجمل. فلا بد أن يكون عامله مضمراً؛ إذ المفرد لا يمكن 
أن يتكلم به وحده فتحكيه كما تحكي الجملة”" . 

وقالوا(۴: إن (إبراهيم) في الآية السابقة إما أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف 
تقديره: هو إبراهيم أو هذا إبراهيم» وقيل (إبراهيم) مبتدأ والخبر محذوف» 
والتقدير: إبراهيم فاعل ذلك. وقيل هو منادى مبني على الضم؛ لأنه مفرد وأداة 


. ٠٠ ينظر: سورة الأنبياء: من الأیة‎ )١( 

20( ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ٦٦٤ /٢‏ . 
(۳) ینظر: معانى القرآن واعرابه .۳۹٦/۴‏ 

۷6-۷۳ /۳ بنظر: إعراب القرآن‎ )٤( 

. ٦۸٤ /۲ ینظر: مشکل إعراب القران‎ )٥( 

. ٠١١/۲ ينظر: البيان في غریب إعراب القران‎ )٦( 
.۹۲۱/۲ ینظر: التبيان فی إعراب القران‎ )۷( 

٦٤٤٦5٤7۲ ينظر؛ شرح الجمل‎ (A) 

(۹) ينظر: الحاشية السابقة. 


(۱۰) ینظر : معاني القرآن واعرابه ۰۳۹۲/۳ وإعراب القران للنحاس ۷۳/۳ - 1/4 ومشكل إعراب القران 
۲ والبیان في غریب إعراب القرآن ۰۱۲۲/۲ والتبيان في إعراب القران ۰٩۲۱/۲‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور 11۳/۲ . 


ء1٦‎ 





النداء محذوفت والتقدير: يا إبراهيم» وتكون الجملة محكية بالقول» و (له) جار 
ومجرور في محل رفع نائب فاعل . 

قالوا: ومثله قول امرىء القيس ': 
لا ذفت فاهاقلت طنم مدمه مُعَتّقَّةيِنَاتجِيءبواتججز 

يروى بضم (طعم) أي طعمه طعم مدامة. ويروى بالنصب على تقدير: ذقت 
طعم مدامة وتكون :هذه الجملة محكية بالقول”' , 

أما أبو حيان» فيختار في البح رالمحيط عدم جواز ذلك» فعند قوله تعالى: 

ره س لس ہک ووه کک و 58 ۳ . 5 
۶ قالوا س سمعتا فی يڏ هم بقال لہ به 4 حكى قول ابن عطية والزمخشري اللذين 
# ذا ذَقْتَ قَاهَا قَلْتَ طعم مَدامَةِ ٭ 

ولا ففردا معناه من معنی الجملة تخو؛ قلت خطبة» ولا متدرا فة قلت 
قولاً» ولا صفة له نحو: قلت حقاء بل لمجرد اللفظ نحو : قلت زیدا. ومن 
النحويين من منع ذلك وهو الصحیح؛ إذ لا يحفظ من لسانهم قال: فلان زيداء ولا 
قال : ضرب. ولا قال: لیت» وانما وقع في کلام العرب لحكاية الجمل» . 


)١(‏ ینظر: دیوانه ۰۱۱۰ والمخصص ۰۲۱۱/۱۲ وشرح الجمل لابن عصفور ۰40۳/۲ وارتشاف 
الضرب ۰۸۱/۳ ولسان العرب (تجر) ۰۸۹/6 وهمع الهوامع ۰۱5۷/۱ والدرر ۰۱۳۸/۱ 
«مُعنّقه»: من العتیق وهو القدیم وکلما قدمت كان أرق وأذکی لرائحتھاء القاموس (عتق) ۲۱۱/۳ - 
نفد 
الشُجُرْه: جمع تاجر» والمقصود به ههنا تاجر الخمر. القاموس (تجر)۳۷۹/۱. 

(۲) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 577/7 . 

(۳) سور الأنبياء: من الایة ۱۰ . 

.775/5 البحر المحيط‎ )٤( 


۷ 





وهذا الاختیار هو اختیارہ فی کتابیه ارتشاف الضرب''' والنکت الحسان'''. 

آما فی کتابه التذییل والتکمیل» فقد مال إلى رأي ابن مالك ومن قبلەء حيث 
قال بعد حكاية الخلاف فی هذه المسألة: «ولا یبعد أن الذي اختاره المصنف هو 
الات ہتفہ راب ضیف القرل يأك ر ر متا 
محذوف أو منادی؛ إذ لا معنی لذلك»۳. فظاهر هذا الکلام یخالف ما اختاره في 
البحر المحیط وکتابیه ارتشاف الضرب والنکت الحسان. 

والذي آراه أن رأي آبي حيان في هذه المسألة المنع لامور : 

آحدها: صراحة اختیاره في البحر المحیط ‏ حيث قال : «والصحیح»» یقابله 
ما قال في التذییل : «ولا یبعد» . 

الثانی : کون هذا الاختیار فى کتبه الثلائة البحر المحیط وارتشاف الضرب 
والنکت الحسان یقابلها التذييل والتکمیل فقط . 

الثالث : ما ذکرته سابقاً من أن تأليف البحر المحیط كان بعد التذییل 
والتکمیل» بدلیل کثرة الاحالة فيه على التذییل والتکمیل . 

والذي آراه فى هذه المسألة أنه يجوز |عمال القول النصب للمفرد المراد به 
مجرد اللفظ ؛ اا ات كما هو ظاهر قوله تعالی : قالوا سای 
کم يمال ریم ولسلامته من دعوى الحذف اللازم في التقادير السابقة» 
ثم هو شامل لکل استعمال یستعمل فيه هذا اللفظ في جمیع التراكيب المقدرة . 

ثم ما المانع من أن يتلفظ المتكلم بلفظ مفرد مفید . 


.۸۱/۳ )١( 
. ۱1 ص‎ (٢ 
ب.‎ ۲ (۳ 


.59 سورة الأنبياء: من الآية‎ )٤( 





مجی۔ (ارتد) من أخوات کان 


0(0 کو ومنهم : 7 ماللی (۲) والجامي ° وال 
والأشموني”“ (ارتد) من أخوات (کان)» بمعنی (صار)ء قالوا: لأنه مطاوع (رد) 
000 كقوله تعالى: ۶ مك آل الكت آز بوتکم ئ بد 
إِيمَادٍ ہہ سد 


رس موب و هوءس و سے 


قالوا حي وت سال 0 جاء لمیر أَلْقَنهُ عل 
: از بی ا۸4 . 


۲۹۰/۲ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

.۳۹۱/۱ ينظر: التسهيل ٥٥ء وشرح التسهيل ۰۳۶۷/۱ وشرح الكافية الشافية‎ )٢( 
۰۲۹۱/۲ ينظر: الفوائد الضيائية‎ )۳( 

۰۱۱۲/۱ ينظر: همع الهوامع‎ )٤( 

2 بظر: شرح ال ۰ ٠۰‏ 


5 ٩ سورة البقرة : من الاية‎ )٦( 

(۷) ينسب هذا البیت لعبد الله بن الزبیر ینظر: شعر عبد الله بن الزبیر ۰۱۶6 وشرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي ۰۹8۱/۲ والعيني ۲ كما نسب أيضاً إلى الکمیت بن معروف. ینظر: الامالي 
۳ كما نسب أیضاً إلى أيمن بن خريم» ینظر : المنازل والدیار ۰474 ونسب أيضاً إلى 
فضالة بن شريكء ينظر: معجم الشعراء ۳۰۹. وقد جاء دون نسبة في شرح التسهيل ۰۳۷/۱ 
وشفاء العلیل ۰۳۱۲/۱ ولسان العرب (سمد) ۲۱۹/۳. 

. ۹٦ سورة يوسف: من الآية‎  )۸( 


۹ 





وقد ذهب جماعة من المعربين کالنحاس''' ومكي بن أبي طالب“ 
والعكبري”" إلى أن (بصيراً) في هذه الآية حال. 

أما أبو حيان”؟'» فيرى أنها ليست من أخوات (كان)» لذلك أعرب (بصیراً) 
حالاًء لكنه خالف هذا الرأي» حيث عدها ‏ أي ارتد في كتابه النکت الحسان”““ من 
آخوات (كان) . ۱ 


.۳4۵/۳ ينظر: إعراب القران للنحاس‎ )١( 
.۳۹۶/۱ (؟) ينظر: مشكل إعراب القران‎ 
.۷4۵/۲ ينظر: التبيان فى إعراب القران‎ )۳( 
.۳4۹/۵ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(0) ص 1۷. 


۷/٠۰ 





مجیء (فتا) تامة 


من آخوات كان (فتیء)ء ویشترط لعملها أن تکون مسبوقة بنفي آو نهي آو 


دعای وفيها لغات» منها: ا تا کمنع یمنع . ویری ابن مالك" أن (فتأ) فی هذه 
اللغة تأتى تامة بمعنی سكن وأطفأء وعزا ذلك إلى الفراء في کتابه جمع اللغات 
المشكلة” كما عزا ذلك إلى الفراء ابن القطاع”" . ومن ذلك قوله تعالی : ٭ تال 


سو سا و ہم 


ی گر وس . 


وتبع ابن مالك فى رآیه هذا الفیروزآبادي"*۲ والدمامينيی"؟ والصبان"۳. 


وذهب الرضی'“ إلى أن (فتأ) لا تکون الا ناقصة. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)٤٤ 
(0) 
(1) 
۷) 


(۸) 


ینظر : التسهیل ۰۵۳ وشرح التسهیل .۳٣٤/١‏ 

لم أقف عليه بعد البحث . وانظر : القاموس المحیط ۰۲۳/۱ 

ینظر : الافعال ۰4۸۲/۲ 

سورة یوسف : من الآية .۸٩‏ 

ینظر : القاموس المحيط ۰۲۳/۱ 

ینظر : تعلیق الفرائد ۰۱۸۳۱۸۱/۳ 

ینظر : حاشية الصبان على الأشموني ۲۲۷/۱ . 

والصبان: أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري الشافعي الحنفي, أخذ علوماً كثيرة» منها: 
اللغة والتحووالادب وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة ۱۲۰۲ ه. له: حاشية على شرح الألفية 
للأشموني» إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وأهل بيته الطاهرين وغيرها . 

ينظر: عجائب الآثار ۲/ ۲۲۷ - ۰۲۳۳ هدية العارفين ۰۳4۹/۲ معجم المؤلفين ۱۸-١۷/١١‏ . 
ينظر: شرح الكافية ۰۲۹۲/۲ 


۷1 





آما آبو حیان"" فقد رمی ابن مالك بالوهم وغلطه فيما ذکر واتهمه 
بالتصحیف. حيث ذکر أن (َیْ) بالثاء هي التي بمعنی سکن وأطفاء كما ذکر ذلك 
أصحاب المعاجم" فقد صحف الثاء بثلاث بالتاء باثنتين» وشرح (قْتا) بسكن 
وأطفأء وقد ذکر في کتابه التذییل والتکمیل ۳ أنه کشف وفتش في الصحاح 
والمحکم. فلم يجد آحدهما ذکر (فتأ) تکون تامة بمعنی سکن أو کسر أو أطفاء 
وإنما ذکروا ذلك في مادة (فثأ) . 


وقد أتى بعد آبي حيان من غلطه في اعتراضه على ابن مالك واتهمه 
أبو عبد الله الفاسي”““ بأن هذا من تحاملاته على ابن مالك المنبئة عن قصوره» فقد 
نقل الفيروزآبادي في القاموس المحیط (*) في مادة (فتأ) عن ابن مالك في كتابه 
اللغات المشکلت وعزاه للفراء بأنها بمعنی کسر وأطفاء وحکم على ذلك بالصحة. 
كما قال الدماميني بعد حكاية اعتراض أبي حیان على ابن مالك : «ولیس بممتنع 
أن تکون المادتان قد توافقتا على هذا المعنی» وفي اللغة من ذلك کثیر». ثم ذکر أنه 
يُنسب لابن مالك کتاب صغير سماه"" ما اختلف اعجامه واتفق إفهامه» وفیه أن من 
ذلك (فتأ) و (فثأ) . 


() ينظر: البحر المحيط /٥‏ ۳۲۷۔ 

() ینظر: تهذیب اللغة ۱۵۰/۱۵ - ۰۱۵۱ ولسان العرب ۰۱۲۰/۱ والتكملة والذيل والصلة ۰۳۷/۱ 
والصحاح ۰1۳/۱ والقاموس المحیط ۰۲۳/۱ وتاج العروس ۰۹۵/۱ والافعال لابن القوطية ٠٤١‏ . 

(۳) ۱۲/۲ ب (نسخة الأسکوریال). 

.۹۵/۱ ینظر: تاج العروس‎ )٤( 
والفاسي هو أبو عبد الله محمد بن الطیب بن محمد بن محمد الفاسي المالكيء نزیل المدينة‎ 
المنورة. علامة باللغة والأدب» شيخ الزبيدي صاحب تاج العروس» توفي سنة ۱۱۷۰ ه. له:‎ 
. إضاءة الراموس» وفيض نشر الانشراح حاشية على الاقتراح للسيوطي‎ 
۰۱۱۱/۱۰ -۱۷۸ء ومعجم المؤلفين‎ ۱۷۷ /٦ ينظر : الاعلام‎ 

(0) ینظر: ۲۳/۱. 

.۱۸۲/۳ تعلیق الفرائد‎ )٦٦( 

(۷) لم أقف عليه بعد البحث . وینظر: تعليق الفرائد ۴۳/ ۱۸۲. 
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والذی أراه ما ذكره ابن مالك من أن (فْتأ) تكون تامة بمعنى سکن وأطفأ ولا 
اعتداد باعتراض أبي حيان عليه» فان من حفظ حجة على من لم يحفظ» فما دام أن 
هذا ثابت عن العرب» وجب المصير إليه. 


VY 





دلالة (کان) على الاستمرار 


الاصل في (كان) أن تدل على حصول معنى ما دخلت عليه فيما مضى. وقد 
اختلف دون في دلالتها على الاستمرار» فذهب طائفةء منهم: السيرافيی(۱) 
والزمخشري!''' وابن مالك" وابن عقيل“ والسيوطي" إلى آنها تدل على 
الاستمرار» وأن هذا الاستمرار مفهوم من دلالتها هي - وهذا يقع 00 ذ 
صفات الله عزَّ وجل » ا تعالی : « وکن له عَفُورا تما ۷4ء وقوله : وکات 
ڪل کل شیب را ۷(4 ٠‏ وقوله : ہل اک کا یی بے را که( فصفات الله عرٌ وجل 
ثابتة في الماضي والحاضر والمستقبل . وكقول الشاعر ٩‏ : 
کت امه لا سم ال تشه EEE‏ کدف بت عط سے 


(۱) ینظر: شرح ألفية ابن معط ۰۸۱8/۲ 

() ینظر: الکشاف ۰851/۱ والبحر المحیط ۲۸/۳ . 
(۳( ینظر : التسهیل ٥٦ء‏ وشرح التسهیل ٠٠١ /١‏ . 
)٤(‏ ینظر: المساعد ۰۲۱۷/۱ 

۰۰۱ ینظر: همع الهوامع‎ )٥( 


e E (0‏ : سورة النساء: من الآية ۹٦‏ . 

(۷) سورة الأحزاب: من الآية ۲۷ء سورة الفتح: من الایة۲۱. 

(۸) سورة النساء: من الایة ۵۸. 

(۹) قائله قيس ب بن الخطیم . انظر : دیوانه ۰۲۳ وشرح التسهيل /١‏ ۰ء وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 
۱ء والمساعد ۲۱۷/۱ . 


ء۷٤‎ 





وذهب طائفة آخرون» منهم: ابن عصفور"؟ والرضي"" والدماميني "۳ إلى 
آنها لا تدل على الاستمرار بنفسهاء بل إذا ورد معنی الاستمرار» فهو مستفاد من 
القرينة الدالة علیه» فالاستمرار في الایات السابقة لیس مستفاداً من (کان)» بل من 
قرينة وجوب کون الله سميعاً بصیراً مثلا؛ لأن معنی (کان) الدلالة على الخبر فی 
الماضي» فلا یتعدی زمانها إلى الحال. ۱ 

آما آبو حیانء فقد اختار آنها لا تدل على الاستمرار بنفسھاء حيث قال عند 
قوله تعالی : « کحم حير امَو أرجت للا“ :۲۳ «وکون (کان) تدل على الدوام 
ومرادفه ۳ یزل) [قولٌ مرجوح]ء بل الاصح آنها کسائر الافعال تدل على 
الانقطاع؛ ثم قد تستعمل حیث لا يراد الانقطاع»۳. لکنه خالف هذا الاختیار في 
اک سے حيث نجده یقول عنها في مواضع بأنها تحمل كيرا بمعنی (لم 
یزل)”'ء وفي مواضع ایا ملعا ات۳ 


رتخد فى اخطيارة الأول المرادی ۰ : 
(١)‏ ینظر: شرح الجمل ۰۳۸۱/۱ 
(۲) ينظر: شرح الكافية ۲۹۳/۲ . 
(۳) ينظر: تعليق الفرائد ۳/ .7١‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح الکافیة ۲۹۳/۲ء وشرح ألفية ابن معط ۲/ ۰۸۲6 والتذییل والتکمیل ۱۱/۲ ب. 


۰۱۱۰ سورة ال عمران : من الاية‎ )٥( 

)٦(‏ البحر المحيط ۲۸/۳۔ 

(۷) هكذا في المخطوط ۱۱8/۳ أء وفي المطبوع (قولاً مرجوحا)ء وهو خطأ. 
)۸( ورجح هذا أيضاً في التذییل والتکمیل ۱۱/۲ أء وانظر : الارتشاف ۰۹6/۲ 
)٩(‏ انظر : البحر المحيط ۲۰۹/۳ء ۰٦۲۹ء ۱۸۷/١‏ . 

(۱۰) ینظر: البحر المحیط۱۱۹/۳ء۷/ .٦۹۰‏ 

(۱۱) ينظر: شرح التسهیل ٦۲‏ ب. 
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نوع (لیس) 


ذهب سیبویے''' والمبر و( والصميري”" وابن جني وابن بابش(“ 
ہی و (٦‏ کی 0 5 6۸ . 4 
والزمخشري" وابن الخشاب والحيدرة اليمني وابن يعيش واہن 


OAD . )۱۱( ٠. ۱۰‏ 1 م ۳ 
الحاجب  "‏ وابن عصفور " والرضي'''' وابن آبي الربیع ۳" وابن جمعة 


۰۳۷/۲ ۰840/۱ ینظر : الکتاب‎ )١( 

(۲) ینظر : المقتضب ۰۸۷/4 ۱۹۰۔ 

(۳) ينظر: التبصرة والتذکرة ۰۱۷۵/۱ 

.۸۵ ينظر: اللمع‎ )٤( 

.۳۵۰/۲ ینظر: شرح المقدمة المحسبة‎ )٥( 
.۲٦۹ ۲۰۸/۱ ينظر: المفصل‎ )٦( 

() ینظر: المرتجل ٠١١‏ . 


هو آبو محمد عبد الله بن أحمد بن آحمد بن الخشاب النحوي» قرأ الادب على أبي منصور الجواليقي 
وغيره. وسمع الحديث من أبي الغنائم» ولم يزل يقرأ حتی علا على آقرانه» تخرج به جماعة كأبي 
سعد السمعاني وأبي أحمد بن سكينةء توفي سنة 0717 ه. له: المرتجل في شرح الجمل؛ وشرح 
اللمع لابن جني» والرد على ابن بابشاذ في شرح الجمل وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان ۱۰۲/۳ - ۰۱۰6 ومعجم الأدباء ٦۷/١١‏ 207 وإنباه الرواة ۹۹/۲ ۔ ۱۰١‏ 
وبغية الوعاة ۳۱۲۹/۲ 

(۸) ينظر: كشف المشكل ۳۲۳/۱. 

(9) ينظر: شرح المفصل ۱۱۱/۷ ۱۱۲. 

.7١5 ينظر : الكافية‎ )٠١( 

)2001 ینظر: شرح الجمل ۳۷۹-۳۷۸/۱. 

() ينظر: شرح الكافية ۲۹٦/۲‏ . 

(۱۳) ينظر: الملخص في ضبط قوانين العربية .7١١ /١‏ 


۷٦ 





الموصلي”' وابن هشام”" إلى آنها فعل لا یتصرف وعُزي هذا المذهب إلى 
الاکٹرین”ء كما غُزي إلى البصریین ٩‏ , 
واستدلوا'“ على ذلك بما يلي : 

۱ اتصال الضمیر المرفوع به ولا بتصل الا بفعل كقولك: لست ولسنا ولستم 
ولستن ولستما وما آشبه ذلك» فهو کقولك: ضربت وضربنا وضربتم وضربتنٌ 
وضربتما وما آشبه ذلك . آما الحرف فیتصل به ضمير النصب والجز کقولك: 
إنه وإنك» وبه وبك . 


۲ - انستار المضمر الفاعل فيه» كقولك : زيد ليس ذاهباً» وعبد الله ليس راكباً. 

- أن آخرها مفتوح كما في أواخر الأفعال الماضية . 

 :‏ أنها تلحقها تاء التأنيث ساکنة وصلاً ووقفا نحو: ليست هند قائمة» كما تقول: 
كانت هند قائمةء فلما وجد فيها ما لا يكون الا في الأفعال» دل على آنها فعل . 


تفسيرها للفعل فى مثل : أزيداً لست مثله» فزيداً منصوب بإضمار فعل دل عليه 
(ليس)» كأنه قال: أخالفت زيداً لست مثله» فلو لا أنها فعل» لما فسرت فعلاً. 


.۸۵۷ /۲ ينظر: شرح ألفية ابن معط‎ )١( 

(؟) ينظر: مغنى اللبيب ۲۹۳/۱. 

(۳) ينظر: شرح الكافية ۲۹۱/۷ 

.۱/٥۷ ينظر: اللامات ص ۰۷ وشرح اللمع للعكبري‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المقتضب ۰۸۷/6 ۰۱۹۰ واللامات ۰۸ وشرح المقدمة المحسبة ۰۳۵۰/۲ وشرح اللمع 
للعكبري ۰1/9۷ والتبيين ۰۳۰۹۰-۳۰۸ والمرتجل ۰۱۲ وشرح المفصل ۱۱۱/۷۔ ۰۱۱۲ وشرح 
الجمل لابن عصفور ۰۳۷۹/۱ وشرح الكافية ۳۹/۳ 

)٦(‏ ینظر: المسائل الحلبیات ۲۱۰ ۔ ۰۲۷۰ وشرح الابیات المشكلة الاعراب ۰۱۰ ورصف المباني 
۸ والبحر المحیط ۰۳۳۸/۱ والجنی الداني ۰104٩‏ ومغني اللبيب ۲۹۳/۱ . 

(۷) ینظر: البحر المحیط ۳۳۸/۱ والجنی الداني ۰104 ومغني اللبیب ۰۲۹۳/۱ 
وابن شقير هو: آبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير النحوي» بغدادي في طبقة ابن 
السراج. روی عنه آبو بكر بن شاذانء توفي سنة ۳۱۷ ه. له: مختصر في النحوء والمذکر = 
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وجماعة''' إلى آنها حرف بمنزلة (ما). وقد نسب الزجاجي”" القول بحرفية (لیس) 
إلى الفراءء وهو مخالف لما في کتابه معاني القرآنء حيث يقول”": «لأن (ليس) 
فعل يقبل المضمر كقولك: لست ولسنا». ويقول: «وربما اجترأت العرب على 
تغيير بعض اللغة إذا كان الفعل لا يناله قدء قالوا: لستم تريدون» ثم يقولون: لیس 
ولیسوا سواء؛ لأنه فعل لا یتصرف . 

كما نسب المرادي”*' وابن هشام'"' القول بحرفية (لیس) إلى ابن السراج؛ 
ولكن هذه النسبة مخالفة لما في كتابه الأصول في النحوء حيث قال" : «فأما 
(لیس)ء فالدليل على آنها فعل وإن كانت لا تتصرف تصرف الفعل» قولك: لست 
كما نقول ضربت» ولستما کضربتما» ولسنا كضربناء ولسن کضربن ولستنٌ 
کضربتن ولیسوا کضربوا» ولیست أمة الله ذاهبة» کقولك : ضربت أمة الله زیدا»۳؟. 

وقد استدل بعض *؟ من یری حرفیتها بما يلي : 
۱ - أنه ليس على وزن شيء من الأفعال لسکون ثانیه . 

۲ - أنه لم يجىء منها اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا لفظ المستقبل» فلم يقل : 

لايس ومليس ویلیس» كما قیل : باع يبيع فهو بائع ومبیع . 

۳ - أن الفعل موضوع لإثبات الحدث والزمان» و (ليس) لا تدل على واحدٍ منهماء 


= والمؤنث» والمقصور والمدود. ينظر: بغية الوعاة ۳۰۲/۱. 

.۲۹۳/۱ ينظر: مغنى اللبیب‎ )١( 

.۷ ینظر: اللامات ص‎ )٢( 

.1۳/۲ 5 

. 1۲/۳ ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 

. 159 الجنی الداني‎ )٥( 

. ۲۹۳/۱ مغنی اللبیب‎ )٦( 

۸۳-۷۲۱ (۷ 

(۸) وانظر: ۲۲۸/۲ من الاصول. 

(۹) ینظر: اللامات ۰۸-۷ والمسائل الحلبیات ۰۲۷۰-۲۱۰ والتبیین ۰۳۱۱-۳۱۰ وشرح اللمع 
للعكبري ۵۷ أ ب» وشرح المفصل ۰۱۱۲/۷ وشرح الجمل لابن عصفور ۳۷۸/۱. 
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وإنما تنفيهما ك (ما) النافیة . 


٤‏ - أن (ليس) لا يصح أن تكون صلة ل (ما) المصدریةء كقولك: ما أحسن ما لیس 
زيد قائماًء ولو كانت فعلاً» لصح أن تكون صلةً ل (ما). 

ه ‏ آنها لا تدخل عليها (قد)» وهي من أدلة علامات الفعل. 

وقد أجاب بعض''' من یری فعليتها عما استدل به من یری حرفیتھا بما يلي : 
أن كونها ليست على وزن الفعل في اللفظء يحتمل أن تكون مخففة من (فعل) 
فتکون في الأصل (لَيِسَ) نحو: ید البعير”"2» و (فَعِلَ) قد تخفف» فیقال (فغل) 
كما أن من العرب من يفر من الضم والكسر إلى السكون تخفیف فيقول في عَضد 
عَضد» وفي فخذ فخذ. 

آما کونها لا تصرف فانه قد وجد من الاشال ما هو بهذه الصورق کفعل 
التعجب نحو: ما أحسن زيداء وعسى ونعم وبشس» كما أنه لما تفي بهاء ضارعت 
حروف المعاني النافية» فمنعت من التصرف . 

آما کون الفعل يدل على الحدث والزمان. . . فلا يُسلم بذلك مطلقاًء فان من 
الأفعال ما يدل على النفي فقط مثل : أمسك عن الفعل وكف عنه» وترك وصامء فان 
ذلك كله يدل على النفي» وهي آفعال بلا خلاف» ولو سُلم ذلك» فليست فعلا 
حقيقيًاء بل هي فعل لفظي يجري عليه حكم الحقيقي في العمل . 

أما امتناع كونها صلة ل (ما) المصدرية؛ فلأنها وضعت على النفي كالحرف» 
فلا يكون منها مصدر. 

أما كونها لا تدخل عليها (قد) وھی من علامات الفعل» فإن (حبذا) وفعل 
اقب لاسل عا ف ی انال" 


)١(‏ ینظر: اللامات ۰۱۰-۸ والتبیین ۳۱۱ ۔ ۳۱٣‏ وشرح المفصل ۰۱۱۲/۷ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۳۷۹-۳۷۸/۱ . 
(۲) داء یصیب الابل فتسیل أنوفهاء القاموس (صيد) ۳۰۹/۱. 


۰:۷۹ 





وقد اتخذ المالقی''' مذھباً وسطاً فی هذه المسألة» وهو أن (ليس) إذا وجدت 
بغير خاصية من خواص الأفعال» وذلك إذا دخلت على الجملة الفعلية» فهى حرف 
لا غير ك (ما) النافية» كقول الشاعر : 
هدي كَتَانِبَ خضرا لیس يَنْصِمُهَا إل ببداژرلی وت بإِلْجَام 

وإذا وجدت بشيء من خواص الأفعال» فهي فعل؛ لوجود خواص الافعال 
فیها . 

آما آبو حیانء فیختار أن (لیس) فعل ماض لا حرف» حیث قال : «(لیس) 
فعل ماض خلافاً لأبي بكر بن شقیر وللفارسي في أحد قولیه إذ زعما آنها حرف نفي 
مثل (ما)*. وتبعه فی هذا تلمیذه السمین الحلبي"* . 


۳۷۰-۳۹۹ رصف المباني‎ )١( 

(۲) قائله : النابغة الذبياني . ینظر : دیوانه ۰۱۰۲ ورصف المباني ۰۳۹۹ والجنی الداني ٠٠١‏ . 
«الكتائب»: جمع كتيبة وهي الجماعة من الجيش» القاموس (کتب) ۱۲۱/۱ . 
«الابتدار»: من ابتدره» أي : عاجله. القاموس (بدر) ۰۳۹۹/۱ 
«الإلجام»: من ألجم الدابّة» آي: آلبسها اللجام. القاموس (لجم) ۱۷4/4 

(۳) البحر المحیط ۳۳۸/۱. 

.۷۵/۲ الدر المصون‎ )٤( 


1:۸۰ 





معنی د«کاد» فی اه تسات والخفی 


«کاد» من آفعال المقاربة» ترد مثبتة تارة» ومنفية تارة آخری . فمن مجيئها 
مثبتة قوله تعالى: یکاد ستا برقرہ يذهب ب الاسر ۰۳ وقوله تعالی: ٭ یکاد ریا 
بضیء موو ترتصنه 765 . 


ومن مجيئها منفية قوله اب « فد وها وما کادوا يمعلور تشع یک €“ وقوله 


تفال : تک مر ص پک و عم ولا اد د سمعه 1 متیر 14ل وقوله تعالی :$ وَجَدَ ین دونه عقوم 


کے وو 4 ۶ رت لقالی :دا مج درا یک رنه ۲۹ . 


SOD 
والمبرد)‎ ٠ فذهب قوم" منهم الفسراء“ء وأبو عبيدة"“‎ 


(۱) سورة النور: من الآية ٤١‏ . 

.۳۵ سورة النور من الآية‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة: من الاية ۷۱. 

(4) سورة إبراھیم: من الاية ۱۷ . 

. ٩۳ سورة الکهف: من الاية‎ )٥( 

. ٤٠١ سور النور: من الآية‎  )٦( 

(۷) ينظر: الایضاح في شرح المفصل ۰٩۳/۲‏ وشرح الكافية ۰۳۰۱/۲ وشرح ألفية ابن معط ۰٩۰6/۲‏ 
ومغتى اللبیب ۱۱/۲ - 1۲۲ . 

(۸) ینظر: معاني القرآن ۲/ ۰۷۲-۷۱ و ۲۵۵. 

(۹) ينظر: مجاز القرآن ۰1۷/۲ 

(۱۰) ینظر : المقتضب ۷۵/۳. 


۱ء 





والزجاے» الغاس والزجاجي(" والزمخشري في موضعين 2 واه 
یھ ۳ وابن ااج 27 مالك( والإسفرایینی!“؛ والرضی” وابن 
جمعة الموصلی ۱۰ وال الحلبي ٠‏ وابن هشام ۱۳ والدماميني ۳ 
والسيوطي ۲۹ إلى أنها في الاثبات تدل على الاثبات» وفي النفي تدل على النفي؛ 
کسائر الأفعال . 


وهذا المذهب هو المنقول”''عن آکثر المفسرین» واختاره بمض 
ا 

قالوا"'“: لأن الأصل في كل فعل أن يدل على ما وضع لهء فإذا دخل عليه 
النفي نفی المعنی الثابت؛ و «کاد» فعل موضوع لائبات المقاربةء فإذا دخله النفي 
نفی تلك المقاربة . فإذا قیل «کاد فلان یموت» فمقاربة الموت ثابتة» والموت لم 


۰1۸/4 ینظر: معانی القران واعرابه ۳/ ۰۱۵۷ و‎ )١( 

(۲) بنظر: إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۱/۱ والجامع لاحکام القران ۲۸۵/۱۲ 
(۳) ينظر: الجمل ۲۰۱ ۲۰۲. 

. 1۹/۳ ینظر: الکشاف ۳۷۱/۲ و‎ )٤( 

۰۳۰/۱ ینظر: کشف المشکل‎ )٥( 

۰.۹۰ - ۲ ینظر: الایضاح في شرح المفصل‎ )٦( 

)۷( ینظر: شرح التسهیل ۳۹۹/۱ - ٤٠٤٠ء‏ وشرح الكافية الشافية ۱/ ۰41۹-41۷ 
(۸) ینظر: لباب الاعراب ٤۲۸‏ . 

(۹) ينظر: شرح الكافية .٠٠/۲‏ 


(۱۰) ينظر: شرح ألفية ابن معط ۰۹۰۵/۲ 

(۱۱) ينظر: الدر المصون ۰۱۷۷۱۷۱/۱ و ۸۱/۷. 

(۱۲) ينظر: مغنی اللبیب ۱۱۲/۲ - 1۱۳ . 

(۱۳) ينظر: تعلیق الفرائد ۳۰۹/۳ 

(۱6) ینظر: همع الهوامع ۰۱۳۲/۱ 

(۱0) ینظر: التبیان في إعراب القران ۰۹۷۳/۲ 

(۱7) هو الدکتور أحمد الحوفي؛ وذلك في موضوع بعنوان «معنی (کاد) في الاثبات والنفي» ضمن مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرق العدد ۰۳۳ ص ۵۸ - 1۵ . 

(۱۷) ینظر: شرح التسهیل ۰۳۹۹/۱ وشرح الكافية الشافية ۱/ ۰4۱۸-40۷ وشرح ألفية ابن معط 
7۲ 


AY 





يقع. وإذا قيل الم یکد یموت» فمقاربة الموت منفیةء ويلزم من نفي مقاربة الموت 
نفي وقوعه بزيادة مبالغة . 


a‏ نمس رات . ولذا قیل في 
قوله تعالی: « بج شۂ ولا یکاہ شیم : ١لا‏ يسيغه. ولا یقارب 
إساغته) . 


کے 


وقیل في قوله تعالی: « دا آخرج یک سك لد کر را۲4 : الم يرهاء ولم یقارب 
رویتها . فإثبات «کاد» إنما هو [ثبات للمقاربة» ونفیها نفي للمقاربة» ویلزم من نفي 
المقاربة نفى الفعل كما سبق بیانه . 


5 و منهم ۱ E‏ زان ال والزمخشري في 
موضع"» وابن عطیة "۲ إلى آنها في النفي إثبات» وفي الإثبات نفي» خلافاً لسائر 
الأفعال. 

فإذا قیل”' في الإثبات «کاد زيد يقوم»» أو «يكاد زيد يقوم» فالقيام غير 
حاصل» وأما في النفي فبقوله تعالی : 8 فد وها وما کادوایفعو) ''» وقد فعلواء 
وقوله تعالی : #إذا آخرج يده لم يكد یراھا 4ء فهو قد رآماہء ولكن بعد بطء وجهدء 


.۱۷ سورة إبراهيم: من الاية‎ )١( 

(۲) سورة النور: من الاية ٤٠‏ . 

(۳) ينظر: كشف المشكل ۰۳۶۰/۱ والإيضاح في شرح المفصل ۹۳/۲ء وشرح التسهيل ۰۳۹۹/۱ 
وشرح الكافية الشافية ١/۷٦ء‏ وشرح الكافية ۰۳۰۹/۲ وشرح ألفية ابن معط ۰۹۰/۲ ومغني 


اللبیب ۲/ ٦٦٦۔‏ ٦٦٦۔‏ 
)٤(‏ ينظر: المجالس ۱۷۰۱/۱. 
)0( ینظر: جامع البیان ۱۱٦/۱۸‏ -۱۱۷۔ 
)٦(‏ ينظر: البحر المحيط ۰۸۸/۱ والدر المصون ۰۱۷۱/۱ وهمع الهوامع ۱۳۲/۱ . 
(۷) ينظر: الکشاف ٤۹۸/۲‏ . 
(۸) ينظر: المحرر الوجيز ۳۱۳/۱١۱‏ ۔٣۳۱.‏ 
(۹) ينظر: شرح ألفية ابن معط ۰۹۰4/۲ 


(۱۰) سورة البقرة: من الاية ۷۱. 


AY 





كما يقول القائل الآخر: «ما كدت أراك من الظلمة» وقد رأہء ولكن بعد إياس 
0ئ 

ومن ذلك تخطئة ذي الرمة في قوله" : 
اک لآ امین له ید زبس الوق من شك ة یرم 
استبدل «لم یکد» ب الم يبرح». 

ا رون سے | لی | رش ((۲4. 

وقد اشتهر هذاء حتی جعله لمعري لغزا بقو 
أنخويّ هدا الفَضےِ تَا مے لَفْظة جَرَٺ في لساني جرهم ونود 
إذا استغملث فِیٔ صُوْرَةِ الجخ لخد اث ڈو ان این قامث مقام جود 


وذهب قوم إلى أنها إن لم يدخل عليها نفي دلت على الإثبات» ماضياً كان 


۰۱۱۷/۱۸ ينظر: جامع البیان‎ )١( 

(۲) ینظر: دیوانه ۰۷۸ وشرح المفصل ۰۱۲4/۷ ولسان العرب «رسس» 247/5 والایضاح في شرح 
المفصل ۰۹۰/۲ وشرح التسهیل ۰4۰۰/۱ وتعلیق الفرائد ۳/ ۰۳۱۰ والخزانة 4/ ۷4. 
«رسیس»: رس الهوی أي دخل وثبت» السان «رسس» ۰۹۷/5 و «النأي»: البعدء القاموس «نأی» 
٤‏ و ایبرح»: يزولء القاموس #برح» ۰۲۱۵/۱ 

(۳) هو ابو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلیمان التنوخی المعري» ولد بمعرة النعمان ستة ۳۱۳ هء شاعر 
له اعتراضات ومواقف من الشریعةء وبخاصة القضاء والقدرء توفي سئة 444 ه. له لزوم ما لا 
یلزم» وسقط الزند ورسالة الغفران» وغيرها. 
ينظر: تاریخ بغداد ۲٤٢/٤‏ ۔ ۰۲4۱ ووفیات الأعيان ۱۱۳/۱ ۰۱۱۲ ومعجم الأدباء ۱۰۷/۳ - 


۸ 
)٤4(‏ ینظر: شرح الكافية الشافیة ١/۷٦٦ء‏ والتذييل والتكميل ۳۹/۲ ب. ومغني اللبیب ۰1۱۲/۲ 
وتعلیق الفرائد ۰۳۱۱/۳ 


ویروی شطر البيت الثاني : «ذا نی - واللّه أغلّم ‏ أَنينَثْ». 
«جرهم»: حي من الیمن؛ القاموس «جرهم» ۰۸۹/۶ و «الجحد»: الإنكارء القاموس «جحد» 


۱. 
)٥(‏ ینظر: الایضاح في شرح المفصل ۹۳/۲ - ۰۹6 وشرح الكافية ۳۰٣/٢‏ وشرح ألفية ابن معط 
44/۲ وتعلیق الفرائد ۰۳۱۲/۳ 


CAS 





لفظها أم مستقبلاً» وان دخل عليها نفي فلفظها إن كان ماضیاً دلت على الاثبات» وان 
كان مستقبلاً دلت على النفى کفیرها من الأفعال . 

فهذا المذهب كالمذهب الأول غير أن هذا الأخير يرى أن «کاد» إذا كانت 
للماضی ودخل عليها نفى دلت على الإثبات» استدلالاً بقوله تعالی : 8 مد وا وم 
كَادُوأ يَفْعلورے 4ء وقد فعلوا. 

وقد أجيب”" عما استدل به من يرى أن إثباتها نفی ونفيها إثبات بما يلي : 

( أن في قولنا «كاد زيد يقوم» لا تدل «کاد» على نفي القیام؛ لأن «کاد» 
موضوعة لمقاربة الفعل» لا لوجوده» ولا يلزم من عدم دلالته على الوجود الذي هو 
خارج عن مدلوله أن يكون نفياً. 

 ”‏ آما قوله تعالى : # مَدَيَحُوهَاوَمَا كَادوْيَفْسَنُوست4 فان إثبات الفعل لم يفهم من 
نفى «كاد»ء وإنما هو من قوله «فذبحوها»» فالنفي هنا لا يدل إلا على نفي مقاربة 
الفعل قبل الفعل بدليل ما سبق من تعنتهم وكثرة سؤالهم» وهذا دأب من لا یفعل» 
ولا يقارب الفعل» وفعلهم بعد ذلك لا ينافي نفي مقاربتهم الفعل قبل . 

۳ - أما قوله تعالى: 8 لالخ در لر كد برها 74 فهو محمول على نفي 
مقاربة الرؤية» وإذا انتفت مقاربة الرؤية انتفت الرؤية نفسهاء لدلالة ما قبله علیه 
وهو قوله نرق نی 

5 آما بيت ذي الرمة فلا دلیل فيه لتخطئة من خطأه» لاحتمال أن یکون مذهبه 
أن نفی «کاد» اثبات» وقد غلط الجمهور ذا الرمة في رجوعه عن قوله وقالوا «هو 
آبلغ وأحسن مما غيره الیه»"۳. 


(۱) سورة البقرة: من الآية ۷۱. 

)٢(‏ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ٩۳/۲‏ - ۰۹۵ وشرح الكافية 2707/1 وشرح ألفية ابن معط 
۸۲ 

(۳) سور النور: من الآية ٠٠‏ . 

)€( ینظر: الإيضاح في شرح المفصل ۰۹۵/۲ وشرح ألفية ابن معط ۰۹۰۵/۲ والدر المصون ۰۱۷۷/۱ 


AO 





آما تفریق آصحاب المذهب الثالث بين الماضي والمستقبل إذا نفيا فغير 
صحیح؛ لأنه لا فرق في قياس لغة العرب في دخول النفي على الماضي أو على 
اث( "۲ 

آما آبو حيان فيختار في «کاد» أن |ثباتها إثبات» ونفيها نفي کسائر الافعال؛ 
حيث قال" : «وقال بعض المفسرين”" «یکاد» فعل ينفي المعنی مع إيجابه» ویوجبه 
مع النفي» وقذ آنشدوا في ذلك شعراً يلغز فيه بهاء وهذا الذي ذکر هذا المفسر هو 
مذهب أبي الفتح وغيره» والصحيح عند أصحابنا آنها كسائر الافعال في أن نفیها 
نفي» وإيجابها إيجاب» . 


وقد التزم بهذا الاختيار في تفسيره مصرحاً به في بعض المواضع» ومؤولاً ما 
استّدل به على خلاف ذلك . 


وس 7 


فعند قوله تعالی : ۶ مَدَجُوعا وَمَا كَادُوأيَفْعَلُوس *؟ قال : ہو (کاد) في الثبوت 
تدل على المقاربة. فإذا قلت (کاد زید یقوم) فمعناه مقاربة القيام» ولم یلتبس به 
فإذا قلت (ما كاد زيد یقوم) فمعناه نفي المقاربة» فهي كغيرها من الافعال وجوباً 
ونفياً. وقد ذهب بعض الناس إلى آنها إذا أثبتت دلت على نفي الخبر وإذا نفیت 
دلت على إثبات الخبر مستدلاً بهذه الآية؛ لأن قوله تعالى 8 دعوم يدل على 
ذلك. 

والصحيح القول الأول» وأما الآية فقد اختلف زمان نفي المقاربة والذبج» إذ 
المعنى وما قاربوا ذبحها قبل ذلك» أي وقع الذبح بعد أن نفى مقاربته . فالمعنی أنهم 
تعسروا في ذبحهاء ثم ذبحوها بعد ذلك)”” . 


. ۹٢/۲ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .88/١‏ 

(۳) کالطبري في جامم البیان ۱۱۱/۱۸ - ۰۱۱۷ والزمخشري في.الكشاف ٤۹۸/۲‏ . 
(4) سورة البقرة من الاية ۷۱. 

.۲۵۸/۱ البحر المحیط‎ )٥( 


كمع 





وعند قوله تعالی: 8 برغم ولا یکاد در ےئ ٩»‏ قال : اي ولا 
يقارب أن یسیغه» فكيف تکون الاساغةء والظاهر هنا انتفاء مقاربة إساغته إياه» 0 
انتفت الإساغة» فيكون كقوله: : 1 يكذ یا ۳۱4 أي لم يقرب من رؤيتهاء فكيف 
پراها! . 

وعند قوله تعالی: ود ین دونهما مرا لا يادو لت و“ نقل عن 
.یس می تا ثم قال" : «کأنه فهم من 

نفي «یکاد أنه يقع من منهم الفهم بعد عسر » وهو قول لبعضهم أن نفيها إثبات» وإثباتها 
نفي » ولیس بالمختار» . 

وعند قوله تعالی : « لا آخرج در ار یکد ره ۳۹ قال : «والمعنی هنا انتفاء 
مقاربة الرؤية» ویلزم من ذلك انتفاء الرژية ضرورة»۲۹ 

وقد نقل ابن ہشام بعض ما وجه به آبو حيان أدلة من یری أن إثباتها نفي وأن 
نفیها إثبات!'''. 





.۱۷ سورة إبراهيم: من الاية‎  )۱( 

(۲) البحر المحیط ۵/ ۰1۱۳ وانظر الکشاف ۳۷۱/۲. 

(۳) سورة النور: من الاية .٠٤‏ 

.۹۳ سور الکهف: من الآية‎ )٤( 

. ٤۹۸/۲ الکشاف‎ )٥( 

۰۱۱۳/1 البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) سورة النور: من الاية 10 . 

(۸) البحر المحیط / 1۲ . 

)۹( وانظر : البحر المحیط ۳۳۰/۳ و ۰۲۳/۸ والتذییل والتکمیل 4۰/۲ ب. 
(۱۰) ينظر: مغني اللبيب 1٦٦/٢‏ - ۲۱۳ . 


CAV 





ضوع (عسی) 


اختلف النحويون في (عسى) أ هي فعل أم حرف على ثلاثة مذاهب : 

أولاً: ذهب سیبویه إلى آنها إذا اتصلت بالضمیر المنصوب» فهي حرف مثل (لعلٌ) 
کقول الشاعر ۲ : ۱ 

سے بع فتاه انين اکا واا هن 
قال عورف فيد ا الا «ولکنهم جعلوها بمنزلة (لعل)» . 
وقال السيرافي”": «الشاهد فيه أنه جعل (عسى) مثل (لعلٌ)ء ونصب بها 


الاسم وهو الکافە''. 


ثانیا: ذهب ثعلب"** والزجاج”'' وابن السراج ۳ إلى أنها حرف دائماًء سواء اتصلت 
بالضمیر أم لا؛ وعللوا ذلك بعدم تصرفها وکونها بمنزلة (لعل) . 


)۱( قائله : رؤبة بن العجاج. ینظر : ملحق دیوانه ۰۱۸۱ الکتاب ۰۳۷۵/۲ الخصائص ۰۹۱/۲ الامالي 
الشجرية ۰۷۱/۲ ۶ الانصاف ۰۲۲۲/۱ شرح المفصل ۰۱۲/۲ ۰۱۲۰/۳ التصریح ۰۲۱۳/۱ 
الخزانة 11۱/۲ . 

(۲) الکتاب ۳۷۵/۲. 

(۲) شرح أبيات سیبویه ۰۱۱-۱۱۵۲ 

. ٠١١/١ ينظر : النکت في تفسیر کتاب سیبویه ۱۱۱/۱ . ومغني اللبیب‎ (٤) 

.۱۵۱/۱ انظر: ارتشاف الضرب ۱۱۸/۲ء والجنی الداني ۰4۳6 ومغني اللبیب‎ )٥( 

.۳۰۲ /۱ ينظر: شرح الكافية‎ )٦( 

(۷) ينظر: أسرار العربیة ١٦۱۲ء‏ وشرح ألفية ابن معط ۰۸۹۹/۲ وارتشاف الضرب ۰۱۱۸/۲ والجنى 
الداني ٤٤٣٢ء‏ ومغني اللبیب ٠١١/١‏ . 

(۸) ینظر: شرح الكافية ۰۳۰۲/۱ 


CAA 





الثاً: ذهب أبو على الفارسی(۳؟ وابن الخشاب"۳؟ وأبو البركات الأباری''' 
وابن هشام؟؟ إلى أنها لا تخرج عن الفعلية» واستدلوا ہما يلي : 
١‏ - أنه يتصل به تاء الضمير وألفه وواوه؛ نحو : عسیت وعسيا وعسواء قال الله 
تعالی : مَهَلْ عَسَیْثم إن ري فلما دخلته هذه الضهائر كما تدخل 
على الفعل نحو: قمت وقاما وقاموا وقمتمء دل على أنه فعل . 
۲۔ أنه تلحقه تاء التأنيث الساكنة التي تختص بالفعل» نحو: عست المرأة» كما 
تقول: قامت وقعدت» فدل علی أنه قعل" . 
أما أبو حيان» فقد اختار المذهب الثالث الذي يرى فعلیتھاء حيث قال"۳*: 
«(عسى) من أفعال المقاربة» وهي فعلء خلافاً لمن قال هي حرف» . 





. ١١١ ينظر: الإيضاح العضدي‎ )١( 
. ۱۳۲-۱۲۸ ينظر: المرتجل‎ )۲( 

(۳) ينظر: أسرار العربية ٠١١‏ . 

)٤(‏ ينظر: شرح اللمع ١74‏ أدب. 
(ہ٥)‏ ینظر: شرح المفصل ۱۱۹/۷ . 
)٦(‏ ینظر: شرح الكافية ۳۰۲/۱. 

(۷) ينظر: شرح ألفية ابن معط ۸۹۸/۲. 
(۸) ينظر: الجنى الداني ٤١٤‏ . 

(۹) ينظر: مغني اللبيب .۱٥١/١‏ 


)٠١(‏ سورة محمد: من الآية ؟7. 

(۱۱) ينظر: أسرار العربية ۱۲ . وانظر: شرح المفصل ۰۱۱۱/۷ وشرح ألفية ابن معط ۰۸۹۸/۲ والجنى 
الداني ٦٤٤‏ . 

(۱۲) البحر المحيط ١١١/۲‏ . 


۹ء 





حذف (آن) من خبر (عسی) في فير الشعر 


الأكثر في (عسی) أن يأتي بعدها المضارع مقروناً ب (أن)ء قال تعالی : #مَسَسَى 


مه آن ی انتج 4ء وقال تعالی : $ عسی الہ أن يوب ع4 . 


وقد اختلف النحويون في حذف (آن) من المضارع في التثرء فذهب 


البصريون“ إلى اختصاص ذلك بالشعر وأنه ضرورة فيه» وتبعهم في ذلك 


أبو البركات الأنباري''' وابن عصفور 


ره( 


حيث قال" : «ومشل ذلك : عسی یفعل ذلك۸ء کما جاز في الشعر کقول 
الشا ۸ 
عر .۰ 


ابی م ۰ کو ہے بع سے امور وات ۰ 
عَسَى الکؤزبُ الذي أمْسَيِت فيه یکسون وَرَاءَةٌ فرج ق رلب 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
(4 
)٥ہ(‎ 
("0 
(۷) 
(A) 


سورة المائدة: من الآية 017 . 

سورة التوبة: من الآية ٠١١‏ : 

ینظر : ارتشاف الضرب ۰۱۲۰/۲ وتوضيح المقاصد والمسالك ۸۱ء وتعليق الفرائد ۰۲۹۱/۳ 
ينظر : الإنصاف ٠١۲/١‏ . 

ینظر: شرح الجمل ۰۱۷۹/۲ والمقرب ۰۹۸/۱ 

الكتاب ۰۱۱/۳ وينظر: المصدر نفسه ٠١۸/۳‏ . 

ینظر : ارتشاف الضرب ۰۱۲۰/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك ۳۷/۱ 

قائله هدبة بن الخشرم العذري. ينظر: الکتاب ۰۱۵۹/۳ وشرح أبيات سیبویه ۰۱8۳/۲ وشرح 
المفصل ۰۱۱۷/۷ ۰۱۲۱ والعيني ۲ والخزانة ۰۸۱/۶ 


۰ 





وتبعه فى هذا طائفة من النحویین مثل المبرد» حيث قال : (ویجوز طرح 
(أن)ء وليس بالوجه الجید». 

كما تبعه أيضاً آبو علي الفارسي ۲۲ وابن کا وابن مالك!*) والجامي”*' . 

أما أبو حيان» فقد اختار ما رآه سيبويه ومن تبعه حيث قال" : «ولا یخص 
حذف (آن) من المضارع بالشعر خلافاً لزاعم ذلك» . 





۰۱۹۱/۱ الکامل‎ )١( 

. ۱۲۰/۲ ینظر : المسائل المنگورة ۰۲۳۱ وینظر : ارتشاف الضرب‎ (٢۲) 
. ٠٠٤ ینظر: اللمع‎ (۳) 

. 1۵1/۱ حيث مُثل الحذف بالنثر في كتابه شرح الكافية الشافية‎ )٤ 
۰۳۰۱۳۰۰/۲ ینظر: الفوائد الضيائية‎ )٥( 

۰۱۳۶/۲ البحر المحیط‎ )٦( 


۱ء 





ا رت 
ہغ هه 2 ہچ ام مه ۸۸ رح سح کا 77 
کے اوسا ماب تر ( وی 
و ابرا یط 


جم 


سر“ ٭ے ری سا سے 
» ودراسکه 


و 
تیوک 


۱ رلور دربن ااا کر 





قالخا الحروف 


4۳ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





مجیء (من) لسیان الجنس 


ل (من) الجارة معان كثيرة» منها ما آثبته جمهور النحویین" والمفسرین» 
وهو مجیژها لبيان الجنس» وقد ذکر بعضهم"۳" آنها کثیرا ما تقع بعد (ما) و (مهما)؛ 
لافراط إبهامهاء كما ذکر بعضهم”" أن لها علامتین : 


[حداهما: أن يصح وضع (الذي) موضعها . 
والثانية : أن يصح وقوعها صفة لما قبلها . 


وشواهد مجیٹھا لبيان الجنس كثيرة» منها قوله تعالی : اجک زمرت 


من الاوئنن پلک وذلك أن سائر الارجاس يجب أن تجتنب» وبين المقصود 
بالاجتناب من أي الارجاس کان» وهي هنا يصح أن تکون صفة لما قبلها» وأن یقع 


)١(‏ ينظر: الایضاح العضدي ۰۲۱6 ومعاني الحروف ۰۹۷ والصاحبي في فقه اللغة ۰۲۷۳ والتبصرة 
والتذکرة ۰۲۸۵/۱ ومشکل اعراب القران ۰1۹۲/۲ ۰۵۱۱ والأزهية ۰۲۳۳ والمقتصد ۰۸۲۳/۲ 
والمفصل ۰۲۸۳ والکش اف ۰۷۱/۳۰۲۹۸/۲ ۰۲۵۹ والمحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱۰ ۰۲۳۸/۱۱ 
وأسرار العربية ۰۲۵۹ وکشف المشکل ۰۵۱۲/۱ والمقدمة الجزولية ۰۱۲۶ والتبیان في اعراب 
القران ۰۹8۱/۲ ۰۹۷۷ ۹٦۱۱ء‏ وشرح المفصل ۰۱۲/۸ والایضاح في شرح المفصل ۱8۲/۲ - 
۳ وشرح التسهیل ۰۱۳۶/۳ وشرح الكافية الشافية ۰۷۹۹/۲ ولباب الاعراب ۰8۳۰ وشرح 
الالفية لابن الناظم ۰۳۲۰ وشرح الكافية ۰۳۲۲/۲ وشرح ألفية ابن معط ۰۳۸۲/۱ رصف المباني 
۸ وجواهر الادب ۳۳۸ . 

(۲) ینظر: مغنی اللبیب۱/ ۳۱۹ والبرهان ٤1١١/٤‏ . 

(۳() بنظر: شرح ألفية ابن معط ۰۳۸۹/۱ 

)€( سورة الحج: من الاية ۳۰. 


۹0 





موقعها اسم الموصول (الذي)ء والتقدير: فاجتنبوا الرجس الذي هو وئن. ومنها 

قوله تعالی: « ما یتح اله لایس من يَحمَوَ لامک لهس € وقوله تعالی: 6 ما 

تنسح من ءاية ۰۳ وقوله تعالی : « جلو ہا من آساود ین دھپ ولو یبا را ون 

سنس وِستَبرق۹6 ۰۳ فان (من) الثانية والثالثة لبيان الجنس . وقوله تعالی : « وعد اه 

لت متا ینک وساو ات یک۶4 أي : الذين هم أنتم؛ لأن الخطاب للمومنین» 
نے تر ھی سے 


فلا يتصور فیها هنا التبعيض . وقوله تعالى: « ویّل من الما ین حال فان ری ۶۸4 
فان (من) الثالثة لبيان الجنس؛ لأن الجبال تكون برداً وغير برو" . 


وقد أنكر مجیئها لبیان الجنس ابن عصفور۷ وابن اس الربیع "۶ وعزاه 
بعضهم "۲ إلى أكثر المغاربة . واحتج ابن أبي الربيع”''' بأن سيبويه لم يذكر ل (من) 
آنها للجنس. 

وقد تأولوا۱۳؟ ما استدل به على مجیٹھا للجنس ہما یلی : 


أمَا قوله تعالی « ابوا ایض من لاون ف (من) ليست لبیان 
الجنس» وانما هي لابتداء الغاية؛ لأن الرجس جامع للأوثان وغیرها. فاذا قيل من 
الأوثانء فمعناه الابتداء من هذا الصنف ؛ لأن الرجس لیس هو ذاتها» أي : فاجتنبوا 


(۱) سور فاطر : من الآية ۲. 

(۲) سور البقرة: من الآية ۱۰5 

(۳) سورة الکھف : من الآية ۳۱ 

. ٠١ سورة النور: من الاية‎ )٤( 

. ٤١ سورة النور: من الآية‎ )٥( 

. ٤۱۸/٤ ينظر: البرهان‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٦۹۱/۱‏ - 1۹۲ . 

(۸) ینظر: البسیط ۰۸4۲/۲ والملخص في ضبط قوانين العربية ٥٠٤/١‏ . 

(۹) ينظر: المساعد ۲4۷/۲ والبرهان ۰4۱۸/6 وهمع الهوامع ۳/۲. 

(۱۰) البسیط ۰۸۰/۲ 

() ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 4۹۱/۱ - ۰4٩۲‏ والبسیط ۰۸4۱/۲ والملخص في ضبط قوانین 
العربية ۰۵۱6/۱ والتذییل والتکمیل ۳/6 أء والبرهان ٤۱۸/٤‏ . 

(۱۲) سورة الحج: من الاية ۳۰. 


ء٦‎ 





من الرجس الأوثان» وهو عبادتهاء أو للتبعیض؛ لأن الرجس منها عبادتھاء ويؤيده 
قوله تعالى : 8 وال جوا دحوت أن بتبذوها ۲۳ . 


وأما قوله تعالی: عَلَونَ فا من ساود من ذهب وَيِلْسُونَ ابا حر من سنس 
سر is‏ 
وآما قوله تعالی « ويد ال ان امتا ینک وعیلوا آلت یدب ۰۳4 فان (من) 


للتبعیض » کوو یہی ہے 
وآما قوله تعالی : ول ین A‏ ها ین بر ۰4 فان قوله (من جبال) 
بدل من (السماء)؛ لأن السماء مشتملة على جبال البردء فكأنه قال: وینزل من برد 
من السماءء فهو من قبیل ما أعيد فيه العامل مع البدل کقوله تعالی: ٭ لِلَيْنَ 
اس تحِمُوأ من ءَامَنَ ۳4 . 


أما ا فثر اه یصرح في موضعین من کتابه البحر المحیط باختیار عدم 
سرس 1 


مجيئها لبيان الجنس» حيث قال عند قوله تعالى: فل میت يسوا ین 
انرم ۳۹ : (الصحیح أن (من) ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس ٢‏ 


ع کے کے ے اھر 


وقال عند قوله تعالی : هب امن روا وذ ناش رَة أعيري 2*4 بعد حكاية قول 
الزمخشري”' الذي آثبت لها مجيئها لبيان الجنس : «والصحیح أن هذا المعنى لیس 


 )١(‏ سورة الزمر: من الآية ۱۷۔ 
(۲) سورة الكهف: من الآية ۳۱: 
(۳) سورة النور: من الآية ٥١‏ . 
)٤(‏ سورة النور: من الأية 1۳. 
)٥(‏ سورة الأعراف: من الآية ۷۵. 
 )٦(‏ سورة النور: من الآية ۲۰ 
(۷) البحر المحيط 1۷/1 . 

(۸) سورة الفرقان: من الآية 1/4 
(۹) الکشاف ٠٠١۲/۳‏ . 


۹۷ء 





بثابت ل (من)» . 


ونراه في مواضع كثيرة یذکر آنها في هذه المواضع لبيان الجنس. فمثلاً عند 
قوله تعالی : 8 لد مکاوی لس لك عم شلن لا من یک من الاو 4 قال : 
او (من) في (من الغاوین) لبيان الجنس؛ أي: الذين هم الغاوون»(۳» وعند قوله 
تعالی : ۶ ولد صَدَّقَ عم یش موه لا فان المیییت ٩‏ قال : «إلا فريقاً 
هم المومنون و (من) لبیان الجنس» ولا یمکن أن تکون للتبعیض؛ لاقتضاء ذلك 
أن فريقاً من المؤمنين اتبعوا إبليس»“ . 


ونجده في ثلائة مواضع"؟ من تفسیره يحكي القولین فيهاء قول من یثبت لها 
مجیئها لبيان الجسر وقول من ينفي ذلك؛ ثم لا يختار شيئاً في هذه المواضع . 


وفي كتبه الأخرى حكى القولين ولم یجزم بشيء» وإنما ذكر أن أكثر أصحابه 
قد آنکره» وزعم أنها لم ترد لهذا المعنی ولا قام دليل على ذلك من لسان العرب( . 


والذي أراه أن من معانيها بيان الجنس» وما تأوّله المانعون مردود من وجوه: 
أحدها: أن تأويلهم لها تكلف ظاهر وتعسف من جهة اللفظ والمعنى ^ . 
الثاني : عندما نقول إن (من) في قوله تعالی : و قاجا ریش ین الارن » 
للتبعيض يلزم منه أن يكون المأمور به اجتناب بعض الأوثان دون بعض؛ 


.ه۱۷/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: من الآية 47 . 

. 101/0 البحر المحيط‎  )۳( 

(4) سورة سبأ: من الاية .٥٢‏ 

۲۷۳/۷ البحر المحیط‎ )٥( 

() ينظر المصدر السابق ۰۲۰۹/۲ ۰۵۲/۰ 55”. 

() ينظر: التذییل والتکمیل ۳/6 أء وارتشاف الضرب 11۲/۲ . 

(۸) ینظر: شرح المفصل ۰۱۲/۸ ومغني اللبیب ۰۳۱۹/۱ والمساعد ۲/ ۲:۷ 


۸ء 





والمقصود اجتناب جنس الاوثان؟. 


الثالث : ما ذکره ابن أبي الربيع من أن سیبویه لم یذکر لها هذا المعنی صحيح» لکن 
هذا لا يدل على نفي هذا المعنی عنھاء فسیبویه - رحمه الله لم حط بلغة 
العرب کلها . 
ثم إنه تبقی لهم بقية الشواهد التي جاءت فیها (من) لبيان الجنس دون تأویل 
صحیح مقبول خالي من التکلف والتعسف . 


.۲۵۹ آسرار العربية‎ )١( 


۹ 





5 یب + 
مجىء الباء للتسعيض 


So‏ (من ۰ أي للتبعیض ال لكين 
مختلف فيه ذهب الکوفیون ٠‏ وتبعهم الإمام الشافعي” ٠"‏ والأصمعي" وو 
وپ اک والزجاجي ٠“‏ وایو علي الفارسی' 7 ا ال 


یی "» وابن جمعة الموصلي”ٴ وابن مشام' راہ ع ۶۷ 
والاشموني ۲۳ إلى آنها تأتی ي للتبعیض؛ فتكون بمعنی «من». 





)0( ینظر: ارتشاف الضرب ۰4۲۷/۲ والجنی الداني ۰۱۰۲ ومغتي اللبیب ۰۱۰۵/۱ والمساعد 
۲ وائتلاف النصرة ۵۶ والهمع ۲۱/۲. 

.۸۷ /٦ ینظر: الجامع لاحکام القران‎ )٢( 

(۳) ينظر: : ارتشاف الضرب ۰4۲۷/۲ والجنی الداني ٠٦‏ ۰ ومغني اللبیب ۰۱۰۵/۱ والمساعد 
۲ وائتلاف النصرة ۶ والهمع ۲۱/۲. 

.4۰۸ ینظر: تأویل مشکل القران 0۷۵ وآدب الکاتب‎ )٤( 

1۸ ٤۷ ینظر : حروف المعاني‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: : ارتشاف الضرب ۰4۲۷/۲ والجنی الداني ٠5‏ ۰ء ومغني اللبیب ۰۱۰۵/۱ والمساعد 
تس ےت 

(۷) اي ینظر: التسهیل ۰۱4۵ وشرح الکافیة الشافية ٢/٦۸۰۔‏ 

)۸( ینظر : شرح الألفية لابن الناظم ٠٠١‏ . 

(۹ ينظر: جواهر الأدب ٤١‏ ۔ 1۲. 

(۱۰) ینظر: شرح ألفية ابن معط ۳۹۵/۱. 

)۱۱ ینظر : أوضح المسالك ۳۷/۳. 

)1۲( ینظر : المساعد ۰۲4/۲ وشرح الألفية /٢‏ ۲۲. 

(۳) ينظر شرح الألفية للأشموني ۲۲۹/۲ . 





واستشهد هؤلاء بقوله تعالى : « وََمَسَحوا وسک فالباء هنا للتبعیض ؛ 
وعلیه یری مالك والشافعي أن مسح بعض الرأس يكفي في الاجزاء» حتی ولو مسح 
المتوضیء شعرة واحدة. 

ومن شواهدهم كذلك قوله تعالی  :‏ یکا یشرب ا ماد الیک أي 

وقول تعالى : کیرٹ پا لوک 4ء أي منها. 


4 عام 


وقوله تعالی: 8« وَإلَمْ جيبو لک تأعلموأ انا انزل بعلم او أي من علم 


e 


وقول الآخر*' 


9 اک شرب ارف یرو مَاۂ الحشرج 


وقول الا خر( 


.۸۸ ۸۷ /٦ سورة المائدة: من الآية ٦ء وانظر الجامع لأحكام القران‎  )۱( 

(۲) سورة الانسان: من الاية ٦‏ . 

(۳) سورة المطففین: الاية ۲۸. 

(4) سورة هود: من الاية .١4‏ 

)٥(‏ قائله: آبو ذؤیب الهذلي انظر: المحتسب ۰۱۱۶/۲ والخصائص ۸۵/۲ والامالي الشجرية 
۲ ولسان العرب «شرب» ۰4۸۷/۱ الخزانة ۳/ ۰۱۹۳ 
نئیج : صوت وحرکة القاموس «نأج» ۸/۱ ۲۰ 

۰4۲ ينسب هذا البيت إلى عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ۰8۸۰ ولجميل بثينة» وهو في دیوانه‎ )٦( 
ء۱٦ ولعمرو بن أذینه» وهو في ملحق ديوانه ۹ء ولعبید بن أوس الطائی فی الخیرات‎ 
0 . ۰۳۳/۱۲ وانظر: اللسان «حشرج» ۰۲۳۷/۲ «لثم؟‎ 
«لثمت فاها»: شددته. القاموس «لثم»: ۰۱۷۹/۶ و «ماء الحشرج» : النقرة في الجبل يصفو فيها‎ 
۰۱۸۳/۱ الماء القاموس «حشرج»‎ 

(۷) قائله: عنترةء یصف ناقةء انظر: دیوانه ۰۲۰۱ وآدب الکاتب ۰4۰۸ والمحتسب ۰۸۹/۲ وسر 
صناعة الاعراب ١/٣۱۳ء‏ والأمالي الشجرية ۰۲۷۰/۲ واللسان «دحرض» ٠٤۹/۷‏ . چ 


0۰4١ 





1 


رسے الف وتبعهم ابن ج۳ وار والقرطبي ٠‏ 
رالتالتی ۳ ال الحلبي( ئوک ۱ وی ۱ وتان 
أو خان وبعض المتأخرین”''' - إلى أن الباء لا تأتي للتبعيض؛ لأنها لو كانت 
تأتي للتبعيض لصح أن يقال «زید بالقوم» على أن المراد «زيد من القوم»» وأن 
يقال: اقبضت بالدراهم»؛ أي من الدراهه 7" . 

وإذا جاء ما ظاهره أنها للتبعیض فهي محمولة على أنها للإلصاق على الأصلء 
أو على التضمین» أو بأنها زائدی أو للاستعانة. 

فمثلاً قوله تعالى: « وامسحوا موسیگ ۳4 الباء فيه إما أن تكون زائدة 
مؤكدة”9") مثلها في قوله تعالی : « ومن جرد فيو بام یل ۰۳٩‏ وقوله تعالى: 


- 





«الدخرضین» : ماء لبنی سعد. معجم البلدان 111/۲ و «زوراء): مائلة› القاموس «زور» 1۲/۲ 
و «تتفر»: تجزع وتتباعد. القاموس «نفر» ۰۱۸۱/۲ و الیل »: قوم» القاموس «دلم» ۰۱۱۳/4 


( ينظر: ائتلاف النصرة ٠١١‏ . 

( ینظر: سر صناعة الاعراب ۱۲۳/۱ 

( ینظر: التبیان في إعراب القران 477/١‏ . 
)٤(‏ ینظر: الجامع لاحکام القرآن /٦‏ ۸۷. 

)0( بنظر : رصف المباني ۲۲٤‏ . 

.۲۰۹/4 ینظر: الدر المصون‎ )٦( 

(۵) بنظر: البرهان /٤‏ ۲۱۷۔ 

۸(۸ ينظر: ائتلاف النصرة ٠١١‏ . 

(9) ینظر: البحر المحيط ۳1/۳ و ۳۹۵/۸. 


۱۰( کالشیخ عبد الرحمن تاج» مجلة مجمع اللغة بالقاهرت ۲۵/۳۱ 

() ينظر: همع الهوامع ۰۲۱/۲ 

() سورة المائدة: من الاية 1 . 

(۱۳) ينظر: سر صناعة الاعراب ۰۱۲۳/۱ والتبیان في إعراب القرآن ۱ والجامع لاحکام القران 
۲ والبحر المحیط ۰1۳۱/۳ والجنی الدانی ۱۰۷. 

۱ .۲۵ سورة الحج: من الآية‎ )٤( 





و نت 


هری اتی نع م۳4 وقولہ تعالی: « لما یل الگ ۰۳4 أي 
«لحادا» و «جذع»» و «أيديكم» . 


وحکی سرب“ (حشنت صدره » وخشنت بصدره)» كما حکی الفراء” ٤‏ 


اهزه» وهز به وخذ الخطام» وبالخطام» وحز رأسه. وبرأسه» ومد ومد به) . 


وإما أن تكون للإلصاق على الأصل(* وإما أن تکون للاستعانة؛ لآن (مسح» 
يتعدى إلى المفعول بنفسه» وهو المزال عنهء وإلى آخر بحرف» وهو المزيل ٤‏ . 


أو أن التبعیض فی الآية مجازء لا أصل للباء فيه» فهو مثل قولك «ضربت 
ین وأنت تريد بعضه. بإطلاق اللفظ ا 


آما قوله تعالی : « یربا ماه أنه فقد ضمن الفعل «یشرب» معنی الفعل 
(یروی! ۰ فعومل معاملته*. 


آما الأبیات التی آنشدوها فهی محمولة على التضمین. أو أن الباء فیها 
ری COD‏ 
زائدة 


(۱) سورة مریم : من الاية ۲۰. 

(۲) سورة البقرة: من الاية ٠۹١‏ . 

(۳) ینظر: الکتاب ۰۷/۱ 

(4) ینظر: معاني القران ۰۱۱۵/۲ 

)٥(‏ ینظر: البحر المحیط ۰۳۹۵/۸ والجنی الدانی ۰۱۰۷ ومغني اللبیب ۰۱۰6/۱ وائتلاف النصرة 
11۰ ۱ ۱ 

. ۱۱۵/۱ ینظر: الجنی الدانی ۰۱۰۷ والبرهان ۰۲۰۷/۶ ومغني اللبیب‎ )٦( 

)۷( رظ خرمت اسان 38۷ ١‏ 

(۸) سورة الانسان: من الاية 5. 

(۹) ینظر: شرح التسهیل ۳/ ۰۱۵۳-۱5۲ والبحر المحیط ۳۹۵/۸ والجنی الداني ۰۱۰۷ 

(۱۰) ینظر: سر صناعة الاعراب ۰۱۳۶/۱ والجنی الداني ۰۱۰۷ وخزانة الأدب ۱۹4/۳ . 


۰۳ 





«رّب» من حيث الحرفية والإسمية 


اختلف التحویون في کا آهي حرف ام اسم؟ علی مذهیین : 

1 ما و‎ 0 1 5 )١(۔‎ ٠ 

فذهب نحويو البصرۃ''' إلى أنها حرف من حروف الجرہ متميزة من بین ساثر 
أخواتها بأمور, منها وجوب تصديرهاء ووجوب تنكير مجرورها. وهي مثل 
الحروف الأخرى لا محل لها من الإعراب. 

وهذا هو الرأي المختار السائد لدى أكثر النحويين المتقدمين والمتأخرین(. 

وقد استدلوا على حرفيتها بوجوه هي : 

١‏ - أن ارب٤‏ لا يحسن فيها شيء من علامات الأسماء» فلا يتعدى إليها الفعل 





٣۳٣/٤ و‎ ٦ ۔‎ ٦۷/۳ والمقتضب‎ ۰۲۷٤ و‎ ۷۰۱۱/۲ ١٤٤ ۔‎ ٦٣٢٤/١ ينظر: الكتاب‎ ٦ 
والإنصاف ۸۳۲/۲ المسألة رقم‎ ۳۷٣/۳ والأصول في النحو ١/٤١٦ء وإعراب القرآن للنحاس‎ 
ء٤ ۱ء والبسیط ۳۲ وشرح الكافية ۳۳/۲ والجنی الدانی ۷ء وائتلاف النصرة‎ 
۰ . ۲۵/۲ وعقود الزبرجد ۰۹۹/۲ وهمع الهوامع‎ 
ینظر : الجمل ۰۱۳۰ ومعانی الحروف ۰۱۰۲ والصحاح 1 واللمع ۰۱۳۷ والتبصرة والتذکرة‎ (٢) 
والأزهية ۸٦۲ء وشرح المقدمة المحسبة ۲۳۵/۱ ۲۳۷ والعوامل المائة ۱۱۸ء‎ ۸/۱ 
والمفصل ۰۲۸۳ واعراب الحدیث للعكبري ۰.۵۱۲ والتییان في إعراب القرآن ۲ وشرح‎ 
۔ ۰۲۷ والكافية ۰۲۱۵ وشرح الجمل لابن عصفور 11۸/۱ وشرح الكافية الشافية‎ ۲٦/۸ المفصل‎ 
والتسهیل ۷ وشرح التسهیل ۳ ولباب الاعراب ۷ وشرح الالفية لابن‎ ۲ 
الناظم ۳۵۷ والبسيط ۸/۲ ورصف المباني ۰۲۱۲ والجنی الداني ۰4۱۷ ومغني اللبیب‎ 
وشفاء العلیل ۷/۲ وائتلاف النصرة ۰۱1۵ والفوائد‎ ۲۸٣ ۱ءء والمساعد ۲/ ۲۸۲۔‎ 
۸۲ الضيائية ۰۳۱۹/۲ والتصریح ۰۱۸/۲ وهمع الھوامع ۰۲۵/۲ وشرح الألفية للاشمونی‎ 


0۰ 





بحرف الجر فلا يقال مثلاً: «برب رجل عالم مررت»۰ ولا يضاف إليهاء فلا يقال 
«مال رب رجل تاجر أخذت»» ولا یعود الیها ضمیر » وهکذا بقية علامات الاسم 
كلها منفية عنهاء وكذلك علامات الفعل فدل ذلك على آنها حرف لیس باسم ولا 
۶ , (۱) 
فعل . 

- آنها مغل الحروف تدل على معنی غير مفهوم جنسه بلفظهاء وانما تدل على 
معنی في غيرهاء وهذه علامة الحرف: فدل على آنها حرف" . 

- آنها مبنية من غير سبب» ولو كانت اسماً لكان حقها الاعراب"" 

وذھب الأخفش فی ا تنآ رس کرت تل2 ی 
وعلى رأسهم الكسائي”" إلى آنها اسم من الأسماء غير المتمكنة المبنية» وتبعهم في 
هذا الرأي ابن الطراو و 





- 411/١ والأصول في النحو‎ ء٦٦‎ - ٦۷/۳ ينظر: الكتاب ۰۱۲۱/۲ و ۰۱34 و ۰۱۷۰ والمقتضب‎ )١( 
۸۱۱/۲ ۷ء والإنصاف ۰۸۳۳/۲ وشرح المفصل ۰۲۷/۸ وشرح التسهيل ۰۱۷۵/۳ والبسيط‎ 
. 76 والجنی الداني ۰4۱۷ وائتلاف النصرة ۰۱66 وهمع الهوامع ؟/‎ 

(۲) ينظر: ١‏ ا مر ۰2۱۸/۱ والاتصاف ۰۸۳۴/۲ وشرحالمفصل ۰۷/۸ وشرح اَل 
۳ والبسيط ۰۸۱۱/۲ والجنی الداني 4۱۷ واثتلاف النصرة ۱46 

(۳) ینظر: شرح المفصل ۰۲۷/۸ والجنی الداني ۰1۱۷ 

۰۳۳۰/۲ ینظر: التسهیل ۰۱۶۷ وشرح التسهیل ۱۷۰/۳ ولباب الاعراب ۰1۳۹ وشرح الکافیة‎ )٤( 
۰۲۹/۲ والبحر المحيط ۵/ ۰1۲ والجنی الداني ۰۶۱۷ وهمم الهوامع‎ 

۰۳۷/۸ ينظر: " الأول في الندر ۰4۸/۱ والإنصاف ۸۳۲/۷ سا نی( ۰6۱۲ وشن المفصل‎ )٥( 
١٥٤٤/٥ والتسهيل ۰۱8۷ وشرح التسهیل ۰۱۷۵/۳ وشرح الكافية ۲/ ۰ والبحر المحيط‎ 
۰۲۱۷ وارتشاف الضرب ۰400/۲ والجنی الداني ۰8۱۷.ومفني اللبیب ۰۱۳۶/۱ وجواهر الادب‎ 
۰۲۱۰/۲ وعقود الزبرجد ۰۹۹/۲ وهمع الهوامع ۲ وحاشية الصبان على الأشموني‎ 

۰۱۱۰ ينظر: آمالي السهيلي ۰۲۷۲ وشرح المفصل ۰۲۷/۸ والبسیط ۲ والنکت السان:‎ )٦( 
٥ وتذکرة اللحاة‎ 

(۷) ينظر: شرح المفصل ۰۲۷/۸ وأمالي السهيلي ۰۷۲ وتذكرة النحاة © 

(۸) ینظر: آمالي السهيلي ۰۷۲ والبسیط ۸۲۰/۲ والبحر المحیط ۰88۲/۵ واللکت الحسان ۰۱۱۰ 
وتذكرة النحاة ٥ء‏ والجنی الداني ۰4۱۷ وهمع الهوامع ۲ وينظر: ابن الطراوة اللحوي ۱8۲ - 
۲ وأبو الحسین بن الطراوة وأثره في النحو ۸۳. 


۵2۰۵ 





ف رب في هذا الرأي لها محل من الإعرابء فتكون مبتدأء كقولنا «رب 
رجل أفضل من زيد»» وتقع مصدراء نحو ارب ضربة ضربت»» وظرفاً» نحو ارب 
يوم سرت»» ومفعولاً به» نحو «رب رجل رأیت»۰ وهكذا تصرف تصرف الأسماء 
في مواضع الإعراب”" . 

واستحسن السھیلي''' هذا الرأي» كما اختار الرضي”" أن «رب» اسم بمعنى 
(قليل)ء إلا أنه.ذهب إلى أن إعرابه أبداً رفع على أنه مبتدأ لا خبر له» كما في قولهم 
«أقل رجل يقول ذلك إلا زید»؛ لتناسبهما في معنى القلة» وخبرها محذوف استغناء 


بالوصف عنه . 


وقد احتج الكوفيون ومن تبعهم على اسميتها بوجوه: 

۱ - السماع: فذكروا أن العرب استعملوها استعمال الأسماء بوضعها فی محل 
]غرانی؛: ودلیل ذلك قول الشات 19: 

ف «رب» هنا مبتدأ في محل رفع؛ و «عار" خبر عنها مرفوع . ولوكانت ارب» 
حرفاً لما جاز الاخبار عنها 2 . 


ومثله قول العرب”' «رب رجل ظريففٌ» برفع اظریف» على أنه خبر «رب». 


.۲۵/۲ وهمع الهوامع‎ 2851-457٠ /۲ ينظر: البسيط‎ )١( 

(۲) ينظر: أمالى السهيلى ۷۲۔ 

.۳۳۲-۳۳۱/۲ ينظر: شرح الكافية‎  )۳( 

۰۲۹۳/۱ والبيان والتبيين‎ ۰1٩ قائله: ثابت بن قطنة العتكيء ينظر: شعر ثابت بن قطنة العتكى‎ )٤( 
ء١١٤۷ والجنى الداني‎ ۳۳٠/۲ والمقتضب ۰11/۳ والامالي الشجرية ۰۳۰۱/۲ وشرح الكافية‎ 
. ٠۸٤/٤ ومغني اللبیب ۰۱۳۶/۱ وشفاءالعلیل ۰1۷4/۲ والخزانة‎ 
والرواية في شعره «وَبعض قتل».‎ 

)٥(‏ ینظر: شرح التسهیل ۰۱۷۹/۳ وشرح الکافية ۰۳۳۱/۲ والجنی الداني ۰1۱۷ ومغني اللبیب 
۱ وجواهر الأدب ۰40۲ وهمع الهوامع ۲۵/۲ والخزانة ۰۱۸۶/4 

۰۲۷/۸ ینظر: الأصول في النحو ۰4۱۸/۱ وشرح المفصل‎ )٦( 


9 





۲۔ أن «رب» قد یتصرف فيها بالحذف والتخفیف» فیقال «رب»۰ كما في قوله 
و سے ٹر مک ہ۔ 


تعالی : « ريبما يود الزنَ کفروا لو میت ومثل هذا التصرف إنما يدخل 
الأسماء دون الحروف!'''. 


۳ - أن «رب» یحکم باسميتها حملاً على نظيرهاء إذ هي نظیر «گم» في 
المعنى» وفي وجوه الاستعمال"» و «کم» اسم بلا خلاف» فتکون «رب» اسماً 
۳ )€( 
کل 


وقد آیدوا مذهبهم بأن «رب» تخالف حروف الجر من وجوه : 


آحدها: آنها لا تقع إلا في صدر الکلام» وحروف الجر إنما تقع متوسطت 
لتربط العامل الذي قبلها بالاسم الذي بعدها . 

الثاني : آنها لا تعمل إلا في نکرة» وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة. 

الثالث: أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفةء وحروف الجر تعمل في نكرة 
موصوفة وغير موصوفة. 

الرابع : حروف الجر لا بد لها من فعل يتعلق به» و «رب» لا يكون لها متعلق» 
ثم إن البصريين لا يجيزون إظهار الفعل الذي تتعلق به. 

كل هذه الفروق تؤكد أنها ليست من حروف الجر. 

ومما يؤيد به مذهبهم أن عدها في حروف الجر يؤدي إلى إشکالات٭ء حيث 
إن حرف الجر لا بد له من عامل» فعل أو شبهه يتعلق به ويربطه بما بعده من اسم 


.۲ سورة الحجر: الآية‎ )١( 

.۸۳۳/۲ ينظر: الإنصاف‎ )٢( 

(۳) ينظر «معنی رب» من هذه الرسالة. 

۰۳۳۱/۲ ینظر: الانصاف ۰۸۳۳/۲ وشرح المفصل ۰۲۷/۸ والبسیط ۰۸۲۰/۲ وشرح الكافية‎ )٤( 
. 10۲ وائتلاف النصرة٤ ]۰۱ وجواهر الادب‎ 

. ١44 ینظر: الانصاف ۸۸۳۳۸۳۲/۲ وائتلاف النصرة‎ )٥( 

.۳۳۰/۲ ینظر: شرح الكافية‎ )٦( 





و «رب» لا یظهر لھا عامل تتعلق به» بل يشكل تقدیر عامل محذوف في كثير من 
الأحيان» مثل قولنا: «رب رجل كريم أكرمته» لا یمکن أن یکون «آکرمت» عامل 
«رب»۰ حیث إن الفعل لا یتعدی إلى مفعول بحرف جر وإلى ضمیره معاء فلا يقال 
مثلا «لزید ضربته» أو ابزید مررته". أو نحو ذلك . وتقدیر عامل محذوف مثل (ثبت» 
أو «تحقق» تکلف ظاهر» حيث إن المعنی لا بقتضی ولا یتقبل أي محذوف. ومثل 
هذا كثير في الكلام» مما لا يقتضي الکلام أي محذوف ولا يقبله» في حين الحکم 
على «رب» بأنها حرف جر يوجب تقدير عامل محذوف بتكلفات بعيدة» وعدھا اسماً 
يجنبنا هذه الإشكالات . 


ومن الإشكالات أن حرف الجر إنما يأتي لتعدية الفعل إلى المفعول الذي لا 
يتعدى إليه الفعل بنفسه ولكن «رب» تخالف هذا الأصل في مثل قولنا «رب رجل 
كريم أكرمت» ف «رب رجل» متعلق ب «آکرمت»۰ وهو فعل يتعدى بنفسه» ولا 
يقتضي حرف جرء حیث يقال: «رجلا كريماً أکرمت؟ء ولو جعلناها اسماً لزال هذا 
الاشکال» حيث تكون هي المفعول به» مضافة إلى«رجل»؛ و «رجل» مجرور 
الا ضا 

وقد وجه الكوفيون» ومن تبعهم عدم دخول حرف الجر على «رب» مع أن 
كونها اسماً يقتضي ذلك. بأن المانع من ذلك ما تضمنته «رب» من معنی «قلَّ» 
و «أقل»» في مثل قول العرب «قَلَّ رجل يقول ذلك»» وحروف الجر لا تدخل في هذا 
المقام» فامتنعت أن تدخل على رب . 

أما بناژها مع اسمیتها فیمکن أن یکون لتضمنها معنی الانشاء الذي حقه أن 
يُوَدَى بالحرفء أو لمشابهتها الحرف وضعاً في بعض لغاتهاء وهي لغة تخفيف 
کی 


.۷۲ ینظر: أمالي السهيلي‎ )١( 
.۲۰۱/۲ ینظر: حاشية الصبان على الأشموني‎ )٢( 
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: ۳ (00. 

آما البصریون''٭ ومن تبعهم فلم يسلموا لهم حججھمء بل ردوها بوجوه: منها 
أن البیت الذي استشهدوا به قد رواه الأكثرون ‏ وهو رواية شعره المطبوع -: «وبعض 
قتل عار». وعليه فلا شاهد لهم فيه . وعلى تقدیر صحة رواية ارب قتل عار» یکون 
«عار» خبراً لمبتداً محذوف تقديره 9ھو٤ء‏ والجملة «هو عار» نعت للمجرورء أي 
ارب قتل هو عار»» كما قال الاخر۲۳: 

لا تج الفتيّان عَنْ سُوْء الدَّعَهُ 

حيث جعل الجملة الاسمية نعتاً لمجرور «ارب». 

وكذلك قوله «رب رجل ظریف». أو هذا على الغلط والتشبيه" . 

وأما الحذف والتخفيف فلا يختص بالاسم» بل قد يخفف الحرف بالحذف» 
مثل إن و الکٌ)ء حيث يقال «إن»» و (لک ۶۸ 

وأما المقارنة ب «كم» فلا يصح» من قبل أن العرب قد تصرفوا في «كم» 
تصرف الأسماء» حيث أدخلوا عليها حرف الجر؛ مثل «بكم اشتريت»» وجعلوها 
مبتدأة مخبراعنھاء مثل «کم رجل أفضل منك»» وفصلوا بينها وبين معمولها مثل «کم 
من رجل جاء» و کم جاء رجلا وتوسعوا فیها فقالوا اکم ولد له و اکم سير 
فيه), ونحو ذلك . و «کم» يصح الاستغناء عن معمولها ویتم الکلام بها مثل کم 


)١(‏ ينظر: المقتضب ۰11/۳ والأمالي الشجرية ۰۳۰۱/۲ وشرح التسهيل ۰۱۷۵/۳ وشرح الكافية 
۲ والتذییل والتكميل ۳٦/٤‏ أء والجنى الداني ۰4۱۷ ومغني اللبيب ۰۱۳۶/۱ والمساعد 
زجج وهمع الهوامع ۲١/۲‏ . 

)۲( قائله : لبيد بن ربيعة العامري» ینظر دیوانه ۰٩۲‏ ومجالس تعلب ۰444٩‏ وشرح المفضلیات ۰۲۳۲ 
وهمع الهوامع ۰۲۵/۲ والخزانة ٠۷١/٤‏ . 
«الدّعَة»: الخفض والسعة في العیش. القاموس «ودع» ۹۲/۳. و «الهَيْجّاء»: الحرب» القاموس 
«هیج» ۲۱۳/۱ . 

(۳) ینظر: الاصول في النحو ۰۱۸/۱ وشرح المفصل ۲۷/۸ . 

(4) ینظر: الانصاف ۸۳/۲. 


۹ 





عندك) . ولم یفعل العرب شيئاً من ذلك مع «رب»» ولا یتم الکلام بھاء فلا یقال 
ارب عندك» على قصد ارب رجل عندك» فدل کل ذلك علی آن «کم» اسم 


E 


في المعنی » وإلا لزم الحكم باسمية كثير من الحروف؛ مثل ١من»‏ التبعيضية . 
آما مخالفة «رب» لبقية حروف الجر فلأسباب" ۳ : 


كما أن «کم» للعدد. و #رب» ليس للعدد؛ ثم إن الاسمية لا تثبت بالالحاق 


وانما لا تعمل إلا في نكرة لتتم الدلالة على معنی التقلیل . 

وإنما يجب وصف مجرورها عوضاً عن حذف الفعل الذي تتعلق به . وانما 
يجب حذف هذا الفعل ایجازاً واختصاراًء ولأنها لا تکاد تکون إلا جواباًء فإذا قلنا 
ارب رجل عالم لقیت» فإنما هو جواب لمن قال: «هل لقیت رجلا عالما؟» أو 
من قدر سواله کذلك . ومن ثم یکون متعلقها معروفاً لدی المخاطب من اللفظ أو من 
السیاق. أو المقام» ولا یحتاج إلى ذکره. 


آما آبو حيان فهو یختار ما ذهب إليه البصریون ومن تبعهم من آنها حرف لا 
اسم حيث قال: «(رب) حرف جر لا اسم» خلافاً للكوفيين والاخفش في أحد 
قولیه» وابن الطراوة»۳۱. 


)١(‏ ینظر: الکتاب ۰۱۷۱/۲ و ۰۱1۹ و ۰۱۷۰ والمقتضب ۰۵۷/۳ و 1۵ -۰11 والأصول في النحو 
۱ - ۰4۱۷ والانصاف ۰۸۳۳/۲ وشرح المفصل ۰۲۷/۸ والبسیط ۸٦٦/٢‏ ء والجنی الداني 
۷ وائتلاف النصرة ۰۱6۵ وجواهر الأدب ۰4۵۳ وهمع الهوامع .۲٥/٢‏ 

(۲) ينظر: الاصول في النحو ۰1۱۷/۱ والمقتصد ۸۳۰/۲ -۸۳۱ والانصاف ۸۳۳/۲ ۔ ۸۳٣‏ وشرح 
المفصل۸/ ۰۲۷ و ۰۲۸ و ۰۲۹ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۵۰۲/۱ وتذكرة النحاة ۰۷ والجنی 
الداني ۰1۲۸ وهمع الهوامع ۲/ ۰۲۸-۲۷ 

(۳) البحر المحیط 1۲/۵ . وانظر : التذییل والتکمیل ۳۱/6 ء وتذکرة النحاة ص ۰۵ وتقریب المقرب 
۷ = 
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وبعد النظر في حجج المذهبين ترجح لي مذهب البصریین؛ لأن استعمالات 
كلمة «رب» تجعل لها شبهاً بحروف الجر» من حيث بناژها وجر الاسم بعدهاء 
وعدم دخول الجار عليهاء وعدم التصرف والتوسع فیها. ولكن يشكل عليه قضية 
التعلق والعامل» كما سبق بسط الكلام عليه» وبكل حال فهذا هو الأرجح . 





حتی 


اختلف النحویون فى معنی «رب» على مذاهب : 
المذهب الأول : آنها تفید معنی التقلیل دائماً» وهو مذهب آکثر النحویین ‏ 
ادعی آبو عبد الله الرازي” الاتفاق على آنها موضوعة للتقلیل "۳+ إذ هو 


المنقول عن أئمة البصرة والکوفة* ومن تبعهم ۳ . 


(١) 


(۲) 


فرق 
)٤‏ 


(1) 


الام a‏ للا ع اله ۱ 
وقد ذكر بعضھم“ ' أنها تفید التقليل من وجهين : 


ینظر: الجنى الداني ۰1۱۷ ومغني اللبيب ۰۱۳۶/۱ والمساعد ۰۲۸۵/۲ والتصريح ۰۱۸/۲ والهمع 
۳/۲ 

ینظر : التفسیر الکبیر ٠١١/١۹‏ . 

ینظر : البحر المحیط ۵/ 1۲ . 

ینظر : المقتعضب ۰۱۳۹/۶ و ۰۲۸۹ وارتشاف الضرب ۰۵9/۲ ورسائل في اللغة ۰۱۳۸ 
والمساعد ۰۸۵/۲ وهمع الهوامع ۲۵/۲ . ١‏ 

ینظر : شرح کتاب سیبویه للرماني 54 ب. ومعاني القران وإعرابه ۱۷۲/۳ - ۰۱۷۳ والاصول في 
النحو ۰4۱6/۱ وحروف المعاني ١۱ء‏ والجمل ۰۱۳۰ والایضاح العضدي ۰۲۹۶ واللمع ۰۱۲۸ 
ومعجم مقاییس اللغة ۰۳۸۶/۲ والصاحبي في فقه اللغة ۰۲۲۸ والتبصرة والتذکرة ۰۲۸۱/۱ وشرح 
المقدمة المحسبة ۰۲۳۷/۱ والعوامل المائة ۰۱۱۸ والمفصل ۰۲۸۲ والکشاف ۰۳۸۱/۲ ودرة 
الغواص ۱۵۹ والأمالی الشجرية ۰۳۰۰/۲ وأسرار العربية ۰۲۷۱ والبیان في غريب إعراب القران 
۲ وأمالي انهل ۲ء وشرح المفصل ۲٦/۸‏ ۔ ۲۷ء والکافیة ۷ء وشرح الوافية نظم 
الكافية ۰۳۸۳ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۵۰۰/۱ والمقرب ۰۲۱۸/۱ وشرح ألفية ابن معط 
۱ ولباب الاعراب ۰1۳۷ والبسیط ۸۵۹/۲ - ۰۸۱۰ ورصف المباني ۲٦٢‏ ۰۲۷۸۰ والجنی 
الداني ۰1۱۸ ٤٤٢٦ء‏ وجواھر الأدب ٦٥٤‏ . ۱ 

ينظر: المقرب ۰۲۱۹/۱ وتقريب المقرب ۷۱ء ورصف المباني ۲٦٢‏ - ۷٦۲ء‏ والجنی الداني 4۱۹ < 
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أحدهما: أن تكون لتقلیل الشيء في نفسه» كقول الشاعر"" 


ME‏ لحن انيد آ2 کے و سے سڈ سرا 
رو تام رای ہج رت اا لت قي لسر نخان 


و 


م في تنم وس شم ابه وت کو رن کن تا 
فالمولود الذي ليس له أب عيسى عليه السلام» وذو الولد الذي لم يلده آبوان 
آدم عليه السلام» والبيتان الأخيران يتحدثان عن القمر» فهو وما وصف به لا يكون 
لغیره . 

والثاني : أن تکون لتقلیل النظیر» وهي الکثيرة في الاستعمال» کقول امریء 
۳ 
١‏ آنس قرماب لک سو ا 
فالمعنى أن كثيراً من هذه القینات کن لي» وقل مثلها لغيري . 
وقوله أيض”” : ١‏ 


0 


ارب بزم فَذْلَهَوْتْ وله باتک الب اخط ينال 
كأنه قال : الأيام التي لهوت فيها والليالي يقل وجود مثلها لغيري . 


- ۰1۲۳ ورسائل فی اللغة ۱۳۷ ۰۱۵۲ والمساعد ۲۸۵/۲ . 

)١(‏ قائله: رجل من آزد السراةء ينظر: الکتاب ۰۲1۹/۲ و ۰۱۱5/4 وشرح الأبيات المشكلة الاعراب 
۷ والخصائص ۰۳۳۳/۲ وشواهد التوضیح ۰۱۰۵ والخزانة ۱/ ۳۹۷. 
«الشّامة»: علامة تخالف البدن الذي هي فیه» القاموس «شیم» ۱۳۷/4 . 

(۲) ینظر: دیوانه ٦۸ء‏ والمسائل والأجوبة لابن السيد البطليوسي ۰۱۵۱ ورصف المباني ۲٦۷‏ والجنی 
الدانی 1۲۲ . 
لح الأمة المغنية» القاموس «قين» ۰۲۲/6 و «الكرّان»: العود أو الصَّنْج الذي یضرب به 
للغنای القاموس «کرن» ۲۱۳/6 . 

)۳( ینظر : دیوانه ۲۹ء وشرح الجمل لابن عصفور ۵۰۰/۱ والمقرب ۰۲۱۹/۱ والتصریح ۱۸/۲ . 
«خط تمُثال»: أي ارت المستقيمة» القاموس «خطط» ۲/ ۰۳۵۷ و «انسّة»: امرأة ذات أنس طيبة 


۳ھ 





المذهب الثانی : آنها تفيد معنی التكثير دائماء وهو مذهب ابن درستویه"؟؛ 

تزفق ۰ 1 ۳( 2 03 5 5 ۰ 
وجماعة'ء ونسبه بعضهم" " إلى الكوفيين» إلا أن المنقول عن آئمتهم أنهم مع 
الذين يذهبون إلى أنها تفيد التقليل دائماً . 

واستدل من ذهب هذا المذهب بشواهد ظاهرها أن «رب» تدل على كثرة 
مجرورهاء كقول النبی گل : «أيقظوا صواحبات الحجرء فرب كاسية فى الدنيا 
عارية فى الأخرة» . 


ومما يؤكد أن المعنى في هذا الحديث التكثير أنه قد روي في لفظ اخر : 
اکم من كاسية في الدنیا عارية یوم القیامة» و اکم» لمعنى التكثير باتفاق 
النحویین "؟» واستعمال «کم» الخبرية مکان «رب» يدل على أن «رب» للتکثیر مثل 
«کم». 

وغالب شواهدهم في مواضع المباهاة والافتخار» کقول امریء القیس 
إلا (۷ ۰ 

بق : 


کم 2 تی ا و کی ار 72 کی 2 0 َ‫ 
یارب یوم فد له وث وله بانّتةكأنهاخ ط تال 


۳/۲ ينظر: الجنی الداني ۰1۱۸ و ۰1۳6 ومغني اللبیب ۰۱۳/۱ والتصریح ۰۱۸/۲ والهمع‎ )١( 

۰۱۳۹-۱۳۸ ينظر: المصادر السابقة» والرسائل في اللغة‎ )٢( 

(۳) ينظر البسيط ۰۸۹۹/۲ 

۰۲۱۰/۱ آخرجه البخاري في کتاب العلم باب العلم والعظة باللیل‎ )٤( 

(5) آخرجه البخاري في کتاب اللباس» باب ما كان النبي ية يتجوز من اللباس والبسط ینظر 
۰ والموطاً ۰1۵1 رقم الحدیث ۱3۵۲ . 

(7) شواهد التوضیح ۱۰. 

(۷) سبق في ص ٩۱۳‏ . 
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وقوله یضا۲: 

یبارت مورب رزت ورا مان کے الل عنه فان 
فهو يريد أن له أياماً وليالي كثيرة» وکثیر منه فك الاسری وکره وراء 

المکروبین . 
وقوله ایشا : 

ارب یوم لك یهن صاخ وَأَسِيَايَوْميِدَرَةَ لجل 
وکقول الآخ 9 : 

رب من أَنَصَفْتُ سا تل بَی‌بي‌مرتالیطن 
وقول إلا : 

رب قرش ديكاو موآنسری مسن تفر 
وكقول الشاع ۱۳ 


رب جنم أَضَائَه منم الَا EE MOE‏ 


)۱( ینظر : دیوانه ۹۰ والشعر والشعراء ۷۱ء وشرح الجمل لابن عصفور ۰۰/۱« والخزانة 
۱ءء 
«المکروب» : تضییق القيد على المقيد» القاموس «کرب» ۱۲۳/۱. و «العاني»: الأسيرء القاموس 
«عنی» 6/ ۰۳۹۷ و 'فَدّانی٤:‏ قال فداك آبی وأمی القاموس «فدی» ۰۳۷۳/4 

(۲) ینظر: دیوانه ۰۱۰ وشواهد التوضیح ۰۱۰7 والخزانة ۰۳/۲ والدرر ۰۱۹۹/۱ 
«دَارٌ: جُلْجُل؛: هي منازل حجر الكندي بنجد» معجم البلدان 1۲1/۲ . 

(۳) قائله سويد بن أبي کاهل» ینظر : شعراء النصرانية ۰6۳۱ وشرح التسهیل ۰۱۷۲/۳ والفرائد الجديدة 
۳/۲ والهمع ۰۲۹/۲ والدرر ۹/۱٦ء‏ ۲ ۔: 

)€( قائله الأعشى» ینظر : دیوانه ۰۱۳ وشرح المفصل ۰۲۸/۸ وشرح التسهیل ۰۱۷۱/۳ 
«الرّفد»: القدح الضخم› القاموس «رفد» ۸(۱. و «أفتال»: جمع قتلء وهو العدو والمقاتل» 
القاموس «فتل» ٥٤‏ 

)٥(‏ قائله : حسان بن ثابت رضی الله عن ینظر : دیوانه ۳۷۸ وشرح التسهیل ۷/۳۳ وشواهد 
التوضیح ۱۰۵ . 


0\0 





وقول الشاع ۱ 


و 
سے كو ۶ا2 


ورب أقور لا تضیس رل صْرَة وللتلب من مخشاتین وجيب 


7 - 


وقول الاعرابي الذي سمعه الكسائي يقول بعد انقضاء شهر رمضان" : ارب 


صائمه لن یصومه وقائمه لن يقومه». 


وقد رل( القائلون بکون «رب» للتقلیل دائماً شواهد التکثیر بأن المراد من 
(رب» فیها استقلال الکثیر» أو تقلیل النظیر» أو أن المتکلم قصد فیها التقلیل مجازاًء 
وان کان الظاهر یقتضی التکثی أو نحو ذلك من التوجیهات . 


المذهب الثالث : آنها تفید التکثیر فی الخالب» وقد تفيد التقلیل في بعض 
الأحیان» وممن ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني"*. حيث ذکر أن «رب» للتقلیل إلا 
آنها غلب علیها الاستعمال للتکثیر ومثلها - عنده - همزة الاستفهام التي أصلها 
الاستفهام» ثم غلب علیها الاستعمال للتقریر . 


وذهب الرضی "۲ نحو هذا المذهب إذ ذکر أن أصل «رب» ووضعها للتقلیل» 
ثم استعملت في معنی التکثیر حتی صارت في معنی التکثیر کالحقیقةء وفي التقلیل 
کالمجاز المحتاج إلى قرینة . 


)١(‏ قائله: ضائى البرجمىء ينظر: النقائض ۲۰۷/۱ء والبيان والتبيين ٢/٦۱۸ء‏ وأمالي المرتضی 
٤6ء‏ وشواهد التوضيح ۰۱۰۵ وشرح التسهيل ۳/ ۱۷۷ء وشرح أبيات مغني اللبيب ۷/ ٦۷‏ . 
«وَجَبَ القلب»: أي خفق القاموس «وجب» ۱۳۱/۱ . 

(۲) ینظر: المساعد ۰۲۸۵/۲ ومغنی اللبیب ٠١١/١‏ . 

(۴) بنظر: معانی القرآن واعرابه ۱۷۲/۳ - ۰۱۷۳ والکشاف ۰۳۸۱/۲ وشرح الجمل لابن عصفور 
۰۱-۱ والبسیط ۸۱۹/۲ ۔ ۰۸1۰ والجنی الداني 47١‏ - ۰1۲۳ والمساعد ۲/ ۲۸۵ . 

.۸۳۰- ۸۲۹/۲ ينظر: المقتصد‎ )٤( 

.۳۳۰-۳۲۹/۲ ینظر: شرح الکافیة‎ )٥( 


055 





وممن ذهب هذا المذهب الكرماني. وذهب ابن مالك" إلى آنها حرف 
گی تھا مان راوه را 

واحتج هؤلاء بحجج الفريقين السابقين» وقالوا إن الاستقراء يفيد كونها 
للتكثير ا واحتج ابن مالك على کونها للتكثير بأنه یصح آن توضع «کم» 
الخبرية في موضعها”'' . 

المذهب الرابع : أنها تكون للتقلیل في الغالب» وتأتي للتكثير قليلا أو نادرأ 
وهو رأي طائفة من العلماء " منهم الفارابي في قول وابن برهان العكبري”" 2 
واللورقی”' واختاره السيوطي”''"©2. ونقله ابن عقيل" عن بعض المغاربة. 


.۹۸/۲ ينظر: الكواكب الدراري ۰۲۷/۲ وعقود الزبرجد‎ )١( 
والكرماني هو محمد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي» ولد سنة ۷۱۷ هب جمع علوماً كثيرة‎ 
ه. له الکواکب الدراري في‎ ۷۸٦ آهمها الحدیث والفقه واللغة» من شراح الحدیث توفي سنة‎ 
شرح صحیح البخاري» وحاشية على آنوار التنزيل للبيضاوي؛ وغیرهما.‎ 
. ۲۸۰ - ۲۷۹/۱ ینظر : الدرر الکامنة ۰۳۱۱۳۱۰/۶ والبدر الطالع ۰۲۹۲/۲ وبغية الوعاة‎ 

(۲) ینظر: التسهیل ۰۱6۸-۱4۷ وشواهد التوضیح ۰۱۰6 وشرح التسهیل ۰۱۷۹/۳ 

)۳( ینظر: مغني اللبیب ۰۱۳4/۱ وأوضح المسالك ۰۵۱/۳ والتصریح ۰۸/۲ 

.۲۳۱/۲ ينظر: شرح الألفية للأشموني‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: المقتصد ۸۲۹/۲ - ۰۸۳۰ وشواهد التوضيح ۱۰6 - ۰۱۰۵ وشرح الكافية ۰۳۳۰/۲ ومغني 
اللبیب ٠١١-٠۳٤/۱‏ . 

. ۲۳ - 4۲۲ ينظر: شواهد التوضيح ۰۱۰4 والجنى الداني‎ )٦( 

)۷( ینظر: همع الهوامع ۰۲۵/۲ والفرائد الجديدة ٩۵۲/۲‏ . 

(۸) ينظر: المصدران السابقان. 
والفارابي هو آبو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الفارابي» أديب» سکن زبيدء توفي سنة ۳۵۰ ه. له 
ديوان الادب في اللغة» وشرح أدب الکاتب؛ وغیرهما. 
ینظر : معجم الأدباء ٦٦/٦‏ - ٦٦ء‏ وبغیة الوعاة 1۳۷/۱ 4578 . 

)۹( ینظر: شرح اللمع لابن برهان ۱۷۰-۱۹۸/۱ . 

(۱۰) ینظر : المباحث الكاملية ۰۷/۲ 

(۱۱ ینظر : همع الهوامع ۰۲۰/۲ والفرائد الجديدة ۵۵۲/۲ . 

(۱۲) ینظر : الساعد ۲۸۰/۲. 





وذهب إلى نحوه ابن خالویه''“ء والزوزني ۰۲۳ والکيشي"۳. 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة الفريقين الأول والثانی» لکن رجحوا 
التقليل فجعلوه الغالب فى استعمالاتها . 

وقريب من هذا المذهب ما ذهب إليه أبو البقاء العكبري» حيث قال*۲: 


(وأصل «رب» أن تقع للتقلیل» وهي هنا للتكثير» وقد جاء على هذا المعنى في 
الشعر كثيراً» . فنراہ یجعل التقليل أصلهاء مع اعترافه بمجیٹھا للتکثیر . 


ويشبه هذا المذهب ما ذهب إليه الأعلم الشنتمري ٠‏ وابن السيد 


البطليوسي''' من أنها تكون للتكثير في موضع الافتخار والمباهاة» وللتقلیل فيما عدا 
ذلك 


وذهب ابن الناظم””' إلى أن «رب» للتقليل» وتستعمل في التكثير تهكماً. وهو 
برأيه هذا يرى أن الأصل في استعمال «رب» التقليل» وربما خرجت عنه إلى التكثير 
لغرض التهکم . ۱ 

المذهب الخامس: آنها تأتي للمعنیین - التکثیر والتقلیل - على السواء؛ فهي 
موضوعة لهما. وقد نقل هذا المذهب عن بعض الکوفیین "۰ والفارسي في 


)۱( ینظر : الحجة في القراءات السبع ۲۰۵ . 
(۲) ینظر: شرح المعلقات السبع ۱۲. 
والزوزني هو أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزني» من أئمة اللغةه توفي سنة 1۸ هب 
له شرح المعلقات السبع» والمصادر» وغيرهما. 
ینظر: إنباه الرواة ۰۳۲۱/۲ وبغية الوعاة 571/١‏ . 
(۳) ينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب ۳۱۱. 
() ینظر: التبيان في إعراب القران ۰۷۷۲/۲ 
)6( ینظر: همع الهوامع ۲١/۲‏ . 
)٦(‏ ينظر: المصدر السابق؛ والمسائل والأجوبة ضمن رسائل فى اللغة ۱۳۸ . 
(۷) ینظر: شرح الألفیة ۳۹۵. ۱ 
(۸) ینظر: ارتشاف الضرب 1۵۵/۲ . 





فول والفارابي في قول" » وعن بعض المتأخرین(۳. 


ويشبهه ما ذهب إليه ابن الباذش ۰ وابن‌طاهر من آنها لمبهم العدد 
فتکون تقليلاً وتکثیرآ» فھی على هذا تستعمل استعمال الأضداد. 

المذهب السادس : أنها ليست للتقليل» ولا للتکثیر» وإنما هى حرف ثبات» 
ویفهم التقلیل أو التکثیر من سياق الکلام» وقرائن الاحوال» لا من الكلمة نفسها. 
نقل هذا المذهب آبو حیان ولم ينسبه إلى آحد"؟. 


وهذه المذاهب الأخيرة ‏ كما نرى ‏ تقوم على الجمع بين الشواهد 
والنصوص » والاعتراف بصحتها وعدم تأویل شيء منهك مع محاولة توجيه تعدد 
الاستعمال من طرق مختلفة . 

أما سيبويه فقد اختلف فى بيان رأيه فى هذه المسألة : 

.۰۰ (۷) ۶ 7- 7ے 0 

۱-یری بعضھم“ أنه مع القائلین بأنها للتقلیل دائما . 

۲ -وابن خروف ینسب““ إليه الرأي القائل بأنها للتکثیر دائماً. 

۳۔ وابن مالك" يذهب إلى أن رأي سيبويه هو تغليب التكثير عليها . 


. 418 ينظر: ارتشاف الضرب ٢/٤٥٦ء والجنی الدانى‎ )١( 

۱ .۱۳۸ ينظر: رسائل في اللغة‎ )٢( 

(۳) ينظر: همع الهوامع ۲۵/۲. 

.۲۵/۲ ينظر: ارتشاف الضرب ٢/٤٥٦ء وهمع الهوامع‎ )٤( 
وابن الباذش هو آبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي» المعروف بابن‎ 
الباذش النحوي» أخذ عن أبيهء وأكثر الروایة عنه. وروی أيضاً عن آبي علي الغساني» وأبي علي‎ 
ھ.. له الاقناع في القراءات.‎ 04٠ الصدفي ؛ كان عارفاً بالأسانيد. توفي سنة‎ 
.۳۳۸/۱ ینظر : غاية النهاية ۰۸۳/۱ وبغية الوعاة‎ 

)٥(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


() ينظر: ارتشاف الضرب ۵65/۲ . 

(۷) ینظر: ارتشاف الضرب /١‏ 550 » والجنی الداني ۰4۱۷ والهمع ٢/٥۲ء‏ ورسائل في اللغة ۱۳۸ . 
)۸( ينظر : شرح التسهيل ۰۱۷۷/۳ وارتشاف الضرب ٢/٤٥٦ء‏ والبحر المحيط ٤٤١/١‏ . 

(۹) ینظر: شواهد التوضيح ١٦۱ء‏ وشرح التسهیل 778/7 . 


۹ 





وللترجیح آقول: لم یصرح سيبويه في الكتب برأيه في معنى «رب»» ولكن 
ظاهر كلامه يشير إلى أنه یری أنها للتکثیر ؛ لأنه ذكر مراراً أنها بمعنى «كم» الخبرية» 
وبمعنى «كأين». قال رحمه الله -: «اعلم أن ل «كم» موضعين فأحدهما الاستفهام» 
وهو المستفهم به بمنزلة (کیف» و (أین)ء والموضع الآخر الخبر» ومعناها معنی 


ارت 


ویقول أ : «واعلم آن (کم) ذ في الخبر لا تعمل الا فيما تعمل فيه «رب»؛ 
لأن المعنى واحدء الا أن «كم» اسم و بمنزلة (من) . 


يقول أيضا : «واعلم أن «کم» في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير 

e ay 

ویقول آیضا"*۲: «و(کأین) معناها معنى (رب)» . 

فکل هذه تصریحات منه بأن «رب» و «کم» بمعنی واحد و «کم) الخبرية عند 
النحویین للتکثیر وکذلك «كأين» عندهم للتکثیر» ومن ثم ينبغي أن تکون «رب» 

لکن من قال إن سیبویه یری آنها للتقلیل ولوا کلامه بأنه إنما يريد أن «رب» 
مثل «کم" في الاستعمال من قبل آنهما یقعان صدراء ولا یدخلان إلا على نکر 
وأن الاسم المنکور الواقع بعدهما يدل على آکثر من واحد» وآنهما نظیران في 
المعنی ؛ لأن «رب» تفيد التقليل» و «كم» تفيد التكثير» ولم يقصد سيبويه - في رأيهم 
- آنها مثلها في معنى التکثیر"“'. 


. ٠١١/۲ الکتاب‎ )١( 

(؟) الکتاب ۱١١/۲‏ . 

. ۱١١/۲ الکتاب‎ )۳( 

۰۱۷۱/۲ الکتاب‎ )٤( 

. ۲۳ المقتضب ۰۵۷/۳ و ٦٦ء والجمل ۰۱۳۲ والمقتصد ۸۲۸/۲ -۸۲۹ء والجنی الدانی‎ )٥( 
۱ .4۲۳ ينظرة الجنی الداني‎ 0 


۳۰ 





واحتجوا لقولهم هذا بأن سیبویه قد استعمل كلمة «رب» في کتابه لافادة معنی 
التقلیل ء حيث قال فی آثناء حدیثه عن الشواذ"۲: «رب شيء هكذا»» يريد أنه قلیل 
ونادر . 

لکن يؤخذ على هذا التأویل والاحتجاج أن ظاهر عبارات سیبویه السابقة لا 
تحتمله إذ رأيناه یصرح بأن معنی «کم" معنی «رب» فکیف يحمل قوله على أنه 
يريد آنهما ضدان. 

والذي آذهب إليه ما يراه بعض الباحثین"۲۳» وهو أن سیبویه لما صرح بأن 
معناها «کم» الخبرية التي للتکثیر» وقد استعملها أحياناً للتقلیل» یستخلص منه أن 
رأيه تغلیب الکثرة فيهاء وتقلیل القلة فيها. 

آما اہر حیان فیختار فی البحر الفط © وتذکرة النحاة(*" وتقریب 
المقرب” آنها للتقلیل . قال" - رحمه الله -: «ومعناها في المشهور التقلیل لا 
التي غا لزاعمه» وناسة إلى سوي ولمن قال: لا تفيد لیک ولاتکھرآ 
بل هی حرف إثبات» ودعوى أبي عبد الله الرازي""" الاتفاق على أنها موضوعة 
5 سے حت ۲ (۸ .. 07 fs‏ 2 
للتقليل باطلةء وقول الزجاج”” إن «رب» للكثرة ضد ما يعرفه أهل اللغة ليس 
بصحیحا. 

وقال أيضاً عن معنى «رب»» و «قد»: «والصحیح في «رب» آنها لتقلیل 


۰1۲۰/۱ الکتاب‎ )١( 

(۲) اختیارات ابن مالك النحوية ۱۳۲. 

(۳) ینظر: البح رالمحيط 1۲۷/۱ و 11۲/۵. 

.۵ ينظر: ص‎ )٤( 

(0) ینظر: ص ۷۱. 

. ١٦٢۷/۱ البحر المحیط ۵/ ۰4۲ وانظر المصدر نفسه‎ )٦( 
. ٠١١/١۹ ینظر : التفسیر الکبیر‎ )۷( 

(۸) ینظر: معاني القرآن واعرابه ۰۱۷۳/۳ 





الشيء. أو تقلیل نظیره» فان فهم تکثیر فليس ذلك من #رب»» ولا «قد» وإنما هو 
من سے الكلام»”"' . ۳( 5 
وفي التذييل والتکمیل ۳ وارتشاف الضرب"" يرى آنها لم توضع للتقليل 


. ٤۷۷/١ البحر المحيط‎ )١( 
ب.‎ ۳٦/٤ ينظر:‎ )۲( 
. ٤٥٥/۲ ینظر‎ )۳( 


۲ھ 





أصل تاء القسم في (تالله) 


آدوات القسم هي: الباء والواو والتاء واللام ومُن والميم المكسورة 
والمضمومة والأصل في حروف القسم الباء؛ وذلك لأمريه2©7: 
أحدهما: أن فعل القسم إنما هو (آقسم) و (أحلف)» وهما لا يتعديان الا 


لا 


بالباءء قال تعالی: «وَقسَموا اک جهد یمهم لا یبعث اللہ م يمو 4 . وقول 
الشاعر 


تََنْمَنث بالیت الذِيْ طاق خوله جال بنو؛ من فرش وَجْرْهَم 
الثاني : آنها تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر» فتقول: بالله 

لأقومن» وبه لافعلن . قال الشاعر (*۲: 

رای ب رف اف ازضع قوق یر قلاب تک لم[ ولا 


7 
أغا 


اما 


)١(‏ ینظر: الایضاح العضدي ۰۲۱۸ والمسائل العسكرية ۰۱۰۰ ومعاني الحروف ٤٦ء‏ وأسرار العربية 
٦۔‏ ۰۲۷۷ وشرح المفصل ۳۲/۸ ۰۳۳ وشرح الجمل لابن عصفور ۲/۱ ۰۲۵ . 

() سورة النحل: من الاية ۳۸. 

(۳) قائله زهير: ینظر: شرح دیوانه ۰۱6 وشرح المعلقات السبع ۰۱6۸ وشرح المفصل ۳۳/۸. 
وجرهم قبيلة قبل قریش کانوا ولاة البیت. 

٤(‏ قائله: عمرو بن يربوع بن حنظلة. ینظر : النوادر ۰۱87 وجمهرة اللغة ۰۱۵۲/۳ وشروح سقط الزند 
للتبريزي ۳/ ۷٦۱۱ء‏ والایضاح العضدي ۰۲۱۸ والخصائص ۰۱۹/۲ وشرح المفصل ۰۳/۸ 
وسمط اللالي للبكري ۷۰۳ . ولهذا البیت قصةء تنظر في الحیوان ۰۱۸۱/۱ 
«أرضم» : حمل وحطء القاموس (وضع) ۰۹2/۳ 


o 





تول اھ ۳ 
آا تاد ناک اتل لخزتیی ا ا 
فالرجوع مع الإضمار إلى الباء يدل على أنها هي الأصل ؛ لأن الاضمار یرد 
الأشياء إلى أصولها. 


ثم أبدلوا الواو من الباء؛ توسعاً في اللغة» ولأنها أخف من الباء» وحركتها 
أخف من حركة الباء. وإنما خصت الواو بذلك لأمرين: 


الثانی : آن الباء معناها الإلصاق» والواو معناها الاجتماع» والشيء إذا لاصق 
الشیء فقد جامعه . 


وقد ذهب جمهور النحويين”" إلى أن التاء بدل من الواوء ولیست بدلاً من 
الباء ولا اصلا بنفسها في نحو قوله تعالی : نا نی کیک ال وی 4ء 


کرس ۳ 28 
AN °‏ ہو ےہ و 


۲ مس و و مل 2 1 ۲ 2 
وقوله تعالی  :‏ قَالْوا له مد »رک له ع ٥4‏ وقولع تعالی : « وتاله 
یدز 


۰۱۹/۲ قائله: غویه بن سلمی بن ربيعة. ينظر: شرح الحماسة للمرزوقي ۱۰۰۱/۲ والخصائص‎ )١( 
.۵۲۳ /۱ وسر صناعة الاعراب ۰۱۰6/۱ ۰۱86 وشرح الجمل لابن عصفور‎ 
۰۳۱۱/۳ «احتمال»: أي حمل من دار إلى دار القاموس (حمل)‎ 

)٢(‏ ينظر: المقتضب ۰۳۲۰/۲ ومعاني القران واعرابه ۰۳۹۵/۳ والاصول في النحو ۱/ ۰4۲۳ والجمل 
۲ والایضاح العضدي ۰۲۲۸ تحار الحروف ۰4۱ وسر صناعة الاعراب ۰۱41/۱ واللمع 
۱ والصاحبي في فقه اللغة ۰۱۳۸ والمقتصد ۰۸۳۸/۲ والمفصل ۰۸۷ والکشاف ۰۵۷۲/۲ 
والمحرر الوجیز ۰۳4۳/٩‏ والفصول الخمسون ۰۲۱6 وآسرار العربية ۰۲۷۷ وشرح المفصل ۳۲/۸ 
۰۳ والممتع في التصریف ۰۳۸۵-۶6 وشرح الجمل لابن عصفور ۵۲۳/۱ ۰۵۲۵ والایضاح 
في شرح المفصل ۰۱۵4/۲ وشرح الكافية ۰۳۳۶/۲ ورصف المباني ۲۶۲ - ۰۲8۷ وشرح جمل 
الزجاجي لابن هشام ۰۱۲۰ والارشاد إلى علم الاعراب ۰۳۱۳ والبسیط ۰۸۷۲/۲ ۹۲۷ . 

(۳) سورة یوسف : من الاية ۹۵. 

)٤(‏ سورة يوسف: من الآية ۹۱۔ 

. ٥۷ سورة الأنبياء: من الآية‎  )٥( 





وقول العاض : 

کالہ یی عَلَى الام زج يِشْمَي يه الق ان والاس 
وذلك لما يلي: 

أولاً: أنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة (الله) خاصّة دون غيره من الأسماءء إلا ما 
حكى الأخفش من دخولها على (رب الكعبة) في قولهم: تربٌ الکعبةء وذلك 
شا والواو تدخل على الأسماء الظاهرة كلها ولا تدخل على المضمرة» 
والباء تدخل على كلّ مقسم به من الأسماء الظاهرة والمضمرات» فعلم بهذا أن 
لها مرتبة ثالثةء فهي ثالثة عن الباء ثانية عن الواو. 

ثانياً: أنها بدل من الواو في بعض المواضع وجوباً مثل (اتعد) و (اتزن) من (اوتعد) 
و (اوتزن)ء وسبب إبدالها من الواو دون غيرها؛ لشبهها بها من جهة اتساع 
المخرج» وهي من الحروف المهموسة» فناسب همسها لين حروف اللين 
ومنها الواوء ولم يثبت إبدال التاء من الباء في موضع . 

ثالثاً: أن الواو مفتوحة والتاء مفتوحة والباء مكسورة» فهي أقرب إلى الواو بهذا الشبه 

منها إلى الباء . ۱ 


وقد خالف جمهور النحویین جماعة(۳؟ منهم : قطرب”) والسيلي ۶ فهم 
يرون أن التاء أصلية ليست مبدلة من الواو ؛ إذ لم یقتم دلیل على صحته . 


(۱) قائله: أمية بن أبى عائذ الهذلى» ینظر : الکتاب ۰4۹۷/۳ والجمل ۰۷۱ وکشف المشکل ۰۵۸۳/۱ 
وشرح جمل الزجاجي لابن ہشام ۰۱0۹ والخزانة ۰۲۳۱/6 
«ذو جيّد»: الوعل . القاموس (حید) ۰۲۹۰/۱ 
«المُشْمَخِر»: الجبل العالي . القاموس (شمخر) 14/۲ . 
«الظیّان» : یاسمین البر . لسان العرب (ظوي) ۲٠/٠١‏ . 
«الاس»: الشجر . القاموس (أوس) ۰۱۹۹/۲ 
(۲) ینظر : الجنی الدانی ۰۱۱۷ 
)۳( همع الهوامع ۳۹/۲. 
)٤(‏ ينظر: البسيط ۰۹۲/۲ والبحر المحیط ۰۳۳۰/۵ ۰۳۲۲/۰ والدر المصون ٥۲١/٦‏ . 
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آما آبو حيان» فقد اختار ما ذهب إليه بعض النحويين» ومنهم قطرب 
والسهيلي» حيث قال بعد حكاية قول ابن عطية الذي ذهب مذهب الجمهور في هذه 
المسألة: «أما قوله: والتاء في (تاللّه) بدل من واو(؟ فهو قول أكثر النحويين» 
وخالفهم السهيلي فزعم أنها أصل بنفسها ولیست بدلاً من واوء وهو الصحيح على ما 
قررناه في النحو»”" . 

وقال في موضع آخر: «وأما أن التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من باء 
القسم. فشيء قاله كثير من النحاق ولا يقوم على ذلك دليل» وقد رد هذا القول 
السهيلي . والذي يقتضيه النظر أنه ليس شيء منها أصلاً للاخر»”” . 

والذي أراه ما اختاره أبو حيان ومن قبله؛ إذ أن الأصل عدم إبدال حرف مكان 
حرف حتى يقوم الدليل الصحيح عليه» وما عللوا به صحة إبدالها في بعض المواضع 
لا یعمم حکمه في كل شيء بل یقتصر علیه. 


.۳ ۳/٩ المحرر الوجیز‎ )١( 
.۳۲۲ /٦ المصدر السایق‎ )۳( 


۳۹ 





نيابة بعض حروف الجر عن بعض 


الأصل في اللغة أن يكون للكلمة معنى واحدء وهو مقتضى الإبانة التي 
وضعت اللغة من أجلهاء ولكن قد توجد فيها كلمات لكل واحدة منها أكثر من 
معنى » وقد يكون هناك كلمات كثيرة تشترك في معنى واحد'''. 


ومن ذلك حروف الجرء فان لكل حرف من حروف الجر معاني خاصة به 


أخرى . 


وقد جمع بعض النحويين واللغويين كثيراً من هذه الظاهرة اللغوية» وعقدوا 
لها أبواباً في كتبهم. فقد عقد ابن قتيبة في كتابه «تأویل مشكل القرآن» باباً 
خاصاً لحروف الصفات التي يقع بعضها موقع بعض ۰۳ وكذلك في كتابه «أدب 
الكاتب»”" وعقد الهروي لها كذلك باباً في كتاب الأزهية ٠‏ وكذا فعل ابن 


(۱) ينظر: المزهر ۳٦۹/۱‏ ۔ ٤٤١٦ء‏ وفقه اللغة لعلي عبد الواحد وافي 198-١54‏ . 
)¥( ه5ه_هلاة. 

.۵۲۰- ٥٥٥ 95 

(ؤ) ۰۳۰۰-۲۷۷ تحت عنوان اباب دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض». 
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جنی فى کتابه الخصائص 'ء والثعالبی”'' فی کتابه «فقه اللغة وسر العربیة»؟۳ 
ونجدھا کذلك مبثوثة فی کتب الآخرین 


لاه بن 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
۹3 
(0) 
(10 
(۷) 
(A) 


ومن شواهد هذه المسألة : 
قوله تعالی : ¥ وَينَھُر تن کک یدوهی أي «علی دینار». 


وقوله تعالی : #و ولس کم فی جمد ك اتل بمعنى «على جذوع النخل» . 


8 30 ۶ 
وقوله تعالی : « مفظونژین ا أي «بأمر الله» . 


1 


وقوله تعالى: من أَنصَارِإل َد أي «مع الله» . 


ومن شواهد الشعر قول الشاعر(۸ 


+ مت 


عَمَكَ لا فلت فِي سب نے ولا اح اس مسر ونم 
والمعنی «لا آفضلت في حسب علي» . 


۲ تحت باب بعنوان 9باب في استعمال الحروف بعضها مکان بعض؟. 

هو آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري» ولد سنة ۳۵۰ هب من 
اللغویین الأدبای توفی سنة 1۲۹ ه. له فقه اللغة وسر العربية» ويتيمة الدهرء وسحر البلاغة وسر 
البراعة» وغيرها. ١‏ 

ینظر: وفيات الأعيان ۱۷۸/۳ ۱۸۰ء وشذرات الذهب ۲۶۱/۳ - .۲٤۷‏ 

۰۳۵۸-۶6 وذلك بعنوان «فصل مجمل في وقوع بعض حروف المعنی مواقع بعض». 

سورة ال عمران: من الاية ۰۷۵ 

سورة طه: من الآية .۷١‏ 

سورة الرعد: من الآية ١١‏ . 

سورة الصف : من الآية ٠١‏ . 

قائله: ذو الاصبع العدواني» ينظر: المفضليات ۰۱۱۰ وشرح المفضليات ۰۷۰۰/۲ والأمالي 
الشجرية ۱۳/۲ء والانصاف ۰۳۹۶/۱ ولسان العرب «خزا» ۰۲۲۱/۱۶ والمساعد٢/‏ ٢٦٦۲ء‏ 
والتصريح ۰۱۵/۲ والخزانة ۰۲۲۲/۳ و .۲٤۳/٤‏ 

«نَخرُوني»: أي تسوسني وتقهرني» اللسان «خزا» ۰۲۲۱/۱6 و «دَيّاني»: الديّان: القهار والقاضي 
والحاکم» القاموس «دین» .۲٢۲٢/٤‏ ۱ 1 





وقول العام ۲۳ : 
وَإِنْمَلْمَقٍ الحَئٔ الجَمِنِعُ ثُلاقِنِيْ ‏ إلى ورو الت اسوفیم المُصَّمَدٍ 


أي «فی ذروة البيت». 

ومن ذلك قول الشاعر*'': 
2 ۰ 0 مر 2۶ و سے مه و ہے و 
لنا المَضْلُ في الذنیا وا رام ونخن لکم یوم القيَامَة أنصل 


أي «ونحن أفضل منکم» . 


7 ٍ ہے شير 00 5 3 
فان تساألونی بہالنساء فرنني بصی. و باآدواء سم اه طيلِبٌ 


مى مَائْنْكَذممَانَنْمِئْرمَا تلم انار ماعل ید 


)١(‏ قائله طرفة بن العبدء ينظر: دیوانه ۷١ء‏ وشرح القصائد السبع ۰۱۸۷ وشرح القصائد التسع 
المشهورات ۰۲۵۷/۱ ومعاني الحروف ۰۱۱۵ والأزهية ۲۷ء وشرح القصائد العشر ۹۹ء والامالي 
الشجرية ۰۲۲۸/۲ ورصف المباني ۹٦۱ء‏ والخزانة .۱۳۹/٤‏ 
«المُصَّمّد» : هو الذي يقصده الناس؛ القاموس ٭صمد۳۰۸/۱۰. 

(۲) قائله جری ینظر : ديوانهلاه4» وارتشاف الضرب ۰1۳۶/۲ واللسان «حتت» ۲۶/۲ والمساعد 
۲ والتصریح ۰۱۳۲/۲ والخزانة ٠٤۳/٤‏ . 

 )۳(‏ قائله: علقمة بن عبدة» ینظر: دیوانه ۰۳۰ وأدب الکاتب ۰۵۰۸ وتأویل مشکل القران ٦٦۸‏ . وشرح 
الجوالیقی لأدب الکاتب ۰۲۵۹ والاقتضاب 6/۳ ۳. 

 )٤(‏ قائله: آبر الملشم الهذلي ینظر: المعاني الکبیر ۰۹۷۰/۲ ودیوان الهذلیین ۰۲۲6/۲ وتأویل 
مشکل القران ۰۳۸۰ وأدب الکاتب ۱۸ء وجامع البیان ۰۷۹/۷ والاقتضاب ۰۳۸۱/۳ واللسان 
انفت» ۲/ ۱۹۰١‏ . 
«الأقطار»: النواحي» القاموس «قطر» ۰۱۱۹/۲ و «العَلَنَّه: الدم» القاموس «علق» ٦٦٦/٣‏ . 

و «نَفْيْث»: أي ظاهرء اللسان «نفث» ۱۹۵/۲ . و «ها» في «متى تنكروها» تعود على المقالة. 


۳۹ 





وقد اختلف فیما جاء من ذللكف فذهب الکوفیون ”۶ وبعض البصريين إلى 


البصري'''والفراء”' وأبو عبيدة معمر بن ال والأخفش(* والاصمعی(؟ 


وابن الاعرابي !۲ وابن قے تل داتشه والطبري"" ۲ والزجاج ۱۲ وابن 
السرا" والزجاجي ۳ والفارسی ٠'۶‏ والرماني ٩‏ وابن تار ۳ 
والحوفي ۲۲۳ والهروي*' وأبو منصور الج والیقی٭' وعبد القامر 


٤٤۷و‎ ٤٤او‎ ٤٤٤و‎ ۰1۳۷-۳۵ ينظر: الاقتضاب ۰۲۱۲/۲ وارتشاف الضرب 4۲۸/۲ و‎ )١( 
. 2/7 و ۰4۵۰ و ۰40۳ والجني العالي ۰۵۱۳ والمساعد١/ 23756 والتصريح‎ 

(۲) ينظر: معاني القران للأحفش ۰40/۱ والجني الداني ۰۳۱۹-۳۱۸ ومغني اللبیب ۳۲۱/۱. 

(۳) ینظر: معاني القران للفراء ۰۲۱۸/۱ و ۰۱۸۱/۲ و ۲۱۷. 

(4) ینظر: مجاز القران ۰۱8/۱ و ٤۹ء‏ و ۲۳۵ و ۲۹۸ و ۲۸۶ و۳۲۶ و ۲-۳۲/۲. 

۰1۳۷/۲ ینظر: معاني القران للأخفش ۰۲۹۱ ۳۰ و ۳۰۷ و ۳۷۷ وارتشاف الضرب‎ )٥( 
10۱ و‎ 

.٦٤٤ ۰۲۷/۲ ینظر: ارتشاف الضرب‎ )٦( 

(۷) ينظر: حاشية الصبان على الاشموني ۰۱8۹/۱ 

(۸) ينظر: أدب الکاتب ۵۰۲ وتأویل مشکل القران ۰۵۷۸-۵1۵ وارتشاف الضرب ۰111/۲ والجنی 
الداني ۰۲4 والمساعد ٠٠٠/۱‏ . 


(۹) ینظر : المقتضب ۳۱۹/۲ والکامل ۲۵-۲48/۲. 
(۰) ینظر: جامع البيان ۰۷۹/۷ 

)200510 ینظر : معاني القران واعرابه ۰۷۳/4 

(۷) ينظر: الأصول في النحو .٦١٤/١‏ 

(۱۳) ينظر: حروف المعاني ۰۱۲ ۰4۷ و ۰4۸ و ۰15 و 11 و ۰۷6 ۸۷. 
(۱۶) ينظر: الجنی الداني ۰۱۰۲ والهمع ۰۲۱/۲ 

(۱۵) ینظر: معانی الحروف ۰۹۵ و ۰۱۱۵ 

() ینظر: رم في فقه اللغة ۰۱۳۲ و ۰۱۳۳ و ۰۱۷۷ 
(۱۷) ینظر: البحر المحیط ٦٦/٤‏ . 

(۱۸) ینظر: الأزهية ۳۰۰-۲۷۷ 

(۱۹) ینظر: شرح أدب الکاتب ۰۲۵۲ ۲۷۰. 


والجواليقي هو آبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي النحوي. كان إماماً في فنون 
الادب صحب الخطيب التبريزي» روى عنه الكندي» وابن الجوزي. توفي سنة 156 ه. له شرح< 
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الجرجاني ۲۲ وأبو البرکات الأنیاری ٣‏ وابن الحاجب ”۳ وابنمالك"* وابنه 
يذو الا و وان ضی۷ والمالقي"»› والمراديی" ۰۲ وابن هشام ۳ . 

وذهب جمھور الصا" ومن تبعهم إلى منع ذلك» وابقاء الحرف على 
معناه الأول. وهو ظاهر کلام سیبویہ!'' 
الاصفر ۱ والطبري في بعض المواطن"۳ والصيمري"* وابن بابشاذ"؟ 
7 ھ۳" وابن الج تالضفیای ۲ ا 0350 وابن 





= أدب الكاتب» وما تلحن فيه العامة» وغیرهما. 
ينظر : وفيات الأعيان /٥‏ ۰۳44-۳4۲ ومعجم الأدباء ٦۰٢/۱۹‏ ۔ ۲۰۷ء وبغية الوعاة ۳٠۸/١‏ . 
)١(‏ ینظر: المقتصد ۲/ ۰۸۲۷-۸۲٤‏ والعوامل المائة النحوية ٠١٠-۹٩‏ . 
(۲) ينظر: البیان في غریب إعراب القران ٤۳۸/۲‏ . 
(۳) ینظر: الکافیة ۰۲۱۱-۲۱۵ وشرح الوافية نظم الكافية ۳۸4۲ ومغني اللبيب ۲۱۳/۱ . 
)٤(‏ ینظر: التسهيل ۰۱4۱-۱66 وشرح التسهیل ۱۱/۳ -١٤ء‏ وارتشاف الضرب ۲۸/۲ - ۰۵۳ 


والجنی الدانی ۲۱6 . 
)٥(‏ ينظر: شرح الألفية لابن الناظم .۳٦۷‏ 
)٦(‏ ينظر: شرح الكافية ۳۲۱/۲. 
(۷) ينظر: رصف المباني ۲۳۲. 
(۸) ینظر: الجنی الدانی ۰۱۰۵-۱۰ 
(۹) ینظر : مغنی اللبيب ۰۱6۳/۱ و ۰۱6۷ و ۰۱3۸ و۰۱۷۷ و ۰۲۱۲ و ۰۳۲۱ 
(۱۰) ینظر : الاتتضاب ۲ والجنی الدانی ۲۱۸ . 
(۱۱) ينظر: الكتاب ۰۲۱۷/4 و ١ .۲٢٢‏ 
(۱۲) ینظر: الجنى الدانی ۰۳۲۰ 
(۱۳) ینظر: جامع البيان ۰۱۰۲/۱ 
(۱6) ینظر : التبصرة والتذکرة ۱/ ۰۲۸۲-۲۸۵ 
(۱۵) ینظر: شرح المقدمة المحسبة ۲۳۱/۱ -۲۳۹. 
() ینظر : الکشاف ۰40۸/۱ و ۰1۹5 و ۰1۸۱/۲ و ۰۱۷۱/۳ والمفصل ۲۸٤‏ . 
(۱۷) ینظر: الأمالی الشجرية ۲۱۷/۲ 
(۱۸) ینظر : الجنی الداني ۳۲۰. 


(۱۹) ینظر: التبیان فی اعراب القرآن ۹۷/۱ء و ۰۱۸۸ و ۰۳۱۷ و ۰۳۷۲ و ۰18۱ و ۰40۸ و ۰1٩۳‏ 
و ۰۷۰/۲ و ۰۷۲۲ و ۰۷۷۱ و ۰۹۷۹ و ۰۱۰۱۳ و ۰۱۰۲۳ و ۰۱۱۰۰ و ۰۱۲۵۸ 


۱ھ 





+2600 1 020 5 زی 1 (٤٤‏ . 
سے" > وابن عصفور س‫ والقرطبي والرضي > وإليه مال بعص 
الى اسنا ار سان 


وقالوا: إن ما ذهب إليه الکوفیون ومن وافقهم باطل؛ إذ لو كانت لها معاني 
هذه الحروف لجاز أن تقع حيث تقع هذه الحروف "۲ . 


من تہ تضمیر الحروف""*. ومع ذلك فهو لا يتوسع في التذ لتضمین » فليس الد لتضمیر 
بمقیس؛ وانما يذهب إليه عند الضرورة. آما إذا آمکن إجراء اللفظ على مدلوله 
(0O ff. TT‏ 
الوضعي فانه يكون أولى”"' . 
وقد رد جمهور البصريين ومن معهم شواهد الكوفيين بأحد تأويلين: 


أولاً: حملها على الاستعمال المجازي وذلك كقوله تعالی : « رتم في 


.45-١١/8 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

.۳۷۰ ينظر: شرح الجمل ۰4۹۳/۱ والجنى الداني‎ )٢( 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القران .7١5/١‏ 

.۳۳۷ /۲ ینظر: شرح الكافية‎ )٤( 

(۵) وهو الدكتور عبد الفتاح بحيري» ينظر: مجلة كلية اللغة العربية» العدد الثالث ۷۱۔ ۹۰۔ 

۰۲۲۹ ینظر: البحر المحیط ۳۲/۱ و ۰۲۷۳ و ۰۲۹۸ و 88/۲ و 4۸ و ۰۱۸۱ و ۱۸۳ و‎ )٦( 
و۳۹۸ و ۵۱۲و ۵۱۲ و ۱۲۱/6 و ۱۲۹ و۰۱1۳‎ ۱٦١ و 4۳۵ و ۰1۹6 و ۰۱۳۲/۳ و‎ 
۹/۵ و ۳۵ و‎ ۰4۱٩ و ۰۱۷۴۲ و ۰۲۱۱ و ۰۲۷۱ و۰۳۱۸ و ۰۳۳۵ و ۰۳۵۶ و۰۳۹۵ و‎ 
و ۰۲۸ و ۱ و ۰۱۲۹ و ۰۲۲ و ۰۲۳۵ و ۰4۱۳ و ۰4۱ و ۸/۱ و۱۳ و ۳۳ و۰۱۱۹‎ 
۰۱۱6 و ۰۲۰6 و ۰۳۲۰ و ۳۲۸ و٣٣٦۳ و ۳۹۹ و ۰1۱۲ و18۸ و ۷۷ و ۹۱/۷ و‎ 
۱۵۲ وا و‎ ٦٦/۸ و۰۱۱۹ و ۰۱۳۱ و ۰۲۷۲ و ۰۳۰۶ و ۳۹۲ و ۰1۲۳ و٤۸٤ و‎ 
.۳۱۲ و ۰۱۵۹ و ۰۱۹۱ و ۰۲۷۲ و‎ 

(۷) ینظر: الجتی الدانی .۲٦٢‏ 

(۸) ینظر: البحر المحیط ۰۲۷۳/۱ 

() ینظر: البحر المحیط ۰۱۱۹7 
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دع الل حیث قالوا: إن المصلوب لتمکنه من الجذع کأنه قد صار فيه" . 


ثانياً: تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف» وهذا كثير جداًء کقوله 
تعالى : فيكف ما تَنَعُوْنَ كيو ۳(4 فقد ضمن الفعل «تدعون» معنی «تلجژون» 
7 سس بر 2 عد 
فتعدی ب «لی»(* وقوله تعالی: تلا با فقد ضمن «ظلموا» معنی 
اکفرو١ء‏ ولذلك عدي بالباء" . 


ومثله قوله تعالی : رما و۰۳ إذ ضمن «عاکفون» معنی «عابدون» 
فعداه باللام "۶ وقوله تعالی : ومن برد فی بإلکاع بط و ۲۷4 فقد ضمن لاير د) 
معنی «يلتبس»» فلذلك عدي بالباء" ۲ . 


قالوا: والتضمین آقوی في البلاغة؛ لأنه يستدعي فطنة ولطافة في الذهن» 
وهو من دقائق العربية وأسرارها" ۲ . 

فان لم یستطیعوا حمل الشاهد الدال على تناوب حروف الجر على أحد هذین 
التأويلين حملوه على الشذوذ أو الضرورۃ''''. 


وقد حصاول ابن جني ال -وسصط بين المذهبين 


(۱) سورةطه: من الآية ۷۱. 

(۲) ینظر: المفصل .۲۸٢‏ 

(۳) سورة الأنعام: من الآية ٤١‏ . 
)٤(‏ ینظر: البحر المحیط ٠١۹/٤‏ . 
(0) سور الأعراف: من الاية ۱۰۳. 
)٦(‏ ینظر: البحر المحیط .۳٥٣ /٤‏ 
 )۷(‏ سورة الأنبياء: من الاية ۵۲. 
(۸) ینظر: البحر المحیط /۳۲۰. 
(9) سورة الحج: من الآية ۲۵. 
(۱۰) ینظر البحر المحیط ۰۳۱۳/۲ 
(۱۱) ینظر: بدائع الفوائد ۲۲۲۱/۲ 
(۱۲) ینظر: التصریح ۰۲4/۲ 


2۳۳ 





فقال''': «ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا(؟ لکنا نقول: إنه يكون بمعناه في 
موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له. فأما في كل 
موضع وعلى كل حال فلا؛ ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول لزمك أن تقول 
(سرت إلى زید)ء وأنت تريد (معه)» وأنت تقول (زيد في الفرس)ء وأنت تريد 
(علیه)» . 

والظاهر أنه لا أحد يرى أن الحروف تتناوب في کل حال . قال الفراء عند قوله 
تعالی : من أتصصارىة ال اث 94 : «إنما يجوز أن تجعل (إلى) موضع (مع) إذا 
ضممت الشيء إلى الشيء مما لم يكن معه» كقول العرب (إن الذود إلى الذود إبل) 

أي: إذا ضممت الذود إلى الذود صارت ابلاً . فإذا كان الشيء مع الشيء لم 
تصلح مكان (مع) (إلی)ء ألا ترى أنك تقول (قدم فلان ومعه مال كثير)» ولا تقول 
في هذا الموضع (قدم فلان وإليه مال كثير). وكذلك تقول (قدم فلان إلى أهله)ء ولا 
تقول (مع آهله)». 

وعلى ذلك فما ذهب إليه ابن جني هو مذهب الكوفيين ومن وافقهم» فلم أجد 
من قاس ذلك في جميع الاحوال» بل اقتصروا على المسموع. 

أما الراجح عندي فهو ما يراه ابن جني» وهو ظاهر مذهب الكوفيين ‏ كما سبق 
بيانه - أما من يقول بالنيابة في جميع الأحوال فهذا يلزمه الدليل؛ لأنه لم یسمع ذلك 
إلا في بعض الأحوال. وأما من منعه فإنه يرد عليهم بما يأتي : 

أولاً: أنهم لجؤوا إلى الاستعمال المجازي مع إمكان الاستعمال الحقيقي . 

ثانياً: أنهم قالوا بالتضمين هروباً من القول باستعمال حرف مكان حرف؛ 


.۲٦٢ /٢ الخصائص ۳۰۸/۲ء وانظر: الاقتضاب‎ )١( 
يعني الكوفيين.‎ )( 

(۳) سورة ال عمران من الآية ۵۲ . 

.۲۱۸/۱ معاني القرآن‎ )٤( 


or 





فوقعوا فیما هربوا منه» وذلك أن التضمین هو أن یستعمل الفعل بمعنی فعل 
آخر. 

ثالثاً: عندما يعجزون عن التأويل فإنهم يقولون بالشذوذ؛ ولا يمكن أن يقال 
في ما جاء في القرآن وكلام العرب بأنه شاذ . 


م٥‎ 





الجر على الجوار 


يتبع النعت منعوته في أمور منها الإعراب» فمثلاً تقول «هذا رجل كريم»» 
و «رآیت رجلا كريماً»؛ و «سلمت على رجل كريم». لکن ورد عن العرب قولهم": 
«هذا جحرٌ ضب خرب»» بجر اخرب)ء وحقه الرفع؛ لأنه وصف للجحر لا 
للضب . وقد رواه سیبویه وغیره بالرفع» وهو الاکثر» كما رووه بالجر . فالرفع هو 
الأصل والقیاس» وأما الجر فقد جعله الاکثرون "۳" - ونسبه بعضهم إلى الجمهور ۳ 
صفة للجحرء لکنه جر للمجاورة» ویسمونه: الجر أو الخفض على الجوار . 

وقد اختلفت مذاهب النحویین في هذه المسألة» فذهب سیبویه!** إلى جواز 
ذلك لثبوته سماعاًء وكذلك المبرد . وخصه جماعة؛ منهم الطبري”'ء وابن جني 
في المحتسب"*» والزمخشري"* بالنعت» كقوله تعالى: مَل اریت کنر 


)١(‏ ينظر: الكتاب ۰1۷/۱ و ٤٤٣٦ء‏ ومعاني القرآن للفراء ۰۷6/۲ والمقتضب ۷۳/٤‏ ء [وإعراب القرآن 
للنحاس ۰۳۲۷/۳ والخصائص ۰۱۹۱/۱ والإنصاف ۰۱۰۷/۲ وشرح التسهيل ۰۳۰۸/۳ وارتشاف 
الضرب ۲/ 6۸۲]. 

(۲) ينظر: ارتشاف الضرب ۲/ ۵۸۲. 

)۳( ينظر : المصدر نفسه ۰۵۸۳/۲ والهمع ۵۰۵/۲ . 

. 1۳1 ينظر الکتاب ۰1۷/۱ و‎ )٤( 

(۵) ينظر: المقتضب ٢‏ / ۷۳. 

.۱۳۲/۱۳ ینظر: جامع البیان‎ )٦( 

0) ینظر ۰۲۸۹/۲ 

(۸) ينظر: الکشاف ۰۳۷۲/۲ و ٥٤۷‏ . 


o 





سے دي و 


درد فيد جہن کرماد اشتدت به رم في وم عاص ۷4 ف «اعاصسف نع 
داد ھکس 


م م 


ونحوه قوله تعالی : « روعنگر اب آلطور ۲ في قراءة من وا بجر 
«الأيمن»» فهو نعت ل «جانب»» وهو منصوب » لكنه جر لمجاورته «الطور». 


ومثله قوله تعالی : إن لَه هو لاق ذو لعو لسن“ في فراء:۲۳ من جر 
«المتين)» فهو نعت ل «ذو)» وهو مرفوع» » لكنه جر لمجاورته «القوة». 


اا فتاه سا قطنا بشنتخیسے الأؤتَار مَخلسوج 
فإن «محلوج» زعت ل «قطنا»» فكان حقه النصب» ولکنه جر لمجاورته 
«الأوتار» . 


وقول ذي الرمة9© 


(۱) سورة إبراهيم: من الآية 16 . 

(۲) سورة طه: من الآية ۸۰. 

(۳) هي قراءة أحمد عن أبي عمروء ینظر: مختصر في شواذ القران ۹۱ء والکشاف ۰۵۷/۲ وتفسير 
آبي السعود/ ۰۳۳ 

۳ .۵۸ سوره الذاریات: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ هي قراءة الأعمش» ویحبی بن وثاب. ينظر: معاني القران للفراء ۳/ ۰ ومختصر في شواذ القران 
٦ء‏ والمحتسب ۰۲۸۹/۲ والبحر المحيط ۰۱6۳/۸ واتحاف فضلاء البشر ۹6/۲ . 

۰۳۳۸ لم أقف على قائله ینظر : معاني القران للفراء ۷۲ء والانصاف ۰۱۰۵/۲ وأسرار العربية‎ )٦( 
۳۲/۲ وشرح التسهيل ۰۸/۳ ۰ والدر المصون ۰۲۱۱/6 والخزانة‎ 
محمد الأوتار»: آوتار القوس المشدودة المحکمة؛ القاموس «حصد» ۲۸۸/۱ و «القطن‎ 
.۲۳۹/۲ المخلوج» : المندوف الذي أخرج منه حبهء اللسان «حلج»‎ 

(۷) ینظر: دیوانه ٤ء‏ ومعاني القران للفراء ۰۷6/۲ وشرح التسهیل ٩/۳‏ ۰ والتذییل والتکمیل 
اللاي جا ۳)۲ وشرح أبيات مغني اللبیب ۷6/۸ . 
«سُئَّهَ الوجه»: حرهء أو دائرته» أو الجبهة والجبینان القاموس «سنن»: /٤‏ ۲۳۷ . و المترف؛: 
الفرس وغیره الذي آبوه غير عربي وأمه عربية» القاموس «قرف» ۰۱۸/۳ و «تذب؟: الأثر من = 


۰۳۷ 





تج ات ےت تد 
ہس 
دافم و یه بسن واه موز الاب لیس كم شین 
فان «هموز» نعت ل «حیة»» فکان حقه النصب. ولکنه جر لمجاورته ابطن 
واده . ۱ 


وقول الشاع ٩۶‏ : 


E‏ دة تفر تفر الور الاجم 
ف «المتضاجم» نعت ل «ثفرة» فكان حقه النصب»› ولکنه جر لمجاورته 
«الثورة». 


الجرح» القاموس «ندب» ۰۱۳۱/۱ و «الخال»: الشامة السوداء في البدنء اللسان «خيل» 
2-۱ 

(۱) قائله الحطیئةء ینظر: دیوانه ۰۱۳۹ ومعاني القران للفراء ۰۷4/۲ والخصائص ۰۲۲۰/۳ والانصاف 
۲ وشرح المفصل ۰۸۰/۲ وشرح التسهیل ۰۳۰۹/۳ والدر المصون ۰۲۱۱/4 والخزانة 
فضا 
وفي بعض الروايات «ضَمُوز الناب» . 
«الهّمْز: العض. القاموس «همز» .۱۹٦/۲‏ 
و «ضمُوز الناب»: ‏ كما في بعض الروايات ‏ أي: الذي لا يجترء ولا يتكلم» القاموس «ضمز» 
۲ 
و «سيي»: أي العدل والمثیل» القاموس «سوی» ۳4۵/4. 

)۲( اه اس » ینظر : شعر الأخطل ۰0۰/۲ والکامل ۸۱ ۰ والصحاح «ثفر) ۰۷۰۵/۲ وشرح 
التسهيل ۳۰۹/۳ واللسان «ضجم» ۱۲/ ۳۵۲. 
«الثفر» : السیر الذي یکون في مؤخر السرج» اللسان «ثفر» ٠٠١ /٤‏ . 

و «الأعورين وعبدة»: من تغلب . 

و «لمْتضاجم»: المموج المائل» اللسان «ضجم» ۳۵۲/۱۲ 
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ومن هذا القبیل قول الآخر: 
كان تنج کب سوت الْرْمل 
گے TEE‏ ولا 
و2 ك ان ب : یی ع د 
فإن «المرمل» نعت ل «نسج»» فكان حقه النصب» ولکنه جر لمجاورته 
«العنكبوت) . 
وإنما اا فی النعت» ومنعوہ فی العطف والبدل؛ لأن الاسم فی باب 
النعت تابع لما قبله مباشرة» فهو آشد له مجاورة. آما العطف فان العاطف فاصل بين 
المتجاورین» فيمنع من المجاورة وأما البدل فإنه على نية تكرار العامل» فالعامل 
المقدر مانع منها لفصله . 
وذهب قوم إلى ETE‏ ومنهم الفراء9؟, وأبو و 
والاخفش"** وأبو البركات الأنباري في الإنصاف”ء والعكبري في موضع( 


١(‏ ينسب لرؤبة» وهو في ديوانه 4۷ كما ينسب للعجاج؛ وهو في ديوانه .۱٥١- ۱٥۸‏ وينظر: الكتاب 
۱ء والإنصاف ۰۱۰۰/۲ الخصائص ۰۲۲۱/۳ وشرح التسهيل ۰۳۰۹/۳ والخزانة ۳۲۱/۲. 
ورواية دیوان العجاج «سُبُوب کان بأيْدِيٌ الثرل». 7 
«المُرْمّلَ؛: المنسوج المرقق» القاموس «رمل» ۰۳۸۱/۳ و «القلام»: ضرب من الحمض» اللسان 
«قلم» ۰4٩۱/۱۲‏ و «المُهَدّل»: المسترسل المسترخي؛ القاموس «هدل» 1۷/6 - 1۸. و سُبُوب 
کتان» - كما في بعض الروایات - أي الشققء هو قطع الكتان» القاموس «سبب» ۸۱/۱. و «غرّل»: 
أي الغازلات. القاموس«غزل» ۲4/۶ . 

)٢(‏ ینظر: التذییل والتکمیل ۱۱۸/6 بء والخزانة ۰۳۲۵/۲ وحاشية الدسوقي على مغني اللبیب 
۳/۲ 

(۳) ينظر: معانی القران ۷۵-۷۶/۲. 

.۱۵۵ ینظر: مجاز القرآن ۷۷۲/۱ و‎ )٤( 

۰8۱۱/۲ ینظر: معاني القران للأخفش ۰۷۵/۱ و ۰۲۵۵ و ٢٢٦٦ء و‎ )٥( 

.1۰۷- ۱۰۲/۲ ینظر: الانصاف‎ )٦( 

(۷) ینظر: التبیان في |عراب القران 4۲۲/۱ -4۲۳. 


۳۹ 





وابن مالك( وابن ری واو ال وابن ہشام“ ۲ والشنقیط ی (*) 
الذي آطال الکلام في هذه المسألة» وعزاه بعضهم"" إلى جماعة من المفسرین 
والفقهاء . 

7 مرف 


فحملوا عليه قوله تعالی: # فَأعَس لوا و جرک وا نک رل انم 
ریک وََرَمْلَکم رل الَْعَبَيْنْ 4ء في قراءة من قرا“ بجر یحم 
ف «آرجلکم» خقه النصب؛ لأنه معطوف على على «وجوهکم» في قوله تعالی : #فاغسلوا 
وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق» الا أنه جر لمجاورته «رژوسکم» المجرور بالباء . 
ومثله قوله تعالی: لر یک اَلَدِنَ كَمَروا ین آهل الکتپ والمشرکین 4 
ف «المشرکین» مجرور بالجواں وان کان حقه الرفع ؛ ۽ لأنه دہ 


وهو مرفوع لانه اسم «يكن». 


فا ۲۲۷۷ 


. ۱۱۲۷/۲ ینظر: شرح التسهیل ۰۳۱۰۳۰۸/۳ وشرح الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) ینظر : حجة القراءات ۲۲۳. 

(۳) ینظر: تفسیر آبی السعود ۰۱۱/۳ و /۳۳. 

20 بظر معنن اللیب ۲ ۳ وشرح شذور الذهپ ٤۲۸‏ - ۳۰ . 

.٠١-۸/۲ ينظر: أضواء البيان‎ )٥( 
۰۱۳۲۵ والشنقيطي هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد الشنقیطي؛ ولد سنة‎ 
درس التفسير والفقه واللغة» ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية وعمل في مجالات كثيرة فيهاء‎ 
وتوفي بمكة المکرمة سنة ۱۳۹۳ ه. له آضواء البیان ودفع إيهام الاضطراب عن اي الکتاب» واداب‎ 
البحث والمناظرة» وغیرها.‎ 
۰1 ینظر : مقدمة أضواء البیان ۱۸/۱ ۔‎ 

.۳۲۵/۲ ینظر: شرح شذور الذهب ۰4۲۹ والخزانة‎ )٦( 

(۷) سور المائدة: من الاية 1 . 

(۸) هي قراءة أبي جعفرء وأبي عمرو وابن كثير» وعاصم في رواية آبي بکر» وحمزة» وخلف. ینظر : 
التبصرة 4۸6 والنشر ۰۲۰۵/۲ والبدور الزاهرة ۰۸۷ والمبسوط ۰۱۱۱ واتحاف فضلاء البشر 
0/0 . 

(۹) سور البينة: من الآية .١‏ 

(۱۰) قائله: زهير بن أبي سلمی؛ ينظر: شرح دیوانه ۰۸۷ والانصاف ۰۰۰۳/۲ والخزانة ۰۱۲۸/4 = 


0: 





یب لیا ي اويرها بعدي سَوَافِسیٰ الشسزرِ والقظم 
تا 2 ا ر 


فخفض «القطر» على الجوار»ء وان کان ينبغي أن يكون مرفوعاً؛ لأنه معطوف 


على «سوافي»» لا على «المور» - وهو الغبار -؛ لأنه ليس للقطر سوافي کالمور حتی 
1 له 


زمہ قول الشات ۶: 


با صام بل ذَوِي الرَّوْجَات كلم أن لیس وضل ذا انعّث شرا التب 


فقد جر «کلهم» لمجاورته «الزوجات»» وکان حقه النصب؛ لأنه توکید 


ل «ذوی». 


و یو سسرود ہہ وو 


( 1( 5 
الزجاج”ء والنحاس“» وابن خالويه“» ومكي القیسي"ء والعكبري في 
موضع”ء وابن الحاجب”". وجعله أبو البركات الأنباري قليلا في كتابه «البيان في 


۱) 
(۲) 


)۳( 
(0 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


«السّوافي»: جمع سافية» وهي الريح التي تسفي الترابء القاموس «سفا» ۰۳4۳/4 و «المور»: 
التراب الذي تثيره الريح» القاموس «مور» ۰۱۳۹/۲ و «القطر»: المطر القاموس «قطر» ۰۱۱۹/۲ 
ینظر : الانصاف ۱۰۳/۲ . 

قائله : آبو غريب» احد شعراء الاعراب ینظر: معاني القران للفراء ۰۷۵/۲ واعراب القران 
للنحاس ۰۳۱۸/۳ وشرح التسهیل ۰۳۱۰/۳ وارتشاف الضرب ۰۵۸۳/۲ والمساعد ۰4۰6/۲ 
ومغني اللبیب ۰1۸۳/۲ والخزانة ۰۳۲۳/۲ وشرح أبيات مغني اللبیب ۷/۸. 

ایا صاح» : منادی مرخم. أصله «يا صاحب»» و «انحلت عرا الذنب»: کناية عن الضعف وعدم 
0ظ سس الخزانة ۰۳۲۵/۲ 

ظر: معاني القرآن واعرابه ۲/ ۱۵۳ . 

: إعراب القران ۰۳۰۷/۱ و ۰۹/۲ و ۳/ ۳۱۸-۳۷ و ۰۲۵۲/4 

: الحجة في القراءات السبع ۰۱۲۹ 

: مشکل إعراب القران ۰۲۲۰/۱ 

: التبیان فی إعراب القران ۱۷۶/۱ . 

: الأمالي النحوية ٠١١-٠٤۹/۱‏ . 


FFFFFFE 





غريب إعراب القرآن»۳. 

واختار هذا المذهب بعض المخدئین "۳ فلم یحتج بقول العرب «هذا حجر 
ضب خرب» لأمرين : 

آحدهما: أن قائله إن وجد - مجهول. 

الثانی : أن الوقوف على الكلمة الأخيرة بالسکون. إذ العربی لا يقف على 
متحركء فمن أين علموا أن قائلها جر كلمة «خرب»؟ ۱ 

كما أن الجر على الجوار ضعيف جداً لم يرد بطريق موثوق إلا في الضرورة 
الشعرية بندرة» والضرورة لا يحتج بها. 

وقد سلك السیرافی وابن جنى مسلكاً آخر فى هذه المسألةء فجعلا «خرب» 
امب ۷الرا ی۷ی ھرب الس ساوت کات شر امت 
وخوّل الإسناد إلى ضمیر الضب» وخفض الجحر كما تقول: (مررت برجل حسن 
الوجه) بالاضافة» والاصل (حسن الوجه منه) ثم أتي بضمیر الجحر مکانه» لتقدم 
ذكره فاستتر . 

أما ابن جني“ فحمله على حذف المضاف. فالأصل (هذا جحر ضب خرب 
جحره)ء مثل (حسن وجهه) ثم حذف الجحر المضاف إلى الهاء» وأقيمت الهاء 
مقامه» فارتفعت؛ لأن المضاف المحذوف كان مرفوعاًء فلما ارتفعت استتر الضمیر 
في خرب» فصار وصفاً للضب» وان كان الخراب للجحر لا للضب . 


آما آبو حیان فیختار جوازه فی اللعت» قال رحمه الله - بعد حكاية قول من 


(۱) ینظر ۲۸۰/۱. 

)۲( هو سعيد الافغاني» وذلك في حجة القراءات لابن زنجلت» ص ۰۲۲۳ حاشية رقم ۱. 

(9) ینظر: الکتاب ۰۳۷/۱ حاشية رقم ۰۱ وارتشاف الضرب ۵۸۳/۲ - ۰۵۸6 ومغني اللبیب ۱۸۳/۲ 
- ۰0۸4 والمساعد ۲/ 1۰1-1۰۳ . 

۰۱۹۳۱۹۱/۱ ینظر : الخصائص‎ )٤( 
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رای أن جر نہ وہ  :‏ وأمسحوأ | پر وسیک ورڪ رل 
الک4 على الجوار(۲۳: «وهو تأویل ضعيف جدا ولم يرد إلا في النعت» 
تفیگ لا بابض 

وفي موضعین آخرین لا يرتضيهء ولا يخرج عليه القراءة» فعند قوله تعالی : 
« ووعنگ جاب الطور مه (4) قال «قرىء الأيمن». قال الزمخشری) : بالجر 
على الجوار نحو (جحر ضب خرب)» انتهی » وهذا من الشذوذ والقلة بحیث ينبغي 
أن لا تخرج القراءة عليهء والصحيح أنه نعت للطورء لما فيه من اليمن» واما لکونه 
على يمين من يستقبل الجبل». 

وق ذكر تخریج صاحب اللوامح”" الکسر في «مستقر» من قوله تعالى: 
7 ےا 2 مر مت 4 على أنه خبر ۷اکل؟ء لكنه جر لا جاورة» قال : «وهذا 
لیس بجید؛ SS oS‏ ولأنه لم يعهد في خبر 
المبتدأء إنما عهد في الصفة على اختلاف النحاة في وجوده» . 


كما خطأ مذهب السيرافي وابن جني في کتابه التذییل والتكميل من وجوه“ : 
أحدها: أنه يلزم منه أن يكون الجحر مخصصاً بالضب» والضب مخصصاً 


)۱( سورة المائدة: من الآية” . 

(۲) البحر المحيط ٤۳۷/۳‏ . 

(۳) ینظر: البحر المحیط ۱4۰/۲ و 4۱5/۵ و ۱8۳/۸ وارتشاف الضرب ٦۸۲/۲‏ ۔ ٥٤۸٤ء‏ 
والتذییل والتکمیل ۱۱۸/۶ . 

.۸۰ سورةطه: من الآية‎  )٤( 

. ۲٠١/١ البحر المحيط‎ )٥( 

.۵ 1۷/۲ ینظر: الکشاف‎ )٦( 

(۷) هو کتاب اللوامح في شواذ القراءات لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد المقري الرازي» المتوفی 
سنة 56085 ه. 

(۸) سورة القمر: من الآية ۳. 

(۹) البحر المحیط ۰۱۷/۸ 

() ينظر: التذییل والتکمیل ۱۱۹/۶ - ب. 


ot 





بخراب الجحر المخصص بالاضافة إلى الضب» فتخصيص كل منهما متوقف على 
صاحبه » وهو فاسد للدورء ولا يوجد ذلك في کلام العرب . 

الثاني : أن معمول هذه الصفة لا یتصرف فيه بالحذف لضعف عملھا. 

الثالث: أن هذه الصفة لا يجوز نقل الضمير إليها حتى يصح نسبتها إلى 
الموصوف على طريق الحقيقة . 

وتبعه فى اختياره السمين الحلبی""؟ كما تبعه فى تضعيف مذهب السيرافي 
وی گا اھت 1 ١‏ 

والذي أراه جواز الجر على الجوار في النعت؛ والعطف لمجيء السماع 
الکثیر بەء فلا يجوز رفضه كما هو مذهب اخرین . 

آما ما آورده بعض المحدئین على عدم الاحتجاج بقول العرب «هذا جحر ضب 
خرب» فیجاب عنه بأمور : 

آحدها: أن جهالة القائل لا تضرء فکم من بيت أو قول من آقوال العرب 
مجهول القائل» ومع ذلك فقد قبله النحویون. 

الثاني : قوله إن العرب تسكن آخر حرف في الكلمة صحیح. لکن الرواة قد 
رووا هذا القول عنهم محرکاً آخرہ بالکسر؛ یقول سیبویه"**: «ومما جری نعتاً على 
غير وجه الکلام «هذا جحر ضب خرب». فالوجه الرفع» وهو کلام أكثر العرب 
وأفصحھمء وهو القیاس؛ لأن الخرب نعت للجحر؛ والجحر رفع» ولکن بعض 
العرب یجره» . 


الثالث: قوله: إنه لم يرو عن العرب بطریق موثوق الا في الضرورات 


.۸1/۷ ینظر: الدر المصون ۰۲۱۱/۶ و‎ )١( 
. 1۸٤/۲ ینظر: مغني اللبیب‎ )٢( 

(۳) ینظر: همع الهوامع ٥١/۲‏ . 

. ٤۳٦/١ الکتاب‎ )٤( 


o٤ 





الشعریة» هذا غير صحیحء بل ثبت عن العرب آشعار كثيرة في الکتاب» ومعاني 
القران للفراء وغیرهما من کتب العربية التي توثق آصحابها مما یکتبون حتی توفر لهم 
من ذلك شىء کثیر» فوجب قبوله» والمصیر الیه . 


0:۵ 





مجیء الكاف اسماً 


الكاف تأتي لمعان عدة» منها التشبیه مثل: محمد كالأسد. وقد اختلف 
النحويون في هذه الكاف أهي اسم أم حرف؟ء فذهب سيبويه إلى آنها حرف حيث 
قال" : «هذا باب ما لا يجوز فيه الإضمار من حروف الجرء وذلك الكاف في أنت 
كزيد» وحتى ومذ . 

وتبعه في هذا طائفة من النحويين» منهم : المبرد”" والاعلم الشنتمري”" وابن 
سن ارت الناظ <“ 7 آي ان٣‏ الال ا 7 هشاء(۸) وات 
عقیل”. والشیخ خالد الأزھري'''. واستدل هولاء على حرفيتها بما يلي : 


١‏ - أنه لم يقم دلیل على آنها اسم". 


.۳۸۳/۲ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(۲) ينظر: المقتضب ٠٤١-٠٤١/٤‏ . 

(۳) ینظر: اللکت في تفسیر کتاب سیبویه ۰1۲6/۱ 
)٤(‏ ینظر: شرح الجمل ٤۷۷/١‏ . 

.۳۹۹ ینظر: شرح الألفية‎ )٥( 

.۸۵۰/۲ ینظر: البسیط‎ )٦( 

(۷) ینظر: رصف المباني 4 ۲۷. 

(۸) ینظر: مغنی اللبیب ۰۱۸۰/۱ 

() ینظر : المساعد ۳/۲ 


(۱۰) ینظر: التصریح ۱۸/۲. 
)١١(‏ ينظر: رصف المباني ۲۷۲ . 





۲ آنها على حرف واحدء وذلك شأن الحروف کالباء والفاء والواو والتاء في القسم 
واللام الجارة وغیرھا”؛ والأسماء لا تجيء على حرف واحد الا في شذوذ لا 
پلتفت ا 

۳ آنك في قولك: جاء الذي کزید تجعلها حرفاً؛ لانك لو جعلتها اسماً لكان 
التقدیر : جاء الذي هو مثل زید» حتی یکون لهذا الخبر ابتداع ویکون راجعاً في 
الصلة إلى (الذي)ء فان آضمرته جاز على قبحء وإذا قلت : جاء الذي كزيدٍ بأن 
تجعل الکاف حرفاً لم تحتج إلى إضمار مبتداً (هو) . 

. ۳" آنها تجيء زائدة» والأسماء لا تقع موقع الزوائد» إنما تزاد الحروف‎ - ٤ 

: ۔ أن من خصائص الحروف آنها جاءت لتوصل الأفعال إلى الاسمای کقولك‎ ٥ 
مررت بزید» وذهبت إلى عمرو. ولیس الاسم یوصل الفعل إلى شيء» وإذا کان‎ 
: الأمر كذلك» كانت الکاف في قولك : جاء‌ني الذي كزيد بمنزلة(في) في قولك‎ 


جاء‌نی الذي فی الدار* . 


ولا تخرج الکاف التي للتشبیه من الحرفية إلى الإسمیةء بمعنی مثل أو شبیه 
عند هؤلاء الا في ضرورة الشعر؛ لان العرب لقوة معنی (مثل) فیها استعملتها 
استعمالها عند الضرورة . قال سیبویه۳؟: «إلا أن ناسا من العرب إذا اضطروا فی 
الشعر جعلوه بمنزلة (مثل)» . 

ومن استعمالها عندهم في الضرورة بمعنی (مثل) قول الراجز ۲ : 


(۱) ینظر: رصف المباني ۰۲۷۲ والبسیط ۰۸۵۱/۲ والمساعد ۰۲۷۹/۲ والجنی الداني ۰۱۳۲ 

(۲) ینظر: شرح الجمل ٤۷۸/١‏ . 

(۳) ينظر الأصول ۰۳۷/۱ والمسائل البغدادیات ۰۳۹۹ والجنی الداني ۰۱۳۲ ومغني اللبیب ۰۱۸۰/۱ 

۱ .۸٥۱/۲ ينظر: المقتصد‎ )٤( 

.۸۵۲/۲ ينظر: البسيط‎ )٥( 

۰۰۸/۱ الکتاب‎ )٦( 

(۷) ینسب هذا الرجز لرؤبةء وهو فى ملحق دیوانه۱۸۱. كما ینسب لحمید الأرقط . ينظر: الكتاب 
۲ وانظر : المقتضب ٤ء‏ ۰ والأصول ۰۳۵۱/۱ وسر صناعة الاعراب ۲۹٦/۱‏ - 
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٭ فَصُیِزوا مثل كَمَضفب مَأَكُولٍ * 
فاضافته (مثل) إلى الكاف يدل على أنه قدرها اسماًء وهذا إنما جاء على 
شرؤرة اتی رف ل لك ۲۷: 
٭ وَصَالِيّاتٍ ککما ین ٭ 
فدخول الکاف الأولى على الثانیة دليل على أن الثانية اسم ء وأن المعنى (کمٹل 
ما يؤثفين) جمع بين الكاف ومثل» وان كان معناهما واحدا مبالغة في التشبیه» وعلم 
بدخول الأولى على الثانية أنها ليست حرفا؛ لأن حروف الجرّ لا تدخل الا على 
الأسماء. 


وذهبت طائفة أخرى من النحويين إلى أنها تجيء اسماً في سعة الکلام» منهم : 

(0 (2) )4(« ٠ (۳ : )۲ گے‎ 
ان‎ (۹ ۱ (۸( ٦ 07 

والجرجاني"' والزمخشري* والجزولي" وابعق فيش وان 


= والتصريح ۰۲۵۲/۱ والعيني ۰4۰۲/۲ والخزانة ۲۷۰/۶ وغيرها. 

۰۳۵۱/۱ قائله: خطام المجاشعمي. ينظر: الکتاب ۰۳۲/۱ والمقتضب ۰۹۷/۲ والأصول‎ )١( 
۰۳۰۸/۲ والمنصف ۰۱۹۲/۱ والمحتسب ۰۱۸۱/۱ وسر صناعة الاعراب ۰۲۸۲/۱ والخصائص‎ 
۰۳۰۷/۱ والخزانة‎ ۰۵۹۲ /٤ وشرح المفصل ۸/ ٤٦ء واللسان (ثفا) ۰۱۱6/۱۶ والعيني‎ 
.۳۵۳ / ٤ «صالیّات»: صلیت النار : ولیتها وباشرتها» القاموس (صلی)‎ 
«يُوَنْمَيْنْ؛: نی القدر. جعلها على الأثافي» وهي الاحجار التي تنصب عليهاء اللسان (ثفا)‎ 
۔۱١١ ۱۶۔-‎ 


(۲) ينظر: معانی القرآن للأخفش .۳۰۳/۲٢‏ 

(۳) ينظر: المسائل البغدادیات ۰۳۹۲ والایضاح العضدي ۲۷۳۔ 
)٤(‏ ینظر: معانی الحروف ٤١‏ . 

۰۳۱۸/۲ ینظر: بس متا الاعراب ۰۲۸۲/۱ والخصائص‎ )٥( 
ينظر: التبصرة والتذکرة ۱/ ۲۸۲۔‎ )٦( 

(۷) ينظر: المقتصد ۸۰۰/۲. 

(۸) ينظر: المفصل ۰۲۸۹ والکشاف ۰1۳۱/۱ 

(۹) ینظر : المقدمة الجزولية ٠١۳‏ . 

(۰) ینظر: شرح المفصل 1۲/۸ - ٤۳‏ . 
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واستدلوا بما یلی : 
۱ أنها في معنى (مثل) وما معناه اسم فهو اسم'“. 
۲ - أنها تقع مواقع الاسمء فلذلك حُکم باسمیتھا(“ء حيث تقع فاعلة» كقول 
الشاض ؟: 
تون ون يهى و شَطْطٍ کالطفن يَذْهَبُ ید اريت وال 
و 
جا ات ۲ ۳ 7 کار سس ف وم یف 3 1 و وه 
التقدیر: لن ينهي ذوي شطط مثل الطعن» ولم يفخر عليك مثل فاخر. 
والفاعلیة لا تكون الا فى الأسماء» ولو جعلت الكاف هنا حرفاء کان التقدیر: ولن 
ینهی ذوي شطط شیء استقر کالطعن» فاذا حذفت شیئاء جعلت ما بعده من قولك: 
استقر کالطعن فاعلاً ل (ينهى)» کأنك قلت : ولن ینهی استقر کالطعنء وهذا فاسد؛ 


۰۸۱۲/۲ ینظر: التسهیل ۰۱8۷ وشرح التسهیل ۰۱۷۰/۳ وشرح الكافية الشافية‎ )١( 
۰۳۸۳ /۲ ینظر: شرح الكافية‎ )۲( 

(۳) ینظر: الفوائد الضيائية ۲/ ۰۳۳ 

. ۲۷۲ ینظر: الاصول ۰1۳۸/۱ ورصف المباني‎ )٤( 


)٥(‏ المسائل البغدادیات ۰۳۹۲ وسر صناعة الاعراب ۰۲۸۷/۱ وشرح الكافية الشافية ۰۸۱۲/۲ ورصف 
المبانی ۰۲۷۲ 

)٦(‏ تانله: الاعشی. بنظر: دیوانه ٦٦ء‏ والمقتضب ۰۱4۱/۶ والأصول ۰۳۵۲/۱ والخصائص 
۲ والأمالي الشجرية ۰۲۲۹/۲ وشرح المفصل ۰4۳/۸ والعيني ۰۲۹۱/۳ والخزانة 
. 
«الفثّل: هي فتيلة الجراح» اللسان (فتل) ۱۱/ ۵۱۵-۵۱4 . 
دالحٌطط٤:‏ الغلو ومجاورة القدر القاموس (شط) .۳٦۸/۲‏ 

(۷) قائله: امرؤ القیس. ينظر: دیوانه ٤٤ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور ۰1۷۸/۱ والمقرب ۱۹۲/۱ء 
ورصف المباني ۰۲۷۳ والمزهر ۰4۸۷/۲ والخزانة .٦٦٢/٤‏ 
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لأن الفاعل لا يكون إلا اسا . 
وتقع مجرورة» كقول الشاعر ۳ : 

ورت یک الهرارة آفوجي إذا جرت ال وتاغ ری وَنَايَا 
وقول الد ۳ 

قلیل ار الوم حى لوا عَلَى کالقطا الجونی آفزعه الرَّجْرُ 
التقدیر : وزعت بمثل الهراوة» وحتی تقلصوا على مثل القطا. 


وتقع مضافاً إليه» کقول الراجز : 
٭ وا مثل كَحَضْفب مَأکُولِ ٭ 
والاسم لا يضاف إلى الحرف . 


(۱) ينظر: المقتصد ۸۵۳/۲. 
)٢(‏ قائله: ابن غادية السلمي. ینظر : معاني القران للفراء ۳/ ۰۸۵ وجمهرة اللغة 8٩0/۳‏ وسر صناعة 
الاعراب ۰۲۸۲/۱ والاقتضاب ۳۳۶/۳ والمقرب ۱۹0/۱ واللسان (وثب) ۰۷۹۲/۱ 
«وَزغت»: کنفت. القاموس (وزع) ۰۹۳/۳ 
«الهرّاوة»: العصا الغليظة» القاموس (هرا) 1۰۳/4 . 
«أعْرَجِي) : نسبة إلى آعوج» وهو فرس کریم لبني هلال تنسب إليه الخیل الکرام» القاموس (عوج) 
۱ 
وفي بعض الروايات بدل (جَرّت الرّيّاح) (وَنّتِ الرکاب)ء أي : تعبت» القاموس (ونی) 4۰۲/4 . 
«ثاب»: أي طفرء اللسان (وثب) ۷۹۲/۱. 
(۳) قائله: الأخطل. ينظر: شعره ۰۲۱۲ والمقتضب /٤‏ ٤٤٢۱ء‏ وسر صناعة الإعراب ۰۲۸۷/۱ 
والخصائص ۳٦۸/۲‏ . 
«الغرّار» : القليل من النومء القاموس (غرر) ٠١٠/۲‏ . 
«تَقَلَصوا» : احتملوا فسارواء القاموس (قلص) .۳۱٣/٢‏ 
«القطًا»: طائر يشبه الحمام القاموس (قطا) ۳۷۹/4. 
«الجوني»: ضرب من القطا سريع الجري القاموس (جون) .7١١/4‏ 
«زجره»: أي تهّره» القاموس (زجر) ۳۸/۲. 
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كما تقع في محل رفع بالابتداء» والحروف لا تكون مبتدأة» کقول الشاعر*: 
بدا كَِالفِرَا»كِ قسوق ذُرَاهَا جين بط وی المَسَامِعمٌ الصَّوَارٌ 
كما تقع موقع اسم (کان)ء كقول الشاعر" : 
كما تقع مفعولةء كقول الشاعر”" : 
لآو رة إذا جا الخ علق بی شاه من انح ال ا 
قالوا*۴: فلسنا ننزل عن الظاهر ونخالف الشائع المطرد إلى ضرورة» إلا بأمر 
يدعو إلى ذلك ولا ضرورة هناء فنحن على ما يجب من لزوم الظاهر» ومخالفنا 
معتقد لما لا قياس يعضده ولا سماع يؤيده. 


وذهب ابن مضاء إلى أنها لا تقع إلا اسما ولاتائی حرفا التة . 
أما أبو حيان» فقد تعددت اختياراته في هذه المسألة» فمرة يختار أنها حرف 


.۲۹۲ /۳ لم أقف على قائله. ينظر: شرح الكافية الشافیة ۲/ ۰۸۱۳ والعيني‎ )١( 
۲۳/۱ «الفِرّاء»: جمع َرأ وهو حمار الوحش» القاموس (فرأ)‎ 
.۳۵۸/4 #يَطوي»: یکتم ويسدء القاموس (طوى)‎ 
۰1۹/۲ «الصّرّار»: الطير الذي يصبح بالليل» القاموس (صرر)‎ 

(۲) قائله: جميل بثينة. ینظر: ديوانه ۱۸۰ء وشرح التسهيل ۰۱۷۱/۳ وهمع الهوامع ۰۳۱/۲ والخزانة 
۶۲ء والدرر اللوامع ۲۹/۲. 
«القلامة : ما سقط من الظفرء القاموس (قلم) .۱٦۷ /٤‏ 

(۳) قائله: النابغة الذبياني. ينظر: ديوانه ۰۱۰۷ وهمع الهوامع ۰۳۱/۲ والدرر اللوامع 7۲ 
«لايَبْرَمُون»: لا يسأمون ولا یضجرون: القاموس (برم) .۷۸/٤‏ 
«جلله»: غطاہ: القاموس (جلل) ۳۵۰/۳. 
«الامُحَال» : جمع محل وهو الشدة والجدب؛ القاموس (محل) 1۹/6 . 

۰۲۸۷/۱ ینظر: سر صناعة الاعراب‎ )٤( 

۰۳۱/۲ ینظر: ارتشاف الضرب ۰1۳۵/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۱۷/۲ وهمع الهوامع‎ )٥( 
. ۲۳۳/۲ وحاشية الصبان على شرح الاشموني‎ 
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حيف یقول”": «والكاف المفيدة معنی التشبية حرف» وفاقاً لسيبويه وجمهور 
النحويين» خلافاً لمن ادعى أنها تكون اسماً في الکلام» وهو عن الأخفش». وقال 
عند قوله تعالی : « الب یلو و ف تات اتو من انیم مكار عُہر متا عند له 
گت انت ھا مزا کیت لیخ مه 2 «وقال الزمخشري”” اتا آن یکون 
(الذين یجادلون) مبتدأء و (بغیر سلطان آتاهم) خبراء وفاعل (كبر) قوله (كذلك)» 
أي : كبر مقتاً مثل ذلك الجدال. . أ. ه وهذا الذي آجازه لا يجوز أن يكون مثله في 
كلام فصيح» فكيف في كلام الله ؛ لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض» وارتكاب 
مذهب الصحيح خلافه. . . فجعل الكاف اسماً فاعلا ب (كبر)» وذلك لا يجوز على 
مذهب البصريين الا الأنخفشء ولم يثبت في كلام العرب - أعني نثرها - جاءني 
کزید. تريد: مثل زيدء فلم تثبت جات فتكون فاعلة» . ومرّة یختار أنها اسم 
حيث قال في إعرابه قوله تعالی : « أو کالزی مسر علی و6 ۲۳: «ویحتمل ألا يكون 
ذلك على حذف فعل» ولا على العطف على المعنی» ولا على زيادة الکاف» بل 
تكون الكاف اسماً على ما يذهب إليه أبو الحسن» فتكون الكاف في موضع جر 
معطوفة على (الذي)» التقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو إلى مثل الذي مر 
على قرية . ومجيء الكاق اسماً فاعلة ومبتدأة ومجرورة بحرف الجرّ ثابت في لسان 
العرب وتأويلها بعید» فالأولى هذا الوجه الأخيرء وإنما عرض لهم الإشكال من 
حيث اعتقاد حرفية الكاف حملا على مشهور مذهب البصريين» والصحيح ما ذهب 
إليه أبو الحسنء ألا ترى [إلى معادلتھا]'' في الفاعلیةء كمثل في قول الشاعر(: 


. ۲٠٣۲/۱ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة غافر: من الآية 760. 

(۳) ينظر: الکشاف ٤۲۷/۳‏ . 

.۳٣٤٤ /٦ ۰۳۵۳/۱ وینظر: المصدر نفسه‎ . 5560 - ٦٦٤/۷ البحر المحيط‎ )٤( 
ينظر: البحر المحيط ۲۹۰/۲۔‎ )٥( 

(5) سورة البقرة: من الآية ۹٥۲۔‏ 

(۷) هكذا في المخطوط ۲۱٦/٢‏ آء وهو ساقط من المطبوع. 

 )۸(‏ سبق تخريجه. 
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ر 4 a‏ ر س مر ہے ھا یں صہ * ا اق وضع 
: 0 ا ۰ عا اک 1 3 ۲ ۳۴ لک مء ها 1 
إنك يمحر عل کف اخر صعيسب و بعلہ مت( ب 


وقد تبعه فى اختیارہ مذهب الأحفش السمين الحلی"۶. 
وهنا مسألة لها علاقة بمسألتنا وهي أن الكاف إذا استعملت حرفاً» فهل تحتاج 


إلى أن تتعلق بشيء أم لا؟ء ذهب الأخفش”" والفارسي”" والزمخشري * وابن 
عورف“ إلى آنها لا تتعلق بشي۰۶ واختار أبو حيان أنها تتعلق بشيء في الكلام 
ظاهر أو مقدر حيث قال عند قوله تعالی: ل٭ تھی كَالْْجَارَوَ 4 : «فتعلقه هنا 
بمحذوف. التقدیر : فهي كائنة کالحجارة؟ . 


(0) 
(۲) 


(۳) 
)٤٤ 
(0) 


(٦٦0 
(۷) 


ینظر : الدر المصون ۵۵۷/۲ . 

ینظر : ارتشاف الضرب ۰1۳۵/۲ والتذییل والتکمیل ۳۰/6 1ب وجواهر الأدب ۰۱4۰ والجنی 
الدانی ۰۱۳۷ والمساعد ۲۷۰/۲ . 

ينظر : الجنی الداني ۱۳۷ . ۱ 

ینظر : المساعد ۲۷۰/۲ . وانظر مثلا الکشاف ۰۲۹۰/۱ ۰۳۸۹ 

ينظر: ارتشاف الضرب ۰4۳9/۲ والتذییل والتکمیل ۳۰/4 [-ب. والبحر المحیط ۰۲۲۲/۱ 
والجنی الدانی ۰۱۳۷ والمساعد ۰۲۷۰/۲ والأشباه والتظاثر ۰۲۳۰/۱ 

البحر المحيط ۲3۲/۱. 

سورة البقرة: من الآية 1/4. 
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ده «انما» على الحصر 


تدخل «ما» على «إن» وآخواتها فتکفها عن العمل الذي كان لها. وقد ذهب 
جمهور النحویین ۲ متقدموهم ومتأخروهم. والبلاغيون”" إلى أنها إذا دخلت 
على «إن» فإنها تفيد الحصرء والاقتصار على الشيء» بمنزلة «ما» و «إلا». فقولنا 
«إنما الجالس عمرو» بمنزلة «ما الجالس إلا عمرو». 


فهي تدل على الحصر والاختصاص» كما في قوله تعالى: « # إِنَما أَلصَدَكتُ 


را والست کین >( وقوله تعالی : فل کم ی لے أثما لمکم له 


و ۰۹ء وقوله تعالی: « وَإدًا یل لَهُمْ لا مُنْسِدُوا في الْأرضٍ الوا نَا نم 


(۱) ینظر: معاني القران واعرابه ۰۲4۳/۱ وشرح الأبيات المشكلة الاعراب ۰۲۲۷ والنکت في تفسیر 
کتاب سیبویه ۰۱۵۸/۱ والاقتضاب ۵۵/۱ والکشاف ۰۱۸۰/۱ و ۰۵۸۱/۲ والاأمالی الشجرية 
۲ والبیان في غریب إعراب القرآن۱/ ۰۱۳۷ والتبیان في |عراب القرآن ۰۲۹/۱ ومسائل نحو 
مفردة لأبي البقاء العكبري؛ منشورة في مجلة معهد المخطوطات العربية بالکویت؛ المجلد ٢۲ء‏ 
الجزء الثاني 1۲۸ - ۰3۳۷ وشرح المفصل ۰۹۵/۲ و ۰۵1/۸ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۱۷/۲ 
والتفسیر الکبیر للرازي ۱۱/۵ - ۰۱۲ والتسهیل ٢۲ء‏ وشرح التسهیل ۰۱8۸/۱ ورصف المباني 
۳ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۱۳۸/۱ والمساعد ۰۱۰۳/۱ والبرهان ۰۲۳۱/۶ وتعلیق 
الفرائد ۲/ ۸۳ - ٤۸ء‏ والتصریح ۰۱۲۰/۱ وشفاء العلیل ۰۱٩۱/۱‏ وهمع الهوامع ۰1۲/۱ و ۰۱44 
والاتقان ۲/ ۰۸۰۰-۷۹۸ وشرح الالفية للاشموني ۰۱۲۸/۱ والدرر اللوامع ۰۳۹/۱ 

(۲) ینظر مثلا: دلائل الاعجاز ۰۳۳4-۳۲۸ ومفتاح العلوم ۰۱6۰ والایضاح ۲/ ۰۲۰۰۰-۱۹۳ والطراز 
۲ ۲۰۲. 

(۳) سورة التوبة: من الاية ۱۰ . 

(4) سورة الانبیاء: من الاية ۱۰۸. 
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مُتَلٰخور٭”ء وغيرها كثير في القرآن. 

ويرى الزمخشري”'ء والبيضاوي””" والصبان* أن «أنما» بالفتح مثل «إنما» 
في إفادة الحصر؛ لأنها متفرعة عنها . 

واحتجوا على إفادة «إنما» الحصر بوجوه"*: 

منها ما ذكره سيبويه من أنها تفيد تحقیر الشيء» حيث قال" : «وتقول: إنما 
سرت حتى أدخلهاء إذا كنت محتقراً لسيرك الذي أدى إلى الدخول». فإذا قلت : إنما 
زيد بزاز فأنت تقلل من آمره. وذلك أنك تسلبه ما يدعى عليه غير البزء وهذا هو 
معن ال 

ومنها أن «إن» للتوکید فلما دخلت عليها «ما» المزيدة للتأكيد زادتها تأكيداً 
على تأكيد» فصار فيها معنى الحصرء وهو إثبات الحكم للشيء المذكور دون غیره؛ 


فان معنى «إنما الله إله واحده أي ما الله إلا إله واحد”" . 


ومنها: أن «إن» للإثبات» و «ما» للنفي» ولا يجوز أن يتوجها معاً إلى 
شيءواحد ؛ لأنه تناقض» ولا أن يحكم بتوجه النفي للمذكور بعدها؛ لأنه خلاف 
الواقع باتفاق» فیتعین صرفه لغیر المذکور وصرف الاثبات للمذکور فجاء 
ا 

ومنها: أن العرب آجرت عليها حکم النفي و «إلا»» ففصلت الضمير المرفوع 


. ٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف ۵۸۱/۲ والجنی الداني ۰۳۹۲ ومغني اللبیب ۳۹/۱. 

(۳) ينظر: آنوار التنزیل وأسرار التاویل 4۸/۳ والاتقان ۰۷۹۹/۲ 

6 حاشية الصبان على الاشموني ۱/ ۲۹۳ . 

. 175 1١9/7 / ينظر: الأشباه والنظائر‎ )٥( 

.۲۲/۳ الكتاب‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ۰۲۲۷ وشرح المفصل 01/۸ . 

(۸) ینظر: شرح المفصل ۰۵1/۸ والجنی الداني ۸۲ 

6 ينظر : التفسیر الکبیر ۰۱۲/۵ والجنی الداني ۰۳۸۲ ومغني اللبیب ۳۰۸/۱ ۔۳۰۹. 
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ذخا کقول الغا )٩‏ 

آنا اشامن الوایی نی وف یداع غن خم ايهم آنا آز ثي 
٢‏ 9 
انا تیوه وق ایا سس ساکع 


ففصل الضمیر في پت إذ التقدیر «لا یدافع عن آحسابهم إلا آناه. وفي 
الثاني» إذ التقدير «لا یقاتل إلا إِيّانَاه”" . 


وقد أنكر مجيئها للحصر ابن برهان"*؟» واختار هذا الرأي أبو حيان» حيث 
يرى آنها لا تفيد الحصر بالوضع. بل إذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق الكلام . 

قال عند قوله تعالى: #8 ودا ميل لَهُمْ لا لا مُنْسِدُوا في ارف الوا ما نحن 
مصخو *”*2: «والذي نذهب إليه أنها لا تدل على الحصر بالوضع. كما أن 
الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت ب (ما)ء فلا فرق بين «لعل نذا قائم)ء 
و «لعلما زيد قائم» و (إنما زيد قائم». وإذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق الكلام» 
لا أن «إنما» دلت علیه»(؟. 


)١(‏ قائله: الفرزدقء ينظر: شرح ديوانه ۰۱۵۳ والمحتسب ۰۱۹۵/۲ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 
۷ء وشرح یں 010070 وبحي ۱۹/۲ ۳۰ والعيني ۰۲۷۷/۱ 
ويروى أيضاً «آنا لاد الخامي الذمَارَ رتم Oe‏ 

 )۲(‏ ينسب هذا البيت لذي الإصبع العدواني» ولأبي بُجَيْلَة» ينظر: الكتاب ۰۱۱۱/۲ والخصائص 
۲ والإنصاف ۰1۹۹/۲ والأمالي الشجرية ۰۳۹/۱ وشرح المفصل ۰۱۰۱/۳ وشرح التسهيل 
۱ء والخزانة ٤ ١٦/٢‏ 
دی : موضع في بلاد بني الحارث بن كعب» معجم البلدان ٠ /٤‏ ۳:۰ 

(۳) ینظر: شرح الأبيات المشكلة الاعراب ۰۲۲۷ ودلائل الاعجاز ۰۳۲۸ وشرح المفصل ۰۵۱/۸ 
وشرح التسهیل ۰۱8۸/۱ وتعلیق الفرائد ۲/ ۸۲. 

۰۷۵/۱ ینظر: شرح اللمع لابن برهان‎ )٤( 

۰۱۱ سور البقرة: الاية‎ )٥( 

. ٦1/١ البحر المحیط‎ )٦( 





وقال أيضاً: «ولیست «إنما» للحصرء إنما هي للمبالغة في التوکید»۳. 


وقد صرح باختیاره هذا في مواضع من تفسيره البحر المحيط " وفي کتبه 
الآخریٰ ۴ کما نسب هذا الرای إلى شوه ۳ ۱ 


سرک 4 
A‏ جھےہہ 


وقد آوضح رأيه هذا عند قوله تعالی : # # نما الصدقت للفقراء 
وکین بقوله : «ولفظة «انما» إن كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من 
لفظهاء وان كانت لم توضع للحصر فالحصر مستفاد من الأوصاف» إذ مناط الحکم 
بالوصف يقتضي التعليل به» والتعليل بالشيء يقتضي الاقتصار عليه»”" . 

لکن نراه في موضعين آخرين يحكم بأنها تفيد الحصرء فعند قوله تعالی : 
« لَقَالوَا إ تما شکرت اتر" قال“ : «وجاء لفظ «إنما» مشعراً بالحصر كأنه قال 
(لیس ذلك إلا تسکیراً للأبصار)» . 

وعند قوله تعالى : 8 اگما هو له ويد قال”''2: «أخبر تعالی أنه إله واحدء 

سم و 0 

كما قاله « ور که وی ۲ بأداة الحصر وبالتأكيد بالوحدة» . 


ولذلك عد بعض المحدئین ۲۱۳ صنیع أبي حيان في هذه المسألة اضطراباً فيها. 


(۱) البحر المحیط ۸۸/۵. 

(۲) ینظر ۰۱1۲/۵ و ۰۳8/۱ 

(۳) ینظر: ارتشاف الضرب ۰۱۵۷/۲ والتذییل والتکمیل ۲۸۹/۱ آ-ب. 
)٤(‏ ینظر: التذییل والتکمیل ۲۸٦/۱‏ -ب» وینظر أيضاً: تعلیق الفرائد ۲/ ۰۸۶ والتصریح۱۰۱/۱ . 
)٥(‏ سورة التوبة: من الاية ۰۱۰ 

.۵۷ /۵ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) سورة الحجر: من الآية ۱۵. 

(۸) البحر المحیط ٦٦۸/٥‏ . 

(۹) سورة النحل: من الاية ۵۱. 

(۱۰) البحر المحیط ۵۰۱/۵. 

(۱۱) سورة البفرة: من الاية 15 . 

(۱۲) دراسات لاسلوب القران الکریم ۱/۱/ ۱۱6-۵۱۵ . 
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آما ما يراه الزمخشري من کون «آنما» تفید الحصر مثل نما" فلم يرتضه 
أبو حيان» بل رده بقوله"۲۳: «وأما جعله"۳؟ «آنما» المفتوحة الهمزة مثل مکسورتها 
يدل على القصر فلا نعلم الخلاف إلا في «إنما» بالكسرء وأما بالفتح فحرف مصدري 
ينسبك منه مع ما بعدها مصدر. فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة» ولو كانت 
«أنما» دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إليه شيء الا التوحید» وذلك لا يصح 
الحصر فیه إذ قد آوحي له أشياء غير التوحید» . 


وقد اعترض”" على أ بي حيان في رده على الزمخشري بأن «أن» المفتوحة هي 

فرع «إن» المکسورة بدليل أن سے عدها خمسة» واستغنی ب «إن» المكسورة 
عن المفتوحة» فلا فرق بينهما في الحصر وعدمه. ثم إن قول أبي حيان «لو كانت 

أنما دالة على الحصر. . ٠.‏ جوابه أن الحصر عند القائلين به إضافي» من حيث 
المقامء فالمعنی : ما آوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيدء لا الإشراك . 

وممن يرى أن «إنما» لا تفيد الحصر كذلك السمين الحلبي”*' وابن هشام ۳ . 

وقد أجاب أصحاب هذا الرأي عن حجج القائلين بأن «إنما» تفيد الحصر بأن 
قولهم إن «إن» للإثبات» و «ما» للنفي واجتماعهما يفيد الحصر قول ركيك فاسد 
صادر عن غير عارف بالنحوء إذ ليست «إن» للوئبات» وإنما هي لتوكيد الکلام» 
ولیست «ما» للنفي» بل هي زائدة بمنزلتها في أخواتها «ليتما» و «لعلما»» و «لکنما» 
و «كأنما»9 . 


.۳ 4/1 البحر المحيط‎ )١( 

)٢(‏ يعني الزمخشري. 

(۳) ینظر: الجنی الدانی ۳۹۲ ومغنى اللبیب 8۰-۳۹/۱. 

٠ ١۳١/۲ ينظر: الکتاب‎ )4( 

۰۱۳۷/۱ ینظر : الدرالمصون‎ )٥( 

.۳۰۹ ينظر: مغنى اللبیب ۳۰۸/۱ ۔‎ )٦( 

(۷ ینظر: الس المحيط 25١/١‏ وارتشاف الضرب ۰۱۵۷/۲ والجنى الداني ۳۸۲ - ۰۳۸۳ ومغني 
اللبیب ۳۰۹/۱۔ 


۸ 





وبأن اجتماع المؤكدين لا يستلزم الحصرہ ولو كان کذلك لحصل الحصر في 
مثل إن زيداً لقائم»۳؟. 

وذهب ابن عطية مذهباً وسطاً في هذه المسألةء حيث يقول؟: «(إنما) لفظ لا 
يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع» ويصلح مع ذلك للحصرء فإذا دخل في قصة 
وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب» كقوله تعالى: 8 إِنّما هو له 
رو4" وغير ذلك من الأمثلة . وإذا كانت القصة لا نی للانحصار بقيت «إنما» 
للمبالغة فقط كقوله عليه السلام : (إنما الربا في النسيئة)». 


والذي يظهر لي ما قاله ابن عطیة. فدخول «ما» على «إن» يعطيها زيادة في 
المعنى» فلا تفارقها المبالغة والتأکید» وقد تصلح للحصر إذا جاءت في قصةء 
وساعد معناها عليهء كقوله تعالی : #أنمَا لھک ره ود4 . 


. ۲۹۳/۱ ينظر: الاتقان ۰۷۹۹/۲ وحاشية الصبان على الأشموني‎ )١( 

)٢(‏ المحرر الوجيز /٤‏ ۳۱۷ء وینظر : الجنى الداني ۳۸۱۔ 

(۳) سورة النحل: من الاية ۵۱. 

() رواه مسلم في کتاب البيوع» باب بيع الطعام مثلاً بمشل ۰۵۰/۵ والنسائي» في کتاب البسوع 
ااا والترمذي في کتاب البیوع باب ما جاء في الصرف ۵۳/۳ . 
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المحذوف من (إقا)'' "من النونات 


جاءت (إنا) و (إننا) في القرآن الکریم في مواضع؛ قال تعالی : 8 لب اد 


اس ت 7 ر مج اس ص ا سح 9 5 ۸ وه مر ای 
آمبتهم سیب لوا یکو و ال عون > وقال تعالی: « هک الحوارثوے نحن 


2 مهم 


ماه نو اما باو واشهکد پاگا مت ییوت ۰۳4 وقال تعالی: « وَإِدْ ریت إل 
م سس اس اس چھ۔ 0 ام و مس سے رو سے کک وس ۳9 

لْحَوَارِيحنَ آن ءامنوا لى وَيرَسُولٍ قَالو اما واشبد يأننا مُسَلِمُونَ ۰۳4 وقال تعالی عن 
صالح - عليه السلام - : « انتا أن کب ما یبد نژ را نی شی َا تا إل 
۶ ۹( 


و (انا) و (اننا) لغتان لقریش» ویری الفراء أن" من قال (إننا) آخرج الحرف 
عن أصله؛ لآن كناية المتکلمین (نا) فاجتمعت ثلاث نونات . ومن قال (نا) استثقل 
اجتماعها. فأسقط الثالثة وأبقى الأولتين» فهو یری أن المحذوف النون الثالثة . 


ورجح أبو علي الفارسي أن المحذوف من (إنا) نما هو النون الوسطی دون 
نون الضمیرء قال: «لأنه عهد حذفها دون حذف نون الضمير»”" . 


(١)‏ بحثت عن هذه المسألة في كتب النحو والتفسيرالتي استطعت الوقوف عليهاء لكن لم أقف على شيء 
منها غیر ما آثبته هنا. 

(۲) سور البقرة: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران: من الاية ٥١‏ . 

۰۱۱۱ سورة المائدة: من الاية‎ )٤( 

. ٦١ سورة هود: من الاية‎ )٥( 

.۲۳۸/۵ لم أقف عليه في معاني القران له. وانما هو في البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) الأشباه والنظائر ۰1۳/۱ 


05 





آما آبو حیان فیختار أن المحذوف النون الثانية من (إن) لا (نا) ضمیر 
المتکلمین» حيث قال"؟: «والذي آختاره أن (نا) ضمیر المتکلمین لا تکون 
المحذوفة» معللاً عدم جواز حذف (نا) بقوله «لأن في حذفها حذف بعض اسم 
وبقی منه حرف ساكن». فالمحذوف النون الثانية من (إن)ء معللاً ذلك بما يلي : 
۱- آن هذا آولی من حذف ما بقی منه خرف . 
۲ أنه قد عهد حذف هذه النون - آعنی النون الثانية - مع غير ضمير المتکلمین؛ 
فقالوا: إن زيد لقائم . ولم يعهد حذف نون (نا)ء فکان حذفها من إن أولی”'. 


ہے انام ف٢‏ 
وقد تبعه فى هذا الاختيار تلميذه السمين الحلبي» معللاً بما علله به شیخه(* . 


وقد ذكر ل السا آہبر حشر الاس وان منظور الا 
والزبیدی'”“ء لکن دون ترجيح أو اختيار. 


.٦٥٥/٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 778/6. 

(۳) البحر المحيط ۵۱/۱۰۲۳۸/۵. 

)٤(‏ البحر المحیط ۰46۱/۱ و [حرف] هکذا في المخطوط ۱۸۰/۵ بء وفي المطبوع (ظرف). 

۰۳۱/۱ ۰۱۸۷/۲ ینظر : الدر المصون‎ )٥( 

. ٠۹١/٤ ۰۲۷۳/۱ ینظر: [عراب القران‎ )٦( 

(۷) ینظر : لسان العرب ۰۳۷/۱۳ 

(۸) ینظر: تاج العروس ۰۱۳۱/۹ 
والزبيدي: هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي الملقب بمرتضی ولد 
سنة ۱۱60 هب ونشأ بزبيد باليمن» ثم رحل إلى الحجاز ثم آقام بمصر وبها توفي سنة ۱۲۰۵ ه. 
له: تاج العروس في شرح القاموس» والروض المعطار في نسب السادة ال جعفر الطیار» وغیرهما. 
ینظر : عجائب الاثار 193/5 - 2751١‏ معجم المولفین ۲۸۲/۱۱ - ۲۸۳. 
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اعمال (إن) مخففة 


ذهب البصریون ومن تبعهم من المتأخرین"؟ إلى أن الغالب في (إن) إذا 


- 1۷۳ ۔۳٥۹ ۔‎ ۳٣٤٤/٣ ۰۱۱۲/۱ ینظر: الکتاب ۰۱8۰/۲ ۰۲۳۳/۶ ومعانی القران للأخفش‎ )١( 
۰۲۳۷ - ۲۳۰/۱ ۔۱۰۹ء والأصول في النحو‎ ۱۰۸/٤ 0۳۹۳/۲ ۰۵۰/۱ والمقتضب‎ ء٥‎ 
وتعانی القرآن واضرات وراب القراة للساين ۳۱۹۱ رالصل 4881 رحررفق‎ 
۰۱۸۵ - ۱۷۵ المعاني ۵۷ والحجة في القراءات السبع ۰۱۹۰ ۰۲8۳ ۰۳۹۸ والمسائل البغدادیات‎ 
۰10*1/۱ ومعانی الحروف ۰۷۵ وحجة القراء‌ات لابن زنجلة ۰۳۵۰ ۰۳۷۹ والتبصرة والتذکرة‎ 
ومشکل إعراب القرآن ۰۳۷۵/۱ ۷ 1۷/۲ ٦٠ء ٦٤٥٦ء ۰۸۱۱ والکشف عن وجوه‎ 
وإصلاح‎ ۰4٩۱ - ٩۰/۱ ۳۹ء والمقتصد‎ ۳٣ القراءات السبع ۰0۳۷/۱ ۰۹۹/۲ ۲۱۵ والأزهية‎ 
۰۱۲/۲ ۰4۷۷ ۰۳۱۸/۱ الخلل الواقع في الجمل ۰۳۷۱-۳۷6 والمفصل ۲۹۷ - ۰۲۹۸ والکشاف‎ 
- ۱۹۵/۱ والأمالي الشجرية ۰۲۶۳/۲ والانصاف‎ ۱۰۲/6 ۰1۸۷ ۰۳۱ ۰1۳۲۱ ۰۳۱/۳ ۵ 
۸ء ۰1۰/۲ 18۳ والبیان فی غريب إعراب القرآن ۰۱۲۱/۱ والتبیان فی إعراب القران‎ 
وشرح المفصل ۷-۷۱/۸ والایضاح في شرح المفصل‎ ۱۲۸۱۷۱۹/۲ ۳/۱ 
- ۱۱۰/۱ والمقرب‎ ۰1۳۹ - 475/١ والكافية ۰۲۲۳ وشرح الجمل لابن عصفور‎ ۰۱۸۹ ۷۲ 
والتسهیل ٦٦ء وشرح التسهيل ۲/ ۰۳۹-۳۶ وشرح الكافية الشافية ۱/ ۰5۰۹-۵۰۳ وشواهد‎ ۲ 
- ۳۵۸/۲ التوضیح والتصحیح ۵۰ - ۰۵۳ وشرح الألفية لابن الناظم ۱۷۸ - ۰۱۷۹ وشرح الكافية‎ 
- ۲۲۸ ورصف المباني ۱۹۰ -۱۹۱ء وتوضیح المقاصد والمسالك ۳۵۱/۱ والجنی الداني‎ ۰۹ 
-۳۷۸/۱ ۹ء وأوضح المسالك ۰۳۹۱/۱ ومغني اللبيب ۱ وشرح الالفية لابن عقيل‎ 
ء٦٦ ۔‎ ٦۹/٤ والمساعد ۳۲۸-۳۲۹/۱ وائتلاف النصرة ۱3۹ ۰۱۷۰۰ وتعلیق الفرائد‎ ۱ 
۰۱۹۷ - ۸۰/۲ والفوائد الضيائية ۳6۵/۲ - ۰۳۶۷ والتصریح ۲۳۰/۱ - ۰۲۳۱ والأشباه والنظاثر‎ 
۰۲۱۹/4 وهمع الهوامع ۰۱8۲۱8۱/۱ وشرح الألفية للاشموني ۲۹۷/۱ -۲۹۹ء والبرهان‎ 


۲ھ 





خففت إهمالهاء ويصح على قلة إعمالهاء فمن إهمالها قوله تعالى: « ون كل ل 
یع لديا روت ۱۳۹ وقوله تعالی: ون سکُل کل لما مت الیو ال ٥4‏ 
وقوله تعالى: ٭ إن کل تني كأ علا عافد 4". ثم إذا أهملت» لزمت لام الابتداء ما 
بعدها فرقاً بينها وبين (إن) النافية. والإهمال هو القیاس؛ لأنها إذا خففت يزول 
اختصاصها بالأسمای لکن قد تعمل استصحاباً لحكم الأصل فيهاء وفي حالة 
إعمالها لا يلزم ذكر اللام بعدھا؛ لعدم التباسها بالنافية . 


۷ 


۲ 


فمن السماع قراءة النصب”؟ في قوله تعالی : < ولد لف تم ريك مه 
بتخفیف (إن) وتخفیف المیم من (لما)ء ف(إن) في هذه القراءة مخففة من الثقیلت 
و(کلا) اسمها المنصوب بهاء واللام في «لما) هي الفارقة الداخلة علی خبر (إن) 
المخففة و(ما) زائدة؛ للتفریق بين اللام الفارقة ولام القسم» وما بعدها جواب قسم 
مقدر خبر (إن) المخففة أو ما في (لما) نكرة موصوفة خبر ([ن)۳. 


كذلك ما حکاه سیبویه عن ثقات العرب بقوله" : «وحدثنا من نثق به أنه سمع 
من العرب من یقول إن عمرا لمنطلق». وقول الشاعر": 


۰۳۲ سورةيس: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: من الایة ۳۵. 

(۳) سور الطارق: الآية ٤‏ . 

(4) هي قراءة نافع وابن کثیر وغیرهما. انظر: التبصرة ۰7۵۰ والنشر ۰۳۵۳/۲ والمبسوط ۰۲۲ 
والبدور الزاهرة ۰۲76 واتحاف فضلاء البشر ۰4۰۰/۱ وانظر : الحجة لابن خالویه ۰۱٩۱-۱٩۰‏ 
وحجة القراءات لابن زنجلة ۳۵۰ - ۰۳۵۳ والکشف عن وجوه القراءات السبع 575/١‏ ۵۳۸ 
والبحر المحيط ۲۱۹/۵ -۲۹۸. 

۰۱۱۱ سورة هود: من الاية‎  )٥( 

)٦(‏ ینظر المصادر السابقة نفسها لاوجه إعراب الاية. 

. ٠٤١/۲ الکتاب‎ )۷( 

(۸) لم أقف على قائله. ینظر: الازهية ۰۳۰ ولم أقف عليه في غیره. 
حزوی: موضع بنجد في ديار تمیم: معجم البلدان ۲۵۵/۲ . 
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کیب إِنَ الاس الذین عَهلتهم بجنهور حُرْوَى فالرَيَاضٍ لِذِي الل 

أما القياس فقالوا: إن العرب قد خففوا (أن) المفتوحة الهمزة و(كأن)» 
وأعملوهما مخففتين» فينبغي أن يصح تخفيف (إن) وإعمالها مخففة بطريق الاولی؛ 
لأنها اَم البابء ويعمل مثل قولنا: لم يك زيد عالماء فنعمل (إن) مخففة قياساً على 
الفعل» إلا أنها لما كانت تعمل بالشبه لا بالاصالة وتفقد شبهها اللفظي بالفعل 
واختصاصها بالجملة الاسبية بعد التخفیف: فانه کثر (همالها مخففة عدا 
للفعل ۲۲ . 

آما الکوفیون» فقد اختلفت الروایات عنهم» والأشهر”" آنهم منعوا تخفیف 
(إن) البتة» فهي لا تخفف في رأيهم أبداء وعلی هذا فلا تعمل عمل (إن) المؤكدة. 
لي سس ا مھا 
هي حرف ثنائي الوضع وليس مخففاً من شيء» ولا عمل لها البتة» واللام المذكورة 


۰۱۱۳ - ۱۱۲/۱ ومعاني القران للأخفش‎ ء۱٦۸‎ - ۱۵۲/۳ 214٠ ينظر: الكتاب ۱۳۹/۲ ۔‎ )١( 
والمقتضب ۱ والأصول في النحو ۰۲۳۵/۱ ومعاني القرآن واعرابه ۸۱/۳۔ ۸۲ء والحجة في‎ 
القراءات السبع لابن خالویه ۱۹۰ - ۰۱۹۱ وحجة القراءات لابن زنجلة ۳۰۰ - ۳۵۱ والتبصرة‎ 
والتذکرة ۱ - ۰40۷ ومشکل إعراب القران ۰10۰/۲ والکشف عن وجوه القراء‌ات السبع‎ 
والأزهية ۰۳۵ والمقتصد ۰1۹۰/۱ والامالی الشجرية ۰۲۳/۲ والبیان في غريب إعراب‎ ۳۷ ۱ 
- ۵۰3/۱ القرآن ۰۲۹/۲ والانصاف ۱۹۱/۱ ۔۲۰۸ء ۲/ ۰18۳-۹8۲ وشرح الک افية الشافية‎ 
۰۲4/۱ والجنی الداني ۰۲۲۹-۲۲۸ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۳۵۱/۱ ومغني اللبیب‎ ۸ 
۔٠٦ ۔‎ ٦۹/۱ وشرح ابن عقيل ۰۳۷۸/۱ والمساعد ۰۳۲۱/۱ وتعلیق الفرائد‎ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲٣٥٢/۳‏ - ٢٥۲ء‏ ومعاني الحروف ٢۷ء‏ والازهية ۳۸ ۔ ۳۹ء والتبصرة 
والتذکرة ۰40۸/۱ ومشکل إعراب القران ۰40۷/۲ ۰ واصلاح الخلل الواقع في الجمل ۰۲۷۰ 
والأمالي الشجرية ۰۲۶۳/۲ والانصاف ۰۱۹۰/۱ ۲/ ۰ والبيان في غريب إعراب القران 
۱ والتییان في إعراب القرآن ۰۱۲6/۱ وشرح المفصل ۰۷۲/۸ والتسهیل ٦٦ء‏ وشرح 
الكافية ۰۳۹۹/۲ وارتشاف الضرب ۱۶۹/۲ وس چھ سو سای سے سی 
٣ ہ٦ ٤‏ ۱۸/۷ ۱۷ک ۶ ۸٤٥٥ء‏ والجنى الداني ۰۲۲۹ ومغني اللبيب 
۱ والمساعد ۰۳۲۸/۱ وتعلیق الفرائد ۰۲۰/۶ ۰۱۱-۵ التصریح ۲۳۱/۱ ۰۲۳۲۰ والهمع 
۱ 
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بعدھا معناها (إلا)ء فقولهم : إن زيد لقائم» معناه: ما زید الا قائم . 


ونقل ۲۲ عن الكسائي أنه يجعل (إن) هذه بمعنى (قد) إذا دخلت على الجملة 
الفعلية واللام زائدة» ويجعلها نافية إذا دخلت على الجملة الاسمية واللام بمعنى 
(إلا)ء كما نقل''' نحوه عن الفراءء حيث جعل (إن) هذه بمنزلة (قد)ء إلا أن (قد) 
تختص بالأفعال و(إن) تدخل على الأفعال والأسمای ونقل !۳ نحو هذا عن قطرب . 

وممن اختار مذهب الكوفيين واستحسنه ابن قتيبة وابن خالويه وابن 
ا ومكي الق ي قاری 

واستند الكوفيون ومن تبعھم”' إلى ظاهر اللفظء فان ظاهر كلمة (إن) أنها 
حرف ثنائي» وقد وردت نافية كثيراً مثل قوله تعالی : 8 وین نکر الا وَاردْهَا کان عل 


0 


ریک تما م۱۹ ومثله قوله تعالی : « إن کل تس لا علا ان ۱4 آي ما 
كل نفس إلا علیها حافظ فراحوا یحملون (إن) في مثل قولنا: إن زيد لقائم 
على النفي» وبجعل اللام الفارقة حرف استثناء مثل (إلا) و(لما) في المثالین 


السابقين . 

. ۹۸/۲ ینظر: البحر المحیط‎ )١( 

(۲) ینظر: إرتشاف الضرب ۰۱۵۱/۲ وانظر ایضا: البرهان ۰۲47/۶ وهمع الهوامع ۰۱۸۲/۱ 
(۳) ينظر: الأزهية ۰۳۹ والبحر المحیط ۰4۲۵/۱ /۲۵۷. 

. ٥٥۲ ینظر: تأویل مشکل القران‎ )٤( 

. 1147 ینظر: الحجة في القراءات السبع‎ )٥( 

.۷۵۸- ٥٥٤ ينظر: حجة القراءات‎ )٦( 

(۷) ينظر: مشکل اعراب القران ۰۱۱۳/۱ 557/7 . 

(۸) ینظر: ائتلاف النصرة ۱۲۹ -۱۷۰. 


)٩(‏ ینظر: الانصاف ٦٤١-٠٤١/۲ ء۱۹٦- ۱۹٥۱/۱‏ وارتشاف الضرب ۰۱8۸/۲ وتعلیق الفرائد 
۰10-6 ومفني اللبیب ۰۲۳۲/۱ وائتلاف النصرة ۱۹ ۰۱۷۱ وشرح الألفية للاشموني 
۸۱. 

(۱۰) سورة مريم: من الآية ۷۱. 

(۱۱) سورة الطارق: الایة ٤‏ . 


ھ۹٥‎ 





آنتے اسان يد تشد وتي راان لين أغلاج شبودان 

حيث ذهبوا إلى أن اللام هنا بمعنی (إلا)ء والمعنی: وما آبان الا من أعلاج 
سودان. 
جامدة لا تتصرف» ضعيفة في العمل . 

كذلك قالوا: إن المشددة [نما عملت؛ لأنها آشبهت الفعل الماضي في اللفظ ؛ 
لانها على ثلاثة أحرف» كما أنه على ثلائة حرف وأنها مبنية على الفتح» كما أنه 
مبني على الفتح» فإذا خففت فقد زال شبهها به» فوجب أن يبطل عملها . 

وقال بعضهم إن (إن) المشددة من عوامل الاسمای و(إن) المخففة من عوامل 
الافعال. فينبغي ألا تعمل المخففة في الأسماء» كما لا تعمل المشددة في الأفعال؛ 
لأن عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. 
ولما كانت (إن) هذه نافية في رأيهم لم يكن لها عملء وأولوا”" ما استشهد به 
البصریون على صحة الإعمال بأن الاسم الواقع بعد (إن) منصوب بالفعل المذكور 
بعده» أو بفعل محذوف مقدر» وليس منصوباً ب (إن). 


وقد رد البصریون ومن معهم 7" ما ذهب إليه الكوفيون بأن مجيء اللام بمعنى 


)١(‏ لم أقف على قائله. ينظر: إرتشاف الضرب ۰۱8۸/۲ ومغني اللبيب ۲۳۲/۱ - ۰۲۳۳ وتعليق 
الفرائد ٦٥/٤‏ وشرح شواهد المغني ۰1۰1/۲ والهمع ۰۱6۱/۱ وشرح الألفية للأشموني 
۱ء والدرر اللوامع ۰۱۱۷/۱ 
و«آبان»: اسم رجل . 
«والأعلاج» جمع عِلٔج : وهو الرجل من کفار العجم. القاموس (علج) ۲٠٠/۱‏ . 

(۲) ينظر: لتأويلاتهم: معاني القرآن للفراء ۲۹/۲ ۰۳۰۰ ٥٥٢/٣‏ - ۰۲۵۵ وإعراب القرآن للنحاس 
۲ والبحر المحيط ۲٦٦ /٥‏ ۸٦۲۔‏ 

(۳) ینظر: مشكل إعراب القرآن ٦1۷/٢‏ - 41۸ والأمالي الشجرية ۰۲1۳/۲ والانصاف ۱۹/۱ - 
۸ء ۰18۳-6۰۲ والتییان في إعراب القرآن ۰۱۲۶/۱ وشرح الكافية ۳۵۹/۲ واللکت- 
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(إلا) لم يثبت في العربية» فلا يصار إليه. واللام في قوله (وما آبان لمن أعلاج 
سودان) إنما هي زائدة بعد (ما) النافية» أو (ما) هنا استفهامية» واللام لام الابتداء . 


أما قولهم (إنما عملت لشبه الفعل لفظاء فإذا خففت» زال شبهها بەء فبطل 


عملها) فهذا باطل؛ لأن (إن) إنما عملت لأنها أشبهت الفعل لفظاً ومعنى . . . فإذا 
خففت ؛ صارت بمنزلة فعل حذف منه بعض حروفه » وذلك لا یبطل عمله؛ کقولك : 
دع الكلام» وش الثوب» ول الأمرء وما آشبه ذلك» ولا تبطل عمله» فکذلك ههنا. 


وأما قولهم (إن (إن) المشددة من عوامل الأسماء و(إن) المخففة من عوامل 


الأفعال)» فان هذا الاستدلال ظاهر الاختلال» فإنا إذا قدرنا أنها مخففة من الثقيلة 
فهي من عوامل الأسمای وإذا لم نقدر آنها مخففة من الثقيلة فليست من عوامل 
الأسماء. و(إن) الخفيفة في الأصل غير (إن) المخففة من الثقیلة؛ لأن تلك الخفيفة 
من عوامل الأفعالء وهذه المخففة من الثقيلة من عوامل الاسمای ولم يقع الکلام 
في (إن) الخفيفة في الأصل» وإنما وقع في (إن) المخففة من الثقيلة . 


أما أبو حيان فقد اختار مذهب البصريين ومن تبعھم حيث قال" عند قوله 


تعالى: #وَإنَّ مج ا جَارَۃ لَمَا یم ینہ لته 4" : «وإعمالها مخففة لا يجيزه 
الكوفيون» وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب» وهو قولهم: إن [عمرا]”” 
تایه سکن الو 


)۱( 
زفق 
۳( 
۹3 


الحسان ۰۸۸ والجنی الدانی ۰۲۲۸ ومغنی اللبیب ۲۳۲/۱ - ۰۲۳۳ وتعلیق الفرائد ۰۵۵/4 ۱۵ - 
٦۔ ١ ١‏ 

البحر المحيط ۲۱۶/۱ . 

سورة البقرة: من الآية ٢۷۔‏ 

هکذا في المخطوط ۱ بء وفي المطبوع (عمرو)ء وهو خطأ. 

وانظر: البحر المحیط ۰1۲9/۱ ۹۸/۲ ۰۲۵۷/1 ۰1۳۲ ۰446 ۰۲۷۹ 1۳۷ ۰1۳۸ ۰1۱۳ 
٦‏ وهل ۰۱۰۷/۷ ۰۳۳ ۰۱۵/۸ ٤٥٦٥ء‏ والنکت الحسان ۰۸۸-۸۷ وتذکرة اللحاة ۰۵۰ 
وارتشاف الضرب ۰۱4۹/۲ وتقریب المقرب ۵۵. 


۰۷ 





وقال أيضاً: «إنما تقرر عندنا في كتب النحوء ومن الشيوخ آنك إذا قلت : إن 
زيداً قائم ثم خففتء فمذهب البصريين فیها إذ ذاك وجهان» آحدهما: جواز 
الاعمال ویکون حالها وهي مخنفة کحالها وهي مشددق إلا آنها لا تعمل في 
مضمر. ومنع ذلك الکوفیون» وهم محجوجون بالسماع الثابت من لسان العرب . 
والوجه الثاني : وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل لا في ظاهر ولا في مضمرہ لا 
ملفوظ به ولا مقدر البتةء فان ولیها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر» ولزم 
الام في اني [مصحوییها]"؟ إن لم ینف وفي آولهما إن تأخرء فنقول: إن زید 
لقائم» ومدلوله مدلول إن زیدا قائم . وان ولیها جملة فعلية فلا بد عند البصریین أن 
تکون من [نواسخ]''' الابتداءء وان جاء الفعل من غيرهاء فهو شاذ لا يقاس عليه 
عند جمهورهم)7 . 

وقال ایضا: وقد ثبت أن (إن) المخففة یجوز إعمالها عمل المشددة في 
غير المضمر بالقراءة المتواترة وان كلا لما)» وبنقل سيبويه عن العرب»”” . 

وقال أيضاً عند قوله تعالى: 8 وَإِنَّ ملا لم24 بعد ذكر قراءة النصب «فأما 
القراءة الأولى» فإعمال (إن) مخففة كإعمالها مشددة» وهذه المسألة فيها خلاف. 
ذهب الكوفيون إلى أن تخفيف (إن) يبطل عملهاء ولا يجوز أن تعمل. وذهب 
البصريون إلى أن إعمالها جائز لكنه قليل» إلا مع المضمر فلا يجوز إلا إن ورد في 
شعر» وهذا هو الصحيح؛ لثبوت ذلك في لسان العرب. حكى سيبويه”"" أن الثقة 


(١)‏ هكذا في المخطوط ۳/ ٣٦۳‏ وفي المطبوع (مضمونیھا)ء وهو تصحيف. 
)٢(‏ هكذافي المخطوط ۰۱۲۳/۳ وفي المطبوع (فواتح)؛ وهو تصحيف. 
(۳) البحر المحيط ٠٠٠١/۳‏ . 

)٤(‏ هكذا في المطبوع وفي المخطوط (إعمال) ۲۵۲/۶ ب. 

. ٤٤٤/٤ البحر المحيط‎ )٥( 

. ١١١ سورةهود: من الآية‎ )٦( 

(۷) الکتاب ۰۱4۰/۱ 


۸ھ 





آخبره أنه سمع بعض العرب إن عمراً لمنطلق؛ ولثبوت هذه القراءة المتواترة» . 
وقال عند قوله تعالی : « وبا أت إلا بسر نشا وان تَظنك لین زین ۳۹ : 
«(إن) هي المخففة من الثقیلت واللام في (لمن) هي الفارقة خلافاً للکوفیین» فان 


عندهم نافية» واللام بمعنی )إل( 


(۲) سورة الشعراء: من الآية 185. 
(۳) البحر المحيط ۳۸/۷. 


۹ھ 





«لکن» من حیث البساطة والتركيب 


ذهب البصریون "۰۳ ومن تبعهم من المتأخرين”" إلى أن «لكنّ» بسيطة غير 
مركبة» وذهب الکوفیون""۰ وتبعهم آبو القاسم السهيلي * إلى آنها مركبة» وقد 
اختلفوا من أي شيء رکبت؟ 

فذهب الکوفیون إلى أنها مركبة من «لا» و«إِن» والکاف الزاندة غير التشبيهية» 
وحذفت الهمزة تخفیفاً والأصل فيها «إن». قال الفراء : «لأن أصلھا (إن عبد الله 
قائم) فزيدت على (إن) لام ركان یا ديعا حرفا واعسداا: 


أما أبو القاسم السهيلي فيرى أنها مركبة من «لا» و«إن» وكاف التشبيه» قال 
رحمه الله -۲۳: «وأما (لكن) فأصح القولين فيها أنها مركبة من «لا» و«إن» والکاف» 
والكاف التي هي للخطاب - في قول الكوفيين -ما أراها إلا كاف التشبيه ؛ لأن المعنى 
يدل عليهاء إذا قلت (ذهب زيد لکن عمراً مقیم)ء تريد (لا كفعل عمرو)ء فالا 


)١(‏ ينظر: إرتشاف الضرب ۰۱۲۸/۲ وجواهر الأدب ۰۵۲۸ والجنى الداني ۰0۰۹ ومغني اللبيب 
۱ والفوائد الضيائية ۰۳۰۱/۲ والهمع ۱۳۳/۱ . 

)٢(‏ ینظر: شرح الكافية ۰۳۲۰/۲ وجواهر الادب ۰۵۲۸ وشرح الالفية للاشموني ۰۲۷۹/۱ والتصریح 
۱ وحاشية الدسوقي على مغني اللبیب ۲۹۳/۱ . 

(۳) ينظر: الانصاف ۰۲۰۹/۱ وشرح المفصل ۰۷۹/۸ وشرح الکافیة ۰۳۰۰/۲ وارتشاف الضرب 
۲ وجواهر الأدب ۰۵۲۸ والجنی الداني ۹٥٥٦ء‏ ومغني اللبیب ۲۹۱/۱ . 

(4) ینظر: نتائج الفکر ۲۵۵. 

. ٤٦٥/١ معانی القران‎ )٥( 

)1( نتائج الفکر ۲۵۵. 


0۷۰ 





لتوکید النفي عن الأول» و«إن» لایجاب الفعل الثاني» وهو المنفي عن الأول؛ لأنك 
ذکرت الذهاب الذي هو ضده فدل على انتفائه» فلا تقع «لكن» الا بين کلامین 
متنافيين» فلذلك ترکبت من «لا» والکاف وان" الا آنهم لما حذفوا الهمزة 
المکسورة کسروا الکاف اشعارا بها) . 

وقد تبعهم ابن يعيش » حیث قال بعد حكاية مذهبهم : «وهو قول حسن» . 

وقد استدل الكوفيون ومن تبعهم على تركيبها بما يلي : 

١‏ دخول اللام في خبرهاء ولم تدخل اللام إلا لأن أصلها «إن» زیدت عليها 
فلا والکاف» وذلك كقول الشاعر(۳: 

؟ ‏ أن زيادة «لا» والكاف على «إن» كزيادة اللام والهاء في قول الشاعر"* : 
هلك من عَبِيِكِةٍ لَوَسِيِمَةٌ لى عفوات كَابٍ من بول 

۳ - أن الحرف قد يوصل في الأول والآخرء فمما وصل في أوله «هذا»» إذ 
أصله «ذا» زيدت فى أوله هاء التنبیه» ومما وصل فی الآخر «إما» في مثل قوله 
تعالی : اي ںيد الکر ت94 إذ أصله «إن» 5 في آخرها «ما»» وكذلك 
«کم» في مثل قول العرب «کم مالك». الاصل آنها «ما» زیدت علیها الکاف» ثم إن 
الکلام کثر بها فحذفت الالف من آخرها وسکنت ميمهاء وقد ورد عن بعض العرب 


۰۷۹/۸ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) لم أقف على قائلهء ینظر: معاني القران للفراء ۰105/۱ واللامات ۰۱۷۷ والانصاف ۰۲۰۹/۱ 
وشرح المفصل ۰1۲/۸ والخزانة 4/ ۰۳2۳ 
«العمیّد»: الذي هده العشق. القاموس «عمد» ۰۳۱۷/۱ 

(۳) ينظر: معاني القران للفراء ۰400/۱ والانصاف ۰۲۰۹/۱ 

(4) لم آقف على قائله» ینظر: معاني القران للفراء ۰111/۱ والأمالي ۰۲۲۰/۱ والانصاف ۰۲۰۹/۱ 
وشرح التسهیل ۲ واللسان «وسم» ۱۲/ ۰۱۳۷ والخزانة ۰۳۳۹/4 
«الوَسَامّة»: الحُسٰن الوضيء الثابت» اللسان «وسم» ۱۳۷/۱۲ . 

۰۲۰۹/۱ ينظر: معاني القران للفراء ۰400/۱ والانصاف‎ )٥( 

.۲٩ سورة مريم: من الآية‎  )٦( 


2۰۷۱ 





أنه لما قيل له «منذ کم قعد فلان؟» فقال : «کمنذ أخذت في حديثئك»» فزاد الكاف في 
«منذ»» فدل على أن الکاف في «کم» زائدة۳. 

آما حذف الهمزة فهو کحذف الهمزة في «لن»۰ إذ أصلها «لاآن»» فحذفوا 
الالف والهمزة لكثرة الاستعمال» فصارتا حرفا واحدا. فإذا جاز حذف الألف 
والهمزة لکثرة الاستعمال فلأن يجوز حذف الهمزة فقط من طریق الأولى . 

. ۳" ندرة البناء وعدم النظیر‎ - ٤ 

آما آبو حیان فقد اختار آنها بسيطة. واستغرب قول من قال بترکیبها وعد قوله 
فاسداء حیث قال“ : «ومن غريب ما قيل في «لکن) آنها مركبة من کلم ثلاث «لا 
للنفي» والکاف للخطاب و«أن» التي للاثبات والتحقيق» وأن الهمزة حذفت 
للاستثقالء وهذا قول فاسد» والصحیح آنها بسیطة» . 

وقد رد البصریون ومن تبعهم مذهب الکوفیین بما يلي : 

: أن ما استشهدوا به من قول الشاعر‎ - ١ 

شاذ لا يؤخذ به لقلته» ولهذا لا یکاد يعرف له نظیر في کلام العرب 
وأشعارهم» ولو كان ما ذهبوا إليه من ترکیب «لکن» من «إن» لكان ينبغي أن یکثر 
دخول اللام في خبرها في کلامهم وآشعارهم كما جاء في خبر «إن»» وفي عدم 
ذلك دلیل على أن البیت شاذ لا يقاس عليه» وأن ما ادعوه من الترکیب باطل لا یقاس 
عليه . 


كما أن قولهم إن «لكن» أصلها «إن» زيدت عليها «لا» والكاف إنما هو مجرد 


۰۲۱۱/۱ ينظر: معاني القرآن للفراء ۰401/۱ والانصاف‎ )١( 
. ۲۱۳/١ ینظر: الانصاف‎ )۲( 

(۳) ینظر: شرح المفصل ۰۷۹/۸ 

.۳۲۷/۱ البحر المحیط‎ )٤( 

۰۲۹/۲ ینظر: الانصاف ۰۲۱4/۱ وشرح التسهیل‎ )٥( 


۷۲ھ 





دعوى من غير دليل من لفظ أو معنى» ولا یخفی آثر التكلف فيه» وهو نوع من علم 
الغیب» والاصل عدم الترکیب". 


آما قولهم إن الهاء في قوله الشاعر : «لهنك» زائدة فهذا لا یسلم له بل هي 
مبدلة من همزة (إن»» فان الهاء تبدل من الهمزة في مواضع كثيرة من کلامهم» يقال 
«اهرقت الماء»» وأصله «أرقت الماء)ء و«هرحت الدابة»» وأصله «أرحت 
الدابة»”" . وقد قرأ بعض القراء(۲۳: « یک نعبد٭ء وقال الشاعر : 
هیال والأفرّالني إِذْ تَوَمْمَےْ مَوَارِدُهُضَاقَت عَلَيْكَ المَصَليرٌ 


ا 


آما قولهم : «إن الحرف قد یوصل في الأول والآخر. . ٠.‏ فهذا قد جاء قليلا 
على خلاف الاصل لدلیل دل عليه فأبقينا ما عداه على الأصل» ولا یدخل هذا في 


القياس فيقاس عليه . 
أما قولهم إن «كم» أصلها «ما» زيدت عليها الكاف فهذا شيء لا يسلم لهم › 
حيث بنوه على أصولهم مما يدعونه . 


أما قولهم إن «لن» أصلها «لاأن» فهذا لا يسلم به لهم» بل هو حرف غير 
مركب» وقد نص سيبويه على ذلك“» والذي يدل على أنه غير مركب من لا 
و«أن» أنه يجوز أن يقال «آما زيداً فلن أضرب»» ولو كان كما زعموا لما جاز ذلك؛ 
انم مد الہ ليجو ات يعمل قيما تھا 


)١(‏ ينظر: الانصاف ۰۲۱4/۱ والتبيين ۰۳۰۸ وشرح الكافية ۲ وحاشية الدسوقي على مغني 
اللبيب ۰۲۹۳/۱ 

(۲) ينظر: الإنصاف ۲۱6/۱ -۲۱۵. 

۰۳۷/۱ هى قراءة أبی السوار الغنوي» ينظر: مختصر في شواذ القرآن ۹ء والمحتسب‎  )۲( 

)€( قائله : طفيل الغنوي» ینظر : دیوانه ۰۱۰۲ والمحتسب ۰4۰/۱ والانصاف ۰۲۱۰/۱ واللسان «هیا» 
٥6٥‏ وشرح شواهد الشافیة ٤۷١‏ . 
وفي بعض الروایات «مَصایره» . 

.۵/۳ ينظر: الکتاب‎ )٥( 

.۲۱۱/۱ ينظر: الانصاف‎ )٦( 


2۷۳ 





إعمال (لکن) مخففة 


(لکن) من آخوات (إن)ء وهي تنصب المبتدأ ویسمی اسمهاء وترفع الخبر 
ویسمی خبرها» لکن إذا خففت» فذهب جمهور النحویین إلى إهمالها وعدم 
إعمالهاء قال سیبویه"*: «هذا باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء 
ویجوز أن پلیها بعدها الافعال» وهي (لکن) و(انما) و(کأنما) و(إذ) ونحو ذلك؛ 
لانها حروف لا تعمل شيئاًء فترکت الاسماء بعدها على حالهاء كأنه لم یذکر قبلها 
شيءء فلم يجاوز ذا بها؛ إذ كانت لا تغیر ما دخلت علیه» فیجعلوا الاسم آولی بها 
من الفعل» . 

ومن الجنهوز الفراء“ والزجاج!۳ واپو جعفر ا والرمانی!*۲ 
والزمخشری) والسهیلی !۲ والعکبری(* وابن ان وابن ۳۳ 


وابن 


. ۱۱۵/۳ ینظر: الکتاب ۰۱۱۱/۳ وینظر : المصدر نفسه‎ )١( 
116/۱ ینظر: معانی القران‎ )۲( 

(۳) ینظر: معانی القرآن واعرابه ۰۱۸۳/۱ 

.۲۵۲/۱ ینظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

.۱۳۳ ینظر: معاني الحروف‎ )٥( 

.۳۰۰ ينظر: المفصل‎ )٦( 

() ينظر: نتائج الفکر .۲٥٢‏ 

(۸) ینظر: التبیان في |عراب القران 99/١‏ . 

(۹) ینظر: شرح المفصل ۰۸۰/۸ 

(۱۰) ینظر: شرح الجمل ۰1۳۱/۱ 


:لاه 





مالك“ والرضی ۲۲ والمالقی(۳ وغیرھم''. 

قالوا: لأنها مع التخفیف یزول اختصاصها بواحد من الأسماء والأفعال ولا 
يعمل إلا ما یختص. فأنت تقول: ما قام زید لكنْ عمرو قائم» وما یقوم زید لکن 
یقوم عمرو( ولانه لیس في القراء من قرأ بالتخفیف مع النصب "۳ ولا یعرف لهم 
شاهد استدلوا به على جواز اعمالهم مخففة» ولأن شبهها بالأفعال بزيادة لفظها على 
لفظ الفعل» فلذلك لما خففت وسکن آخرها بطل عملها"۲ . 


وقد خالف الجمھور يونس" والأخفش”؟ وظاعر كلام الک سے 
ذهبوا إلى جواز إعمالها مخففة» وشبهوها ب (إن) و(آن) و(كأن) مخففةء حيث شبه 
الأخفش (إلا) ب (لكن) المخففة وأعمله فيما نقله عن يونس: ما آشتكي إلا 
خیرا۲۱. وقال المبرد''': «وقولك (لكن) بمنزلة (إن) في تخفيفها وتثقيلها في 
النصب والرفع وما يختار فیهما؛ لأنها على الابتداء داخلة»» رو ۳ ایضا: 


.۳۸/۲ وشرحه‎ ٦٥٦ ينظر: التسهيل‎ )١( 

.۳٥۹/۲ ينظر: شرح الكافية‎ )٢( 

(۳) ينظر: رصف المباني .۳٣۸‏ 

۰۳۸/۱ ينظر: الدر المصون ۲۹/۲ء وتوضيح المقاصد والمسالك ۰۳۲۰/۱ وأوضح المسالك‎ )٤( 
۰۳۵۱/۲ ومغنی اللبیب ۰۲۹۲/۱ والمساعد ۱ وتعلیق الفرائد ۰10/۶ والفوائد الضيائية‎ 
.۳۰۳/۱ والتصریح ۰۲۳۰/۱ وشرح الألفية للاشموني‎ 

(0) ینظر: الکتاب ۰۱۱۲/۳ ورصف المباني ۰۳4۸ والتصریح ۰۲۳۰/۱ وهمع الهوامع ۰1۳/۱ 
وحاشية الصبان على الأشموني ۰۳۰۳/۱ 

.۳4۸ ینظر: رصف المباني‎ )٦( 

)۷( پنظر : المفصل ۰۸۰/۸ والتصریح ۰۲۳۰/۱ وهمع الهوامع ۱:۳۱ 

(۸) ینظر: نتائج الفکر ۰۲۵۷ والتسهیل ٦٦ء‏ وشرح الكافية ۰۳۲۰/۲ والبحر المحیط ۰1۲/۱ 
وارتشاف الضرب ٠١١/۲‏ . 

(۹) ینظر: التسهیل ٦٦ء‏ وشرح الكافية ۰۲۷۰/۲ والبحر المحیط ۰1۲/۱ وإرتشاف الضرب ۱۵۱/۲ ۰ 

۱۰ سيأتي کلامه . 

(۱۱) معاني القران للأخفش ۱۵۲/۱ . 

(۱۲) المقتضب ۰۵۱/۱ وینظر : الحاشية رقم (۱) للمحقق. 

(۱۳) المصدر السابق ۰۱۰۷/6 


ھ۵٥‎ 





«و(لکن) للاستدراك وان كانت ثقيلة عاملة بمنزلتها وهی مخففة؟ . 

آما آبو حيان» فقد اختار مذهب الجمهور القائلین بعدم إعمالها مخففة» حيث 
قال''': «وإذا خففت» فهل يجوز إعمالھا؟ء مسألة خلاف» الجمهور على المنع؛ 
ونقل آبو القاسم بن الماك ۳" عن يونس جواز إعمالهاء ونقل ذلك غیره عن 


الأخفش» والصحیح المنع». 


. ٠١١/۲ البحر المحیط ۰۳۲۷/۱ وینظر: إرتشاف الضرب‎ )١( 

)٢(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عیسی الأموي الاشبيلي کان آستاذاً في 
العربیة. مدققاً قیماً لکتاب سیبویه . أخذ عن ابن الطراوة وابن الأخضرء توفي سنة ١014ه.‏ 
ینظر : بغية الوعاة ۰۸۱/۲ 


كلاه 





اعمال (کأن) مخففة فی الظاهر 


اختلف النحويون في إعمال (كأن) بعد تخفیفھاء فذهب الكوفيون”'' إلى عدم 
جواز إعمالها مخففة» وتبعهم الزمخشري حيث قال۲۳: «وتخفف فيبطل عملها» 
ولكن حمل كلامه هذا ابن يعيش" على معنى إبطال عملها ظاهراً وإعمالها في 
ضمیر الشآن: 

وذهب البصريون ومن تبعهم إلى جواز إعمالهاء لكن اختلفوا فيما بينهم في 
جواز إعمالها في الظاهرء فذهب طائفة منهم إلى جواز إعمالها مطلقاً في الظاهر 
والمضمر» وهو ظاهر کلام سيبويه حيث قال"*۴: «وحدثنا من نثق به أنه سمع من 
اق انول ان عمرا لمنطلق» وأهل المدينة يقرؤون « وکا للم 
دو ہو سا تفرة “۳ کہا "رد 





(۱) 
(۲ 
(۳ 
(0 
(٥) 
(0 
(۷) 


ینظر : إرتشاف الضرب ۲ والدر المصون ٠۰/٤‏ وهمع الهوامع ۰۱8۳/۱ 

المفصل ۰۳۰۱ 

ینظر : شرح المفصل ۸/ ۰۸۲ 

الکتاب ۰۱۰/۲ 

سورة هود: من الآية ١١١‏ . 

هي قراءة نافع وابن كثير» ینظر : التبصرة ۰1۵۰ والنشر ۰۳۵۳/۲ 

لم آقف على قائله. وهو عجز بیت» وصدره: #وَرَجه مُشرق المّخره» وفي بعض الروایات (اللون) 
بدل (النحر). 

ینظر : الکتاب ۲ والمنصف ۱۲۸/۳ والأمالي الشجرية ۰۲۳۷/۱ ۰۳/۲ ۰۲۳ وشرح 


5۰۷۷ 





5 ےو وه‎ e 
٭ كأن ندییه حقان»‎ 


وذلك لان الحرف بمنزلة الفعل» فلما حذف من نفسه شيء لم يغير عمله» كما 
لم يغير عمل (لم يك) و(لم آبل) حين حذف». فظاهر تشبیه سیبویه (إِنْ عمرا 
لمنطلق) بقوله (كأن ثديبه حقان) جواز ذلك في الکلام وأنه لا یختص بالشعر" . 


وقد تبعه في رأيه هذا الرمانی؟ وابن الناظم”' والرضي* والمالقيی*) 


واستدلوا بشاهد سيبويه السابق وبقول الشاعر (۴۱۲: 


= *«والحُقان» مثنى حُنَء بالضم» وهو وعاء من خشب . القاموس (حقق) ۲۲۱/۳ 
وروي هذا البیت : کان دياه حتان على إضمار ضمیر الشأن اسم (کان) و(ثدیاء حقان) مبتدأ وخبر 
في موضع رفع خبر (كأن). ویحتمل أن یکون (ثدیاہ) اسم (کأن)» وجاء بالالف على لغة من یجعل 
المثنى بالألف في الأحوال كلها. ينظر: شرح التسهيل ۰4۵/۲ وشرح الألفية لابن عقيل ۳۹۲/۱. 


.۳۰/4 ينظر: البحر المحيط ۰۲۹۲/۳ والدر المصون‎ )١( 
.۱۲۲- ۱۲۱ ينظر: معاني الحروف‎ )٢( 
.۱۸۳ ينظر: شرح الالفية لابن الناظم‎ )۳( 
.۳۱۰/۲ ینظر: شرح الکافیة‎ )4( 

.۲۸۲ ینظر: رصف المبانی‎ )٥( 

(0) ينظر: الجنى الدانی 077 . 

)۷( ينظر: أوضح المسالك ۳۷۵/۱. 

(۸) ينظر: تعليق الفرائد 70/4 

() ينظر: الفوائد الضيائية ؟/ .”6٠‏ 
(۱۰) ينظر: التصريح .771/١‏ 

(۱۱) ينظر: شرح الألفية للأشموني ۳۰۲/۱. 


() قائله رژبت ينظر: دیوانه ۹٦۱ء‏ والكتاب ٣/١٦۱ء‏ والمقرب ۰۱۱۰/۱ وإرتشاف الضرب 
۲ والخزانة ٥٦/٤‏ . 
«الوریدان» : عرقان في العنق. القاموس (ورد) ۰۳5/۱ 
«الرّشاء»: الحبل . القاموس (رشو) ۳۳/4 
«لغلب»: اللين. القامس (خلب) 1۳/۱ . = 


OVA 





(0 


(۳) 
(۳) 
(0 
(0) 


E LS a 
۲ وبقول الشاعر‎ 
رَیوماتوانیتا بوجومقشم كان طَبِيَهَ تنط و إلى وارق الم‎ 
. على رواية من نصب (وریدیه) و(ظبیة)‎ 
وذهب طائفة إلى أن إعمال (كأن) المخففة في الظاهر خاص بالشعر» وممن‎ 
. یری هذا ابن عصفور؟ وابن عقيل”"‎ 
أما أبو حیان فقد اختار مذهب سيبويه ومن تبعه» فإنه قد قال عند قوله‎ 
تعالى : « گان لم کہ تنگم وتم مد : «وإذا لم ينو ضمير الشأن» جاز لها أن‎ 
تنصب الاسم إذا كان مظھراً وترفع الخبر؛ هذا ظاهر کلام سیبویه » ولا يخص ذلك‎ 
بالشعر فتقول : كأنْ زيداً قائم» ثم نقل كلام سيبويه السابق.‎ 


وقد روي هذا البيت: : ان وراه رشَاءُ غلب) على إضمار ضمير الشأن. 

نسب هذا البيت إلى ابن صريم اليشكري وإلى علباء بن أرقم وإلى كعب بن أرقم. ينظر: الكتاب 
۲ والأصمعیات ۰۱۵۷ والمنصف ۱۲۸/۳ء وأمالي القالی ۰۲۰۲/۲ وأمالي السهيلي ۰۱۱۲ 
والمقرب ۰۱۱۱/۱ وشرح المفصل ۰۸۲/۸ شرح السهیل ۰43/۲ العيني ۰۳۰۱/۲ إرتشاف 
الضرب ۰۱۵4/۲ لسان العرب (قسم) ۸۲/۱۲ . 

«الوجه المُقَسَّم»: الحسن . القاموس (قسم) ۰۱1۵/4 

«تَعطوه : تمد عنقها لتتناول من الشجر . القاموس (عطو) 4/ ۰۳۹۵ 

ووارق السلم»: شجر السلم المورق. القاموس (سلم) ۰۱۲۹/4 

وروي (ظیة) بالرفع على آنها خبر (كأن) بعد حذف اسمهاء أي: کأنها ظبیةء وروي (ظبیة) بالجر 
على أن الاصل : كظبية» وزید (آن) بین الکاف ومجرورها (ظبیة) ینظر : أوضح المسالك ۰۳۷۷/۱ 
وشرح شذور الذهب ۰۳۹۸ والتصریح :۱۳ 

ینظر : المقرب ۰۱۱۰/۱ والخزانة /٤‏ ۳۵۷. 

ینظر: شرح الالفية لابن عقيل ۰۳۹۱/۱ 

سورة النساء: من الاية ۰۷۳ 

البحر المحیط ۳/ ۲۹۲. وینظر : إرتشاف الضرب ۱۵۳/۲ - .۱٥١‏ 


2۷۹ 





زيادة الواو العاطفة 


ذهب الکوفیون(۲) وعلى رأسهم الگا" لني وا وتبعهم 
(VD 6‏ سي ل (۸) + 5 : 5 5 
الأآخفش“"ٴ وابن قتيبة”" والسکري" وأبو القاسم بن برهان"“ والطبري في بعض 


(1) ينظر لمعنی حروف الزيادة ووقوعها في القرآن الكريم مجلة مجمع اللغة العربية العدد (۳۰) ص ۲۱ 
۷ 

 )٢(‏ ينظر: إعراب القران للنحاس ۰4۳۳/۳ ٤/٢۲ء‏ والخصائص ۰41۲/۲ ومشکل إعراب القرآن 
۲ والاقتضاب ۰۲۱۷/۳ والانصاف ٥٥٤/٢‏ مسألة رقم (٦١)ء‏ والبيان في غريب إعراب 
القران ۰۳۰/۲ ١٦٦۱ء‏ والتبيان فی إعراب القران ۲/٢۷۲ء‏ ۱۰۹۲ء ورصف المبانی ۸۷ء والبحر 
المحیط ۰۲۸۷/۵ ۰۳۳۹ ۰۳۱۲ ۷ ۰ والجنی الداني ۰۱۹۳ ومغني اللبیب ۲/ 053 

(۳) ینظر: معانی القران للفراء ۰۱۰۷/۱ واعراب القران للنحاس ۰۸۰/۳ ومشکل إعراب القران 
۷۲ والبحر المحيط ۲۰۲/۱ 

() ينظر: معاني القران للفراء ۰۱۰۷/۱ ۰۲۳۸ ۰0۱/۲ ۰۲۱۱ 0۳۹۰ ۰۲4۹/۳ 

(ہ٥)‏ ینظر : مجالس ثعلب ۰۷/۱ 

)٦(‏ ینظر: معاني القرآن للأخفش ۰۱۲۵/۱ ۰۱8۱ ٥٥۷/٢‏ -۸٥٥ء‏ والانصاف ۰4۵1/۲ وشرح 
الكافية ۰۳۱۸/۲ والجنی الدانی ۰۱٩۳‏ ومغنى اللبیب ۰۳۱۲/۲ 

00 ينظر: تأویل مشکل القرآن ۲۵4-۲۵۲ 

)۸( ینظر: شرح آشعار الهذلیین ۳/ ۰۱۰۸۰ 
والسكري: هو أبو سعید الحسن بن الحسين بن عبيد الله السكري, النحوي اللغوي الراویةء أخذ عن 
یحبی بن معين وأبي حاتم السجستاني والرياشي» وأخذ عنه محمد بن عبد الملك التاريخي. توفي 
سنة ٢۲۷ھ..‏ له : شرح أشعار الهذليين» النقائض؛ النبات» الوحوش وغيرها. 
ينظر: معجم الادباء ۹١/۸‏ -۹۹ء وانباه الرواة ۲۹۱/۱ ۔۲۹۳ء وبغية الوعاة ٣٥٥/١‏ . 

. ٤٥1/۲ ينظر: الانصاف‎  )۹( 


0۸۰ 





المواضع من تفسیرہ''' وابن مالك إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدق 
وخصه ابن عصفور ۳ بالشعر؛ وعزي هذا المذهب إلى البغدادیین"*. قالوا لمجیثه 
فى کتاب الله تعالی وکلام العرب» ومن ذلك قوله تعالی: # حَوَّح لا فحت یاجوج 
تر ۳ ۳ ض مر م و ےہ دسل مج سه مه مر 2د ٥‏ 
(واقترب) زائدة؛ لأن التقدیر: اقترب؛ لأنه جواب لقوله تعالی: « حي إا 
10 4 

وقوله تعالى: « حٌى إا قشم وَتَتَوَعْكُمْ في آلأمر ۳4 فان الواو 
زائدة» وهو على التقديم والتأخير» والتقدیر : حتى إذا تنازعتم فشلتم . 

وقوله تعالی : کا آسلما رتم للجبين . رکه أن باه بر که( فالواو زائدة» 
والتقدیر : نادیناه . 


وقوله تعالی : و دا جاوما وفحت یه ۰۳۳ فان الواو زائدة؛ لانه 


جواب لقوله #حتی إذا جاءوها»» كما قال تعالی في صفة سوق آهل النار إلیھا 
ل َو دا جاوما فحت بدا“ ولا فرق بين الايتين. 
وقوله تعالى : 8 إا التماء مت . ؤت لب وحمت" فالواو زائدة» والتقدير 


سر که سر مر ال کے نرہ كس سار ور 
4 


فیه : أذنت؛ لانه جواب (إذا). وکقوله تعالی : « ما دھبواً يو واجمعوا أن بجعلو 


ف 


(۱) 
(۳ 


: جامع البیان ۰۸۵/6 ۷۲ ۱/۲۳ ورجح رأي البصریین في ۰۲۵/۲6 ۳/۳۰ 
: التسهیل ۰۱۷۵ وشرحه ۳۵۹۵/۳ .۳٥٣‏ 

)۳( : ضرائر الشعر ۰۷۲-۷۱ 

)€( : سر صناعة الاعراب ۰180/۲ وشرح المفصل ٩۳/۸‏ . 

.۹۷ سورة الأنبیاء: من الايتين ۹۲ء‎ )٥( 

.۱۵۲ سورة ال عمران: من الآية‎  )٦( 

(۷) سورة الصافات: من الایتین ۰۱۰۳ ٠٠١‏ . 

(۸) سورة الزمر: من الآية ۷۳. 

۷۱ سورة الزمر: من الآية‎  )۹( 

(۱۰) سورة الانشقاق: من الآيتين ۰۱ ۲. 


FF FF 


O۸1 
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رح مر ۶‫ ع ہے ۳ رع جر جر و اه - 
کیب لت واوا ره ۳6 وقوله تعالى : « فلا دَهَبَ عَنْ الم ازع وجاءنه 


وکقول ارات" 
لک أَجَرْنَا سَاحَة الحَيّ ونتعی بط جف ف ي قافو عقلقل 
فالتقدیر : فلما أجزنا ساحة الحي انتحیء والواو زائدة؛ لأنه جواب ل (لما) . 
وال ال 
ی را تبث بش ونكم وراي ےا اخ بوا 
راہ ط) شیر | لت ایا إن الم الاجا کے 
ال 


.۱۵ سورةيوسف: من الأیة‎  )۱( 

(۲) سورة هود: من الأیة .۷٢‏ 

)۳( هذا البیت من معلقته . ینظر : دیوانه ۱۵) وشرح لصا العشر ۰40 وشرح المعلقات ال ۰7۶ 
ومعاني القران للفراء ۵۰/۲ ۱ء واعراب القرآن ۰۸۰/۳ ومعاني الحروف ۰1۳ والأزهية ۱۲46 
والاقتضاب ۰۲۱۷/۳ والمحرر الوجیز ۲۲۰/۹ الرنصاف ۲ والبیان في غریب اعراب 
القرآن ۰۳۰/۲ ورصف المباني ۰4۸۷ 
«أَجَرْنَا»: قطعنا وسرناء القاموس (جاز) ۰۱۷۰/۲ 
«انتحی: اعترض. اللسان (نحا) ۰۳۱۱/۱۵ 
«ساحة الحي» : فناژه بین دور الحي» القاموس (ساج) ۲۳۰/۱ ۰ 
«الحقف»: وهي رواية الدیوان» المعوج من الرمل» القاموس (حقف) ۱۲۹/۳ . وني بعض 
الروایات (خبت): وهو المتسع من بطن الارض؛ القاموس (خبت) ۰۱8۲/۱ 
«قَمَاف»: جمع قف . وهو ما ارتفع من الأرض» القاموس (قفف) ۱۸۱/۳ ۰ 
دالمَتتقل؛: ما ارتکم من الرمل» اللسان (عقل) 1۱۳/۱۱ ۰ 

)1( قائله: الأسود بن یعفر . ینظر : دیوانه ۱۹ء وفیه تقدیم وتأخیر بین البیتین» ومعاني القران للفراء 
۸ ۲۳۸ كرام وتأویل مشکل القران ۶6 وسر صناعة الاعراب ۰14۲/۲ والازهية 
۵ والأمالي الشجرية ۱ ۷ ۔ ۳۵۸ والانصاف ۰1۵۸/۲ وشرح المفصل ۰۹/۸ وشرح 
التسهيل ۰۳۵0/۳ ورصف المباني ۰8۸۷ والجنی الداني ۱۹۳ : 
قملّت بطونکم» : کثرت قبائلکم» اللسان (قمل) ۰۵5۸/۱۱ (وا) ۰1۸۹/۱۵ 
«الخبّ»: الرجل الخداع» القاموس (خبب) ۰۹۹/۱ 
«المجنّ»: الترس» القاموس (جنن) ۰۲۱۰/4 


2۸۱۲ 





فالتقدير: قلبتم » والواو زائدة. 
وكقول الغاع ۶: 


ترذ وید ب قُِيتؤلبئۓ لا کته خامبخیال 


ا 
التقدیر : فإذا ذلك يا كبيشة» والواو زائدة . وكقول الشاعر (*: 

اذا وان لس اجه وَاِذامضّے شیک ان نم يفل 
التقدیر : فإذا ذلك» والواو زائدة. 
وكقول الشاض : 

تلكا رای ات نت أن ےرت رَشِيدٌَوَلانَاوأَحَاهْعَن الفسدر 

وب عَلَيهمْ تب اب وال فَکنَواعَلَيْهسم يئل راغي ة البر 


فالواو في (وصب) زائدة. 


۰40۸/۲ ۰۱۲۵/۱ قائله تمیم بن آني بن مقبل. ینظر: دیوانه ۰۲۵۹ ومعاني القران للأخفش‎  )( 
(وا)» وشرح الكافية الشافية ۰۱۲۵۹/۳ وشرح التسهیل ۳۹۱/۳ واللسان (لم)‎ (٦ والصحاح‎ 
۰1۲۰/۶ وشرح الكافية ۰۳۱۸/۲ والجنی الداني ۳ والخزانة‎ ۰1۸۸/۱۵ (lg) ۲ 
. ورواية الدیوان (إلا كحلمة بارق بخیال)‎ 
. ٩٩/٤ «حلْمة»: المرّة من حَلَم إذا رأى شيئاً في المنام» القاموس (حلم)‎ 

)۳( قائله: أبو كبير الهذلي عامر بن الحلیس. ینظر: دیوان الهذلیین ۰۱۰۰/۲ وشرح آشعار الهذلیین 
۰ ومعانی القران للأخفش ۰۱۲۵/۱ ومجالس ثعلب ۰۱۰۶/۱ والخصائص ۰۱۷۱/۲ 
وضراثر الشعر ۷۲ء وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۲۹۰ واللسان (وا) ۰4۸۸/۱۵ ۰4۸٩‏ والجنی 
الداني ۰۱۹6 والخزانة 47١/4‏ . 

۳( قائله : الأخطل. ینظر : شعر الأخطل ۰۱۷۲/۲ ودیوانه ۰۱۳۲ وضراثر الشعر ۰۳۲ وشرح التسهیل 
۳ وشفاء العلیل ۰۷۸۳/۲ وشرح الكافية ۰۳۲۸/۲ والخزانة ۰1۱۸/4 
«راغیة»: من الرغاء» وهو صوت البعیر» القاموس (رغا) ۴٣١ /٤‏ . 
«البكر»: ولد الناقة والفتی منهاء القاموس (بکر) ۰۳۷۹/۱ المراد به ولد ناقة صالح - عليه السلام - 
لما قتل قدار بن سالف الناقة رغا ولدهاء فهلکت مود فضربته مثلا في كل هلكة عامة. الخزانة 
۶ ورواية شعره ۰۱۷۲/۲ ودیوانه ۱۳۲: (آمال علیهم تغلب ابنة وائل)» وعلی هذه الرواية 
لا یکون في البیتین شاهد على زيادة الواو. 


۸۳ 





وقول الشاعر 7 ©: 

فالواو فى (وأنت) زائدة . 

والشواهد على هذا من أشعارهم أكثر من أن تحصى”" . 

وقد مزا بعضهه'" إلى الأخفش أنه يرى الزيادة في باب (کان)ء وأنها لا 
تحسن زيادة هذه الواو فى غير باب (كان). 


وممن عد هذا المعنی لها الرماني”؟» والهروي”*', إلا أنه خصها مع (لما) 
و(حتی)ء ولا تقحم - أي تزاد - مع غيرهما إلا في الشاذء وممن عدلها هذا المعنى 


وذهب البصریون "۲ وعلى رأسهم الخلیل ۲۳ وسيبويه” ۳ إلى أن الواو العاطفة 


)١(‏ قائله: أبو العيال الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين ۰۲۷۰/۲ وشرح التسهيل ۰۳۵۵/۳ ومغني اللبيب 
۲ وشرح آبیات مغني اللبیب ۰۱۲۱/۲ 
رَمَثْنك٤:‏ لحظتك لحظاً خفیفاء القاموس (رمق) ۳/ ۲۳۷. 
١يَنْمينِي»:‏ أي يبغيني ظلماً؛ القاموس (بغا) ۰۳۰6/4 

(۲) ينظر: شرح التسهيل ۳۵۱-۳۵۵/۳. 

 )۳(‏ ينظر: الخصائص ۲/ ۰40۲ وشرح التسهيل 0707/7 والتذييل والتكميل ٤/۷٥۱أء‏ وإرتشاف 
الضرب ۰۱۳۸/۲ والمساعد 161/۲ . 

. 1۳ ینظر: معانی الحروف‎ )٤( 

۲۵-۲4۳ ینظر : الازهية‎ )٥( 

. ٠١١ ینظر: الصاحبي في فقه اللغة‎ )٦( 

)۷( ینظر : جرافر الادب ۲۰۸. 

(۸) ینظر: الإنصاف ٥٥٤/٢‏ مسألة رقم (٦١)ء‏ وجامع البيان ۰۷۳/۳ وإعراب القرآن ۰4۳۳/۳ 
٤ء‏ والخصائص ٦٦٤٤/٢٤‏ والاقتضاب ۰۲۱۷/۳ والمحرر الوجیز ۰۲4۹/۱۳ وشرح الكافية 
۲ ورصف المباني ۰4۸۷ والبحر المحيط ۰۲۰/۵ ۰۲۸۷ ٣٣٦۳ء‏ والجنی الداني 195 . 

۰۱۰۳/۳ ینظر : الکتاب‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: الحاشية السابقة. 


OA 





لا يجوز أن تجيء زائدة» وممن تبعهم الزجاج") وأبو النحاس''' وأبو علي 
الا ا سے ا اا ,۷ھ 0 ٦ھ‏ ع ۱۳ قاين 
le‏ و الى ا n‏ ۱ و أبي 
الرییع ۳ . واختار هذا المذهب بعض ©" المحدئین 


قالوا'2: لآن الواو حرف وضع في الأصل لمعنی» فلا يجوز أن یحکم 
بزيادتها مهما آمکن أن يجري على أصله؛ صيانة للحرف من الزيادة وقد آمکن هناء 
فجميع ما استشهدوا به على الزيادة يمكن أن يجعل فيه على أصله . 


آما قوله تعالی: لاکن کا قشم و و الاک ۳4 فلیس 
جواب الشرط (تنازعتم)» فتکون الواو زائدت وإنما الجواب محذوف تقدیره : 0 
آمرکم ونحو ذلك . ودل على المحذوف قوله تعالی : « ینم تن رید الايا 


۰۳۹ ۰۳۱۱/4 ۰4۰۵/۳ ینظر: معانی القران واعرابه‎ )١( 

(۲) بنظر: (عراب القرآن ۸۱/۳ ۰4۳۳/۳ ۲۲/6 -۲۳. 

(۳) ينظر: المسائل المنثورة ۰۱۷۰-۱7۹ والمحرر الوجیز ۱۹۲/۹. 

۰8۱۲/۲ ینظر: سر صناعة الاعراب ۲/ ۰1۵۰-185 والخصائص‎ )٤( 

۰۸۰۸ ۰۱۳۳ ۰1۱۷ ۰1۸۳/۲ ینظر: مشکل اعراب القران‎ )٥( 

.۲۱۹- ۲۱۷/۳ ینظر: الاقتضاب‎ )٦( 

(۷) ينظر: الکشاف ۰8۷۱/۱ ۰۲۸۲/۲ ۰۳۰۱ ۰۳۸/۳ ۰8۱۱-1۱۰ ۰۲۳۶/۶ 

(۸) بنظر: المحرر الوجیز ۰۲۳/۳ ۰۱۹۲/۹ ۰۲۲۰ ۰۱۹۰/۱۱ ۰۲4۹/۱۳ ۰۱۰۷/۱6 
(۹) ینظر: الأمالي الشجرية ۱/ ۰۳۵۸-۳۵۷ 


(۱۰) بنظر: التبيان فی |عراب القرآن ۰۲۱۰/۱ ۰۳۰۱ 0۷۰۸/۲ ۰۷۲۵ ۱۰۹۲ء ۰۱۱۱6 ۰۱۲۷۸ 

)۱۱ ینظر: شرح المفصل ٩۳/۸‏ - 45. 

(۱۲) ینظر: شرح الكافية ۰۳۱۸/۲ 

(۱۳) ینظر: الملخص في ضبط قوانین العربية ۵۵4/۱ . 

(۱6) ینظر: کتاب بلوغ الارب في الواو في لغة العرب ۲۷١‏ . 

(۱۵) ینظر: المحرر الوجیز ۰۲۲۰/۹ والأمالي الشجرية ۰۳۹۸/۱ والانصاف ۰40۹/۲ وشرح الكافية 
۳۸/۲ 

. ٠١١ سورة آل عمران: من الاية‎ )٦١( 
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7 ۳ - ع 
وین من بی الاخ رة 21# أو يكون التقدیر : حتى |ذا فشلتم منعكم نصرہ* 
أو یکون التقدیر: حتى إذا افشلتم وتنازعتم في الأمر» انهزمتم ونحو ذلك . 

أما قوله تعالى: ل فا دب عن هم ازع جن شر ۳4ء فليس الجواب 
(وجاءته البشرى)» فتكون الواو زائدة» وإنما الجواب محذوف تقديره: أقبل 
يجادلناء و(يجادلنا) جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الضمير الذي فی 
(أقبل)» وهو ضمير (إبراهيم). ويحتمل أن يكون الجواب في الآية الثانية 
يم أغرض عن لدا . 

آما قوله تعالى: #اقَلنَا دَهَبُوا يو واجممواً أن یه ۳4 فليس الجواب 
(أجمعوا)» فتكون الواو زائدة» وإنما الجواب محذوف تقديره: عرفناہ أو نحو 
ذلك ۳ء أو يكون التقدير: فعلوا به ما فعلوا أو يكون التقدير: فلما ذهبوا به 
ار ۰ أو يكون التقدير: فلما ذهوا به وأجيهوا ا خی 

0 5 ۲ مس راب ماس اوو سم رو سير اس وف رم 
اما قوله تعالی : « حي ٳڏا نیت یاجوج وماجوج وهم ين ڪل حدب 


کر لہ می بہسے و هه رھ 


نيلوت . وافترب آلو د اَلْحٌَ ۹ء فليس الجواب (واقترب الوعد الحق)؛ فتکون 


۰۳۰۱/۱ ینظر: التبیان فى إعراب القران‎ )١( 

(۲) ینظر : الکشاف 1۷۱/۱ . 

(۳) ينظر: المحرر الوجیز ۷۹۳/۳ 

20 سورة هود: من الآية ۷ 

)٥(‏ ينظر: الكشاف ۰۲۸۲/۲ والبيان فی غریب إعراب القرآن ۲۳/۲ - ٢٢ء‏ والتبيان في إعراب القرآن 
۰۶۲ ۔ 1 ١‏ 

۰۱۹۲/٩ ينظر: المحرر الوجیز‎ )٦( 

(۷) سورة یوسف: من الآية ١٥۔‏ 

(۸) ينظر: التبيان فى إعراب القران .۷۲٢٥/۲‏ 

(۹) ينظر: الكشاف ٢/٣۳۰۔.‏ 

(۱۰) ينظر: البيان في غريب إعراب القران ۳۵/۷. 

)۱۱( المحرر الوجیز ۲١١/۹‏ , 

(۱۲) سورة الأنبیاء: من الایتین ٦۹ء‏ ۹۷. 


ارت 





صر ری رع کے 


الواو زائدة» وإنما الواو فيه عاطفة ولیست زائدت والجواب:  :‏ وتا ند كن فى 
عَقَلَو من ستا4 وهنا قول محذوف والتقدير: حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق قالوا يا ولينا قد قد كناك > وقیل 
الجواب”" « فا ہے مس >خخصة اہر رن 2 ك٤‏ 


آما قوله تعالی : 3 لما أَسَلَمَا وت لین . رده آنیتابهی ۰۳62 فليس جواب 
(لما) (ونادیناه) فتکون الواو زائدة وانما الجواب محذوف تقدیره: فلما أسلما 
رحما وسعدا وأجزل لهما الثواب" ۲ أو یکون التقدیر : نادته الملائكة" . 


آما قوله تعالی: حق لا جاوما وفحت وبا ۰۳۳ فلیست الواو في 
(وفتحت) زائدة» فتکون الجملة جواب (حتى إذا)ء وإنما الجواب وی كما 
قال سیبویه*۴: «وسألت الخلیل عن قوله جل ذكره ٭ و دا جاءوهاوفتحت رکه 
أين جوابها؟ . . . فقال : إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر" ۲۳ في کلامهم لعلم 
المخبر لاي شيء وضع هذا الکلام». والتقدیر: حتی إذا جاء‌وها وفتحت آبوابها 
فازوا ونعموا وسعدوا''' وقیل التقدیر: حتی إذا جاءوها جاءوها وفتحت 


. ۹۷ سور الأنبياء : من الآية‎ )١( 

۰1۸۳/۲ ينظر: معاني القرآن واعرابه ۰40۵/۳ واعراب القران ۰۸۱/۳ ومشكل إعراب القرآن‎ )٢( 
. ٩۲۷ /۲ والبیان في غريب إعراب القران ۰۱۹/۲ والانصاف ۰45۹/۲ والتبيان في إعراب القران‎ 

۳( ینظر ما سبق عدا معاني القران واعرابه» ومعهم المحرر الوجیز ۱3۵/۱۱ 

. ۹۷ سورة الأنبياء: من الآية‎  )٤( 

.۱۰6 ۰۱۰۳ سورة الصافات: من الآيتين‎ )٥( 

۰۱۷/۲ ينظر: معاني القران وإعرابه ٤/۳۱۱ء وإعراب القران ۰4۳۳/۳ ومشكل إعراب القرآن‎ )٦( 
وسر صناعة الاعراب ۰171/۲ والکشاف ۸/۳٣۳ء والمحرر الوجيز ۰۲۶۹/۱۳ والبيان فی غريب‎ 
۱ .۳۰۷/۲ إعراب القرآن‎ 

(۷) التبیان في إعراب القران ۱۰۹۲/۲. 

(۸) سورة الزمر: من الاية ۷۳. 

(۹) الکتاب ۰۱۰۳/۳ 

() أي الجواب. 

(۱۱) ینظر: معاني القران واعرابه ۰۳۹۶/4 واعراب القران 4/ ۰۲۳-۲۲ وسر صناعة الإعراب= 
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آبوابها( وقیل تقديره: دخلوها وحذف؛ لأن في الکلام دلیلا عليه وهو ٭ لد 
جاوما وفحت برب ۳۳۹ والواو في قوله تعالی : « وفحت یه اما عاطفة 
وإما حالية©©. 

أما قوله تعالی : ٭ إا اس نت . وَأوت لا وحمت فالواو عاطفة ولیست 
زائدة» والجواب محذوف تقدیره: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت . . . یری 
الانسان الثواب والعقاب» ویدل على هذا التقدیر قوله تعالی: ‏ أيه الإِننُ نک 
اوح إل ريك دحا یو ۰۲۳ والکدح عمل الانسان من خير وشر الذي یجازی عليه 
بالئواب والعقاب" ۳ وقیل التقدیر: بعثتم*“. أو یکون الجواب قوله تعالی: «یا 
آیها الانسان إنك کادح إلى ربك كدحاً فملاقيه4» وقیل الجواب قوله تعالى : 
« ای ال نت رک کا إل ریک کا مد 4'''' الایات ۳ . 

أما قول الشات ۰۱ 


ت 
ا 


| بنسا بسن حقف ذِي قم اف عَقَنق‎ EEG EEE ET 
قالوا: الواو فيه عاطفة ولیست زائدة» والجواب مقدر والتقدير فيه: فلما‎ 


٤4۷/١ ٠ =‏ والخصائص ٦٦٢/٢‏ والمحرر الوجيز ١۱۰۷/۱ء‏ والبيان في غريب إعراب القران 
۲ والانصاف ۰40۹/۲ والتبيان في إعراب القران ۲ وشرح الکافیة ۸۷۲ . 

. ٤١١/۳ ينظر: الکشاف‎ )١( 

)٢(‏ سورة الزمر: من الآية ۷۴۔ 

(۳) ينظر: معاني القران واعرابه ۳۹4/4 والمحرر الوجیز ۰۱۰۷/۱۶ 

. ٥٥٤/١ إعراب القران 4/ ۰۲۳-۲۲ والانصاف ۰4۵۹/۲ والملخص في ضبط قوانین العربية‎ )٤( 

.۲ ۰۱ سورة الانشقاق: الایتان‎ )٥( 

. ٦ سور الانشقاق: الاية‎ )٦( 

(۷) ينظر: سر صناعة الاعراب ۰14۷/۲ الکشاف ۰۲۳4/4 والبيان في غريب إعراب القرآن ۰0۰۳/۲ 
والتبیان في إعراب القران ۱۲۷۸/۲ . 

(۸) ینظر: الکشاف ۰۲۳4/4 والبیان في غريب إعراب القران ٩۰۳/۲‏ . 

. ۱۲۷۸/۲ ينظر: الحاشية السابقة مع التبيان في إعراب القران‎ )٩( 

(۱۰) سورة الانشقاق: من الاية 1 . 

(۱۱) ینظر: حاشية رقم (۸). 


(۱۲) سبق تخریجه. 
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(۱) 


(۳ 
(۳ 


(1 


(۵) 


(10 
(¥) 


أجزنا ساحة الحی وانتحی بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل خلونا ونعمنا("۲. وكذلك 


ك2 ۲ 

أيضاً قول الشاعر ۳۲ : 

727 21 کے 3 2 د 1 2 3 
ی ذا قملث بطوئكم ا ا تحضوا 


سم و 27 سے 


رم فهر المجن تا از الم اج الب 
الواو فيه عاطفة ولیست زائدة والتقدیر فيه : حتی إذا قملت بطونکم ورأيتم 


أبناءكم شبوا وقلبتم ظهر المجن» بان غدرکم ولؤمكم» دل على ذلك قوله (إن اللئيم 
العاجز الخث)''. 


قالوا!“: وحذف الجواب فیما سبق للعلم به لیذهب المقدر کل مذهب» 
وتوخیاً للایجاز والاختصار . وقد جاء حذف الجواب في کتاب اللہ وکلام العرب 


ا ہے ا 


كثيراً قال تعالی  :‏ ولر أن رانا ناسر“ شرت ید ابال أو ولعت يه اش أو كل دق تہ 
الک جا 4< ملف 3 (لو) ولا بد لها من جواب. والتقدير: لكان هذا 
القرآن . 

وقال تعالی : « وولا فش لاله علیٔلکم ورتم ون الله روف تر 4( " حذف 


11 انلف لفضحکم بما ترتکبون من الفاحشة ولعاجلکم بالعقوبة . 


ينظر: معاني الحروف ۰14 والانصاف ۰4۰/۲ والبیان في غريب إعراب القران ۰۳۵/۲ ورصف 
المباني 1۸۸ . 

ینظر: سر صناعة الاعراب ۰11۷/۲ والأمالي الشجرية ۰۳۵۸/۱ والانصاف ۰8۰/۲ وشرح 
المفصل ۰۹6/۸ ورصف المباني 1۸۸ . 

بنظر : الانصاف 41۰/۲ - .٦٤٤‏ وانظر: المقتضب ۰۸۱/۲ والمسائل المنثورة ۰۱۷۰-۱7۹ وسر 
صناعة الاعراب 4۷/۲ - ۰1۵۰ والکشاف ۰۲۳4/4 والاقتضاب ۰۲۱۸/۳ والامالي الشجرية 
۸(۱ . 

سورة الرعد: من الایة ۳۱: 

سورة النور: من الآية .7١‏ 

قائله عبد مناف بن ربع الهذلي» ينظر: مجاز القرآن ۰۳۷/۱ وديوان الهذليين ۲/ 47» وجمهرة اللغة 
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ع إِذا نلک ومم فی تایه شلاگت اوه الجَٹاذ الشودا 

لم يأت الجواب ؛ لأن هذا البیت آخر القصيدة فیکون محذوفا تقدیره: حتی 
إذا أسلكوهم في فَتَائِة شُلُوا شلا. 

کما آن حذف الجواب آبلغ من اظهاره فلو قلت لعبدك : والله لئن قمت 
إليك» وسكت .عن الجواب» ذهب فكره إلى أنواع من العقوبة والمكروه» فهذا أبلغ 
فى ردعه وزجره» كما لو قلت : والله لئن قمت إليك لأضربنك: فإنه لن يذهب ذهنه 
إلا إلى الضرب فقط 

وكذا الحال فى الإحسان نحو: والله لشن زرتني» إذا حذفت الجواب» 
تصوّرت له أنواع الإحسان والإنعام عليه» فيكون أدعى لقبوله زيارتك وإسراعه 
إليهاء كما لو قلت: والل لئن زرتنى لأعطينك درهماًء فان ذهنه سينصرف إلى 
الدرهی وربما کان مستغنياً عنه غير راغب فيه» فكان ذلك دون حذف الجواب فی 

وفی هذه المسألة تسب إلى المبرد القولّ بزيادة الواو العاطفة جماعت منهم : 
الرماني (۱) وأبو البرکات الأنباري''' وأبو حیان "۳ . 


وبعد الرجوع إلى کتابه الکامل لم آجده ذکر شیثاً في هذه المسألة . وفي کتابه 
المقتضب. نقل آقوال البصریین ومن تبعهم"*" في جواب قوله تعالى: إا ال 


٩/۲ =‏ الأمالي الشجرية ۰۲۸۹/۲ والاقتضاب ۰۲۷۸/۳ ولسان العرب (قتد) ۰۳4۲/۳ والخزانة 
۳۲ وتاج العروس ٤٥۹/١‏ . «قْتَائدَة: اسم موضعء وقیل انها ثنية مشهورة. معجم البلدان 
۶ «الْلْ»: الطرد. القاموس (شلل) ۳/ 1۰۲ . 
«الجَمّالة» : أصحاب الجمال . القاموس (جمل) ۰۳,.. 
وصف في هذا البيت قوماً ہُزموا حتى اضطروا إلى الدخول في فَتَائِدة. 

0 ميق سان الخروف ۹۳ 

. ٤٥٦1/۲ ينظر: الانصاف‎ )٢( 

.1۳۰ یظر: تذكرة النحاة‎  )۳( 

)4( ۲ ۔ 





(۱0 
(۲) 
(۳ 
(4) 


(4) 
(10 
(۷) 
(۸) 


نم 4”''. ثم حكى قول الکوفیین بقوله ۳" «وقال قوم آخرون: الواو في مثل هذا 
2 زائدة» فقوله 8 إا مآ أَنتَقّتْ . أت ريا وَمْقتٌ 4 يجوز أن يكون (إذا 00 
مدت)» ا زائدة. كقولك حين يقوم زيد حين يأتي عمروء وقالوا أيضاً: 
السماء انشقت أذنت لربها وحقت» وهو آبعد الاقاویل» آعني زيادة الواو». 


ففي كلامه السابق يتضح مذهبه في هذه المسألةء وهو عدم إجازة زيادة الواو 
العاطفة خلاف ما نقل عنه . 


ثم ذكر بعض أدلة الكوفيين مع تقديراتهم» ثم أبطلها بقوله'" «وزيادة الواو 
غير جائزة عند البصريين» والله أعلم بالتأويل . فأما حذف الخبر”*'» فمعروف جيد». 

لذا فقد عد محقق كتاب المقتضب - رحمه الله هذه المسألة من المسائل التى 
نسبت للمبرد» وفى المقتضب ما يخالفها . 

أما أبو حيان» فيختار عدم جواز زيادة الواو العاطفة» ووصف القول بزيادة 
الواو العاطفة بأنه قول ضعیف؛ أو لیس بشيء» أو مرغوب عنه » فعند قوله تعالی : 
« ولد ءَاتَیتا مُوسى الكتنب وَالْقرَْانَ ۲۳ حکی قول الكسائي الذي يرى زيادة الواو في 
الآية» فیکون (الفرقان) نعتاً ل (الکتاب). ثم قال" : «وهو ضعیف؟ . 


وعند قوله تعالی : # وا اکتا م من فَرلیَة | لا وھا کاب موم“ حکی قول 


سورة الإنشقاق: الآية ١۔‏ 

.۲ 

۸/۲ 

قال محقق الکتاب - رحمه الله «والمبرد يعبر عن حذف الجواب بحذف الخبر ۰ ۰ ۰ ۸۰/۲ حاشية 
رقم (۲). 

ینظر : المقتضب ۲۲4/4 (قسم الفهارس). 

سورة البقرة: من الاية ۵۳. 

البحر المحیط ۰۲۰۲/۱ 

سورة الحجر الآية ٤‏ . 
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بعضهم في الواو هنا قائلا(: «وقال بعضهم مقحمت أي زائدة ولیس بشيء» . 

وعند قوله تعالی : لک کف وود عن سیل الو 4 حکی قول من 
يرى زيادة الواو هناء ثم قال”": «ولا یجیز البصریون زيادة الواو» انما هو قول 
كوفي مرغوب عنه» . 

لذا فقد آعرب كثيراً من الآيات التي استدل بها على زيادة الواو» خلاف ما 
ذهب إليه القاتلون بزيادتها مع تفرده ببعض التقدیرات في الآية» ومن ذلك قول“ 
عند قوله تعالی : « حى إدَا قشم وَتَتَوَعْكُمْ فالْآَصَرِ4”*' «و(إذا) في قوله (إذا 
فشلتم) قيل بمعنى (إذ) و(حتى) حرف جر ولا جواب لها إذ ذاك» ويتعلق 
بتحسونهم» أي: تقتلونهم إلى هذا الوقت. وقيل (حتى) حرف ابتداء دخلت على 
الجملة الشرطية» كما تدخل على جملة الابتداء» والجواب ملفوظ به وهو قوله 
(وتنازعتم) على زيادة الواوء قاله الفراء''' وغيره. و(ثم صرفكم) على زيادة (ثم)ء 
وهذان القولان واللذان قبلهما ضعاف» والصحيح أنه محذوف لدلالة المعنى عليهء 
فقدره ابن عطية (انهزمتم)» والزمخشري (منعكم نصرہ)'“ء وغيرهما (امتحنتم) 
والتقادير متقاربة. وحذف جواب الشرط لفهم المعنى جائز لقوله تعالى: ون 
استطلمت أن تبت تا فى الْػَّضِ آو سلما فى الکماه فام ار 4 تقدیرہ: فافعل» 
ويظهر أن الجواب المحذوف غير ما قدروه وهو: انقسمتم إلى قسمين» ويدل عليه 
مابعدہ...۴. 


)1( البحر المحيط ۵/۵ . 

)۲( سورة الحج : من الاية ۲۵. 

(۳) البحر المحيط ۲۱۷/۱ 

() البحر المحیط ۷۹/۳. 

.۱۵۲ سورة ال عمران: من الاية‎  )۵( 
۰۲۳۸/۱ ينظر: معاني القران‎ 2 )3( 
.۲۱۳/۳ ینظر: المحرر الوجیز‎  )۷( 
۰1۷۱/۱ ینظر: الکشاف‎ )۸( 

.۳۵ سورة الأنعام: من الاية‎  )۹( 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 
(1) 
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عم ا کے سے خر در ر ۹ 1 
¢ یس 


وکذا عند قوله تعالی: # ما دب عن ارم الروع وجاءته النشریٰ 
أعربها على خلاف من یقول بزيادة الواو» حیث قال رحمه الله _'"2: «وجواب (لما) 
محذوف» كما حذف في قوله لما وا یو ۳'4 وتقدیره: اجتراً على الخطاب ؛ 
إذ فطن للمجادلة» أو قال: كيت وکیت ودل على ذلك الجملة المستأنفة وهي 
یجادلناء قال معناه الزمخشري"**» وقيل الجواب (یجادلنا) وضع المضارع ۰ 
الماضي. أي جادلناء وجاز ذلك؛ لوضوح المعنی» وهذا آقرب الاقوال. . 

وعند قوله تعالی : فلا هبو يو وَأَححَمُوا ۳4ء قال رحمه الله : 
«واختلفوا في جواب (لما) أهو مثبت مثبت أم محذوف» فمن قال مثبت» قال: هو قولهم 
« الوا يكأبانآ إا دَهْبَنَا مَسَتَِنُ 4“ أي : لما كان كيت وكيت قالواء وهو تخريج 
حسن». ثم حكى قول الكوفيين وأدلتهم. ثم حكى قول البصريين والزمخشري» ثم 
قال : «وقدره بعضهم جعلوه فيهاء وهذا أولى؛ إذ يدل عليه قوله #وأجمعوا أن 
يجعلوه24. 

جو عا : < فلا چاه نما تک ہا آرت امعم بيَحْمَةَ ما 
وین ري و۲۳ احتج بمذهب أ القائلين بعدم زيادة الواو» فهو لا يقول 
بزيادة الواو في (ومن خزي)؛ لانه" ۲ «لا يجوز عند البصریین؛ لان الواو لا تزاد 


عندهم؟. 


سورة هود: من الاية ۷ 
البحر المحیط ۲۵/۵ . 
سورة یوسف : من الاية ٠١‏ . 
ینظر : الکشاف ۲۸۲/۲ 
سورة یوسف : من الاية ٠١‏ . 
البحر المحیط ۲۸۷/١‏ . 
سورة یوسف : من الآية ٠١‏ . 
البحر المحيط /٥‏ ۲۸۷. 
سورة هود: من الاية 53 . 
البحر المحیط ۲۰/۵ . 
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وفي مواضع آخری من تفسیره البحر المحیط ذکر الأقوال التي قيلت في الآية 
ولم یختر أو يرجح أحدها""*. 

وکذا في کتبه ارتشاف الضرب”" والتذییل والتكميل”" وتذكرة النحاة(؟) ذکر 
المسألة بالتفصیل دون اختیار أو ترجیح. وقد تبع السمین الحلبي شیخه في هذه 

(0D) ۰۰ 5 ۹ 6 5 

والذي آختاره في هذه المسألة عدم جواز زيادة الواو العاطفة» معللاً بما علل 
به السابقون من أن الواو حرف وضع في الأصل لمعنى» فلا يجوز أن يحكم بزيادتها 
مهما أمكن أن يجري على أصله؛ صيانة للحرف من الزيادة. أما ما استّدل به على 
زيادة الواوء فمتأول بما تأول به البصريون ومن تبعهی فلا حاجة لإعادته؛ خشية 
الإطالة . 


آما تخصيص الهروي زيادة الواو بجواب (لما) و(حتى)» فهذا تخصیص لا 
دليل عليه» ثم هو متأول كما سبق . 


أما تخصيص ابن عصفور زيادة الواو في الشعر ف «هذا تحكم منه من غير 
ہراس )٦(‏ 
فارق» 5 


.11۳ ۳۷۰۱/۷ ۳۳۹/٦ ۱٦٢١/٤ ۰۵۲/۳ ٦٦٤٤ ۰۲۹۳/۲ ینظر:‎ 
. 14/۲ 

۶ ب ۔ ۱۱۷۔ 

۳۰ 

ینظر : الدر المصون ۰8۳۷/۳ ٣٣٣ ۔۳٣۹ /٦‏ 10۳ . 

ینظر : خزانة الأدب 8۱۵/1 . 
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زيادة حقص! 


ذهب الکوفیون(؟ والأخف ش٠‏ وأبو علي الفارسي"» وابن الشجري“ 
إلى أن «ثم» تجيء زائدة في الکلام» ومن ذلك قوله تعالی: # وی |ذا فش شم 
وعم ف الاشر وص یئ ن بد ما دک مان جو منم من برد لا 
ان 4 . 2 4م سے کے ي ري او ص 
وونگم من بريد الأتْرَهٌ ثم رقم عنم تیک ۳ فان جواب (إذا» قوله 
(صرفکم»» واثم) زائدة . 

ومنه قوله تعالی : لول الکو اليرت نوا ی دا ضافت ليم لاش يما رت 
سی سے 2 00 »2 - گم o2‏ 11 24 - بے *. 
وَضاقت لھ أنفسهم ونوا آن لاملا منز لِد شم تاب عَلَيه ۷4ء فان جواب 
«حتى إذا» «تاب علیهم». فتکون «ثم» زائدة. 


ینظر: الصاحبي في فقه اللغة ۰۲۱۱ وشرح المفصل ۰۹0/۸ وشرح الكافية الشافية ۱۲۵۸/۳ 
وإرتشاف الضرب ۰۱۳۹/۲ والتذییل والتکمیل ۰۱۵۷/4 وتذکرة اللحاة ۰۵77 ومغني اللبیب 
۱ والمساعد ۰40۱/۲ وهمع الهوامع ۰۱۳۱/۲ وشرح الالفية للاشموني ۷۲/۳. 

ينظر: شرح الکافية الشافية ۰۱۲۵۸/۳ وشرح الکافية ۳۱۹/۲ وارتشاف الضرب ۰1۳۹/۲ 
والتذییل والتکمیل 4/ ۰1۱0۷ ومغني اللبیب ۰۱۱۷/۱ والمساعد ۰4۵۱/۲ وشرح الألفية للاشموني 
۳/۳ 

ینظر : المحرر الوجیز ۲۱۳/۳ . 

ینظر : الأمالی الشجرية ۳۲۹/۲ 

سورة آل عمران: من الآية ۱۵۲. 

سورة التوبة : من الاية ۰۱۱۸ 


040 





ومنه کذلك قول الشاعر ۲ : 


کی 200000008 .ره ص4 7 کک 71 
أزانئ إذا أضبفت مسبت داهتری. مها ات انت ع اويا 
فان «ثم» في البیت زائدة . 


وذعب مهو إلى أن ۱۷ eS‏ الزمخشري 2 


ابن عطیة*؟ والعکبري» والسمين الحلبي”ء وابن ہشام والسيوطي( 


تا موی فواضتان ۱ 
وقد أجيب عما استدل به على زيادة «ثم» بما يلي : 


أما قوله تعالى: ٭ حَوَّى إِدَا قَشِلْثُمٌ . . . 24 فليس الجواب «تنازعتم» 
والواو زائدة - كما سبق الحديث عن زيادة الواو -» كما أنه ليس الجواب «صرفكم» 
وانم» زائدة بل الجواب محذوف تقدیره (حتی إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
انهزمتم »۲۲ أو (منعکم نصره»؟)» ونحو ذلك» أو یکون التقدیر : (بان مرک" 


(۱) قائله زهیر بن أبي سلمی» ینظر: شرح دیوانه ۰۲۸۵ وشرح المفصل ۰۹۱/۸ وشرح الكافية الشافية 
۳ وشرح ألفية ابن معط ۰۷۸۰/۱ وارتش اف الضرب ۰۱۳۹/۲ والتذییل والتکمیل 
۶ ومغنی اللبیب ۰۱۱۷/۱ 
وروايةالدیوان 


رس 


آزاتی ]ذا ماب نٹ على موی ین ۔.۔. ‏ فده 


(۲) ینظر: إرتشاف الضرب ۱۳۹/۲ . 

(۳) ینظر: الکشاف ۷۱/۱ . 

.۲۲۳/۳ ینظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

.۳۰۱/۱ ينظر: التبیان في إعراب القران‎ )٥( 
۰1۳۷/۳ ینظر: الدر المصون‎ )٦( 

(۷) ینظر: مغتی اللبیب ۰۱۱۷/۱ 

)۸( پنظرۃ هم الورامم ۸۲ 

(۹) ينظر: شرح الالفية للأشموني ۰۷۳/۳ 
(۱۰) ينظر: حاشية الصبان على الأشموني ۷۳/۳. 


(۱۱) سورة آل عمران: من الآية ٠١١‏ . 
(۱۲) ينظر: المحرر الوجيز ۲۱۳/۳. 
(۱۳) ينظر: الكشاف ۰4۷۱/۱ التبيان في إعراب القرآن ۳۰۱/۱. 


0145 





ونحو ذلك» ودل على المحذوف قوله تعالی : وڪم من برد لد ا وینگم 


کین رید الآ یں 6 . 


آما قوله تعالی: لثم مرف » فانه معطوف على الفعل المحذوف 
وتقدیره : (دام ذلك إلى وقت فشلکم. . . ثم صرفکم) ۳ . 

وأما قوله تعالی : #وَعَلَ ال ایر نوا ۳۹۰۰۰ فليس الجواب «تاب 
عليهم». فتکون ما زائدة ولکن الجواب محذوف» تقدیرہ فرج الله عنهم ١‏ أو 
لجؤوا إلى اللہ ثم تاب علیهم»*. 

وقيل إذا» بعد «حتی» قد تجرد عن الشرط› وتبقى لمجرد الوقت» فلا تحتاج 


إلى جواب» بل تکون غایة للفعل قبلهاء وهو «خلفوا»» أي خلفوا إلى هذا الوقت ثم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


(» 
(۷) 
(A 


تاب علیهم»(۴. 

آما البیت فقد خرج على زيادة الفاء؛ لأنه عهد زيادتهاء ولم یعهد زيادة 
مک وقیل : إن الفاء للترتیب المتصل في الحکم كأن الشاعر آخبر في الحکم 
الثاني عقيب إخباره الأول“ 


ویری الرضی ۳ أن ما جاء من زيادة «ثم» فيعتذر عن ذلك ما أمكن؛ لأنه هو 
الأولی . فمثلاً قوله تعالی : « ثم تام ليست «تاب» فيه جوابا للشرط؛ وإنما هو 
معطوف على محذوف تقدیره: «آلهمهم الإنابة» ثم تاب علیهم». فان لم یمکن 


سورة ال عمران: من الآية ۱۵۲. 

ینظر : التبیان فى إعراب القران ۰۳۰۱/۱ 

سورة الغوية: من الآية 3۱۸ . 

ینظر : حاشية الصبان على الاشموني ۳/ ۷۳. 

ینظر: المنصف من الکلام على مغني ابن هشام 1۱۳4 - ب (مخطوط). وحاشية الصبان على 
الاشمونی ۰۷۳/۳ 

ینظر: مغني اللبيب ۰۱۱۷/۱ وحاشية الصبان على الأشموني ۷۳/۳. 

ینظر : المنصف من الکلام على مغني ابن هشام 4 ۱۳[-ب 

ینظر : شرح الكافية ۳۹۹/۲. 
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الاعتذار وسَمُجٌ حکم بزيادة الحرف . 

آما آبو حيان فیختار أن ثم لا تقع زائدة. فعند قوله تعالی: ۶ یی إذا 
فَشِاتْم وتترعتم م في اگم . . . شم مصرفَکم عَنْهْمْ ۲۳۹ يرى أن القول بزيادة 
الواو أو «ثم» قول ضعیف. كما نقلت عنه ذلك سابقاً» حيث قال''': «و(إذا) في 
قوله «إذا فشلتم» قيل بمعنى ۰09 وحتى حرف جر ولا جواب لهاء إذ ذاك 
ويتعلق ب «تحسونهم»» أي تقتلونهم إلى هذا الوقت؛ وقيل «حتى» حرف ابتداء 
دخلت على الجملة الشرطية» كما تدخل على جمل الابتداء» والجواب ملفوظ بهء 
وهو قوله «وتنازعتم» على زيادة الواو» قاله الفراء”" وغیره» و«ثم صرفکم» على 
زيادة «ثم». وهذان القولان واللذان قبلهما ضعاف؛ والصحيح أنه محذوف لدلالة 
المعنی عليه فقدره ابن عطية «انهزمتم»(ک والزمخشري «منعكم سال 
وغیرهما «امتحنتم». والتقادیر متقاربة» وحذف جواب الشرط لفهم المعنی جائز» 
کقوله تعالی  :‏ کان استطعت أن بل نان الین آز شتا فى الما فام بايد 4 
تقديره «فأفعل». ویظهر أن الجواب المحذوف غير ما قدروه» وهو اسم إلی 
اا سا ابا سیت نظیر نا هم إل الب تنم 2 مد 6 
التقدير (انقسموا قسمین» فمنهم مقتصد)». 

كما أنه یری أن زيادة سم غير ثابت في لسان العرب» لذا فهو لا يراها زائدة 


وس مس 00 ۳۳۵ سے 


في قوله تعالی : ول ال ایک فرح لد ات م4 ۰۳ قال ۳" - رحمه الله 


.۱۵۲ سورة ال عمران: من الاية‎  )١( 
.۷۹/۳ البحر المحیط‎ )۲( 

۰۲۳۸/۱ ینظر: معاني القران‎  )۳( 
.۲5۳/۳ ینظر: المحرر الوجیز‎ )4( 
. ٤۷١/١ ینظر: الکشاف‎  )۵( 

.۳۵ سورة الأنعام: من الآية‎  )٦( 
۰۳۲ سور لقمان: من الاية‎  ۷( 

)۸( سورة التوبة : من الاية ۰۱۱۸ 
)۹( البحر المحيط 6/ .١١١‏ 





-: «و(ذا) إن كانت شرطية فجوابها محذوف تقديره (تاب عليهم)» ويكون قوله 
کا م4 نظير قوله() لثة تاب هه بعد قوله « لد تاب اه 
لگ . . . . الآية). ودعوی أن «ثم» زائدة وجواب (إذا) ما بعد «ثم» بعيد جداًء 
وغير ثابت من لسان العرب زيادة «ثم». ومن زعم أن ٢‏ إذا) بعد احتی» قد تجرد من 
الشرط وتبقى لمجرد الوقت فلا تحتاج إلى جواب» بل تكون غاية للفعل الذي قبلهاء 
وهو (خلفوا)ء أي: خلفوا إلى هذا الوقت ثم تاب عليهم ليتوبوا. . .٠.‏ 

وقد اختار هذا المذهب في كتابه «إرتشاف الضرب؛' مع ذكر هذه المسألة 
في كتابيه «التذييل والتکمیلۂ”'ء و«تذكرة النحاة»”؟'؛ لکن دون ترجيح أو اختيار. 


(0) سورة التوية: من الآية ۱۱۷. 


ر۲( 001 
)۳( ۶ .ء. 
)€( 1 





(١) 


(۲) 
0 


(4) 


(0) 
(٦ 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


مجيء «ثُمّ» بمعنی الواو 


«ثم» حرف من حروف العطف. تفید الترتیب والتراخحي . تقول «قام زید ثم 
عمرو». فالقائم زيد» وعمرو بعده ب بمهلة. 


وذهب قطرب( والأخفٹ ٠‏ الكو وعلی رأسهم ا2 
والثعالبي”*' إلى أن «ثم» بمنزلة الواوء فلا تفید الترتیب . 

واستدلوا بشواهد کثبرة منها۳؟. 

ع 5 سے میں مر 7 کے سے ھی سے یر وص سے سسا 1 

أولاً: قوله تعالی  :‏ نکر ین میں ویر ثم جَعَلَ مها رَوْجَهَا4”"'. ومعلوم أن 
هذا الجعل كان قبل خلقناء ولذلك فان «نم» فيها بمعنى الواوء بدليل قوله تعالى: 

سڈ مر ص عر نيا سے سس مر کر و و ی 
7 # هی کم ین نس وَحدَو وَجَعَل نبا وھا ۳ والقصة واحدۃ*“'. 


ینظر: التذییل والتکمیل ۱۵۵/۶ ب. وإرتشاف الضرب ۰۱۳۸/۲ والجنی الداني ۰6۰7 وهمع 
الهوامع ۱۳۱/۲ . 

ینظر : معاني القرآن للأخفش ۲۹4/۲ والجامع لأحكام القران .۱٦۸/۷‏ 

ینظر : الجامع لأحكام القران ۰۷۱/۲۰ ورصف المباني ۰۲۵۰ والبحر المحيط ۹۹/۲ء و۷/ 2737 
والتکت الحسان ۰۱۲۸ 

ینظر : الجامع لاحکام القران ۰۳/۹ والتذییل والتکمیل ۱۵۵/6 ب٠‏ وارتشاف الضرب ۰1۳۸/۲ 
والجنی الداني ۰4۰7 ومغني اللبیب ۰۱۱۸/۱ وهمع الهوامع ۱۳۱/۲ . 

ینظر : فقه اللغة وسر العربية "۰۳۵ 

ینظر : التذییل والتکمیل ۱۵۵/6 ب . 

سورة الزمر: من الایة 5 . 

سورة الأعراف: من الاية 1468 . 


ینظر: التذییل والتکمیل ۶ ١ب‏ والجنی الداني ۰۰ والتصریح 7۶77۲ 


e 





ثانياً: قوله تعالی : ٭ وَلَمّد ق کلفتکم 2 صوز نک ٹم فل ل مک ۲۱؛ لأن القول 
لهم علیهم السلام متقدم على خلق المخاطبین "۳ . 


ثالثاً: قوله تعالى: ٢‏ ََدَا حَلقَ آلانتن من طینِ . 2 عل سل من سل من ماو 
یھ یی سے صر سے م 
مهن . شر سويله وخ فو من رفحو 0 
رابعاً: قوله تعالى: « دک وَصَلَكُم پو لمکم تلود . شر ءاتیتا موم 


اتب . 
خامساً: قول الشاعر(* 
اف شب نسحا ات لے اس تساه قبل ذلك ج 
ہر مرو سٹو و رو ہہ 
أن «ثم» تقتضي الترتیب والمهلة ذ فى المفردات دون الجمل» کقوله تعالى: تین 
19 01 کا إذ شهادة الله متقدمة على المرجع . 


۰۱۱ سور الاعراف: من الاية‎  )(( 

)۳( ینظر : التذییل والتکمیل ۱۵۵/6 بء وجواهر الأدب 1۵۱ . 

( سورة السجدة: من الایات ۷ء و و۹۔ 

(4) سورة الأنعام: من الآيتين ۰۱۵۳ و٤١٠‏ . 

)0( قائله : أبو نواس» دیوانه ۰4٩۳‏ وشرح الکافية ۰۳۷۷/۲ ورصف المباني ۰۲۵۰ ومغني اللبیب 
۱ وهمع الهوامع ۲ والخزانة ۰۱۱/6 
e‏ 

)1( ع سے ۱ 
وابن الدهان هو : ناصح الدين سعید بن المبارك بن علي بن عبد الله بن الدهانء الامام» كان سیبویه 
عصره. سمع من أبي القاسم بن الحصین؛ وأبي غالب أحمد بن البناء» توفي سنة 14 ۵هب له شرح 
الایضاح» وشرح اللمع؛ والفصول في النحوء وغیرها. 
ینظر : وفیات الاعیان ۲/ ۰۳۸۵-۳۸۲ ومعجم الأدباء ۲۱۹/۱۱ ۰۲۲۳ وبغية الوعاة ۰۸۷/۱ . 


. ٤٦ سورةيونس: من الآية‎  ۷( 





("١) 
(۲) 
(۳ 
(1) 
(6) 
(1) 
(۷) 
(A) 


وقوله تعالی : « وَآَسْتَفْفْروا رڪم ثم أ لے 4ء وقوله تعالى: « ونی 
ار لسن تاب وام ول سوام ادى . 


وذهب البصریون!۳ إلى أن «ثم» لا تأتي بمعنی الواو» فهي عندهم تفید 
a ۳‏ . )6( )0( 
الترتيب› وول تبعهم في رأيهم هذا ابن عصفور ° 3 وابن أبي الربيع “ 3 وابن 
هشام”"' . 


وأجابوا عما استشهد به الكوفيون ومن تبعهم بما يلي : 
قوله تعالی: «خَلْفَكمُ من تفس ویر ثم جَعَلَ با رَوْجَهَا 4ء يجاب عنها 


مه f‏ )۸. 
بخمسة أوجه ۰ 
۔ أن «جعل» معطوف على ما فی «واحدة» من معنى الفعل» كأنه قال امن 
نفس وحدت» أي أفردت» ثم جعل منها زوجها». ومعلوم أن جعل زوجها منها إنما 
كان بعد إفرادها. 


۔ أن العطف على محذوف, أي من نفس واحدة أنشأھاء ثم جعل منها 
زوجها. 


سورة هود: من الآية ۹۰. 

سورة طە: من الآية ۸۲. 

ینظر: رصف المبانى ۲٠۰‏ . 

نظرۃ شرح الجمل ۷۶۱1۔1۶۷ 

ینظر : البسيط ۳۳۸/۱. 

ينظر: مغني اللبيب ۱۱۷/۱ ۔۱۱۸. 

سورة الزمر: من الآية 5. 

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۲۳۱/۱ والتذييل والتكميل ١67/5‏ ۰ ومغني اللبيب ۱۱۷/۱ - 
0 





۳ - أن الذرية أخرجت من ظهر آدم عليه السلام كالذر» ثم خلقت حواء من 


٤‏ ۔ أن خلق حواء من آدم لما لم تجر العادة بمثله جيء ب «ثم» إيذانا بترتبه 
وتراخیه في الإعجاب وظهور القدرة» لا لترتیب الزمان وتراخیه . 


- أن «ثم» لترتیب الأخبارء لا لترتیب الحکم . 
آما قوله تعالى : «وَلْقَدَ تک ۾ م صو زنک مم لا که اجنوا للدم 4 


فیجاب بامریں ٩"‏ 


أحدهما أن قوله «قلنا») معطوف على ٢خلقناکماء‏ الا آن الکلام محمول علی 
حذف مضاف لفهم المعنى» كأنه قال «ولقد خلقناكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم" ومعلوم آن آمر الملائكة بالسجود إنما کان بعد خلقه 


وتصويره. 


الثاني : أن الترتيب وقع ههنا في الخبرء لا الحکم؛ وهذا كقولك «لقيت اليوم 
زيداً فقلت له كذا وكذاء ثم ني قلت له بالأمر كذا وكذا». 

أما قوله تعالی : #وَيْدَآحَلَقَ آلاشتن من طبن . . . 4 الآیات» فيجاب عنها 
بأن قوله «سواه» عطف على الجملة الأولى» لا الثانية . 


(1) 2 سورةالأعراف: من الآية ۰۱۱ 

)۲( ينظر: حروف المعاني ۰۱۰۵ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۲۳۱/۱ والتذييل والتكميل ۰۱۵1/6 
ومغنى اللبيب ۱۱۸/۱ء وجواهر الأدب ٤١١‏ . 

(۳) سورة السجدة: من الأیات ۷ء و۸ء و۹ ۔ 

۰۱۱۸/۱ ینظر: التذييل والتكميل ٤/١٥۱أء ومغني اللبيب‎  )4( 


٣ 





(۱) 
(۳) 
(۳ 
(4) 
(۵, 
(1) 


١ 5 8 7‏ سس سم 0 و 422 ب هه مس هم 
آما قوله تعالی: « دكم و ب لعلحكم تثقون . شم ءات مو 


کب" فیجاب عنها بأمرین ۳ : 

آحدهما: أن هذه التوصية قديمة لم تزل تواصاها کل أمة على لسان نبيهاء 
فكأنه قيل «ذلکم وصاکم به يا بني ادم قدیماً وحدیثاء ثم أعظم من ذلك آنا اتينا 
موسی الکتاب وأنزلنا الکتاب المبارك» . 


الثاني : أنه معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله تعالی: وَوَعَبَتا 
11 ے سے سو لخ ہی ۳( 
له إسحلق ویعقوب ۴ ۰ . 

آما البیت الذي استشهدوا به فیجاب عنه بأمرین!* : 

آحدهما: أنه قد یحتمل أن يسود الوالد بسيادة الولد» والجد بسيادة الوالد» 
وهذا موجود حساء فلا یلزم أن تکون سيادة أحدهما قبل الاخر . 

الثاني : أن تکون سيادة الجد قبل الوالد» والوالد قبل الولد» ولا یعلم المتکلم 
بالاخبار السيادة» فیخبر على نحو ما علم لا على الأصل» وما احتمل لا حجة فيه . 

قالوا”“: ومما يدل على فساد مذهبهم أن «ثم» لو كانت بمنزلة الواو لجاز 
(اختصم زید ثم عمرواء كما يجوز «اختصم زید وعمرو". فامتناع ذلك دلیل على 


آنها ليست بمنزلة الواو . 
ويرد على ابن الدهان بأن الترتیب للأخبار» لا المخبر عنه» کقولهم «زید عالم 
کر ف ھر ا 
سورة الانعام : من الایتین : ۰۱۵۳ و٤١٠‏ . 


ینظر : الکشاف 1۲/۲ . 

سورة الأنعام : من الاية .۸٤‏ 

ینظر: رصف المباني ۰۲۵۰ والتذییل والتکمیل ۱٥١/٤‏ ب. ومغني اللبیب ۰۱۱۸/۱ 
ینظر : شرح الجمل لابن عصفور ۰۲۳۲/۱ 

ینظر : جواهر الادب ٦٥٤‏ . 


1€ 





أما آبو حيان فقد اختار آنها تأتي بمعنى الواو في مواضع ابتعاداً عن التكلف 
والتمحل» وفي مواضع آخری اختار آنها ليست بمعنى الواوء پت 
إلى سياق الكلام وقرائن الأحوال» مما يملي عليه أن يختار إتيانها بمعنی الواو أو 
لا ۔ 


و ےی سس ےو ہو السابق عند قوله تعالى : 
لدیک مک پیہ للم تَنَهُونَ . شر اتا مُوسی الْكتب »۰۳ حيث تساءل 
ار ات صح عطفه - أي «آتينا» - عليه» - أي على «وصاكم»» والایتاء 
قبل التوصية بدهر طویل؟ ثم أجاب بقوله: «قلت: هذه التوصية قديمة لم تزل 
تواصاها کل أمة على لسان نبيهاء فکأنه قيل «ذلك وصاکم به يا بني ادم قديماً 
وحدیثاًء ثم أعظم من ذلك آنا آتینا موسی الكتاب» وآنزلنا هذا الکتاب المبارك» ثم 
ذكر توجيهاً آخر» حيث قال: 0 هو معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة 
من قوله : َو سحَ قوب ۳۱4 . 

فان آبا حيان و29 «وهذه الأقوال كلها متکلفة» والذي ینبغی أن 
يفن ( ایا مات ات اران من شيو اسار مازلا کاب ی ذلك 
بعض النحاة» . 

ومن الثاني - أي كونه لا یری مجيء «ثم» بمعنى الواو - ما ذكره عند قوله 
تعالى : رت مت م فنا نا که أسْجُدُوا 9 حيث یری" أن 
الخطاب عام لجميع بني آدم وعليه فتكون «ثم» في قوله «ثم قلنا» إما بمعنى الواو 


. ٠١٤و‎ ۰۱۵۳ سورة الأنعام: من الآيتين‎  )١( 
. 1۲/۲ ينظر: الکشاف‎ )۲( 

۸۶ سورة الأنعام: من الآية‎  )۴( 

. ٠٠١/٤ البحر المحيط‎ )٤( 

.۹۹/۲ ینظر أیضاً المصدر نفسه‎ )٥( 

۰۱۱ سورة الأعراف: من الاية‎ )٦( 

(۷) البحر المحیط /٤‏ ۲۷۲۔ 





فلا تفيد الترتیب» ويكون الترتیب بين الخلق والتصويرء أو تكون للترتیب في 
الأخبارء لا فی الزمان» واختار هذا الأخیر؛ لأنه أسهل ما تحمل عليه الایة . 


وفي كتابه التذييل والتكميل قال: «والصحيح أن «ثم» تفيد أن الثاني بعد الأول 


أنه مت اخ عنه حث ما وردت؟۶'۵۷. 
وانه متراخ : ور 


وإذا علمنا أن التذییل والتکمیل قد ألفه أبو حیان قبل البحر المحیط فیکون 
الرأي الاخیر في المسألة عند أبي حیان ما ره في البحر المحیط وخرج عليه بعض 


(۰/۶ (۱) 





(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


العطلف یدد لکن » 


ذهب جمهور النحويين إلى أن «لکن» تكون عاطفةء على خلاف بینهم 
فا 

وعلی رأس من يرى أن «لکن» تقع عاطفة سیبویه. والمبرد. حيث قال 
سيبويه : «(ما مررت برجل صالح لکن ۲۳ طالح) أبدلت الآخر من الأول فجری 
مجراه في (بل)0”" . 

وقال أيضاً: «واعلم أن «بل»» وهلا بل»۰ و«لكن» يشركن بين النعتين 
فیجرینان على المنعوت» كما أشركت بينهما الواوء والفاء و«ثم» و«أوف والا» 
و«ما»» وما أشبه ذلك؟'''. 

وقال المبرد في باب حروف العطف ومعانيها : «ومنها ہلکن؟ء وهي 
للاستدراك بعد النفي» ولا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تام 
نحو قولك: (جاءني زید لکن عبد الله لم يأت)» و(ما جاءني زید» لکن عمرو) 
و(ما مررت بأخحيك لکن عدوك). . . فهذه الحروف ‏ حروف العطف - تدخل الثاني 


ینظر : |رتشاف الضرب ۰7۲۹/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۱۹۳/۳ والمساعد ۰48۱/۲ 
وهمع الهوامع ۲ وشرح الألفية للأشموني ۰۱۳۰/۲ 

في طبعة بولاق «ولکن»» وفي طبعة عبد السلام «لكن؛ . 

الكتاب 1۳6/۱ . 

الكتاب ۳۵/۱ . 

. ٠١/١ المقتضب‎ 





من الاعراب فيما دخل فيه الأول». 


وممن ذهب هذا المذهب الكسائي'' والفراء”'ء وابن السراج”", 
والزجاجي ٠ء‏ والرماني(گ وابن جني" والصیمريء والزمخشري) 
او 5 ۱ و وابن مالك فی نیز 7 
۳ ال والرضي ۳ وابن أبي الربيع” ئگ“ والمالقي”", 
وغیرهم ٩‏ : 


وخالف الجمھور يونس“ حيث ذهب إلى آنها ليست بعاطفة» حيث انه 


۳۲۷/۱ ینظر: البحر المحیط‎ )١( 


. ٦٦٤/١ ینظر: معاني القران‎ )٢( 

(۳) ینظر: الأصول في النحو ۲46/۱ و۵۷/۲. 

.۳۳ ینظر: الجمل ۰۱۷ وحروف المعاني‎ )٤( 

.۱۳۳ ینظر: معانی الحروف‎ )٥( 

)1( ینظر : اللمع ۱۵۱. 

(0) ينظر التبصرة والتذکرة ٠١١/١‏ . 

(۸ ينظر: المفصل ۳۰۵. 

(۹) ينظر: المقدمة الجزولية ۷۱۔ 

() ينظر: شرح المفصل ۰۱۰۲/۸ 

.۲٤٤/١ ينظر: شرح الجمل‎ )١١( 

(۱۲) ينظر شرح الكافية الشافیة ۱۲۳۰/۲ ۔۱۲۳۱ء وشرح عمدة الحافظ ۱۳۲ . 

(1) ينظر: شرح الألفية ۵۳۸. 

.۳۷۹/۲ ينظر: شرح الكافية‎ )١5( 

.7 27/١ ينظر: البسيط‎ )١0( 

.۳ 40 ينظر: رصف المباني‎ )٦( 

(۷) ينظر: جواهر الأدب ۰۵۰۲ وتوضيح المقاصد والمسالك ۱۹۳/۳ء ومغني اللبيب ۰۲۹۲/۱ وشرح 
الألفية للأشموني ۱۸/۳ . 


(۱۸) ينظر: شرح الأبيات المشكلة الاعراب ٦۸ء‏ والمسائل الحلبيات ۰۲7 والمسائل المنثورة ٤٦ء‏ 
وشرح المفصل 2٠١5/8‏ والتسهيل ۰۱۷6 وشرح التسهيل ۰۳۹۳/۳ وشرح الألفية لابن الناظم 
«oA‏ وشرح الكافية ۳۸۰/۲ والبحر المحیط ۰717/۱ و۰۳۲۷ وتوضيح المقاصد والمسالك 
۹۳/۳ 





يذهب إلى أن «لکن» إذا خففت كانت بمنزلة «إن» و( أن٤ء‏ فانهما إذا خففا لم يخرجا 
عما كانا عليه قبل التخفيف من الاختصاص بالجمل الاسمية وعدم الدخول على 
المفرد» فكذلك «لكن» إذا خففت . فإذا قيل «ما جاءني زيد لکن عمرو؟ء كان الاسم 
مرتفعاً ب «لکن» والخبر مضمراء وإذا قيل ما ضرب محمد زیداء لکن عمرا» كان في 
«لکن» ضمیر القصة وانتصب «عمرو» بفعل مضمر وإذا قيل ما مررت برجل صالح 
لکن طالح» فطالح مجرور بباء محذوفة» والتقدير الکن الأمر مررت بطالح». وكأنه 
لما رأى «لكن» المخففة موافقة لفظ الثقيلة» ومعناهما واحد في الإستدراك جعلهما 
واحداً في الحكم» وقاسها على أخواتها”" . ۱ 

وتبعه في هذا الرأي أبو علي الفارسي» حيث قال : «مسألة: إن قلت : (ما 
ضربت زيداً لکن عمرا) فهذا قبيح عند یونس؛ وقال شيخنا آبو علي رحمه الله -: 
والوجه في ذلك ما قال يونس» قال: لأن «لکن» إنما تدخل ۔ إذا كانت مشددة ‏ على 
الابتداء والخبر فتخفيفها لا يخرجها عما كان لها في الأصل؛ لأنها لا تنفرد إلا 
بمبتدأ وخبر» فلم يكن تخفيفها مما يوجب خروجھا عما هي عليه في الأصل. . . . » 
ووجه آخرء وهو أن هذه الحروف إذا خففت لا تنتقل عما كان لها في الأصل» ألا 
ترى أن «كأن» إذا خففت لا تدخل إلا على مبتدأ وخبر» كما كانت مثقلة» فكذلك 
«لكن» بمنزلتها؛ لأنها أختها»”" . 

وتبعهما ابن مالك في قوله الاخر(*. 

وعللوا صحة ما ذهبوا إليه بأنه لم يحفظ من لسان العرب كونها عاطفة بل إذا 
جاء بعدها ما يوهم العطف كانت مقرونة بالواوء وحرف العطف لا يدخل على حرف 





(١) 
(٢۲ 
(۳ 
(٤ 


ینظر: شرح المفصل ٠١١/۸‏ . 
المسائل المنثورة 8۱ - ٦٤‏ . 
ينظر أيضاً: المسائل الحلبيات ۰۲۷ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب .۸٦‏ 


ينظر : التسهیل 174 . 


۹ 





(١) 


روغ 
۳( 
1( 


عطف آخر» فیکون العطف حینثذ بالواو. 


وقد رد بعض من یری کون الکن» عاطفة مذهب يونس بقوله: «وفیه بعد 
لاحتياجه في ذلك إلى إضمار الشأن والحدیث. والقول انها محذوفة منها» ولیس 
الباب في الحروف» وذلك لانه قبیل من التصرف. والحق آنها أصل برأسهء فان 
الشیئین قد یتقاربان في اللفظ والمعنی» ولیس أحدهما من الآخرء کقولنا (سبط» 
واسبطرا و«لولو» و«لآلى ولادمثا وادمثر»۱؟. 

آما آبو حيان فقد اختار ما ذهب إليه یونس» حيث قال : «وهذا كله على 
تسليم أن «لکن» تكون عاطفة» وهي مسألة خلاف» الجمهور على أن «لکن» تکون 
عاطفة» وذهب يونس إلى آنها ليست من حروف العطف وهو الصحیح؛ لأنه لا 
یحفظ ذلك من لسان العرب. بل إذا جاء بعدها ما یوهم العطف كانت مقرونة بالوای 
کقوله تعالى : « ماکان عمد با رین الک ولیک يسول اک اہ ال04 . . . , 
وأما ما يوجد في کتب النحویین» من قولهم ما قام زید لکن عمرو»» واما ضربت 
زيداً لکن عمرا؟» واما مررت بزید لکن عمرو) فهو من تمثیلهم لا أنه مسموع من 
العرب». 


ینظر: شرح الألفية لابن الناظم ۰۵۳۸ والبحر المحيط ۰۳۲۷/۱ وتوضيح المقاصد والمسالك 
۳ء 

ینظر: شرح المفصل ٠١١/۸‏ . 

البحر المحيط ۱/ ۰۳۲۷ وانظر أيضاً: .٦٦/١‏ 

سورة الأحزاب: من الآية 1۰. 


11۰ 





حقية (ألا) التتبیشیۃ 


(ألا) حرف من حروف التنبيه» وقد اختلف فيها أھي بسيطة آم مركبة؟» قذهب 
كثير من النحویین إلى آنها مركبة» قال الزمخشري عند قوله تعالی : 8 ألا إِنَّهُمْ هم 
اف دون وکن له د دع يشود 4 : (YÎ)»‏ مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي 
لاعطاء معنی التنبیه على تحقق ما بعدهاء والاستفهام إذا دحل على النفي آفاد 
تستنا كقوله تعالن: کر ولکونها في هذا المنصب من التحقیق لا 
تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم»”” . 

وقد تبعه في ذلك ابن یعیش“ والرضی 9“ والمالقی”' وابن هشام!“. 

وذهب ابن مالك" إلى أنها بسيطة» واختار هذا الرأي آبو حيان» وذلك عند 
قوله تعالى: ل ام هم دون ۹ء حيث قال“ بعد حكاية القول الأول : 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
(1 
(0) 
(» 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


سورة البقرة: من الآية ٠١‏ . 

سورة القيامة: من الآية ٠٤‏ . 

الكشاف ۰۱۸۰/۱ 

ینظر: شرح المفصل ۰۱۱۵/۸ 

ینظر: شرح الكافية ۲/ ۳۸۰. 

ینظر: رصف المبانی ٠١١‏ . 

ینظر: مغني اللبیب 2۹۸/۱ 

ينظر: و الكافية الشافية ۴/ ١١٦۱ء‏ والجنی الداني ۳۸۱. 
البحر المحيط ۰1۱/۱ 
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«والذي نختاره أن «ألا» التنبيهية حرف بسیط)ء ثم أقام الادلة على صحة رأيه» كما 

آجاب عن أدلة من یری آنها مركبة كما يلي : 

. أن دعوی الترکیب على خلاف الأصل‎ - ١ 

۲ أن ما زعموه من أن همزة الاستفهام إذا دخلت على (لا) النافية دلت على تحقق 
ما بعدها خطأ لأمرین : 

أ - أن مواقع «آلا) تدل على أن (۷) ليست للنفي فیتم ما ادعوه» ألا تری آنك تقول : 
ألا إن زيداً منطلق» ليس اصله: لا إن زیدا منطلق؛ إذ لیس من تراکیب العرب : 
بخلاف ما نظر به من قوله تعالی : « سل 6+ لصحة ترکیب : لیس زید 
بقادر . 

ب - لوجودها قبل (رب) وقبل (لیت) وقبل النداء وغیرها مما لا یعقل فيه أن (لا) 
نافية فتکون الهمزة للاستفهام دخلت على (لا) النافية فآفادت التحقیق» قال 
ا اق ۱ 

لا زب یوم لَك من مایخ ولاأییتای ی داز لجل 
وقال الا خر (۳: 

بت شِعْرِي یف حَایث وَضْلِهَا وف تراعی وضل اسب 


چس 


وقال الا خر(* : 
جو الوم ی للع ال الق وق وللار تایب الکیب رتم 


وقال اا 


. ٤١ سور القيامة: من الاية‎  )١( 

)۲( سبق تخریجه . 

)۳( قائله امرژ القیس» ینظر : دیوانه 6۲ وأشعار الشعراء الستة الجاهلیین ۰۵۳/۱ وهمع الهوامع 
۱ والدرر اللوامع ۰۱۱۶/۱ 

)1( لم أقف على قائله» ولم أعثر عليه في غير البحر المحيط ۰1۱/۱ والنهر الماد بحاشية البحر المحيط 
۳/۱ 


65 لم آقف على قائله» ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۳۰۵/۲ والجمل ۰۱۵۳ واللمع ۰۱۷۳ والأزهية 


11۲ 





تاقراق ال بسا ققفدذجائرزفاخمةوالطريق 
إلى غير هذا مما لا يصلح دخول (لا) فيه . 

۳۔ أما قوله: لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما [یتلقی]''' به القسمء 
فغير صحيح › ألا ترى أن الجملة بعدها تستفتح ب (رب) وب(لیت) وبفعل الأمر 
وبالنداء وب (حہذا) في قوله”" : 

کہہے » ر 3 0 6 اود ۳ 2 ۳ 

آلا حَتَ نذا نے وازض به اهند وهند آنتی من دنا النأي والبغد 

وقد تبع السمین الحلبی شيخه آبا حیان فى هذه المسألت» حیث قال : «(ألا) 


حرف تنبیه واستفتاح» ولیست مرکبة من همزة الاستفهام و(لا) النافیة» بل هي 
بسیطة» ولکنها لفظ مشترك بين ا والاستفتاح» فتدخل على الجملة إسمية كانت 


أو فعلية) . 
وتبعه كذلك المرادي”؟ ناقلاً الأوجه التي ذکرها آبو حيان في الرد على من قال 
بتركيبها . 


واختار بساطتها بعض المتأخرین*““ والمحدئین۳؟. 


= ۶ وشرح المفصل ۰۱۲۹/۱ واللسان (خمر) /٤‏ ۷٥۲ء‏ وهمع الهوامع ۶۸۷۲ء 
«خمر الطریق» : المكان الذي يختفي فيه الذئب . اللسان (خمر) ۲٠۷/٤‏ . 

. هكذا في المخطوط ۰/۱ ب» وفي المطبوع (يلتقي)» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) قائله الحطيئةء ينظر: ديوانه ۳۹ء وشرح المفصل ۰۷۰/۱ واللسان (نأي) ۰۳۰۰/۱۵ همع الهوامع 
.AA/Y‏ 

(۳) الدر المصون ۱۳۹/۱۔ 

.۲۷۲/۱ ينظر: الجنى الداني ۰۳۷۰ وتوضیح المقاصد والمسالك‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: التصریح ۰۲8۱/۱ وتحفة الأريب بشرح مغني اللبیب 1/۳۲ ب (مخطوط)» وشرح الالفية 
للاشموني ۰۱۱/۲ وشرح أبيات مغني اللبیب ۲/ ۰۸۰ 

۰۸۵ هو الدکتور فتح الله صالح المصري في کتابه (الأدوات المفيدة للتنبیه في کلام العرب) ص‎ )٦( 


۱۳ 





(١) 


(۲) 


(۳ 
۹3 


زيادة (آم) 


ذهب جمهور النحویین ۲ والمفسرین إلى أن (أم) لا تکون زائدة» وخالفهم 
في ذلك أبو زید ۲۳ حیث يرى آنها تجيء زائدة في الكلام» أي: آنها لا تفید شيئاًء 
دخولها وخروجها على حذ سواء" . وقد رد المبرد"** مذهب آبي زید بقوله : «وهذا 
لا یعرفه المفسرون ولا النحویون لا یعرفون (آم) زائدة. ..». 

وقد استدل أبو زید على ما ذهب إليه بما يلي : 


ينظر: المقتضب ۰۲۹۷/۳ والأمالي الشجرية ۰۳۳۹/۲ والبيان في غریب إعراب القران ۰۳۵4/۲ 
وضرائر الشعر ۰۷۵ وإرتشاف الضرب ۷۸/۲ 

ینظر : المقتضب ۰۲۹۱/۳ وتهذیب اللفة ۰1۲6/۱۵ والأزهية ۰۱4۱ والمنصف ۰۱۱۸/۳ 
والصاحبي في فقه اللغة ۰۱3۸ والنکت في تفسیر کتاب سیبویه ۰۷۹۹/۲ والأمالي الشجرية 
۲ والبیان في غریب اعراب القران ۰۳۰6/۲ وضرائر الشعر ۰۷۳ وارتشاف الضرب 
۲ والبحر المحيط ۰40/۱ والجنی الداني ۰۲۲٩‏ ومغني اللبيب ۰4۸/۱ البرهان 4/ ۱۸۲. 
وأبو زید هو: سعید بن آوس بن ثابت الانصاري» غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب» توفي سنة 
۵ له لغات القران» رالا والابل» وغیرها. ینظر : وفیات الأعیان ۳۷۸/۲- ۳۸۰ وبا 
الوعاة ۱/ ۵۸۳-۵۸۲ . 

ینظر : حاشية الدسوقي على مغني اللبیب ۵٩۰/۱‏ . 

المقتضب ۲۹۷/۳ . 
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مار مر 


۱- قوله تعالی : # آم یقولون آفتر و 0 ف (أم) زائدة في هذه الآية . 


۲ 


_ قوله تعالی حکاية عن فرعون « فلا صروت . آر آنا بر 004 والتقدير: أفلا 
تبصرون» آنا خير . 


ے٣‎ 


يا ده هن آم ما كان مشیي رَقصَا 
5 ۰ 0 
بل قد تكون مشيتي تَوَقصًا 
أراد: يا دهن » ما کان مشيى رقصاً. 


رخ 


ا في البيت زائدة. 


وأجاز أبو علي الفارسي زيادة (أم) في قول الشاعر السابق» وتبعه في هذا 


الرأي أبو بكر بن طاھر”' من المتأخرین؛ كما عد لها هذا المعنى - أعني: الزيادة - 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(© 


(0) 
(» 


هذه الآية في سورة يونس رقم (۳۸)ء وسورة هود رقم (۱۳)ء (٣۳)ء‏ وسورة السجدة رقم (6۳» 
وسورة الأحقاف رقم (۸). 

سورة الزخرف : من الايتين ۵۱ -۵۲. 

لم آقف على قائله ينظر: المقتضب ۰۲۹۷/۳ والمنصف ۰۱۱۸/۳ والأزهية ۰۱6۱ والصحاح 
٥‏ والأمالي الشجرية ۰۳۳۹/۲ والخزانة ٤١١/٤‏ . 

«دُهْن»: مرخم دهناء؛ وفي بعض الروایات (يا دهر)» وفي بعضها (يا هند). 

(الرٗقص؛ : قیل الخبت» وقيل القفز. القاموس (رقص) .۳۰٣/٢‏ 

«التَرَفُص»: تقارب الخطوء وقيل: شدة الوطء في المشي. القاموس (وقص) ۳۲۲/۳. 

قائله: ساعدة بن جؤية. ینظر: الأزهية ۰۱8۰ والأمالی الشجریة ۰۳۳۱/۲ ومغنی اللبیب ۰1۸/۱ 
الخزانة 1۲۲/6 . 1 ۱ 

ینظر : ضراثر الشعر .۷٤‏ 

ینظر : الخزانة 477/5 . 





( ۰ 1۰ ۲ 
الھروي''' والجوهھري''' والفیروزابادي"" 
وقد ذكر جماعة من اللغويين““ أن بعض آهل اليمن يزيد (أم) في الکلام 
فيقول: أم نحن نضرب الهام» أي: نحن نضرب الهام. وليس المقصود هنا أنهم 
يبدلون أل التعريف ب (أم) فتلك لغة أخرى . 


وقد أجاب بعضهم عما استَدِلٌ به على زيادة (أم) كما يلي : 


فأما قوله تعالى : فلا تو . آم آنا ٌ4 فان الصحيح فيها ما قاله 
"' «كأن فرعون قال : أفلا تبصرون أم أنتم بصراء فقوله (أم أنا خير) من هذا 
پم له آنتم بصراء» حیث جعل ارات ا مقط 


مار ژر مر وه 


وأما قوله تعالى: # ۹ یقولونَ کی فان (أم) في هذه الآية متضمنة معنی 
(بل) والهمزة» أي: بل أيقولون اختلقته ۵ 


ا م 


بل قذ تکون مفییي توفضا 


)۱( ینظر الازهية ۱6۰ - ۰۱۶۱ 

)۳( ینظر : الصحاح ۵/ ۰۱۸۱۷ 
والجوهري هو [سماعیل بن حماد الجوهري کان إماماً في اللغة والادب. طاف الافاق» فقرأ على 
آبي علي الفارسي والسيرافي» ثم أقام بنیسابور ملازماً التدريس والتألیف. وبها توفي سنة ۳۹۳ه.. 
له الصحاح في اللغة ومقدمة في النحو. 
ینظر : معجم الادباء ۰۱۹۵-۱۵۱٩‏ إنباه الرواة ۱/ ۰۱۹۸-۱۹۶ بغية الوعاة ٤٤1/١‏ - 41۷ . 

,۳( ینظر : القاموس المحیط ٤‏ / ۷۷۔ 

)€( ینظر : تهذیب اللغة ۰1۲۵/۱۵ ودرة الغواص ۰۲۹ ولسان العرب (أم) ۰۳۵/۱۲ 

.۵۲-۵۱ سورۃ الزخرف: من الأيتين‎  )٥( 

(٦)‏ الکتاب ۳/ ۱۷۳۔ 

۷( ينظر: المقتضب ۲۹۱/۳ - ۲۹۷ء والامالي الشجرية ۰۳۳۱/۲ وضرائر الشعر ۷۵. 

. ۱۵۸/۵ ينظر : البحر المحیط‎ (A) 


1۹ 





فان قوله (أم ما کان) معطوف على محذوف تقدم المعنى» كأنه قال : يا دهن 
أكان مشيي رقصا أم ما كان کذلك ۳ . 


وأما قول الشاعر : 
یَالیت شفرن ولا منجی من ارم ام هل عَلی الیش بَعْد الشَّيِب من ندم 
أما آبو حيان» فقد اختار مذهب الجمهور حیث قال : (ولا تزاد خلافاً لابي 
ید 
زید ‏ . 


. ۱۹6/۸ ینظر : الخزانة ۰۲۲/۶ وتاج العروس‎ (١) 
. 16/۱ البحر المحيط‎ (۲) 


٦۷ 





)ٴ0 
۳( 
۳( 
)€( 
)0( 
)1( 
)۷( 
)۸( 
إلى 


مجيء (اذ) زاندة 


ذهب آبو دة وابن و" إلى أن (إذ) تجيء زائدة في مثل قوله تعالی: 
ا 0 ض َلِيكَة 274 قال ان ج21 یسا 
وقلنا للملائکت و(إذ) من الحروف الزوائد»» وكقوله تعالى: 1 قَالتِ أمراثُ 

رَد وقوله تعالی : « ولذ قات المَكِيِكةٌ یم وقوله تعالی : « وَإِدْفَالَ 


لاا مك رس لبي 


الله ا تیه ا وقوله تعالی : # ولد قال من لايد ۰ والایات في هذا 
كثيرة . ومن قول العرب قول الشاعر”" : 


ینظر : مجاز القران ۳٦/١‏ ۔۳۷ء ۹۳ء ۰۱۸۳ 

ینظر : تأویل مشکل القرإن ۰۲۵۲ وتفسیر غريب القران 4۵ . 

سورة البقرة: من الآية ۳۶ 

مجاز القرآن 2۳۹۱/۱ ۳۷۔ 

سورة آل عمران: من الآية ۳۵ 

سورة ال عمران: من الآية 1۲ . 

سورة المائدة: من الآية ۰۱۱۲ 

سورة لقمان: من الأیة ۱۲ 

نسب هذا إلى ابن ميادة وابن هرمة وسالم بن دارة. 
والرواية في ٹ شعر ابن ميادة ۲۱۰ : 
ايراق ازب سوه مخ داش رس والبين 
ينظر : تأويل مشکل القرآن ٢٥۲ء‏ وجمهرة اللغة ۹/۳٥۳ء‏ ولسان العرب (هذل) ٠.1۹4۳/١١‏ 
«المشآة»: زبيل يخرج به الطين والتراب من البثر. ينظر: القاموس (شأو) ۰۳۶۱/4 
«الضُرْس»: طي البئر بالحجارة. القاموس (ضرس) .۲٢٢/۲‏ 3 
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یرال نال أبن این فة اتا رس لئ 
وقد استشهد أبو عبيدة على زيادة (إذ) ببیتین زیدت فیهما (إذا) على حسب 

رأيه”'' فى ذلك» وهما: قول الشاعر ”": 

فپ ذاوذنك لا مس اءل زره وال دشر یب الصا اد 


معناه : وذلك لا مهاه لذكره» وقول الشاع ©) 
کے إذا املكو في قتاید: اط ند اج ال ادا 
حتی أسلكوهم . 
وما ذهب إليه أبو عبيدة بعیدء قال ابن السيد البطليوسي : «وقول أبي عبيدة 
بعيد؛ لأن (إذا) اسم والأسماء تبعد زيادتها» . 


وذهب ابن الشجري”' إلى أنها تقع زائدة بعد (بينا) و(بينما) خاصةء قال: 
«لأنك إذا قلت : بینما آنا جالس إذ جاء زيد» فقدرتها غير زائدة» أعملت فيها الخبر» 
وهي مضافة إلى جملة (جاء زيد)» وهذا الفعل هو الناصب ل (بین)» فيعمل 
المضاف إليه فيما قبل المضاف». 


وذهب الح إلى أنها لا تأتي زائدة وأنكروا على أبي عبيدة القول 


«این أبن : أي : عابه وذمّه . القاموس (أبن) ۰۱۹4/۶ 
«لهرْذة» : المضطربة اللسان. اللسان (هذل) 1۹۳/۱۱ 
)١(‏ ينظر: الازهية ۰۲۱۲-۲۱۱ 
)٢(‏ قائله الأسود بن يعفرء ینظر: دیوانه ۳۱ء ومجاز القران ۰۳۷/۱ والمفضلیات ۰۲۲۰ وجامع البیان 
۱ والجامع لاحکام القران ۱/ ۰۲۱۲ ولسان العرب (مهه) ۱۳/ ۵1۲ . 
۷لا مَهّاه»: لا بقاء. لسان العرب (مهه) ۲/۱۳ ۵. 
«ذَلكَ: إشارة إلى ما اقتصه من قبل . 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ الاقتضاب ۲۷٢/۳‏ - ۲۷۰ وینظر: الامالي الشجریة ۲۸۹/۲. 
)٥(‏ ینظر: مغني اللبیب .۸٩-۸۳/۱‏ 
)٦(‏ ینظر: المحرر الوجیز ۰۱۲۲/۱ والتفسير الکبیر للرازي ۰۱۵۹/۲ والجامع لاحکام القران< 
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(١) 
(۲) 
(۳ 
(1) 
(ہ)‎ 


بزيادتها فهذا ابن جریر الطبري یتجاهل اسمه فلا یصرح به» قال - رحمه الله : 
ازعم بعض المنسوبین إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن تأویل قوله تعالی : 
# وَإِدْ قال رلک ٭: وقال ربك. وآن (إذ) من الحروف الزوائد. وأن معناها 
الحذف . . . قال أبو جعفر : والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك لان (إذ) حرف 
يأتي بمعنی الجزاء ویدل على مجهول من الوقت» وغیر جائز إبطال حرف كان دليلاً 
على معنی في الکلام» . 

وقال الزجاج۴۳: «وهذا إقدام من آبي عبیدة؛ لن القرآن لا ينبغي أن يتكلم فيه 
الا بغاية تجري إلى الحق. و(إذ) معناها الوقت» وهي اسم؛ فکیف یکون لغوا 
ومعناها الوقت». 

آما آبو حيان» فیختار مذهب الجمهور القائلین بأن (إذ) لا تکون زائدة» ورمی 
أبا عبيدة وابن قتيبة بالضعف في النحوء حيث قال: «واختلف المعربون في (إذ)» 
فذهب آبو عبيدة وابن قتيبة إلى زيادتهاء وهذا لیس بشيء وکان آبو عبيدة وابن قتيبة 
ضعیفین في علم النحو» ۳ كما اتهم آبا عبيدة بأنه لا يحسن النحو وإن کان إماماً في 


اللغات وأيام العرب"*۴. واتهمه بالضعف في علم النحو في مواضع كثيرة من 
ا 


والذي أراه أن (إذ) لا تأتي زائدة؛ لما علل به الطبري والزجاج . 


۸۱ء مغنی اللبیب ۱/ ۸۳. 

جامع البيان ۱۵۳/۱ 154 . 

معانى القرآن وإعرابه ٦٤/١‏ . 

البحر المحيط ۰۱۳۹/۱ وینظر: ۱۳۷ من الجزء نفسه. 
المصدر السابق ۱/ ۲۳. 

ینظر : البحر المحيط ۰۱44/۱ ۰۳۷/۲ ۰۵۹/6 .۱۹۰/٦‏ 


1۲۰ 





زيادة (آن) 


تأتي (آن) زائدة في مواضع "۲ : 


آحدها: أن تقع بعد (لما) الحينية» کقوله تعالی : « وَلَمَآ أن کاٹ رسا وا وتء 
بیغ وک بهم رما ۰۲۳۹ ومما يدل على زیادتها آنها في موضع آخر 
حذفت وهو قوله تعالی: وما جلهث دنا اباهیم شرب 20# 
وکقوله تعالی : « فلا آن جا اشير الل عل وهو رد برا ۳. ومثال 
الكتاب”* : لما أن جاءوا ذهبت . وکقول الشاعر "۲ : 





(۱ 


(۲) 
(۳ 
(4) 
(0) 
(1) 


ینظر : الکتاب ۰۱۰۷/۳ ۰۲۲۲/4 والمقتضب ۰4۹/۱ ۰۳۲۲/۲ والجمل ۰۳۵۳ وحروف المعاني 
۹ والمسائل البصریات 1۵۳/۱ - ۰1۵4 ومعاني الحروف ۷۳ء والأزهية ۳-۲ وکشف 
المشکل ۰۵۳۷/۱ وشرح المفصل ۰۱۳۰/۸ وشرح الجمل لابن عصفور ۰4۸۲/۲ وشرح الكافية 
الشافية ۰۱۵۲۲/۳ وشرح عمدة الحافظ ۰۳۳۱ وشرح الألفية لابن الناظم ٦۷٦٦ء‏ وشرح الكافية 
۲ ورصف المبانی ۱۹۷ ۱۹۸ء وجواهر الأدب ۲۳۸ -۲۳۹ء والجنی الداني ۰۲6۰ ومغني 
اللبیب ۱/ ۳۳۔ ٣٣‏ والبرهان 1 1 1 
سورة العنکبوت : من الآية ۳۳. 

سورة العنکبوت: من الآية ۳۱. 

سورة يوسف: من الأیة 45 . 

. ۳ 

ورواية الديوان (ألما أن رأيت الخيل تردي) قائله: ليلى الأخيلية. ينظر: دیوانها ۰۱۰۵ وينظر: 
الأزهية ٦٦ء‏ والمعانى الكبير ۰۱۲۱/۱ أدب الكاتب ۰۱۱۱ الاقتضاب 7/ ١ا.‏ 

«ُيْل»: أي : مقبلة وقاصدة» القاموس «قبل» ۰۳4/4 «وبَارِي بالخدود»: أي أن أعناق الخیل طوالة 
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(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
09 


لے داتس لا جس شیارا( 


وقول اشا "۶: 


و ۱ ان 2 اق ۱ قل 5 ۳۹ ۱ ل ک لاک | 1 ار ۱ 


الثاني : أن تقع بين (لّو) وفعل القسم مذکورأء کقول الشاعر ۳ : 


2 ۲ 15 کے تو ہہ ا ر 0 1 
اقيم أن لوالتقیت‌اوانسم لكان لکمیوم من الشه مُظلم 


أو محذوفا کقول الشاعر ۳ : 


انا و ی شا ادال انيت ولا الق 


ومثال الکتاب"*۲: آما والله أن لو فعلت لاکرمتك . 


ویری ابن عصفور”“ أن (آن) هذه حرف یربط جملة القسم بالمقسم علیه . 


الغالث : بعد (إذا)ء کقول الشاعر ۲۳: 


فحذوها توازي أطراف الرماح إذا مدها الفرسان. والمباراة: المعارضة القاموس (بری) ۳۰۳/4. 
العوالي : أعلى الرماح» القاموس (علو) ۰۳۹۵/4 

شبا کل شيء: حد طرفه. اللسان (شبا) ۰4۱۹/۱6 

ورواية الدیوان (تردی) بدل (قبلا). وتردی: من ردي الفرس إذا رجمت الارض بحوافرها. 
القاموس «ردی» ۰۳۳۳/۶ 

لم أقف على قائله . ینظر : المقرب ۰۱۱6/۱ ورصف المباني ۱۹۷ ۰ 

الکلاکل : جمع کلکل وهو الصدر. القاموس (کلل) ٦/٤‏ . 

قائله: المسیب بن علس . ينظر: الکتاب ۰۱۰۷/۳ وشرح أبيات سیبویه ۰۱۸/۲ وشرح المفصل 
۹ والتصریح ۰۲۳۳/۲ والخزانة ۰۲۲۶/۶ ومغني اللبیب ۰۳۳/۱ 

لم أقف على قائله. ینظر: الانصاف ۰۲۰۰/۱ والمقرب ۱۰۳/۱ ورصف المباني ۰۱۹۷ الجنی 
الداني ۰۲6۰ ومغني اللبیب ۰۳۳/۱ والخزانة ۰۱۳۳/۲ والتصریح ۰۲۳۲/۲ 

العتیق: القدیم. القاموس (عتق) ۰۲۱۱/۳ وفي بعض الروایات (القمین)» أي الجدیر بالشيء 
والخلیق بهء القاموس (قمن) ۰۲۲۱/4 وفي بعض الروایات (الصدیق). 

۲۳ء 

المقرب ۰۳۰۰/۱ 

قائله: آوس بن حجر التميمي. ینظر: دیوانه ۰۷۱ والرواية فيه (من جمة الماء غارف)» وشرح 
عمدة الحافظ ۰۳۳۱ ومغني اللبيب ۰۳4/۱ وهمع الهوامع ۰۱۸/۲ وشرح آبیات مغني اللبیب- 
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(۱) 
(0 


(۳) 
(1) 


(١ 
(۷ 


(۸) 


6 22 گر کرو f‏ 32 21 
ات سین ان كات ال هوق انگ فا ات 


الرابع : من الشاذ بین الکاف ومجرورهاء کقول الشاعر ۲۲ : 

في رواية من جر (ظبیة) . 

وقد نبه النحویون على أن زیادتها في الموضعین الأولین أكثر من زيادتها في 
الموضعين الأخيرين . 

وإذا كانت زائدة» فإنها لا تعمل. وخالف فى ذلك الأخفش”'"'. فانه يرى أن 
(أن) الزائدة تزاد في غير هذه المواضع» وأنها تعمل النصب في المضارع» واستدل 
على ذلك بالسماع والقياس. أما السماع» فقوله تعالی : 9 وَمَالن] اَل ْمَلَف سيل 
اق ۳ فهی هنا زائدة» ومعناه: ما لنا لا نقاتل» فأعمل (أن) وهی زائدة(* 


وكقوله تعالى: 8 وَمَا لا الا نوكل مَل ای 4 ودلیل الزيادة في الآيتين قوله 
تعالی : < وَمَالمَا امن ا۶۷4 . 


آما القياس"» فهو أن الزائد قد عمل فى نحو: ما أتانى من أحدء فأعمل 
(من) وهي زائدة» وفي نحو: ليس زيد بقائم . وكقول الفرزدق! : 


. 0١ 

سبق تخريجه ص 01/84 . 

ينظر : معاني القرآن للأخفش ۰۱۸۰/۱ والتسهيل ۰۲۲۹ وشرح التسهيل ۰۱۲/۶ وإرتشاف الضرب 
۲ والجنى الداني ۰۲۶۱-۲۶۰ ومغني اللبيب .84/١‏ 

سورة البقرة: من الآية 745 . 1 

ينظر: معانی القرآن للأخفش ۱/ ۱۸۰. 

مرگ [زراهيم دی اللي ١۴‏ , 

سورة المائدة: من الایة .۸٤‏ 

ينظر: معاني القرآن للأخفش ۰۱۸۰/۱ وشرح التسهيل ۰۱۲/4 والجنى الداني ٤٤٠٢‏ - ٢٢٤۲ء‏ 
ومغنى اللبيب ۰۳۶/۱ ۱ 

ینظر : شرح ديوانه ۰۲۸۳ ومعاني القرآن للأخفش 218١/١‏ والمسائل المنثورة ۰۱۰۳ والخصائص 
۲ والخزانة ۲/ ۸۷. ۳ 
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نز ئ تن عطف ان شوب لها ای لامۓ دور أَحْمَابهَاعْمَرا 
المعنی : لو لم تكن غطفان لها ذنوب و(لا) زائدة وأعملها . 
وقد رد مذهبه جماعة۳ من النحویین بأنه لا حجة له في ذلك؛ لأن (آن) في 
الایات مصدریف وهي بصلتها فى تأويل مصدر منصوب على إسقاط الجار» 
والتقدير”" :وما لنا فی أن لا نقاتل» وما لنا فی أن لا نتوکل على ابش . 


آما القیاس فمرفوض؛ لأن (آن) الزائدة إنما لم يجز أن تعمل؛ لعدم 
اختصاصها بالأفعال» بدلیل دخولها على الحروف ك (لو) و(كأن) وعلی الاسم كما 
سبق» بخلاف حرف الجر الزائد» فانه کالحرف المعدّي في الاختصاص بالاسم؛ 
فلذلك عمل فيه . 


أما أبو حيان» فإنه يرى زيادة (أن) بعد (لما) الحينية» وبين فعل القسم ولوء 
قال - رحمه الله" -: «وتكون أيضاً زائدة وتطرد زيادتها بعد (لما). . . وبعد القسم 
قبل (لو) والجواب». ويرى أن زيادتها في مثل هذا قياس مطرد . ومما يدل على 


۰ أحساب: جمع حسب» وهو ما يعد من مفاخر الآباء» القاموس (حسب) ٥٥/٤‏ . 
عمر: هو عمر بن هبيرة الفزاري. 
ورواية الشطر الثاني في الدیوان (إلی لام ذوو أحلامها عمرا). 
)۱( ینظر : معاني القران للاخفش ۰۱۸۰/۱ 
)۲( ینظر : شرح التسهیل ۰۱۲/4 والجنی الداني ۰۲4۱-۲۸۰ ومغني اللبيب ۰۳6/۱ والمساعد 
۳/۳ 
(۳) ينظر: التبیان فی إعراب القران ۰۱۹۲/۱ والدر المصون ۵۱۷/۲. 
 )(‏ بنظر: مشکل إعراب القرآن 4۰۱/۱ والکشاف ۰۳۷۰/۲ والبیان في غريب اعراب القرآن 0۵/۲ 
والتبیان في إعراب القرآن ۲/ ۷۱۵. ۱ 
 )٥(‏ ینظر: شرح التسهیل: ۰۱۲/4 والجنی الداني ۰۲8۱ ومغني اللبيب ۰۳4/۱ 
)1( البحر المحيط ۰۱۱۸/۱ وانظر المصدر نفسه ۰۳4۵/۵ والنکت الحسان ۰۲۹۲ والتذییل والتکمیل 
۳/۰۵ 
)۷( البحر المحیط ۰۱۱۰/۷ ۱۵۰ . 


1 





أنه لا یری زيادة (أن) في غير هذه المواضع قوله""* - رحمه الله عند قوله تعالی : 
لوَجَعَلنَهُ هی لب ٍسریبل ألا تدوأ من دون وڪيا 4 : «ويجوز أن تكون”" 
تفسيرية و(لا) نهین» و(آن) تکون مصدرية تعليلاء أي : لأن لا یتخذوا» و(لا) نفي . 
ولا يجوز أن تکون (آن) زائدة» ویکون لا تتخذوا معمولاً لقول محذوف» خلافاً 
لمجوز ذلك ؛ إذ لیس من مواضع زيادة (أن)». 

آما ما يراه ابن عصفور من أن (أن) رابطة جملة القسم بالمقسم علیه » فهو عند 
آبي حیان مردود» حيث خالف مذهب سیبویه وغیره من النحویین القائلین بزیادتها 
في هذا الموضع . قال رحمه الله معدداً مواضع زیادتها"**: «وبعد القسم قبل (لو) 
والجواب خلاف لمن زعم أنها إذ ذاك رابطة لجملة القسم بالمقسم عليه إذا كان 
(لو) والجواب»”” . 

ويرى أبو حیان"؟ أن ابن عصفور قد اغتر بظاهر قول سیبویه۳*: «وأما (آن) 
فيكون بمنزلة لام القسم في قوله: أما والله لو فعلت»۰ فإن سيبويه لما ذكر أنها تكون 
بمنزلة لام القسمء استنبط ابن عصفور من ذلك أنها تكون رابطة لجملة القسم 
بالمقسم به» ولم يتصفح ما ذكر سيبويه بعد ذلك. فإنه قال : «وتكون توكيداً أيضاً 
في قولك: لما أن فَعَلء كما كانت توكيداً في القسم؛ وكما كانت (إن) مع (ما)» 
يعني أنها تکون زائدة للتأكيد» كما كانت في القسم في قولك: أما والله أن لو فعلت» 
وكما كانت (إن) مع (ما) في نحو: ما إن زيد قائمء يعني زائدة. وإنما يعني سيبويه 


)۱( البحر المحيط ۰۷/۲ 

۔٢ سورة الإسراء: الآية‎ )٢( 

۳( أي (آن). 

)4( البحر المحیط ۰۱۱۸/۱ 

)0( ینظر : البحر المحیط ۰۳۹۲/۵ 

)1( التذییل والتکمیل ۱۳۲/۵ ب - ۰1۱۳۳ 
)۷( الکتاب ۲۲۲/6 . 

(A)‏ المصدر السابق. 





٦) 
(۳) 
(۳ 
(0 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 
(۹) 


بلام القسم اللام الموطثة» وذلك نحو: والله لاخرجن» واللام الأولى زائدة موطئة 
للجملة أن ڌ تقع جواباً للقسم لا جواباً للشرط » فلیست الرابطة الجواب بالقسم . 


وقد عد ابن هشام! “ رأي ابن عصفور بعيداً؛ لأن الاکثر ترك هذه اللام 


أما ما ذهب إليه الأخفش من أن (أن) قد تأتي زائدة في غير هذه المواضع 
وتعمل النصب» فقد رده آبو کک تعالی : #8 وما لد ا ین سیر 
الو 4“ بقوله : «ومذهب أبي الحسن ليس بشيء؛ لأن الزيادة والحذف على 
خلاف الأصلء ولا نذهب إليهما إلا لضرورة» ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع 
صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف» . 

آما ما استدل به الأخفش» ف(أن) فيه عند أبى حيان مصدرية. فعند قوله 


امرب سے کک سرک 


تعالى : ۶ وما ا آلا تول عل له قال رحمه اللہ( “: «وأي عذر لنا في أن لا 
نتوکل على الله» . وقال عند قوله تعالی : « وَمَا لک آلائیفوان سيل 4 : 00 «وأن 
لا تنه تنفقوا تقديره في أن لا تنفقواء فموضعه جر أو نصب على الخلاف» و(أن) ليست 
زائدة» بل يننا 


وتبعه في هذا الاختيار تلميذه السمين الحلبي"* . 


ولابي حيان في هذه المسألة موقف مع الزمخشري وأبي علي الشلوبين» فان 


مغنى اللبیب ۰۳۳/۱ 

سورة البقرة: من الآية ۲٤٠‏ . 

البحر المحيط ٢/٢٥۲۔‏ 

سورة إبراهيم: من الآية ۱۲. 

. ٦١٤ /٥ البحر المحيط‎ 

سورة الحديد: من الآية .٠١‏ 

البحر المحيط ۲۱۸/۸. وانظر المصدر نفسه ۰۳۹۰/۶ 

أنظر : التذييل والتكميل /٥‏ ۰1۸۷ وإرتشاف الضرب ۳۹۰/۲۔ 
ینظر: الدر المصون ۵۱۸/۲. 


1۳۹ 





آبا حيان نقل في کتابه التذییل والتكميل''' عن الزمخشري أنه زعم أنه ينجر مع 
التأكيد الذي تفيده (أن) الزائدة معنى آخرء حيث قال أي الزمخشري - عند قوله 
تعالى : « ولا آن عاءت ژشلتالوطّابیتء بيج دخلت (أن) في هذه القصةء ولم 
تدخل في قصة إبراهيم في قوله تعالى: # ولا جات رسلنا إبرهيم بالشری 4 
تنبيهاً وتأكيداً في أن الإساءة كانت تعقب المجيء» فهي مؤكدة للاتصال واللزوم 
و(لا) كذلك في قصة إبراهيم عليه السلام؛ إذ ليس الجواب فيه كالأول». 


كما نقل أیضاٴ' عن كتاب الاعراب لابن عذرة فيما نقله عن أبي علي الشلوبين 
أن (أن) إنما كانت دالة ومنبهة على السبب» وأنه وقع تعقبه الاساءة؛ لأنها تكون 
للسبب في قولك: حيث أن يعطى أي للاعطاء فلما كانت هنا مفعولاً من أجله 
دخلت هنا بينها على أن الإساءة كانت لأجل المجيء. وكذلك في قولهم: أما والله 
أن لو فعلت لفعلت» أكدت (أن) ما بعد (لو)» وهو السبب في الجواب . ولكنه لم 
يرتض هذا منهماء حیث إنه لا يعرفه كبراء النحويين”” . 

وقد تعقب ابن هشام”' أبا حيان في هذه المسألة» حيث ذكر أن ما قاله 
الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت هو أن «(آن) صلة أكدت وجود الفعلين 
مرتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهماء كأنهما وجدا في جزء 
واحد من الزمان كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ریث». 
ولیس في کلامه تعرض للفرق بين القصتین كما نقل عنه آبو حيان . ۱ 


۱( ۳/۰۵ 
 )٢(‏ سورة العنکبوت: من الاية ۳۳. 
 )۳(‏ سورة العنکبوت: من الاية ۳۱. 
وقد وهم أبو حيان في هذه الآية » حیث زاد فیها (قالوا سلاما)ء كما سیأتي بیانه. 
0( التذییل والتکمیل ۰۱۳۲/۵ 
(ه) المصدر السابق. 
 )((‏ مغنى اللبیب ۳۵-۳۶/۱. 
00 الکشاف ۲۰۵/۳ قریباً من هذا اللفظ . 





)0( 
)۲( 
فرق 


ثم إن كلام الزمخشري السابق ليس مخالفاً لكلام النحویین؛ لإطباقهم على أن 
الزائد يؤكد معنى ما جيء به لتوكيده» و(لما) تفيد وقوع الفعل الثاني عقب الأول 
وترتبه عليه» فالحرف الزائد يؤكد ذلك . 

ثم إن قصة الخليل التي فيها (قالوا سلاماً) ليست في السورة التي فيها (سيء 
بهم) - أي سورة العنکبوت ۔ وليس فيها (لما). 

وأما ما نقله عن الشلوبين» فمعترض من وجهين : 
أحدهما: أن المفيد للتعليل في مثاله إنما هو لام العلة المقدرة» لا (أن). 
الثانی : أن (أن) في المثال مصدرية» والبحث في الزائدة. 

وبعد تتبع نصوص زيادة (آن) بعد (لما) في الکشاف والبحر المحیط 
وغيرهماء تبين لي أن ما نقله ابن هشام عن الزمخشري في الکشاف عند تفسیر سورة 
العنکبوت هو الصواب» وليس ما ذكره آبو حيان» لکن لعل أبا حيان وجد له هذا 

آما ما ذكر ابن هشام من الخطأ الذي وقع فيه أبو حيان من أن سورة العنکبوت 
ليس فيها. (قالوا سلاما)ء فصحيح؛ إذ هي في سورة هود قال تعالی  :‏ وقد جات 
رسآ نهم شرع تالوسکما۳۹. وأما التي في سورة العنکبوت» فقوله تعالی : 
وا بت رما ارو فی الو كاذل هذ و۳4 

لکن قد یترجح لي أن آبا حیان قد عدل عن هذا الکلام وتراجع عنه؛ إذا علمنا 
أن تألیفه للبحر المحیط متأخر عن التذییل والتکمیل» بدلیل إحالته على التذییل 
والتکمیل في مواضع من البحر المحیط . آما ما ذکره في أول تفسیره ۳ فانه يريد به 
ما ذکره الزمخشري عند آية العنکبوت؛ كما هو موجود في الکشاف في طبعته 


من الاية 1٩‏ . 
من الاية ۰۳۱ 
۸۵۸۱ . 





الموجودة بين أيدينا والتي نقل عنها آبو حيان كلام الزمخشري في البحر المحيط عند 
آية العنکبوتء حيث إن الزمخشري أفاد فيما ذكره أن (أن) أكدت وجود فعلين 
مرتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهماء كأنهما وجدا في جزء 
واحد من الزمان» وهذا ما يعنيه أبو حيان في قوله «ولا تفيد إذ ذاك غير التوکید؛ 
خلافاً لمن زاد على ذلك أنها تفيد اتصال الفعل الواقع جواباً بالفعل الذي زيدت 
قبله» . 


. 10 ۰۷ (١) 


1۳۹ 





(۱) 


(۳ 


(۳ 


(1) 
(۵) 


(1) 


يما 


مجیء «أن» تفسیر یه 


أثبت البصریون؟ ددان» مجيئها تفسيرية» فلا يكون لها مع ما تدخل عليه 
موضع من الاعراب» وقد عقد سیبویه لهذا المعنی بابا فى الکتاب بعنوان(؟ «مذا 
باب ما تکون فيه (آن) بمنزلة (آي)»» واستدل على ذلك بقوله تعالی : « وال الک 
مب أن مشأ واسّیرها ۳ قال“ : «زعم الخلیل أنه بمنزلة (أي)». 

وقد ثبت لها هذا المعنی مَنْ بعده "۰ مع التوسع في ذکر شواهدها. 


> ) ۰ 5 
وقد اشترطوا '' لها شروطا هي : 


ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج ۰۷۹۰/۳ والجنى الداني ۰۲۳۹ ومغني اللبيب 21/١‏ 
وجواهر الأدب 775. 

ينظر: الكتاب ۱۷۲/۳ - ۰۱۱۳ وينظر: أيضاً ۲/ ۰۱۵۲ وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ۷۹۰/۳ ۔ 
۹۔ 

سورة ص: من الآية 5. 

. ٠١١/۳ الكتاب‎ 

ینظر : المقتضب ۰4۹/۱ ۳۱۱/۲ ۰۳۱۲ والجمل ۰۳۵۳ وحروف المعاني ۰۵٩-۸‏ ومعاني 
الحروف ۰۷۳ والصاحبي في فقه اللغة ۰۱۷۸ والازهية 1۳ - ۰14 والمفصل ۰۳۱6 والکشاف 
۴۲ و۰4۱۷ و۰۵۰4 و۵۳ ونتائج الفکر ۰۱۲۹-۱۲۸ وشرح المفصل ۱8۱/۸ - ۰۱4۲ 
وشرح الجمل لابن عصفور ۲ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۵۲۲ وشرح عمدة الحافظ ۰۳۳۱ 
وشرح الألفیة لابن الناظم ۷ وشرح الكافية ۳۸۰/۲ - ۰۳۸۲ ورصف المباني ۱۹١‏ - ۰۱۹۷ 
والبرهان ۲۲۵/۶ -۲۲۱. 

ینظر: شرح المفصل ۰۱8۲/۸ والجنی الداني ۰۲۳۹ ومغني اللبیب ۳۱/۱ ۰۳۳ وجواهر الأدبت 


۳۰ 





(١) 
(۲) 
(۳) 
(0 
(0) 


(٦) 
(۷) 


۱ - أن تسبق بجملة فیها معنی القول دون حروفه. 

۔ أن لا یتصل ب«آن» شيء من صلة الفعل الذي تفسره؛ لأنه إذ اتصل شيء 
من ذلك صارت من جملته» ولم تكن تفسیراً له» نحو «آوعزت إليه بان قم» لأن الباء 
متعلقة بالفعل» وإذا كانت متعلقة به صارت من جملته» والتفسیر |نما یکون بجملة 
غير الأولى . 

- أن يكون ما قبلها کلاماً تاماً» وما بعدها جملة مفسرة جملة قبلها. ومن 
مجیٹھا تفسيرية قوله تعالى: ل ارت هن اصع اک ۰۲۳4 وقوله تعالی: 
هد اگ مت وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا بب ۰۳۳4 وقوله تعالى: « ول 
هی )۰ وقوله تعالی : و ار لكا 0 . 


والمنقول عن الکوفیین"! “ أن «أن» في مثل ما استدل به البصريون ومن تبعهم 
مصدریف أو زائدة» ولیست مفسرة. 


وقد أخذ برأي الکوفیین ابن هشام» وعلله"*. «بأنه إذا قيل (کتبت إليه أن قم) 
لم يكن (قم) نفس (كتبت)» كما كان الذهب نفس العسجد في قولك (هذا عسجد أي 
ذھب)ء ولهذا لو جئت ب (أي) مكان (آن) في المثال لم تجده مقبولاً في الطبع» . 


ويرى بعض الباحثين المحدثين" أنه ليس في القرآن الكريم آیة تتعین فيها أن 


٦۔‏ ۲۳۷ء والبرهان ۲۲۵/۶ -۲۲۱. 

سورة المؤمنون: من الآية ۲۷: 

سورة البقرة: من الآية ٠١١‏ . 

سورة الصافات: من الأیة ع ۰۱۰ 

سورة طه: من الآية ۳۸. 

ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۸۰/۱ و۳۹۹/۳ء وإعراب القرآن المنسوب للزجاج / ۷۹١‏ والبحر 
المحيط ۱۱۸/۱ء و۳۳۹ء والتذييل والتكميل ۰۱۳۳/۰ والجنی الداني ۰۲۳۹ ومغني اللبيب 
۱ء والتصریح ۳۳۳ ۱ 1 

ینظر: مغني اللبیب ۳۱/۱. 

ينظر: دراسات لأسلوب القران الكريم .۳۸۳/۱/١۱‏ 


1۳1 





(۱) 


(۲) 
(۳) 
(0 
(0) 
(1) 


(¥) 
(A) 


تكون «أن» تفسيرية لا تحتمل غير ذلكء كذلك لیس في أمثلة النحويين وشواهدهم 
ما يتعين أن تكون «آن» فيه تفسيرية لا غير . 

أما أبو حيان فیختار مجیٹھا تفسيرية ۳۳ خلافاً للكوفيين» ولا يصح أن تكون 
«أن» مصدرية في مثل هذه المواضع إلا بتأويلات بعیدة!۳)؛ لذا فهو يصرح بأنها 
تفسيرية في مواضع من البحر المحيط . 

نمثلا عند قوله تعالى : « وککی یراع َيه نو يإ أله عط لک 
ی ۳4" قال“ : «وقرأ أبي وعبد الله“ والضحاك "۲ «أن يا بني» فيتعين أن تكون 
هنا تفسيرية » بمعنى «آي» ولا يجوز أن تكون مصدرية؛ لأنه لا يمكن انسباك مصدر 
منها ومما بعدها. ومن لم يثبت معنى التفسير ل «أن» جعلها هنا زائدة» وهم 
الكوفيون». 


وعند قوله تعالی: وتديكة أن برهي 4 قال“ : «و(أن) مفسرق أي قد 


صدقت) . 


وفي مواضع أخرى ذكر آنها تحتمل التفسيرية والمصدریةء فمثلا عند قوله 


ينظر: البحر المحيط ۱۱۸/۱ء وہ / ۰۲۰۱-۲۰۰ و٦/‏ ٢٤٤۲ء‏ و۱۸۳ء والتذییل والتكميل 
٥ء‏ والنکت الحسان ۲۹۱ . 

ينظر: التذييل والتکمیل /٥‏ 1۱۳۳۔ 

سورة البقرة: من الاية ۱۳۲ 

البحر المحیط ۳۹۹/۱. 

هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

هو آبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أحد المفسرینء من تلاميذ ابن عباس 
رضي الله عنهماء ينسب له كتاب في التفسير» توفي سنة ۱۰۵ه.. 

ينظر : ميزان الاعتدال ۲/ 2773-5376 وسير أعلام النبلاء ٦۹۸/٤‏ . 

سورة الصافات: من الاية ٠٠١‏ . 

البحر المحيط ۷/ ۳۷۰۔ 


۳۲ 





تعالى : وه اک امعم ومیل أن هرا بی 4 قال" : «یحتمل أن تکون 
تفسیریةء آي طهرا» ففسر بها العهد» ویحتمل أن تکون مصدرية» أي بأن طهرا». 


وفي مواضع ۷٣٦٣٦٦‏ كت 
عند قوله تعالى: ۵ کا ها ُو ين کي الا ال شتسه 
الجر أن بلمومی ي قال“ : «و(آن) يحتمل أن تكون حرف تفسير» وأن 8 
مخففة من الثقیلة»*. 

وفي مواضع أخرى يرجح كونها تفسيرية على المعاني الأخرى لعلة» فمثلا 
عند قوله تعالى : : لے کک اکت انم فلت من ادن حك ر حير . ال یر ال اد 
أجاز في (أن) أن تكون تفسيرية أو مصدرية أو مخففة من الثقیلة؛ لكنه يرجح كونها 
تفسیریة؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمارء حيث قال : «ويحتمل أن يكون «آن» حرف 
تفسير؛ لان في تفصيل الآيات معنى القول» وهذا أظهر؛ لأنه لا يحتاج إلى 
إضمار». 

وقي موضعین من ےس رقض كر یو رو سو ئا 
تعالى : « مَا فشک اما ی پودآن وال۳۹" لم يجوز كونها للتفسير هناء كما 
يراه الزمخشري» ليس لما ذكره النحويون من أن الجملة السابقة فيها أحرف القول 





.۱۲۵ سورة البقرة من ۰ الاية‎ (١) 

)۲( البحر المحيط ۳۸۱/۱. 

)۴ سورة القصص: من الآية ۳۰. 

۰۱۱۱/۷ البحر المحيط‎ )٤ 

)0( وأنظر: البحر المحیط ۶ و٣‏ و١٣٣‏ و۳۰۳ و۰4۱۷ وه/ ۰۱۲۲ و۰4۷۳ و۰۷/1 
و۲۵ و۰۳۳۵ و۳۷۱۳- ۰۳۹ و 0۵/۷ و۷۲ و4۸۹ و٩4‏ و۸/ ۰۳۵ و۰۳۱۲ 

۱2 سورةهود: من الايتين:‎  )۹( 

۷( البحر المحيط ۲۰۰/۵ -۲۰۱. 

. ١١١ سورة المائدة: من الآية‎  )۸( 

)4( ینظر : الکشاف ۱۵۱/۱ . 


۳۳ 





(۱) 
(¥) 
(۳) 
(0 
(6) 


- على خلاف فی تفصيل هذه المسألة وتوجيهها ‏ بل لعلة آخری وهي“ آنها أي 
(آن» جاءت بعد لإلاہ وکل ما كان بعد إلا“ المستثنی بها لا بد أن کرد لس من 
من الإعراب» و«أن» التفسيرية لا موضع لها من الإعراب . 

فهو يمنع ذلك لمخالفته القاعدة النحوية التي ثبتت بالاستقراء وهي أن ما بعد 
۲لا لا بد أن یکون له موضع من الاعراب و«أن» التفسيرية لا عمل لها» فليس لها 
محل من الاعراب . 

آما الموضع الاخر فعند قوله تعالی: یر ری ال ال آن ای من کال 
بو لم یرتض أن تکون «آن» هنا مفسرة كما يراه الرازي( وانما هي 
مصدرية؛ لان الوحي هنا إلهام» ولیس في الالهام معنی القول» ومن شروط کونها 
تفسيرية أن تسبق بجملة فیها معنی القول دون حروفه . قال _ رحمہ الله _: 

«و(أن) تفسيرية؛ لانه تقدم معنی القول» وهو (أوحی)ء أو مصدرية أي 
باتخاذء قال أبو عبد الله الرازي : «أن» هي المفسرة لما في الوحي من معنى القول» 
هذا قول جمهور المفسرین» وفيه نظر؛ لان الوحي هنا بإجماع منهم هو الالهام 
وليس في الإلهام معنى القول». 

والذي أراه أن «أن» تكون تفسيرية بالشروط السابقة» وما نقل عن الكوفيين من 
أنهم يرون أنها في مثل هذه المواضع مصدرية أو زائدة يلزم منه تأويلات بعيدة» كما 
ذكر ذلك آبو حیان. 


6 1“ 5 ۳ 5 ۲ 55 ہے (5) „. 
اما تعلیل ابن هشام صحة ما نقل عن الکوفیین فقد رده الدماميني بقوله «فهم 


البحر المحیط 1١/٤‏ . 

سورة النحل : من الاية 54 . 

ینظر : التفسير الکبیر ۷۰/۲۰. 

البحر المحیط 6۱۱/۵ . 

تحفة الاریب في الکلام على مغني اللبیب ۱6 ب . 


1۳ 





المصنف''' - رحمه الله - أن الجماعة آرادوا أن «قم» في المثال المذكور تفسير ل 
«کتبت» نفسه فأبطله بتغایرهما» ولیس الامر كما فهم» نما التفسیر لمتعلق «کتبت») 
وهو الشيء المکتوب واقم» هو نفسه ذلك الشيء. . . أما قوله : ولهذا لو جئت ب 
«آي» مکان «آن» في المثال لوجدت الطبع غير قابل له فهذا ممنوع» ولو سلم فلا 
مدخل للطبع في الأحكام النحوية» لا ردا ولا قبولا Ss‏ وا 


)۱( يعني ابن هشام . 


o 





(١) 
(۲) 
فرق‎ 


(6) 
(0) 
(1) 
(۷) 


اعمال دده » عمل « بيس » 


اختلف النحويون في إعمال «لا» عمل اليس»: 


فذهب سيبويه إلى جواز إعمالها عمل «ليس»» لكنه عنده قليل» بشرط أن 
تعمل فى النكرة» حيث قال2: «وقد جعلت''' - ولیس ذلك بالأكثر - بمنزلة 
«ليس»» وان جعلتها بمنزلة «ليس» كانت حالها كحال «لا» في أنها في موضع ابتداء 
وأنها لا تعمل في المعرفة. فمن ذلك قول سعد بن مالك : 
سس لے ات نے .میات سرا سر 6 


وممن ذهب هذا المذهب الا اس ۳ این 9 واہن 


۲۹٦/۲ الكتاب‎ 

يعنى ١لا2.‏ 

عر سعد ين نالك بن ضبيعة بو کر بن انم أحد سادات بكر بن وائل وفرسانها في الجاهلية» وله 
شعر جيد» قتل في حرب البسوس . 

ینظر : المؤتلف والمختلف ۰۱۳۵ والخزانة ۲٢٢/٦‏ ۔ ۲۲۷ء وشعراء النصرانية ۲۹6 - ۲۲۷ . 

وينظر البيت في: الكتاب ۰۵۸/۱ و٢/٦۲۹ء‏ والأصول في النحو ۰۹۱/۱ وشرح أبيات سيبويه ۸/۲ 
-۹ء ومعاني الحروف ۸۳ء والأمالي الشجرية ۰۲۸۲/۱ وشرح التسهيل ۰۳۷/۱ والبحر المحيط 
۲ والتصریح ۰۱۹۹/۱ والخزانة ۰۲۲۳/۱ و ۰۹۰/۲ 

وانظر الکتاب ٥۸/١‏ . 

ينظر : معانی القران ۰۳۷۷/۲ 

بنظر : المقتضب ۰۳۸۲/6 

ينظر: شرح أبيات سیبویه» ۲/ 1۷ . 


1۳۹ 





السراج" والزجاجی وأبو علي الفارسي !۳ والرماني* والصيمري(* 
والجرجاني(؟ والأعلم الشتمری ۳ 7" 7 ہے ۳ل ا 
وی رج وابن ال( وابنه بدر الدین ۱۲ وابن ورد الموصلي ۲۳ 
والمالقي ٩‏ وه 030 

واستدل هؤلاء بشاهد سیبویه السابق» والتقدیر «لا براح لي». والقصيدة بضم 
الحاء» ولیست الحاء ساکنة» فلا یحتمل أن تکون «لا» هذه نافیة للجنس ۳ . 


كما استدلوا أیضاً بقول الشاعر "۳ : 
تر قلا شين على الازض اقا ولا ور سا سی ال راتسا 
)١(‏ ینظر: الاصول فی النحو ۰۹۰/۱ 
)۲( ینظر : الجمل ۲۳۸-۷ 
۳( ینظر: المسائل المنشورة ۸۷-۸۵ والخزانة ۰۹۰/۲ 
0( ینظر : معاني الحروف ۸۳. 
)0( ينظر : التبصرة والتذکرة ۰۳۹۱/۱ 
)1( ینظر : المقتصد ۲/ ۸۱۷. 
)۷( ینظر: اللکت في تفسیر کتاب سیبویه ۱۰۹/۱ . 
(۸) ینظر: المفصل ۳۰. 
(٩)‏ ينظر: شرح المفصل ٠٠۹/۱‏ . 
)۱۰ ینظر : المقرب ۰۱۰/۱ 
۱۱( ینظر: شرح الكافية الشافية ۱/ 44۱-110 والتسهیل ۷٦ء‏ وشرح عمدة الحافظ ۲۱۵. 
۳( ينظر: شرح الالفية ۰۱۵۰ 
1۳( ينظر : شرح ألفية ابن معط .۸۹٤١/۲‏ 
10( ينظر : رصف المباني ۳۳۳. 


)١١(‏ ینظر: الجنی الداني ۳۰۱ - ۰۳۰۲ وتوضيح المقاصد والمسالك ۰۳۱۸/۱ وأوضح المسالك 
۱ وشرح جمل الزجاجي لابن ہشام ۳۱٣‏ - ۰۳۱۷ وشرح الألفية لابن عقيل ۰۳۱۲/۱ 
والمساعد ۰۲۸۲/۱ وشرح الألفية للأشموني ۱/ ۲۱۳ . 

.۲4۹/۱ ینظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبیب‎  )٦١( 

۱۳( لم أقف على قائله» انظر: شرح التسهیل ۰۳۷/۱ والجنی الداني ۰۳۰۱ ومغني اللبیب ۰۲8۰/۱ 
وشرح الألفية لابن عقيل ۰۲6۹/۱ والتصریح ۰۱۹۹/۱ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۳۷۷/1 
والوَرّر»: العقل والملجأء القاموس «وزر» ۱۵1/۲ . 


۳۷ 





ونوا ]لكي لكر 


کے مج اه کت مه ےہک 1 کو ا ۔۔ 6 < n‏ 
نصرتك اذ لا صاحب غیر خاذل توت حصن اب الک اه حصيّنا 


رقر ل1ھ ۴ء 


وا کس ید وش کو وش ی ا اج 
وَكنْلِي شفیی‌ایوم لاذؤشفاعة بمغن فتیلا عن سَوَادِبن قارب 


وحکی بعضهم أن هذه لغة أهل الحجاز”٣ء‏ كما عزي هذا القول أيضاً إلى 


5 
٠. البصريين‎ 


ومنهم ابن الشجری ۳ وابن مالك 7 قوله الا ۳ ۱ 


واستدلوا بقول الشاف (۲): 


ULE‏ لا ا اقا لبوا نے وا ونيا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
)٥( 
(1) 
(۷) 


(۸) 


وقول الا 0 


لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل ۰۳۷۲/۱ والجنى الداني ۰۳۰۱ والعيني ۰۱8۰/۲ وشرح 
أبيات مغنى اللبیب ۳۷۸/٤‏ . 

«الكَمَاة» : الشجعان الذين لبسوا السلاح» القاموس «كمي» 4/ ۰۳۸۳ 

قائله: سواد بن قارب رضي الله عنه» ينظر: شرح الكافية الشافية ۰44۰/۱ وشرح التسهيل ۳۷۲/۱ 
والعيني ۰۱8۰/۲ وشرح أبيات مغني اللبيب ۲۷۱/۷ . 

یلا : شین وقيل : الحبل الدقيق من لیف. القاموس «فتل؟ ۲۸/٤‏ . 

ینظر: إرتشاف الضرب ۰۱۱۰/۲ وشرح الألفية للأشموني ۲۱۳/۱ . 

ینظر: شرح الكافية الشافية ۰440/۱ 

ینظر : الامالی الشجرية /١‏ ۲۸۲ . 

ینظر : شرح التسهیل ۳۷۷/۱. 

قائله : النابغة الجعدي. ینظر : دیوانه ۰۱۷۱ والامالي الشجرية ۰۲۸۲/۱ وشرح التسهیل ۰۳۷۷/۱ 
وشرح الكافية الشافية ۰48۱/۱ والبحر المحیط ۸۸/۲ وجواهر الادب ۰۳۰۳ والتصریح ۰۱۹۹/۱ 
وشرح آبیات مغني اللبیب ۰۳۷۸/۶ والخزانة ۲/ ۱۳ . 

قائله مجهول» ينظر: البحر المحیط ۰۸۸/۲ وارتشاف الضرب ۰۱۱۰/۱ وجواهر الادب ۰۳۰۶ 
والدر المصون ۳۲/۲. 
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(۳ 
(۳) 
(1 
(0) 
(1) 
(۷) 
(A 
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ا اھ آفوام مَضَيِنَ لها لا دار داراولاً الس ان جیرت]ا 

وعزي هذا القول إلى الكوفيين”" . 

وقد ذهب ابن عطية”" إلى جواز إعمالها مطلقاًء دون أن يشترط لذلك شرطاً 
ما كما فعل السابقون. 

وذهبت طائفة أخرى من النحويين إلى منع إعمال «لا» عمل «لیس»۰ ومنهم 
الأ 8 سے والرضي(* والجامی(*) 

وعللوا منع إعمالها بآنها حرف غير مختص بالاسماء فالاصل أن لا يكون لها 
عمل» كما أن مشابهتها ل«ليس» ناقصة» لأن «ليس» لنفى الحال» ولیس كذلك 
«ل فانها للنفي مطلقاًء خلافاً ل «ما» النافية فإنها مثل «ليس» لنفی الحال» 
فمشابهتها ل «ليس» كاملة» ومن ثم عملت عملها في بعض لغات العرب” . 

ويؤكد ذلك أنه لا يوجد في شيء من کلام العرب خبر 9لا) منصوباً کخبر «ما» 
والس 
منصوب فباضمار فعل ". 


وأجابوا عن بيت الکتاب بأن «لا» فيه هي «لا» النافية للجنس» إلا أنه يجوز لها 


واللماسض . 


جواهر الأدب٤٠٠.‏ 

المحرر الوجیز ٠١١-١۲۱/۲‏ . 

شرح المفصل ۱۰۹/۱ء والجنى الداني ۳۰۱. 
شرح الكافية ٠١١/١‏ . 

الفوائد الضيائية 5 ۳۰. 

تعليق الفرائد ۲۵۵/۳ . 

الفوائد الضيائية ۰۳۰۱/۱ 

شرح الكافية ۰۱۱۲/۱ 


شرح المفصل ۰۱۰۹/۱ 


FF FF FFF FF 


1۳۹ 
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(۳) 
(€) 
(0) 


(10 
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أن تھمل مكررة» نحو «لا حول ولا قوة"» ويجب ذلك مع الفصل بينها وبين اسمهاء 
ومع المعرفة» ويشذ في غير ذلك» نحو «لا براح٤ء‏ وذلك لضعفها في العمل . 

وقد انفرد الزجاج - فيما حكي عنه - برأي في هذه المسألة» وهو أن «لا» تكون 
عاملة في الاسم فقطء ولا تعمل في الخبر. رالسب أله لمارائ ذكر برها ليلا 
ولم يظفر به» ادعى ما سبق . 

آما سار جواز إعمالهاء لكنه قليل جداً» حيث قال" : «إعمال 
«لا» إعمال «ليس» قليل جداء لم یجیء منه في لسان العرب إلا ما لا بال له e‏ 
وهذا كله یحتمل التأويل» وعلی أن يحمل على ظاهره لا ينتهي من الكثرة بحیث 
تبنی عليه القواعد فلا ید ہی تسا ات أل للق در ای القام ره 
سس ارے اکر ا 

وتبعه في هذا تلميذه السمين الحلبي ". 

ولكن أبا حيان في كتابه تقريب المقرب" أجاز إعمالها بشرط أن يكون ما 
تدخل علیه نکرةء وهو بذلك یوافق مذهب سیبویه ومن معه. 


والذي أراه ما ذهب إليه سيبويه ومن معه؛ أي آنها تعمل في النکرات لیس 
غير» وذلك لكثرة السماع في ذلك كما سبق» ولأن عمل «۷۷ عمل ضعيف» وذلك 
لأنها ليست أصلاً فى العمل» بل عملت لمشابهة «ليس»» والنكرة ضعيفة» فناسب 


ينظر: شرح الكافية ۰۱۱۲/۱ 

ينظر: إرتشاف الضرب ۰۱۱۰/۱ والجنی الداني ۰۳۰۱ ومغني اللبيب ۰۲۰/۱ 

البحر المحیط ۸۸/۲۔ ۱ ۱ 

وهو هكذا فى المخطوط ۰۱۰۷/۲ 

وانظر: ا ۰۳۷-۱ و۰۱1۹ وإرتشاف الضرب ۰۱۱۰/۱ والتذييل والتكميل ۲٥/٢‏ 
ب۔ 

ینظر : الدر المصون ۲/ ۳۲۴۳ . 

ص ۵۵ . 
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عمل الد لضعیف في اله اف 
ويجاب عما استشهد به من يرى إعمالها في المعارف» وهو قول الشاعر”" : 
LT‏ تاراغ يم لا ضا 
بأن يجعل «أنا» مرفوع فعل مضمر ناصب «باغيا» على الحال» وتقديره فلا 
أرَى باغيا»» فلما آضمر الفعل برز الضمير وانفصل» ويجوز أن يجعل «أنا» مبتدأ» 
والفعل مقدر بعده خبرا ناصبا «باغیا» على الحال» ويكون هذا من باب الاستغناء 
بالمعمول عن العامل لدلالته عليه . 
ويرد على من منع إعمالها بأنه قد ثبت ذلك في لسان العرب» فلا معدل عنه . 
ويرد على الزجاج بأنه قد ورد مجيء الخبر ملفوظاً به منصوباً» كقول 
الشاعر ^ : 
تَعَرَّمَلاضَيْءْعَلَى الأَزض بَاقِيَا ولاورریتسانشی‌اه ایا 


ینظر: الأمالى الشجرية ۲۸۲/۱. 
ينظر: شرح الكافية الشافیة ۰44۱/۱ وشرح الألفية للاشموني ۰۲۱۳/۱ وحاشية الدسوقي على 
مغني اللبيب ۲۵۰/۱ . 
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0) 
(۳) 
(۳ 
(4) 
)٥( 
٦٦) 


(¥) 
(A) 
(4) 
۱۰) 


عمل ما بعد (3) النافية فیما قبلها من الظروف 


بات سے اہ کح 
النافیت له تعا بو یق بعش ايت رَبك لا يمع تنس ما 4 وڈ له تعال : 
فو ينفع 0 
359 ل یرس لا که 7 وقوله تعالی: « يوم يأك لا مکل تنل الا لد 
ان4 وقوله تعالی : 8 فلوم لا نظلم نفس ۰*6 وقوله تعالی : ہر 


»2 7 مه ۰ 10( 
تخد مد ی ۲ وغير ذلك . 


تا لو ار ب (لا) علیها؟. اختلف 
النحویون والمعربون في هذه المسألةء فذهب قوم" منهم الفراء "* والمبرد" إلى 
جواز ذلك مطلقاًء وعلیه أكثر المفسرین والمعربین کالزمخشري" "" وأبي البرکات 


سورة الانعام : من الاية ۱۵۸ . 

سورة الاعراف: من الاية ٠١١‏ . 

سورة هود: من الاية ۱۰۵ . 

سورة یس: من الآية ٥٤‏ . 

سورة الحدید: من الاية ٥۵ء‏ 

ینظر على سبيل المثال: سورة القصص: من الاية ٤١ء‏ وسورة السجدة: من الآية ۲۹ء وسورة سبأ: 
من الآية ٤٤ء‏ وسورة الجائیة: من الاية ٣٥ء‏ وسورة الرحمن : من الأیة ۳۹. 
ینظر: البحر المحيظ ۰۶۱۱/4 والدر المصون ۲۳۲/۵ 

: معانی القران ۰۳۹۹/۱ 

: المقتضب ۳۲/۲. 
: الکشاف ۲۹۳/۲ . 


FFF 


٦٢ 





الأنباري“ a,‏ واي E‏ ا اللي وعزاه بعضاب (*) إلى 
الجمهور» فجعلوا الظروف في الآيات السابقة معمولة للفعل المنفي ب (لا) بعدهاء 
فلا تكون (لا) حاجزاً أو مانعاً من أن يعمل ما بعدها فيما قبلها» فهي کحروف النصب 
والجزم ليس لها صدر الكلام”'" . 


وذهب آخرون" إلى التفصيل» فان كان جواب قسم منع» وان کان غير ذلك» 
جاز. ولم أقف على أدلة أو علل لهذين المذهبين فيما رجعت إليه من كتب النحو 


والتفسير. 
أما أبو حيان فيختار التفصيل السابق في هذه المسألة» فعند قوله تعالى: 
« ویو لایس شوت لا تَأْتِيه 742 ذكر المذاهب الثلاثة ثم اختار التفصیل في ذلك» 


قال رحمه الله : «والعامل في (يوم) قوله (لا تأتیهم)» وفيه دليل على أن ما بعد 
(۷) للنفي يعمل فیما قبلهاء وفيه ثلائة مذاهب: الجواز مطلقاً» والمنع مطلقاً 
والتفصیل بين أن يكون (لا) جواب قسم فیمتنم» أو غير ذلك فيجوز» وهو 
الصحيح)”'''. 

لذا فقد استدل بالآيات السابقة على تقدم معمول الفعل المنفي ب (لا) عليهاء 


.۲۸/۲ ينظر: البيان فى غریب إعراب القران‎  )١( 

0( ینظر: التبیان في إعراب القرآن ۰00۱/۱ ٦٠٦٠ء‏ ۷۱۳/۲. 

)۳( ینظر : المحرر الوجيز ۷/ ۱۸۷. 

)6( ینظر: الدر المصون ۵/ ٩۳‏ . 

)0( ينظر : الدر المصون 777/0 . 

10( ينظر : المقتضب ۳۵/۲ ہیر و جح شک پت 
(۷) ينظر: البحر المحیط ۰1۱۱/6 والدر المصون ۰۲۳۲/۵ ۱ 
)۸( ینظر : الحاشية السابقة. 

)۹( سورة الأعراف: من الاية ٠١١‏ 

۱( البحر المحیط ۱۱/۶ 


5417 





(١) 
(¥) 
(۳ 
(٤ 


(10 
(۷) 
(A) 
(۹) 
۱۰ 


سک کو رو 


فعند قوله تعالی : 8 یوم باق بعش مایت ریک لا يمع تسا یسا قال" - رحمه اللہ : 
(ونصب (يوم يأتي) بقوله (لا ينفع) . وفیه دليل على تقدم سی الفعل المنفي ب 
(۷) خلافاً لمن منع»» وعند قوله تعالی: « كَل لا بود سکم نيد 4 قال 
رحمه الله -: «والناصب ل (اليوم) الفعل المنفي ب (لا)ء وفيه حجة على من منع 
ذلای؛*؟۶, 


وکذلك عند آیات آخر یری آن العامل فیما قبل (لا) هو ما بعدھاء فعند قوله 
تعالى : يَوْميأتِ لا تكله تفس لا یدز قال رحمه الله -: ا 
تکلم)ء والمعنى: لا تكلم نفس يوم يأتي ذلك اليوم إلا بإذن الله»"» وعند قوله 
تعالى : « فلوم لا نم تفش 6 قال رحمه الله -: «فاليوم هو يوم القيامة» 
وانتصب على الظرف» والعامل فيه (لا تظلم)»*» وعند قوله : « بد لا يشل عن 
تی ا قال رحمه الله -: «والناصب ل (یومتذ) (لا ال" . 


فما قاله أبو حیان عند الآيات السابقة دلیل على أنه يرى التفصیل في هذه 
المسألة حيث إنه لما لم يكن جواب قسم» جاز عمل ما بعد (لا) فيما قبلهاء فان قیل 
إن كلامه عند الآيات يحتمل أنه يرى الجواز مطلقاًء قلت: قد ذكر ‏ رحمه الله - 
المذاهب الثلاثة عند آية الأعراف كما سبق» ثم اختار صراحة التفصيل» فوجب حمل 
كلامه عند الآيات الأخرى على ذلك . 


سورة الأنعام: من الاية ۱۵۸. 
البحر المحيط ۲٠١ /٤‏ . 

سورة الحديد: من الآية .٠١‏ 
البحر المحیط : من الآية ۸/ ۲۲۲ . 
سورة هود: من الآية ٠٠١‏ . 

البحر المحيط ۲٠۲/١‏ . 

سورة یس: من الآية ٥٤‏ . 

البحر المحيط ۷/٣٤٣۳۔‏ 

سورة الرحمن : من الآية ۳۹۔ 
البحر المحيط ۸/ ۰۱۹۵ 
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ولم أجده قد تحدث عن مذهبه هذا الذي اختاره ولا المذهبين الآخرين في 
كتبه الأخرى بعد البحث ۔ والله أعلم -. 


والذي أراه جواز عمل الفعل ا لمنفى ب (لا) فيما قبلها إذا كان ظرفاً؛ لمجيئه 
في كتاب الله عز وجل وصحة المعنی على ذلك» ولأن الظروف يتوسع فيها ما لا 
270 )۱"( 
یتوسع في غیرها “۔ 


۱( ینظر : مغني اللبیب 1۹۳/۲ - 1۹۵ . 
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(۱) 


(۲) 
(۳) 
(1) 


(٥) 
(1) 
(¥) 
(A) 
إلى‎ 
(۱١) 
(۱۱) 
(۱۲ 


۰ 


اعمال «ان» النافية عمل «ما» الحجازية 


ذهب الکوفیون "۰ وعلى رأسهم الكسائي - ما عدا الفراء ‏ إلى جواز إعمال 
«إن» النافية إعمال «ما» الحجازية» وتبعهم في ذلك المبرد" وابن السراج( 


(A) (VW (٦) (O . (€) ۲‏ 
وأبو علي الفارسي > وابن جني" والعكبري" '» وابن مالك > والاربلي "۳ 
۹0( , (۱۰) ۶ ۰ (۱۱) 
والمرادي » وابن عقيل > والاشمونی 7 


وقد أجاز هؤلاء اعمالها لورود ذلك شعراً ونثراً. فمن النثر رة سید ین 


ينظر: إرتشاف الضرب ۱۰۹/۲ء والجنى الداني ۰۲۲۹ وشرح الألفية لابن عقيل ۰۳۰۷/۱ وتعليق 
الفرائد ۳/ ٢٢٤۲ء‏ والتصريح ۲۰۱/۱ء وشرح الألفية للأشموني .٦٦٢/١‏ 

ینظر : المقتضب ۲/ ۳١١‏ . 

ينظر : الأصول في النحو ۱/٥۹ء‏ والجنى الداني ۰۲۳۰ وشرح الألفية لابن عقيل ۳۱۷/۱۔ 

ینظر: شرح التسهيل ۳۷۵/۱ء وإرتشاف الضرب ۱۰۹/۲ء والجنی الداني ۰۲۲۹ وشرح الألفية 
لابن عقيل ۰۳۱۷/۱ وتعليق الفرائد ۳/ ٢٥۲ء‏ والتصريح .۲۰٠۱/۱‏ 

ينظر المحتسب ۱/ ۲۷۰. 

: التبيان في إعراب القرآن 1٠۸/١‏ . 

: شرح الكافية الشافية ۰440/۱ وشرح التسهيل ۳۷۵/۱. 

: جواهر الأدب ٢٥۲۔‏ 

: الجنى الداني ۰۲۳۰ وتوضيح المقاصد والمسالك ۳۲۰/۱. 

: شرح الالفية لابن عقيل ۰۳۱۷/۱ 

: شرح الألفية للأشموني ۰۲۹۵/۱ 

: مختصر في شواذ القران ۰۵۳ والمحتسب ۰۲۷۰/۱ والبحر المحيط 444/4 . 


۲ ۲ 


٦ 





ہے 7 ص 01 + 
جبیر''' في قوله تعالى : ٭ ان نوک ين دون واه اکم ۶4ء بتخفيف 


(إن»» ونصب «عبادا» و« آمثالکم» . 


وسمع من أهل العالیة”” «إن أحدٌ خیراً من آحد إلا بالعافیة»» و«إن ذلك 


۶ 


نافعك ولا ضارك»*؟. 
ف عل و ذه 
ومن ات 5 الشاعر 
مومت وی ]علی اد لاعلی اضف المج اين 
إن المَوْءٌ مَيَتَأبِائْقِضَاءِ حي اتوه ولکن عاد وتو EE‏ 


أما سيبويه فلم يصرح بشيء في هذه المسألة» بل قال: «وتكون في معنى 


(ما)ء قال الله عز وجل : إن کف لاف غُور »۳ أي ما الكافرون إلا فى 
غرور». 


(0) 


(0 


۳ 


(4) 


(٦ 


(۷ 
(A 


هو سعيد بن جبير الأسدي» بالولاءء الكوفي» التابعي من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنھماء من 
المفسرین المشهورین قله الحجاج بواسط ستة ۹۵ه.. ۱ 

ینظر : وفیات الأعیان ۰۳۷۰۳۷۱/۲ وتهذیب التهذیب ۰۱۱/6 وحلية الأولیاء ۲۷۲/۶ . 

سورة الاعراف : من الاية ۱۹6 . 

ما فوق نجد إلى أرض تھامةء إلى ما وراء مکت انظر : معجم البلدان ۰۷۱/4 وأنظر مادة «علو» من 
الصحاح ۰۲۳۲/۲ ولسان العرب ۱۵/ ۰۸۷ والقاموس المحیط ۰۳1۵/1 

ینظر : إرتشاف الضرب ۰۱۰۹/۲ والجنی الدانی ۰۲۳۰ ومغنی اللبیب ۰۲8/۱ وجواهر الأدب 
۰ والتصريح ۰۲۰۱/۱ وشرح الألفية للاشموني .٦٦٢/١‏ ۱ 

لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهیل ۰۳۷۵/۱ وشرح الكافية الشافية ۰44۷/۱ وجواهر الادب 
۰ والتصریح ۰۲۰۱/۱ وشرح الألفية للاشموني ۰۲۹۵/۱ وخزانة الأدب ۲/ ۱6۳ . 

لم أقف على قائله» ینظر: شرح التسهیل ۳۷۲/۱ والجنی الداني ۰۲۳۰ والعيني ۰۱8۵/۲ وشرح 
الألفية للأشمونى ۰۲۵/۱ وخزانة الادب ۱1/۲ . 

. ٠١١/۳ الکتاب‎ 

سورة الملك : من الآية ۲۰. 


۷ 





وقال20: «وآما «ٍن» مع «ما» في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة (ما) في قولك 
(انما) الثقیلةء تجعلها من حروف الابتداء» وتمنعها أن تکون من حروف (لیس) 
وبمنزلتها» . 

ولذلك فقد اختلف النقل عنه» فذکر المبرد أنه يرى عدم الاعمال» حيث 
قال" : «وکان سیبویه لا بری فیها الا رفع الخبر؛ لأنها حرف نفي دخل على ابتداء 
وخبری كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغیره» وذلك کمذهب بني تمیم في اما 
وغیره يجيز نصب الخبر على التشبیه ب «ليس»» كما فعل ذلك في «ما»» وهذا هو 
القول» . 

وتبعه في هذا الفهم او الاس وا وه 
اي را البرکات الأنباری ۷ زاشکر یك ۳ ' وا 


وخالف هؤلاء في فهم كلام سيبويه طائفة» منهم السهيلي ۰۱۲ وابن 
مالك"۱۳ والربلی”٣'‏ حيث نقلوا عن سيبويه أنه يجيز إعمال «إن» عمل «ما» 


)۱( الکتاب ۲۲٠/٤‏ . 
)۲( المقتضب ۰۳۱۲/۲ 


(۳) ینظر: اعراب القران للنحاس ٠٦۸/۲‏ . 

0( ینظر : التبصرة والتذکرة ۰6۹/۱ 

)0( ینظر: الأزهية ۳۲. 

0( ینظر : المفصل ۳۰۷. 

(۷) ينظر: البيان فى غریب إعراب القرآن ۳۸۱/۱۔. 
 ۸(‏ ينظر: التبیان فى إعراب القرآن 1٠۸/١‏ . 

)۹( ينظر: البحر المحيط ۰۲۷5/۱ 

,۱۰ ینظر: مغنى اللبیب :۲۳/۱ : 

۱1( ینظر : البحر المحيط ۰۲۷۹/۱ والتصریح ۲۰۱/۱. 
)۱۲( ینظر : شرح الكافية الشافية 481/۱ - ۰44۷ وشرح التسهیل ۰۳۷۱۳۷۰/۱ 
)1۳( ینظر : جواهر الأدب ۲۵۰. 
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الحجازية» قال ابن مالك''': «وأومأ سیبویه إلى ذلك دون تصریحء بقوله في باب 
عدة ما يكون عليه الکلم''': «ويكون «إن» کاما) في معنى «لیس»»۰ فلو أراد النفي 
دون العمل لقال «ويكون (إن) ك (ما) في النفي»؛ لأن النفي من معاني الحروفء ف 
«ما» به أولى من «ليس»؛ لأن «ليس» فعل وهي حرف» بخلاف العمل فان «لیس» 
فيه أصل ل «ما» و«لا» و«إن»؛ لأنها فعل» وهن حروف». 


وفي موضع آخر - بعد نقل کلام سيبويه السابق قال" : «فعلم بهذه العبارة أن 
في الكلام حروفاً مناسبة ل ليس» من جملتها «ما»» ولا شيء من الحروف يصلح 
لمشاركة «ما» فی هذه المناسبة إلا «إن»» فتعين كونهما مقصودين»2. 


وبعد النظر في هذا الاختلاف بين النحويين في فهم كلام سيبويه والنقل عنه 
ترجح لدي أن سيبويه يرى الإهمال؛ وذلك لأنه ليس في كلامه ما يدل على 
الأعمالء ولأن المبرد الذي هو من أكثر النحويين اشتغالاً بسيبويه وفهماً لكلامهء 
ومن أقربهم له عصراً وزمناً قد صرح بأن سيبويه لا يرى الإعمال» وتبعه في هذا الرأي 
كثير من النحويين المتقدمين المنشغلین بكلام سيبويه وکتابه كما رأينا نف 

وقد تبع سيبويه في هذا الرأي ‏ أعني عدم إعمال «إن» عمل «ما» ‏ الفراء*“» 
وابن ہی ٣‏ وابن عصئور وابن الناظه”" , والرضي( وابن هشام ۳ . 


. ٤٤١ - 410/۱ شرح الكافية الشافیة‎ (١) 

)۳( ینظر : الکتاب ۲۲۱/٤‏ . 

۳( شرح التسهیل ۰۳۷۱۳۷۹/۱ 

)4( ینظر: الأزهية ۰۳۳ والبحر المحيط ۰444/4 ومغني اللبيب ۰۲۳/۱ وشرح الألفية لابن عقيل 
۳۵۷۱ 

)0( ینظر : شرح المفصل ۰۱۱۳/۸ 

)1( ينظر: شرح الجمل ۲/ ٤۸١‏ . 

. ٠١١ ینظر: شرح الالفية‎  )۷( 

۲۷۰/۱ ینظر: شرح الكافية‎ (A) 

)۹( ينظر : أوضح المسالك ۲۹۱/۱ . 
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وعزي هذا القول إلى البصریین ٩‏ . 


وعللوا المنع بأن «إن» أضعف من «ما»۰ وأنها حرف نفي دخل على ابتداء 
وخبرء كما تدخل آلف الاستفهام فلا تغيره» وکذلك مذهب تمیم في ہما٤ء‏ وکان 
القیاس في «ما» أن لا تعمل شيئاً» فلما خالف بعض العرب القیاس وأعملوها فليس 
لنا أن نتعدى ذلك ؛ لأن القیاس لا يوجبه”” . 


أما أبو حيان فقد اختار مذهب من يرى عدم إعمالها» حيث قال بعد ذكر 
الخلاف فى هذه المسألة : «والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه لم يحفظ من ذلك إلا بيت 
نادر» وهو: 


هو شنت زییاعلی أَحَدٍ ‏ إلا عَلَى آضتف التجانین. 

ومع ذلك فقد حکم على المذهب الأول بأنه مذهب صحیح. لثبوت اعمالها 
في النثر والنظم"* لکنه يختار مذهب من یری عدم إعمالهاء وعلیه خرج قراءة 
سعید بن جبير في قوله تعالی : ۲ إنَّ آلب دعوت ین دون باه مالک 4 
حیث ذكر أن قراءة الجمهور تدل على إثبات کون الاصنام عباداً آمثال عابديهاء أما 
من خرج قراءة سعید بن جبیر باعمال «إن» النافية عمل «ما» الحجازية فان هذا 
التخریج يدل على نفي ذلك» فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرین الاخر» وهو لا 
يجوز بالنسبة إلى الله تعالی» ولذلك فقد خرج هذه القراءة على أن «إن» هي 
المخففة من الثقيلة» قد عملت عمل المشددة» وقد ثبت أن «إن» المخففة يجوز 


.۳۱۷/۱ ينظر: جواهر الأدب ۰۲۵۰ وشرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 
ينظر: البيان في غریب إعراب القران ۳۸۱/۱۔.‎ )٢( 

(۳) ينظر: الأزهية 17 ۳۳. 

۔۲۷٦/۱ البحر المحيط‎ )٤( 

. 454/5 ينظر: البحر المحيط‎ )٥( 

. 194 سورة الأعراف: من الآية‎  )٦( 
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إعمالها عمل المشددة لکنه نصب في هذه القراءة خبرها نصب الشاعر خبر «إن» فى 
)١( + «‏ 
قوله ۰ : 


كع ره وه ۳ دم اع رھ الى ۳ ضر سے ر س 7 0 9 
إذا او جن اليل فلات ولتعن خط اك جفافآان خواست‌اآندا 


(۱) 
(۳ 
(۳ 
(€) 


وقد ذهب جماعة من النحويين إلى جواز نصب أخبار «إنَّ» وأخواتهاء 
واستدلوا على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم . 

أو يتأول هذه القراءة على تأويل المخالفين لهذا المذهب» الذين يمنعون نصب 
الجزأين ب «إن» وأخواتهاء وهو آنهم أولوا المنصوب على إضمار فعل» والتقدير 
حينئذ «إن الذين تدعون من دون الله تدعون عباداً أمثالكم»» وتكون القراءتان قد 
توافقتا على معنى واحدء وهو الإخبار أنهم عباد» ولا يكون تفاوت بينهما أو تخالف 
لا يجوز في حق الله تعالى”" . 

وقد رد عليه هذا التخریج بعض المتأخرين» كالدماميني والبغدادي قال 
الدمامینی”'': «وتوهم أبو حيان وكثير من تلامذته أن هذه القراءة مخالفة للقراءة 
المشهورة ۰ وليس ما توهموه بصحیح؛ لإمكان جعل المماثلة المثبتة في 
القراءة المشهورة باعتبار العبودية» أي أن هؤلاء الذين تدعونهم الهة ممائلون لكم في 
كونهم مربوبين متسمين بسمة العبودية لله. والمماثلة المنفية في القراءة الأخرى 
باعتبار الإنسانية» أي ليس هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ممائلين لكم فيما 
اتصفتم به من الإنسانية» إذ هم جماد. وأنتم عقلای فلکم عليهم علو في المرتبة؛ 
فکیف تعبدونهم وتتخذونهم الهة وهم دونكم!2. 

آما البغدادي فقد خرجها تخریجاً شبیهاً بتخریج الدماميني» ورد به على آبي 
حيان» حيث قال : «ثم إن التناقض الذي توهمه مدفوع؛ لانهم آمثالهم في آنهم 


سبق تخریجه ص ۲۵۹۹ . 

ينظر : البحر المحیط 441/4 - ٤٤٦٥ء‏ بتصرف. 
تعلیق الفرائد ۲۵/۳. 

خزانة الأدب ۱4/۲ . 





مخلوقون» ولیسوا آمثالهم في الحياة والنطق. وقراءة سعيد على هذا التخریج آقوی 
فى اف ہر و ہی دو ددرت 7 0 
سر و رت هی ا ا 
کٹا عو شرت هکم 5300000 

وقد خالف آبو حيان اختياره مذهب سیبویه ومن معه الذين یرون إهمال «إن» 
في كتابه «إزتشاف الضرب»» حيث اختار مذهب الكوفيين بقولہ''': «والصحيح 
جواز إعمالهاء إذ قد ثبت ذلك لغة لأهل العالية نثراً ونظماً. 


وير 


7۹ 


2 


. ٠۹٩ سورة الأعراف: من الاية‎ )١( 
۰۱۱۰ ۱۰۹/۲ إرتشاف الضرب‎ (۲) 
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(١) 
(۲ 
(۳ 
(€) 
(0) 
(1) 


(۷) 
(۸) 
(4) 


(لوما) من حیث البساطة والتركيب 


ذهب جماعة من النحویین(؟ منهم : الرمانی''' والز ۱ وأو 
البركات الأنباري“ وا والخوارزمی”' وابن الناظم © والأشمونی(“ إلی 
على معنى لم يكن لها قبل التركيب وهو التحضيض . 


وذهب آخرون”' إلى أن الميم في (لوما) بدل من اللام في (لولا)ء وذلك مثل 
قلب اللام ميماً في (استولى على الشيء) و(استومى على الشيء)ء و(خاللته) 
و(خالمته) فهو خلي وخلمي أي : صدیقي . 


: جواهر الأدب ٤۸۳‏ . 

: معانی الحروف ٠١٤١‏ . 

: الکشاف ۰۳۸۷/۲ 

: البیان فى غريب إعراب القران ۲/ 1۵ . 

: شرح المفصل ۱۸۸/۸ - ۰۱6۷ 

: التخمیر ۰۱۳۱/۶ 

والخوارزمي هو صدر الافاضل القاسم بن الحسین بن محمد الخوارزمي النحوي» ولد سنة ٥٥٤ھ‏ 
برع في علم الادب واللغة ونشر الخطب. کان حنفياً سنياً توفي سنة ۷٦١ھ..‏ له: التخمیر في شرح 
المفصل» وشرح سقط الزند» وشرح الانموذج للزمخشري؛ وشرح المقامات للحريري وغيرها. 
ینظر : معجم الادباء ۲۳۸/۱٦‏ - ۰۲۵۳ وبغية الوعاة ۲۵۲/۷ ۲۵۳. 

ينظر: شرح التسهیل ۰۱۱۳/6 

ينظر: شرح الالفية للاشموني ۰۳۹/6 

ينظر : البحر المحيط 11۲/۵ . 


ےس 


10۳ 





وذهب اخرون") إلى آنها بسيطة غير مركبة . 
آما أبو حيان» فيختار آنها بسيطة غير مركبة» وأن (ما) ليست بدلاً من (6» 
(لا))۔ 


. ٤۸۳ ینظر: جواهر الادب‎  )۱( 
. ۲/۵ البحر المحيط‎ (۳۱ 


(۳) أي: في (لولا) و(لوما). 


٥٤ 





افادة (قد) التكثير 


اختلف النحويون في إفادة (قد) التكثير» قال ہپ «وآما (قد) فجواب 


لقوله: لما يفعل» فتقول: قد فعل .۰.۰.۰ وتكون بمنزلة (رہما)ء وقال الشاعر 


الورك ۳ 
esr 2 ۳۹‏ کے 72 و 7 o‏ 7 و ا ٠‏ 5 25 
فدآت ول القسزن مضفرا آنامله نان آژ راب مجت شزصاد 


(0 
(۲) 


(۳ 


كأنه قال: ربما»» وكذا قال المبرد"" بنحوه. 


فسيبويه هنا شبه (قد) ب (ربما)» وهو تشبيه يفهم منه ما التقليل وإما التکثیر ؛ 


الكتاب /٤‏ ٢٢۲۔‏ 
الصحیح أن هذا البيت لعبيد بن الأبرص» ينظر: ديوانه ۰8٩‏ والکتاب /٤‏ ٢۲٢۲ء‏ والمقتضب 
۱ والأمالي الشجرية ۰۲۱۲/۱ وشرح المفصل 2147/8 وشرح التسهيل ۰۱۰۸/4 وهمع 
الهوامع ۰۷۳/۲ والخزانة ۰۵۰۲/۶ وهو في ديوان الهذليين ۲/ ۲٤٢‏ منسوب إلى أبي المثلم الهذلي» 

والرواية فيه: 

«القزن»: بکسر القاف -: الكفء في الشجاعة. القاموس (قرن) ۲۵۸/4. 

«مصضفرا أنامله»: أي میتا. 

«مجَت»: من المج» وهو رمي السائل وصبه. القاموس (مجج) ۲۰۷/۱. 
«الفْرْصّاد»: التوت. القاموس (فرصد) ۳۲۳/۱ء شبه الدم بحمرة عصارته . 
«والَیْطة»: كل ملاءة ذات نسح واحد. القاموس (ربط) ۳٠۲/۲‏ . 

«والتضخ»: الأثر الذي يبقى في الثوب. القاموس (نضخ) ۰۲۷۱/۱ 

«والازقان»: يطلق على الشجر الأحمر والحناء والزعفران. القاموس (أرق) ۰۲۰۸/۳ 
ینظر : المقتضب ٤١/١‏ . 


0۵ 





للخلاف المشهور في (رب) هل تفيد التقلیل أو التكثير . 

ولذلك اختلف فهم النحويين لکلامه» فذهب الزمخشري''' وابن هشام ۲۲ 
والسيوطي "۳ إلى أن سیبویه أراد التکثیر ؛ لتشبیهه (قد) ب (ربما) . 

وخالفهم نحویون آخرونء منهم: الرماني“ والھروي'“ وابن مالك“ 
والاسفرایین ی وابن عقيل" وا اليل والسائی ۳ حيث فهموا من تشبیه 
سیبویه (قد) ب (رہما) آنها للتقلیل . 

أما أبو حيان» فقد اختار ما فهمه الأولون من أنها للتكثير» معترضاً على ابن 
مالك حيث قال'''': «بل مراده بمنزلتها في التکثیر» ويدل له إنشاد البیت؛ لأن 
الإنسان لا يفخر ہما يقع منه على سبيل الندرة والقلة» وإنما يفتخر بما يقع منه على 
سبيل الكثرة» فيكون (قد) بمنزلة (ربما) في التكثير» . 

وبعد النظر والإستقراء ترجح لي أن سيبويه في تشبيهه (قد) ب (ربما) يقصد 
التكثير» وذلك لأنه ذكر مراراً أنها بمعنى (كم) الخبرية وبمعنى (کأین)ء یقول۲۲ 
بمنزلة (كيف) و(أين)؛ والموضع الآخر الخبرء ومعناها معنی (رب))» 


)0( ينظر: الکشاف ۰۱4/۲ 

۳( ینظر : مغنی اللبيب ۰۱۷/۱ 

۳( ینظر: همع الهوامع ۲/ ۵۷۳ والإتقان ۵۰۲/۱ 

)€( ینظر: شرح کتاب سیبویه ۳/ ۱۱۷ مخطوط . 

)0( ینظر: الأزهية ۲۲١‏ . 

0( ینظر: شرح التسهیل ۲۹/۱ . 

۷( ینظر : لباب الاعراب ٦٦٤‏ . 

۰۱۱/۱ ینظر : المساعد‎ (A) 

)۹( ینظر : شفاء العليل ٠٠۹/۱‏ . 

(۱۰) ینظر : تعلیق الفرائد ۲/ 1۳۰۵(مخطوط). وینظر : حاشية الدسوقي على مغني اللبیب ۱۸١/١‏ . 


۱۱۱ التذییل والتکمیل ۱/ ۱۳۳ نسخة الاسکوریال . 
)۱۲ الکتاب ۱۵۱/۲ . 





(۱ 
(۳ 
(۳) 
(1) 
)( 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 
(۱۰) 
۱۱ 
(۱۳ 
(۱۳ 
۱ 


ویقول") أيضاً: «واعلم أن (کم) في الخبر لا تعمل إلا فیما تعمل فيه (رب)؛ لأن 
المعنی واحدء إلا أن (كم) اسم و(رب) غير اسم بمنزلة (من)» ویقول''' أيضاً: 
«واعلم أن (كم) في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون» يجر ما بعده إذا 
أسقط التنوین..۰. والمعنی معنی (رب)؛: ویقول"۳*: «و(کأین) معتاها معنى 


(رب)» 


فكل ما سبق تصريحات منه بأن (رب) و(كم) بمعنى واحدء و(كم) الخبرية 
عند النحويين للتکثیر» وكذلك (كأين) عندهم للتکثیر» ومن ثم ينبغي أن يكون 
(رب) على حسب تصريحات سيبويه للتكثير. 

وقد ذكرت أنفاً أن النحويين قد اختلفوا في إتيان (قد) للتکثیر» فذهب كثير 
منهم إلى أنها تفيد التقلیلء ولا تأتي للتکثیر. منهم الرماني”*' والهروي””) 


٠ 


الى في قول له وابن 11 وابن سی وابن الى وابنه بدر 


المصدر نفسه ٠١١/۲‏ . 

المصدر نفسه ٠١١/۲‏ . 

المصدر نفسه ۰۱۷۱/۲ 

معاني الحروف ۰۹۹ 

: الأزهية ۲۲۱. 

المفصل ۳۱۷. 

شرح المفصل ۰۱6۷/۸ 

الكافية ۶ ۰۲۳ وشرح الوافية نظم الکافیة 4۰٩‏ . 
التسهيل ۲٤۳‏ . 

شرح التسهیل .۱۰۸/٤‏ / 
لبان ار قرب 817 

رصف المبائى 165 . 

الجنی الداني ۲۷۲. 

المساعد ۰۲۱۰/۳ 


FF FF FF FF ع ع‎ 


۷ 





(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 
(1) 
(¥) 


(A) 


WO. (۱)‏ ۳( 
والسلسيلي """ والدماميني""" والجامي ۳ . 


وذهب قوم إلى آنها تأتي للتکثیر» منهم سیبویه كما سبق والزمخشري في قوله 
الآخر““۔ واستشهدوا ہما بل ؛ 

2 5 5 ےہ ہہ ,< مم کے رم ظط ٥‏ 

قوله تعالی : « کر تَقلب وجهك في السَمَآءِ 4 وقول الشاعر" : 
ا مه اة تاو ات ا 


وقول الكت 20 


۳ ا 2 ماو وت ى رن ۰ 

اش بت لالیئ ال انه . .وا هد تاک الال تاي 
وقلا 

>> ر 7 مھ 53 ہے 3 2 

نے اد ار الله رواش NOES‏ 


: شفاء العليل ۹۷٣/۳‏ . 

: تعليق الفرائد ۲/ ٣٥۳ا‏ (مخطوط) . 

: الفوائد الضیائیة ۲/ ۳۷۷. 

.٠٤/۲ ۰۲۰۲/۱ الکشاف‎ : 

سورة البقرة: من الآية ٠٤٤‏ . 

قائله زهير بن أبي سلمی؛ ينظر: الشعر والشعراء ۰۱۰۵/۱ والعمدة ۰۱۳۱/۲ والكشاف ۰۱8/۲ 
والبحر المحيط ۰۱۱۰/۶ والخزانة ٥‏ / ۵۳. 

«وثائله»: معطيه. القاموس (نول) ٦١ /٤‏ . 

قائله امرژ القیس؛ ینظر: ديوانه ۰۲۲۳۰ والمنصف ۰۲۲۳/۱ والجنى الدانی ۰۲۷۲ ومغنى اللبيب 
۱ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۱۰/۶ ۱ ١‏ 
«الغارة الشَعْوّاء»: المتفرقة. القاموس (شعر) ۳٤۹/٤‏ . 

«الجرداء» : الفرس القصيرة الشعر . القاموس (جرد) ۱/ ۲۸۲. 

«المَحروفة این : القليلة لحم الخدین» کناية عن الشدة. القاموس (عرق) ۳/ ۲۹4-۲۲۳ . 
«السرْحُوب»: الطویل . القاموس (سرحب) ۸۲/۱ 


FFF ۳ 


15۸ 





(۱) 


(۳ 
(4) 
() 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 
(۱١) 


وذهب الرضي”'' وابن هشام ۲۳ والسيوطي" إلى آنها تأتي للتقلیل والتكثير» 
إلا أن الرضي جعل الغالب في (قد) التقلیل» نحو: إن الکذوب قد یصدق"*؟۰ وتأنی 
للتکثیر في مواضع المدح» كقول الشاعر : ۱ 
انا اون مُضْمَرَاًأَتَايِنُهُ انف مج بفضؤزضاد 

آما أبو حیانء فیری أن (قد) لا تفيد تقلیلا ولا تكثيراً» وإنما يفهم التقلیل أو 
التكثير من سياق الكلام وقرائن الأحوال» فعند قوله تعالی : فد ملم ِنَم لک ری 
یں اق لا کلک ولک لیب بات آمل يجْحَدُونَ 7 قال - رحمه الله - 
بعد أن نقل كلام الزمخشري”" : «والذي نقوله أن التكثير لم يفهم من (قد)ء وإنما 
يفهم من سياق الکلام وعلى تقدير أن (قد) تكون للتكثير في الفعل» وزيادته لا 
يتصور ذلك في قولہ قَدَ تلم ۹؛ لان علمه تعالى لا يمكن فيه الزيادة والتکثیر؟ء 
وقال!““ أيضاً: «وكون (قد) إذا دخلت على المضارع آفادت التكثير قول بعض 
النحاة» وليس بصحیح وإنما التكثير مفهوم من سياقة الكلام في المدح» وقال”") 
أيضاً في كتابه التكت الحسان: «ومن زعم أنها للتكثير أو للتقليل فغير 


)۱۰() 


ینظر : شرح الكافية ۰۳۸۸/۲ 

ینظر : مغنی اللبیب ٠٤١/١‏ . 

ينظر: همع الهوامع ۷۳/۲ 

هذا مثل من أمثال العرب» ینظر : مجمع الأمثال /١‏ 589 . 

سورة الأنعام: من الاية ۰۳۳ 

البحر المحيط ۰۱۱۰/۶ 

الكشاف ۰۱۶/۲ 

. ٤۷۷ /٦ البحر المحيط‎ 

اللکت الحسان ۲۸۹ . 

ینظر : التذييل والتکمیل ۱۸۸/۵ ب» وارتشاف الضرب ۰۲۵۹/۳ وینظر أيضاً: المساعد ۳/ ۰۲۱۰ 
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«af» gn مهىء «إن»‎ 
٠4 جم‎ ٠> 


اختلف ا فی مجیء «إن») بمعنی ( فذهب الکوفیون 
وتبعهم این ارس ۳ إلى جوا ذلك؛ لأنها جاءت فی کلام الله تعالی» وكلام 
العرب بهذا المعنی . 

فمن مجیٹھا بمعنی «إذ» - في رآیهم - قوله تمالی : ون نش وب يمارلا 
لب 4ء أي (إذ کنتم في ریب)؛ لأن «إن» الشرطية تفید الشك بخلاف (إذا؛ 
فلا يجوز ههنا أن تکون «إن» بمعناها لأنه لا شك آنهم کانوا في شك » فدل علی آنها 
بمعنى (إذ) . 

وقوله تعالی: « ییا الیک اا اھا أله یکڑوا ما بَِنَ مق الیل إن گنشم 
مین 2200# أي (إذ کنتم مومنین)؛ لانه لا شك في کونهم ممنین» ولهذا خاطبهم 
فى صدر الآية بالإيمان. 


تست 


.۱٥١ ۱۵6 انظر : الانصاف ۱۳۲/۲ المسألة (۸۸)ء وائتلاف النصرة‎ (١) 

)۲( ینظر : الانصاف ۲ ومغني اللبیب ۱ وائتلاف النصرة ۰۱۵ والبرهان ۰۲۱۹/4 وذكره 
ولم ينسبه: الأزهية ٤٦ء‏ ورصف المباني ۲ والجنی الداني ۲۳۲ . 

)۳( ينظر : الصاحبي في فقه اللغة ۰۱۳۱ 

(8) سور البقرة: من الاية ۰۲۳ 

(ه) ‏ سور البقرة: الایة ۰۲۷۸ 
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ونحوه قوله تعالی : « ولا هنوا ولا رو وانتم الاعلو إن كم مُومين4''' 
سے ےمم 2 م سام 


وقوله عز وجل : لخن سید الحم ان سَآه ءاميت '''. 
وورد في الحدیث أن رسول الله ييو قال في سلامه على آهل القبور: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» أي (إنا إذ شاء الله 
بكم لاحقون)؛ لأنه لا يجوز الشك في اللحوق بهم . 
وقال الشاع (*) 
وَسَمِفْتٌ عَلْتَنَمَااقَئ خن إنكانسنك ق وی ونر 
وقال الآ (۵) 
تفت زن نت اف ةنا جهاراولم تفضب لقتل این خازم 
قالوا: إن «إن» فيه ليست شرطیةء لأن الشرط مستقبل» وهذه القصة قد 


مضت . 
آما البصریون ومن تبعهم"۲ فمنعوا ذلك» فلا تکون «إن» بمعنی «إذ»؛ لان 
الاصل فی «إن» الشرطیت وفی «إذ» الظرفية» والأصل فی كل حرف أن يدل على ما 


۱۳۹ سورة ال عمران: من الایة‎  (0(( 

.۲۷ سورة الفتح الایة‎  )٢( 

۳( آخرجه مسلم في کتاب الجنائز ۰15/۳ وأبو داود في کتاب الجنائز ۲۱۹/۳ء والنسائي في كتاب 
الجنائز ٤/۹۳ء‏ وابن ماجه فی کتاب الجنائز ۰۲۸۳/۱ وأحمد فی مسنده ۰۳۰۰/۲ و۰۳۷۵ 
و۰۸ وه/ثاه". ١‏ ۱ 

(٤)‏ لم أقف على قائله» ينظر : الإنصاف ۰1۳۳/۲ ولم أجده في غيره. 
«حلفتهاه : واحده الحلف» وهو القسم. > القاموس «حلف» ۰۱۲۹/۳ ولالوقر»: ثقل في الأذن» أو 
ذهاب السمع كله» القاموس «وقر» ۰۱۵۵/۲ 

)4( سبق تخریجه ۰.10۰ 

)1( ينظر: الانصاف ۰1۳۲/۲ ومغني اللبیب ۱ واتلاف النصر ۰۱۵6 والبرهان ۰۲۱۹/6 وذکره 
ولم ينسبه: الازهية ٤٦ء‏ ورصف المباني ۰۱۹۲ والجنی الداني ۰۲۳۲ 


۱ 





وضع له في الأصل» والتمسك بالاصل استصحاب للحال» واستصحاب الحال 
حجة ومن عدل عن الأصل فعليه بالدليل» ولا دليل لديهم. وما استشهدوا به لا 
حجة لهم فيه . 

er ۳ 5 5 5‏ ادي اع مم" )۲( 

فأما احتجاجهم "؟ بقوله تعالی : ٭ ون نش رب یم را عبت ۲۳۳ فلا 
و وی مر ےی مس و 2 
بأن العرب قد تستعملهاء وان لم یکن هناك شك جریاً على عادتهم في إخراج کلامهم 
مخرج الشك وإن لم يكن هناك شك . 


ہے کچ م KE‏ 


وأما قوله تعالی : 3 یتآیها ای ءامنا 
موی ۳۳4 فالشرط هنا يراد به التثبت والهز و 

وأما قوله تعالی : « لت اد الْحَرَامٌ إن شاه الد ارت )7“ ففيها تعليم 
للعباد كيف يتكلمون إذا آخبروا عن المستقبل» أو أن ذلك شرط للتبرك» أو أن ذلك 
من كلام رسول الله ية لأصحابه حين أخبرهم بالمنای فحكي ذلك لناء أو من كلام 
الملك الذي أخبره في المنام . 

وأما الحديث فقيل الشرط بالمشیئة فيه للتبرك» وقيل هو راجع إلى اللحوق 
بهم على الإيمان. 
وَسَیضست خلفتهیاالسی خلت ان کال سنه سك غر وی وَفْرٍ 


ار مس اف 


تَقوا ال ودروا ما بق من يَأ إن کنشر 


فلا حجة فیه؛ لأن «إن» فيه حرف شرطهء لا بمعنی «ذ»» واستغنى بما تقدم 


)۱( ينظر لتوجیههم ما استدل به الكوفيون: الأزهية ٤١ء‏ والکشاف ۰۵4۹/۳ والانصاف ۰1۳۶/۲ 
ورصف المباني ۰۱۹۲ والجنی الداني ۰۲۳6-۲۳۳ ومغني اللبیب ۰۲۱/۱ وائتلاف النصرة ١٥٥۱ء‏ 
والبرهان ۲۱۹/۲ -۲۲۰. 

(۲) سورة البقرة: من الاية ۲۳. 

(۳) سورة البقرة: من الاية ۲۷۸. 

)1( سورة الفتح : من الاية ۲۷. 
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من قوله (وسمعت» عن جواب الشرط لدلالته عليه . 


مت إن اد ا تَا جهانا رام تلفت لل ابن شازم 
آحدهما: أن یکون على إقامة السبب مقام المسبب» والأصل (أتغضب إن 
افتخر مفتخر بسبب حز أذنى قتيبة)» إذ الافتخار بذلك يكون سبباً للغضب» ا 
عن الحز . 
الثاني : أن یکون على معنی التبین أي (أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني 
قتيبة حزتا فيما مضی)ء كما قال الاخر(: 


1 - ی 1 e‏ بے کے 8 0 يم ٠‏ 9 : 52 5 
اذا ما انتسبنا لے تلدني یمه ولم تجيي من أن تقرَّيْ بے بدا 


(١) 


(۲) 
(۳) 


أي (تبین آني لم تلدني لثيمة) . 

آما آبو حیان فقد اختار مذهب البصریین ومن تبعهم» حيث قال عند قوله 
تعالی : وکوا ينه إن نیم ایام بدو 4" : «ومن ذهب إلى أن معناه «إذ» 
فقوله ضعیف» وهو قول كوفي» ولا يراد بالشرط هنا إلا التثبت والهز للنفوس؛ 
وكأن المعنی العبادة له واجبة» فالشکر له واجب. وذلك كما تقول لمن هو متحقق . 
العبودية : إن كنت عبدي فأطعنی لا ترید بذلك التعلیق المحض؛ بل تبرزه في 
صورة التعلیق لیکون أدعى للطاعة وأهز لها ۳ . 

وعند قوله تعالی : # تايها اریت اموا أتَّهُوا اه ودروا ما ہق من ربا إن کشم 


قائله : زائد بن صعصعة الفقعسي. ینظر : معاني القران للفراء ۰۷۱/۱ والکشاف ۰۵۲۳/۲ وشرح 
شذور الذهب ۰18۰ ومغني اللبیب ۰۲۱/۱ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۱۲/۱ 

سورة البقرة: من الاية ۰۱۷۲ 

البحر المحیط 5886/١‏ . 


۳ 





سن 4“ قال : «وقيل «إن» بمعنی «إذ»» أي إذ کنتم ممنین قاله مقاتل بن 


سليمان» وهو قول لبعض النحويين أن «إن» تكون بمعنی «إذا» وهو ضعيف 
مردود» لا يثبت فى اللغة» . 


وقال ضا“ : «وکون» «إن» بمعنى «إذ» قول مرغوب عنه» . 


. ٠۷۸ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

زفق البحر المحيط ۲/ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ 

)۳( هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاءء الخراسانيء عالم بالقراءات واللغةء أصله من بلخ» 
ثم انتقل إلى البصرةء ثم إلى بغداد» ثم رجع إلى البصرةء وبها توفي سنة ١٥٥ھ..‏ له التفسیر الکبیر» 
والرد على القدریةء والاقسام واللغات» وغیرها. 

ینظر : وفیات الاعیان ۰۲۵۷۲۵۵/۵ وتهذیب التهذیب ۲۸۵۰۲۷۹/۱۰ 
)€( البحر المحیط ۰۲۸/۵ 
)۰( وانظر أيضاً: البحر المحيط ٠١١/۸‏ . 
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(۱) 


(0 
(۳ 
(€) 


الجزم ب (کیف) 


اختلف النحویون في الجزم ب (کیف) على ثلائة مذاهب. فذهب البصریون ما 
عدا قطرباً ومن تبعهم( إلى أنه یجازی ب (کیف) معنی لا عملاء فلا يجوز الجزم 
بهاء قال سیبویه۲۳: «وسألت الخلیل عن قولهم: كيف تصنع أصنع» فقال: هي 
مستکرهة» ولیست من حروف الجزای ومخرجها على الجزاء؛ لأن معناها : على أي 
حال تكن أكن» . 

أما سبب عدم المجازاة بهاء فلأنه غير مسموع من العرب”"» ولمخالفتها 
أدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطهال“. وكذلك هي محمولة على 


ارس و 


الاستفھامیةء وهي لا تعمل شین وهي الاصل. قال تعالی  :‏ هو ازى بسک 


ينظر: الكتاب ۰1۰/۳ والأصول ۰۱۹۷/۲ واصلاح الخلل ۰۲16 والمفصل ۱۷۵ ۔ ۰۱۷۱ 
والانصاف ۱8۳/۲ مسألة (۹۱)ء وشرح الجمل لابن عصفور ۱۹۱/۲ - ۰۱۹۷ وشرح الكافية 
الشافية */ ۸۳٥۱ء‏ وشرح التسهیل لابن الناظم ۶ - ۰۷۱ وشرح الکافية ۰۱۱۷/۲ وتوضیح 
المقاصد والمسالك ۰۲۸۳/۵ ومغنی اللبیب ۰۲۰۵/۱ والبرهان ۳۳۲/۶ وائتلاف النصرة ۰۱۵1 
والفوائد الضيائية ۰۱۶۲/۲ وهمع الهوامع ۰۵۸/۲ وحاشية الصبان على شرح الأشموني ۰۹/4 
الکتاب ۱۰/۳ . 

ینظر : شرح الکافیة ۰۱۱۷/۲ 

ینظر : إرتشاف الضرب ۰۵0۱/۲ ومغني اللبیب ۰۲۰۵/۱ وحاشية الصبان على شرح الاشموني 
۹/۶ 
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)۱( 
)۲( 
فرق 
)4( 
)6( 


(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 
۱۰ 
۱۱) 


لیا كنت 64( وقال تعالی : « بدا مب وطن بق کیک ۳۳ المعنی : 
على أيّ حال یشاء التصویر يصورء وعلی أيّ حال یشاء الانفاق ینفق» ف (کیف) هنا 
اسم شرط لم تجزم كما لم تجزم في الاستفھام”". كما أنها نقصت عن سائر 
آخواتها؛ لأن جوابها لا يكون إلا نكرة؛ لأنها سؤال عن الحال» والحال لا يكون إلا 
نكرة» وسائر أخواتها تارة تجاب بالمعرفة وتارة تجاب بالنكرة. كما أنه لا يجوز 
الإخبار عنها ولا يعود إليها ضمیر كما في (مَنْ) و(ما) و(أي) و(مهما) فلما قصرت 
عن ذلك» لم یجزم ا9ا ١‏ 


وذهب الکوفیون ووافقهم قطرب” والزجاجي" وابن جمعة الموصلی( 
إلى أنه يجوز الجزم بهاء قیاساً على آدوات الشرط الجازمة مثل (أين) و(متی)» حيث 
آشبهتها في الاستفهام والمعنی" ونقل عن قطرب“”' أنه قال في (كيف) معنی 
الشرط. ألا تری آنك إذا قلت: كيف يكن أكن» فمعناه: على أي حال یکون أكون 
عليه . 


وذهبت طائفة من النحويين كأبي عمر الجرمي”''2 والآجرومي"" إلى أنه إذا 


سورة آل عمران: من الآية .٦‏ 
سورة المائدة: من الاية 16 . 
ینظر: شرح التسهيل ٤/۷۰۔۷۱۔.‏ 
ینظر: الإنصاف ۰144/۲ وائتلاف النصرة ٠١١‏ . 
ينظر: شرح الكافية الشافیة ۱۵۸۲/۳ وشرح التسهيل ۷۰/٤‏ ۔ الاء وشرح الكافية ۰۱۱۷/۲ 
والبحر المحيط ۱ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۳/۵ ومغني اللبیب ۰۲۰۵/۱ والفوائد 
الضيائية ۰۱4۲/۲ وهمع الهوامع ۱۸/۲ء وحاشية الصبان على شرح الأشموني .۹/٤١‏ 
ينظر: الجمل ۰۲۱۱ 
ینظر: شرح ألفية ابن معط ۰۳۲۰/۱ 
ينظر: الإنصاف ۲/ 11۲ . 
ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۹۲/۲ - ۱۹۷. 
ینظر : المسائل البصریات ۰۳۶/۱ 
ينظر : متن الاجرومية ضمن مجموع مهمات المتون ۲۹۲. 
والاجرومي هو أبو عبد اللہ محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المشهور بابن آجروم» إمام في النحوت 


+٦ 





(١) 
(۳ 


اتصلت ب (كيف) (ما): فإنها تكون سل جازمة: 


آما آبو حیانء فقد اختار مذهب البصريين حيث قال"*: «والجزم بها غير 
مسموع من العرب» فلا نجیزه قياساً؛ خلافاً للکوفیین وقطرب» . 

وقد أجاب البصریون ومن وافقهم عما احتج به الکوفیون بأن هذا باطل ؛ لأنه 
یلزم أن یکون على جمیع آحواله مثل حاله في قولك: كيف تكن آکن وهذا 
یستحیل» بخلاف قولك : متی تذهب آذهب» فلا یتعذر أن تذهب معه فی أي زمان 


۰ ۰ (۲) 
دهب فيه ۰ 


والقراءات . أقام بفاسء فاستفاد الناس منه» توفي سنة ۷۲۳ھ.. له: المقدمة الاجرومية في النحو. 
ینظر: بغية الوعاة ۲۳۸/۱ ۲۳۹ء وشذرات الذهب 57/5. 

البحر المحيط ۱۱۹/۱ء وینظر : المصدر نفسه ۲/ ۳۸۰۔. 

ینظر : الانصاف 144/۲ - 140 . 


۷ 





(١) 
(۳ 
(۳ 


(4) 


(0) 


(10 
(¥) 


أصل «أيّان» 


«أيّان» ظرف للزمان المستقبل» وترد في معنى التهویل والتفخیم . قال تعالی : 
لإ بوک عن السَاعة ین مستا“ وقال تعالی : 8 يسلو أن بوم لین ۲۳46 وترد أداة 
شرطء كقول الشاع ۳ 
ےرتا اوغ اود لمئنره امن نات تنل عر 


وقد اختلف النحویون واللغویون فیها من حيث البساطة والترکیب» والجمود 
والاشتقاق. فذهب قوم » منهم ابن قتيبة "۳ إلى أن أصلها «أيّ أوان»» فحذفت 
الهمزة من «آوان» على غير قیاس ولم یعوض منها شيء» وقلبت الواو ياء على 
غير قياس وعوض عنها الياء» فاجتمع ثلاث ياءات» فاستثقل ذلك فحذفت 
إحداهن» وبنيت الكلمة على الفتح» فصارت «أيان» . 


( 


(v) 5 5‏ 
واي ق" »> تھے الج سومسري'' وابن منظسور 


سورة النازعات : الآية ٦٤‏ . 

سورة الذاريات : الآية ١١‏ . 

لم أقف على قائله ينظر: شرح التسهيل ۰۷۱/6 وشرح الألفية لابن الناظم ۰1۹6 والعيني 
۶ وشرح الألفية للأشموني ٠١/٤‏ . . 

ینظر : فقه اللغة وسر العربية ۰۳۵۲ والصاحبي في فقه اللغة ٢۲۰ء‏ وشرح الكافية ۰۱۱۹/۲ والبحر 
المحيط ۰4۱۹/4 والدر المصون ه/ ١٠ء‏ والبرهان ۰۲۵۱/6 والاتقان ٠٠۲/١‏ . 

ینظر : تأویل مشکل القران ۵۲۲. 

ینظر: شرح الكافية ۰۱۱۹/۲ والاتقان ۵۰۲/۱. 

ینظر : الصحاح ۲۰۷۱/۵ . 
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(۳ 
(٤ 
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(۷ 


الإفریقی”'' إلى أن أصلها «أيّ آن»» بمعنی «أي حین؟ء فخفف بحذف الهمزت 
فاتصلت الالف والنون ب «أي». 

وذهب ابن جني“ إلى أن «آیان» مشتقة من «أي» لا من «أين»؛ لان «أين» 
ظرف مكان» و«أيان» ظرف زمان للمستقبل» ولقلة زنة «فكّال»» وكثرة زنة «َعْلان» 
في الأسماء . فلو سمیت بها أحداً لم تصرفها ولان معناها «أي وقت». و«أي» فعل 
من «أويت إليه»؛ لآن البعض أو إلى الكل متساند الیه(۳. 


وذهب قوم» منهم الرضي * والزرکشي ۰ والسكاکي"" إلى آنها بسيطة 
غير مرکبة جامدة غير مشتقة . 


قالوا: إن کسر همزة «آیان» یمنع من أن یکون أصلها «آي آوان». آما من جعل 
أصلها «آي آن» فان «آن» غير مستعمل بغیر لام التعریف» و«أي» لا يضاف الا إلى 
مفرد معرفة. آما ما ذهب إليه ابن جني وغیره فهو بعید . 

آما أبو حيان فقد اختار'“ آنها بسيطة غير مركبة ؛ لأن الأصل عدم الترکیب» 
واختار آنها جامدة غير مشتقة؛ لأن الأصل في آسماء الاستفهام والشرط الجمود. 


: لسان العرب «أیان» 46/۱۳ . 
: المحتسب .۲٦۸/‏ 
: الكشاف ۰۱۳4/۲ وتفسير أبي السعود ۳/ ٠٠١‏ . 
: شرح الكافية .۱۱٦/١‏ 
: البرهان في علوم القران .۲٥٢ /٤‏ 
: مفتاح العلوم ١48‏ . 
والسكاكي هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي؛ عالم بالبيان والمعاني 
والنحو والتصريف» من أهل خوارزم» وبها توفي سنة ٠۲١‏ ه. له مفتاح العلوم. 
ینظر : بغية الوعاة 7/ .۳٦٣‏ 
ینظر: البحر المحيط 1١9/5‏ . 


م 


11۹ 





أصل ددمهها» 


اختلف النحويون فى #مهما» من حيث البساطة والتركيب» فذهب الخليل بن 
أحمد”'' إلى أنها مركبة من «ما» الشرطية زيدت عليها «ما» أخرى توكيداًء و«ما» تزاد 


كثيراً مع أدوات الشرط» فقد زيدت مع «إن» وأدغمت النون في الميم لسكونهاء 


(١) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


فقالوا «إما تأتني آتك٤ء‏ ومنه قول الله تعالی : تن ین الیش َد . 

وزيدت «ما» أيضاً مع «متی». و«أين»» فقالوا: «متى ما تأتني اتك» و«أينما 
تكن آکن». 

فصارت «ما» الشر طية بتركيبها مع ما» الزائدة «ماماه فکرهوا تولي لفظين 
حروفهما واحدة فأبدلوا من ألف الأولى هاء لقرب الهاء من الألف في المخرج» 
وکانت الأولى أجدر بالتغيير من الثانية؛ لأنها اسمء والاسماء أقرب للتغيير 
والتصرف من الحروف» لقربها من الأفعال. 

وتبع الخليل في هذا الرأي أبو علي الفارسي ٣‏ ومكي القبسي كك وأبو 


ينظر: الكتاب 209/7 وتأويل مشكل القران ۰0۳۲ والأمالي الشجرية ۰۲4۱/۲ وشرح المفصل 
٤ہ‏ و ۰4۲/۷ والجنى الداني ۰۵۵۲ والمغني ۰۳۳۱/۱ والخليل بن أحمد الفراهيدي 7١8‏ . 
سورة مريم: من الاية .۲٩‏ 

ینظر : المسائل العضدیات ۰۵۲ والخزانة 1۳۱/۳ 

مشکل اعراب القران ۲۹۹/۱ . 


۷۰ 





البركات الانباري ۰۴ وابن یعیش( والاسفراييني ۳ والرضي» والسيوطي(. 
من امه" بمعنی «اکقف۰ و«ما» الشرطیة . 


۱ 


ويقوي هذا القول عندهم حكاية الکوفیین ۳ في أدوات الشرط «مهمن» 


کقول الشاعر 6۱۲ : 
أَمَاوِيّ مَهْمَنْ يَسْتَِعْ فی ص دیق ه آقاونل هَذَا ال اس ماي یندم 
فهذه «مه» ضمت إلى «من»» كما أن تلك مه٠‏ ضمت إلى «ما» . 


| وذهب قوم'''' منهم ابن عصفور'' إلى أنها بسيطة غير مركبة . قالوا: 


0 ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ۳۷۱/۱. 
۳( ینظر: شرح المفصل ٦۴/۷‏ . 
)۳( ینظر : لباب الإعراب 59١‏ . 
(4) . ينظر: شرح الكافية ۲۰۳/۲ 


(۵) . ینظر: همع الهوامع ٥۷/۲‏ . ۱ 

)1( ينظر: الکتاب ۰۱۰/۳ وتأویل مشکل القران ۰0۳۲ والأمالي الشجرية ۰۲۶۱/۲ والجنی الداني 
«oo‏ ومغني اللبیب ۰۳۳۱/۱ 

۷( ينظر: الغرة شرح اللمع لابن الدهان ۸۲ ب» وشرح التسهيل ۰۱۸/6 وشرح الكافية ۰۲۵۳/۲ 
وارتشاف الضرب ۰۵4۷/۲ والتذييل والتكميل ۱۹٢/۸‏ ب (نسخة الأسکوریال)ء والجنی الداني 
99۲ 

(۸) . ینظر: معاني القران وإعرابه ۰۳۹۹/۲ وشرح التسهیل ۰1۸/4 وشرح الكافية ۰۲۵۳/۲ وارتشاف 
الضرب ۲/ ۰۵۷ والتذییل والتکمیل ۱۹١/۸‏ «نسخة الاسکوریال»» والجنی الداني ۵۵۲. 

1 .)۷( ينظر الحاشية رقم‎  )۹( 

. ٢٥٥ ينظر : شرح المفصل 7/ ۰4۳ والجنى الداني‎ (١) 

۱۱( لم أقف على قائله ينظر: شرح المفصل ۰۸/4 وشرح الجمل لابن عصفور ۱۹۱/۲ والبحر 
المحیط ۰۳۱۳/۶ والدر المصون ۰4۳۱/۵ والخزانة ۰۱۳۱/۳ 
«مَاوي»: مرخمء أصله «ماویة علم امرأة. 

)۱۲( ینظر: الغرة شرح اللمع لابن الدهان ۰1۸۳ وشرح المفصل ۰1۲/۷ وشرح الکافية ۰۲۵۳/۲ 
والجنی الداني ۵۵/۱ . 

۱۳( ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۱۹۱/۲ 


1۷1 





(١) 
(۲) 


(۳) 
(0 
(0) 
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(۷) 


لأن الترکیب على خلاف الاصل. فلا یقدم علیہ وزنتها «علی» وألفها ما 
للتأنيث» وإما للالحاق وزال التنوین للبناء. 
واختار أبو حيان”" القول بأن «مهما» بسيطة غير مركبة» وتبعه ابن هشام” " . 
والذي أراه فی هذه المسألة ما اختاره أبو حيان؛ لأن دعوى التركيب على 
خلاف الاصل كما سبق» فلا يقدم علیہ“ كما أن القول الثاني فيه بعد في المعنى» 
إذ لا معنی للكف مع معنی الشرط الا على بعد وهو أن يقال في «مهما تفعل آفعل» 
إنه رد على کلام مقدرء كأنه قال لك قائل «أنت لا تقدر على ما آفعل» فقلت : «مهما 


تفعل آفعل»۲*. 

وأما البیت السابق فیحمل على أنه لا ترکیب فيه» بل امه» فيه بمعنی «اکفف»» 
وامن» ات ارط 

ومن آدعی أن أصلها «ماما» فدعواه ضعيفة ؛ لأنه أصل لم ينطق به في موضح 
من المواضع "۲ . 

ينظر: شرح المفصل ۰4۲/۷ وشرح الجمل ۰۱۹۵/۲ 


ینظر : البحر المحيط /٤‏ ٣٣٦۳ء‏ وإرتشاف الضرب ٥٥٦٦ء‏ والتكت الحسان ۰۱۵۱ والتذييل 
والتکمیل ۱۹۰/۸ ب «نسخة الأسکوریال» . 

ینظر: مغنی اللبیب ۰۲۳۱/۱ 

: شرح المفصل 47/7 . 

: شرح الكافية ۲/ ۲٠۳‏ . 

: شرح الجمل 147/7» والبحر المحيط ٤/٣٣٦۳۔.‏ 

: التذييل والتكميل ۱۹۵/۸ ب» «نسخة الأسکوریال». 


FFF E 
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نوع «مصهها» 


ذهب العید ١‏ رت خطاب المّاروی٭ ٠‏ وت ۳ إلى أن (مهما» 
تخرج عن الا ية» وتکون حرفا بمعنی ان ودالوا قول اشامت ۱۰ 
وَمَهْمَا تكن عند انریء مِنْخَلِيِقَةٍ وان خالهاتخفی عَلَى الشاس تغلم 


)0( ینظر : البحر المحیط ۳۹۳/4 وارتشاف الضرب ۰۵۷/۲ والتذییل والتکمیل ۰1۱۸۹/۸ «نسخة 
الاسکوریال»۰ والجنى الداني ۰۵۵۱ ومغني اللبيب ۰۳۳۰/۱ والتصريح ۰۲4۸/۲ وهمع الهوامع 
۲ والخزانة ۱۳۵/۳ . 

۲( ینظر : الجنی الداني ۰۵۵۱ وهمع الهوامع ۵۸/۲ . 
والماردي: هو آبو بكر خطاب بن یوسف بن هلال القرطبي الماردي» من جلة النحویین؛ روی عن 
أبي عبد الله الفخار» وهلال بن عريب» وروی عنه ابناه عبد الله وعمر وأبو الحزم الحسن بن غليم» 
تصدر لاقراء العربية» توفي بعد الخمسین والأربعمائة. له کتاب الترشیح» ومختصر الزاهر لابن 
الأنباري . 
ینظر : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ۹۷ء وبغية الوعاة /١‏ ۰۵۵۳ وإشارة التعيين ۱۱۲ . 

۳( ینظر : مغني اللبيب ۰۳۳۰/۱ والخزانة ۱۳۵/۲ . 
وابن يسعون :هو يوسف بن يَبَْى بن یوسف بن يسعون الچيّيي الباجلي» كان أديبا نحوياً لغوياًء أقرأ 
بالمَرّية» روى عن مالك بن عبد الله العتبي » ویحبی بن عبد الله الفرَضي وأبي علي الغساني . وروی 
عنه أبو بكر بن حسنون» وآبو العباس الانتزشي . توفي في حدود سنة ٠014ه.‏ له المصباح في شرح 
ما أعتم من شواهد الإيضاح» وغيره. 
ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ۲٤٢‏ - ۰۲۶۷ وبغية الوعاة 7/ ٣٣٦۳ء‏ وإشارة التعيين ۳۹۶. 

0( قائله زهير بن أبي سلمى» ينظر: شرح ديوانه ۰۳۲ وشرح القصائد العشر للتبريزي ۰۱۵۳ وشرح 
المعلقات السبع للزوزني ۲ء والکشاف ۰۲۱/۲ والأمالي الشجرية ٤۷/۲‏ والبحر المحيط 
۳۷/4 والدر المصون ۰4۳۲/۵ والجنی الداني ٠١١‏ . 
«خلیقة» : خلق القاموس «خلق» ۰۲۲۹/۳ «الها» : ظنهاء القاموس #خیل» ۳۷۲/۳. 
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فهي هنا بمنزلة «إن»» بدلیل آنها لا محل لها 

كما استدلوا أيضاً بقول الشاع °“ 

فهي هنا لا تکون مبتدأ لعدم الرابط من الخبر» وهو فعل الشرط ولا مفعولا؛ 
لاستیفاء فعل الشرط مفعوله» ولا سبیل إلى غيرهماء فتعین آنها لا موضع لها" . 


وذهب 0 النحویین إلى آنها تکون اسم ولا تخرج عن الاسمية إلى 
الحرفية» ومنهم أبو بوالبركات الأنباري” "ء واختاره الرضي * وابن جمعة 
الموصلي"* و بو يان ؛ والسمین اعل یک والسيوطي". 


قالوا: والدليل على أنها اسم لا حرف عود الضمير إليهاء ولا یعود الضمیر 
علی فا قال تعالی : 3 واوا مَهما نا بو ین ای ۱6 4 "» فالهاء في (یه » تعود 
على «مهما! . 


قائله ساعدة بن جُوَيَةَ بصف حميراء ینظر : شرح آشعار الهذلیین ۳/ ۰۱۱۲۸ ولباب الاعراب ۰8٩۱‏ 
واللسان «طوی» ۰4۷۳/۱5 والنکت الحسان ۰۱۵۱ ومغني اللییب ۰۳۳۰/۱ والهمع ۰۵۷/۲ 
والخزانة ۳/ ۰40۳ وشرح أبيات مغني اللبیب ۰۳۵/۵ 

«َوییت»: منعت» والقاموس «أبى» ۰۲۹۷/۶4 و«طاوية» : ضامرة؛ القاموس «طوی» ۰۳۵۸/۶ 
و«بارق»: السحاب ذو البرق. القاموس «برق» ۳ء واتشم» تقدر موضعه ثم تمضي الیه 
القاموس «وشم» .۱۸٦/٤‏ 

ینظر : مغنی اللبيب ۱/٣٣۳۔‏ 

ينظر : البيان فى غريب [عراب القرآن ۳۷۱/۱: 

بنظر : شرح الكافية ۲۵۳/۲. 

ينظر: شرح ألفية ابن معط ۰۳۲۲/۱ 

ینظر : البحر المحیط ۰۳۱۳/4 وارتشاف الضرب ۰۵4۸/۲ والتذییل والتکمیل ۱۸۸/۸ ب انسخة 
الاسکوریال». 

ینظر : الدر المصون 1۳۰/۵ . 

ینظر : همع الهوامع ۵۸/۲. 

ینظر : شرح الكافية ۰۲۵۳/۲ والدر المصون ۰4۳۰/۵ وشرح قطر الندی 4۰ .4١-‏ 

سورة الاعراف : من الاية ۰۱۳۲ 


VE 





ونحوه قول الشاعر ۳ : 
دنه نت مِطےوَاعۂ وَمَفمساوَقلت اه کرصاه 

ويجاب“ عن البیتین اللذين استدلوا بهما على أن «مهما» فیهما حرف بأن 
«مهما» فى البیت الأول اما خبر «تکن». و«خليقة» اسمها وامن» زائدة؛ لأن الشرط 
غير موجب عند أبي علي» وإما مبتدأ واسم تكن ضمير راجع إليها والظرف خبر . 
وأنث ضميرها لأنها الخليقة فى المعنى» و«من خليقة» تفسير للضمیر . 

أما البيت الثانى فان «مهما» فيه مفعول «تصب»» و«أفقا» ظرف» و«من بارق» 
تفسير ل «مهما)»› أو متعلق ب اتصب! والمعنى : أي شيء تصب في أفق من 


(١)‏ قائله: المتنخل الهذلي» ينظر: شرح المفصل ۰1۳/۷ وشرح التسهيل ٤/۱۸ء‏ وشرح الكافية 
۲ والخزانة ۱۳۵/۳ . 

0( ینظر : التذییل والتکمیل 1۱۸۹/۸ «نسخة الأسکوریال». ومغني اللبیب ۰۳۳۰/۱ وشرح قطر الندی 
4۱-۰ والخزانة ۱۳۵/۳ . 


۷۵ 





مجیء (مهما) آ تفا مه 


ذهب ابن مالك" وتبعه الرضی''' وابن جمعة الموصلی"۳ إلى أن (مهما) 


تجيء في الاستفهام بمعنی (ما) الاستفهامية» واستدلوا بقول الشاعر © : 


يريد: ما لي الليلة ما لي؟ استفهاماً على طریق التعجب. والهاء للسکت. 


فزعموا أن (مهما) مبتدأ و(لي) الخبر» وأعیدت الجملة توکیدا(* . 


(۱0 
(۲ 
(۳) 
(4) 


)0( 
(١) 
۷) 


(A) 
(۹) 


آما ابن الناظه”"' وأبو حيان”" وتبعه السمین الحلبي!“ وابن هشام ٩‏ 


ینظر : التسهیل ۰۲۳۲ وشرح عمدة الحافظ ۰۳۸۸ وینظر : مغني اللبیب ۳۳۲/۱. 

ینظر : شرح الكافية ۰۳/۲ 

ینظر : شرح ألفية ابن معط ۳۲۲/۱. 

قائله عمرو بن ملقط » ینظر : النوادر ۰7۲ وشرح المفصل ۰44/۷ وشرح عمدة الحافظ ۰۳۸۸ 
وشرح التسهیل ۰5۹/6 والبحر المحيط ۳۲۳/6 والدر المصون ۰1۲۹/۵ همع الهوامع ۰۵۸/۲ 
وخزانة الادب ۱۳۱/۳ . 

«السربال»: القمیص» وقیل : الدرع» وقیل: کل ما لبس على البدن. القاموس (سربل) ۰۳۹۵/۳ 
ینظر: مغني اللبیب ۰۳۳۲/۱ 

ینظر: شرح التسهیل 1۹/٤‏ . 

ینظر : البحر المحیط ۰۳۱۳/6 وارتشاف الضرب ۹4۸/۲ والتذییل والتکمیل ۱۹۱/۸ ب (نسخة 
الاسکوریال). 

ینظر : الدر المصون ۲۹/۵ . 

ینظر : مغني اللبیب ۰۳۳۲/۱ 


۷۳۹ 





والسیوطی”'ء فقالوا إن مجيء الاستفهام بها نادر» ولا دليل في البیت؛ لاحتمال أن 
التقدیر : (مه) اسم فعل بمعنی : اكفف» ثم استأنف استفهاماً ب (ما) وحدها . 


)۱( ینظر : همع الهوامع ۵۸/۲. 


۷۷ 





مجيء «مهما» الخرطیة ظرف زمان 


عزا ابن مالك إلى جمیع النحویین أنهم یجعلون «ما» و«مهما» الشرطیتین (۲) 
أشعار الفصحاء من الع ب۲۴ 

والحقيقة أن ابن مالك قد سبق إلى هذا الاختيار في «مهما»» فقد أنكر 
الزمخشري بشدة على قوم ذهبوا إلى القول بظرفية «مهما» حيث قال عنها*: 
«وهذه الكلمة فى عداد الكلمات التى يحرفها من لا بد له فى العربية فيضعها غير 
موضعهك ویحسب «مهما» بمعنی امتی ما ويقول «مهما جئتني أعطيتك», وهذا 
من وضعه» ولیس من کلام واضع العربية في شيء ثم يذهب فیفسر ٭ مهما تاتا بو 
مِنْءَايّةَ 2204 بمعنى الوقت» فیلحد في آیات الف وهو لا یشعرا. وممن قال بجواز 
ظرفیة «مهما» الاسفراييني "۰ والرضي "۳ . واستدل القائلون بظرفيتها بالسماع . قال 
طفیل الغنوی*“: 


. ۱۱۲۵/۳ ینظر : شرح الكافية الشافية‎ (١) 

۲( سیأتی الحديث عن «ما» بعد هذه المسألة إن شاء الله . 
 )۳(‏ ينظر: التسهیل ۲۳۹. 

1( الکشاف ۱۰۷/۲ . 

.۱۳۲ سورة الاعراف: من الآية‎  )۵( 

. ٦۹٤ ینظر: لباب الاعراب‎  )٦( 

)0۷( ینظر: شرح الكافية ۲/ ۲۵۳. 


)۸( سبقت ترجمته ۳۱. 


۷۸ 





۶ 0 اعت ۳ 30 5 مر و مر ۳ و س« و سم 1 و سر 0 چم ("١)‏ 
سنت ل با سشتيم يلع عي مها بيش سیۓ يحالم سكيم 


ور مَهْمَاتْمط بت شوله وفرجل تالا متّهی الذَّم اَم“ 


ند زین کل م4اءففي طایية مهماثم تصب آفقامن بٌارق تشم 
والمعنی أي وقت تصب بارقا من أفق» فقلب الکلام» أو في أفق بارقاء فزاد 
«من»» واستعمل «أفقا» ظرفا . 


آما المانعون فهم كثرء منهم ابن السراج"**» ابن جني وابن بابشاذ ٣“‏ 
والجزولے !۳ وابسن عصفور9) وابن النحاظے!'' والحيدرة 


)0 ينظر: دیوانه ١۱ء‏ وشرح الکافیة الشافية ۳/ ۷٢٦۱ء‏ والدر المصون ۰4۳۰/۵ وشرح الالفية 
للأشموني ۱۲/٤‏ . 

0( هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» يكنى أبا سفانة» وابنه عدي بن حاتم الصحابي 
المشهورء جواد شاعر جاهلي» كان من أهل نجد. ومات في عوارض جيل في بلاد طییءء وأرخوا 
وفاته في السنة الثامنة من مولد الرسول ية . 
ینظر: الشعر والشعراء ۰۲۶۱/۱ وشرح أبيات مغني اللبيب ۲۰۸/۱ء والأعلام ۰۱۵۱/۲ 

۳( ينظر: ديوانه ۱۸۳ء وشرح التسهيل ۰1۹/6 والجنى الداني ۰۵۵۰ ومغني اللبيب ۰۳۳۱/۱ 


والمساعد ۰۱۲/۳ 
)4( سبق تخریجه ص 1۷٤‏ . 
)٥(‏ ینظر: الأصول فی النحو ٠١۹/۲‏ . 
)1( ینظر : اللمع ۱۹۳. 
)۷( ینظر : شرح المقدمة المحسبة ۰۲۱/۱ 
(A)‏ ینظر : المقدمة الجزولية 1۲ . 
)۹( ينظر : المقرب ۲۷٤/١‏ . 
)۱۰( ینظر: شرح التسهیل ٤/۱۹ء‏ وشرح الألفية 1۹۲ . 


۷۹ 





اليمني "۰۲ وأبو علي الشلوبین”'ء وابن أبي الربیع ۰ وابن جمعة الموصلی!'' 
وابن هشام !۰۴ والسمین الحلبي"* والسيوطي "۳ . 

آما حجتهم فتقتصر على رد أدلة المجیزین . 

فمنها آن «مهما» في قول الشاعر «مهما تصب آفقا من بارق تشم» مفعول 
«تصب» واآفقا» ظرف؛ وامن بارق» تفسیر ل «مهما أو متعلق ب «تصب» 
فمعناها التبعیض ٠‏ والمعنی (أي شيء تصب في آفق من البوارق تشم)”” . 

وتحمل «مهما» في الأبيات السابقة على آنها مصدر؛ لأن في کونها ظرفا 
شذوذاً وقولاً بما لا یعرفه جمیع النحویین» بخلاف کونها مصدرا؛ لأنه لا مانع من 
أن یکنی ب «مهما» عن مصدر فعل الصدرء كما لا مانع أن یکنی ب «مهما» عن 
المفعول بەء إذ لا فرق . 

وحمل أبو حيان بيت حاتم الطائي على أن «مهما» فيه مفعول ثان ل «تعطي»؛ 
و«بطنك» مفعول أول» و«سؤله» بدل من «بطنك». لا مفعول ثان» فلا يكون في 
البيت حجة على استعمال «مهما» ظرفا!'''. 


وقد اختار أبو حيان أن «مهما» الشرطیة لا تكون ظرف زمان'''ء كما زعم ابن 


. ۲۰۱-۱۰۰ ينظر : كشف المشكل‎ (١) 
.١6٠ ینظر التوطئة‎ (۲) 


۳( ينظر: الملخص .١6١/١‏ 

)1( ینظر: شرح ألفية ابن معط ۳۲۰/۱. 

)2 ینظر : مغنی اللبیب ۰۳۳۱/۱ 

. ٦٤٤/٥ ينظر: الدر المصون‎  )٦( 

)۷( ینظر : همع الهوامع ۵۸/۲. 

. 4014 ینظر: مغني اللبیب ۰۳۳۱/۱ والخزانة ؟/‎ (A) 

)۹( ينظر : شرح التسهيل ۹/6 ۷۰. 

)۱ ینظر : التذییل والتکمیل ۵/ ۱۳۷ أ ب. 

)۱۱ ینظر : البحر المحیط ۳۷۱/۶ ۳۷۲ وارتشاف الضرب ۰۵۸/۲ والتذییل والتکمیل ۱۳۷/۵ . 


1۸۰ 





مالك فيما آنشده عن العرب . وقد ذكر آبو حيان أن ابنه بدر الدين كفاه فى الرد عليهء 
كما يكفي في الرد عليه نقله عن جميع النحويين خلاف ما قاله . 
ثم عزا أبو حيان سبب مخالفة ابن مالك للنحويين بقوله: «لكن من يعاني علماً 
. 0 ( 


۱( البحر المحيط /٤‏ ۳۷۲ . 


1A1 





مجیء «ما» الشرطية ظرف زمان 


سبق القول") بأن ابن مالك عزا إلى جميع النحویین آنهم یجعلون «ما» 
و«مهما» الشرطیتین مثل «مَنْ» في لزوم التجرد عن الظرفیة واختار آن استعمالهما 
ظرفین ثابت في آشعار الفصحاء من العرب”" . 


وکما أن ابن مالك قد سُبق إلى القول بظرفية «مهما» فانه کذلك قد سبق إلى 
القول بظرفية «ما» الشرطیةء حيث یری ذلك آبو علي الفارسي"۰۳ والعكبري - كما 
ذکر ذلك ابن هشام في مغني اللبیب"** على أن العكبري في کتابه «التبيان في إعراب 
القرآن» عند قوله تعالى: فا تما لك اس تق ٹوا 4 قال': «في «ما» 
وجهان. أحدهما: هي زمانية» وهي المصدرية على التحقيق» والتقدير (فاستقيموا 
لهم مدة استقامتهم لکم) والثاني : هي شرطية». 


. 578 انظر: ص‎ )١( 
. ۱۱۲۵/۳ ینظر: شرح الكافية الشافية‎ )۲( 
.۳۰۲/۱ ینظر: مغني اللبیب‎ )۳( 


(4) ینظر: ۳۰۲/۱. 
)2( سورة التوبة: من الآية ۷: 
)٦(‏ ينظر: ۱۳۱/۲ . 





وممن سبق ابن مالك في هذا الرأي آبو شامة“» وابن بري'" 
وممن قال بظرفية «ما» الشرطية الرضي”” 
وقد استدل القائلون بظرفية «ما» الشرطية بالسماع» ومنه قوله تعالى: هما 
سوکعم واه ۰ أي (ما استقاموا لكم من زمان فاستقيموا لهم)”” . 
وقول الفرزدق': 
وَمَائَحْي أَرْمَّبْ وان کنث جَارمَاً وَلَوْعَدَ أَغَدَائِيْ علی لهم دخلا 


2 اش ۱ 
مات یاابسن عبد اه نیا ق لظم انح اف ولا افتقارا 
9 ۲ۃ 
ره کے و ده رل ال 2 2 50 و ٠‏ 
فمَا تخے لا آخشی الع لهسدر ولا رن على الناس آغلو من ذرَى المجد غفرعا 


)۱( ینظر: مغني اللبیب ۳۰۲/۱. 
وأبو شامة: هو شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهیم المقدسي الدمشقي الشافعي. 
المعروف بأبي شامة» المحدث المفسر المقریء ولد سنة 9۹۹ ه بدمشق. وبها قتل سنة 110ه. 
له إبراز المعاني في حرز الاماني» ونظم المفصل للزمخشري. 
ینظر : غاية النهاية ۰۳۷۳/۱ وبغية الوعاة ۲/ ۰۷۸-۷۷ وشذرات الذهب ۳۱۹-۳۱۸ 

0( ینظر : مغنی اللبیب ۰۳۰۲/۱ 

,۳( ینظر : شرح الکافیة ۶۲ . 

0( سورة التوبة : من الاية ۰۷ 

)0( ينظر : البحر المحيط ٠١/١‏ . 

0( بطر یر ےش سار 1518 رام 2۳۹۳/۳۵ 
«الذخل» الثأر» وقیل العداوة والحقد» القاموس «ذحل»: ۰۳۷۹/۳ 

)۷( ینظر: شرح دیوانه ۰۲۳۲ سن العلماء للزجاجي ۰۱۱۲ وشرح الكافية الشافية ۰۱۱۲/۳ 
وشرح التسهيل ۰1۹/6 ومغني اللبیب ۱ وشفاء العليل ۰۹۵۳/۳ وشرح أبيات مغني اللبيب 
۳۷/۵ 
و«ابن عبد الله» هو الجراح بن عبد الله أمير البصرة. 

)۸( ینظر : شرح دیوانه ۰۰۲۷ وشرح الكافية الشافية ۱۱۲۱/۲ . 
«لذْری» : : جمع ذزوة» وهي من کل شيء آعلای القاموس «ذری» ۳۳۰/۶. و«مُفْرعَا»: صاعداء 
القاموس «فرع» Y/Y‏ 


TAY 





وقول الات 
و ز فجکث و لقي مجارت 
تب اب كع شور تر رھ و ایک 
وقول ھت 


قماتخی لا تسام باه وان تفت لاير في انش اولاً الیش أَجْمَعَا 


أما المانعون فهم كثرء منهم ابن السراج!؟ وابن جني ٭ وابن بابشاذ(گگ 
( 
والحيدرة اليمني› yT‏ » وابن عصفو و(" *» وابن 
الناظم( ۲ وابن أبي الربیع'''ء وابن جمعةالموصلي'''ء والسمین الحلبي"'» 


)۱( قائله تمیم العجلاني » ینظر : ديوانه ۰۳۱۶ زوشرح الكافية الشافية ۱۱۲۱/۳ . 
ورواية الدیوان في عجز البیت الأول : «یکلب بَعْدَ تَغْلِبَ ما تیا . 
«القڌى» ما يقع في العین فيؤذيهاء القاموس «قذی» ۹ وهقيِس»: هو ابن عیلان آبو قبيلة» 
واسمه إلياس بن مضر. و«تفلب»: هو ابن وائل بن قاسط» أبوحي من العرب. و«كَلْب»: حي من 
قضاعة . 

(۲) قائله: عبد الله بن الزبير الاسدي ينظر: شرح الكافية الشافیة ۴/ ۲۷٦۱ء‏ وشرح التسهيل ۰1۹/6 
وشرح أبيات مغني اللبيب /٥‏ ۲۳۷ء والدر المصون ۰۱۱/۲ 


(۳) ينظر: الأصول في النحو ٠١۹/۲‏ . 

.۱۹۳ ينظر: اللمع‎ )٤( 

.۲۱/۱ ينظر: شرح المقدمة المحسبة‎ )٥( 
۰۱۰۱/۱ ينظر: كشف المشكل‎ )٦( 

(۷) ينظر: المقدمة الجزولية ٤١‏ . 

(۸) ينظر: التوطئة ۱۵۰. 

() ينظر: المقرب ۰۲۷/۱ 


(۱۰) شرح الالفية ۰1٩۲‏ وشرح التسهیل 1۹/4 - 
() ينظر: الملخص فى ضبط قوانین العربية ۰۱۵۰/۱ 
(۱۲) ینظر : فرع الفية ابن معط ۰۳۲۰/۱ 

(۱۳) ینظر : الدر المصون ۰۱۱/۱ 


۸ 





(۱) 
(۲) 
(۳, 
(1) 
(0) 
٥ 
(۷) 
(۸) 


وابن هشام!" 3 '» وابن عقيل” 5 مدو اش ۸ 


ولم یحتجوا بشيء لتصحیح مذهبهم . وقد تأولوا أدلة المجيزين. ف «ما» في 
قوله فا ما توا لک اة سْتّقِيِمُوا كي 4“ مصدرية ظرفيةء أي : استقیموا 
لهم مدة استقامتهم لکم ولیست شرطية”” . 

آما الأبيات فقد آجاب عنها ابن الناظم بقوله(۲: «ولا آری في هذه الأبیات 
حجة؛ لأنه كما يصح تقدیر «ما»... فیها بظرف زمانء کذلك يصح تقدیرها 
بالمصدر على معنی (أي کون قصیر أو طویل تكن فینا فلا نخاف)» و(آي حياة هنيئة 
أو غير مرضية تحيا فینا لا نسأم). . . . لکن یتعین جعل «ما» مصدرية؛ لأن في کونها 
ظرفاً شذوذاً وقولا بما لا یعرفه جمیع النحويين» بخلاف کونها مصدرية؛ لأنه لا 
مانع من أن یکنی ب «ما» عن مصدر فعل الشرط. كما لا مانع أن یکنی بها عن 
المفعول به ونحوه إذ لا فرق»”") 

آما أبو حیان فیختار في «ما» الشرطية آنها لا تكون ظرف زمان» كما زعم ابن 
مالك حیث استنبط هذاا لحکم من نفسه مع أن ما ذکره لا یقوله النحویون . 

قال آبو حیان۴: «وزعم ابن مالك أن «ما» تکون شرطا ظرف زمان» وقد رد 
ذلك عليه ابنه بدر الدين محمد في بعض تعالیقه» وتأویل ما استدل به والده» وتأولنا 
نحن بعض ذلك بخلاف تأویل ابنه» وذلك كله ذکرناه في کتاب «التکمیل» من 
تألیفناء على أن ابن مالك ذکر أن ما ذهب إليه لا يقوله النحویون وانما استنبط هو 


ینظر : مغني اللبیب ۳۰۲/۱ ۳۰۳. 

ینظر : المساعد ۱۲/۳ .٠٢٤٤١‏ 

ینظر : همع الهوامع ۰۵۸/۲ 

سورة التوبة : من الاية ۰۷ 

ینظر : البحر المحیط ۰۱۲/۵ 

شرح التسهیل ۹/4 ۰۷۰ بتصرف يسير . 

وانظر: مغني اللبیب ۰۳۰۳/۱ والمساعد ۱۶۲/۳ - ۰۱۶۳ 
البحر المحیط ۲۳۱/۲. 





ذلك من كلام الفصحاء على زعمه». 

لذلك فهو یری أن «ما» في قوله تعالی : فا سوا مس کی ٹوا مه 
مصدرية ظرفیةء وليست شرطية. قال" - رحمه الله -: «والظاهر أن (ما) مصدرية 
ظرفیةء أي : استقيموا لهم مدة استقامتهم» وليست شرطية». ثم نقل عن أبي البقاء 
العكبري» والحوفي» إجازتهما کون «ما» هنا شرطیةء فالتقدیر عند أبي البقاء «ما 
استقاموا لكم من زمان فاستقيموا لهم؟» والتقدير عند الحوفي «فأي وقت استقاموا 
فيه لکم''' فاستقیموا لهم»۰ حيث إن الحوفي يرى أن «ما» هنا شرط في موضع رفع 
بالابتداءء والخبر (استقاموا)ء و«لكم» متعلق ب «استقاموا» و١فاستقيموا‏ لهم» الفاء 
جواب الشرط . 

ثم ذكر السبب في تجويز کون «ما» هنا شرطیةء بقوله : «وإنما جوز أن تكون 
شرطية لوجود الفاء في «فاستقیموا" لان المصدرية الزمانية لا تحتاج إلى الفاء. ثم 
قال: «وقد أجاز ابن مالك في المصدرية الزمانیة أن تكون شرطية وتجزمء وأنشد 
على ذلك ما يدل ظاهره على صحة دعواه. وقد ذكرنا ذلك في كتاب التكميل» 
وتأولنا ما استشهد به» فعلى قوله تكون زمانية شرطية». 

وقد صرح باختياره هذا في كتابه ارتشاف الضرب(* . 

والذي أراه أن ما» الشرطية تكون ظرف زمانء لأمور: 

أحدها: أن السماع صريح بوروده في القرآن» مع صحة المعنى كما مر» وما 
نقله ابن مالك مما ثبت من أشعار فصحاء العرب . 


الثاني : کون معظم النحويين لم يقولوا بهذا الرأي لا يلزم منه رده مع أن 


.۷ سورة التوبة: من الآية‎  )١( 

0( البحر المحيط ٠١/١‏ . 

۳( في المخطوط ٦١/٤‏ أ «لكم فيه». 

)4( ۲ وانظر : التذييل والتكميل ۵/ ۱۳۷|. 


۸٦ 





بعضهم ممن هو متقدم على ابن مالك أو معاصر له قد قال به" . 

الثالث: قولهم: إن «ما» في الآية مصدرية ظرفية لا يستقيم لوجود الفاء التي 
في جواب الشرط» والمصدرية الزمانية لا تحتاج إلى الفاءء كما ذكر ذلك أبو 
حیان''. 

الرابع : قولهم: إن الأبيات تحتمل المصدرية لیس بمتعین» بل الأقرب 
الزمانية لا المصدريف إذ لا تخلو تأویلاتهم من تکلف وتعسف . 

الخامس : قول ابن الناظم : «یتعین المصدرية لأن القول بالظرفية شذوذ وقول 
لا يعرفه جميع النحويين» غير صحیح؛ إذ كيف يكون شاذاء مع أنه ورد في آشعار 
العرب الفصحاء» وهو ظاهر الایة السابقة» ولا يصح نفي عدم المعرفة عن جميع 
النحويين» إذ قال به جماعة منهم كما سبق . 


00( ينظر: ص ۸۲ . 
0( البحر المحيط ۵/ ۱۲ . 


TAY 





الجزم ب «لو» إذا دخلت على المستتسل 


اختلف النحویون في الجزم ب «لوه إذا دخلت على المستقبل على ثلاثة 


مذاهت : 


ہے یی 7 ۔(١)‏ 
١‏ -يرى قوم أن الجزم بها لغة مطردة"" ۲ 
۲ - وذهب قوم إلى أنه يجوز الجزم بها في الشعر للضرورة» وممن ذهب إليه 
ابن الشجري» حيث قال : «وريما جزموا به في الضرورة». 


واستدلوا بقول الشاعر : 

تور اورت یئ شارت رل 
وقول اا 

تامث مُوَادَة و یَضژنت ماصَتعث ‏ إشتى شا يي تغوبس‌قینا 


)۱( ينظر : التسهيل ۰۲۶۰ وشرح التسهیل ١‏ / ۹۷ء وارتشاف الضرب ۰۵۷۲/۲ والجتی الدانی ۲۹۲ . 

. 97/5 الاأمالي الشجرية ۰۱۸۷/۱ و ۰۳۳۳ وشرح التسهیل‎ )٢( 

(۳) ينسب هذا البیت لعلقمة بن عبدة ینظر: دیوانه ۰۱۳۶ والعيني ۰۵۳۹/۲ كما ینسب لامرأة من بني 
الحارث بن کعب. ینظر: الأمالي الشجرية ۱/ ۰۱۸۷ ۰۳۳۳ وشرح الحماسة للمرزوقي ۳/ ۰۱۱۰۸ 
۱/۱1 وهمع الهوامع 14/۲ . 
«ذو مَيْعة»: أي الفرس الذي يجريء أو الذي له رائحة عطرة طيبة» القاموس «میع» ۸٦/۳‏ . 

و «الاطال»؛ جمع إطل» وهو الخصرء القاموس «أطل» ۳۲۸/۳. «نهد»: الفرس الحسن الجميل» 
القاموس «نهد» ۰۳۲/۱ و ٦حْصّل؟:‏ شعرء القاموس «خصل» ۸/۳٦۳۔‏ 

(٤)‏ قائله: لقيط بن زرارة» ينظر: شرح التسهيل ۰۹۷/4 وشواهد التوضيح ۰۲۰ واللسان «تيم» 
۲ء ومغتي اللبيب SAA‏ وشرح أبيات مغني اللبیب 1۰0/0« «تَامَت»: تيمه الحب إذا 
استولی عليه اللسان «تیم» ۷۰/۲ 


TAA 





(0) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


(0) 
(1) 


(۷) 
(۸) 
(۹ 
(۱0 
۱۱) 


۳ وذهب قوم إلى منع الجزم بهاء منهم ابن مالك والرضي؟؟ 
والمالقى”” . ۱ 


قالوا: لكون «لو» بمعنى الماضي وضعاً لم يجزم بها إلا اضطراراً؛ لأن الجزم 
من خواص المعرب» والماضي مبني» فلذلك لم يجزم بها ولو أريد بها معنى «إن» 
الشرطیۃ9گ. 

أما أبو حيان فقد اختار هذا المذهب الأخير» a‏ «ولا یجوز الجزم 
ب «لوا خلافاً لقوم». 

وال اا 
9 یف اواج ون الا مُظهراً ET EE‏ كمون EE‏ 

وشارکه في هذا الرأي السمین الحلبي"› وابن هشام واین عقیل ۳ 
الا پالشوی ۳۷ 


: شرح الكافية الشافیة ۳/ ۱۹۳۲ ۔ ١٣٦۱ء‏ والتسهیل ٠٠١‏ . 
: شرح الكافية ۳۹۰/۲. 
ینظر: رصف المباني ۳٠١‏ . 
ينظر: مشكل إعراب القرآن ۱۰۷/۱ء وشرح الكافية ۳۹۰/۲ وتعليق الفرائدء القسم الثاني» 
۷ مخطوط . 
البحر المحيط ۸۸/۱ -۸۹۔ 
لم أقف على قائله» ینظر: شرح التسهيل ۰۲۸/۱ والبحر المحيط ۸۹/۱ء وشفاء العليل ۰۱۰۸/۱ 
والعيني ۰41۹/6 والتصريح ۲/ ۰۲۱۵ وشرح الألفية للأشموني ۰۳۸/4 
وفى بعض الروايات: «الراجيك» بدل «الراجون». 
ر: الدر المصون ۰۱۸۲/۱ 
: مغنی اللبیب ۰۲۷۱/۱ 
: المساعد ۰۱۹۰/۳ 
: تعلیق الفرائد» القسم الثاني ۳٣۷‏ أ مخطوط . 
: همع الهوامع 14/۲ . 


ینظر 
ینظر 


FFFFF 
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آما قول الشاعر: 
زیت اوه ی ارت ار مسر 

فهذا لا حجة فیه؛ لأن من العرب من يقول «جا یجيی؟ء و «شا يشا»» بترك 
الهمزة» فیمکن أن يكون قائل هذا البيت ممن لغته ترك 7 ایشاء». فقال ایشا 
ثم آبدل الألف همزة» كما قيل في «عالم» و «خاتم»: «عألم». و «خأتم». وكما 
فعل بعض القراء”' في قوله تعالی: « ڪل ينام 4ء حين قرأ «منسأنه» 
بهمزة ساکنة» والأصل «منسأة» مفعلة من «نساه» أي زجره بالعصاء ولذلك سمیت 
منسأة» فأبدل الهمزة ألفاً» ثم أبدل الالف همزة ساكنة» فعلى ذلك يحمل قوله «لو 
یشا». 


وأما قول الشاعر: 
تامث مُوَادَكَ لَوْيَسْرَنِكَ مَاصَتَمَتْ ‏ دی نساء بي ذفل بن يک 
فهذا من تسکین ضمة الاعراب تخفیفاء كما قرأ أبو عمرو(۳: یرک 4 
و بعکم بسکون الراء» وکما قرا" بعض السلف”" « ورام یل 
بسکون اللا . 


۰۱۸۷/۲ هي رواية عن ابن عام وابن ذكوان» ینظر: مختصر فی شواذ القرآن ۰۱۲۲ والمحتسب‎ )١( 
١ .۳۸٣/۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ 

(۲) سورةسبأ: من الآية .١4‏ 

(۳) ينظر: إتحاف فضلاء البشر /١‏ 497 . 

.٥٢ سورة ال عمران: من الآية ١٦٦۱ء وسورة الملك: من الآية‎ )٤( 

. ٠٠۹ سورة الأنعام: من الآية‎ )٥( 

. 11۰/۲ ينظر: إتحاف فضلاء البشر:‎ )٦( 

(۷) سورة الزخرف: من الآية ۸۰. 

(۸) ینظر: شرح الكافية الشافية ۳/ 158-178 . 


1۹۰ 





موقع المصدر المؤول من (أن) وما دخلت عليه 
بعد (لو) من الإعراب 


تقع (أن) وما دخلت عليه بعد (لو) کثیرا» كقوله تعالى: ولو أن هل 
اریت اشوا اتا لمتحا علوم ۳۹ وقوله  :‏ و اقا اله الیل 04 
وقوله : ولو أن نت عاییم آن شلوا آنشسکم۹ ۰۳۳ وقوله  :‏ وو اہم لام 
بو ولا 
اف آنعی لأذتى تیش کنایی ونم أطلب لین ین الال 
وموضعها عند النحویین كلهم رفع» لکن اختلفوا في إعرابها حين 
ذاك فذهب الک ین ذ٢‏ و و والزجاج) زاو جعفر 


۔۹٦ سور الاعراف: من الاية‎ )١( 

)۳( سورة المائدة: من الاية 1۲ . 

(۳) سورة النساء: من الاية 55. 

(4) سورة النساء: من الآية 55. 

)0( قائله : امرؤ القیس. انظر : ديوانه ۳۹ والكتاب ۰۷۹/۱ والمقتضب ۰۷/4 وشرح أبيات سيبويه 
۱ والمفصل ۰۱۳ والانصاف ۰۸4/۱ والخزانة ۰۱۵۸/۱ 

)1( ينظر : الجنی الداني ۰۲٩۱‏ وأوضح المسالك ۰۲۳۰/4 ومغني اللبیب ۲۷۰/۱ والبرهان ۰۳۹۹/4 

)۷( ینظر : شرح التسهیل لابن الناظم ۹۸/٤‏ . 

)۸( المقتضب ۰۷۷/۳ وینظر: شرح الکافیة ۰۳۹۰/۲ والبحر المحيط ۰۳۳۰/۱ ۰۱۹۱/۷ ۰۱۰۹/۸ 
وتذكرة النحاة ۰۳۹ وارتشاف الضرب ۵۷۳/۲ . 

)۹( ینظر : ارتشاف الضرب ۰۵۷۲/۲ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۷۷/۶ وأوضح المسالف< 


٩۱ 





٥ 8 0 5 5 (1) 5 

النحاس''' ومكي القيسي”"' والزمخشري”" وأبو البركات الأنباري''' والعکبري* 
وابن شع ٣‏ وابن الخایی ۷ واہن الناظے(“ وابن جمعة ال لے 5 
والمالقی"*۱ والمرادي ۲۲۲ والاشموني ۳ إلى أن (أن) وما دخلت عليه مصدر 


مؤول فاعل بفعل محذوف» تقدیره : ثبت أو وقع . 


قالوا: لأن في هذا ابقاء ل (لو) على اختصاصها بالفعل» حيث إن (لو) تختص 
با ا - 


وذهب سبو يه إلى أن (آن) وما دخلت عليه مصدر مؤول» مبتدأ محذوف 
الخبر» حرف قال : و (لو) بمنزلة (لولا) ولا تبداً بعدها الاسماء سوی (آن) 
تحو لو أنك ذاهب»9 0 , 


وتبعه في رأيه هذا طائفة من النحويين» منهم : الاعلم الشتضصری"'' وابن 


۶ ومغني اللبيب ۰۲۷۰/۱ وشرح بانت سعاد ۰۱۲۱ 


۰11۱ ۰۲۵۲/۱ ینظر: اعراب القران‎ )١( 

۰۱۰۷/۱ ینظر : مشکل اعراب القران‎ )٢( 

(۳) ينظر: الکشاف ۰۵۳۱/۱ ۰۵۵۹/۳ والمفصل ۲۳. 
)٤(‏ ينظر: البیان فی غریب إعراب القران ۲۱۵/۲. 

2 ينظر : التبيان في إعراب القرآن ۰۱۰۱/۱ 

.۸۳/۱ ینظر: شرح المفصل‎ )٦( 

(۷) ينظر: الكافية ۰۲۳۲ وشرح الوافية نظم الكافية 1۱۲ . 
(۸) ینظر: شرح الالفية ۷۱۱ 

(۹) ینظر: شرح ألفية ابن معط ٩۲٦/۲‏ . 


(۱۰) ینظر: رصف المباني ۳۵۹. 

(۱۱) ینظر: توضیح المقاصد والمسالك ۲۷۷/4 . 

(۱۲) ینظر: شرح الالفية للاشموني ۰۲۳/4 

(۱۳) ینظر : توضیح المقاصد والمسالك ۰۲۷۷/6 والتصریح۲/ ۲۱۰ . 
(۱6) ینظر: الکتاب ٠١۹/۳‏ . 

(۱۵) ینظر : المصدر السابق ۰۱۲۱/۳ ٠١۸‏ . 

(۱7) ینظر: النكت في تفسیر کتاب سیبویه ۰۷۱۵/۲ 


1۹۳ 





عصفور(؟ وهو ظاهر کلام ایح مالك( . ویقدرون الخبر السطرفمتنماء فمثلا 
في قوله تعالی: ولو أن أَل شرع منوا نموأ يكون التقدیر: ولو ثابت 
إيمانهم وتقواهم . ۱ 

وذهب بعض من يرى هذا الرأي إلى أنها لا تحتاج إلى خبر؛ لاشتمال صلتها 
على المسند والمسند إليه» واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد 
(لو)ء كما اختصت (غدوة) بالنصب بعد (لدن)ء و (حين) بالنصب بعد (لات)"*. 

وضعف أصحاب هذا المذهب المذهب السابق بأن الفعل لم يحذف بعد (لو) 
وغيرها من أدوات الشرط إلا مفسراً بفعل بعده إلا (كان) والمقرون ب (لا)”” . 

أما أبو حيان» فقد اختار مذهب سيبويه ومن تبعه» وذلك حينما نقل رأي 
الزمخشري"؟ الاخذ برأي الكوفيين والمبرد وغيرهم في قوله تعالی : 8 ولو نم الوا 
ات۳۳4 قال : «فالزمخشري وافق مذهب المبرد» وهو مذهب مرجوح 
في علم النحوه . واختار أيضاً أنه لا یحتاج إلى الخبر ؛ ليله باتهم صرق فا ۱۳ 
«وهل الخبر محذوف. أم لا یحتاج إلى تقدیر خبر لجریان المسند والمسند إليه في 
صلة (آن)» قولان أصحهما ھذا؛”'''. كما ذکر أن مما يقوي ذلك أن (لو) لا يليها 
إلا الفعل ظاهراًء فلما وليتها (أن) زال ذلك الحکم . والكلام من جهة اللفظ مستقل 
بالنظر إلى المعنى» وليس تقدير فعل مما يزيل خروجها عن أصلها؛ لأن أصلها أن لا 


۱0( ینظر: شرح الجمل ۰۰/۱ 

۳( ینظر : شرح الکافیة الشافية ۱۹۳۵/۳ . 

)۳( سورة الأعراف: من الاية ۹١‏ . 

)6( ینظر: مغني اللبیب ۲۹۹/۱ . 

. ٠٠١ /٢ ينظر : التصریح‎ (0) 

0( ینظر : الکشاف ۵۳۱/۱ . 

. ٤١ سور النساء: من الاية‎  )۷( 

)۸( البحر المحيط ۲٠٤/۳‏ . 

)۹( البحر المحیط ۲٠٤/۳‏ . 

)۱۰( وانظر : البحر المحيط ۰۳۳۵/۱ ۰1۷1/۳ ۱۰۹/۸. 


1۹۳ 





یلیها إلا الفعل ظاهراً ولم يلهاء فلا نتکلف إضمار شيء لا يحتاج إليه» مع أن (آن) 
شبيهة بالفعل وعاملة عمله . كما أن العرب لم تقل : لو ثبت أن زیداً قائ“ . 


(۱) ينظر: التذییل والتكميل .۱۲۳۸/٥‏ 


1۹٤ 





(۱) 


(۳) 
(۳ 
(1) 
(0) 
(10 


افادة (لو) التمنی 


ذکر جماعة من النحویین ۲۳ أن من معاني (لو) التمني» نحو: لو تأتینا 
فتحدثنا» كما تقول: ليتك تأتینا فتحدثنا . قالوا: ومن ذلك قوله تعالی : « وال لت 
وا ز اک آنا كَرّهُ تب مِم ۳ وفوله تعالی: «فلرز أن ل کر کون من 
ینت4 ۳ وقوله تعالى : « آرک لی َ٤ا‏ کک رامخ . 

۱ و (لو) هذه ك (لیت)في نصب الفعل بعدها مقروناً بالفاء(* كما ينصب في 
جواب (لیت) في قوله تعالی: < ينی کُنث مَعَهُمَ اور فوزا عظینا۲۳۹. وقد 
اختلف النحویون فیها على ثلائة أقوال : 
أحدها: آنها قِسْمٌ برأسهاء فلا تجاب کجواب الامتناعیة» نص على ذلك ابن 


ینظر : الکتاب ۰۳۱/۳ والاصول في النحو ۰۱۸۵/۲ والمفصل ۰۳۲۳ والکشاف ۰۳۲۷/۱ 
۳ ٤ء‏ والأمالي الشجرية ۲۷۹/۱ - ۰۲۸۰ والبيان في غريب !عراب القران ۰۱۳۶/۱ 
۲ والتبيان في إعراب القرآن ۰۱۳۷/۱ وشرح المفصل ۰۳۸/۷ ۰۱۱/۹ وشرح الجمل لابن 
عصفور 14۱/۲ - ۰44۲ وشرح التسهیل ۰۳۳/6 ورصف المباني ۰۳۷۰ وجواهر الادب ۳۳۲ - 
۳ والجنی الداني ۲۹۷ - ۰۲۹۸ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۹۹/6 ومغني اللبیب ۲۷/۱ 
- ۷ء والمساعد ۰۱۷/۱ والبرهان ۰۳۷۵/6 والتصریح ۰۲۲۰/۲ وهمم الهوامع ۲۱/۲ . 
سورة البقرة: من الاية ۱۱۷ . 

سورة الشعراء : الایة۱۰۲. 

سورة الزمر: من الآية ۵۸. 

ینظر : الجنی الدانی ۲۹۷ ۰۲۹۸ ومغنی اللییب ۲۱۱/۱ - .۲٦۷‏ 

سورة النساء: من الآية ۷۳. ۱ 


5116 





(۱) 


(۲) 
)۳) 


(€) 


الضائع "۲ وابن هشام الخضراوي”" . 
الثاني : أن (لو) الشرطية آشربت معنى التمني؛ لاه قد جاء جوابها باللام بعد جوابها 
بالفاء» فجمعوا بينهما في قول الشاعر”" : 
لويس المَقَايِوْعَ ْكِب قرب لت ایب 


زیر 


۳ 


2 2 

21| و ۰ ۰ ی‎ a or 
و كيف لقاء من تخت لقبور‎ 
5 


)ا 


الثالث : وهو قول ابن مالك - آنها المصدرية أغنت عن التمني» فينصب بعدها الفعل مقروناً 
بالفاء؛ لأنها آشبهت (ليت) في الاشعار بمعنى التمني دون لفظەء فكان لها جواب 
كجواب (لیت)ء لکنها ليست حرفاً موضوعاً للتمني کہ (لیت)؛ لأنه یستلزم منہ 
الجمع بینها وبين فعل التمني» كما لا يجمع بينه وبين (لیت)؛ وذلك أن حروف 
المعاني مقصودها النيابة عن أفعال على سبيل الانشاء» فالجمع بینها وبين تلك 
الافعال ممتنع؛ لامتناع الجمع بين نائب ومنوب عنه» ولهذا امتنع الجمع بین 
(لعل) و (أَتَّجٌی)ء وبين (إلا) و (أستثني)ء فلو كانت (لو) موضوعة للتمني 
ك (لیت)ء لساوتها في امتناع ذکر فعل التمني معهاء فکان قول القائل : تمنیت لو 
تفعل» غير جائز» كما أن قولك : تمنيتك ليتك تفعل» غير جائز» والأمر بخلاف 
ذلک(؟؟. 


ینظر : ارتشاف الضرب ۰۵۱۷/۲ وتذكرة النحاة ۰4۲ والتذییل والتکمیل ۱۸۳/٥‏ أء والجنی الداني 
۸ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۲۹/6 ومغني اللبیب ۰1۳/۱ وهمع الهوامع ۰11/۲ 

ینظر : المصادر السابقة. 

قائله مهلهل بن ربيعة في رثاء آخبه كليب» ینظر : الاصمعیات ۰۱۵۵-۱۵4 وشرح التسهیل 
۶ والبحر المحیط ۰1۷/۱ ۰۲۰۱/۷ وارتشاف الضرب ۰۵۷۲/۲ وتذكرة النحاة ۰4۲ 
والتذییل والتکمیل ۱۸۳/۵ أء والجنی الداني ۰۲۹۸ وتوضیح المقاصد والمسالك ۰۲۷۱/6 ومغني 
اللبیب ۰۲۷۷/۱ والعيني /٤‏ ٤٦ء‏ وشرح أبيات مغني اللبیب ۵/ 1۷ . 

«الریر»: من الزيارة. القاموس (زور) 1۲/۲ . 

«الذَّنَائِب»: ثلاث هضبات بنجد . معجم البلدان ۷/۳ 

«يوم الشَّحْمَيْنَ»: أي يوم قتل الشعثمین» وهما شعثم وشعيث ابنا معاوية» وقيل غير ذلك . 

ينظر: شرح أبيات مغني اللبیب ۷/۵ -۷۱. 

ينظر: شرح التسهيل ۲۳۰-۲۲۹/۱ . 


555 








(1) 
(۲) 
(۳ 
(٤ 
(0) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


آما أبو حيّان: فیختار آنها الشرطیة آشربت معنی التمني» ويكون لھا جواب 


کحالها إذا لم تشربه» قال" ' رحمه الله عند قوله تعالی : وال تیوک آنا 


ره ترا م6 ۳۳: «و (لو) هنا للتمني» قیل : وليست لما كان سيقع لوقوع غیره؛ 
ولذلك جاء جوابها مہو تبرڑأ) كما جاء جواب (ليت) في قوله تعالی : 


رچ ہی عا 


یی وع رن رما رما تول اشام 


ا آن 7 هذه سار 0 غيره وآشربت معنی 


5 7 ۳ 7 رم 7 ر الم 
ینم معا وکیف لاء من تخت القبور 


وعند قوله تعالی : ولو تر اذ المج رمویے اسو روم عند ریهم ربا 
رت وَسَممنا 4( نقل قول الزمخشري في الایف» حيث یری آنها للتمني» وجوابها 
محذوف تقدیره: (وليتك تری)؟۰ ثم قال" : «وقوله: قد حذف جوابها 
وتقدیره: وليتك تری ما يدل على آنها إذا كانت للتمني لا جواب لهاء والصحیح 
آنها إذا آشربت معنی التمني یکون لها جواب کحالها إذا لم تشربه» قال الشاعر : 


۳ 


1 6 س۲ ع 2 وھ ا 7 کے 5 2 ره 


البحر المحیط ٦۷٤/١‏ . 

سورة البقرة: من الآية ٦٦۷‏ ۔ 

سورة النساء: من الآية ۷۳. 

سورة السجدة من الآية ١١‏ . 

الکشاف 717/8 . 

البحر المحيط ۰۲۰۱/۷ وينظر: ۰1۳۹۰۲۸/۷ 

هكذا في المخطوط ۹ء وفي المطبوع (على أنها كانت إذاً للتمني)؛ وهو خطا. والصواب ما 


أثبته . 5 


1۹۷ 
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وما لكشي لق ونا رکف لقفاء من تخت القبسوره 

واختياره هذا هو ما في كتبه الآخری'''. وفي التذييل والتکمیل منها علّل هذا 
الاختیار بقوله ۲۳ «لأنه متی أمكن تقليل القواعد الشىء من باب المجاز» كان 
آولی من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك؛ لأن الاشتراك يحتاج إلى وضعین» 
والمجاز لا یحتاج إلى ذلك ؛ لأنه لیس إلا وضع واحدء وهو الحقيقة . . 

ا ےت ای اللي الذي ق ل كلام ج عن بر له 
تعالی : وال الب انوا لڑ اک لتا کر فنتبرا تیم کما تب یروا نا لک بيهم خر اللہ 
أَعْمَلَهُمَ حَس سر عم وَمَاهُم پکر چیں من لار ۳'4 تفیر سیر وس 

والذي آراه في هذه 7 القول الثاني الذي اختاره آبو حيان» وهو آنها لما 
كان سیقع لوقوع غیره» لکنها آشربت معنی التمني» وأن لها جواباً لامور : 
آحدها : أن قولنا: لو تأتينا فتحدثناء فيه معنی (لو) الامتناعية» وهي التي عبر عنها 

سیبویه بقوله""* «وآما (لو)» فلما لكان سیقع لوقوع غیرہ4ء فالحدیث 
مترتب على المجيء . 
الثاني : أن قول الشاعر*” 
زی المَقَابوٌعَن کلب یبال نایب اي زیر 
یسوم لسن لق قیتا وك فلق امن تخت امور 
يدل على أن لها جواباً» وهو قوله (لقرعینا). 


ينظر: ارتشاف الضرب ۰۵۷۲/۲ والتذييل والتكميل ۱۸۴۳/٥‏ أء وتذكرة النحاة 47 . 
ينظر: التذييل والتكميل ۱۸۳/۵ أ-ب. 

سورة البقرة: من الآية ٠١١‏ . 

الدر المصون ۲۱۸/۲ ۔۲۱۹۔ 

۔۲٢٢‎ /٤ الکتاب‎ 


1۹۸ 





الثالث : ما قاله أبو حيان فی کتابه التذییل والتكميل من أنه إذا آمکن تقليل القواعد 
وجعل الشيء من باب المجاز» كان أولى من تكثير القواعد وادعاء 


الاشتراك" . 
أما ما أورده ابن مالك من استلزامه الجمع بينها وبين فعل التمني. . . الخ» فلا 
على التمني» فلا يمتنع الجمع إذ ذاك ولا إشكال»”" . 


(١)‏ التذیبل والتكميل ۱۸۳/۵ أ ب. 
0( حاشية الصبان على الأشموني .۲۳/٤‏ 





الفصل بین «lei»‏ والفاء بمعمول خر «إن» و دلتء> 
ولعلءء 


«أما؛ حرف ضمن معنى اسم الشرط وفعلهء والتقدير «مهما یکن من شيء". 
قال سيبويه : «وأما «أما» ففيها معنى الجزاء» كأنه يقول: : (عبد الله مهما يكن من آمره 
فمنطلق)» ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا»“. 

وقد أبان الزمخشري عن معناها فقال: «فائدته في الكلام أن يعطيه فضل 
توكيد» تقول: (زيد ذاهب)» فإذا قصدت توكيد ذاك» وأنه لا محالة ذاهب» وأنه 
بصدد الذهاب» وأنه منه عزيمة قلت (أما زيد فذاھب)ء ولذلك قال سيبويه في 
تفسيره (مهما يكن من شيء فزيد ذاهب)» وهذا التفسير مدل بفائدتين: بیان كونه 
توكيداً» وأنه في معنى الشرط». 

ويفصل بين «أما» والفاء بواحد من ستة : 
أحدها: المبتدأء كقوله تعالی : « وما العم کان ابا ممن" . 
الثاني : : الخبر» نحو «أما في الدار فزید» . 


الٹالٹ: جملة الشرط نحو قوله تعالى: ہل كنا إن كان من تین . هقح 
وران 0 . 





(۱) الكتاب 7"0/4. 

. ۲ ۱۱/۱ الکشاف‎ (٢۲) 

 )۴)(‏ سور الکهف: من الأیة۸۰۔ 

(4) سورة الواقعة: الایتان ۰۸۸ و ۸۹. 





الرابع : اسم منصوب لفظاً أو محلا نحو قوله تعالى : اما آلیتیرلاتتهر6). 
الخامس : و مس جج ےج یہ 


و E‏ سب رم 


فاضربه»» وقراءة بعضهم ۳ : ۶ وم تم ود هركهم 4 بنصب «ثمود» . 

السادس : ظرف معمول ل «آما» لما فیها من معنی الفعل الذي نابت عنه» أو معمول 
للفعل المحذوف. نحو «أما الوم فإنى ذاهب»» و «أما فی الدار فان زیداً 
جالس »© . ١‏ 


اما الفصل بین «آما» والفاء بمعمول خبر «إن» فقد اختلف النحويون في ذلك . 
فذهب سیبویه(* وأبو عثمان المازني إلى عدم جوازه إلا إذا كان الخبر ظرفا؛ 


حيث إن الظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. 


وتبعهما في ذلك ابن السراج*؟» والفارسي( تاه قيقر ان 
ماللفق*۶. 


وذهب الفراء*<ٴ''ء والمبرد*''ء وابن درستویه ۳" إلى (جازته» وتوجیهه : أن 
هذا الموضع للزوم الفصل بين ۸ «آما» والفاء اغتفر فيه وقوع ما لا يتقدم مع غير «أما»» 


(۱) سور الضحی: الاية 4. 

)۲( هي قراءة الحسن وابن آبي إسحاق» وعیسی الثقفي؛ ینظر: مختصر في شواذ القرآن 4 ۰۱۳ والبحر 
المحيط ۰1٩۱/۷‏ واتحاف فضلاء البشر ۲/ 4۲ ۱ 

(۳) سورة فصلت: من الآية ۱۷ 

)€( ینظر: مغني اللبیب 255/١‏ والتصریح ۲۱۲/۲ . 

. ۲۳۷ /۳ ء والمساعد‎ ٦٦۹/٢ ينظر لهما: ارتشاف الضرب‎ )٥( 

.۲۸۰/۱ ينظر: الأصول في النحو‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح الأبيات المشكلة الاعراب ۷۷. 

(۸) ينظر: شرح المفصل ۱۲/۹. 

(۹) ينظر: التسهيل ٠٤٠١‏ . 

(۱۰) ينظر: ارتشاف الضرب ۰۵1۹/۲ والمساعد ۳/ ۲۳۷. 

(۱۱) ينظر: التسهيل ۰۲6۵ وارتشاف الضرب ۰۵۲۲/۲ والمساعد ۲۳٣/٣۳‏ وحاشية الصبان على 
الأشموي 5/5". 

(۱۲) ينظر: المصادر السابقة. 





)4( 
)0( 
لی 
۷( 


فكما جاز (زيداً فاضرب) مع امتناع (إن أقم زيداً فاضرب) جاز هذاء وإن امتنع (زیداً 
انی ات 


وأجاز الفراء کذلك الفصل بين «أما» والفاء بمعمول خبر «لیت»» و «لعل» 
تقول على رأيه : «آما زيداً فليتني ضارب»» و «آما عمراً فلعلي مکرم». 

وتبعهم في هذا الرأي ابن مالك . 

وقد حكى الزجاج رجوع المبرد إلى مذهب الجمهور. حيث قال: «رجوعه 
مکتوب عندي بخطه»( . 

آما آبو حیان فقد اختار رأي سیبویه ومن تبعه» حيث قال عند قوله تعالی: 
7 آل ءامثوا یمور آنه لحن ون هم 4^ : «ولا يجوز أن یفصل بین 
«آما» وبين الفاء بمعمول خبر «إن» وفاقاً لسيبويه وأبي عثمان وخلافاً للمبرد وابن 
درستویه» ولا بمعمول خبر «لیت» و «لعل»» خلافاً للفراء» . 


وقال أيضاً: «وما ذهب إليه المبرد وابن درستویه والفراء غير صحیحء ولم 
يردبه سماع صحيح ولا یقتضیه قياس صحيحء بل القیاس مذهب سیبویه». 

وقد تبع آبا حيان في هذا تلمیذه السمین الحلبي» حيث قال" : «ولا يجوز 
الفصل بين «أما» والفاء بمعمول «إن»» خلافاً للمبرد ولا بمعمول خبر «لیت» 
و«لعل». خلافاً للفراء» . 


ينظر : المساعد 3757/7 . 

ینظر : التسهيل ۲۵. 

ینظر : ارتشاف الضرب ۰۵۱۹/۲ والتذییل والتکمیل ۲۰۰/۵ 1 والمساعد ۰۲۳۷/۳ وهمع الهوامع 
۹/۲ 

سورة البقرة: من الآية ۲۰ 

البحر المحیط ۰۱۱۹/۱ 

التذییل والتکمیل ۲۰۰/۵ . 

الدر المصون۱/ ۲۲۷ . 





والذي آراه ما ذهب إليه سیبویه ومن تبعه؛ لأن قولنا «أما زیداً فإني ضارب» 
وما آشبهه فيه بعد؛ لأن «إن» لا يعمل ما بعدها فیما قبلها'" . 


(۱) ينظر: شرح المفصل ۱۹/۲. 


ى۷"۰۳ 





مقي «ادن» 


قال سيبويه ‏ رحمه الله في معنى «إذن»': «وأما (إذن) فجواب وجزاء» . 

وقد اختلف في فهم كلامه السابق: 

فذهب أبو علي الفارسي”" إلى أنها قد تكون جواباً فقط في موضع» وجواباً 
وجزاء في موضع» وهو الأكثر. ففي مثل «إذن أظنك صادقاً» لمن قال : «آزورك» هي 
جواب خاصة فلا يتقدر بقولك «إن تزرني أظنك». وفي مثل «إذن أكرمك٤ء‏ لمن 
قال «أزورك» هي جواب وجزای والتقدير: «إن تزرني آکرمك» . 


وتبعه فی هذا الرأي الرضی”'ء والمالقی"*. 
قالوا: هذا هو المفهوم من کلام سیبویه؛ لأنه لم ينص على آنهما معاً في 
موضع واحدء واستدلوا لصحة هذا الفهم بقوله تعالی: قال فا إذا وا ین 


ع شرا 
21 


السَأَلْن »۳۱ ف «إذن» هنا جواب لا جزاء؛ لأنه تصدیق لقول فرعون. إلا أنه بزيادة 


)۱( الکتاب ۲۳/4 . 

)۲( ینظر: رصف المباني ۰۱۵۱ وارتشاف الضرب ۳۹۸/۲ والبحر المحیط ۲۸۱/۳ والتذییل 
والتکمیل ۹۸/٥‏ آء والجنی الداني ۰۳۰۷ ومغني اللبیب ۰۲۰/۱ والمساعد .۷٥/۳‏ وقد کرر 
الفارسي عبارة سیبویه المذکورة في کتابیه «شرح الأبیات المشكلة الاعراب» ۰۸۳ و «المسائل 
الحلبیات» ۲۱۳ دون تعلیق أو بیان . 

)۳( ینظر: شرح الكافية ۰۲۳۱/۲ 

)€( ینظر: رصف المبانی ٠١١‏ . 

.۲۰ سورة الشعراء: الآية‎  )۵( 
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وذهب آبو علي الشلوبين“ إلى آنها تكون للجواب والجزاء معاً في كل 
موضع» وقوفاً مع ظاهر كلام سيبويه» وعُزي''' هذا الفهم إلى أكثر النحویین . 

فإذا قال القائل «أزورك»» وقال له المجيب «إذن أكرمك» فالمعنی «إن تزرني 
أكرمك» . 

وجعل أبو حيان الزمخشري ممن يرى أن «إذن» جواب وجزاء معاً في موضع 
واحد. فعند قوله تعالی  :‏ ودا یمن لا جرا عَظِيمًا 74" نقل أبو حيان قول 
الزمخشري''' «و (إذاً) جواب لسؤال مقدر كأنه قيل (وما ذا يكون لهم أيضاً بعد 
التثبيت؟» فقيل : (وإذن لوثبتوا لاتیناهم)؛ لأن (إذن) جواب وجزاء»» ثم قال أبو 
حيان بعد نقله هذا الكلام : «وظاهر قول الزمخشري (لأن «إذن» جواب وجزاء) 
يفهم منه أنها تكون للمعنيين في حال واحد على كل حال» وهذه مسألة خلاف . .». 


ص سر سر ریم کل 66 سر ص ہر صم ت سے 


وعند قوله تعالی : « َال ناد وان اصا4 نقل قول الزمخشري" «فإن 
قلت (إذن) جواب وجزاء معاًء والکلام وقع جواباً لفرعون» فکیف وقع جزاء؟ 
قلت : قول فرعون (وفعلت فعلتك) فيه معنی (آنك جازیت نعمتي بما فعلت فقال له 
جي نعی فعلتها مجازیاً لك . .۰۷۰۰ ثم قال بعد ذلك : «وهذا الذي ذکره من 
أن «ذ» جواب وجزاء معا هو قول سيبويه» لکن الشراح فهموا آنها قد تكون جواباً 
وجزاء معا وقد تكون جواباً فقط دون جزاء. . .». 


ینظر : التوطئة ۰۱6۵ ورصف المبانی ۰۱۵۱ وارتشاف الضرب ۰۳۹۸/۲ والبحر المحيط ۰۲۸۱/۳ 
والتذييل والتکمیل ۹۸/۵ ۰1 والجنی الداني ۳٥۷‏ ومغني اللبیب ۰۲۰/۱ والمساعد ۷۵/۳. 

ینظر : رصف المبانی ٠١١‏ . 

سورة النساء: الآية 1۷ . 

. ٥٤١-0۳۹/۱ الکشاف‎ 

البحر المحيط ۲۸١/۳‏ . 

سورة الشعراء: الایة ۲۰. 

. ٠٠١۹/۳ الكشاف‎ 

البحر المحيط ۱١/۷‏ . 
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وما ذکرہ آبو حيان من أن مذهب الزمخشري هو أن «إذن» جواب وجزاء معا 
شب اض في کلام الزمخشری عند قوله تعالی : قال مُملٹھا إذا ون ین 
لسن 4 آما ما فهمه آبو حيان من كلام الزمخشري عند قوله تعالی: « ود 
کم ین اتآ جر عَم 4 فمحتمل» لکن يكفي کلامہ الأخیر في بیان أنه يرى أن 


«(ذن» جواب وجزاء معا 


كما جعل آبو حيان ابن الناظم ممن يرى آنها للجواب والجزاء معا" . ولیس 
في کلام ابن الناظم ما يدل على ذلك صراحة . 

وعلی أي حال فكلا المذهبین لا یخلو من اعتراض : 

فأما قول الفارسی : إنه لا یتقدر الشرط في قولهم «إذن أظنك صادق» فلا 
یتقدر بقولك «إن تزرنی آظنك» هذا معترض علیه» حيث يجوز أن یکون المعنی «إن 
تزرني أظن صدق خبرك فیما تخبرني به»”" . 

وأما قول أبي علي الشلوبین إنها للجواب والجزاء معاً في کل موضع فانه قد 
اضطره إلى تکلف تخریج ما خفي فيه ذلك» ففي قوله تعالی: « قال نها إذا وان 
ملد زعم أن المعنی «إن كنت فعلت الفعلة وأنا کافر - كما زعمت - فعلتها وأنا 
من الضالین»» ولم یثبت في ذلك لنفسه کفراً ولا إيماناً في هذا الفهم "۳ . 

وهناك طائفة من النحویین نقلوا عبارة سیبویه السابقة دون تفصیل فیها أو 
بیان معناها منهم ابن السراح)» والرماني" وابن باه ۳ وابن 


سورة الشعراء: الآية ۷۲۰ 

ینظر : التذييل والتکمیل ۹۸/٥‏ ب. 

ينظر المساعد ۷۵/۳ 

ینظر: رصف المباني ۰۱۵۲ والتذییل والتکمیل ۹۸/۵ ب. والبحر المحیط ۰۱۱/۷ والجنی الداني 
۳۷ 

: الأصول فی النحو ۰۲۱۷/۲ 

: شرح كتاب سيبويه ۱۱۸/۵ ب. 

: شرح المقدمة المحسبة ۲۳۲/۱ . 


FFF 





۱ وابن ٠‏ مالك9) 3 وابنه بدر الدين كي والاسفراييني بر وابن جمعة 


الموصلي "۰ وابن هشام ۲۲ . 

وقد عد آبو حيان تحریر معنی «إذن» من المسائل الصعبةء لذا فقد اضطرب 
الناس في معناها . قال : رحمه الله - : «وتحریر معنی «ذن» صعب› وقد 
اضطرب الناس في معناها. وقد نص سيبويه على آن معناها الجواب والجزاءء 

ومع صعوبة تحرير معنى «إذن» إلا أنه صرح في تفسيره البحر المحيط باختیار 
مذهب أبي علي الفارسي» فعندما بسط القول في هذه المسألة عند قوله تعالی: 
ود هم ین ادنا جرا عطیها 4 ^ قال : «والصحيح قول الفارسي». 

وعند قوله تعالی : ۶ 8" لین )۳ نقل کلام الزمخشري 
عندها الذي یری أنها جواب وجزاء ۱۲ ثم تال «هذا الذي ذکره من أن «إذا» 
جواب وجزاء معاً هو قول سیبویه» لکن الشراح فهموا آنها قد تکون جواباً وجزاء 
معا وقد تکون جواب فقط دون جزای فالمعنی اللازم لها هو الجوابء وقد یکون 
مع ذلك جزاء» وحملوا قوله «فعلتها إذا» من المواضع التي جاءت فیها (جواباً لا 


۱( ینظر : المقرب ۰۲۱۱/۱ 

۳( ینظر : التسهیل ۰۲۳۰ 

۳( ینظر: شرح التسهیل ۰۱۹/6 وشرح الألفية لابن الناظم ۱۱۹ . 
)1( ینظر : لباب الاعراب 41۷ . 

)0( ینظر: شرح ألفية ابن معط ۳۲-۳۱/۱. 


0( ینظر: آوضح المسالك ۰۱۱۲/4 
)۷( البحر المحيط ٤١٤/١‏ . 

(۸ سورة النساء: الاية .٦۷‏ 

)۹( البحر المحيط ”7857/7 . 

۔٥٢ سورة الشعراء: الآية‎  )۱١( 

۱۱( ینظر: الکشاف ۰۱۰۹/۳ 

۱۲( البحر المحیط ۰۱۱/۷ 
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جزاء)(۲ على أن بعض آئمتنا تکلف هنا کونها جزاء وجواباًء وهذا كله محرر فیما 
کتبناه في «إذن» في شرح التسهیل ۳ وإنما آردنا أن نذکر أن ما قاله الزمخشري لیس 
هو الصحیح. ولا قول الاکثرین». 

كما صرح باختیار رأي آبي علي الفارسي في کتابه «النكت الحسان»» ولم 
یصرح باختیاره هذا في مواضع من تفسیره البحر المحیط ۰ ولا في کتابه ارتشاف 
الضرب”٭ وإنما اکتفی بتکرار عبارة سیبویه السابقة في معنی «إذن». 


وتتصل بهذه المسألة مسألة أخری؛ وهي: هل المقصود بالجزاء هنا المجازاة 
على الفعل » أو الشرط؟ 


سر الزجاج الجزاء هنا بالشرط» حيث قال : «تأویله إن كان الأمر على ما 
تصف وقع کو 

وكذا فسره الزمخشري في مواضع من تفسيره الکشاف "۳ . 

وله - أي الزمخشري - تفسیر آخر للجزاء» حيث يرى أنه بمعنی المجازاة. ففي 
المفصل قال" : «(إذن) جواب وجزاء» يقول الرجل (أنا اتيك) فتقول (إذن 
آکرمك) فهذا الكلام قد آجبته به» وصيرت إكرامك جزاء له على إتيانه» . 


هكذا في المخطوط ۱٢٤/۷‏ ب» وفي المطبوع «جواباً لآخر؟؛ وهو تصحيف. 

ينظر: ۹۸/٥‏ -ب. 

ينظر: ص ٠٤٤‏ . 

ينظر ۳۳۶/۵ و ٤٤1‏ › و٦/١٦۱۰ء‏ و ۰۱۱۱ 

ينظر: ۳۹۸/۲ . 

معانی القران واعرابه ٦۳/۲‏ . 

وانظر لتوضیح مراد الزجاج: التخمیر ۰۱۵/4 والایضاح في شرح المفصل ۲/ ۲۲۳. 

ینظر : ۰۵40/۱ و ۲۳/۲ و ۲۵٩‏ و ۳۳٩‏ و ۳۸۷ و ٦٤٦٦ء‏ و ۱/۳ و ۱۱۲ و ۰۲۰۸ 
ص ۰۳۲۳ 
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ع ی و۳ ۳ 


وعند قوله تعالی : « قَالَ فَعلتهَآ إذا وأنأ مِنَ اسان 4“ قال" : «فإن قلت «إذن» 
جواب وجزاء معاء والكلام وقع جواباً لفرعون» فكيف وقع جزاء؟ قلت: قول 
فرعون (وفعلت فعلتك) فيه معنى أنك جازيت نعمتي بما فعلت» فقال له موسى نعم 
فعلتها مجازياً لك تسليماً لقوله» لأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو ذلك 
الجزاء» . 


وسار على هذا التفسير طائفةء منهم ابن يعيش”"» وابن عصفور"* وابن 
شمه الول : 
أما أبو حيان فظاهر كلامه أن المراد بالجزاء جزاء الشرط»› قال - رحمه الله - 


۳ 03 


عندقولهتعالى: قال معا الہ أن تخد الا من وجدتا متعتا جنده له ادا 


لجل ام رک 204 قال(۲۷ لاو (إذن) جواب وجزای أي : إن اُخذنا بدله طلمنا) . 


وعند قوله تعالى : « لم إن بظھ روا مک برجم وگ أو بی ڈو ڪڪ في هم وکن 
مم سره ۶ 


تفلخو إا أبسدًا ج24 قال : «و (إذن) حرف جزاء وجواب» وقد تقدم الكلام 
عليهاء وكثيراً ما یتضح تقدیر شرط وجزاء»”'" . 


سورة الشعراء: الآية .٥٢‏ 

الکشاف ۱۰۹/۳ . 

ینظر: شرح المفصل ٠٤١-٠۱۳/۹‏ . 

ينظر: المقرب ۰۲۱/۱ 

ینظر: شرح ألفية ابن معط 2۳۶۱/۱ ۲ ۳. 

سورة یوسف : الاية ۰۷۹ 

البحر المحيط ۰۳۳۶/۵ 

سورة الكهف : الآية ۲۰ 

البحر المحيط ۰۱۱۱/٩‏ 

وانظر : البحر المحيط 5/ ١٤٢۱ء‏ و ۰481/۵ و ١٦۱۰ء‏ و ۱۵۵/۷. 
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وفوع لام «کې» فی جواب القسم 


ذهب جمهور النحویین”'' إلى أن جواب القسم یتلقی بلام مفتوحة کقوله 
ہے مه و عم م 


تعالی : : « ثم لتحن أعلم لت شم شم ول با لا 4( أو ب «إن» مثقلةء نحو قوله تعالی : 
ل ول لا ینکی . والبار یا بل . 0 . سک لتق ۳ أو ب «إن» 


مخففه ‏ نحو قوله تعالی : « والتما سار . وما آذربک ما سار . اَم اَمِب . إن کل تی َا 


اف 04 , 


هذا في الاثبات . آما في النفي فتصدر ب «ما»» نحو قوله تعالی : « وَلَينَ یت 
لدع اونا ألككب کل مايق مَاتَيمُوا ای ا أو ب الال نحو« «والله لا آضربيك»(؟ 


ینظر : الکتاب ۱۰۵/۳ ۰۱۱۰ و ۰۱41 والمقتضب ۳۳٣/٢‏ ۔ ٣٦۳۳ء‏ واللامات للزجاجی ۷۸ - 
۰ واللمع ۲٢٢‏ ۔ ٢٤٤۲ء‏ والتبصرة والتذكرة ٠)٥٤ ٠٥١/١‏ والمقتصد ۸۱۰/۲ والمتصضكل 
٥ء‏ وأسرار العربية ۰۲۷۸-۲۷۷ والجزولية78١ »١115١٠-‏ وشرح المفصل ۹۱/۹ -۹۸ء 
والتوطثة ۰۲۵۷ والكافية ۰۲۱۸ والایضاح في شرح المفصل ۳۲٣/٢‏ ٣٣۳۲ء‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۵۲۰/۱ ۰۵۲۱ وشرح الكافية الشافية ۸۳٣/٢‏ ۔ ۰۸۵۰ وشرح التسهیل ۲۰۵/۳ ۰۲۱۵ 
وشرح الکافیة ۰۳۳۸/۲ والملخص في ضبط قوانین العربية ٤٤٥/١‏ - ۰۵۱ والبسیط ۹۱6/۲ - 
۰ وشرح آلفية ابن معط ۰4۳۰/۱ ومغني اللبیب ۰۲۱۱/۱ والفوائد الضيائية ۰۳۳۱/۲ وهمع 
الهوامع ۰1۱/۲ 

سورة مریم : الاية ۷۰. 

سورة اللیل : الایات ۰۱ ۰۲ ۰۳ 4. 

سورة الطارق : الایات ١۱‏ ۲ ۳ 4 . 

سورة البقرة: من الآية ٠٤١‏ . 

ینظر : المقتضب ۲/ .۳۳٣‏ 
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أو ب «إن»» نحو قوله تعالی : « لین راا ان ام کیا من ری بعري . 


وذهب الأخفش”" إلى أن جواب القسم قد یتلقی بلام «كي»» أي لام التعليلء 

مع الفعل» نحو قولك «بالله ليقوم «زيد». قال عند قوله تعالی : « علوت با لک 
ام شرحت 74" قال(4) ۰ ۱ لور ھ سے ت باو لک لر مره شوڪ لا أعلمه إلا على قوله 
الیرضنکم؟ء كما قال الشاعر : 


أي (ليغنين عني) وهو نحو« وضع ليد 7 
تر 4" أي (ولتصغين)». 


فهو يرى في الآيات السابقة بقة أن اللام هي لام «كي» دخلت على جواب القسمء 
فعلى هذا يكون الجواب من قبيل المفردات؛ لأن لام «كي» إنما تنصب بإضمار 
«آن». و «أن» وما بعدها بتأويل المصدرء كأنك قلت : (بالله القيام)» إلا أن العرب 
أجرت ذلك مجرى الجملة لجريان الجملة بالذكر بعد لام «كي»» فوضعت لذلك 
(لیفعل) موضع (لیفعلن). واستدل على ذلك بالایات والبيت السابقء فوضع 


سورة فاطر : من الآية ٦٤‏ . 

ينظر: معاني القرآن للأخفش ۳۳۳/۲ - ۰۳۳4 والمسائل العسكرية ۰۱۳۱ وشرح الأبيات المشكلة 
الاعراب ۰۲۳۵ وشرح الجمل لابن عصفور ۰0۲۰/۱ والبحر المحیط ۲۰۸/4 و ٦۹۷/٦‏ 
والتذییل والتکمیل 57/4 ب. وارتشاف الضرب ۰4۸۳/۲ والتکت الحسان ۰۱۱۷ ومغني اللبيب 
۱ وهمع الهوامع 1۱/۲ . 

سورة التوبة : من الاية ۱۲ . 

معانی القرآن للاخفش ۳۳4-۳۳۳/۲. 

قائله: حريث بن عناب الطاني» ينظر: مجالس ثعلب ۰۰۷/۲ والمسائل العسكرية ۰۱۳۲ 
والمسائل البصریات ۰۳۵۷/۱ وشرح الأبيات المشکلة الاعراب ۰۲۱6 و ۰۲۳۵ و ۰8۹0 وشرح 
الجمل لابن عصفور ۰0۲۰/۱ والتذييل والتکمیل ٥٦٥/٤‏ ب. 


وروی شطره مکذا : «إذا قال قذبي قلت الت حَلْمَة و وو اہو راو گے 
«قذني» : حسبي. القاموس «قد» Aa‏ و التَغْنِيَ عني» : لتجزیء عني» القاموس «عني» 
ا 


سورة الأنعام: من الآية ۱۱۳. 


۷/۱۱۱ 





اليرضوكم» موضع «لیرضنکم»» و «لتغني» موضع التخنیناء و التصخی) موضع 
«لتصغین ۲۲۷ . 

ویستدل له أيضاً بقوله تعالی : « وقال ال کفروا لوا زک عليه لفان مله ود 

# مب ره کیو سے ورڈ 

کتک لت به تلد ۳4 فاللام في «لنثبت» لام «كي» جاءت في جواب 
القسمء والتقدیر «والله لنثبتن». 

وكذلك بقوله تعالى : 8 إت متا ك فا ما € عفر ك له ما تم من دنب وم 
لت 4<" فاللام في «لیغفر» لام «كي» جاءت في جواب القسم» والتقدیر «واله 
لیغفرن» . 

وقد تبع الأخفش في هذا الرأي أبو حاتم السجستاني "۰ كما تبعه أيضاً 
أبو على الفارسى فى كتابه «المسائل العسكرية»» فإنه لما ذكر رأي الأخفش وما 
استدل به ذكر اعتراض من لا یری رأيه هذا ثم دلل”'' على صحة مذهب الأخفش 
بما أنشده هو لبعض القدماء : 
إِذَا َال قذي قلث باللَحَلقَة لىي ذاان ای أجْما 

فلا یخلو قوله «بالله»» إذ هو قسم. من أن یکون له جواب. أو لا جواب له. 
والله منطلق»» وإذا كان كذلك لم يخل من الجواب» ولیس في هذا الکلام» ولا في 
البيت الذي بعده ما يصلح أن يكون جواباً غير قوله «لتغني عني»» فقد ثبت بهذا أنه 


)۱( ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۵٩۲۰/۱‏ . 

)۲( سورة الفرقان : من الاية ۳۲. 

)۴ سور الفتح: الایتان ١ء‏ و ۲. 

)4( ینظر : الجامع لأحكام القران ۰۲۲/۱۲ والبحر المحیط ٦۹۷/٦‏ . 
)٥(‏ ینظر: ص ۱۳۱ . 

.۱۳۳- ۱۳۲ ینظر: ص‎ (٦( 


۷۱ 
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ثم آورد اعتراضاً على ما سبق بأن المقسم عليه إنما يكون جملةء ولیس هذا 
الذي ذهب إليه أنه مقسم عليه جملة؛ لأن اللام في تقدير الدخول على «آن» و «آن» 
والفعل في تقدير اسم مفرد". 

وقد أجاب عنه بقولہ''': «إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقع الجملة التي يقسم 
عليهاء وان كان مفرداًء وذلك لأن الفعل والفاعل اللذين جریا في الصلة يسدان مسد 
الجملة فيصير المجموع بمنزلة الجملة ساداً مسدهاء كما كان في الجملة» نحو قوله 


ہے بر ہے مس ےی ۹ و صسلته ج 3 رھ سے وء د4ہ ص ہہس 
تعالی : الم ارب أحيبب الناس أن یترکوا أن بقولواءامکاوهم لا بفتنون ا(" وکقولهم 
«علمت أن زيدا منطلق» ہے ہے از 


وقد ذكر آبو حیان*۲ أن أبا علي الفارسي قد رجع عن قوله هذا في کتابه 
«المسائل البصرياتا» و «التذكرة»» وتبعه فی ذکر هذا ا والبغدادی”۶. 


وبعد رجوعي إلى كتاب أبي علي الفارسي «المسائل البصریات» لم أجد فيه ما 
يدل على رجوعه عن رأيه السابق» غاية ما هنالك أنه أنشد البيت السابق» ثم قال : 
«(قطني): حسبيء (قلت): قد حلفت كي تشرب جميع ما في إنائك»› قال أحمد”" : 
وفي لغة غيرهم «لتغنين عني)ء واللام لام الأمرء أدخلها في المخاطبة والكلام 
(أغنين عني)» . 


ینظر : المسائل العسكرية ۱۳۳ . 

المصدر نفسه ۱۳۳ - ۰۱۳ وانظر: مغني اللبیب۱/ ۰۲۱۰ 
سورة العتکیوت : من الایتین ۲-١‏ . 

ینظر : التذییل والتکمیل ۵1/۶ بء وارتشاف الضرب ۰1۸۳/۲ 
ینظر : همع الهوامع ۰4۱/۲ 

ينظر : الخزانة؟ / ۵۸۲ . 

۳۷/۱ 

ینظر : مجالس ثعلب ۱۰۷/۲ . 


۷۲۳ 





فليس في کلامه السابق ما يدل على رجوعه عن مذهب الأخفش» وهذا ما یراہ 
محقق الکتاب؟» لکن يبقى آمامنا ما نقله أبو حيان عنہ''' أنه قال في البصريات 
!ولا يجوز تلقي القسم بلام كيا ولا ورد منه شيء في كلام العرب*. فكلامه هذا 
يدل صراحة على رفضه مذهب الأخفش . 


وبعد قراءتى للمسائل البصريات المطبوعة”" لم أجد فيها ما نقله أبو حيان 
عنه» فلعل أبا حيان نقله من نسخة أخرى لم يقف عليها محقق الكتاب» وبخاصة أنه 


اعتمد على نسخة يتيمة» حيث لم يجد غیرها"*. 


وبعد رجوعي إلى كتبه الأخرى وجدته في كتابه «شرح الأبيات المشكلة 
الإعراب» قد أنشد البيت السابق في ثلائة مواضع منه» دون أن يتكلم بشيء يتصل 
بهذه المسألة عدا موضع واحد» ظاهره أن ما استشهد به الأخفش لتصحيح مذهبه 
خبر لا قسم. قال أبو علي : «فأما قوله تعالی: سفرك تلا کی ۳4 فعلى 


۳۹ 
7 1 


۰ ۰ 5 سرا ارو مر ۳۹4 2 
الخبر» ولیس بنهي وکذلك قوله جل وعز: « ولص الیو أَفْعِدَةٌ 4 . 
وأبو الحسرٴ یحمله على أن المعنى «ولتصغین»» وأنشد: 

ا قال قذنی فذث بلف اة لف ينايك اجن 


والذي أراه أن لأبي علي في هذه المسألة قولين» تارة یوافق الأخفش» كما في 


)۱( ینظر: ص ۰۳۹۷ حاشية رقم ۰۷۱ 

)۲( ینظر : التذییل والتکمیل ۱۵۷/6 أ. 

(۳( بتحقيق محمد الشاطر أحمد محمد أحمد» مطبعة المدني» المؤسسة السعودیة بمصرء الطبعة الأولى 
۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م 

° ۶ (۱ (0 

(ہ) ینظر: ۰۲۱6 ۰۲۳۵-۲۳6 .٦۹‏ 

۲۱۳۵۰۰۶ (1) 

(۷) سور الاعلی: الاية1. 

(۸) سورة الأنعام: من الاية ۰۱۱۳ 


۷۱٤١ 





۱( 
زفق 
۳( 


(4) 
(( 
(10 
(۷) 


المسائل العسكرية» وتارة یخالفهء كما نقل آبو حيان ذلك عنه من کتابه «المسائل 
البصریات». آما الحکم بأنه قد تراجع عن موافقة الأخفش فلا یمکن الجزم به؛ لأنه 
لا يمكن القطع التام بأن المسائل البصريات» وکذا شرح الأبيات المشکلة الاعراب - 
إذا سلم بأنه یخالف الا خفش فيه کانا قد آلفا بعد المسائل العسکرية . 


هذا ما آراه الآن فیما تیسر لي من الوقوف على کتب آبي علي الفارسي 
المطبوعة» حتی یتیسر لي الوقوف على کتابه التذكرة . 

وقد أجيب عما استدل به الأخفش ومن تبعه بما يلي : 

آما قوله تعالى : « وضع له فده زیت لا ہُو بالضرة 4“ فلیست 
اللام في جواب القسم وانما قوله «ولتصفی» معطوف على فعل مقدر دل عليه قوله 
تعالی : « زرف الْقَوَلٍ عورا ۱4 وتقدیره «لیغروه ولتصفی إليه»» فحمل على 
البو 

أما قوله تعالی : ہل عونت یله لک لاشو تم 4ء فقد خطأ الزجاج من 
جعل اللام هنا لام القسم؛ ys‏ ل 
باليمين» ولم یحلفوا أنهم يرضون فيما یستقبل»"۳. 

آما قوله تعالی : « حَدَلِكَ ليت بو ردك فإن اللام متعلقة بفعل مقدرء 
تقديره: (نزلناه لنثبت به فؤادك)؛ لأنهم قالوا؛ (لولا نزل عليه القران جملة واحدة) 
فاللام من صلة ذلك الفعل المقدر”" . 


سورة الأنعام: من الآية ۱۱۳. 

سورة الأنعام: من الآية ۱۱۲ 

ينظر: البيان في غريب إعراب القران ۰۳۳۱/۱ والتبيان في إعراب القرآن ۰۵۳۳/۱ والدر المصون 
۱۱4-060 . 

سورة التوبة: من الآية 1١‏ . 

معانی القران واعرابه ۶۲ . 

سورة الفرقان: من الآآية ؟*. 

ينظر: البيان في غریب إعراب القران 7١5/7‏ . 


نف 





(0) 
(۲) 
(۳, 
(€) 
(٥) 
(10 
(¥) 
(۸) 


آما البيت السابق فلا حجة فيه لاحتمال أن يكون الجواب محذوفاًء فیکون 
التقدیر «قال: بالله حلفة لتشرینء لتغنی عنى ذا انائك آجمعا»ه ويكون «لتغنی» 
متعلقاً بالفعل المضمر الذي هو «لتشرین». فكأنه قال: «لتشربن لتکفینی باقى 
[نائك »۳۲ . 

آما آبو حيان فإنه يختار مذهب الجمهور فیما یتلقی به جواب القسم فلا يجوز 
أن یتلقی بلام «كي»» وقد خطأ من ذهب إلى ذلك . 

نال رحد الله ہو ریت رت باو لکم لرشوکم واله ورسولة, 
اک أن يَرَصُوهُ إن کاڈرا ممیت (۲۳4: «واللام في «لیرضوکم» لام «كي» 
وأخطأ من ذهب إلى آنها جواب القسم)”" . 

وقد رع م سبق - عند قوله تعالى: « ولص له أَفْعِدَهُ بت لا 
بومتوست بکرم ۶۶4 بان من یری هذا المذهب الآخفش: وأن مذهبه مردود في 
علم النحوء حیٹ قال ٦‏ (وذهب الأخفش إلى آن لام «ولتصغى» هي لام کیا 
وهي جواب لقسم محذوف: تقديره «والّه ولتصغى» (ووضع «لتصغی»)*۲ موضع 
(ولتصغین)ء فصار جواب القسم» من قبيل المفرد. .. والرد عليه مذكور فی كتب 
النحو) . 

كما ذكر أيضاً أنه قد تبعه آبو حاتم عند قوله تعالی : ٭ کلف لت بو 
اد4 ”٭ وأنه قول في غاية الضعف» وهو مذهب مرجوح. قال - رحمه الله -: 


ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ۰۵۲۱/۱ وهمع الهوامع ۰1۱/۲ 
سورة التوبة : من الاية 1١‏ . 

البحر المحیط 14/۵ . 

سورة الأنعام: من الاية ۱۱۳. 

البحر المحیط ۲۰۸/4. 

هکذا في المخطوط ۲۳۸/4 آء وهو ساقط من المطبوع. 

سورة الفرقان : من الاية ۳۲. 

. ٦۹۷ /٦ البحر المحیط‎ 


۱۷٦ 





«واللام في «لنبت» لام العلة» وقال آبو حاتم هي لام القسم والتقدیر «والله 
لنثبتن»» فحذفت النون» وكسرت اللام» انتهی . وهذا قول في غاية الضعف. وکان 
ينحو إلى مذهب الأخفش أن جواب القسم يتلقى بلام «كي»» وجعل منه لصح 
فة وهو مذهب مرجوح». 

كما وصف هذا القول بأنه «ليس بشيء»“ عند قوله تعالی : 8 إا ما كَ نّا 


کرت مر ۳ رس 2 
3 


ما . فرك مادم ین ولک ما۳ . 


وما اختاره في البحر المحيط هو ما في کتبه الأخرى“ ٠‏ وفي التذییل 
والتكميل أجاب عما استدل به الأخفش وغيره على صحة ما ذهبوا إليه”' بما يلى : 


مھ 


قوله تعالى : « لوت رالو لک اشوک ۳4 «لیرضوکم» متعلق 
ب «یحلفون»» ولم يرد القسم» وانما آراد أن یخبر أن الذين يؤذون النبي یله یحلفون 
بالله للمسلمین ما عابوا النبي ية لیرضوهم بذلك . 

وأما قوله تعالی : « ولص ليو أَنیدَه» فمحمول على ما قبله من المصدرء 
وهو اغرورا». 

وأما قوله «لتغنی عنی» فى البیت السابق» فیحتمل أن یکون «بالله» متعلقاً بفعل 
مضمر کون تسد أي : حافك اھ اس یس وحذف الجواب لدلالة الحال 
عليه» فيكون إذ ذاك ET‏ 7ت «آما والله»» ویحذفون ما 
أقسم عليه . ورواه أبو علي في البصريات : 
إذا قال قذني قلت آلیست حلفة ہ0 


.۱۱۳ سورة الأنعام: من الأیة‎  )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۹۰/۸. 

(۳) سورة الفتح: الآيتان ١ء‏ و ۲. 

.۱۱۷ ينظر: التذييل والتکمیل ۵۱/۶ ب _ ۵۷ أء وارتشاف الضرب ۰4۸۳/۲ والنکت الحسان‎ )٤( 
.۱٥۷/٤ ينظر:‎ )٥( 

.57 سور التوبة: من الآية‎ )٦( 


۷۱۷ 





فيحتمل أن يكون «لتغني» متعلقاً ب «الیت*۰ ولا يراد بها القسمء بل الاخبار . 
ورواه علب «لتغنن عني؟ء وهي لام الأمر» وجاء على لغة طيء» ولغة «لتخنین 
عني٤ء‏ والمعنی «آغنین عني»» ف «الیت» لا يراد به القسم . 

ولما آجاب به أبو حيان ومن سبقه عن أدلة الاخفش ومن تبعه فإني آختار أن 
جواب القسم لا یتلقی بلام کي" . 


۷۸ 





القسم الخشاضی 
الدراسة 


۷۱۹ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





الفصل الأول 
مصطلحات آیی حیان فى اختیار اته 


۷)۱ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





سبق القول بأن البحر المحيط ضم علوماً كثيرة آهمها تفسير کتاب الله عر وجل 
الذي هو غاية مؤلفه رحمه الله من تألیفه» ومن العلوم الاخری المسائل النحوية التي 
تتصل بالآيات القرانية . 

وبما أن آبا حيان عالم نحوي فانه قد عرض لكثير من المسائل النحوية في 
تفسیره تارة یبسط القول فيهاء وتارة یوجز . وقد یتکرر الکلام في المسألة النحوية في 
عدة مواضع» وهذا کثیر جداً. وقد كان له في ذلك شخصية واضحة» يختار ویرجح 
ما یراہ صواباً. 

كما أنه - رحمه الله - لم يغفل الجانب التطبيقي» حيث آعرب معظم الایات 
القرانية ذاکراً الخلاف فيها إن وجد» ثم يختار في معظم ما يتكلم عنه . 

وقد يبسط الحديث في مسألة نحوية ذاكراً مذاهب النحويين فيها مع ما استدلوا 
به » ثم لا يرجح أحد المذهبين» وهذا قليل جدا. 

واذا كان لأبى حيان شخصية بارزة فی المسائل النحوية واعراب الایات فليس 
معنی هذا أنه لا يختار فیما سوی ذلكء بل کان بختار ما یعرضه من أقوال المفسرین 
فى الآية» أو ما ذکره العلماء فی أسباب نزولهاء أو الخلافات الفقهية» وغیر ذلك . 
المسألة النحوية یتکرر -وهو كثير في البحر المحیط ‏ فقد کثر تکرار بمض 
مصطلحاته خاصة فی الا عراب. 


)۱( ينظر: البحر المحیط ۵۱ء و ۰۱۸۲ و ۲۶۰و ۰۲٩۱‏ و ۰۳۰۵ ۰۳۱6 و ۲۱ -۰۶۲۷ وغیر 
ذلك . 


۷۳۳ 





ویمکن أن تقسم مصطلحاته في اختياراته النحوية والاعرابية إلى ما يلي : 
أ مصطلحات صريحة: 


وقد رتبتها حسب كثرة مجیٹھا في البحر المحیطء فجاءت على النحو التالي : 

١‏ - «الصحيح»» وهو أكثر هذه المصطلحات الصريحة استعمالاً عند أبي حيان» 
حيث جاء في أربعة وسبعين موضعا'''. 
وقد جاء موصوفاً ب «المنصور في العربية» في موضع واحد'' كما جاء منفياً 
۳ مواضع ب «لیس ال و می : 5 ال 

۲ اخلافاً»» وقد جاء في ثلاثة وستین موضعاً ۳ . 

۳ «الذي نختاره»» وقد جاء في آربعة وعشرین موضعا"» منها موضعان بصيغة 
الماضي» أي : «والذي اخترناه»”” . 

٤‏ - «الأولى»» وقد جاء في اثنين وعشرين موضعا”'» وقد أخبر عنه ب «عندي» 
أي : «والأولى عندي» في موضعين'» كما جاء معطوفاً عليه كلمة 


۱( ینظر : البحر المحيط ۰۷۵/۱ و ۰۱۱۰ و ١٤١١ء‏ و ۰۱۵6 و ۰۲۵۸ و ۰۲۱۷ و ۰10۱ و ۰۱۳۸/۲ 
و ۰۱6۰ و ۲۹۵ و ۰۲۹۰ و 1۲1 و ۰۲۸/۳ و ۷۹ و ۱۰۹ و۱6۱ و ۲۱۱/۵ و ۰۲۸۱/۷ 
وغیر ذلك . 

)۳( ینظر : البحر المحیط ۵۲۳/۸ . 

)۳( ينظر : البحر المحیط ۰4۷۷/٩‏ و ۰1۳/۸ و ۳۵6. 

(6) ينظر: البحر المحيط ٤١١/۷‏ . 

)0( ینظر: البحر المحيط ۰1۱/64 و 447/۵ و 4۸۳ و ٤0۸/۸‏ . 

)1( ینظر : البحر المحیط ۳۰۸/۱ و ۰۳۳۳ و ۳۵۳ و ۰4۳۵ و ۰۲۹/۲ و ۰۲۳۱ و ۰۲۵۲ و ۰۲۵۸ 
و ۰۱۷/۳ و ۳4 و ۰۲۰/6 و ۰۷۵ وغیر ذلك . 

)۷( ینظر: البحر المحيط ۰۳۹/۱ و ۳۷ و ٤٥٤۵ء‏ و ۰۱۱ و 16 و ۰۷۹ و ۰۹۷ و ۰۱۲۸ و ۰۱۸۹ 
و ۲٢٤٢‏ و ۳۹6 و ۰۷۱/۲ وغیر ذلك. 

)۸( ینظر : البحر المحیط ۳۹/۱ و ۸۹/۲. 

)۹( ینظر: البحر المحيط ۰۱4۹/۱ و ۰۱۷۲ و ۰۲۷۳ و ۳۰۳ و۰۹۸/۲ و ۰۱۳۲ و ۰۲۹۰ و ۰۰۵ 
۳ ۲۹ء و ۰۲۱/4 و ۰۲۱۹ وغیر ذلك . 

)۱۰ ینظر : البحر المحیط ۰۱۰۹/۱ و ۰۲۲/۲ 


۷۲٤ 





«الأصوب». أي : «والأولى والأصوب» فی موضع ۷ئ 


٥۔‏ (الأحسن) وقد جاء فی تسعة عشر موضعا("؟ وجاء في موضع واحد أخبر عنه 
ب اعندي)ء أي : «والأحسن عندي»۳. 


٦‏ «المختاراء وقد جاء في خمسة عشر موضعاً””'': وجاء منفياً أي اليس 
المارھ بی 2 


۷۔ (الأصح)ء وقد جاء في ائني عشر موضعا”" . 


8 (الأجودا وقد جاء في تسعة مواضع (۲ . 


٩‏ - «الذي أختارہاء وقد جاء في سبعة مواضع"» وجاء منفیاً ب «لا أي: «لا 
آختاره» فی 7 

۰ - «الأرجح»» وقد جاء في أربعة مواضع "۱ . 

۱ «الذي أذهب إليه4ء وقد جاء في ثلاثة مواضع هکذا بصيغة المفرد" "۰ كما 


)۱( ینظر : البحر المحیط ۹/۳ . 

۲( ینظر: البحر المحیط ۰۱۳۳/۱ و ۰۱8۳ و ۰۱۸ و ۰۲۱۲ و ۰4۱۲ و ۰۱۲۰/۳ و ۰۱8۰ وا 
و ۰۲۲۸ و ۸۵/۶ و ۰۱۵۸ وغیر ذلك. 

)۳( ینظر : البحر المحیط ۲۹۷/۷ . 

)€( ينظر: البحر المحيط١/‏ ٤٥ء‏ و ۰۱۲۳ و ۰۱۲۵ و ۱۳۵ و ۰۲۳۳ و ۳۹۹/4 و ۰۱۹6/5 
و٤‏ و ۰1٩۰‏ و ۵۱8/۷ و ۰1۲۰/۸ وغير ذلك . 

)0( ینظر : البحر المحیط ۰۱۱۲/۲ و ۳۲۹. 

)1( ینظر: البحر المحیط ۰۰/۱ و ۰۱۱۱ و ۰۱۲۲ و ۰۲۱۰ و ۰4۷۰ و ۳۲۸/۲ و۲۸/۳ء و ۰۲۹۹ 
٤ء‏ و ۰۱۰۳ و ۰۱۵۳/۵ وغیر ذلك . 

)۷( ینظر : البحر المحیط ۰۱8۰/۱ و ۰۳۳۲ و ۳۹6 و ۰1۱۸/۲ و ۱۱6/64 و 47۷ و ۰۸۰/۵ 
وغةف ر٦/۳۸۔‏ 1 

)۸( ينظر: البحر المحيط ۰1۱۰/۱ و ۰۳۹۰/۳ و ۰۲۳۸/۵ و 44۲ و 45۸/5 و ۰۱۹۱/۷ 
و .٦٦٤‏ 

)4( ینظر : البحر المحيط ۰۲۹/۱ و ۱۹۲. 

)۱۰( ینظر : البحر المحیط ۰۱۷۸/۱ و ۰۵۱۷/۳ و ۰1۱۵/۵ و ۰۸۱/5 

۱۱( ینظر : البحر المحیط ۰۲۵۲/۱ و ۳۰۷/۵ و ۰1۹/۷ 


۷۳۵ 
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جاء بصيغة الجمع » أي : «الذي نذهب إليه» في موضعین "ال كما جاء منفی أي : 
«لا نذهب إلى ذلك» في موضعين”" . 

۲ «الذي لا ينبغي أن يعدل عنه»؛ وقد جاء في ثلائة مواضع”" . 

۳ - «الذي تقرر عندنا»» وقد جاء في موضعين““ هكذا بصيغة الجمع» كما جاء 
مرة بصيغة الماضي» أي: «الذي رونا 

۶ - #الذي بتبغي آن پذهب اق وقد جاء في موضعین(). 

۵ «الذي عندي٤»‏ وقد جاء في موضع واحد”" . 


۲ - «والی هذا أذهب»» وقد جاء في موضع واحد". 
۷ - «الراجح»» وقد جاء في موضع واحد”" . 
۸ - الاختیار»» وقد جاء في موضع واحد" ۱ . 
٩‏ - «الصواب»» وقد جاء في موضع واحد ۱ . 

٠‏ «الاعرب والافصح»» وقد جاء في موضع واحد 


(OT) 


۱۲( 
۱ - «ورجحناا» وقد جاء في موضع واحد 
ویمکن رد هذه المصطلحات بعضها إلى بعض» فیکون عددها آقل» لكني 


البحر المحیط ۰1۱/۱ و ۰۱۲۸/6 
البحر المحیط ۰۱۳۰/۱ و ۰۱۷۱ 
البحر المحیط ۰۷۹/۲ و ۲٤۸/۳‏ و ۰1۳۲/4 
البحر المحیط ۰۱۰۹/۳ و ۰۱۱۱/۵ 
: البحر المحیط ۳۸۸/۲. 

: البحر المحیط ۲۵۵/6 و ۵۱۵. 

: البحر المحیط ۳۹/۶. 

: البحر المحیط ۰۷۱/۱ 

البحر المحیط 1۸1/4 . 

البحر المحیط ۰۳۷/۱ 

البحر المحیط ۰۱۵۳/۶ 

البحر المحیط ۰۱۳۱/۳ 

البحر المحیط ٠١١/١‏ . 


FFF FF FF FFF FF F 


۷۳۹ 
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آثرت ما صنعت من أجل بیان تنوع مصطلحات أبي حيان التعبيرية في اختياراته 
النحوية والاعرابية» وکثرة مجیٹھا في تفسیره البحر المحیط. ولاأجل اعطاء تصور 
کامل عن منهج آبي حیان فیما یختارہ. 
ب - مصطلحات غير صريحة: 
۱ - «الظاهر»۲؟. 
۲ -«الذي یظهر»۳. 

وهذان المصطلحان قد جاءا كثيراً بحيث لا تحصی مواضعهماء وبخاصة فی 
إعراب الایات القرانية . 


۳ دالاظھر؛ ۳ وقد جاء فى عشرین موضعاً. 

. دالأقرب؛ کک وقد جاء في خمسة مواضع‎ _ ٤ 

ه «المشهور»”', وقد جاء في أربعة مومع 

5 - «الوجه»"؟ وقد جاء فى ثلاثة مواضع . 

۷ -«الذي يتبادر إليه الذهن»"» وقد جاء فى موضعين . 
۸ الا باس ب“ وقد جاء فى مود صعين . 


ینظر : البحر المحيط ۰۳۰۸/۱ و ۰۳۳۳ و ۰۳۵۳ و ۰8۳۵ و ۰۲۹/۲ و ۲۳۱ و ۲٥٢‏ و ۰۲۵۸ 
و ۰۱۷/۳ و ۳۶ و ۰۲۰/6 و ۰۷۵ وغیر ذلك. 

ینظر : البحر المحيط ۰۱۷۲/۲ و ۰۱۷۸ و ۰۱۹۷ و ۰۲۱۳ و۲۷۸ و 1۸۵ و ۱۹/۳ و 1۵ 
و ۰۳۲۱ و ۵۹/6 و ۰۱۸۲ و ۰۲۷۹/۵ وغیر ذلك . 

ینظر : البحر المحیط ۰۱۵۹/۱ و ۰۱۸۵ و ۳۰۷ و٣٦۳۱‏ و ۳۹۸ و ۸۸/۲ و ۱۲۱ و ۳۰۰ 
۳ء و ۰۱۳ ۰۱۲۸/6 و ۰۱۵۱ وغیر ذلك . 

: البحر المحیط ۰۱۰۷/۱ و ۳۳۲ و ۰۷۱/۶ و ۰۱۲۱ و ۰۳۵۷/۱ 

: البحر المحیط ۰4۰۱/۱ و ۰1۷6 و ۰۲۵۵/۲ و ۰۲۹۸/۷ 

: البحر المحیط ۰۲۵۲/۱ و ۳۵۷ و 1/۳ ۵۳. 

: البحر المحیط ۰۱۰/۲ و ۲۰۷/۳. 

: البحر المحیط ۳۹/۱ و ۰۱۲۰/۶ 


FF‏ جج 


۷۷ 





۹ ١لا‏ يجوز عند أصحابناہ'' وقد جاء في موضعين . 
۰ - اقال أصحابنا: والصحیح»۳ وقد جاء في موضع واحد. 
١‏ «والصحيح عند أصحابنا»"» وقد جاء في موضع واحد. 
۲ - الیس بصحيح عند أصحابنا»“» وقد جاء في موضع واحد. 
٣‏ وهو مه وقد جاء في موضع واحد. 
٦ _٤‏ الذي يقتضيه النظر»" وقد جاء في موضع واحد. 
٠‏ «الذي تقتضیه العربية» وقد جاء في موضع واحد. 
٦۔‏ «الاجری»") وقد جاء في موضع واحد. 
۷۔ اليس عندنا کذلك»*؟ وقد جاء في موضع واحد. 
وقد تختلف وجهات النظر في عد ما ذكرته سابقاً من المصطلحات غير 
صریحةء لکن مما جعلني أرجح كونها مصطلحات اختيارية عنده أنه استخدمهاء 
وبخاصة في الأعاريب معبرة عن اختياره. 
وكونها غير صريحة؛ لأن دلالتها - كما يظهر لي؛ والله أعلم ‏ لا تدل على 
القطع والبت في المسألة النحوية أو إعراب الاية کالمصطلحات الصريحة السابقة . 
وكان أبو حيان عندما يختار أو يرجح يشفع هذا الاختيار والترجيح غالباً برد 
القول الثاني» أو تضعيفه أو رفضهء ونحو ذلك . وله في ذلك عبارات كثيرة» منها : 


۱( ینظر : البحر المحيط ۳۶۰/۲ و .۲٦٦/٥‏ 
)۲( ینظر : البحر المحیط ۷/۱ . 
۳( ینظر : البحر المحیط ۰۸۸/۱ 
0( ینظر : البحر المحیط ۷/ ۲۹۲ . 
)0( ینظر : البحر المحیط ۲٠۹/٤‏ . 
10( ينظر : البحر المحیط /٦‏ ۳۲۲ . 
)۷( ینظر : البحر المحیط ۱۳۹/۱. 
)۸( ینظر : البحر المحیط 1۰۷/۶ . 
)۹( ینظر : البحر المحيط ۱1/۱ ۳. 


VTA 





۱ «قول مرجوح»(؟ آو (مذهب مرجوح». 


0 أو اابعید جد!» 
) 5 


۹ 


اه 
۰ 


۲ - (أبعد مَنْ : سد أو اوهو بعید» 
۳ _ امذهبه مردود»"؟ أو (مذهب مردود» 
٤‏ -«لیس مذهب المحققین من اھل ۲ 


۵ اضف أو اضعيف جرا( "“» أو «في غاية الضعف»۲. 
۲ قلا پجوز'' أو الا نجیزه»(۳؟ أو «لیس ہجائر؛'ء أو الا يجوز عند 


اا 
«هذا الوجه لیس بظاهر»"''. 
الس جك" 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط ۰۱۱۵/۲ و ٤۷٤٦ء‏ و ۳۷۹/6۶ و ۳۵۱/۵ و /۲۵۹. 
۲( ینظر : البحر المحیط ۰۱۱۲/۳ و ۲۹6 و ۵۳۷/۵ و٦/٤۹٦.‏ 
۳( ینظر : البحر المحيط ۱ و ۵۳ و ۰۱۱۷ و ۰۲۱۶ و ۳۱۷ و ۰۵۳۹/۳ و ۲۹۹/۸۔ 
)٤(‏ ينظر: البحر المحيط ۰۱۲۷/۱ و ۰۲۲۵ و ۳۸/۳. 
)0( ینظر : البحر المحیط ۰۱۸۵/۲ و ۰۱۱۰/۵ 
)٦(‏ ینظر: البحر المحيط ٠١/١‏ . 
(۸) ینظر: البحر المحيط ۰۱۱/۱ و ۵۱/۵. 
() ینظے : البحر المحیط ۰۲۹/۱ و٣٦۳‏ و ۰1٩‏ و ۰1٩۹‏ ولاق و ۲۰۲ و ۳۳۲ و ۰1۲۵ 


و ۱۳۹۷/۲ و ۰۳۳۱ ر٥/٤٤٢‏ رو٦/۳٣۳ئف‏ وغیر ذلك . 


(۱۰) ينظر: البحر المحيط ۰۳۰/۱ و ۰۳۸۸/۲ و ۰1۳۷/۳ و ۱٦١/٤‏ و ۰۲۱۵ و ۰۱۰۹/۵ و ۵۰۲. 
(۱۱) ینظر : البحر المحیط ٦۹۷/٦‏ . 

(۱۲) ینظر: البحر المحیط ۰۸۹/۱ و ۲۰۹ و ۰۱۵۲/6 و ۰1۳۱/۵ و ۰4۸ 

(۱۳) ینظر : البحر المحیط ۰۷۱/۱ و ۰۱۱٩‏ و ۰1 . 

(۱8) ینظر : البحر المحیط ۰۲۲۲/۱ 

(۱۵) ینظر : البحر المحیط ۳۶۰/۲ و ۰۲۱۹/۵ 

() ینظر : البحر المحیط ٠١/١‏ . 


)۱۷( ينفلر: البحر المحيط ۲ و ۰۷/6 و ۰۱۵۳ و ۳۱۸ و ۰۵۱۵ و ۰40/۵ و ۰1۲۷ 
و ۰۲۰۰/۷ و ۲۲۸/۸. 


۷۳۹ 





٩‏ ١لا‏ يقوم على ذلك دلیل؛''ء أو «مذهب لا یقوم عليه دلیل ٤ء‏ أو ١‏ لا دليل 
ےلےء(۶, 


۱۰ _ «وهذا فاد 


نے لے ی 

۲ - «قول مرغوب عنه»۳. 

۳ فلا نعلم أحداً أجاز ذلك" أو «لا اعلم أحداً ذهب إلى ذلك»۲. 
٤‏ الوهو خطا» . 


۵ _«شاف»'. 
اقات 
۷_«وهم»"'» أو «وهم فاحش» 
۱۸ «قول باطل»' . 


ومن خلال دراسة المسائل النحوية السابقة في القسم الأول تبینت لي آمور 


(۳) 


تتصل باختیاراته ومصطلحاته وهي : ` 

(۱) ينظر: البحر المحیط /٦‏ ۳۲۲۔. 

(۲) ینظر : البحر المحيط ۰۳۱۳/۱ 

(۳) ينظر: البحر المحيط .۸١/١‏ 

۰۱۱/۳ ينظر: البحر المحیط ۰۳۳/۱ ۰4۳۸ و ۰4۷۸ و‎ )٤( 


7 


415/0 ۰1۳۲/۶ و ۲۵۹۱۰4۸/۲ و‎ «EAT ينظر: البحر المحی سط ۰۱۳۹/۱ و۸٣۳ و‎ )٥( 
.۹۰/۸ ۷ء و‎ 
.۲۸/۵ ینظر: البحر المحیط ۰۷۰/۳ و‎ )٦( 
. ٤١١/١ ینظر : البحر المحیط‎ 
۰۱۵۱/۳ ینظر: البحر المحیط‎ )۸( 
۰.1/۵ ینظر : البحر المحیط ۳۱/۲ و ۰۳۱/۳ و ۰۱۸۷ و ۰۱۷۱/6 و ۱۸۹ و‎ 
. ٦۹/٤ ینظر: البحر المحیط‎ )۱۰( 
.۳۰۰/۲ ینظر: البحر المحیط‎ )۱۱( 
۰۱۱۹ ینظر : البحر المحیط ۰1۵/۳ و‎ )۱۲( 
۰۳۱۱/۳ ینظر: البحر المحیط‎ )۱۳( 
۰۱۹۰/۷ ینظر: البحر المحیط‎ )۱8( 


۷۳۰ 





)0 
زفق 
)۳( 
)1( 
)0( 


أولاً: أن آبا حيان في مواضع لا یصرح باختیاره في البحر المحيط» وانما 
یستخدم مصطلحات غير صريحة فقط يفهم منها أنه اختار في هذه المسألة مذهباً من 
المذاهب أو رأياً من الآراءء ویُجزم بأن هذا اختیاره عندما يعرض لهذه المسألة عند 
إعراب اية فيعربهاء أو یوجه القراءة فیها حسب ما یراہ ویختاره» ويقوي هذا ما قد 
صرح به من اختیار في هذه المسألة في کنبه الأخرى . 

وحالات هذا النوع قليلة جدا. وأضرب لذلك أمثلة مما سبق : 


أ - في مسألة «وقوع الجملة فاعلا۲۳ لم یصرح أبو حیان باختیاره» وانما 
ضرح باختیار أصحابه عندما بسط المذاهب الثلائة فيهاء ثم قال: «قال أصحابنا : 
والصحیح المنع مطلقاً»۲۳. وأصحابه هنا هم البصریون كما صرح بذلك في 
مواضع آخری۳. ومما رجح عندي أنه يختار ما اختاره أصحابه أنه لما جاء عند 
الایات التي استدل بها على جواز وقوع الجملة فاعلا لم یعربها على ما یوافق 
مذهبهم إنما آعربها على خلاف ما ذهبوا إليه» وخرجها على ما یوافق مذهب 
اشا اله د 


ومما قوی القول بأن هذا اختياره لیس غيرء أنه صرح به في کتابه التذییل 
والتكميل» واستبعد في النظر والعقل کون الجملة تقع فاعلا» ولكن أقوال الأئمة 
لا تردء وانما ذكر هذه المسألة مع استبعاده تصورها واعتقاده عدم صحتھا لثلا يخلو 
کتابه منهاء فيظن أنه لم يطلع عليها . 
ب - في مسألة «مجيء «ما» الشرطية ظرف «زمان» لم يصرح أبو حيان باختیارہ في 
هذه المسألة بلفظ الاختيار» وإنما ذكر أن هذا المذهب هو مذهب ابن مالك وأنه قد 


ينظر ما سبق ص ٤۳‏ . 

البحر المحيط ۰1۷/۱ 

ینظر: البحر المحيط ۰18/۱ و ۰4۸6/۵ و5/"١٠١.‏ 
ینظر : البحر المحیط ۵/ ۳۰۷. 

ینظر : ۱۱۳/۲ [. 


۷۳۱ 
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رد عليه ابنه بدر الدين» ثم رد هو كذلك عليه وهذا بكل حال يكفى فی الدلالة 
على أن هذا هو اختیاره ولما جاء إلى الاية التی يستدل بها على جواز مجیء «ما» 
الشرطية ظرف زمان لم یجزم برأيه في إعرابهاء حيث قال : «والظاهر»۳. 

وبالرجوع إلى کتابیه ارتشاف الضرب" "۰ والتکمیل لشرح التسهیل* نراه قد 
صرح باختیاره في هذه المسألة» وجزم بذلك . 

ج - في مسألة «تقدیم خبر (لیس) علیها» لم یصرح آبو حیان باختیاره فيهاء 
لکن يفهم من کلامه أنه مع الکوفیین؛ لأنه ذکر أنه بعد تتبعه دواوین العرب لم یظفر 
بتقدیم خبر «لیس» عليهاء ولا معموله الا ما دل عليه ظاهر قوله تعالی 9 ألا يرم 


٦ص‎ ۶ 


یه لس مصروفاعبم ۰۹6 وكذا الشاهد الشعري الذي آنشده(؟. 


وبالرجوع إلى کتبه الأخرى نجده یصرح باختیار مذهب الكوفيين» فانه عندما 
حکی الخلاف في هذه المسألة في کتابه التذییل والتکمیل قال بعد حكاية قول 
الکوفیین : «وبه أقول»”" . 

ثانياً: أن آبا حيان قد یعدل عن بعض اختیاراته في البحر المحيط نفسه 
فحینما یختار أحد الرأيين أو المذهبین مصرحاً به موضع أو مواضع» یعدل عنه في 
موضع أو مواضع آخری فیختار الراي أو المذهب الآخرء وقد عد هذا بعض 
المحدثين اضطراباً منه في ذلك ^ 


: البحر المحيط 771/7 . 
: البحر المحيط .٠١/١‏ 
: ۵1۸/۲. 

: ۱۳۷/۵ أ 


۲ ۳ ۴ ۴ 


سورة هود: من الآية ۸. 

ینظر : البحر المحیط ۰۲۰۲/۵ 

ینظر : ۲/۲ ب. 

ینظر : ما سبق في مسألة «دلالة «إنما» على الحصر» ص )۰۵۵ 
و «سقيقة (لما)» ص ۳۹۰. 


۷۳ 





وبالنظر في هذه القضیة تبین ما يلي : 

قد يعدل أبو حيان عما اختاره إلى المذهب الآخر مراعاة لسیاق الکلام وقرائن 
الأحوال» وخشية التمحل والتکلف» كما في مسألة «مجيء «ثم» بمعنی الواو»(؟ 
حيث اختار آنها تأتي بمعنی الواو(" ثم عدل عنه في آية أخرى؛ لاه آسهل ما 
فا ع 

وفي مسألة «مجيء «أن» تفسيرية»““ رأينا أن أبا قد اختار آنها تجيء 
تفسيرية» خلافاً للکوفیین في مواضع من البحر المحیط“”ء وفي موضعين منه رفض 
كونها للتفسير؛ أما الأول فلأن الحكم بأنها تفسيرية يخالف قاعدة نحوية ثبتت 
بالاستقراء(۲» وأما الثاني فلأن القول بأن «أن» تفسيرية في الآية لا يمكن لعدم توفر 
شروط كونها تفسيرية عند من أثبت لها هذا المعنی "۲ . 

وفي مسائل أخرى بذلت جهدي في معرفة أي الرأيين م أو الآراء استقر اختیار 
أبي حيان عليه معتمداً على آمور : 

تارة رجحت أن هذا هو اختيار أبي حيان الأخير» وعليه العمل عنده» 
لتصريحه بلفظ الاختيار ووصفه ما عداه بأنه قول مرجوح؛ كما أن ما اختاره هو الذي 
عمل به في التطبيق» وما اختاره هو الذي كرره في مواضع» وما عداه لم يذكره إلا في 
موضع واحد. وذلك كما في مسألة «حقيقة حقیقة (إذ) الفجائة»“ . 


)0( ينظر : ما سبق ص ۲۰۰ . 

.۲٥٢/٤ ینظر: البحر المحيط‎ (٢ 

. ۲۷۲/٤ ینظر: البحر المحيط‎  )۴( 

0( ینظر: ما سبق ص 1۳۰ . 

)4( ينظر: البحر المحيط ۱۱۸/۱ء و ۳۹۹ و ۲۰٠-٥٠٠/٥‏ و ۲2۱/۲ و ۰۱۸۴۳ و ۳۷۰۱/۷. 
 )٦(‏ ینظر: البحر المحیط 1١/٤‏ . 

(۷) ينظر: البحر المحیط ۵۱۱/۵. 

(۸) ينظر: ماسبق ص ۳۳۷۔ 
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وتارة: رجحت أن هذا هو اختیار أبی حيان الذي استقر عليه لتصریحه بلفظ 
الاختيار في مواضع من البحر المحیط» وكذا في كتابه ارتشاف الضرب» ثم إنه أوجب 
القياس عليه لكثرته» مما يدل على جزمه به ولذلك أوجب القياس علیه ولأنه لا يلزم 
منه التأويل» وذلك في مسألة «وقوع الماضي المثبت حالاً بدون (قد)»7" . 

وفي مسائل أخرى - وهي قليلة - لم أهتد إلى معرفة ما استقر عليه اختیار أبي 
حيان فيها لعدم قيام الأدلة أو القرائن على اختياره فيهاء واكتفيت ببيان اختياريه 
المتعارضين في هذه المسائل» مع ذكر مواضعها في البحر المحيط”" . 

الثا: أن أبا حيان قد يختار رأياً في البحر المحیطء وبالرجوع إلى كتبه 
الأخرى نجده قد اختار أو ذهب إلى الرأي الاخر» فبذلت جهدي فی معرفة ما استقر 
عليه اختياره في المسألة» وذلك على النحو الآتي : 

رجحت في بعض المسائل ما اختاره أبو حيان في البحر المحيط لأنه صرح فيه 
بلفظ الاختیار» كما فى مسألة «إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد 
اللفظ»"۳ وذلك بقوله: «والصحیح»** يقابله ما قاله في كتابه الآخر «التذييل 
والتكميل» الذي وصف فيه القول الآخر بقوله: «لا یبعدہ”“ء ثم إن ما اختاره في 
البحر المحيط هو ما في كتابيه ارتشاف الضرب "۰ والنکت الحسان'. ويقوي ما 
سبق أن تأليف البحر المحيط كان بعد تأليف التذييل والتكميل» بدليل كثرة الإحالة 


.۱۰۸ ينظر: ما سبق ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مسألة «الجر على الجوار» ص ٥٦٥٦ء‏ ومسألة «مجيء الكاف اسما» ص ۰540 ومسألة 
«مجيء (من) لبيان الجنس» ص ۰4۹۵ ومسألة «مجيء إذ للتعلیل» ص ۰۳۲۹ ومسألة «إلحاق 
(ضرب) بباب (ظن)» ص 457 » ومسألة «دلالة (كان) على الاستمرار» ص ٤١٤‏ . 

(۳) ينظر: ماسبق ص .٦٤٤‏ 

۰۳۲۶/۱ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: التذييل والتكميل ۱۰۵/۲ ب. 

.۸۱/۳ )5( 

. ۱٦٤ص‎ )۷( 
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عليه في البحر المحیط . 

وفي مسألة «حقيقة (فل)»۲ رجحت أن ما استقر عليه اختیار أبي حيان هو ما 
في تفسيره البحر المحيط؛ لرفضه الرأي الآحر" ولان هذا هو ما في كتابيه 
«التذييل والتکمیل»۰۳ و «ارتشاف الضرب+)'''. أما ما في کتابه «تقریب 
المقرب»"** فلا يعارض ما في البحر المحيط وغيره إذا علمنا أن تقريب المقرب 
مختصر لمقرب ابن عصفور؛ وعادة المختصرات حذف التعليلات والامثلة 
والاقتصار على الأحكام النحوية المشهورة؛ هذا في الغالب"'. 

إن معرفتنا أن البحر المحيط قد ألفه أبو حيان بعد التذييل والتكميل بدليل كثرة 
الإحالة عليه في البحر المحيط يكون مرجحاً أن ما استقر عليه اختيار أبي حيان هو ما 
في البحر المحيط» ويعضده أن العالم عند التطبيق قد يعدل عن رأي قد اتخذه في 
مسألة ما لظهور ما يدل على فساد ذالك الرأي» وأمثلة هذا مما سبق کثیرة ۲ . 


وفي مسائل آخری لم أستطع الجزم بما استقر عليه اختیار أبي حيان فیها بعد 


ال IG‏ والل أ ۳ 
جر 


)۱( ینظر: ما سبق ص .۷٦‏ 

)۲( البحر المحیط ٤۹1/1‏ . 

۳( ینظر : ۲۲۱/۶ ب- ۲۲۲ [. 

(8) ينظر: ۰۱4۹/۳ 

)0( ینظر : ص 1۸ . 

0( ینظر : مقدمة کتابه تقریب المقرب ص ۰۳۹ 

)0۷( ينظر : ما سبق: مسألة «تقدیم خبر (کان) علیها إذا کان جملة» ص ۰۱۹۲ و «تعدية (آری) الحلمية 
إلى ثلائة مفاعیل» ص ٥‏ و اعمال» (لا) عمل (لیس)» ص ۰۱۳۲ و «العطف ب (لکن) 
ص ۰1۰۷ و «البدل من ضميري المتکلم والمخاطب» ص ۰۲۹۹ و «النصب بعد الفاء في جواب 
الترجي» ص ٩۳۱‏ . 

)۸( ينظر: ما سبق: مسألة «مجيء (ارند) من آخوات (کان) ص ٤٦ء‏ ومسألة «تعدي (استغفر) إلى 
المفعول الثاني» ص ۰44 ومسألة «معنى (رب)» ص 1١‏ . = 
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Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





الفصل الشانی 
الأسس الت قامت علیها اختیار اته 
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Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





(۱) 


(۲) 


قامت اختيارات آبي حيّان النحويّة والاعرابية على أسس كثيرة» آهمها: 
َو لا - الاعتداد بالقراءات وعدم تخطئة القراء: 

إن الحدیث عن موقف أبى حيان من القراء‌ات المتواترة والشاذة فى تفسیره 
«البحر المحیط» طویل جداًء یتعذر الحدیث عنه مفصلا فی هذا الفصل فقط . ولا 
غرو أن یکون الحدیث عن موقف أبي حیّان من القراءات طويلاً» وهو العالم الفذ 
الذي قرأ القراء‌ات على مشایخه وضم تفسیره «البحر المحیط» كثيراً من القراءات» 
متواترها وشاذها("؟» ومصادر تلك القراءات کتب لاتزال مخطوطة أو مفقودة . 

وقد سبق القول بان ابا حيان ذكر فى عَقدمة تفسیرہ #البخر المحيط» أن مما 
يحتاج إليه المفسر في تفسيره المعرفة بالقراءات؛ لأنها من الأركان التي يقوم عليها 
تفسیرکتاب الله عر وجل ۔ لاظهار معانيه العظيمة» وما يشتمل عليه من دقيق 
الألفاظ وتناسبها. وفي ذلك یقول"*: «الوجه السابع اختلاف الألفاظ بزيادة أو 
نقص؛ أو تغيير حركة» أو إتيان لفظ بدل لفظء وذلك بتواتر واحادء ويؤخذ هذا 
الوجه من علم القراءات». 

إن اعتماد أبي حيان على القراءات واعتداده بها وعدم تخطئة القراء يُعد من 
الآسسن اله الى تاب علليها اعفاراته السسرية والأغرابئة: و أجل اليك عن 
هذا فيما يلى : 


جمع الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة هذه القراءات کلها شاذها ومتواترهاء فبلغت ثلاثة 
مجلدات. ينظر: مجلة كلية اللغة العربية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ العدد السابع - 
۷ ص 15 . 

البحر المحيط ۰۷/۱ 
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- اعتمد أبو حيّان على القراءات المتواترة» من غير أن يرجح بعضها على بعض» فهي 
في درجة واحدة ثابتة عن النبی - بك -. 

قال''' ‏ رحمه الله -: «وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين 
القراءتين لا ينبغي؛ لأن هذه القراءات كلّها صحیحةء ومرويّة ثابتة عن النبئ - يل - › 
ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية» فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة» . 

راا اغا «وقد فتر آني لا اری شیا من هذه التراجیح؛ لأنها كلها 
متواترة قراناً» فلا ترجیح في إحدى القراء‌تین على الأخرى». 

وقال”" أيضاً: «وقد تقدم لنا غير مرّة آنا لا نر جح بين القراءتين المتواترتين» 
وحكى أبو [عمر] ** الزاهد في كتاب اليواقيت”*” أن أبا العباس أحمد بن یحبی ثعلباً 
كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبعء وقال: قال ثعلب من كلام نفسه إذا اختلف 
الإعراب في القرآن عن السبعة» لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآنء فإذا خرجت 
إلى الكلام کلام الناس» فضلت الأقوى. ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى» كان 
عالماً بالنحو واللغة» متديناً قة»۳؟. 


- ويرى أبو حيّان أنه يجب الأخذ بما صخت روايته من القراءات» فهو يأخذ بقراءة 


(١) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


)4( 
قف 


البحر المحيط ؟/ .۲٦٢‏ 

المصدر السابق ٠٥٠٦/۲‏ . 

المصدر نفسه /٤‏ ۸۷. 

هکذا في المخطوط ۱3۵/6 أ وهو الصحیح؛ وفي المطبوع: آبو عمرو. 

وأبو عمر: هو محمد بن عبد الواحد بن بي هشام البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلب. من 
اللغويين» آخذ عن ثعلب» ثم أخذ الکتاب وأهل الادب ما روی عن ثعلب. توفي في بغداد سنة 
06 ه. له: شرح الفصیح لثعلب» والیواقیت في اللغةء والمستحسن. والمرجان وغیرها. 

ینظر : تاریخ بغداد ۳٥٣/۲‏ ۔ ۳٥۹‏ ومعجم الادباء ۲۲٦/۱۸‏ ٣۳٣۲ء‏ وبغية الوعاة ۰۱16/۱ 
وشذرات الذهب ۳۷۱-۳۷۰/۲. 

هو کتاب الیواقیت في اللغة. 

وینظر : البحر المحیط ۰۱۵۸/۲ ۰۳۸۱/۳ ۰۱۱۱/6 ۳۲۵/۸. 


Vt 





القراء السبعة ویعتمد عليهاء ويبني القاعدة علی ما وردت به هذه القراءات» ولو 
كانت مخالفة لنصوص النحویین وقواعدهم . 

فمن ذلك أنه اختار أن الأولی في اسم الفاعل العامل الاضافة» ومع ذلك لم 
يعب الرأي الآخر الذي يرى أن الارجح هو الاعمال؛ لقراءة أبي عمرو في قوله 
تعالی : هل هم صقت مره آز آرادن بََحَمَو هل هرک مُنیکث يتمدو ۳6 
بالتنوين فیهما ونصب (ضره) و (رحمته). وأمّا قراءة الجمهور» فبالاضافة» حيث 
قال" في موضع آخر : «وکلاهما فصيح». 


فعلی هذا لا يجوز انکار القراءة المتواترة ولا الطعن فیها؛ إذ ذاك یقرب من 
الردة قال رحمه الله عند قوله تعالی : # كدب لب لیکو مرن 74" بعد ذکر 


قراءة (لیکة)*۲ ومن طعن فيها: «وهذه قراءة متواترة لا یمکن الطعن فيهاء ویقرب 
إنكارها من الردة» والعیاذ باله»"*. 


والطعن في القراءة لا یصدر إلا من غير عارف بالعربية» فان القراءة لا ترد ولها 
وجه في العربية» قال رحمه الله بعد أن نقل قراء:۳؟ من سکن الهاء في (يؤده) في 


)١(‏ سورة الزمر: من الآية ۰۳۸ وقد سبق تخریج هذه القراءة ص ۰۳۹۳ وینظر: البحر المحیط 
۶۱ء ۲۱۸/۱ ۹۸/1۔ 

(؟) البحر المحیط 177/١‏ . 

(۳) سورة الشعراء: الآية 119/5 . 

)٤(‏ وذلك بلام مفتوحة بدون وصل قبلها ولا همزة بعدھاء وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي 
ينظر: التبصرة ۷٦1٦ء‏ والنشر ۰۳۳/۲ والمبسوط ٢۲۷ء‏ والبدور الزاهرة ۰۲۳۰ وإتحاف فضلاء 
البشر ۳۱۹/۲۔ 

۰۳۲۵/۸ ۰4۲۲/۳ : البحر المحيط ۷/ ۳۷. وینظر‎ )٥( 

)٦(‏ هي قراءة آبي عمرو وهشام وأبي بكر وحمزة وغیرهم. 
ینظر : التبصرة ۰41۱ والنشر ۳۰۰/۱ والبدور الزاهرة 14 والمبسوط ۱4۵-۱44 وإتحاف 
فضلاء البشر ۱/ ۰1۸۲ 


۷۱ 





توله تعالی  :‏ # وین هل الب من إن امه بقطار وهی ۲: «وما ذهب إليه 
أبو إسحاق من أن الاسکان غلطء ليس بشيء؛ إذ هي قراءة في السبعة» وهي 
متواترة» وکفی آنها منقولة عن إمام البصریین أبي عمرو بن العلاءء فانه عربي 
صريح» وسامع لغة» وإمام في النحوء ولم يكن لیذهب عنه جواز مثل هذا. . . 
وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه إنه لم يكن إماماً في اللغة» ولذلك آنکر على ثعلب في 
كتابه الفصیح:مواضع زعم أن العرب لا تقولهاء ورد الناس على أبي إسحاق في 
إنكاره» ونقلوها من لغة العرب . .۰۲۷۰۰ حتى ولا ينبغي كراهة أية قراءة ثابتة عن 
رسول الله اة -» لا سیّما إذا كانت لغة منقولة عن العرب . 


ے کما يرى أنه لا يجوز تلحين القراء وقراءتهم » أو الحكم عليها بالخطأ أو الغلط؛ 
لأنهم لم يقرؤوا إلا بأثر عن رسول الله كك مع موافقة لغة العرب على ذلك» أو 
أن لها وجهاً في العربية» وهذا الصنيع قد يجرّ إلى الكفر. 

قال - رحمه الله عند قوله تعالى : ودا صلی اما ما ول لم کن میک م (1) 
بعد ذكر قراءة””؟ النصب في (يكون) وذكر من لحنها: «وهذا قول خطأ؛ لأن هذه 
القراءة في السبعةء فهي قراءة متواترة» ثم هي بعد قراءة ابن عامر» وهو رجل عربي 
لم يكن لیلحن؛ وقراءة الكسائي في بعض المواضع» وهو إمام الكوفيين في علم 
العربية . فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجرّ قائله إلى الكفر؛ إذ هو 

طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى)”' . 


ومتى تطرق الغلط إلى القراء فيما نقلوه» تطرق إليهم فيما سواه» والقراءات 


.۷۰ سورة آل عمران: من الاية‎ )١( 
.0۰۰- 4۹/۲ البحر المحیط‎ )۲( 
. ٠١۸/١ المصدر السابق‎ )۳( 
.۱۱۷ سورة البقرة: من الآية‎ )٤( 
هي قراءة ابن عامر في مواضع. وتبعه الكسائي في بعضها.‎ )٥( 
۰1۱۳/۱ والنشر ۰۲۲۰/۲ والمبسوط ۰۱۲۱ واتحاف فضلاء البشر‎ ۰1۲ ٩ ینظر : التبصرة‎ 
۰۳۱۱/۱ البحر المحیط‎ )٦( 


۷: 





المتواترة لا يمكن وقوع الغلط فیھا'. 

وتلحين القراءة المروية بأثر مع موافقة لغة العرب على ذلك منکر يجب الحذر 
منهء يقول أبو حيان عند قوله تعالی: « ترا باریم 4''' في قراءة من سكن 
الهمزة في (بارتکم) : «ومنع المبردالتسكين في حركة الإعراب» وزعم أن قراءة أبي 
عمرو لحن؛ وما ذهب إليه لیس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله - 
لے ولغة العرب توافقه على ذلك فإنكار المبرد لذلك منكر. . .۲*۱»۰. 


م۶ 2 و 2 2 ور 


قاس یره 


وقال - رحمه الله - عند قوله تعالی: « ولکل وجه هو مولا فَاسیٹوا 
لح ۳ وذلك في قراء:۳ الاضافة بجر اللام في (کل): «وأما ۰ 7 0 
(ولكل وجهة) على الاضافت فقال محمد بن جریر: هي خطأ. ولا ينبغي أن 
يُقدم على الحكم في ذلك بالخطأء لا سيما وهي معزوة إلى ابن عامر أحد القراء 
السعت(۸ 


وقال - رحمه اللہ بعد أن نقل قول من رد قراءة ابتة عن النبي - ب -: « 
ذهب إليه من ذکرنا من النحاة لا ينبغي أن یلتفت إليه» واقتفی آثارهم فیها الخلف» 
فلا يجوز أن يقال فیها إنها خطأ أو قبيحة أو ردیئةء وقد نقل جماعة من أهل اللغة آنها 
لیم۹٣‏ 


.۳۲/۲ المصدر السابق‎ (١) 

(0) سورة البقرة: من الأیة ٠٤‏ . 

٠ )۳(‏ ينظر: التبصرة ٤٤٢٦ء‏ والنشر ۰۲۱۲/۲ والمبسوط ۰۱۱۷ والبدور الزاهرة ۰۳۰ وإتحاف فضلاء 
البشر ۳۹۱/۱۔۳۹۲۔ 

. ۲۰۱/۱ المصدر السابق‎ (٤٤ 

.۱6۸ سورة البقرة: من الاية‎  )٥( 

4۳۷/۱ هي قراءة ابن عباس» ینظر: مختصر في شواذ القران ۱۷ء وذکر أبو حيان في البحر المحیط‎  )٦( 
. آنها معزوة لابن عامر ولم آجدها معزوة له في کتب القراءات‎ 

)۷( جامع البیان ۰۱۸/۲ 

)۸( البحر المحیط ۰1۳۷/۱ 

. 1۲۰/۵ البحر المحيط‎ (٩) 


۷:۳ 





(1) 
(¥) 
(۳) 
(€) 


والطعن في القراءة الثابتة عن النبي - يإ - جسارة قبيحة من قائلها على القرآن 
الکریمء ولا تليق إلا بالمعتزلة . 


وقد مر بنا فیما سبق فى مسألة العطف على الضمیر المجرور من غير إعادة 
الا آن آبا حیان أنكر بشدة علی الزمخشري وابن عطية وغیرهما في ردهم 
قراءة حمزة فی قوله تعالی : #واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام٭ء فقال - رحمه 
الله -: «أما قول ابن عطية ويرد عندي من المعنی وجهان» فجسارة قبیحة منه لا تليق 
بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله - پیا - قرأيها سلف 
الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القران من فى رسول الله با - بغير 
واسطت عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأقرأ الصحابة أبي بن کعب؛ عمد 
إلى ردها بشیء خطر له فى ذهنه . وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة کالزمخشري» 
فانه کثیراً ما يطعن في نقل القراء وقراء‌تهم»۳ 

وقال أيضاً: «وکان أ بو حاتم يطعن في بعض القرآن بما لا علم له به» حسارة 
منه ‏ عفا الله عنه»(۳. 


كما أنكر بشدة على الزمخشري وابن عطية وغیرهما الذین ضعفوا قراءة ابن 
عامر في قوله تعالی: « دلت رک ڪشر تت المقرححبت قتل 
ازریم شرسازشم ۱ ورماهم بأقبح الأوصاف» کقوله في الزمخشري: 
«وأعجب لعجمي ضعیف في النحو يرد على عربي صریح محض قراءة متواترة 
موجود نظیرها في لسان العرب في غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء 
الأئمة الذين تخیرتهم هذه الأمة لنقل کتاب الله شرقاً وغرباًء وقد اعتمد المسلمون 


ینظر ص ۲۹۵ . 

المصدر السابق ۱۵۹/۳ . 
المصدر السابق ۱۷/۷ . 
سورة الانعام: من الآية ۱۳۷ . 


۷٤ 





(١) 
(۲) 
(۳ 
(4) 
(0) 
(1) 


على نقلهم؛ لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم. . ٠.‏ والکلام في هذا مبسوط فیما 
سبق في مسألة ٩۳‏ (الفصل بین المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف) . 

ولأبي حيان مواقف کثيرة ومتعددة مع الزمخشري الذي رد بعض القراء‌ات ووهم 
قارئیها سیأتی الحدیث عنها مفصلاً فى الفصل الخاسس - إن شاء الله تعالی -. ومن 
ذلك أن آبا حيان ذکر أن من عادة الزمخشري إساءة الأدب مع القراء وأهل الاداء !۳ 
حيث یغلطهم ویوهمهم. وهذا منهج مرفوض لا يذهب آبو حیان إليه“ . 

وهو فى أثناء اختیارہ بعض المسائل النحوية اعتماداً على القراءات یثنی على 
القراء ثناء عطراء ويشيد بمكانتهم» وينعتهم بأحسن الاوصاف. ویدافع عنهم دفاعاً 
مجیداً دون ملل ولا كلل» مجيباً عمّا غلطوا أو لحنوا بسببه» حيث یسوق الحجج من 


کلام العرب على صحة ما نقلوه . 
فمن ذلك أنه رحمہ الله ہی رس ر ود الات 
زیر بت إحكثير قرت آلمُترحکیت قتل ارد لددهم شرکازهم ۰۶4 وأنها 


دلیل على جواز الفصل بین المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول خلافاً للبصریین 
الذین آجازوها في ضرورة الشعر وضعفوا هذه القراءة» قال بعد ذلك: «وبعض 
النحویین آجازها وهو الصحیح؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلی 
العربي الصحیح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن یظهر 
اللحن في لسان العرب ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عذة أبيات. ۳۷۰۰۰ . 


وقد سبق القول بأنه آنکر على ابن عطية والزمخشري اللذین ضعفا قراءة حمزة 


البحر المحیط ۲۳۰۰۲۲۹/4 
ینظر ما سبق ص ۲٤۳‏ . 

البحر المحیط ٦۸/۱‏ . 

المصدر السابق ۰۲۱۵/۲ ٠١/١‏ . 
سورة الأنعام: من الاية ۱۳۷. 
البحر المحيط ۲۳۰-۲۲۹/4. 


۷:6 





في قوله تعالى : « ونر الله ی َو بو الم € ثم قال مثنياً على حمزة 
ومدافعاً عنه حيث إنه لم يقرأ الا بأثر: «ولم يقرأ حمزة حرفآمن کتاب الله إلا بأثر. 
وکان حمزة صالحاً ورعاً ثقة في الحدیث» وهو من الطبقة الثالثةء ولد سنة ثمانین» 
وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة» وأمّ الناس سنة مائة» وعرض عليه القرآن من 
نظرائه جماعة. . . وانما ذکرت هذا وأطلت فیه؛ لغلا يطلع غشر على کلام 
الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة» فيسيء ظناً بها وبقارئهاء فیقارب أن یقع في 
الكفر بالطعن في ذلك». ثم أجاب عن أدلّة من منع العطف على الضمير المجرور 
من غير إعادة الجار» مستشهداً بكلام العرب على جواز ذلك . 

ويثني أبو حيان على أبي عمرو بن العلاء» وهو أحد القراء السبعة» بعد نقله 
تغليط الزجاج قراءته في قوله تعالى : « # وین اض الكت من إن تام بقار بو 
یک 4“ فيقول: «وكفى أنها منقولة عن إمام العربية أبي عمرو بن العلاء فإنه 
عربي صريح وسامع لغة» وإمام في النحو ولم يكن يذهب عنه جواز مثل هذا»”*' . 

ومن ثنائه على القراء السبعة قوله: «أمّا نافع" فقرأ على سبعين من 
التابعين» وهم عرب فصحاء. . . وأمًا ابن کثیر ۳ فقرأ على سادة التابعين مِمّن كان 


للق 
۳( 
۳( 
)1( 
)0( 
0( 


(۷) 


سورة النساء: من الآية .١‏ 

البحر المحيط ٠١۹/۳‏ . 

ينظر: البحر المحيط ۳۹۰/٦‏ ۳۱۹/۷۔ .۲٥٢/۸ ٠٣٣‏ 

سورة ال عمران: من الأیة ۷۵. 

البحر المحیط 41٩/۲‏ . وینظر ٦٢٤/٥‏ . 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم الليثي بالولاء. أحد القراء السبعة. اشتهر بالمدینةء وأقرأ 
الناس بهاء وبها توفی سنة ۱٦۹‏ ه. 

ینظر : وفیات الاعیان ۰۳۹۸/۵ وغاية النهاية ۰۳۳۰/۲ 

ابن کثیر هو آبو معبد عبد الله بن کثیر بن عبد المطلب الداري. إمام أهل مكة في القراءق وأحد 
القراء السبعة. أخذ عن عبد الله بن الزبیر وأبي آیوب الانصاري وأنس بن مالك وغیرهم. توفي سنة 
ها 


ينظر: وفيات الأعيان ۰۱/۳ وغاية النهاية /١‏ 5147 ۰440 والتبصرة ۰۱۱۹-۱۱۸ 


VEN 





0۸) 


(0 


(۳) 


(1) 
(0) 


بمكة» کمجاهد" وغیره. وقد قرأ عليه إمام البصرة آبو عمرو بن العلاء» وسأله 
بعض العلماء آقرأت على ابن كثير» قال: نعم» ختمت على ابن كثير بعد ما ختمت 
على مجاهد. وكان ابن كثير أعلم من مجاهد باللغت قال آبو عمرو: ولم یکن بین 
القراءتين كبير» يعني : خلافاً. وأمّا ابن عامر» فهو إمام أهل الشام» وهو عربي قح 
قد سبق اللحن» أخذ عن عثمان وعن أبي الدرداء''' وغيرهما». 


إن ثناء أبي حيان والحكم بالعدالة والضبط والاتقان ليس مقصوراً على القراء 
السبعةء بل شمل غيرهم كأبي جعفر يزيد بن القعقاع!۳. حيث قال فیه): 
«والقاریء بها أبو جعفر أحد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضاً عن عبد الله 
أبن عباس وغيره من الصحابة» وهووام شيخ نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة»» ثم 


ہے ارعس و مس 


آجاب عما غلط به في قراءته قوله تعالی : « ورد فا لِلمکیکو اسم سَجَدُوأ4”” الآية بضم 
التاء اتباعاً لحركة الجیم . 


هو آبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولی بني مخزوم تابعي مفسر أهل مكةء شيخ القراء 

والمفسرین . أخذ التفسیر عن ابن عباس - رضي الله عنه - بعد أن عرض القران عليه ثلاث عرضات 

یساله من کل ای وتنقل ورحل حتی استقر بالکوفة. توفي سنة ۱۰6 ه. له: التفسیر» وکان يتقيه 
بعض المفسرین ؛ لأنه کان يسأل أهل الکتاب. 

۳ : سير أعلام النبلاء ۰18۹/6 غایة النهاية ۰4۱/۲ حلية الأولياء ۰۲۷۹/۳ صفة الصفوة 

۱۱۱-۲ 

آبو الدرداء هو عویمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي. أحد الصحابة الذین حفظوا 

كتاب الله عر وجل» كان قبل البعثة تاجراً في المدينة» ثم انقطع للعبادة في الاسلام مع الجهاد في 

سبيل اللہ ولى زمن عمر قضاء دمشق وهو أول قاض بهاء مات بالشام سنة ٢ھ.‏ روى عنه أهل 

الحديث ۱۷۹ حديثاً. 

ينظر : الإصابة ۰10/۳ وأسد الغابة 215١ - ۱٥۹/٤‏ وحلية الأولياء .7١8/١‏ 

هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء المدني» أحد القراء العشرة. إمام آهل المدينة في 

القراءةء وبها توفى سنة ۱۳۲ ه. 

ينظر: وفيات الأعيان ۲ وغاية النهاية ۲/ ۳۸۲۔ 

البحر المحيط ٠١١/١‏ . 

سورة البقرة: من الآية ۳2 

ولهذه القراءة ينظر: إتحاف فضلاء البشر .741//١‏ 


۷:۷ 





)۱( 
فق 


(۳) 
)٤٤ 
)٥( 


والقراءة ليست محصورة فيما نقله القراء البصريون» بل القراء الکوفیون» ربما 
کانوا مثلهم. قال رحمه الله -۴۲: «والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون 
ونقلوه» بل القراء من الکوفیین یکادون یکونون مثل قراء البصرة» . 

وکان لابي حیان مواقف متعددة مع القراء‌ات الشاذة - لیس هذا مجال بسط 
الحدیث عنها » فهو یستعرضها ولا یغلط قارئيهاء نما یوجهها على المعاني أو 
یتطلب لها وجهاً فى العربیة» ولا يبنى عليها قاعدة وان جاءت مخالفة لسواد 
سس تت تھ ۱۲ ۱ 
ثانباً - البعد عن التكلف والاعتداد بالسماع: 

من الأسس التي قامت عليها اختيارات أبي حيان عدم التكلف والتمحل في 
المسائل النحوية أو التطبيقات الإعرابية» لذا فهو يختار من المذاهب والأقوال أبعدها 
عن ذلك» وعندما یختارء فإنه ‏ أحياناً يصف القول أو المذهب الآخر بأنه تكلف أو 
نحو ذلك» وأن المنهج السليم هو الأخذ بالمسموع من القرآن الكريم» وما ثبت من 
كلام العرب . 

ففي مسألة (وقوع الماضي خبراً لكان)"» اختار أبو حيان مذهب البصريين 
الذين لا يشترطون في وقوع الماضي خبراً ل (كان) اقترانه ب (قد)ء خلافاً للكوفيين. 
قال۔ رس ال : «وفي قوله : « اوج حك نکم من لبط زلم اساي(“ 
دليل على جواز وقوع الماضي خبرا ل (كان) من غير (قد) . وادعاء إضمارها تكلف» 
خلافاً للكوفيين لعطفها على خبر (كان)» والمعطوف على الخبر خبر». وعلل جوازه 


البحر المحيط ۳۱۲/۲. 

البحر المحيط ۰۱۱۱/۱ ۲۸۸ء 755 401 ۰۱۰۰/۲ ۰18۹/1 .٦۹۲/۸‏ وانظر: أبو حيان 
النحوي ٤٤١‏ - ۰44۳ ومدرسة التفسير في الأندلس ۰۳۱۷-۳۱۳ 

ينظر ما سبق ص ۱۸۲ . 

البحر المحيط ۲۵۸/۳. 

سورة النساء: من الآية 47 . وهي كذلك جزء من الآية ٦‏ من سورة المائدة . 
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في موضع آخر”' بکثرة وروده في القرآن وکلام العرب بدون (قد) ظاهرة. 


وفي مسألة"" (مجيء ثم بمعنی الواو)ء ذکرت أن آبا حيان اختار في بعض 
المواضع آنها تأتي بمعنی الواو بعداً عن التکلف والتمحل» فعند قوله تعالی: « دک 
کم پو ملک تون . شد اتنا موم الكنّبَ4”" الآية» نقل آقوالاً في توجیه 
الآية. ثم قال بعد ذلك : «وهذه الاقوال كلها متکلفةء والذي ينبغي أن يذهب إليه 
أنها استعملت للعطف كالواو من غير اعتبار مهملة» وقد ذهب إلى ذلك بعض 
النحاة»“ . 


وقد سار آبو حيان على هذا المنهج السليم في تفسيره البحر المحيط» فمثلا 
ادعى أقوام في بعض الكلمات آنها مركبة مثل (لوما)" و (مهما) و (آلا)( 
و (لن)“ وغيرهاء كما سبق ذلك مفصلاء واختار أبو حيان في هذا كله آنها بسيطة 
غير مركبة؛ لن التركيب دعوى بلا دليل» وهي على خلاف الاصل والقول به 
عق وتيت 


وفي اختياراته الإعرابية صرف نظره عن الأعاريب المتکلفة 7 ۰۲۱ بل صرح بأنه 


. ٠٠١/٤ البحر المحيط‎ (١) 

)۲( ينظر ما سبق ص 1۰۰ . 

( سورة الأنعام: من الایتین ۱٥١‏ -۱۵4. 

.۲٥٢ /٤ البحر المحيط‎ (1) 

)0( وانظر مسألة (تقدیم معمول المضاف. . .) ص ۰۲۳۸ (موقع المصدرالمژول من (آن) وما دخلت 
عليه من الاعراب بعد (لو) ص ۱ (معنى كاد في الاثبات والنفي) ص 4۸۱ . 

0( ینظر ما سبق ص ۷۵۳ . 

)¥( ینظر ما سبق ص ۱۷۰ . 

)۸( ينظر ما سبق ص 1۱١‏ . 

۹( ینظر ما سبق ص ۰4۱۲ 

)۱۰ ینظر : البحر المحیط ۰۵۷/۶ ۰۱۲۱ ۰۲۱۵ ۳۳۹ ۰۳۹۵/۱ ۷/ ۳۱۹- CEASE ٣٥٢٤/۸۳٢٣٢٣‏ 

وغیر ذلك . 


۷:۹ 





يجب البعد عن التخاريج المتکلفة ۰ كما ينبغي تنزیه القران عن التقادير المتكلفة 

۲ و رک )"٢( A‏ ۔ 7 ۳ 5 ۱ 
التي یکون من آثارها تفكيك الکلام''' وتحمیل اللفظ ما لا بحتمله ". وسيأتي - ان 
شاء الله تعالی - في الفصل الرابع مزید بیان وأمثلة وافية على ذلك . 


وقد اعتمد أبو حيّان على السماع في اختیاراته النحوية والاعرابیق وعوّل عليه 
في المسائل الخلافية» فكثيراً ما یقول - رحمه الله -: «فالسماع یعضده والقیاس 
يقويه»“» «وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب»» (وهذا نص في 
المسألة»(؟ «کثیر على ذلك لسان العرب وکلام الله»» «وهو الذي ورد به 

(۹) ets (A) 

السماع»“» «لوجود ذلك في كلام العرب»" "۰ «الظاهر ما يعضده کلام 
ا «الأولى منع ذلك إلا أن يدل علی جوازه سماع من الخرت» ۳ 
«لكثرة شواهد البناء على ذلك" «لکن الأحفظ ألا يقال ذلك إلا بسماع»””") 
وغير ذلك . 


وقد يترك اختیار الرأي الآخر؛ لأنه «لم يثبت من لسان العرب»“'» أو «غیر 


(١)‏ ینظر : البحر المحيط /٥‏ ۷٦۲ء‏ ۰۳۳۱ 5737/7 ۰۳۰ ۰۱۱ وغير ذلك. 
)۲( ینظر : المصدر السابق ۸/ ٤٦ء‏ وغير ذلك . 

۳( ینظر : المصدر السابق ۷/ .۱٥١‏ 

. ٠٤١/۲ ینظر : المصدر السابق‎ )٤ 

)0( ینظر : المصدر السابق ۲۰/۱ ۲/۲. 

10( ينظر : المصدر السابق ۰1۳۷/۳ بعد نقله کلام العرب عن سيبويه . 
)۷( ینظر : المصدر السابق ۰۱۷۱/6 

)۸( ینظر : المصدر السابق ٠١١/١‏ . 

)۹( ینظر : المصدر السابق ۰۷/۲ 

)۱۰ ینظر : المصدر السابق ۳۳/7 . 

)۱۱ ینظر : المصدر السابق ۰۲۸۳/۱ ۷/ ۲۸۷. 

)۱۲( ینظر : المصدر السابق ۵0/۷ . 

۱۳( ینظر : المصدر السابق /٦‏ ۰۲۱۷ وینظر : ۸( ٠۰٠۳۷‏ 
(۱) البحر المحیط ۰۱۷/۵ 


۷۵۰ 





ثابت من كلام العرب»'ء أو «لم يقم دلیل على ذلك»۳ أو «لا يثبت ترکیب إلا 
بسماع من العرب»"۳» أو «غير مسموع من العرب»"**» أو «ترکیب مفقود في 
لسانهم» فلا نئبتہ؛'“'. 

والحدیث عن آنواع السماع عند آبي حيان والتمثیل على ذلك بالتفصیل في 
الفصل الذي بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالی -. 
ثالثاً - حمل القرآن على آفصح الوجوه: 

إن آبا حيان عندما يختار في مسألة نحوية أو إعراب آية» فانما یختار أفصح 
الوجوه وأحسنها؛ لانه يرى أن الاولی حمل القرآن على الفصیح المتفق عليه" . 
وقد یرفض رأياً؛ لأنه لا یسوغ في کلام غير فصیح ؛ فکیف یسوغ في کلام الله . 

ففى مسألة““ (إعمال لا عمل ليس) رأينا أن أبا حيان يختار جواز إعمالهاء 
لكنه قليل جداً لعلة» حيث قال : «إعمال (لا) عمل (ليس) قليل جداًء لم يجىء 
على ظاهره» لا ينتهي من الکثرة» بحيث تبنى عليه القواعد» فلا ينبغي أن يحمل عليه 
كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله. ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح». 

وفي مسألة”'' (العامل الأولى بالعمل في التنازع)ء اختار أبو حيان إعمال 


.١١١ /٥ المصدر السابق‎ (١) 

)۲( المصدر السابق ٠١١/٥‏ . 

)۳( المصدر السابق ۳۷۲/۸۔ 

)4( المصدر السابق ۰۱۱۹/۱ 

)0( المصدر السابق ٠٠۳/١‏ . 

10( المصدر الساپق ۳۹/۳ 

)۷( المصدر السایق ۷/ ۱۸١‏ . 

)۸( ينظر ما سبق ص ٦۳٦‏ . 

)۹( البحر المحیط ۸۸/۲. وانظر : ۰۳۷-۳۶/۱ .۱٦۹‏ 
000( پنظر ما سبق ص ۲۷ . 


۷۱ 





الثاني وفاقاً للبصريين» معللاً ذلك بقوله”" «أعمل الثاني على الأفصح؛ وعلی ما 
جاء في القرآن»”" . 

ولما ذکر إعراب المعربين في (إذ) في قوله تعالى: 9 وَإِدْ َال رلک 
تیک 4 واختار رأياً غيرهاء قال بعد ذلك : «فانظر إلى حسن هذا الوجه 
السهل الواضح» وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول بهء وارتبكوا في دهياءء 
وخبطوا خبط عشواء». وسيأتي - إن شاء الله في الفصل الرابع مزيد بیان وإيضاح في 
هذاء مع إيراد الأمثلة الوافية على ذلك . 

ومن أجل اعتماد أبي حيان على هذا الأساس الصحيح وهو حمل القرآن على 
أفصح الوجوہء فإنه رفض ما يلي : 


- أن يحمل القرآن على الشذوذ: 


(1) 
(۳ 
(۳ 
(€) 
(0) 
(10 
(۷) 
(۸) 


فلا ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ“ء إذ كيف يحمل کلام الله عز وجل 
الذي بلغ ذروة الفصاحة والبلاغة على ما شذ» وقد صرح أبو حيان بهذا في مسألة”"2 
(الجر على الجوار) كما سبق» حيث قال" : «وقرىء (الأيمن)» قال الزمخشري 
بالجر على الجوارء نحو: حجر ضب خرب انتهی . وققانخن ارد والقلة ركيت 
ينبغي أن لا تخرج القراءة علیه . . .». وقال في موضع آخر: «وهذا لیس بجید؛ 
لأن الخفض على المجاورة في غاية الشذوذ. . .». 


البحر المحيط ۳/ ۱۲۷۔ 

وانظر : البحر المحيط /٤‏ ۲۷۲. 
سورة البقرة: من الآية ۳۶: 
البحر المحيط ۱۳۹/۱ . 

البحر المحيط ۲/ .۳٥٣‏ 

ينظر ما سبق ص ٢٥٦٥‏ . 

البحر المحيط ۲۱۵/۲ . 

البحر المحيط ٠١١/۸‏ . 


۷۰۲ 





- أن يحمل القرآن على القلیل أو الضرورة : 


فهو بری أنه لا يجوز حمل القرآن على ما قل في لسان العرب. مثال ذلك أنه 
عند قوله تعالى : « لا یلکوت له لا مَن مد عند آلّمَنِ عَهَدَا 4ء ذكر إجازة 
الزمخشري في الواو أن تكون علامة للجمع على لغة (أكلوني البراغیث). ثم 
قال”': «ولا ينبغي حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو 


ضميراً» . 


وقد سبق القول في مسألة( (العامل الأولى بالعمل في التنازع) أنه لما اختار 


إعمال الثانى» ذكر أن“ «إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته»» فوجب المصير إلى 
القول بإعمال الثان © , 


وما جاز في الشعر لا يجوز في القرآن» ولنا مندوحة عنه» صرح بهذا رحمه 
الله عندما نقل إجازة الزمخشري”' أن يكون (تستكثر) في قوله تعالى: ولا تمن 
سحا4 بال رف“ أن تحذف (أن) ويبطل عملهاء حيث قال“”': «وهذا لا يجوز 
أن يحمل القرآن عليه ؛ لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعرء ولنا مندوحة عنه. ۰ ۰۲۰ 


أن يحمل القرآن على ما قلّ عند النحویین : 
فما كان قلیلا عند النحویین» حيث لم يثبته إلا القلة منهم» وقد منعه بعضهم » 





)2 سورةمريم: من الآية ۸۷. 

زفق البحر المحيط ۲۲۷/١‏ . 

)۳( ينظر ما سبق ص ۲۷ . 

)€( البحر المحيط ۰۳۳۹/۶ 

)0( وانظر : البحر المحيط ۱/ ۲۸۳ . 

. ۱۸١/٤ الکشاف‎ (1) 

.٦ سورة المدثر: من الاية‎  )۷( 

)۸( هي قراءة الجمهور» وقرأ الحسن بالتسکین. [تحاف فضلاء البشر ۵۷۱/۲ - ۵۷۲ . 
)۹( البحر المحيط ۸/ ۳۷۲ . ۱ 


Vor 





فلا يجوز حمل القرآن عليه. قال أبو حيان"" : «فلا نحمل کتاب الله على ما أثبته 
بعض النحويين في قلیل؟. 

وفي حكم حذف أحد مفعولي (ظن)؛ قال رحمه الله 0" 2: «وما كان بهذه 
المثابة ممنوعاً عند بعضهم عزيزاً حذفه عند الجمهورء ينبغي أن لا يحمل عليه كلام 
الله تعالی . . ٩۰‏ .۰ 
- أن يحمل القرآن على المرجوح : 

بل يحمل القرآن على الراجح» وقد سبق القول في الفصل الماضي بأن 
آبا حيان له مصطلحات في اختیاراته» وغالباً ما يصف القول الآخر بأوصاف كثيرة 
سبق ذکرها(۳ مما يدل على أنه مرفوض عنده غير مقبول» منها (قول مرجوح)“' 
أو (مذهب مرجوح)"*. 

وعلی هذا فإنه لا يحمل کلام الله على المرجوح من هذه الا قوال» وانما یحمله 
علی الراجح منهاء ومن ذلك قوله۳) «فوجب حمل القران على الراجح لا على 
المرجوح)» . 
۔ أن يحمل القرآن على الضعیف : 

فقد یرد رأیاً أو إعراباً؛ لانه (ضعیف جدا لا يجوز أن يحمل القرآن علیه)۷۲ 
وله عبارات - كما سبق - یشفع بها القول المرجوح» منها (ضعيف)"» أو (ضعیف 





1( البحر المحیط ٥٤/١‏ . 

)۲( البحر المحیط ۰۱۱۲/۳ 

۳( ينظر ص ۷۲۹ . 

)4( البحر المحیط ۰۱۱۵/۲ ۰4۷6 ۰۳۷۹/۶ ۵( 
)٥(‏ البحر المحیط 2۰۱۳/۳۳ ۶ ۰۵۳۷/۵ ۰1۹۷/۲ 

)1( البحر المحيط ۰۹۰/4 

)۷( البحر المحیط ۰۲۱۵/4 

)۸( البحر المحیط ۱ ۲۰۲ ۰۱۸۷/۲ ۰۲4/۵ ۰۳۳/۱ 
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جدا)؟ أو (في غاية لضعف)”"» وما كان كذلك» لا يحمل القرآن عليه . 


رابعاً - مراعاة القواعد النحوية التي ثبتت بالاستقراء واحترام ما أجمع 
عليه النحويون: 

كان أبو حيان يراعي القواعد النحوية في اختياراته» وکثیراً ما يرد القول الآخر 
بعبارات كثيرة» منها أنه «تأباه قواعد النحو؛”'ء أو لأنه «هدم لما استقر عند أئمة 
النحو»”*'» أو لأنه «هدم للقاعدة النحویة»(* أو أنه «هدم للقاعدة المشهورة»9 . 


وهذا يتضح ويكثر عند اختياراته في إعراب بعض الایات» فمن ذلك أنه كان 
يرد بعض أعاريب الزمخشري ؛ لأنها هدم للقاعدة النحوية المشهورة وهي : «أن 
التكرة لا تنعت إلا بالتكرة» والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة». وسيأتي - إن شاء الله - 
أمثلة واضحة على ذلك في الفصل الرابع 

یسلت حیان المذهب الآش بائه لیس بجید من جهة صناعة 
الغریة* وتارة یبطله بالقاعدة النحویة 00 فقي ۳۹۹2 (مجيء (آن) تفسیریة) 


ذکرت أن أبا حيان رفض أن تکون (أن) تفسيرية) في موضعین . وفي آحدهما علل 


ذلك عند قوله تعالى: 8 ما فلت کم ولا ما آمرقی بده أن اعبدوا اللہ ری وري ©١‏ 


۰۱۰۹/۵ ۰۱۱۰/4 ۰1۳۷/۳ ۰۳۸۸/۲ ۰۳۰/۱ البحر المحیط‎ )١( 
. ٤۹۷/١ البحر المحیط‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط ۰۲۱۱/۶ 

(4) البحر المحیط ۰۳۳۶/۷ 

.۲۹/۲ البحرالمحیط‎ )٥( 
۰۳۳۵/۳ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) ينظر الحاشية ٤‏ ا . 

(۸) ینظر: البحر المحیط ۲۲۸/۸ . 
(۹) ینظر: البحرالمحیط۱۷/۱. 
(۱۰) ینظر ما سبق ص ۱۳۰ . 

(۱۱) سورة المائدة: من الاية ۱۱۷. 


۷۵ 





بقوله""۲: (إنھا”'' جاءت بعد (إلا)» وکل ما كان بعد (إلا) المستثنی بهاء فلا بد أن 
يكون له موضع من الاعراب و (آن) التفسيرية لا موضع لها من الاعراب». فهو 
یمنع ذلك؛ لمخالفة القاعدة النحوية التي تثبت بالاستقراء» وهي أن ما بعد (إلا) 
المستثنی بها لا بد أن یکون له محل من الاعراب و (آن) التفسيرية لا عمل لهاء 
فليس لها محل من الاعراب . 

واذا کان آبو حیان یلتزم بالصناعة النحوية فيرد ما خالفها من الاقوال الاخری؛ 
فانه یتخذها دليلاً قوياً يعلل به صحة ما ذهب إليه» ففي مسألة”" (حقيقة لما) رجح 
أو بان اها ت سرت جوت راتا لہ مر معا لاف اما 
على ما نفي ب (ما) ولمجيء جوابها مصدراً ب (إذا) الفجائیة». 

وعند قوله تعالی : ہل وکنا سر مرو وا لک الاعل آلکیین۳۹) ذکر 
سبعة آقوال في مرجع الضمیر» اختار أولها وهو أنه عائد على الصلاة؛ لأنه ظاهر 
الکلام» وهو القاعدة في علم العربية أن ضمير الغائب لا یعود على غير الاقرب إلا 
۳ 

إن آبا حيان ‏ رحمه الله عندما يؤكد على مراعاة القواعد النحوية التي تثبت 
بالاستقراء» ویرفض ما خالفها مما یکون هدماً لهاء فانه يبين أن القاعدة النحوية لا 
تبنی على القليل» فتکون حكماً عاماً وقانوناً ملزماً» وإنما تبنی على الکثیر. قال - 


۱( البحر المحیط 11/٤‏ . 

)۲( أي: آن. 

(۳) ینظر ما سبق ص ۰.۳۱۰ 

۰۷۵/۱ البحر المحیط‎ )٤) 

(ه) ينظر مسألة (عامل النصب في معمول المصدر. . .) ص ٥٥ء‏ مسألة (تعدیة (آری) الحلمية إلى ثلاثة 
مفاعیل) ص ٤٥١‏ مسألة (الجر على الجوار) ص ٥۳٦‏ . والبحر المحیط ۰۳4۸/۱ ۰۱۱۷/۲ 
۳. 

. 48 سورة البقرة: من الآية‎ (V 

)۷( البحر المحیط ٠۱۸١/١‏ . 


۷۹ 





رحمه الله ۔''': «وکیف نثبت قانوناً كلياً» ولم نسمع من العرب شيئاً من آفراد 
تركيباته» . وقال أیضا۲۳: «ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل». وقد سبق القول فی 
مسألة”" (إعمال لا عمل لیس) بأن أبا حيان أجاز اعمالها لکن على قلةء فلا یمکن 
أن يكون هذا قاعدة مطردة؛ لأنه“ «لم يجيء منه في لسان العرب إلا ما بال له. . . 
وهذا كله يحتمل التأویل» وعلى أن يحمل على ظاهره لا ينتهى من الكثرة» بحيث 
تبنی عليه القواعد. . .۷ . ۱ 
- إن إجماع النحویین له مکانته واحترامه» وهو بلا شك دلیل قوي في اعتماد رأي أو 
رفضه في قبوله أو رده . 

وأبو حيان ‏ رحمه الله كان يقف من إجماع النحويين موقف التقدير 
والاحترامء فلا يجوز عنده خرق هذا الإجماع أو معارضته أو مخالفته» وان کان 
لا يمكن الجزم به في بعض المسائل”'' . 

فمثلاً يرى أنه لا يمكن أن يدعى أن (أل) اسم لإجماع النحويين على حرفيتها" . 
وفي مسألة” (تمييز العدد باسم الجمع) ذكر أبو حیان“' أن النحويين اتفقوا على أن 
فصله ب (من) هو الفصیح كقوله تعالى: 8 قحد رم من الط "۰۲ فوجب 
قبوله . آما إضافة العدد إليه وقياس ذلك» فمسألة خلافية سبق القول فيها. 
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وذكر أن المنقول عن النحويين - وهو إجماع منهم إلا من شذ عن ذلك - أن 
كافة بمعنى عامة لا تكون إلا حالاًء ولم يتصرف فيها بغير ذلك“ . 

ورہما يرد على الرأي ويرفضه؛ لأنه يخالف إجماع الجر ومخالفة ما 
آجمع عليه النحویون لا تجوز" . فقد ضف أحد الأعاريب التي أعرب بها قوله 
تعالی  :‏ كما أَخْرَجَكَ ریک مینک بالْحَی ۲4 الآية؛ لانه «قول مخالف لما أجمع عليه 
الکوفیون والبصریون»(*. 

ولما نقل عن الزجاج إجازة دخول لام الامر على فعل الامر المخاطب بالتاء 
وأنها لغة جيدة» رد ذلك بقوله"** «وذلك خلاف ما زعم النحویون) . 

وقد يترك أبو حيان أحد الرأيين أو المذهبین؛ لانه لم يذهب إليه نحوي" أو 
أنه شيء لا يعرفه النحويون» كما في رده رأي الزمخشري'' الذي زعم أن الواو في 
قوله تماق ط سدوا ام 4 تفيد توكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ حيث 
قال“ : «وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة 
بالموصوف» وعلى ثبوت اتصاله بھاء شيء لا يعرفه النحويون. . .» 

وقد ذكرت في الفصل الأول أن أبا حيان عندما يختار فإنه في الغالب يشفع 
القول الآخر بعبارات؛ منها: «لا أعلم اأحداً من النحويين ذکرہ؛2'''ء أو دلا ز 

خر بعمٍ من النحويين 
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أحداً أجاز ذلك»۲ وهی بلا شك تدل على احترامه سلفه من النحويين والاعتداد 
بما قالوه فى المسألة النحوية» أو فى إعراب الایة القرانية" . 

وقد يخالف أبو حيان الجمهور بعامة» كما في تركيب (کأین)'''ء حيث ذهب 
الجمهور إلى ذلك» وخالفهم أبو حيان» حيث يرى أنها بسيطة» وسبب هذه 
المخالفة تلاعب العرب بلغاتهاء كما أن القول بالتركيب قول بلا دليل» ولا يخلو 
كذلك من الت کف 

كما خالف الجمهور أيضاً فيما ذهبوا إليه من أن تاء القسم مبدلة من واو 
القسم ۲۳ وخالفهم أبو حيان تبعاً للسهيلي» حيث ذهبا إلى أنها أصلية وليست مبدلة 
من الواو؛ إذ لم يقم دليل على صحته ۳ . 
خامساً ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل: 

مر - فيما سبق مسائل كثيرة قامت على هذا الأساس الصحيح السليم» فالرأي 
الخالى من التأويلات والتقديرات والحذوفات» الأخذ به أولى وأصوب مما يحتاج 
إلى تأويل؛ لأنه قد يؤول إلى تكلف وتعسف الواجب أن يطهر عنه كلام الله 
عر وجل. يقول ‏ رحمه الله: «إنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على 
ظاهره لا سيما إذا لم يقم دليل على خلافه»”" . 

ومن أمثلة ذلك أن أبا حيان ‏ رحمه الله في مسألة'“ (وقوع الماضي المثبت 
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حالاً بدون قد) اختار جواز ذلك بدون تقدیر(قد)؛ لأنه كثر في لسان العرب كثرة 
توجب القیاس» ویبعد فیها التأویل . قال رحمه الله '2: «وقد آجاز الأخفش من 
البصریین وقوع الماضي حالاً بغير تقدیر (قد) . وهو الصحیح؛ إذ کثر ذلك في لسان 
العرب كثرة توجب القیاس ویبعد فیها التأویل». 

وقد بیّنت في مسألة”"© (مجيء انب اسا أن آبا حيان قد اختار فیها - مرة - 
أنها اسم عند قوله تعالی : « أو کالی کر عل ٍَ4 » حيث قال رحمه الله _24: 
«ويحتمل ألا يكون ذلك على حذف فعل» ولا على العطف على المعنى» ولا على 
زيادة الکاف» بل تكون الكاف اسماً على ما يذهب إليه أبو الحسن» فتكون الكاف 
في موضع جر معطوفة على (الذي)ء التقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو مثل 
الذي مر على قرية. ومجيء الكاف اسماً فاعلة ومبتدأه ومجرورة بحرف الجر ثابت 
في لسان العربء وتأويلها بعيد» فالأولى هذا الوجه الأخيرء وإنما عرض لهم 
الإشكال من حيث اعتقاد حرفية الکاف؛ حملا على مشهور مذهب البصريين» 
والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن. . 

وفي مسألة ٩‏ (زيادة أن) رد آبو حيان مذهب الأخفش الذي يرى أن (أن) تأتي 
زائدة في غير مواضعها المنصوص عليهاء وأنها تعمل النصب» وذلك عند قوله 
تعالی : « وما کا آلا نتیل ن سیل الو ۶4 عبت قال ۳: «ومذهب أبي الحسن 
ليس بشيء؛ لأن الزيادة والحذف على خلاف الأصلء ولا نذهب إليهما الا 
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لضرورت ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع صحة المعنى في عدم الزيادة 
۶ (۱) 
والحذف» .. 


ےس سے سے لر ساح سساو 
۵ 


وقد سار على هذا المنهج في أعاريبه» فعند قوله تعالى: *« با کر 4 
اع نا ۲۳۹ ذكر ثلاثة وجوه في إعراب (لونها)» رجح أولها وهو أنها فاعل 
مرفوع ب (فاقع)» و (فاقع) صفة للبقرة؛ لان کون لونها فاعلا ب (فاقع) جار على 
نظم الکلامء ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا تأويل”". 

ولا شك أن إجراء الكلام على ظاهره دون ادعاء حذف أو تكلف إضمار آولی 
إلا إن دعت حاجة إلى ذلك» أما ادعاء الحذف أو تكلف الإضمار لغير موجبء فلا 
داعي له . 

هذا ما صرح به آبو حيان في تفسیره البحر المحیطء واعتمده في اختیاراته 
وبخاصة الاعرابية منها ومن أمثلة ذلك فیما اختار في المسائل النحوية ما اختاره في 
مسألة”؟ (العامل الأولى بالعمل في التنازع)» حيث یری آبو حيان أن إعمال الأول. 
خلاف الأولیء حيث قال : «ولا جائز أن يكون من إعمال الأول؛ لأن الأولى أن 
لا يحذف من الثاني» والأحسن حمل القران على الأولى». 


وقد رمى أبو حيان الزمخشري في فهمه بأنه أعجمي» حيث جعل خبر (كان) 


محذوفا" فى قوله تعالى: « ثم کاب لت نوا الشوائ أن دا4" الایف 
قال أبو حيان : «فهذا فهم أعجمي؛ لأن الكلام مستقل في غاية الحسن بلا حذف» 
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فيتكلف له محذوفاً لا يدل عليه دليل» وأصحابنا لا یجیزون حذف خبر (کان) 
وأخواتها لا اقتصاراً ولا اختصاراء إلا إن ورد منه شيءء فلا ينقاس عليه». 


أبو حيان آحد الأوجه الإعرابية في قوله تعالى : « ولو ل نتاس ور 
21 5 ات سطع إل سی ٩0‏ «لقلة الحذف فیه 6( فإن الأوجه الأخرى لا تسلم 


لے سارک 


ل 


وعند 1 تعالی : « لین لتاس ولا كسمم ۲۳ قال - رحمه الله _(*): 
اوارتفاع (ولا تکتمونہ)؛ لکونه وقع حالاًء أي غير كاتمين لەء وليس داخلاً في 
المقسم عليه» فالواو للحال لا للعطف. . .وقیل الواو للعطف» وهو من جملة 
المقسم عليه. ولما كان منفیاً ب (لا) لم یؤکد؛ تقول: والل لا يقوم زید فلا تدخله 
النون» وهذا الوجه عندي أعرب وأفصح؛ لأن الأول يحتاج إلى إضمار مبتدأ قبل 
(لا)ء حتى لا تكون الجملة اسمية في موضع الحال؛ إذ المضارع المنفي ب (لا) لا 
تدخل عليه واو الحال». 

وان كان لا بد من حذف وإضمارء فان ما قل فيه الحذف. كان الأخذ به هو 
الأولى . قال رحمه الله ”2 عند قوله تعالى : ط یکمن مواچ“ : اهل 
لام (كي) قبلها حرف العطف, فتتعلق بمحذوف متأخرء أي فعلنا ذلك؛ ليكون كيت 
وكيت وليعلم. هكذا قدره الزمخشري”'' وغيره» ولم يعين فاعل العلة المحذوفة 
إنما كنى عنه بكيت وکیت» ولا يكنى عن الشيء ء حتى یعرف ففي هذا الوجه حذف 
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۱ العلت» وحذف عاملها وابهام فاعلهاء فالوجه الأول آظهر؛ إذ لیس فيه غير حذف 
العامل» . 

وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد لأبي حيان تأويلات متكلفة لبعض الآيات من 
أجل الاستدلال بها على ما ذهب إليه» وأمثلة ذلك قليلة جدأء منها : 
۔ أن آبا حيان قد اختار أن الاضافة لا تكون بمعنى”"2 (في)» كما ذهب إلى جواز ذلك 
ابن مالك وغيره» ولما جاء إلى ما استدل به على کون الاضافة فيه بمعنى (في)» 
تأول ذلك بتأويلات بعيدة عن النظم القراني وفصاحته» فعند قوله تعالی: « لْلَذِبنَ 
او ين ایهم رشن أرب اشر 4 قال - رحمه الله : «هذا من باب إضافة 
المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصلء لكنه اتسع فيه» فصير مفعولاً به 
ولذلك صحت الإضافة إليه» وكان الاصل : تربصهم أربعة آشهر وليست الإضافة 
إلى الظرف من غير اتساعء فتكون الاضافة على تقدير (في)» خلافاً لمن ذهب إلى 
ذلك». 

آما قوله تعالی: ‏ بل مر الل والتهار ۹(4 فقد خرجه على الاتساع في 
الظرفين» قال - رحمه الله - موضحاً ذلك" : «وأضيف (المكر) إلى الليل والنهار 
اتسع في الظرفین» فهما في موضع نصب على المفعول به على السعةء أو في موضع 
رفع على الإسناد المجازي» كما قالوا: ليل نائم . ..». 


وقد اخترت في هذه المسألة جواز مجيء الاضافة بمعنى (في)؛ لأموں منها: 
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كثرة السماع على ذلك من کاب الله عر وجل» وقول المصطفى 56 - وكلام 
العربء وأن تأويل هذه الشواهد حتى لا يتم الاستدلال بها على ذلك لا يصح إلا 
بتكلف”"' . . 

وفي مسألة''' (تقديم معمول المضاف إليه (غير) عليها)ء اختار أبو حيان 
المنع مطلقاًء ولذلك فقد أعرب قوله تعالی : « وهو في لصا ور من 4" كما يلي 
«في الخصام متعلق بمحذوف» تفسيره غير مبين» أي : وهو لا يبين في الخصام» . 
ولا يخفى أن هذا تكلف ظاهرء والأولى عدم الحذف والتقدير» فتكون الآية شامداً 
على جواز تقديم معمول المضاف إليه (غير) عليها. ويبقى لأبي حيان الشاهد الثاني 
على جواز ذلك» وهو قوله تعالى: « عل کف عیبر" دون تخريج على ما 
وقفت عليه من كلامه في البحر وغيره. 


وقد سار أبو حيان على مذهب البصريين المانعين نصب الجواب بعد 
الترجي "۰ فتأول ما استدل به الكوفيون الذين أجازوا ذلك عند قوله تعالى 9 لَمََ 
تلع الْأَسَبب . نتسب الک تمالع ۳'4 وقد صرح بأنه قد تأول ذلك بقوله": 
«وقد تأولنا ذلك على أن يكون عطفاً على التوهم؛ لأن خبر (لعلٌ) كثيراً ما جاء 
مقروناً ب( أن) في النظم كثيراً» وفي النثر قلیلاء فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع 
الواقع خبراً كان منصوباً ب (أن)ء والعطف على التوهم كثير وإن كان لا ينقاس» لکن 
إن وقع شيء وأمكن تخريجه عليه خرج» وأما هنا (فأطلع)» فقد جعله بعضهم 
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جواباً للأمر» وهو قوله (ابن لي صرحا) . . 


سادساً - التقديم والتأخير لا يجوز الا عند الضرورة: 

وقد ظهر هذا الأساس واضحاً فيما اختاره فى إعراب الآيات القرانية» ونقله 
في اختیاراته النحوية» لذافلن آتوسع هنا في بسط الحدیث مع عرض الأمثلة لذلك» 
مؤجلا ذلك إلى الفصل الرابع ‏ إن شاء الله -. 

فهو يرى أن التقديم والتأخير بابه الضرورات الشعرية» فينبغي أن ينزه كلام الله 
عر وجل عن ذلك. قال رحمه الله ©: «ولا تقديم ولا تأخير في القرآن؛ لأن 
التقديم والتأخير عندنا من باب الضرورات» وننزه”" كتاب الله تعالى عنه». وفي 
مسألة "٩‏ (مجيء (ثم) بمعنى الواو) ذكرت أن آبا حيان قد اختار أنها تأتي بمعنى الواو 
في قوله تعالى : وان كدر ين وه لِمِنَ ال . ثم فيضو وأن من 
زعم أنها لا تكون بمعنى الوای تكلف تخريجها على التقديم والتأخیر» وهذا ينبغي 
أن ينزه عنه کتاب الله عر وج ”۶. 

وفي مسألة“') بر و رہ ید 
إن (وصدها) فى قوله تعالی: « وَصَدَّمَا ما کات سبد من دون 4 " متصل بقوله 
«أتهتدي آم تکون من الذين لا يهتدون»» والواو في (وصدها) للحالء و (قد) 
مضمرة» بأنه*2 «قول مرغوب عنه؛ لطول الفصل بينهماء ولأن التقديم والتأخير لا 


وانظر مسألة (مجيء الحال من المضاف إليه) ص ۸۹. 

البحر المحيط ٠١١/۲‏ . 

هكذا في المخطوط ۱۲۸/۲ أء وفي المطبوع (تنزه) وهو تصحيف. 
ينظر ما سبق ص 51١١‏ . 

سورة البقرة: من الايتين ۱۹۸ -۱۹۹۔ 

البحر المحيط ۹۹/۲. وانظر المصدر نفسه ۰۱۱8/۱ ۰۸۰/۲ 
ينظر ما سبق ص ۰۱۰۸ 

سورة النمل: من الآية 1۳ . 

البحر المحيط ۰۷۹/۷ 


۷۸۵ 





(۱) 
۲) 
(۳ 
(٤) 
(0) 
(1) 


يذهب إليه إلا عند الضرورة». 


ويخرجه عن الفصاحة ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون ذلك من باب التقديم 
والتأخيرء لا سيما على قول من يخص التقدیم والتأخير بالضرورة»”' . 

ويكل حال «فلا حاجة تدعو إلى أن في الکلام تقديماً وتأخيراً»””, لا سيما مع 
وجود وجه ظاهر الصحة لا يضطرنا القول به إلى هذه الأمور. 

وقد أنكر أ بو حيان على شيخه أبي عبد الله محمد بن سليمان بن النقيب ما 
ذكره في کتابه التحرير والتحبیر من أنه قد لاح له في قوله تعالى: < أف ددرو 
رن از کان ین ند رو ید یادا گنر . رح تو الا 1ر 
لوف أذاعوأ به- ولو ردوة ال آلرسول ولك أؤلي الأمر مني لملمه ال بلط 
م۲ حذفاً وتقدیماً وتأخيراً. .. . قال ا وی م7 © ووعر كما ترق 
تركيب ونظم غير تركيب القرآن ونظمه وکثیرآما يذكر هذا الرجل في القرآن تقدیماً 
وتأخيرا؛ وأغرب من ذلك أنه یجعله من آنواع علم البیانء وأصحابنا وحذاق 

وقال مرة متعجباً من مثل هذا الصنيع ومنكراً له" : «وكثيراً ما ذكر هذا الرجل 
التقديم والتأخير في القرآن» والعجب منه أنه يجعله من علم البيان والبديع» وهذا لا 
يجوز عندنا إلا في ضرورة الشعر» وهو من أقبح الضرائر فينبغي بل يجب أن ينزه 
القرآن عنه» . 


وانظر : البحر المحيط ۰۱8۱/۲ ۳۱۳. 
ینظر: البحر المحیط ۰۳۱۶/۱ 
البحرالمحیط ١57 /١‏ . 

سورة النساء: من الایتین ۸۲۔ ۸۳۔ 
البحر المحيط ۳/ ۳۰۷. 

البحر المحیط 1۲۱/۳ . 


VT 





كما یری أبو حیان - رحمه الله - أن القول بالتقدیم والتأخير قول من اجترأ على 
كتاب الله بغير عله . 

ونلاحظ فيما سبق في هذه الأسس الاعتماد على السماع والبعد عن التكلف 
والحذف والتأويل والتقدير. ولعلٌ هذا في نظري برجم إلى تأثره بمذهبه الظاهري 
الذي يقوم منهجه على البعد عن التقدير والتأويل والحذف» وأن الواجب احترام 
النصوص والأخذ بها" . 


)0( البحر المحيط ۱۳/۶ . 
0( ینظر: أبو حيان النحوي ٦٢٤-۳۸۱‏ . 


۷۰۷ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





الفصل الثالث 
منهجه في الاحتجاج لاختیاراته غير الإعرابية 


۷۹۹ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





سار أبو حيان في اختیاراته النحوية على منهج يقوم على ما يلي : 
أولاً: إعتماده على السماع: 


وسماه أبو البركات الأنباري «النقل»» وعرفه بقوله۲*: «النقل هو الكلام 
العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة» فخرج 
عنه إذا ما جاء في كلام غير العرب من المولدين» وما شذ من کلامهم . 

وعرف السيوطي السماع بأنه”" «ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته» فشمل 
کلام الله تعالی» وهو القران» وكلام نبيه ول وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه» 
وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو کافر» فهذه 
0 

هم أصل قامت عليه إختيارات أبي حيان النحوية السماع؛ فهو مدار الحكم 

عنده» 8 به» ويعتمد عليه في إثبات الأحكام النحوية» واختيار ما يراه صوابا 
كما أنه استخدمه أصلاً من الأصول التي يرد بها على معارضيه 

قال رحمه الله تعالى ‏ في التذييل والتكميل موضحاً مذهبه في إثبات الأحكام 
النحوية: «إنا نرجع فيها إلى السماع» فلا نثبت شيئاً من الأحكام النحوية إلا بعد 
إثبات نوعه» ولا نثبت شيئاً منه بالقیاس؛ لأن كل تركيب له شيء ييخصهء فلو قسنا 


.۸۱- ۸۰ الإغراب في جدل الاعراب ٤٦ء ولمع الأدلة‎ (١) 

)۲( الاقتراح في أصول النحو وجدله .۱٥١‏ 

۳( وانظر: أصول النحو العربی؛ محمد خير الحلوانی ١5‏ ۸۵ء وأصول النحو العربی» محمود أحمد 
نحلة ۲۹ -٢۷ء‏ وفي أصول النحوء سعید الأفغاني 75-19. ١‏ 


۷۷۱ 





شيئاً على شيء لأوشك أن نثبت تراکب كثيرة: ولم تنطق العرب بشيء من آنواعها . 
والقياس الذي نذكره نحن في النحو إنما هو بعد تقرر السماعء فلا نثبت الأحكام 
بالقياس» إنما نثبتها بالسماع من العرب» ويكون في الأقيسة إذ ذاك تأنيس وحكمة 
لذلك السماع. ومن تأمل كلام سيبويه وجده في أكثره سالكاً هذه الطريقة التي 
اخترناها من إثبات الأحكام بالسماع»۳. 


وقد تقيد أبو حيان ‏ رحمه الله بما وضعه الأوائل من حدود وشروط» فيمن 
يستشهد بشعره زماناً ومکانا"۳ فلم يستشهد بمن كان خلاف ذلك» فقد أجاز 
الزمخشري الاستشهاد بشعر أبي تمام "۳ معللا ذلك بأنه”* «وإن كان محدثاً لا يستشهد 
بشعره في اللغة فهو من علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه؛ ألا ترى إلى 
قول العلماء (الدليل عليه بيت الحماسة) فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته» وإتقانه». 


ورد أبو حيان ما قاله الزمخشري قائلاً*2: «وكيف يستشهد بكلام من هو 
مولد» وقد صنف الناس فيما وقع له من اللحن في شعره» . 

وقال في موضع آخر"۲: «ولا حجة فيما سمعه الزمخشري من ذلك» لعدم 
الحجية في كلامه؛ لفساد كلام العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كثيرة» . 


(١)‏ الجزء الثالث : ۱۵۳ ب. 

)۲( ينظر في هذه المسألة: الاقتراح في أصول النحو وجدله ۱۷۲ ۔ ١٤٠٠ء‏ وأصول النحو العربي» محمد 
خير الحلواني ۵1 - ۰۸۰ وأصول النحو العربي» محمود نحلة ۲۹ - ٢۷ء‏ وفي أصول النحوء سعيد 
الافغاني ۱۹۔ ۲۷۔ ۱ 

)۳( هو آبو تمام حبیب بن آوس بن الحارث الطائي الشاعر» ولد سنة ۱۸۸ه في سورياء ثم انتقل إلى 
مصرء ثم استقدمه المعتصم إلى بغداد فقدمه على غيره» قيل إنه كان يحفظ أربعة عشر ألف آرجوزة. 
توفي سنة ٢۲۳ھ‏ له : ديوان الحماسة؛ والوحشیات: وغيرهما. 
ينظر: تاریخ بغداد ۲٥۸/۸‏ - ۰۲۵۳ ووفيات الأعيان ۱۱/۲ - ٢٦ء‏ والبداية والنهاية ۲۹۹/۱۰ - 
۳.۱ 

)1( الکشاف ۲۲۰/۱ -۲۲۱. 

)0( البحر المحیط ۱/ ۹۰ ۰۹۱ 

0( البحر المحيط ۱٦۸/٥‏ ۰۱۱۹۰ 


۷۷۲ 





وقال في موضع آخر"۲: «ولا حجة فيه؛ لانه لا يستشهد بکلام المولدين»”" . 

وقد سبق ذکر عبارات له تدل على اعتماده على السماع وتعویله عليه فیما 
یختار ویرجح"۳ . 

کان آبو حیانء رحمه الله كما وصفه تلمیذه الصفدي ‏ کثیر الاشتغال بالعلم» 
فلم یرہ قط إلا يسمعء أو يشتغل» أو يكتب» ولم يره على غير ذلك"**» وهذا بلا 
شك قد أفاده كثيرء حيث ألم بكثير من كتب اللغة والنحو والصرف ودواوين الشعر 
حفظاً أو قراءة» ولا أدل على ذلك ما ذكره في إجازته التي كتبها لتلميذه الصفدي؛ 
وفيها يقول*2: «وأما الأجزاء فكثيرة جداء ومن كتب النحو والأدب فأروي بالقراءة 
كتاب سيبويه والایضاح والتكملة والمفصل وجمل الزجاجي وغير ذلك» والأشعار 
الستة والحماسة وديوان حبيب والمتنبي والمعري. . .»). 


وقوله في مقدمة تفسيره البحر المحيط""2: «وقد حفظت في صغري في علم 
اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحبى الشيباني» واللغات المحتوى عليها 
دواوين مشاهير العرب الستة امرىء القيس والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنترة» 
وديوان الأفوه الأودي» لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدواوين» وحفظت كثيراً من 
اللغات المحتوی عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة» واللغات التي تضمنتها قصائد 
مختارة من شعر حبيب بن آوس لحفظي ذلك i‏ 

ولا شك أن إلمامه بهذه الكتب اللغوية وغيرها مما اطلع عليه جعله يقول 
عباراته السابقةء ویصدر أحكامه النحوية بناء عليها بثقة بالغة» ونفس مطمئنة إلى ما 


)1( البحر المحيط ۳/ ۲۸١‏ . 

۲( وأنظر المصدر نفسه ۰۰/۸ - ۰0۱ 

۳( ينظر ما سبق في الفصل الأول والفصل الثاني . 
1( نفح الطیب ۵4۰/۲ . 

)0( المصدر نفسه ۵۵۰/۲ . 

)1( ۱۔ 


۷۷۳ 





(١) 
(۲) 
(۳ 
(1) 
(0) 
(٦) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


وصل إليه بعد البحث والتحري» فمتی صح النقل عنده فلا مطعن ۲ فیه» ونری هذا 

واضحاً في اختیاراته» ففي مسألة «تقدیم خبر (لیس) علیھا)''' ذکر أنه بعد تتبعه 

لدواوین العرب لم یظفر بتقدم خبر «ليس» عليهاء ولا معموله إلا ما دل عليه ظاهر 

قوله تعالی  :‏ آلایوم هم ليس مسَروف م۰۳ وقول الشاعر ^ : 

تیابی ای زها؛ لالج اج وفُنث اي لخالنث آنیم. 
وفي کتابه (النکت الحسان) یقول: «وما آظن العرب فاهت بمثل (قائما 

لست)» ولا (قائمین لسنا)ء ولا (خارجین لسنا)»۲؟. 


ومع هذا البذل والتحري حتی يتم له الاعتماد على السماع فقد اعترض عليه 
تغليطه ابن مالك في أن (فتأ) لا تکون بمعنی (سکن) و(أطفأ)ء فتکون تام وانما 
أتي ابن مالك هنا؛ لأنه تصحف عنده (فتأ) ب (فتا). هکذا زعم أبو حیان(» وذکر 
في کتابه (التذیل والتکمیل) أنه بعد رجوعه إلى الصحاح والمحکم لم يجد آحدهما 
ذکر أن (فتأ) تکون تامة بمعنی (سکن)ء أو (کسر) أو (أطفأ). وإنما ذکروا ذلك في 
مادة (فعاً)“ . 

وقد جاء بعد أبي حيان من غلطه في هذا الاعتراض» ورماہ بالتحامل على ابن 
مالك؛ لانه ثبت عن العرب أن (فتأ) تكون تامة بمعنى (سکن) و(أطفاً)» كما في 
كتاب جمع اللغات المشكلة لابن مالك نقلا عن الفراء٩.‏ 


البحر المحيط ٤١١/١‏ . 

ينظر ما سبق ص ۲۰۳ . 

سورة هود: من الآية ۸. 

ینظر قائله وتخریجه ص ۲۰۹ . 

البحر المحیط ۲۰۹/۵ . 

ص ۰۷۱ 

البحر المحیط ۵/ ۰۳۲۷ وانظر هذه المسألة فیما سبق ص 1۷۱ . 
۲ ب» من نسخة الاسکوریال . 

ينظر: تاج العروس ٠١/١‏ . 


VVE 





إن أمثلة اعتماد أبي حيان على السماع في إختياراته كثيرة جداًء منها : 

أنه اختار جواز وقوع الماضي حالا بدون تقدير (قد)ء كما هو مذهب الكوفيين 
والأخفش؛ لكثرته في لسان العرب» قال رحمه الله -: «وقد أجاز الأخفش من 
البصريين وقوع الماضي حالاً بغير (قد)ء وهو الصحيح» إذ كثر ذلك في لسان العرب 
كثرة توجب القیاس» ويبعد فيها التأويل»“. وقال أيضاً: «جاء منه ما لا يحصى 
كثرة بغیر (قد)' گ. 

وفي مسألة «إعمال (إن) مخففة»"" اختار مذهب البصريين ومن تبعهم 
القائلين بجواز إعمالهاء حيث قال: «وإعمالها مخففة لا يجيزه الکوفیون» وهم 
محجوجون بالسماع الثابت من العرب» وهو قولهم (إن عمرا لمنطلق) مات 

وفي مسألة «حکم دخول الواو على الجملة الحالية المنفیة ب (لم) المشتملة 
على ضمير الحال»"*۲ اختار آبو حيان ما ذهب إليه جمهور النحویین» وهو التفصیل 
في ذلك » حیث قال: «وما ذهب إليه ابن عصفور من أن وقوع الجملة المنفية ب (لم) 
قلیل جداًء وابن خروف من وجوب الواو فيهاء وان كان فیها ضمير یعود على ذي 
الحال خطأء بل ذلك قلیل» وبغیر الواو کثیرء على ذلك لسان العرب وکلام الله)"'' . 

وقال في موضع آخر: «والمستعمل في لسان العرب ما ذكرناه»”" . 


واختار - رحمه الله - جواز الاعراب والبناء فی ظروف الزمان المحمولة علی 
(إذ)ء و(اذا) إذا أضيفت إلى الجملة الاسمية» وفاقاً للكوفيين وخلافاً للبصريين 


. ٤۹۳/۷ البحر المحيط‎ )١( 

. ٠١۸ المصدر السابق ۳۱۷/۳ وانظر هذه المسألة ص‎ )٢( 
. ٩٦۲ ينظر ما سبق في ص‎ )۳( 

.۲٦٢ /١ البحر المحيط‎ )٤( 

۰۱۰۲ انظر ما سبق ص‎ )٥( 

. ١۷١/٤ البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط ۱۱۹/۳۔ 


۷۷۵ 





الذين يرون تحتم الاعراب في ذلك» وعلل اختیاره بقوله : «لکثرة شواهد البناء على 
ذلك»؟. 

وفي مسألة «الابدال من ضميري المتکلم والمخاطب»* اختار - رحمه الله - 
مذهب الکوفیین والاخفش القائلین بالجواز» إذا لم يفد توكيداً. قال رحمه الله 


1" : «وإن لم يفد التوکید فمذهب البصریین المنع» ومذهب الأخفش والکوفیین 


("١) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(۵) 
(1) 
(¥) 
(A) 
(۹) 
۱ 
(۱ 
(۱۳ 


الجواز» وهو الصحیح؛ لوجود ذلك في کلام العرب». 


«لم یثبت من لسان العرب»(* آو (غیر مسموع من الع ے۷ أو ااغير ثابت من 
لبان ال بک أو «لم يقم دليل على ذلك؛”“ء أو «لا يثبت تركيب إلا بسماع من 
الع رہے:' أو نحو ذلك" . 


وأمثلة هذا كثيرة» منها: 


- أنه اختار أن «أن» لا تكون نافية بمعنى لا)» وان ذهب إليه بعض 
النحویین'' '؛ لأنه لم يقم على ذلك دليل من كلام العرب". 


البحر المحيط ۷/ ٦٥٤‏ ۔ ٤٥٦ء‏ وأنظر هذه المسألة فيما سبقء ص ۳۵۷. 
ينظر ما سبق ص 5159 . 

البحر المحيط ٦/۷۔‏ 

وأنظر مسألة «وقوع الماضي خبرا ل «كان»؛ ص ۱۸۲ . 
البحر المحيط ٤/٥‏ ۱۷۔ 

المصدر نفسه ۱۱۹/۱۔ 

.١١١ /٥ المصدر نفسه‎ 

المصدر نفسه ۱۵۷/۵ . 

المصدر نفسه ۸/ ۳۷۲. 

ینظر الفصل الثاني . 

ینظر ما سبق ص ۰5 . 

البحر المحیط ۰۱۱۸/۱ 


۷۷۳۹ 





ورد رأي من یری جواز نصب القول للمفرد المراد به مجرد اللقظ ‏ مختاراً 
المنع ؛ لأنه الا یحفظ من لسانهم (قال فلان زیدا)ء ولا (قال ضرب)ء ولا (قال 
ليت): وانما وقع القول في كلام العرب لحكاية الجمل»”" . 


واختار أن (ثم) لا تجىء زائدة» خلافاً للكوفيين وغيرهم الذين ذهبوا إلى أن 
(ئم) تجيء زائدة» ورد مذهبهم بقوله: «وغير ثابت من لسان العرب زيادة 
٤") 3‏ 
۳ 1 


ورد على من ذهب إلى أن (إلا) تكون بمعنى الواو*', مختاراً عدم جواز ذلك 
بقوله: «وإثبات (إلا) بمعنى الواو لا يقوم عليه دلیل»۳۳. وقال في موضع آخر: 
«وهذا قول ضعيف» لم يثبت من لسان العرب وضع (إلا) موضع الواو»”" . 

واختار في مسألة «الجزم ب (کیف)»۳ عدم الجوازء وان قال به الكوفيون 
وقطرب» حيث قال: «والجزم بها غير مسموع من العرب» فلا نجيزه قياساً خلافاً 
للكوفيين وقطرب»”" . 

إن جزم أبي حيان بصحة الرأي لظهور صحته لديه وعدم ما يعارضه يجعله لا 
يتكلف فى إقامة الأدلة على صحته . ففى مسألة «العامل في المعطوف»۲ ۲ اختار أن 
العمل إنما هو للعامل فى المعطوف عليه» وذكر أن ذلك لا يحتاج إلى دلیلء حيث 


۱( ينظر ما سبق ص 114 . 
(٢‏ البحر المحیط ۰۳۲/۱ 
)۳( ینظر ما سبق ص 046 . 
)€( البحر المحيط ۰۱۱۰/۵ 
)0( ينظر مانسبق ص ۱۱۸ . 
)1( البحر المحیط 41۲/۱ . 
)۷( المصدر السابق ۱۷/۵ ۱۷۵ . 
)۸( ینظر ما سبق ص 1۱۵ . 
)4( البحر المحیط ۰۱۱۹/۱ 
)۱۰( ينظر ما سبق ص ۲۸۰ . 


۷۷۷ 





قال : «ثم نا لا نشاء حجة في ذلك»؟. 


وبالنظر في اختیارات آبي حیان النحوية - كما سبق في القسم الأول نجد أنه 
قد سلك للاحتجاج بالسماع في ذلك طرقاً هي : 
۲ - القرآن بقراءاته وحده: 

لا خلاف بين العلماء في حجية النص القراني الذي نز بلسان عربي مبين» 
فهم مجمعون على أنه أفصح مما نطقت به العرب» وأصح منه نقلآء وأبعد منه عن 
التحریف . قال الإمام السيوطي : «أما القرآن فكل ما ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج 
به في العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذا»”" . 

وقد سبق بسط الحديث فى الفصل السابق عن اعتداد أبى حيان بالقراءات 
على القرآن وحده بقراءاته» فاحتج ۔ رحمه الله عندما اختار إعمال الثاني في التنازع 
بأن إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته”” . 
۳ -القرآن وكلام العرب شعرہ ونٹرہ: 

رأینا فیما سبق“ أن أبا حيان عندما يختار رأياً أو مذهباً گا فانه - في مسائل 
كثيرة ‏ يستدل على ذلك بكتاب الله عز وجل» وكلام العرب معاء وقد سلك في هذا 
طريقين : 

آحدهما: أن يختار ما یراہ ثم يورد الأدلة من كتاب الله عز وجل» وكلام 
العربء ومن هذا ما اختاره في مسألة «توسط خبر (لیس) بینها وبين اس 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


البحر المحيط ۸/ ٤۸١‏ . 

الاقتراح في أصول النحو وجدله ۱۵۲ . 

البحر المحيط ٤/۳۳۹ء‏ وأنظر هذه المسألة ص ۲۷. 
أي في المسائل النحوية. 

ينظر ما سبق ص ۲۰۰ . 


۷۷۸ 
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حیث اختار(۱) مذهب الجمهور القائلین بجواز ذلك» مستدلاً بقراءة السب 
المتواترة» في قوله تعالی: # نآ أن تا رمک ۲4ء بنصب «البره 
وبورود ذلك في کلام العرب» قال الشاعر : 
تلن إن جهذت اش اس ع او ولس سَواء عالسم رجهو 
وقال الآخر: 
یس عَظیماآن تیم مک وَل سَعَلَينَافِي الخط وب مُعَوَلُ 
وكذا ما اختاره في مسألة““ «عطف الجملة الخبرية على الانشائية وبالعکس* 
حیث اختار مانسبه إلى سیبویه» وهو جواز العطف دون اشتراط الاتفاق بین 
الجملتین في الانشاء أو الخبرء واستدل على ذلك بشواهد كثيرة من القران الکریم 


وكلام الع 

ا ت وت ۳ ہت 
وامجزن م۳۹ وقوله تعالى : « نا الہ المد لمکم ٠‏ وال عمال ۳4ء وقول 
الشاعر : 


اف غالا عند باب ہے عار وگل اة لاني نید 


وقول امریء القیس : 


گج 2 و 2 شا ا کا کی سس ؟ .۰ رم و وس و 
ران شفایي عل رة إن سَفختها وَمَل عند رسشے دارس من معوّل 
البحر المحيط ۲/۲ -”7. 


هى قراءة حمزة وحفصء ينظر: التبصرة ۰4۳۵ والنشر 777/7. 

سورة البقرة: الآية ۱۷۷. 

ينظر ما سبق ص ۳۰۹. 

البحر المحیط ۰۱۱۰/۱ ۰۲۰6/۳ ٤/۳۳۱۔‏ ۳۳۲ ۱۹۰/٦‏ 4۷۱-۷۰ ولاراكف ۰۳۹۲/۸ 
سورة البقرة: من الآیتین ٢۲ء .٠٠‏ 

سورة مریم: من الاية 47 . 

سورة النمل : من الایتین ۰٩‏ و۱۰ . 


۷۷۹ 





وفي مسألة «تقدیم الحال على عاملها المتصرف»"" اختار مذهب الجمهور 
القائلین بجواز ذلك؛ لشواهد ذلك الکثيرة مر من القرآن کک وکلام الب 
القران قوله تعالی : # خا أتصدرهر حون من ما۳6 وقد قالت العرب : «شتی 
توب الحلبة»!* وقال الشاعر : 
فريك و مت ک EE‏ إا بجاو اوق او ااا 

آما الطریق الثاني فهو أنه يختار في المسألة النحویة محتجاً بالسماع من القرآن 
الكريم وكلام العرب» لكنه لا يورد في البحر المحيط شيئاً من كلام العرب» وقد 

ومن هذا: أنه أختار أن الاكتفاء بالضمیر رابطاً الجملة الاسمية الواقعة حالا 
كثير وقوعه » ولیس بشاذء قال رحمه الله -: «وليس بشاذ» بل هو كثير وقوعه في 
القرآن الكريم» وفي كلام العرب نثرها ونظمهاء وهو أكثر من رمل يبرين ومها 
فلسطين » وقد ذکرنا کثرة مجيء ذلك في شرح التسهیل» . 

واختار جواز وقوع الماضی غخيرا ل «کان» بدون تقدیر (قد)» محجا بکثرت 

في القرآن الكريم» وکلام العرب» بدون تقدیر «قد قال - رحمه الله عند قوله 

تعالی : « وان کان کبر علیک | عَرَاضُهُمَ : «و(کان) فیها ضمیر الشأنء والجملة 
المصدرة ب (كبر عليك إعراضهم) في موضع خبر (کان)» وفي ذلك دلیل على أن 
خبر (كان) وأخواتها يكون ماضياًء ولا یحتاج فيه إلى تقدير (قد)؛ لكثرة ما ورد من 


. ۱۱۷ انظر ما سبق ص‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۸/ ٥۱۷۔‏ 

(۳) سورة القمر : الایة ۷۔ 

)٤(‏ مثل من أمثال العرب. 

۹۷ ینظر 45/7 أ-بء وانظر هذه المسألة ص‎ )٥( 

. ١187 البحر المحيط ۰۲۱۹/4 وأنظر هذه المسألة ص‎ )٦( 
.۳۵ سورة الأنعام: من الآية‎ )۷( 


۷۸۰ 





ذلك في القرآن وکلام العرب. خلافاً لمن زعم أنه لا بد فيه من (قد) ظاهرة أو 
رو 

وذکرت آنفاً أن أبا حيان اختار ما ذهب إليه جمهور النحاة في حكم دخول 
الواو على الجملة الحالية المنفية ب (لم) المشتملة على ضمير الحال؛ لانه(۲) «کثیر» 
على ذلك لسان العرب وکلام ا۳۵, 


۳ كلام العرب نثره وشعرہ: 
قد يقتصر أبو حيان فی اختياراته على ما ورد من كلام العرب: شعره ونثره» 
فهو ما أن يذكر هذه الشواهد دون أن ينص على أنه نقلها من أحد» كاستدلاله بقول 
زوا : 
CELE LEL‏ 
)0( 
على عدم جواز الجزم ب «لوه 
لا رب یوم لك مهن مایم ولا و ايوم بدارة جلجل 
وقول الآخر: 
لا بت شِمْرِيْ كَنِفَحَادِتُ وَضْلِهَا وَكَِفَنرَاتَى ول الب 
وقول الآخر: 
الاک الق ومی لح ال لوق ولل دار تنسلی بالحييِب رللتفي 


۰۱۱۵/۶ البحر المحیط‎ )١( 

(؟) البحر المحیط ۰۱۷۱/6 وانظر هذه المسألة ص ٠١١‏ . 

(۳) وانظر هذه المسألة فيما سبق» و۵/ ۰۲۰۱ ۰۲۲۹/6 ۰۲۵۹/۷ ۰۱۹۱-۱۹۰ 
)٤(‏ سبق تخریجه ۱۸٩‏ . 

. 5888 البحر المحیط ۸۸/۱ ۔۸۹ء وانظر هذه المسألة في ص‎ )٥( 


۷۸۱ 





وقول الآخر: 
لے سس الات اد ها فان تا ات حع 

على أن «ألا» بسيطة غير مركبة للتنبیه» ووجه الاستشهاد بالابیات السابقة على 
ذلك وجود «ألا» قبل «رب»» والیت» والنداء» مما لا یعقل فيه أن تکون نافية» 
فتكون الهمزة للاستفهام» دخلت على «ا2 النافية فأفادت التحقيق كما ذهب إلى 
ذلك فی ال 

وإما أن ينص على أنه آفاد هذه الشواهد من غيره» ففي مسألة «إعمال (إن) 
مخففة)''' اختار مذهب البصريين ومن تبعهم المجيزين ذلكء خلافاً للكوفيين 
مد ال ناا قله سرع الو خيف ال۱ راس الا سكلل لا رده 
الكوفيون» وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب» وهو قولهم (إِنْ عمرا 
لمنطلق)» بسکون النون». 


وفي مسألة «مجيء التمییز معرفت»*) اختار عدم جواز ذلك » واختار في 
توجيه قوله تعالی : « ومن بر عن َا هتم الا من س ٌْ4“ قول من رأی 
أن نصب (نفسه) على أنه مفعول بەء حیث قال" «وأما نصبه على أن یکون 
مفعولا به» ویکون الفعل یتصدی بنفسه فهو الذي نختاره؛ لأن ثعلبا والمبرد حکیا 


أن (سفه) بکسر الفاء يتعدى» ک(سفّہ)ء بفتح الفاء وشدها وحكي عن أبي 


(۱) البحر المحیط ۰1۱/۱ وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۰۱۱۱ وانظر: البحر المحیط ۰۱۰۱/۲ 
و 7/۷ ٤0 ٤)00‏ . 

(۲) ينظر ما سبق ص ٩٦۲‏ . 

(۳) البحر المحيط /١‏ ٢٦۲ء‏ وقد ذكر فيما سبق أنه عن سیبویه. 

.۱8۰ ينظر ما سبق ص‎ )٤( 

.۱۹۹/۱ البحر المحیط‎ )٥( 

. ٠١١ سورة البقرة: من الآية‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط .۳۹٣/۱‏ 


VAY 





للق 
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(۳) 
(1 
(0) 


(1) 
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الخطاب آنها لغة؛”۶. 
ثانياً: إعتماده على القباس: 


القياس كما عرفه الأنباري هو «حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في 
معناه»”"2» ثم مثل له بقوله: «كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مکان» وان لم 
يكن كل ذلك منقولا عنهم» وإنما لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى 
المنقول كان محمولاً عليه» وكذلك كل مقيس في صناعة الإعراب»”" . 

وهو من أصول النحو المعتبرة» يقول السيوطي”؟2: «وهو معظم أدلة النحوء 
والمعول في غالب مسائله عليه» كما قيل”* : 


(إنّما الحو قباس بع سیا 
ولهذا قيل في حده” ": «إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب». 
فعلى هذا لا يجوز إنكاره» يقول الأنباري”' : «اعلم أن إنكار القياس في 
النحو لا یتحقق؛ لأن النحو كله قياس» ولهذا قيل في حده (النحو علم بالمقاييس 
المستنبطة من استقراء کلام العرب)» فمن أنكر القياس فقد أنكر النحوء ولا نعلم 
أحداً من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعةء والبراهين الساطعة» وذلك أن أئمة 
الأمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهاد» وأن 


وانظر: مسألة «حقيقة (فل)» ص ۰۷۱ ومسألة «زيادة الباء في خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية»» ص 
۲. 

الا غراب في جدل الإعراب ٥٤‏ . 

المصدر نفسه 60 -11. 

الاقتراح في أصول النحو وجدله ۲۱6. ۱ 

صدر مطلع قصيدة للكسائي؛ في بیان فضل علم النحو ينظر |نباه الرواة ۲/ ۰۲۲۷ ومعجم الادباء 
۰۱٩۲ - ۲۳‏ وعجزه «وبه فيٰ کل ریم 

أي في حد النحو. 

لمع الأدلة ۹۵ . 


VAT 





(1) 


(۲) 
(۳ 
(4) 
52 


یعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به منه ۳ 

وأركان القیاس آربعة : 

۱- أصل. وهو المقیس عليه . 

۳ فرع» وهو المقیس . 

۳۔حکم. 

٤ے‏ علة چامعة. 

والتفصیل في القیاس ليس هذا موضعه ۳ . 

وقد اعتمد أبو حیان على القیاس فى بعض اختیاراته» وبين أن القیاس لا یکون 
الا على أدلة كثيرة وشواهد عديدة یمکن أن یقوم القیاس عليهاء وهو المنهج 
الصحیح في ذلك ففي مسألة «وقوع الماضي المثبت حالاً بدون (قد)»“ اختار - 
رحمه الله - مذهب الکوفیین والأخفش القائلین بجواز ذلك لکثرته في لسان العرب 
فساغ القیاس عليه» قال رحمه الله : «وقد آجاز الأخفش من البصریین وقوع 
الماضي حالاً بغیر تقدیر (قد)ء وهو الصحیح؛ إذ کثر ذلك في لسان العرب كثرة 
توجب القیاس ویبعد فیها التأویل»۳. وقال في موضع آخر"**: «ولا یحتاج إلى 
إضمار (قد)؛ لانه کثر وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغیر (قد) فساغ القیاس 
علیه»۹. 


ینظر: القیاس في النحوء منى إلياس» والاغراب في جدل الاعراب ۵4 - ۰۲۳ ولمع الادلة ٩۳‏ - 
۲ والاقترام ۰۲۲-۲۱۳ وفي آصول النحو ۰۱۲۸-۷۷ وأصول النحو العربي» الحلواني ٩۱‏ - 
۷ واأصول النحو العربی» نحلة ۹۵ ۱۳۸۰ . 

ينظر ما سبق ص ۱۰۸ . 1 

البحر المحيط ۷/ 197 . 

. ٠٠١ /٦ البحر المحيط‎ 

وانظر المصدر نفسه ۰۳۰/۱ ولا/ .۱٥١‏ 


۷۸۹ 





سماع» وقد صرح بهذا في مواضع من تفسيره (البحر المحیط)''' وأخذ به فی 
اختیاراته . 


ففي مسألة #مجيء التمییز معرفة»* اختار - رحمه الله عدم جواز ذلك» ثم 
ذکر وجوهاً عدة في توجیه قوله تعالی: ‏ ومن بر ڪن رتم الا من سه 
ا ۳4 حتی لا یتم الاستدلال بالاية على جواز مجيء التمییز معرفة؛ وقد رد 
وجهين منها؛ لأنهما لا ينقاسان لقلتهماء وهما: 
١-‏ - أن (نفسه) منصوب على اسقاط حرف الجر» وأصله (من سفه في نفسه)؛ 
وحذف حرف الجر لا ینقاس كما صرح بذلك في مواضع من تفسیره. قال - 
رحمه الله (*۲: «لا ینقاس حذف حرف الجرء إنما سمع ذلك في آلفاظ 


ص , 


؟ - أن يكون نصبه لتضمين (سفه) ما يتعدى بنفسهء أي (جهل). أو (أملك) 
والتضمين لا ينقاس . 

واختار - رحمه الله في نصبه أن يكون مفعولاً به» ويكون الفعل «سفه» قد 

تعدى بنفسه» مثل (سقّه)؛ لأن المبرد وثعلبا حكيا جواز ذلك» وحكي كذلك عن 
أبي الخطاب أنها لخد . 

وفي مسألة «حذف خبر (کان))"'' اختار عدم جواز ذلك وفاقاً لأصحابه» وما 

ورد منه فإنه لا يقاس عليه لقلته» قال رحمه الله _ ”*2: «وأصحابنا لا یجیزون حذف 
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)۷( ينظر ما سبق ص ۱۹۷ . 

. ٠١١ /۷ البحر المحيط‎ (A) 


۷۸۵ 





0) 
(۲) 
(۳ 
(1) 
(0) 
(10 


خبر (کان) وأخواتها» لا اقتصاراً ولا اختصاراًء الا إن ورد منه شيء فلا ینقاس 
علیه» . 


واذا كان آبو حيان لا يجيز القیاس على القلیل والنادر فمن باب آولی أنه لا 
يجيز القیاس على ما لم يرد به سماع» إذ كيف یعتمد القیاس أصلاً من أصول النحو 
دون سماع» وهو قاعدته التي يبني عليهاء فهو رحمه الله - لا یری جواز الجزم 
ب (کیف) ولا يقيسه؛ لأنه لم یسمع من العربء قال رحمه الله (*: «والجزم بها 
غير مسموع من العرب» فلا نجیزه قياساًء خلافاً للکوفیین وقطرب». 

وفي مسألة «زيادة (إلا)”' اختار عدم جواز ذلك بقوله: «ولم یثبت زيادة 
(إلا) في مکان مقطوع به فنثبت لها الزیادة»**۰ فلا یمکن أن تنقاس زیادتھاء ولم 
یثبت في موضع واحد مقطوع به آنها زائدة. 

وإذا وجد القیاس الصحیح القائم على السماع الکثیر فان آبا حيان يأخذ به 
ویعتمده في اختیاراته» وإن لم یصرح بلفظ القیاس» ففي مسألة «ٍستثناء شیئین بأداة 
إستثناء واحدة دون عطف ۲*۷ اختار - رحمه الله عدم جواز ذلكء قال في ذلك : 
«وأجاز قوم أن یقع بعد (إلا) مستثنیان دون عطف. والصحیح أنه لا یجوز؛ لان 
(إلا) هي من حیث المعنی معدية» ولولا (إلا) لما جاز للاسم بعدها أن یتعلق بما 
قبلها. فهي کواو (مع)ء وكالهمزة التي جعلت للتعدية في بنية الفعل» فکما أنه لا 
تعدي واو (مع)ء ولا الهمزة لغیر مطلوبها الأول إلا بحرف عطف» فکذلك (إلا)». 


وقد یستدل مخالفو أبي حیان بالقیاس لکن هذا القیاس في نظر أبي حیان 


البحر المحیط ۱۱۹/۱ . 
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فاسد» فلا يتم الاستدلال بەء وهو في هذا يبين فساده ویظهر بطلانه» فقد قاس 
الزمخشري (غير) على (لا)» فأجاز في (غير) تقديم معمول المضاف إليها عليهاء 
قياساً على جواز تقديم معمول ما بعد (لا) علیها۲۳. وهذا القياس عند أبي حيان 
فاسد ووجه فساد ذلك عند أبي حيان أن «كون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا 
يقضي له بأن يجرى أحكامه علیه ولا يثبت تركيب إلا بسماع من العرب» ولم يسمع 
(أنا زیداً غير ضارب)»۳۲. 


وذهب البصريون إلى جواز مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون 
محتجين بالقياس على (أن) والفعل» وذهب الفراء إلى عدم جواز ذلك» واختار أبو 
حيان مذهب الفراء عند قوله تعالى : ايک عَلِمَ مته الو وَالْمَلَيَكَو ولتاس 
َعْمَهِينَ ۰۳۱4 على قراءة من قرأ برفع (اجمعون) ٩‏ مبطلا قياس البصريين 
بقوله"؟۴: «فمنع هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهر؛ لأنا نقول: (لا نسلم أنه مصدر 
ینحل ل (آن) والفعل فیکون عاملاء سلمناء لکن لا نسلم أن للمجرور بعده 
موضعاًء سلمنا لکن لا نسلم أنه يجوز العطف عليه»» وهم قبل ذلك لیس لهم حجة 
من السماع» والفراء قد زعم أنه لم یسمع من العرب» وهو حجة في ذلك؛ لأنه سامع 
ل , 
ثالثاً: اعتماده على السماع والقياس معاً: 


قد يتعمد أبو حيان فيما يختار على السماع والقياس معاء وقد صرح بذلك في 
موضع واحد» وذلك فى مسألة «العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 


)۱( الکشاف ۰۷۳/۱ 
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الان : حیث اختار في ذلك الجوازء وان كان الأولى إعادة الجار فى العطف؛ 
كما هو مذهب الکوفیین . قال رحمة ال ۳۱ «والذي نختاره آنه يجوز ذلك فی 
الکلام مطلقاً؛ لأن السماع یعضده. والقیاس یقویه» . 


ثم بين هذا فقال: «آما السماع فما روي من قول العرب (ما فیها غيره وفرسه) 
بجر (الفرس) عطفاً على الضمیر في (غیره)» وقد ورد من ذلك في آشعار العرب کثیر 
عن أن یجعل .ذلك ضرورة»» ثم آورد الشواهد الکثيرة على ذلك» ثم قال: «فأنت 
ترى هذا السماع وكثرته» وتصرف العرب في حرف العطف. فتارة عطفت بالواوء 
وتارة ب (أو)» وتارة ب (بل)ء وتارة ب (أم)» وتارة ب (لا)ء وكل هذه التصرف يدل 
على الجوازء وإن كان الأكثر أن يعاد الجارء كقوله تعالی : 8 وَعَلَيَهَا ول أَلْمْكِ 
عتمت 4 « لا ررض انیا موم از گرم 2»*”4. وأما القباس فهو أنه كما 
يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة جار كذلك يجوز أن یعطف عليه من غير 
إعادة جار" , 


رابعاً: اعتماده على العلة: 


العلة هي «تفسير الظاهرة اللغوية والنفوذ إلى ما وراءها وشرح الأسباب التي 
جعلتها على ما هي علیه». وکثیراً ما يتجاوز الأمر الحقائق اللغوية حتى يصل إلى 
المحاكمة الذهنية الصرف"۶. 


والعلة ثابتة عند النحويين» وان أنكرها ابن مضاء وغيره» قال سيبويه9 : 


ينظر ما سبق ص ۲۹۵ . 
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اولیس شيء یضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها . 
وقال ابن جني۲: «ولست تجد شيئاً مما علل به القوم وجوه الإعراب إلا 
وقال أیضا''': ‏ باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في 
نفسه عن إحكام العلة» اعلم أن هذا الموضع هو الذي يتعسف بأكثر من تری؛ وذلك 
أنه لا يعرف أغراض القوم» فيرى لذلك أن ما أورده من العلة ضعيف واه ساقط غير 
متعال . . .۷ . 


یرجع إليه في مظانه "۳ . 


ولم آجد لابي حيان في البحر المحیط عبارات صريحة توضح منهجه في العلة 
من حيث قبولها أو ردها أو التفصیل في ذلك» لكني وقفت على بیان منهجه فیما 
ذکرته الدکتورة خدیجة الحديثي بعد استقراء کتبه ومجمل ما ذکرثه"*" أن آبا حيان رد 
على النحاة اختلافهم في المسائل النحوية» وتعصبهم لأرائهم وكثرة التعالیل عندهم 
حتی تطول المسائل وتتعقد» وربما لم يكن لتلك العلل کبیر منفعة . 


ویری آبو حیان أن بعض النحویین قد أفسدوا النحو بعللهم القاصرة و حججهم 
الضعيفة الواهية التي لم تقم على لسان العرب ولم تستشهد به . ل 
«والتعلیل إنما ینبغی أن يسلك بعد تقرر السماع» ولا ینبغی أن یعوّل منه إلا على ما 


. ۵۱/۱ الخصائص‎ (١) 

)۲( الخصائص ۱۸6/۱ . وانظر الجزء نفسه ص ۰۲۳۷ ص ۲۵ . 

)۳( انظر : الایضاح في علل النحو للزجاجي؛ والعلة النحوية نشأتها وتطورها ۔ مازن المبارك -» والرد 
على النحاة ‏ لابن مضاء القرطبي ۔تحقیق شوقي ضیف. والاقتراح ۲٢٢‏ ۔۲۷۹؛ وأصول 
النحوالعربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ‏ محمد عید -۰ وأصول النحو 
العربي - محمد الحلواني -۱۰۸ -۱۱۹. 

.۳۹۷ ۳۹۱ ینظر : أبو حيان اللحوي‎ )٤ 

)0( منهج السالك ۲۲۹. 
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كان من لسان العرب» واستعمالاتها تشھد له وتومىء إليه» وكثيراً ما شحنت الکتب 
بالأقيسة الشبهية والعلل القاصرة» وهي التي لا يعجز عن إبداء من له آدنی نظر في 
الحالة الراهنة» ولا يحتاج في ذلك إلى امعان فک ولا إكداد بصيرة» ولا حث 


قريحة» . 


وقال آیضا""؟: «والنحويون مولعون بكثرة التعليل» ولو كانوا يضعون مكان 
التعليل أحكاماً نحوية مستندة للسماع الصحيح لكان أجدى وأنفع وكثيراً ما نطالع 
أوراقاً في تعليل الحكم الواحد ومعارضات ومناقشات» ورد بعضهم على بعض في 
ذلك). 

ونراه یشید بابن مضاء الذي نادى باطراح هذه العلل» فيقول”": «ولم ار أحداً 
من المتقدمين نبه على اطراح هذه التعاليل إلا قاضي الجماعة الإمام أبا جعفر أحمد 
ابن مضاء صاحب الکتاب (المشرق في النحو)» فإنه طعن على المعللين بالعلل 
السخيفة » ورد عليهم ما شحنوا به کتبهم من ذلك». 

ٹم خت ختمت الدکتورة خديجة الحديثى هذا ا ہ لمبحث بتولها: «ومن هذه 
النصوص يظهر لنا أن آبا حیان ذهب إلى ما ذهب إليه ابن مضاء من اطراح التعلیلات 
السقيمة التي لا فائدة منها ولا داعي لهاء ورد الأقيسة التي لا تعتمد على سماع 
صحيح ١‏ وأخذ على النحويين انشغالهم بهذه التعلیلات عن وضع أحكام نحوية 
صحيحة مستندة على السماع الصحيح عن العرب الأقحاح» ويحاول اقناعهم بأن 
التعليلات لا تنفع في اللغة» وأن لكل لغة طابعها الخاص. وبذلك استفاد من ابن 
مضاءء وان لم يتبعه في جميع الآراء التي نقلها عنه»”” . 


ولعل من أسباب نفور أبي حيان من الإيغال في العلل والانشغال هي ظاهريته 
التي كان مشھوراً بهاء والتي تقوم على الاعتماد على النصوص والأخذ بظواهرها 


منھج السالك ۰ 
أبو حيان النحوي ۳۹۲ ۳۹۷. 


۷۹۰ 





وعدم الایغال في العلل السقيمة القاصرة التي لا تحتاج إلى إمعان ولا إكداد بصيرة. 


وبالنظر في اختیارات أبي حيان النحوية في البحر المحیطء یتضح لنا أنه تارة 
اعتمد فی بعضها على العلة المستندة إلى سماع صحیح والذي بنی عليه النحویون 
أحكامهم» ففي اين (نوع إضافة المصدر) اختار - رحمه الله - مذهب الجمهور 
الطراوة» وعلل فساد مذهیهما نان المصدر المضاف هنا ينعت ویوکد بالمعرفة*۳* 
وبين ذلك في شرحه على التسهیل "۳ . 

وهو کذلك لا یری أن (أن) في قوله تعالی: « وحن مُدی ی ای الا 
دا من مُون ويا 474 زائدة» معلل ذلك بقوله «إذ لیس من مواضع زيادة 


(آن)»۹۲. 


واختارے وحمة الله أن العامل في (إذا) الشرطية شرطهاء خلافاً للجمهور» ثم 
بين فساد مذهبهم بقوله2 «والذي يفسد مذھب الجمهور جواز إذا قمت فعمرو 
قائم؛ لان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. وجواز وقوع (إذا) الفجائية جواباً 
ل (إذا) الشرطية» قال تعالی : وَإدا أذقا الاس رن بعد ضرا سم ادا لهم کر فيه 
اياي . وما بعد (إذا) الفجائية لا يعمل فيما قبلها». 


وتارة يختار آبو حيان رأياً أو مذهباً ويرفض ما عداه» معللاً ذلك بأن هذا الرأي 
أو المذهب المرفوض لم يذهب إليه أحدء فقد اختار - رحمه الله أن (أنفاً)”” ليس 
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بظرف. معلل ذلك بأنه «لا يعلم أحداً من النحاة عذّہ في الظروف». 

وتارة یختار آبو حيان رأياًء ویعلل رفضه الرأي الاخر من أجل الحذف فيه 
وکثرته» فقد اختار - رحمه الله - مذهب الجمهور القائلین بأن (یا) الداخلة على 
(لیت) للتنبیه ولیست للنداء والمنادی محذوف» معللا صبحة ما ذهب اله ب «آن 
في هذا حذف جملة النداء وحذف متعلقه رأساًء وذلك إجحاف كثير»" . 
للنداء» ولیس ثم منادی محذوف» معللا صحة ما ذهب إليه بقوله؟۲ «لأن المنادی 
عندي لا يجوز حذفه؛ لانه قد حذف الفعل العامل في النداءء وانحذف فاعله 
لحذفه ولو حذفنا المنادی لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف متعلقه وهو 
المنادی » فکان ذلك إخلالاً كبيراً. ۰۰ .». 

وقد یجمع آبو حيان فیما يرد به الرأي المخالف بين علتین توجبان رده فهو 
مثلا لا یری وقوع (إلا) بمعنی الواو؛ لعلتین : 
[حداهما : أنه لم یثبت من لسان العرب وضع (إلا) موضع الواوء فاثبات ذلك لا 

يقوم عليه دلیل ۳ . 

الثاني : أن معنی (لا) مباین لمعنی الواو مباينة کثیرة؛ إذ الواو للادخال» و(إلا) 

للإخراج» فلا یمکن وقوع آحدهماموقع الاخر(" . 

وقد یعلل صحة ما ذهب إليه باکثر من علةء فنراه -مثلا قد اختار أن 
المحذوف من (إِنَا) النون الثانية لا ضمیر المتکلمین (نا)ء خلافاً للفراء. ثم آورد 


وفی مسألة““ (دخول ياء النداء على فعل الأمر) اختار أن الیاء للتنبیه ولیست 


البحر المحیط ۰۷۹/۸ وأنظر هذه المسألة فیما سبق ص ۸۰. 
البحر المحیط ۱۰۳/۶ . 

وأنظر هذه المسألة فیما سبق ص .۷٤‏ 

وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 11 . 

البحر المحيط ۱۸/۷ -1۹. 

البحر المحيط ۰18۲/۱ ١/5/5‏ -ه9/0١.‏ 

البحر المحيط ۷/ ٥۷‏ . وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 118 . 


۷۹ 





العلل الاتية الدالة على صحة ما ذهب إليه» وهي : 
١۔‏ آن هذا آولی من حذف اسم وبقي منه حرف ساکن . 
۲ - أنه قد عهد حذف هذه النون - آعني النون الثانية - مع غير ضمير المتکلمین» 
فقالوا: إن زيد لقائم ولم يعهد حذف نون (نا)» فکان حذفها من (إن) آولی . 

٣۔‏ آنها ظرف ۳ 

وفی مسألة) (حقيقة لما) اختار آبو حیان حرفیتها وفاقاً لسیبویه: معللا صحة 
هذا المذهب ہما یلی : 

۱ - تقدمها على ما نفی . 

۳ أن (لما) تدل على العلَّيّة» والظرف لا دلالة فيه على العلة”" . 
خامساً: استصحاب الحال: 

وهو من أدلة النحو المقررة إذا لم يوجد دلیل آخر ینقل عن الأصل» والمراد 
به“ (إبقاء حال اللفظ على ما یستحقه فی الأصل عند عدم دلیل النقل عن الأصل) . 

فاستصحاب الحال لا يجوز الاعتراض به على الدلیل الصحیح؛ إذ هو آضعف 
من الدلیل . یقول الانباری"**: (واستصحاب الحال من آضعف الأدلق ولهذا ۷ 
يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل» ألا تری أنه لا يجوز التمسك به في |عراب 
الاسم مع وجود دلیل البناء من شبه الحرف آو تضمن معناه وكذلك لا يجور 


. ۵۱۰ البحر المحيط ۰0۱/۱ ۲۳۸/۵ . وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ (١) 
.۳۲۰ أنظر ما سبق ص‎ (۲ 

م( البحر المحیط ۰۷۵/۱ ۰۵ + 

. ٦٤ الإغراب في جدل الاعراب‎ )٤٤ 

)0( لمع الادلة ۱۶۲ . 
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ما جاء من هذا النحوه(؟. 

ويرى أبو حيان ‏ رحمه الله - أن بقاء الشيء على أصله أولى» إلا إن دل سماع 
على نقله من ذلك الأصل فيعمل به» فإن لم يدل سماع على ذلك» توقف على 
الأصل حتى يرد ما ينقل عنه . 

ففي مسألة”" (تقديم خبر كان عليها إذا كان جملة) اختار مذهب الجمهور 
الذين لا يجيزون ذلك عند قوله تعالى: « اهو يكم او و۳۹ حيث 
قال“ : «واستدل بتقديم هذا المعمول على جواز تقديم خبر (كان) عليها إذا كان 
جملت وهی مسألة خلاف» أجاز ذلك ابن السراج» ومنع ذلك قوم من النحويين» 
ووجه الدلالة من الاية أن تقدیم المعمول مژذن بتقدیم العامل» فکما جاز تقدیم 
(إياكم) جاز تقدیم (یعبدون). وهذه القاعدة ليست مطردة. والاولی منع ذلك إلى أن 
يدل على جوازه سماع من العرب»"*. 

كما اختار في (أَيّانَ) آنها بسيطة غير مرکبة؛ لان الاصل عدم الترکیب واختار 
آنها جامدة غير مشتقة؛ لأن الاصل في آسماء الاستفهام والشرط الجمود" . 

وأختار في (آلا) آنها بسيطة غير مركبة» معللاً ذلك «بآن دعوی الترکیب على 
خلاف الأصلە'ء فالأولى البقاء عليه حتى يدل دليل على ما ادعوه من التركيب 


فيها. 
وأنظر: الاقتراح ۰۳۲۲-۳۲۶ وأصول النحو العربي - محمد الحلواني ۱٢١‏ ۔ ۱۲۷. 
ينظر ما سبق ص ۱۹۲ . 
سورة سبأ: من الآية ٠٠‏ . 
البحر المحيط ۷/ ۲۸۷۔ 
وأنظر مسألة (إتيان أن النافية بمعنی لا) فيما سبق ص 1۰۵ . 
البحر المحيط ٦١۹/٤‏ . وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 578 . 
البحر المحيط ۱۱/۱ . وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 1۱۱ . 


۷۹۰ 
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واختار - رحمه الله أن الاضافة في اسم الفاعل العامل» آولی من العمل؛ 
حملاً على الاصل في الاسماء وهي الاضافة. قال - رحمه الله :٩(-‏ «إن الأصل 
الاضافة ؛ لأن العمل إنما هو بالشبه» والإضافة هي أصل في الاسماء»”" . 


سادساً: اختياره دون ذكر الدليل: 


قد يختار أبو حيان مذهباً أو رأياً ما» ثم لا يورد الادلة التي تؤيد ما ذهب إليهء 
أو العلل التي يصحح بها ما اختاره. إنما يقتصر على بیان رأيه في المسألة دون 
تفصيل أو استدلال أو تعليل. وقد يصرح بأن هذا الاختيار لا يحتاج إلى دليل» 
کقوله"" في مسألة (العامل في المعطوف) «المختار أن العمل نما هو للعامل في 
المعطوف عليه» ثم إنا لا نشاء حجة في ذلك». 
وهو في هذا المجال قد سلك ثلائة طرق ظهرت لي بعد التأمل في 
اختیاراته -» وهي : 
الأولى: أنه قد يذكر المذاهب أو الأقوال معزوة إلى أصحابها مع شيء من التفصيل 
الموجز فيهاء ثم يذكر اختياره في المسألة دون تدليل أو تعليل» ومن أمثلة 
هذا: 
أنه ذكر أن تحرير معنى (إذن) صعب. لذا فقد اضطرب الناس في معناها* . 
ثم ذكر اختلاف النحويين في فهم كلام سيبويه حين قال في معناها””' «وأما ٍذن 
فجواب وجزاء» وذلك باختصارء ثم اختار بعد ذلك دون ذكر دليل أو تعليل» 
فقال"2: «وهذه مسألة خلاف ذهب الفارسي إلى أنها قد تكون جواباً فقط في 


البحر المحيط ۸/ ٦٢٤‏ . وأنظر هذه المسألة نیما سبق ص ۳۹۳. 
وأنظر : البحر المحيط ۹۷/۲ ۔-۹۸ء ۳۱/۱ 187/6. 
البحر المحيط ۸/ ٦۸۰‏ . 

البحر المحيط 1۳۶/۱ . 

الكتاب ۲۳/1 . 

البحر المحیط ۲۸١/۳‏ . 
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(۲) 
(۳, 
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موضع»› وجواباً وجزاء في موضعء ففي مثل : إذن أظنك صادقاً لمن قال آزورك 
هي جواب خاصة» وفي مثل إذن أكرمك لمن قال أزورك» هي جواب وجزاء. 
وذهب أبو علي إلى أنها تتقدر بالجواب والجزاء في كل موضع» وقوفاً مع ظاهر کلام 
سیبویه والصحيح قول الفارسي». 

وفي مسألة''' (معنی رب) ذكر أبو حيان خلاف النحويين في معناها» ثم اختار 
ما يراه دون ثدليل على ذلك أو توجيه أدلة مخالفيه» حيث قال - رحمه الله  _‏ : 
«ومعناها في المشهور التقليل لا التکثیر» خلافاً لزاعمه وناسبه إلى سيبويه» ولمن 
قال لا تفيد تقلیلاً ولا تكثيرء بل هي حرف إثبات؛ ودعوى أبي عبد الله الرازي 
الاتفاق على أنها موضوعة للتقليل باطلة» وقول الزجاج إن (رب) للكثرة ضد ما 
يعرفه أهل اللغة» لیس بصحيح». 
الثانية : أنه قد يذكر الأقوال أو المذاهب في المسألة معزوة لأصحابها فقطء وقد 

يقتصر على التصريح ببعضهم دون بعض» ذاکراً اختياره دون دليل أو تعليل 

أو غيرهماء ومن أمثلة ذلك : 

أنه اختار عدم جواز إعمال (لكن) مخففة بعد ذكر القولين في هذه المسألة 
فقطء دون تفصيل أو بيان. قال - رحمه الله _ ''': «وإذا خففت. فهل يجوز 
إعمالھا؟ء مسألة خلاف» الجمهور على المنع» ونقل آبو القاسم بن الرماك عن 
يونس جواز إعمالهاء ونقل ذلك غيره عن الأخفش» والصحيح المنع»”*'. 

واختار في (لكن) آنها لا تكون عاطفة بعد ذكره الرأيين في هذه المسألة» حيث 
قال۲۳: «وهي مسألة خلاف الجمهور على أن (لكن) تكون عاطفةء وذهب يونس 


وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 5 .7١‏ 
ینظر ما سيق ص ۵۱۲. 
البحر المحیط ۰۳۲۷/۱ 
ینظر هذه المسألة فیما سبق ص ؟ ۵۷. 
البحر المحیط ۳۲۷/۱. 


۷۹۹ 





إلى أنها ليست من حروف العطف» وهو الصحيح»“. 

وبعد ذكره القولين باختصار في (تاء القسم) أهي مبدلة من الواو أم أنها أصل 
بنفسهاء اختار ‏ رحمه الله - أنها أصل بنفسها دون إقامة حجة أو برهان على صحة ما 
ذهب إليهء قال رحمه الله - ۳*: «أما قوله”” والتاء فى (تاش) بدل من واوء فهو 
واوء وهو الصحيح على ما قررناه في النحو»“ . 

أما اقتصارہ على ذكر أصحاب مذهب دون المذهب الآخرء وذکر اختیارہ فی 
المسألة دون ذكر دلیل أو علة؛ لتصحيح ما ذهب إليه» فمنه ما اختاره في (رب) آنها 
حرف لا اسم حیث قال : «(رب) حرف جر لا اسم خلافاً للكوفيين والأخفش 
فى أحد قولیه وابن الطراوة»۳؟. 

وكاختياره في (ليس) أنها فعل ماض لا حرف حيث قال" : «(ليس) فعل 
ماض» خلافاً لأبي بكر بن شقير وللفارسي في أحد قولیه. إذ زعما آنها حرف نفي 

وكذلك اختياره في کون الخبر هو جملة الجواب بعد (لولا)ء حيث قال*): 
اولیست جملة الجواب الخبر خلافاً لأبي الحسين بن الطراوۃ؛”''٭. 


۱( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 1۰۷ . 
)۲( البحر المحیط ۰۳۳۰/۵ 
)۳( أي ابن عطية . 
 )٤4(‏ ينظر هذه المسألة نیما سيق ص ۵۲۳. 
)0( البحر المحیط ۵/ ٦٤٤‏ . 
)1( ینظر هذه المسألة فیما سبق ص ۵۰1 . 
)۷( البحر المحیط ۰۳۳۸/۱ 
)۸( ينظر هذه المسألة فیما سبق ص ٥٩۷٦‏ . 
)۹( البحر المحيط ۲٤١/۱‏ . 

. ١١848 ينظر هذه المسألة فیما سبق ص‎ (۱١) 


۷۹۷ 





الثالثة : أنه قد یختار في المسألة مع إشارة إلى وجود خلاف فيهاء لکن لا يصرح 
بالأقوال التي قيلت فيهاء ولا يذكر آصحابها. ومن أمثلة ذلك : 


- قوله في (کم)''' «اسم بسيط لا مرکب؛'''. 


- وقوله في (عسى)" «(عسی) من آفعال المقاربةء وهي فعل» خلافاً لمن قال هي 
حرف «ولا يخص حذف (أن) من المضارع بالشعر» خلافاً لزاعم ذلك» . 


- وقوله في (ضرب)"** «والاصح أن (ضرب) لا یکون من باب (ظن) وأخواتها؛ 
فیتعدی إلى ائنین»۲۳. 


وبالرجوع إلى المسائل التي درست من هذا النوع "۳ نری أن هناك خلافاً 
قائماً بين النحویین - وان لم يكن من المسائل الخلافية المشهورة » وکان منهج أبي 
حیان فيها كما سبق ذکره أنه يختار مع إشارته إلى وجود خلاف فیها أو مخالفة من 
آحد. لکن لا یصرح بالاقوال أو المذاهب فيهاء ثم لا یدلل أو یعلل صحة ما ذهب 
إليه . 


. ۲۶/۶ البحر المحیط‎ (١) 

0( وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص ۳۸۳. 

)۳( البحر المحيط ۱۳۶/۲ . 

)1( وأنظر هذه المسألة فیما سبق ص ٤۸۸‏ . 

)0( البحر المحیط ۱۲۲/۱ . 

0( وأنظر هذه المسألة فیما سبق ص 457 . 

2020260 وأنظر المسائل الآتية (مجيء إن بمعنی إذ) ص ۰11۰ (إتيان أن بمعنی لثلا) ص ٦٤٤‏ . 


۷۹۸ 





الفجل الرابج 
منهجه في الإحتجاج لاختیاراته الإعرابية 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 
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(0 
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إن من مجالات الدراسة في القرآن الکریم معرفة إعراب آلفاظه للکشف عن 
معانيه» وللسلامة من اللحن فیه. وهو من أشرف العلوم وأجلها. يقول مكي بن آبي 
طالب القیسی فى مقدمةكتابه مشکل إعراب القران**: «وأفضل ما القاریء إليه 
محتاج معرفة إعرابه والوقوف على تصرف حرکاته وسواکنه؛ لیکون بذلك سالماً من 
اللحن فيه» مستعیناً على احکام اللفظ به» مطلعاً على المعاني التي قد تختلف 
باختلاف الحرکات» متفهماً لما آراد الله به من عباده؛ إذ بمعرفة حقائق الاعراب 
تعرف آکثر المعاني وينجلي الاشکال» فتظهر الفوائد ویفهم الخطاب» وتصح 
معرفة حقيقة المراد» . 

ویقول ابن عطية في مقدمة تفسیره المحرر الوجيز : «إعراب القرآن أصل في 
الشريعة ؛ لأن بذلك تقوم معانیه التي هي الشرع» . 

ویقول آبو البقاء العكبري في مقدمة کتابه التبیان في اعراب القرآن"۳: «فأول 
مبدوء به» من ذلك تلقف آلفاظه عن حفاظه» ثم تلقي معانیه ممن يُعانيه» وأقوم 
طریق يُسلك في الوقوف على معناه ویتوصل به إلى تبيين آغراضه ومغزاه معرفة 
إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء خطابہ والنظر في وجوہ القراءات المنقولة عن 
الأئمة الأثبات». 


وهذا الفن الإعرابي نشأ مع النحوء واستعان به المفسرون في توضيح معاني 
۶۸۱ 


(١ 
۱ 





الایات ثم أخذ يستقل» وکان استقلاله ينمو شيئاً فشیئاً حتی صار غرضاً قائماً بذاته» 
وللعلماء المشتغلين بالكشف عن وجوه إعرابه اتجاهات مختلفة» فبعضهم اقتصر 
على إعراب مشكله مثل مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه (مشکل إعراب القرآن) 
ومنهم من عرض لإعراب غريبه كأبي البركات الأنباري في كتابه (البيان في غريب 
إعراب القرآن)» ومنهم من جعل لكل شكل باباً على نحو ما فعل الباقولي”'' في كتابه 
(إعراب القرآن)ء ومنهم من جمع بين أوجه القراءات والاعراب مثل معاني القرآن 
للفراءء والحجة لأبي علي الفارسي والمحتسب لابن جني» ومنهم من جعل 
الإعراب خلال تفسيره مستعيناً به على فهم معاني الایات القرانية وغير ذلك كالطبري 
في (جامع البیان)» وابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز)ء 
والزمخشري في تفسيره (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل). 

وتختلف الكتب المؤلفة في هذا المجال من حیث تنوع المادة العلمية 
وكثرتهاء ومن حيث الإجمال والتفصیل» ومن حيث الاختصار والإطالة» وفي هذا 
يقول أبو البقاء العكبري في مقدمة كتابه التبيان في إعراب القران: «والكتب 
المؤلفة في هذا العلم كثيرة جداًء مختلفة ترتیباً وَحَدَآَء فمنها المختصر حجماً 
وعلماًء ومنها المطول بكثرة إعراب الظواهر وخلط الاعراب بالمعاني» وقلما تجد 
فيها مختصر الحجم كثير العلم» . 

وتفسیر أبي حيان (البحر المحیط) من أجل الکتب التي عنیت بالقرآن الکریم 
تفسیرا وإعراباً ومعنی» حيث وقف أبو حیان عند آیات القرآن الکریم يعربهاء فيجلي 


)0 أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الضریر الباثولي: التخري التعروف بالجامع» رح إلى 
خراسان» كان حياً سنة ۵۳0. له: شرح الجمل» والبيان في شواهد القرانء وكشف المشکلات 
وإيضاح المعضلات في علل القرانء والكشف في نكت المعاني والإعراب» وغيرها. 
ينظر : معجم الأدباء ٥٦١/١۳‏ - ۷٦۱ء‏ وإنباه الرواة ۲/ ۲١۷‏ ٤٤۲ء‏ وبغية الوعاة ؟/ ٠١١_٠١١‏ . 

(٢۲)‏ ينظر مقدمة محقق التبيان في إعراب القران /١‏ ج-د بتصرف وزيادة. 

۱ (۳, 





0) 
0") 
(۳) 
(€) 


معانيها ويكشف مشكلهاء ذاكراً ما قيل في إعرابها واختلاف المعربين في ذلك» ثم 
يختار ‏ في معظم ذلك ما يراه الصواب والراجح . 

ومن المعلوم أن توجيه النص القرآني وإعرابه وبيان معناه لا يتوقف على علم 
النحو فقطء بل لا بد من الوقوف على كلام العرب والتطبع به وتفهم معانیه . قال آبو 
حیان(٩:‏ «إن علم التفسير لیس متوقفاً على علم النحو فقط» كما يظنه بعض الناس» 
بل أكثر أئمة العربية هم بمعزل عن التصرف في الفصاحة والتفنن في البلاغةء ولذلك 
فلت تصانيفهم في علم التفسير. وقل أن ترى نحوياً بارعاً في النظم والنشر» كما قل 
أن ترى بارعاً في الفصاحة يتوغل في علم النحو . 

وقال أيضا" : «لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام العرب» بل لا 
بد من الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك». 

وأبو حيان في كلامه السابق لا يغض من شأن النحوء بل هو الأساس والمرتكز 
في ذلك» ومع ذلك فلا يكفي العلم به وحده وحفظ قواعده ونصوصه بل لا بد من 
التمرن في الاعراب والتمرس على ذلك بكثرة التطبيقات. قال رحمه الله 7" : 
«وإعرابه على ما ذكرناه لا يهتدى له إلا بعد تمرن في الإعراب واستحضار للطائف 
النحو». 

ولا شك أن التعامل مع النص القرآني إعراباً وبياناً يختلف كثيراً عن كلام البشر 
شعره ونثره؛ لأن القرآن كلام الله عز وجل الذي بلغ ذروة الفصاحة والبلاغة . 

وقد صرح أبو حيان بمنهجه في إعراب القرآن في مقدمة تفسیره» حيث 
قال“ : «منكباً في الاعراب عن الوجوه التي ينزه القرآن عنها مبيناً نها مما يجب أن 
يعدل عنه» وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب؛ إذ كلام الله 


البحر المحيط ۹/۱ . 

البحر المحيط .٦٥۹/۲‏ 
البحر المحيط ۳۸۰/۲. 
البحر المحيط .٥- ٤/١‏ 


۸۰۲۳ 





تعالى أفصح الکلام» فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح 
وغیرهما من سلوك التقادیر البعيدة والتراکیب القلقة والمجازات المعقدة) . 

وقال أيضاً في آول تفسیره"۴: «وهکذا تکون عادتنا في اعراب القرآنء لا 
نسلك فيه إلا الحمل على آحسن الوجوه وآبعدها من التکلف وآسوغها في لسان 
جمیع ما یحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات» فکما أن کلام الله آمن آفصح 
الکلام] !۰۳۳ فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه». 


هكذا رسم أبو حيان منهجه الذي سيسير عليه في إعراب آیات القرآن الكريم» 
مذکراً به عند إعرابه بعض الآيات» أو عند رفضه أو رده أو تضعيفه بعض الأعاريب 
التي أعربت بها الآية . 

وقد مر بنا كثير من أعاريبه الایات القرانية عند دراستنا المسائل النحوية 
السابقة؛ لأنه عندما يختار في المسألة رأياً أو مذهباًء فلا بد أنه سيأخذ به في إعراب 
الآيات التي يستدل بها على ما ذهب إليهء وقد يخالف ما اختاره عند التطبيق 
زالفرات رتلاسی الت عند هدا تد فیما سیخ : 


لذا فاننی سوف أقتصر فی هذا الفصل على اختیاراته الاعرابية عند الایات التی 
لیس لها اتصال بالمسائل النحوية السابقة أو التي مر ذکرها عرضاً؛ خشية التکرار» 
ولأنه قد سبق دراستها خلال تلك المسائل . 


إن اختیارات آبي حیان الاعرابية في تفسیره البحر المحیط تسیر على منهج 
واضح سلیم» ذکره باختصار فیما نقلته آنفاً عنه. وهذا المنهج یقوم على ما يلي : 


)۱( المصدر نفسه ۰۳۱/۱ 

۳( هو میمون بن قيس بن جندل من بني قيس» الاعشی الكبير» أحد أصحاب المعلقات. كان كثير 
الوفود على الملوك» ویسمی صناجة العرب. 
ینظر : الخزانة ۸۶/۱ والأعلام ۳٤١/۷‏ . 

)۳( في المخطوط (آفصح من كل کلام) 1۲۳/۱. 


م 





أولاً: الاستحسان والبعد عن التكلف 


إن أبا حيان عندما يختار إعراباًء إنما يسلك أحسن الوجوه التي ينبغي أن 
يحمل عليها القرآن الكريم» ويبتعد عن التکلف والتمحل في الإعراب أو التقدير أو 
التخریج المؤدي إلى ذلك» وقد سبق القول بأنه كان يرفض أو يرد بعض الأعاريب أو 
التخاريج أو التقادیر ؛ لأنها متکلفة . 


لذا فإنه كان يعيب على الأخفش وأبي علي الفارسي تقاديرهما في الآيات 
القرانية؛ لأنها متكلفة» ففيها تفكيك للكلام مما لا يناسب کلام الله عز وجل . قال - 
رحمه الله -''': «وتقادير أبي علي والأخفش فيها تفكيك للكلام وسلوك به غير ما 
تقتضيه الفصاحة» وهي تقادیر أعجمية بعيدة عن البلاغة» لا تناسب في كتاب اللہ 
بل لو قدرت في شعر الشنفرى”" ما ناسب. والنحاة الصرف غير الأدباء بمعزل عن 
إدراك الفصاحة» . 


إن اختبارات أبي حیان الاعرابية القائمة على حمل الآية على آحسن 4 
وعدم التكلف في ذلك بشتى صور التكلف كثيرة جداء ومن أمثلة ذلك : - 


ل مرن م سار گر 


رحمه الله - ذکر الوجوہ''' 2 قيلت في إعراب قوله تعالى: ٭ ویو يمول كن 
سخ زا الع 6( و 


)۱( البحر المحيط ۲۹۱/۲ . 

)۲( هو عمرو بن مالك الأزدي» شاعر جاهلي» صاحب لامية العرب المشهورة. کان من فتاك العرب» 
قتله بنو سلامان . 
ینظر : الخزانة ۰۱۱/۲ والأعلام .۸٥/٥‏ 

۰۱۲۸ ۰۵۷/4 ۰۲۰ ۰۲۳۸ ۰۲۱۷/۳ ۰۱۳۲/۲ ء٦١٤٤‎ ۰۱۳۹۰۱۲۳ ۰1۰ ۰۳۷/۱ ین ر:‎ (۳ 
.٦۸٤ ۰۳۷۱۲ ۰۲۰۱/۸ ۰۶8۱۱ ۰۳۶۰ ۰۱/۷ ۳۹۹ ۷ ٦ 

)€( ینظر لهذه الوجوه مختصرة ومطولة في: اعراب القران للنحاس ۰۷۷/۲ ومشکل |عراب القران 
۱ - ۰۲۵۷ والمحرر الوجیز ۸۳/٦‏ - ۸۵ء والبیان في غريب إعراب القران ۰۳۲۱/۱ والتبيان 
فى إعراب القران ۱/ ۰۵۰۹-۵۰۸ والدر المصون 1۹۰/4 - 1۹۱ . 

)0( سورة الانعام : من الآبتين ۷۷ ۷۳. 





الأول : 


الثاني : 


الثالث : 


الرابع 


أن يكون يوم معمولاً لمفعول فعل محذوف وقدروه: واذكر الاعادة يوم 
يقول کن» أي: يوم يقول للأجساد كن معادةء ويتم الكلام عند قوله (كن)» 
ثم أخبر بأنه يكون قوله الحق الذي كان في الدنیا إخباراً بالإعادة» فيكون 
(قوله) فاعلاً ب (فیکون)ء أو يتم الكلام عند قوله (كن فیکون)ء ويكون 
(قوله الحق) مبتدأ وخبراً. 


قال الزجاج": (ويوم یقول) معطوف علی, الضمیرغن فول (واتقوہ) في 
الاية قبلھاء وهي « ون آتیغوا الصلزه أنه َو ازع یو کم کے © 
وهو کُر ری لت الکو وَالاروت E4‏ ویو بل سکن فعض و له 
ایی € أي : واتقوا عقابه والشدائد ویوم فيكون انتصابه على أنه مفعول 


به لا ظرف . 


قيل (ويوم) معطوف على (السموات والأرض)ء والعامل فيه (خلق)» وقيل 
العامل (اذكر) . 


: أن يكون (يوم) معطوفاً على قوله (بالحق)؛ إذ هو في موضع نصب. ويكون 


(يقول) بمعنى الماضي. كأنه قال: وهو الذي خلق السموات والارض 
بالحق ويوم قال لها کن ويتم الكلام عند قوله (فیکون)ء ويكون (قوله 
الحق) مبتدأ وخبراء أو يتم عند (کن)ء ویبتدیء (فیکون قوله الحق)ء أي : 
يظهر ما يظهر» وفاعل (يكون) (قوله)» و(الحق) صفةء و(يكون) تامة. 


الخامس : أن يكون (قوله الحق) فاعلاً بقوله (فيكون)» فانتصاب (يوم): بمحذوف 


دل عليه (قوله بالحق)ء كأنه قيل: كن يوم بالحق ۳ . 


السادس : آن (قوله) مبتدأء و(الحق) صفة له و(یوم یقول) خبر المبتدأء فيتعلق 


(۱) معاني القران واعرابه ۰۲۱۳/۲ 
(؟) عبارة الزمخشري (كأنه قيل وحین یکوّن ویقدر یقوم بالحق). 


كعم 





(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
(0) 
(1) 
(۷) 


بمستقر» كما تقول: یوم الجمعة القتال» وهذان الوجهان الاخیران قالهما 
ال 
آما آبو حيان» فقد اختار هذا الوجه الأخير . آما الأوجه الأربعة الأولی؛ فهي 
عندہ''' «بعيدة ينبو عنها الترکیب»» أما الوجه الخامس؛ فقد قال عنه : «وهذا 
إعراب متكلف». 
رفظ قوله تعالی: 2111638 تردق مرو تی م۹625 نقل عن المعویین آربمة 
وجوه في إعرابھا”٣ء‏ وهي ‏ باختصار -: 
الأول: أن يكون (جزاؤه) مبتدأء و(من) شرطية أو موصولة مبتدأ ثابن» و(فهو 
جزاؤه) جواب الشرط أو خبر (من) الموصولة» والجملة من قوله (من وجد) 
إلى آخره خبر المبتدأ الأول» والضمير في (قالوا جزاؤه) للسارقء قاله ابن 
عطیة؟. 
الثاني : أن المعنی قالوا جزاء سرقته» ویکون (جزاژه) مبتدأء والجملة الشرطية كما 
هي خبره على إقامة الظاهر فیها مقام المضمر» والاصل : جزاژه من وجد في 
رحله فهو هو [فوضع] الجزاء موضع هو . 
الثالث : أن یکون (جزاژه) خبر مبتدأ محذوف. أي المسوول عنه جزاؤه» ثم آفتوا 
بقولهم: من وجد في رحله فهو جزاژه. 
الرابع : أن يكون (جزاژه) مبتداء أي: جزاء سرقة الصاعء والخبر (من وجد في 
رحله)ء أي: أخذ من وجد في رحله . وقولهم (فهو جزاژه) تقریر لحکم» 


الکشاف ۲۹/۲. وقد ذكر الوجه الأخير منهما الأنباري في البیان في غريب إعراب القران ۳۲۹/۱ 
والعكبري في التبيان في إعراب القران 504/١‏ . 

البحر المحیط 4/ ۰۱۱۱-۱۷۰ 

ینظر الحاشية السابقة . 

سورة یوسف : من الآية .۷١‏ 

البحر المحيط ۰۳۳۱/۵ 

المحرر الوجيز 4/ 7545-47 . 

هكذا في المخطوط ٥‏ ب» وفي المطبوع (فموضع)» وهو تصحیف . 


۸۷ 





(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


أي : فأخذ السارق نفسه هو جزاؤہ لا غير . 
زم الا ویجدہ× DAs‏ 
وهده ا وجه الثلاثة قالها الزمخشري . 


آما أبو حیان فاختار هذا الوجه الأخير؛ لأنه كما قال“ «أحسن الوجوه 
وآبعدها عن التکلف». ورد الوجوه الأخری معللاً ذلك بقوله : 
«فالوجه الأول: لا یصح؛ لخلو الجملة الواقعة خبر(جزاژه) من رابط . 
والوجه الثاني : ينزه القرآن عنه؛ لأن وضع الظاهر موضع المضمر للربط إنما هو 
فصیح في مواضع التفخیم والتهویل» وغير فصیح فیما سوی ذلك . 
والوجه الثالث : متکلف؛ إذ تصير الجملة من قوله : المسوول عنه جزاژه على هذا 
التقدیر لیس فيه كثير فائدة؛ إذ قد علم من قوله (فما جزاؤہ) أن 
الشيء المسوول عنه جزاء سرقته» فأي فائدة في نطقهم بذلك»۳ . 
وقد ناقش السمین الحلبي شيخه آبا حيان فیما رد به الأوجه السابقة : 
فرده ما قاله ابن عطية غير ظاهر» حيث یمکن أن یجاب عنه بأن هذه المسألة من باب 
إقامة الظاهر مقام المضمر. كا ذکر ذلك الزمخشري في الوجه الثاني السابق فآبو 
حیان جعل الوجه الثاني رأياً آخرء وهو جواب عما رد به على ابن عطية» وقول أبي 
حيان عن التقدير في الوجه الثالث «ليس فيه كثير فائدة» ممنوع» بل فيه فائدة 
الاضمار المذكور في علم البيان. وفي القرآن آمثال ذلك . 


۔ وعند قوله تعالی : 8 اول کرو ما اہم نجل ذكر أقوال المعربين 


الکشاف ۳۳4/۲ - ۳۳۵. وانظر: معاني القرآن وإعرابه ۰۱۲۱/۳ وإعراب القرآن ۰۳۳۸/۲ 
ومشکل إعراب القران ۰۳۹۰/۱ والبیان في غريب إعراب القران ۰4۳/۲ والتبیان في إعراب القرآن 
١ ١ ۳۶۰۷۲‏ 

البحر المحيط ۰۳۳۱/۵ 

البحر المحيط ۳۳٣ /٥‏ بتصرف . 

الدر المصون ۵٩۳۲۵۲۹/۲‏ بتصرف. 

سورة الأعراف: من الاية 184 . 





في إعراب الاية» وهي : 

أن قوله (يتفكروا) معلق عن الجملة المنفية» وهي في موضع نصب ب 
(يتفكروا) بعد إسقاط حرف الجر؛ لأن التفكر من أعمال القلوب فیجوز تعليقه» 
والمعنی : أو لم يتأملوا ويتدبروا في انتفاء هذا الوصف عن الرسول - بي - فإنه منتف 
لا محالةء ولا يمكن لمن أنعم الفكر نسبة ذلك إليه. 

وقیل ثم مضمر محذوف» أي : فیعلموا ما بصاحبهم من جنة» قاله الحوفي 
وزعم أن (تفکروا) لا تعلق؛ لأنه لا یدخل على الجملء قال: ودل التفکر على 


وقیل: تم الکلام على قوله (یتفکروا) ثم استأنف اخباراً بانتفاء الجنة 
والنذارة. وقال أبو البقاء في (ما) وجهان : 
آحدهما : آنها نافیة ۳ وفي الکلام حذف تقدیره: أو لم یتفکروا في قولهم به جنة . 
والثاني : آنها استفهام» أي : أو لم یتفکروا آي شيء بصاحبهم من الجنون مع انتظام 
أقواله وأفعاله. 


وقیل : هي بمعنى الذي تقديره: أو لم يتفكروا في ما بصاحبهم» وعلی هذا 
يكون الكلام خرج على زعمهم ۲ . 

واختار أبو حيان الوجه الأول» ثم قال عن الوجوه الأخرى «وهي تخريجات 
ضعيفة ينبغي أن ينزه القرآن عنهاء وتفكر مما ثبت في اللسان تعليقه» فلا ينبغي أن 


يعدل 0 5 


)0( البحر المحيط 47١/4‏ 457 . ونقلها السمين الحلبي في الدر المصون بتصرف ٢۵٢٢ - ٣٢٥/٥‏ . 

 )۷(‏ هكذا في التبيان في إعراب القران ۰۱۰۵/۱ وفي المطبوع من البحر المحيط (باقیة)ء وهو خطأ من 
الطابع . 

)۳( التبیان في إعراب القران ۱ مع تصرف يسير من أبي حيان في نقله» حیث زاد جملة (تقديره: 
أو لم يتفكروا في ما بصاحبهم) للایضاح . 

1( البحر المحيط ۴٤ /٤‏ . وانظر الجزء السابع منه ص ۱۱۳ . 


۸۳۵۹ 





- وذكر رحمه وجهين في إعراب قوله تعالی : «أو فسقاً أهل لغیر اللہ به من قوله: 


م کے . مس #4 س کر کے کو اک >> رتا سے کپ کے e‏ کے سر کے 1 
« قل لا مد فی ما او ال رما عل طاعم تطعَمهه ل أن یکوت مي تة او دما مَسمُوحا او 


سے 


لحم نر کم رجش ار فا ِل لعي بو( وهم(" : 
الأول: أن قوله (فسقاً) معطوف على المنصوب قبله» سمّی ما أهل لغير الله فسقا؛ 
لتوغله في باب الفسق» ومنه « ولا ڪلوا گا رب انم اه عه ورم 
یہ اک وإ اع هل امسو عل ا 
الثاني : أجاز الزمخشري أیضاً أن ينتصب (فسقا) على أنه مفعول من أجله مقدم على 
العامل فيه وهو (أَملٌ) تقول 20: 
طَرِيْتُ وَمَا شَّوْقا إِلَى اليييض أَطرّب) 
وفصل به بين (أو) و(أهل) بالمفعول له ويكون (أو أهل) معطوفاً على 
(یکون)ء والضمير في (به) يعود على ما عاد عليه في يكون”” . 
واختار أبو حيان الوجه الأول؛ لأن الثاني «إعراب متکلف جداء [وترکیب](ٴ' 
على هذا الاعراب خارج عن الفصاحة وغير جائز في قراءة من قرا" « لا أن یکرت 


. ٠٤١ سورة الأنعام: من الآية‎  )١( 

(۲) البحر المحيط /٤‏ ٢٤٤۔.‏ 

)۳( سورة الأنعام: من الاية ٠١١‏ . 

)1( ینظر: معانی القرآن واعرابه ۰۳۰۰/۲ واعراب القران ۰۱۰۶/۲ ومشکل إعراب القران ۰۲۷/۲ 
والکش اف ۲/ ۰۵۸-۵۷ والییان فی غريب إعراب القرآن ۱/ ۰۳4۷ والتبيان فی إعراب القران 
١ 1 . 1‏ 

(ہ) قائله الكميت بن زيد الاسدي. ينظر: المحتسب ۰۵۰/۱ والخصائص ۲ والأمالي الشجرية 
۷/۱ وشواهد التوضیح ۸ والدر المصون ۰۲۵۸/۱ والهمع ۱ والدرر ۱/ ۱۷٦۱ء‏ 


والعینی ۰۱۱۲/۳ والخزانة ۰۲۰۷/۲ 
8 20007 0 ۰ 
(22)3 هذا صدر البيت وعجزه: ولا لعباً مني وذو الشّيْب يَلْعَبُ. وهذا البيت مطلع إحدى هاشمياته. 
)۷( الکشاف ۵۸/۲ بتصرف من أبى حيان. 


)۸( هكذا في المطبوع وفي المخطوط 1۲۸/4 (وترتیب). 
)۹( هي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي جعفر برفع (میته). ینظر: التبصرة ۵۰۵ والنشر ۰۲۱۹/۲ 
والیدور الزاهرة ۰۱۱۰ والمبسوط ۰۱۷۲-۱۷۵ واتحاف فضلاء البشر ۳۵/۲. 


م٠‎ 





(۱) 
(۲) 
(۳) 
(1) 


)٥ہ(‎ 


م4 بالرفع» فيبقى الضمير في (به) ليس له ما یمود عليهء ولا يجوز أن یتکلف 
محذوف حتی یعود الضمیر علیه» فیکون التقدیر : أو شيء أهل لغیر الله به؛ لأن مثل 
هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر» . 

وقد اعتذر السمين الحلبي للزمخشري فيما ذهب إليه في الوجه الثاني بأنه قد 
يكون ممن یری جواز حذف الموصوف مطلقاً؛ إذا دل عليه دليل» خلافاً لمن يرى 
التفصیل في ذلك» وهو أنه لا يحذف الموصوف والصفة جملة إلا إذا كان في الكلام 
(من) التبعيضية» كقولهم (مِنَا ظعن ومنا أقام)ء أي: منا فريق ظعن ومنا فریق أقام» 
فان لم يكن فيه (مِنْ)» فهو ضرور؟'''. 

وإذا كان أبو حيان قد نادى عند إعراب القرآن بأن يحمل على أحسن الوجوه 
وأبعدها من التکلف» وذگر به عند إعراب بعض الآيات وطبقه فيما يختار من تلك 
الأعاريب» فإننا نراه يقول فى تفسيره (النهر الماد) فى مقدمته”" «ونكبت فيه عن ذكر 
ما في البحر من آقوال اضطربت بها لججه: و(عراب متکلف تقاصرت عنه حججه» 
وتفكيك أجزاء یخرج بها الکلام عن براعته» ویتجرد من فاخر بلاغته ونصاعته»"*. 
وقال في موضع آخر : «وفي البحر آعاریب متكلفة تنظر هناك» . 

وقد سبق الجواب عن هذا عند مناقشته الأستاذ محمد بهجة البیطار فیما سبق » 
ومختصر ما قلته : إن أبا حيان في تفسیره النهر الماد اقتصر على ما اختاره في إعراب 
الایات القرانية» فلم ینقل ما نقله عن غيره في البحر المحیط من آعاریب متکلفة 
تخرج الکلام عن براعته وفصاحته» فالاعاریب التي وصفها بأنها متکلفة ليست من 
عنده» وإنما هي من عند غيره . 


البحر المحیط ۲۳/6 . 

الدر المصون ۵/ ۲۰۰-۱۹۹ . 

البحر المحیط ۹/۱ ۔ ٠١‏ بهامشه. 

وانظر : مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - العدد السابع - ۱۳۹۷/ 
۷ ص ۳٤‏ . 

البحر المحيط /٦‏ ۲۲۳ بهامشه . 
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وهذا يتضح عند قوله اوفي البحر أعاريب متكلفة تنظر هناك»» فانه في تفسيره 
النهر الماد اختار أحد الأعاريب التي أعرب بها قوله تعالی : #طه لج ما زا يک 
فان لت( لا نكر لمن يخ هُدی٭'''. وفي البحر المحيط ذكر وجوهاً كثيرة 
أعربت بها الآية يظهر فيها التكلف والتعسف'''. 


ثانياً: عدم الأخذ بالإعراب المؤدي إلى حمل القرآن على غير الفصيح: 


إن القرآن الكريم له قدسيته ومكانته» لذا فيجب إعرابه على أفصح الوجوه 

هذا ما صرح به أبو حيان في كثير من اختیاراته الإعرابية””" . 
ومن ذلك أنه ذكر وجهين إعرابيين في (ما) وما بعدها في قوله تعالى: 

وتو ما آمر ال بوه آن 11184 رس 

الأول: أن (ما) موصولة بمعنی (الذي) ثم ذکر في معناها خمسة أقوال» ویکون 
قوله (آمر الله به أن یوصل) صلتها . 

الثاني : ما آجازه آبو البقاء۳؟ في (ما) أن تکون نكرة موصوفة . وأما (آن یوصل) على 
هذا الاعراب» ففيه وجوه: 

يجوز أن یکون في موضع جر بدل من الضمیر في (به)» والتقدیر : به وصله أي ما 
آمرهم الله بوصله ۲ . 


سورة طه: من الآيات ۔-٢-٣.‏ 

البحر المحيط ۲۲٢٢/٦‏ ۔ ۰۲۲۱ 

ينظر: البحر المحیط ۷ ۱٢٢/۳٣‏ 6 ۰۲۱۵/۶ ۳۲۱/۸. 

سورة البقرة: من الآية ۲۷. 

البحر المحيط ۱۲۸/۱. 

التبيان في إعراب القرآن ٤٤ /١‏ . وقد ذكر هذين الإعرابين مع الوجوه التي في (يوصل) باختصار. 
وانظر : معاني القران وإعرابه ۱( 


A1۲ 





وأجاز المهدوي”'' وابن عطیة''' وأبو البقاء أن تكون (آن يوصل) في موضع 

نصب بدلا من (ما) أي : وصلهء والتقدیر : ويقطعون وصل ما آمر الله به . 

وأجاز المهدوي وابن عطية كذلك أن تكون في موضع نصب مفعولا من 

أجلەء وقدره المهدوي: كراهية أن يوصل» فيكون الحامل على القطع لما 

أمر الله كراهية أن يوصل . وقدره أبو البقاء (لئلا)”" . 

هو أن يوصل. 

آما آبو حيانء فقد رد هذا الإعراب الأخير مع توجيهاته المتكلفة مختاراً الوجه 
الأول» وهو أن تكون (ما) موصولةء ومعناها على العموم في كل ما أمر الله به أن 
يوصل. قال رحمه الله“ : «وهذه الأعاريب كلها ضعيفة» ولولا شهرة قائلهاء 
لضربت عن ذكرها صفحاًء والأول الذي اخترناه هو الذي ینبغی أن يحمل عليه 
كلام الله وسواه من الأعاريب بعيد عن فصيح الکلامء بله أفصح الکلام وهو 
كلام الله . 

وأبو حيان لا يرى التقديم والتأخير في إعراب الایات؛ لأنه من باب الضرورة 
والأخذ به يلزم منه حمل القرآن على غير الفصيح؛ لأن فيه تفكيكاً للنظم القراني» 
فقد رد ما نسب إلى قتادة من أنه جعل قوله تعالى : 8 وال الین وتو آلملم اليم لد 
نشم فی کتپ ال إل وم الِعَثِ هدا يوم الْبَعَثِ»”*' علی التقديم والتأخير» والتقدير: 


° عم 


سب 


)0( هو آبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي المغربي» من المفسرين اللغویین» دخل الاندلس» وتوفي 
سنة 4٠‏ 4ه. له: التفصيل في التفسيرء والهداية في القراءات السبع وغيرهما. 
ینظر : إنباه الرواة ۹۱/۱ء وغاية النهاية ۰۹۲/۱ وبغية الوعاة ۰۳۵۱/۱ 

0( المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

 )۴(‏ وقد ذكر هذه الوجوه الثلاثة في إعراب (أن يوصل) مكي في مشكل إعراب القران ۰۸4/۱ والأنباري 
في البيان في غريب إعراب القران 1۷/۱ . ۱ 

)1( ال اتفسظ ۱ ونقل هذا الاعراب عنه تلمیذه السمین الحلبي في الدر المصون ۲۳۵/۱ - 
3 5 

)6 سورة الروم: من الاية .۵٩‏ 
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أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم» وعلى هذا تكون (في) بمعنی الباءء 
أي : العلم بكتاب الله“ . ثم قال أبو حيان بعد ذلك : «ولعل هذا القول لا يصح 
عن قتادة» فان فيه تفكيكاً للنظم لا يسوغ في كلام غير فصيح» فكيف يسوغ في 
كلام الله . وكان قتادة موصوفاً بعلم العربية» فلا يصدر عنه مثل هذا القول». 

كما آستغرب - رحمه الله - إعراباً منقولاً في كتب التفسير عن الطبري”” في 
1 8 اه سس ی جر امن 5 ہ۶ وھ سے : ا بج > ات 
قوله تعالی: « ومن لم يَسْمَطِعْ نکم ولا أن ینک الم کت مومت فمن ما 
ملکت یمک من میک المویکب 4 وهو أن هناك فعلا محذوفاً تقدیره: 
یستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات المومنات فلینکح بعضهم من بعض الفتیات . 

ثم رد آبو حیان هذا القول» فقال” : «وهذا قول ينزه حمل کتاب الله علیه؛ 
لأنه قول جمع الجهل بعلم النحو وعلم المعاني وتفكيك نظم القرآن عن أسلوبه 
الفصیح» فلا ينبغي أن يسطر ولا پلتفت إليه» . 

وقد تبعه تلمیذه السمین الحلبی» حیث استخرب هذا القول» وذکر أنه لا ينبغى 
أن يقال" . وقد ذکر - رحمه الله - وجوهاً ثلائة في إعراب قوله تعالی: « فَاقِمٌ 
رنه وهي : 
لا عق ۲ ۳ 5 TT‏ 
الاول: أن (لونها) فاعل مرفوع ب (فاقع)» و(فاقع) صفة للبقرة ۸ 


البحر المحيط ۰۱۸۰/۷ وانظر هذا الاعراب مختصراً في : المحرر الوجیز ۲۷۱/۱۲ - ۲۷۲ دون 
نسبته إلی قتادة. 

ینظر : البحر المحیط ۱۲۹/۲ . وانظر المصدر نفسه ۰۲۰/۱ ۰۱۲۹۰۸۰/۲ 

ینظر جامع البیان ۰۱۳/۵ وانظر : إعراب القران ۰480/۱ والمحرر الوجیز ۸٥/٤‏ وقد نقل عنه آبو 
حيان هذا القول عن الطبري» والتبیان فی إعراب القران ۰۳۶۹/۱ 

سورة النساء: من الأیة 768 . 1 

البحر المحيط ۲۲۱/۳ . 

الدر المصون ۱۵71/۳ . 

سورة البقرة: من الآية 1٩‏ . 

ینظر: إعراب القران ۰۲۳۵/۱ والكشاف ۱/ ۲۸۷۔ 


1: 





الثاني : أنه مبتداً وخبره (فاقع). 
الثالث : أنه مبتدأ: و(تسر الناظرین) خبر وأنث على أحد معنیین آحدهما: لکونه 
أضيف إلى مؤنث» كما قالوا: ذهبت بعض آصابعه . والثاني: أن يراد به 
المؤنٹ؛ إذ هو الصفرة. فكأنه قال: صفرتها تسر الناظرين» فحمل على 
المعنی» كقولهم جاءته كتابي فاحتقرها على معنى الصحیفة "" ثم اختار 
الأول منها؛ لأنه جار على نظم الكلام» ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخیر 
قال رحمه الله _''': «والوجه الاعراب الأول؛ لأن إعراب (لونها) مبتدأ 
و(فاقع) خبر مقدم لا يجيزه الكوفيون» أو (تسر الناظرين) خبره فيه تأنيث 
الخبر ويحتاج إلى تأويل كما قررناهء وكون (لونها) فاعلاً ب (فاقع) جار 
على نظم الكلام» ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا تأويل». 
ويرى أبو حيان ‏ رحمه الله أن الأولى حمل كتاب الله على ظاهره فالإعراب 
الذي یتضمن حذفاً وإضماراً مردود؛ 1 0 و والاولی 
عدم الحذف والاضمار. وأمثلة هذا كثيرة» منها ۱۰ 
- أنه ذكر عند قوله تعالى : لدَلِكَ الكت لاریب فه6 أن المعربين ركبوا وجوهاً 
في إعرابهاء ثم اختار في إعرابها قائلا : «والذي نختاره منها أن قوله (ذلك 
الكتاب) جملة مستقلة من مبتدأ وخبر؛ لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير 
إضمار ولا افتقار كان أولى من أن يسلك به الإضمار والافتقار». ثم ذكر الوجوه 
التي قيلت في إعرابهاء فربما رجح أحد المتأملين فيها أحدهاء حيث قال: « 


 )١(‏ ذكر هذه الأقوال الثلاثة باختصار العكبري فی التبيان في إعراب القرآن /١‏ 75. وانظر: البيان في 
غریب إعراب القرآن ۹۳/۱ ۹6 والدر المصون ٦٢٤ - ٦٢٤/١‏ . 1 

0( البحر المحيط ۲۵۲/۱. 

۰۳۳۹ ء۱٦٦١‎ ۰۹۰/6 ۳٦٣٣ ۰1۳ ۰۳۹/۳ ٦٦٤ ۰۲۵۹/۲ ۰۱۲/۱ ينظر: البحر المحيط‎ (۳ 
۵٥ 

.۲ سورة البقرة: من الآية‎  )4( 

)0( البحر المحیط ۰۳/۱ 


م 





0) 


(۳ 
(۳ 
۹3 
0) 
(1) 


على أناء إنما نذکر كثيراً مما ذکروه لینظر فیه» فربما یظهر لبعض المتأملین ترجیح 
شیء منه » فقالوا: يجور أن يكون ذلك ير لمبتدأ محذوف تقدیره : هو ذلك 


ويحتمل أن يكون مبتداً وما بعده خبر أو في موضع خبر (الم)٭'' وع رگا 
- وذکر - رحمہ الله - خمسة أوجه فیما یتعلق به الباء فى قوله (بالوالدین)ء وفى 


انتصاب (إحسانا) في قوله تعالی : « ولد دنا میکق بیج إسرّء يل لا جدود إلا اه 
َو سے ا0ک وا 29 . 
آحدها: أن یکون معطوفاً على (لا تعبدون) آعني: على المصدر المنسبك من 
الحرف المصدري والفعل. إذ التقدیر عند هذا القائل : بافراد الله بالعبادة 
وبالوالدین» آي: وببر الوالدین أو بإحسان إلى الوالدین» ویکون انتصاب 
(إحساناً) على المصدر من ذلك المضاف المحذوف. فالعامل فيه المیثاق؛ 
لأنه به یتعلق الجار والمجرور وروائح الأفعال تعمل في الظروف 
والمجرورات"* . 
الوجه الثانی: أن یکون متعلفاً نے (حسان)» ویکون (إحمانا) مصدرا موضوعاً 
۱ موضع فعل الأمر کانه قال : وأحسنوا بالوالدین"*. . 
الوجه الثالث : أن يكون العامل محذوفا» ویقدر: وأحسنوا أو ویحسنون بالوالدین» 
وینتصب (!حسانا) على أنه مصدر موکد لذلك الفعل المحذوف 


وانظر هذه الوجوه في معاني القران وإعرابه 1۷/۱ - ۱۸ء واعراب القران ۰۱۷۸/۱ ومشکل إعراب 
القران ۱/ ۰۷4-۷۳ والمحرر الوجیز ۰۹۸/۱ والکشاف ۱۱۱/۱ - ۰۱۱۲ والبیان في غريب إعراب 
القران ۰48/۱ والتبیان فی إعراب القران ۰۱5/۱ والدر المصون ۰۸۱/۱ 

سورة البقرة: من الآّية ۸۳. 

البحر المحيط ۲۸۴/۱ ۔ .۲۸٢‏ 

ینظر: المحرر الوجيز ۰۲۷۷/۱ والبيان فى غريب اعراب القران ۰۱۰۲/۱ 

ينظر : الحاشية السابقة. ۱ 

ینظر : معاني القرآن وإعرابه ۱/ ۰۱۱۳ ومشكل إعراب القرآن ۱/ ۰۱۰۲ والمحرر الوجیز ۱/ ۲۷۷- 
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الوجه الرابع : أن يكون العامل محذوفاًء وتقديره: واستوصوا بالوالدین» وينتصب 
((حسانا) على أنه مفعول قاله المھدوی!''. 
الوجه الخامس: أن يكون العامل محذوف وتقديره: ووصيناهم بالوالدین 
وينتصب إحساناً على أنه مفعول من آجله أي: ووصيناهم 
بالوالدین إحساناً منّاء أي : لأجل إحسانا““ ا 


ثم اختار أبو حيان الوجه الثاني؛ لعدم الإضمار فيه على العكس في الوجوه 
الأخرى» حيث قال : «والمختار الوجه الثاني؛ لعدم الاضمار فيه» ولاطراد 
مجيء المصدر في معنى فعل الأمر» . 
- وذکر - رحمه الله - في توجیه الرفع في (ولا تکتمونه) في قوله تعالی  :‏ ولد لَه 
مکی الین أوثوا الكتنب لب لاس ولا و۲6 وجهين هى : 
7 أن يكون وقع حالاًء أي: غير كاتمين له» وليس داخلاً في المقسم عليهء 
فالواو للحال لا للعطف . . 
الثاني : أن الواو ام يت ا ل بت ولما كان منفیاً ب (لا)ء > لم 
یؤکد تقول: والل لا يقوم زیدء فلا تدخله النون”" . 


ثم اختار أہو حيان الشانى معللاً إختيارهء حيث قال“ : «وهنا 


والکشاف ۲۹۳/۱ء والبيان فی غريب إعراب القرآن ۰۱۰۲/۱ والتبيان في إعراب القرآن ۰۸6/۱ 
ینظر: مشكل إعراب القرآن ۰۲/۱ ۱ء والبيان في غريب إعراب القران ۰۱۰۲/۱ والتبيان في إعراب 
القران ۸4/۱. ۱ 

ینظر : التبيان فى إعراب القران ۰۸6/۱ 

البحر المحيط ۰۲۸۹/۱ 

وقد نقل کلام آبي حيان كله بتصرف يسير جداً تلمیذه السمین الحلبي في الدر المصون 40۱/۱ - 
.٣‏ 

سورة ال عمران: من الآية 1۸۷ . 

البحر المحيط ٠١١/۳‏ . 

ينظر : التبيان في إعراب القرآن ۳۱۸/۱. 

البحر المحيط 15/7 . 
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الوجه”'' عندي أعرب وأفصح؛ لان الأول یحتاج إلى إضمار مبتداً قبل (لا) حتى 
الحال». 


وقد نقل تلميذه السمين الحلبي هذين الإعرابين مع اختيار شيخه بتصرف في 
ألفاظه وزیادۃ'''. 
وقد يجمع أبو حيان في تعليل رده الرأي الاخر بين کونه يلزم منه التقديم 
والتأخيرء و وبين الحذف والإضمارء والواحدة منهما كافية في رده» فكيف بهما إذا 
اجتمعتا!. فقد ذكر ‏ رحمه الله وجهين في إعراب (من آمن به) من قوله تعالی: 
ط ولا لنفٹرا بل مط توعدو ودوت عن کیل الله من ءامرت ہو۔ 4 
و 
الأول: أن (من آمن) مفعول ب (تصدون) على إعمال الثاني» ومفعول (توعدون) 
ضمير محذوف: والضمير في (به) قيل إنه عائد على (سبيل الله)؛ لأن 
(السبيل) تذكر وتؤنث”*'» وقيل”' عائد على الله . 
الثاني : أن الضمير في (به) عائد إلى (كل صراط)ء تقديره: توعدون من امن به 
وتصدون عنهء فوضع الظاهر الذي هو (سبيل الله) موضع الضمیر زيادة في 
تقبيح أمرهم دلالة على عظم ما يصدون عنه» وهذا قول الزمخشري". 
أما أبو حیان فاختار الوجه الأول وأن الضمیر عائد على (سبيل ال ثم قال 


أي : الثاني . 

الدر المصون ۵۲۳/۳ - ۵۲6 . 

سورة الاعراف : من الاية ۰۸۲ 

البحر المحیط ۰۳۳۹/4 

ینظر : التبیان في إعراب القران /١‏ 087 . 

ینظر: المحرر الوجیز ۱۰۹/۷. 

الكشاف ۹4/۲ . وانظر: المحرر الوجیز ۱۰۹/۷. 
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عن الوجه الثاني" : «وهذا تعسف في الاعراب لا يليق بأن يحمل القرآن عليه؛ لما 
فيه من التقديم والتأخير ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة إلى ذلك» 
وعود الضمير على أبعد مذكور مع إمكان عوده على أقرب مذكور الإمكان السائغ 
الحسن الراجح» وجعل (من آمن) منصوباً ب (توعدون)ء فيصير من إعمال الأول 
وهو قلیل» وقد قال النحاة إنه لم يرد في القرآن لقلته» ولو كان من إعمال الأول للزم 
ذكر الضمير في الفعل الثاني» وكان يكون التركيب: وتصدونه أو وتصدونهم؛ إذ هذا 
الضمير لا يجوز حذفه على قول الأكثرين إلا ضرورة. . . . وأجاز بعضهم حذفه على 
قلة مع هذه التكلفات المضافة إلى ذلك» فكان جديرا بالمنع؛ لما في ذلك من 
التعقيد البعيد عن الفصاحة». 
وقد نقل السمين الحلبي كلام شيخه هذا مع زيادة إيضاح”" . 
ثالثاً: إعتماده على السماع: 
سبق القول بأن أبا حيان كان يعتمد على السماع ويعول عليه فيما يختار 
ویرجح» سواء في المسائل النحوية أم في أعاريب الآيات القرانية وتوجيههاء وله 
عبارات كثيرة في ذلك تدل على عنايته به واعتماده عليه . 
ويقوم منهجه في إعراب الآيات على أمور منھا: 
أولاً: أنه يعتمد على المسموع من العرب صراحة» ولو كان قليلاً أو بالقراءات 
الشاذة. 
ثانياً: أنه يرد القول الآخر بأنه لیس له مسموع من العرب؛ ولكنه لا يصرح باختياره» 
وربما وصف القول الاخر بما يدل على استحسانه وميله إليه . 
ثالثاً: أنه يرد به ما أعربت به الآية فقط دون ترجيح ولا اختيار. 


فهو في بعض اختياراته في إعراب الآيات أو في تخريج القراءات وغيرها يذكر 
البحر المحيط .۳۳۹/٤‏ 
الدر المصون ۳۷۲/٥‏ ۔۳۷۸۔ 
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ما قيل» ثم يختار بناء على السماع الثابت عن العرب ‏ وأمثلة ذلك کثیرة؟» ومنها: 
دم 6 عن ۲ کثیر 


- أنه عند قوله تعالی : « إن هن سجرن ذكر قراءة من قرأ" بتشديد النون في 
(إن)ء و(هذان) بألف ونون خفيفة (لساحران)» ثم نقل أقوالاً في تخريجهاء 


.)٤٤ 
۰. وهی‎ 


قول القدماء من النحاة إنه على حذف ضمیر الشأن» والتقدیر: إنه هذان لساحران» 
وخبر (إن) الجملة من قوله (هذان لساحران) واللام في (لساحران) داخلة على خبر 
ها 

۷ 10 . شور 1 5 ود E‏ 
وقال الزجاج"*۴: «اللام لم تدخل على الخبرء بل التقدیر (لهما ساحران فدخلت 


على المبتداً المحذوف؟ . 
واستحسن هذا القول شيخه آبو العباس المبرد والقاضی [سماعیل ۳ بن إسحاق بن 
(A)‏ 


۰۵۳۶/۳ ۰۳۱۲ ۰۵۱/۲ ۰114 ۰4۱۱ ۰۳۳۵ ٣٣٣ ۳٣٣ ینظر: البحر المحیط ۱ء‎ (۱) 
. ۳۷۲/۸ ٣۳۸/۷ ۷ IVT EAA ء۱٦٦١‎ (۱۱ ۱/۰/۹۷ ء٥١۷٤‎ ۱۹۳ ا۱٦١٦ ۶ء‎ 

(۲) سورةطه: من الآية 57. 

١ )(‏ هي قراءة السبعة غير ابن كثير وحفص وأبي جعفر وشيبة والاعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في 
اختياره وأبي عبيد وأبي حاتم وابن عيسى الأصبهاني وابن جریر وابن جبير الأنطاكي . ينظر: التبصرة 
۲ء والنشر ۰۳۲۱۳۲۰/۲ والبدور الزاهرة ۰۲۰۳ والمبسوط ۹٤٤۲ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 
 ..7۲‏ 

. ۲٤۹/۲ وانظر : إتحاف فضلاء البشر‎ .۲٥٢ /٦ البحر المحيط‎ )٤٤ 

 )۰(‏ ينظر: مجاز القرآن ۲۱/۱ ۔ ٢۲ء‏ ومعانی القرآن وإعرابه ۳/ ۳۹۲ وإعراب القران ۰40/۳ ومشكل 
إعراب القرآن ۰45۷/۲ والبيان فی غريب إعراب القرآن ۰۱8۱/۲ والتبیان في إعراب القرآن 
۸۲ہ .۔ ١ ١‏ 

۰۱۳۰/۳ ینظر: مجاز القرآن ۲۱/۱ ۔ ٢٢ء والتبيان في إعراب القران ۰۸۹۵/۲ وشرح المفصل‎  )٦( 

)۷( هو آبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الازدي بالولاء من أهل البصرت 
ولد سنة ۲۰۰ه-. إمام في العربية والنحو واللغة» على مذهب مالك في الفقه» توفي سنة ۲۸۲ھ. 
له: المسند والقراءات» وأحكام القران» ومعاني القران. 
ینظر : تاریخ بغداد ۲۸٢/٦‏ ۔ ۲۹۰ء ومعجم الادباء ۷/ ۰۱6۰-۱۲۹ وبغية الوعاة ٦٤٤/١‏ . 

)۸( ينظر : معاني القران واعرابه ۰۳۱۳/۳ 
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وقيل (ها) ضمیر القصة وليس محذوفاء وكان يناسب على هذا أن تكون متصلة فی 
الخط ‏ فكانت کتاہتھا (إن هذان لساحران). ۱ 
وقيل (إن) بمعنی (نعم)» وثبت ذلك في اللغة» فتحمل الآية عليه» و(هذان 
لساحران) مبتدأ وخبر''ء واللام في (لساحران) على ذينك التقديرين في هذا 
التخريج والتخريج الذي قبله» وإلى هذا ذهب المبرد وإسماعيل بن إسحاق وأبو 
الحسن الأخفش الصغیر ۳ . 

آما أبو حيان» فقد قال عما اختاره في تخریجها !۳ «والذي نختاره في تخریج 
هذه القراءة آنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنی بالالف دائماً» وهي 
لغة لکنانةء حکی ذلك أبو الخطاب» ولبني الحارث بن كعب وخثعم وزبید وآهل 
تلك الناحية» حکی ذلك ع الكسائي ولبني العنبر وبني الهجیم ومراد وعذرة. 
وقال آبو زید: سمعت من العرب من یقلب كل ياء ینفتح ما قبلها ألفا»» وضعف 
ما سبق بأن حذف الضمیر لا یجیء الا في الشعر وبأن دخول اللام في الخبر 
شاذ" ا آما کون (ها) ضمير القصة الخ» فضعیف من جهة مخالفته خط المصحف . 


ینظر : جامع البیان ۰۱۳۷/۱ ومعاني القران واعرابه ۰۳۱۳/۳ واعراب القران ۰44/۳ ومشکل 
إعراب القران ٦1٦/٢‏ - ۰41۷ والکشاف ۵4۳/۲ والمحرر الوجیز ۰۸4/۱۱ والبیان في غريب 
إعراب القران ۱6۵/۲ والتبیان في إعراب القرآن ۲/ ۰۸۹۵ وشرح المفصل ۱۳۰/۳ . 

وانظر غير هذه الوجوه فی إعراب القران ٥٤/٣‏ -45 . 

البحر المحيط ۲۵۵/٩‏ 

في المخطوط 1۲۵4/1 (حکی ذلك الكسائي) . 

وانظر هذا التخریج في: معاني القران للفراء ۰۱۸4/۲ ومجاز القران ۰۲۱/۲ وجامع البیان 
۹ - ۰۱۳۷ ومعانی القران واعرابه ۳/ ۰۳۹۲ واعراب القران ۰40/۳ والمسائل المنگورة ١٦‏ 
-۰ ۰۷۰ ومشکل مر ات القرآن ۲ والکشاف ۰۵4۳/۲ والمحرر الوجیز ۰۸۵/۱۱ والبیان في 
غريب إعراب القران ۱86/۲ - ۱4۵ والتییان في إعراب القران ۰۸۹۵/۲ وشرح المفصل 
۳ وشرح التسهیل 1۲/۱ - 1۳ وغیر ذلك. 

وانظر هذا الرد بالتفصیل في سر صناعة الاعراب ۳۸۰/۱ - ۰۳۸۳ وانظر: مشکل إعراب القران 
۲ والبیان في غریب إعراب القران ۱6۵/۲ -۲ ۱4 والتبيان في إعراب القران ۲/ ۸۹۵. 
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وذكر رحمه الله قراءۃ''' من قرأ قوله تعالی: « میت ویر ۳ بالیاء 
في (يتقي)» ثم ذکر وجوهاً في تخریج هذه القراءة» فقال”" : 

قيل هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة» وهذه الياء إشباع“ . 

وقيل جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول: لم يرمي زید وقد حكوا ذلك 
لغة"“ وقيل هو مرفوع» و(من) موصول بمعنى (الذي)ء وعطف عليه مجزوم وهو 
(يصبر) وذلك على التوهی كأنه توهم أن (من) شرطية» و(يتقي) مجزوم» وقيل 
(ويصبر) مرفوع عطفاً على مرفوع وسكنت الراء لا للجزمء بل لتوالي الحركات ون 
كان ذلك من کلمتین» كما سكنت في (يأمركم)» و(يشعركم)» و(بعولتهن)؛ أو 
مسکناً للوقف» وأجرى الوصل مجرى الوقف"" . 

ثم اختار أبو حيان قول من قال إنه مجزوم» أي بحذف الحركة على لغة» 
إعتماداً على ما سمع» ولا اعتداد بقول أبي علي الفارسي؛ إن هذا مما لا يحمل 
عليه؛ إنما يجىء في الشعر(؛ لأنها لغة منقولة ولو كانت قليلة» فالأولى قبولها 
وتخريج الآية عليهاء وفي ذلك یقول*: «والأحسن من هذه الأقوال أن يكون 
(يتقي) مجزوماً على لغة وإن كانت قليلة . ولا برجع إلى قول أبي علي» قال: «وهذا 


هى قراءة قنبل عن ابن كثير وصلا ووقفاًء وقرأ الباقون بحذفها. ينظر: التبصرة ٥٥٦ء‏ والنشر 
۲ والبدور الزاهرة ١٦١۱ء‏ والبحر المحيط /٥‏ ٤٤٣۳ء‏ وإتحاف فضلاء البشر ٠١۳١/۲‏ . 

سورة يوسف: من الآية ٩۰‏ . 

البحر المحيط /٥‏ 747. 

ينظر : التبيان فى إعراب القران ۷46/۲ 

ینظر: الکتاب ۳/ ۰۳۱۹-۳۱۵ والنوادر ۰۲۰۳ ومشكل إعراب القرآن ۰۳۹۱/۱ والمحرر الوجيز 
۹ والبسان في غريب إعراب القرآن ۰۶0/۲ والتبيان في إعراب القران ۰۷44/۲ والدر 
المصون ۵۵۲/1 _ ۵5۵۳ . 

انظر : مشکل إعراب القرآن ۳۹۱/۱ ۔ ۰۳۹۲ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۹ والبیان في غريب إعراب 
القران ۲/ 46 - 40 والتبیان في إعراب القران ۲/ ۰۷44 والدر المصون 5/ ۵۵۲ . 

ينظر: المسائل الحلبیات ۸۵ - ٦۸ء‏ والمسائل البغدادیات ٣٤‏ - ٤٤ء‏ وشرح الأبیات المشكلة 
الاعراب ۲۳۲ - ۲۳۶. وانظر: مشکل إعراب القران ۳۹۲/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۹ والبیان 
فى غريب اعراب القران 4۵/۲ . 

البحر المحیط ۰۳/۵ 
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مما لا يحمل علیه؛ لأنه إنما یجیء في الشعرء لا في الکلام»؛ لأن غیرہ من رژوساء 
النحويين قد نقلوا أنه لغة». 

- وذکر - رحمه الله ۔ اختلاف المعربين في إعراب قوله عز وجل ثم نم 
عون تلوت انتک 4''' اختار أولها اعتماداً على ما سمع من العرب الذي يؤيد 
ما اختارہء قال رحمه اللہ (2: «واختلف المعربون في إعراب هذه الجمل 
فالمختار أن (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبرء و(تقتلون) حال» وقد قالت العرب: ها 
أنت ذا قائماء وها آنا ذا قائما وقالت أيضاً: هذا أنا قائماًء وها هو ذا قائماًء وإنما 
آخبر عن الضمير باسم الإشارة في اللفظ» وكأنه قال: أنت الحاضر وأنا الحاضر وهو 
الحاضر» والمقصود من حيث المعنی الاخبار بالحال ويدل على أن الجملة حال 
مجيئهم بالاسم المفرد منصوباً على الحال فيما قلناه من قولهم : ها أنت ذا قائماً»”” . 


أما الوجوه الأخرى التي نقلها في إعراب الآية» فهي باختصار”؟ : 

الأول: ذهب ابن الباذش فيما نقله عنه تلميذه ابن عطية”*؟ إلى أن (هؤلاء) رفع 
بالابتدای و(آنتم) خبر مقدم» و(تقتلون) حال بها تم المعنی . . . . 

الثانی : أن هؤلاء منادی محذوف منه حرف النداء ویکون (تقتلون) خبراً عن 
(أنتم)» وفصل بین المبتداً والخبر بالنداء والفصل بینهما بالنداء جائز» وقد 
ذهب إلى هذا بعض المعربین» وخرج عليه الآية الزجاج "" وغیره جنوحاً إلى 


)۱( سورة البقرة: من الآية 46. 

)۳( البحر المحیط ۲۹۰/۱ . 

 )۴(‏ وانظر: مشکل |عراب القرآن ۰۱۰۳۱۰۲/۱ والبیان في غريب إعراب القران ۰۱۰۳/۱ والتبیان 
في إعراب القرآن ۰۸۱/۱ وجعله على تقدیر حذف مضاف تقدیره: ثم آنتم مثل هزلاء. 

. ۲۹۱-۲۹۰/۱ ینظر : البحر المحیط‎ (٤٤ 

)0( ینظر : المحرر الوجیز ۲۸١/١‏ . 

»( ینظر: معاني القرآن وإعرابه ٠٠١/١‏ . وانظر: إعراب القرآن ۰۲۶۳/۱ ومشكل إعراب القران 


۱ والمحرر الوجیز ۲۸۱/۱ء والبيان فى غريب إعراب القران ۰۱۰۳/۱ والتبیان في إعراب 
القران ۰۸۱/۱ 


AYY 





مذھب الفراء''' الذي يجيز حذف حرف النداء مع اسم الاشارة . 
الثالث : ذهب ابن كيسان وغيره إلى أن (أنتم) مبتدأء و(تقتلون) الخبرء و(ھؤلاء) 
تخصیص للمخاطبين لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقیمون» فيكون إذ 
ذاك منصوباً ب(أعني) على الاختصاص”" . 
الرابع : ذهب بعضهم إلى أن (ھؤلاء) موصول بمعنى [الذین]''ء وهو خبر عن 
(أنتم)ء ويكون (تقتلون) صلة ل (هؤلاء)”* . 
وقد كان لأبي حيان من هذه الأعاريب مواقف» فما آعربه ابن الباذش 
مستغرب» حيث قال : «ولا أدري ما العلة في العدول عن جعل (أنتم) المبتدأء 
و(هؤلاء) الخبر إلى عكس هذاء والعامل في هذه الحال اسم الإشارة بما فيه من 
معنى الفعل» قالوا: وهو حال منهء فيكون إذ ذاك قد اتحد ذو الحال والعامل 
فیها. . .). 
أما الاعراب الثاني والرابع» فهو مما لا يجوز عند البصریین "* آما الاعراب 
الثالث» فهو مخالف لما نص عليه النحویون من أن التخصیص لا یکون بالنکرات 
ولا.بأسماء الإشارة» والمستقراً من لسان العرب أنه یکون أيا نحو: اللهم اغفر لنا۔ 
أيتها ‏ العصابةء أو معرفاً بالألف واللام نحو: نحو العرب - آقری الناس للضیف؛ 


)0( هو مذهب الکوفیون بعامة كما سبق في مسألة (حذف حرف النداء مع اسم الاشارة) ص 1۰ . 

)۳( ينظر: مشكل إعراب القران ۰۱۰۳۱۰۲/۱ والمحرر الوجیز ۲۸۱/۱ء والبيان في غريب إعراب 
القران ۰۱۰۳/۱ والتبیان فی إعراب القران ۰۸۲/۱ 

٠ )۳(‏ هکذا في المخطوط ۰۲۰۳/۱ وفي المطبوع (الذي). 

)1( ینظر : |عراب القران ۰۲6۳ ومشکل إعراب القران ۰۱۰۲/۱ والکشاف ۰۲۹4/۱ والمحرر الوجیز 
۱ والبیان في غريب إعراب القرآن ۰۱۰4/۱ والتبیان في إعراب القران ۰۸۲/۱ والدر 
الصون ٩۷6/۱‏ - 6۷۸ حيث نقل کلام شیخه آيي حیان: وزاد على هذه الوجوه الخمسة وجهين» 
آحدهما ما قدره العكبري . 

)0( البحر المحیط ۰۲۹۰/۱ 

(١)‏ ینظر : المحرر الوجیز ۰۲۸۱/۱ والبيان في غريب إعراب القران ۱۰۳/۱ - ۱۰4 . وانظر رأيهم فیما 
سبق في مسألة (حذف حرف النداء مع اسم الاشارة) ص ٠١‏ . 
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أو بالإضافة نحو : انحن - معاشر الأنبياء ل لو وقد يكون علملٌ کما 
اک 
با تمیماً یف الضَّبَابُ 


وأكثر ما يأتي بعد ضمير متکلم كما مثلناه. وقد جاء بعد ضمير مخاطب» 
کقولهم : بك الله نرجو الفضل»”" . 


- وذکر -رحمه الله -عند قوله تعالی : افم ہد هم کم آملکا تلهم ین 
مو“ الآية خلاف المعربین في فاعل (نهد)؛ وتخریجه : 


فقيل إن الفاعل ضمیر عائد على الله تعالى» ویژید هذا التخریج قراءة"'2 (نهد) 
٠‏ 5 5 )۷( 
بالنون» ومعناه نبين » قاله الزجاج "۲ 8 


وقيل الفاعل مقدرء تقديره: الهدى [والأمر أو النظر]'“ والاعتبار» واختار 


حديث لم أقف عليه بهذا اللفظ » وهو في المسند 457/7 بلفظ «إنا معشر الأنبياء لا نورث. ٠٠ء‏ 
وفي البخاريء كتاب النفقات (فتح) ۵۰۰۲/۹ بلفظ (أن رسول اللہ لا - قال: «لا نورث ما ترکناه 
صدقة». وكذا في المسند ۰4/۱ وسنن النسائي ۱۳۹/۷ كتاب قسم الفيء. 

قائله رؤبة بن العجاج. ينظر: ملحق ديوانه ۰۱7٩‏ والكتاب ۰۷۵/۲ وشرح المفصل ۰۱۸/۲ 
والخزانة ۱/ ۰4۱۲ والعينى .۳۰۲/٤‏ 

ينظر الاختصاص في : الكتاب ٢۲۔‏ ۲۳۷ء وشرح المفصل ۱۷/۲ - ۰۱۹ وشرح الکافیة الشافية 
۳ - ۰۱۳۷۵ وإرتشاف الضرب ۱۹۸-۱۹۹/۳ ۰ 

سورة طه: من الاية ۰۱۲۸ 

البحر المحیط ۲۸۸/٦‏ -۲۸۹. 

ھی قراءة ابن عباس والسلمی . ینظر : معانی القران واعرابه ۰۳۷۹/۳ والکشاف ۰۵۵۸/۲ والمحرر 
الوجيز ۰۱۱۶/۱۱ والتبیان في إعراب القران ۲ والجامع لأحكام القران ۰۲۷۰/۱۱ والبحر 
المحيط 788/"5. 

معانی القرآن وإعرابه ۰۳۷۹/۳ وانظر : إعراب القرآن /٣‏ ٦٠ء‏ والكشاف ۵۵۸/۲ والمحرر 
الوجيز ۱۱/ ۰۱۱۶ والتبيان في إعراب القرآن ۲/ ۰۹۰۷ 

هكذا في المخطوط / ١5‏ بء وفي المطبوع (والاراء والنظر)ء وهو تصحيف. 


۸٥ 
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هذا ابن عطیة(۱؟ وهو قول المبرد: 

وقال أبو البقاء": الفاعل ما دل عليه (آهلکنا) والجملة مفسرة له قال 
الحوفي : (كم أهلكنا) قد دل على هلاك القرون فالتقدير: أفلم نبين لهم هلاك من 
أهلكنا من القرون ومحو اثارهم فيتعظوا بذلك . 

وقال الزمخشري”*': فاعل (لم يهد) الجملة بعده يريد: ألم يهد لهم هذا 
بمعناه ومضمونه ونظيره قوله تعالى : # وتا علیہ فى الخ وا سکم ل نج فى 
الین © كل أي : ترکنا عليه هذا الکلام ۳ . 

آما أبو حیانء فاختار الأول من هذه التخاريج» حيث قال : «وأحسن 
التخاريج الأول» وهو أن يكون الفاعل ضمیراً عائداً على الله كأنه قال (أفلم يبين 
الله)». وقد اعتمد أبو حيان فى اختياره هذا على قراءة (نهد) بالنون الموضحة أن 
الفاعل هو اللہ حیث جاءت بحرف المضارعة النون الدال على التعظیم ولا يكون 


إلا في جناب الله عز وجل . 


وقد رد ما ذهب إليه ابن عطية بأن هذا فيه حذف الفاعل» وهو مما لا يجوز 
عند البصریین» لکن یمکن أن يحسن ما قالوه إذا قيل إن الفاعل مضمر تقديره: یهد 
1 ۱۰ ۹( 
هو اي : الهدی . 


المحرر الوجیز ۰۱۱4/۱۱ وانظر: معاني القران واعرابه ۰۳۷۹/۳ ومشکل اعراب القران 
۲ والبیان فی غریب اعراب القرآن ۱۵4/۲ . 

إعراب القرآن 1۰/۳ . 

التبیان فی اعراب القران ۲/ ۹۰۷ . 

الکشاف ۰۵۸/۲. 

سورة الصافات : من الایتین ۰۷۹-۷۸ 

هناك قول آخر بأن (لهم) هي الفاعل . ینظر : إعراب القرآن ۰۲۰/۳ والبیان في غريب إعراب القرآن 
٥٥٦٣‏ . 

البحر المحيط .۲۸۹/٦‏ 

وانظر: المحرر الوجیز ۰۱۱/۱۱ 

البحر المحيط ۲۸۹/٦‏ 


ككلم 





كما رد ما ذهب إليه الزمخشري بأن وقوع الجملة فاعلاً لا يجوزء إنما هو 
مذهب كوفي( وأما تشبیهه وتنظیره بقوله ہل ورتا عليه في لین . سَلَمُ َل نج فی 
لماي فان (ترکنا علیه) معناه معنی القول» فحکیت به الجملة كأنه قیل : وقلنا 
غل و أطلقنا علیه هذا اللفظ والجملة ٹک سی القول» کما تحکی بلفظه"۳. 


چ ے مر 


- وذكر رحمه عند قوله تعالی : #هِلمِنْ لق خر 6" ثلاثة آوجه في إعراب 
الآية في قراءۃ''' من قرأ برفع (غیر)ء وهي : 


الأول: أن يكون (غير) نعتاً على الموضعء كما كان [الجر]"' نعتاً على اللفظ”" . 
الثانی : أن يكون خبرا لد 


الثالث: أن يكون فاعلاً باسم الفاعل الذي هو (خالق)؛ لأنه قد اعتمد على أداة 
الاستفهام فحسن اعماله كقولك: أ قائم زید فی أحد ۶ئ 


.4۳ وابو حیان كما سبق لا يختار وقوع الجملة فاعلاء وفافاً للبصريين وخلافاً للکوفیین» ینظر: ص‎ )١( 

(۲) البحر المحیط ۰۲۸۹/۲ 

(۳) سور فاطر : من الاية ۳. 

)٤‏ قرأ حمزة والكسائي وابن وثاب وشقیق وأبو جعفر وزید بن علي وخلف بالخفض . وقرأ باقي السبعة 
وشيبة وعیسی والحسن بن أبي الحسن بالرفع. ينظر: المحرر الوجیز ۱۵۵/۱۳ والتبصرة ۷٦٤٦ء‏ 
والنشر ۳۵۱/۲ والبدور الزاهرة ٢٦٢۲ء‏ والمبسوط ۰۳۰۸ والبحر المحيط ۳۰۰/۷ وإتحاف 
فضلاء البشر ۲/ ۳۹۱-۳۹۰ . 

)٥(‏ البحر المحيط ۳۰۰/۷ وقد نقل هذه الأوجه الثلائة من المحرر الوجیز ۱۵۵/۱۳ ٥٥١‏ ولم يشر 
إلى ذلك . 

(٦)‏ هكذا في المخطوط ٤/۹‏ ۰ء وفي المطبوع (الخبر)» وهو تصحيف. 

(۷) وانظر: معاني القران وإعرابه ۰۲۲۲/۶ ومشكل إعراب القران ۰۵۹۳/۲ والكشاف ۰۲۹۹/۳ 
والمحرر الوجيز ۰۱۵۵/۳ والبیان في غریب إعراب القران ۲ والتبیان في اعراب القران 
۳/۲ 

(۸) وانظر: المحرر الوجیز 195/1 . 

(۹) وانظر: معاني القران للفراء ۲ مومشکل إعراب القرآن ۵۹۲/۲ - ۰۵٩۳‏ والمحرر الوجيز 
۳ والبيان في غریب إعراب القران ۰۲۸۲/۲ والتبيان في إعراب القران ۲/ ٠۷۳‏ ۰ 


۸۷ 





واختار آبو حيان الوجه الأول؛ لتوافق هذه القراءة مع قراءة من قرأ بجر 
(غیر)ء فتکون نعتاً فيهماء هذه على الموضع وتلك على اللفظ "۰ كما رد الوجه 
الثالث بأنه لم يسمع من العرب ما ادعوه هناء حيث قال رحمه الله -: «وفي هذا 
نظرء وهو أن اسم الفاعل أو ما جری مجراه إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجری 
مجری الفعل فرفع ما بعده» هل يجوز أن تدخل عليه (من) التي للاستغراق» فتقول : 
أنه إذا آجري مجری الفعل فلا یکون فيه عموم [بخلافھ]''' إذا آدخلت عليه (من) 
ولا حفظ مثله في لسان العرب» وينبغي أن لا یقدم على إجازة مثل هذا الا بسماع 

(۳ 

من کلام العرب» © . 

وقد لا يصرح أبو حيان ‏ رحمه الله باختياره في إعراب الاية القرآنية» لكنه يرد 
الاعراب الآخر بأنه ليس عليه سماع حتی یرْجُح» وهو عندما يرد أو يضعف الاعراب 
الآخرء فإنه يفهم منه أنه يختار ما لم يعترض عليهء ويؤيد هذا أنه قد يصفه بأوصاف 
تدل على استحسانه وميله إليهء وقد يحتج له أيضاً بالسماع . 

فقد ذکر - رحمه الله - توجهين للزمخشري””* في قوله تعالی : لقد من ال 
وین زد بعك فيم 4 فی القراءة الشاذۃ"' قد من ال عَلَ الموّمنی د بک 
فیچ وھما : 


.۳۰۰/۷ البحر المحيط‎ )١( 

)٢(‏ هكذا في المخطوط ۰۱۰۶/۹ وفي المطبوع (خلافهہ)ء وهو تصحیف. 

(۳) البح رالمحيط ۳۰۰/۷. 

. 1۷۷/۱ الکشاف‎ )٤( 

. ٠١١ سورة ال عمران: من الآية‎ )٥( 

)٦(‏ هي قراءة عيسى بن سليمان عن بعضهم بمن الجارة بعدها (منٌ) بالتشديد مجرورة ب (من) التي 
قبلها. ينظر: مختصر فى شواذ القران ۰۳۰ والكشاف ۰8۷۷/۱ والبحر المحيط ۱۰۳/۳ .١١5-‏ 

)۷( الس اع 


ATA 
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(۳) 
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(۷) 


أن يراد لمن من الله على المؤمنين منه» أو بعثه إذ بعث فیهم» فحذف لقیام 
الدلالة. 

أو يكون (إذ) في محل الرفع ك (إذا) في قولك : أخطب ما يكون الأمير إذا 
كان قائماء بمعنى لمن م مَنٌ الله على المؤمنين وقت بعثه . 


ثم استحسن الوجه الأول؛ لمجیء السماع به قال رع آق ۶ ما 
الوجه الأول» فهو سائغ» وقد حذف المبتدأ مع من في مواضع» منهال ون َنْ هل 
ألكتب مت 4' "٠ء‏ وف وا لارام موم 22 > و ون ألضَّلِحُونَ وَمنًا 
مون لك كا مر ددع )٠‏ على قول». 


ورد الوجه الآخر؛ لأنه لم یسمع وقوع (إذ) متصرفةء فلا تکون متبدأة هناء 
قال یه اھ ۱ «وأما الوجه الثاني» فهو فاسد؛ لأنه جعل (إذ) مبتدأة» ولم 
یستعملها العرب متصرفة ألبتة» إنما تکون ظرفاً أو مضافاً إليها اسم زمان ومفعولة 
باذکر على قول» آما أن تستعمل مبتدأة» فلم يثبت ذلك في لسان العرب لیس في 
کلامهم» نحو: إذ قام زيد طويل» وأنت تريد: وقت قيام زيد طویل "۰*۳ وقد قال أبو 
علي الفارسي: «لم ترد (إذ) و(إذا) في كلام العرب إلا ظرفين» ولا يكونان 
فاعلين ولا مفعولين ولا مبتدأين» انتهى كلامه . 


البحر المیحط "/ 5 .١١‏ 

سورة النساء: من الآية ٠١۹‏ . 

سورة الصافات: الآية ٦٦١‏ . 

سورة الجن : من الآية ۰۱۱ 

البحر المحيط ۰۱۰/۳ 

ينظر: إرتشاف الضرب ۰۲۳۹/۲ والجنى الداني ۰۲۱۲ ومغني اللبیب ۸۰/۱ ۔۸۱ء وأسلوب إذ في 
ضوء الدراسات القرآنية ۱۷ -۱۹. 1 1 ۱ 
لم أقف على كلام أبي علي في غير البحر المحيط» وقد نقله عنه السمين الحلبي في الدر المصون 
۳ . وانظر: المسائل العسكرية ۰۸۱-۸۵ 


۸/۱۹ 





(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


آما قوله في محل رفع ك (إذا)» فهذا التشبيه فاسد؛ لأن المشبه مرفوع 
بالابتداء» والمشبه به ليس مبتدأء إنما هو ظرف في موضع الخبر على زعم من يرى 
ذلك... 

وأما قوله فى قولك: أ خطب ما يكون الأمير إذا كان قائماًء فهذا فى غاية 
الفساد؛ ا اشفمل اس ی موقي کر شتا الا بكر 
(أخطب) لا ينجيز أن ينطق به» إنما هو أمر تقديري. .۳/۰ 


وقد انتصر السمين الحلبي'' للزمخشري في هذا الموضعء فإنه لما ذكر 
الوجهين اللذين قالهما الزمخشري قال بعد ذلك : «وهذان الوجهان فی هذه القراءة 
مما يدلان على رسوخ قدمه في هذا العلم» . ۱ 

ثم نقل اعتراض أبي حيان عليه ولم يرتض السمين ذلك» بل ما ذكره أبو حيان 
مردود ظاهر البطلان لا يحتاج إلى بیان حيث قال: «وجواب هذا الرد واضح» 
وليت أبا القاسم لم يذكر تخريج هذه القراءة حتى كنا نسمع». 

- وقد يذكر أبو حيان قولاً في الآية ثم یردہ؛ لأنه ليس له دليل من السماع دون 
أن يرجح أو يختار» ومن ذلك أنه نقل عند قوله تعالى : « و نما وکن 
يوت الک فد اون کا حكني 74" نول الزمخشری(*) «و(خیراً را تنگیر 
تعظیمء كأنه قال: فقد أوتي» أي خير كثير». 


ثم ذهب أبو حيان يرد ويفند ما ذهب إليه الزمخشري في الآية والذي لم يكن له 


وقد نقل ابن هشام في مغني اللبیب ۸۱/۱ كلام أبي حيان هذا دون أن يشير إلى ذلك؛ وهذه ظاهرة 
كثيرة عنده أنه ينقل عن أبي حیان ولا يشير إلى ذلك؛ ینظر: مقدمة دراسات لأسلوب القران الكريم 
ص .٠٠١‏ 

الدر المصون ٦۷٤/٣‏ . 

سورة البقرة: من الآية ۰۲۹۹ 

."957/١ الکشاف‎ 


۸۳۰ 





(۱ 
(۲) 


(۳ 
(4) 


(0) 
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دلیل سمعي فیما ذهب إليه» قال آبو حیان"۴۳: «وهذا الذي ذکره يستدعي أن في 
لسان العرب تنكير تعظيم ويحتاج إلى الدليل على ثبوته؛ وتقدیره: أي خير کثیر إنما 
ويحتاج إلى إثبات مثل هذا التركيب من لسان العرب» وذلك أن المخفوظ أنه إذا 
وصف بأي» فإنما تضاف للفظ مثل لفظ الموصوف» تقول: مررت برجل أي رجل؛ 
كما قال الشاعر © : 
دوت اما ی امريء نَلَِيِیْ وئنث راا اناوت یلا 
وإذا تقرر هذاء فهل يجوز وصف ما يضاف إليه» أي إذا كانت صفةء فتقول: 
مررت برجل أي رجل کریم» آو لا یجوز؟ یحتاج اراتا ذلك إلى دليل 
سمعي؛ وأيضاً ففي تقديره: أي خير كثير حذف الموصوف وإقامة (أي) الصفة 
مقامه ولا يجوز ذلك إلا فى ندور» لا تقول: رأيت أي رجلء تريد: رجلا أي 
رجل إلا في ندور نحو قول الشاعر”*: 
إذا تج ارَبَ ال 2 اج ی و اف 7 لاه سی ۰ ب 20 ا و 0 7 3 و 
يريد: منافقاً أي منافق(“ء وأيضاً ففي تقديره: خيراً كثيراء أي خير كثير حذف 
(آي) الصفة وإقامة المضاف إليه مقامهاء وقد حذف الموصوف به أي» فاجتمع 
حذف الموصوف به وحذف الصفة. وهذا كله یحتاج في إثباته إلى دليل»”" . 


البحر المحيط ۳۲۱/۲۔ 

لم أقف على قائله . ینظر: شرح التسهيل ۰۲۲۱/۱ والمساعد ۰۱0۷/۱ وشفاء العليل ۰۲۲/۱ 
والهمع ۰۹۲/۱ والدرر ۰۷۰/۱ 

هكذا في المطبوع» وفي المخطوط (جواز) ۱۲۳۷/۲. 

قائله : الفرزدق. ينظر: شرح دیوانه ۰۵۱۵ وشرح التسهیل ۰۲۲۱/۱ وارتشاف الضرب ۰۵1۸/۱ 
والمساعد ۰۱۲۸/۱ وشفاء العلیل ۰۲۶۲/۱ والهمع ۰۹۳/۱ والدرر ۰۷۱/۱ 

وانظر : شرح التسهیل ۲۲۰/۱ - ۰۲۲۲ والتذییل والتکمیل ۱۲/۲ ب؛ وارتشاف الضرب ۵۸/۱ . 
وقد نقل السمین الحلبي کلام شيخه أبي حيان هذا باختصار في الدر المصون ۱۰۱/۲ . 


۸۱ 





(۱) 


(۲) 
(۳, 
(€) 


(0) 
03) 


رابعاً: مراعاة المعنى: 


من غايات دراسة الاعراب ومعرفته كشف المعنى وبيان المراد من الكلام» كما 
قال الأزهري”'' : «عَرَّبت له الكلام تعريباً وأعربته له إعراباً ذا بينته له حتى لا يكون 
فيه حضرمة'''. ۰۰۰.۰ والإعراب والتعريب معناهما واحد وهو الإبانة»» وقال ابن 
منظور”": «والإعراب الذي هو النحوء نما هو الإبانة عن المعاني بالالفاظ». 

وإذا كان من وظائف الاعراب كشف المعنى وتجليته وإظهاره» فان أبا حیان - 
رحمه الله - كان يراعي المعنى الصحيح المقصود بالآية عندما يختار وجهاً من الوجوه 
التي أعربت بها . 


وأمثلة مراعاته المعنى في اختياراته الإعرابية كثيرة جدا؟» ومن ذلك : 


- أنه ذكر في إعراب (ولا تخونوا) في قوله تعالى : « ییا لین اما لا عرو دوأ 
ہے و مہ 


۔)٦(‎ )۵( AT ET 
: ال سول ونوا اتیک ۲*4 وجهین» هی‎ 


الأول: أن يكون مجزوماً عطفاً على (لا تخونوا). 


ینظر: تهذيب اللغة ٢/٣٦۳۔‏ ۳۱۲ 

والأزهري هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري» ولد سنة ۲۸۲ھ أخذ عن نفطويه 
وابن السراج» ورد بغداد فأسرته القرامطة فبقي عندهم زمناً طویلا. كان رأساً في اللغةء حيث آخذ 
عن الهروي» توفي سنة ۳۷۰ھ.. له: تهذيب اللغةء وتفسير ألفاظ مختصر المزني والأدوات» وغير 
ذلك. 

ينظر: وفيات الأعيان 4/ ۳٣٣‏ ٣۳٣۳ء‏ ومعجم الأدباء ۱٦١/۱۷‏ ۔ ۷٦۱ء‏ بغية الوعاة .7١-19/١‏ 
الحضرمة: اللحن في الكلام والخلط . القاموس (حضرم) ٩۷ /٤‏ . 

لسان العرب ۵۸۹/۱. 

ف٦٦ ملل‎ ٤:١١ YEY ۰۱۵۹ ۰۱۳۵ ينظر: البحر المحيط ۰۱/۱ 5م ۰۸۵ ۱۲۷ء‎ 
Ye ۱" ۱۷/٦ ° [O ETE ۱۳۸/٤ ۲۹۳ ۱ء‎ ۲ 

سورة الانفال : من الآية ۲۷. 

البحر المحیط ٦۸٦/٤‏ . 


AYY 





الثاني : أن يكون منصوباً على جواب النهي» أي: بأن مضمرة وجوبا""*. 

ثم اختار الجزم؛ لأنه يقتضي النهي عن كل واحدء وهو المعنی المراد من 
الآية» قال رحمه الله -(۲۳: «وكونه مجزوماً هو الراجح؛ لأن النصب يقتضي النهي 
عن الجمع» والجزم يقتضي النهي عن كل واحد. 

واختار ما ذهب إليه أبو حيان هنا تلميذه السمين الحلبي موضحاً ما قاله 
شيخه» حيث قال : «وهذا الثانى؟2 أولى؛ لأنه فيه النهي 7 كل واحدٍ على 
سر بخلاف ما قبله» اف تون عن الجمع بیتهما» ولا بلزم من الو عن الجمع 
بين الشیئین النهی عن کل واحد على حدته». فعلی هذا الأخذ بالوجه الثاني هو 
الاولی ؛ لانه لا یلزم منه ما پلزم من الاول. ۱ 

وما اختاره آبو حیان هنا وهو الجزم؛ لاقتضائه النهي عن کل واحد؛ بخلاف 
النصب هو المعنی الذي ذهب إليه آکثر المفسرين”” . 

۔ وعند قوله تعالى : 8 ایا لت ءَامَنوا کا توا طا ن دُونکم لا يأ وتک 
كبا ذكر في إعراب جملة (لا يألونكم خبالاً) وجوها ثلاثة» هي : 
الأول: أنها لا موضع لها من الإعراب!“؛ إذ جاءت بياناً لحال البطانة الكافرة هي 

والجمل التي بعدها لتنفير المؤمنین عن اتخاذهم بطانة . 


)١(‏ انظر: هذين الوجهين: معانی القرآن للفراء »408/١‏ وإعراب القران ۰۱۸4/۲ ومشكل إعراب 
القرآن ۳۱۳/۱ - ۵۳۱6 والكشاف ۰۱۵4/۱ والمحرر الوجيز 40/۸ والبيان في غريب إعراب 
القرآن ۳۸۱/۱ والتبيان فى إعراب القرآن ۱۲۲/۲ . 

(۲) البحر المحيط 481/4 . وانظر المصدر نفسه ۱۷۹/۱ء ۰۳۲۹/۲ 

.٢٦۹٥ - ٦۰۹٣/٥ الدر المصون‎ )۳( 

(8) أي: الجزم. 

(ہ) ینظر : جامع البيان ۱8۱/۹ - ۰۱6۷ وتفسیر القران العظیم لابن كثير ۰۳۰۱/۲ 

۰۱۱۸ سورة ال عمران: من الایة‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط ۰۳۸/۳ 

(۸) واختاره الزمخشري في الکشاف ٤0۹/١‏ . 


۸۳ 





(۱0 


(۳ 
(۳) 
(4) 
(0) 
(1) 


الثانی : أنها صفة للبطانة*؟. 
الثالث : آنها حال مما تعلقت به (من) في قوله (من دونكم)”" . 

واختار - رحمه الله الاعراب الأول؛ لأن المعنی عليه كما سبق» آما غیره 
افبعید عن فهم الکلام الفصیح؛ لأنهم نهوا عن اتخاذ بطانة كافرة» ثم نبه على آشیاء 
مما هم عليه من ابتغاء الغوائل للمژمنین وودادة مشقتهم وظهور بخضهم والتقیید 
بالوصف أو الحال يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما . 


آلفاظه(۳ . 


7 ۳ 2 ک۔ کی 9 3 ہم مر کک ل 
کثیرا) من قوله تعالی : 8 إنَ الله لا َء أن صرب مشلا ما بعوضة فما قوقها قاما 
3 مره موم لي ی مگ م 2 مس و یہ مه کی مر م 2 
زر ءامنوا فيع موت أنه آل بن ریم وم رب کفروا فیقولو رک ما15 آراد اه 

سج مر مر تم 


بدا بل بو سکیا تیر کا ۱ 

الأول : آنهما جملتان مستأنفتان جاریتان مجری البیان والتفسیر للجملتین السابقتین 
المصدرتین باق ب 

الثاني : أن يكون في موضع الصفة لمثل وكأن المعنى : ماذا آراد الله بهذا مثلاً يفرق به 
الناس إلى ضلال وإلى هداية» فعلى هذا يكون من كلام الذين کفرواء واختار 


ذهب إلى ذلك: مكي في مشکل إعراب القرآن 1١١/١‏ . وانظر: الكشاف ۰4۵۸/۱ وذهب إليه 
الأنباري في البيان في غريب إعراب القران ۲۱۷/۱. وانظر: جامع البيان ۰4۱/۶ والتبيان في 
إعراب القرآن ۱/ ۰۲۸۷ والجامع لأحكام القرآن ٠۸١ /٤‏ . 

ينظر : التبيان في إعراب القرآن ۱/ ۲۸۷ . 

الدر المصون .۳٠٤/۳‏ 

سورة البقرة : من الاية ۲۰ 

. ٠١١ /١ البحر المحیط‎ 

وانظر: معاني القرآن وعرابه ۰۱۰۵/۱ والكشاف 777/١‏ ومنه نقل أبو حيان هذا الوجه ولم يشر 
إلى ذلك» والمحرر الوجیز ١/١٥۱ء‏ والتبيان في إعراب القرآن ۱/ 44 . 


۸۳ 





(0) 
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(0) 
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هذا بعض المعربین والمفسرین ۲۳ . 
وأجاز آبو البقاء''' وجهاً ثالثاً لم یذکره آبو حيان» وهو أن یکون حالاً من 
اسم الله . 
واختار أبو حيان ‏ رحمه الله أنهما جملتان مستأنفتان» فيكون الكلام إخباراً 
من الله تعالى» أما الوجه الآخرء ف «ليس بظاهر؛ لأن الذي ذكر أن الله لا يستحي منه 
هو ضرب مثل گا أيّ مثل كان بعوضة أو ما فوقهاء والذين کفروا إنما سألوا سؤال 
استهزاء وليسوا معترفين بأن هذا المثل يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً» إلا أن ضمن 
معنى الكلام أن ذلك على حسب اعتقادكم وزعمکم أيها المؤمنون فيمكن ذلك» 
ولكن لكونه إخبارا من الله تعالى هو الظاهر» . 
وقد يكتفى ‏ رحمه الله برد ما أعربت به الآية؛ لأن المعنى ليس عليه أو لا 
يساعده المعنی ولا يصرح باختياره في إعرابھاء ومن ذلك : 
- أنه نقل في إعراب (على قميصه) في قوله تعالى: ل راو َل قَمِصِء يدم 
گ ں۳ لدت 9 کی 1 
الأول : قول الزمخشري”“ «محله النصب على الظرف» کأنه قيل: جاژوا فوق 
قميصه بدم کذب. كما تقول : جاء على جماله بأحمال» . 
الثاني : قول الحوفي إن (علی) متعلق ب (جاوژوا)» . 
الثالث: قول أبي البقاء العكبريی۲ «(على قميصه) في موضع نصب حالاً من الدم؛ 
لأن التقدیر : جاؤوا بدم كذب على قمیصه» . 


وانظر : المحرر الوجيز ١/١٥۱ء‏ والتبيان فی إعراب القران ٤٤/١‏ . 

ینظر : التبیان ۰11/۱ والدر المصون ۲۳۲/۱ وقد ذكر هذه الوجوه الثلاثة . 

سورة يوسف: من الآية ٠۸‏ . 

البحر المحيط ۲۸۹/٥‏ وقد نقل هذه الأوجه السمين الحلبي في الدر المصون ٤0۷ - ٥٥٤/٦‏ . 
الکشاف ۰۳۰۸/۲ 0 

التبيان في إعراب القران .۷۲٢/٢‏ 


ہ۵٥‎ 





ورد أبو حيان ما ذهب إليه الزمخشري بأن ما ذکرہ لا يساعد عليه المعنی» قال 
- رحمه الله (2: «ولا يساعد المعنی على نصب (على) على الظرف بمعنی فوق؛ 
لأن العامل فيه إذ ذاك جاؤوا وليس الفوق ظرفاً لهم» بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم . 
آما المثال الذي ذكره الزمخشري وهو جاء على جماله بأحمال» فيمكن أن يكون 
ظرفاً للجائی؛ لأنه تمْكن الظرفية فيه باعتبار تبدله من جمل على جمل» ويكون 

وما ذهب إليه الحوفي «لا يصح أيضا»› ويرد عليه بما رد على الزمخشري. 

واستحسن آہو حیان ما ذهب إلية آبو البقاء» حیث قال : «والمعنی يرشد إلى 
ما قاله أبو البقای لکن فيه تقديم الحال على المجرور بالحرف غير الزائد» وفي 
خامسا: اعتماده على الصنعة النحوية 

سبق الحدیث عن مراعاة آبی حیان - رحمه الله القواعد النحوية الثابتة 
بالاستقراء عند النحویین واعتماده علیها فیما يختار ویرجح . 
الموافق للقواعد النحوية المقررة الذي لا یتعارض معهاء وأمثلة ذلك كثيرة» ومن 
ذلك : - أن جمهور النحویین ۳ يرون أن (إذ) ملازمة الظرفية» فلا تتصرف بأن تقع 


)0 البحر المحیط ۲۸۹/۵. 

)۲( البحر المحيط ۲۸۹/۵. 

)۳( المصدر الساپق . 

)1( ینظر: الدر المصون ٦٥٤/٦‏ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ٠١١‏ . 

(ہ) ينظر: البحر المحیط ۰۹۷/۱ ۰۱۸۵ ۰۳۱ ۷۹/۲ ۰:۷۱ ۰۷۲/۳ ۰۲۰۳ ۰۲۱۹/6 ۳۷۸- 
۹ء ۸/٥‏ ۰۱۵۳ /۱۹۶ ۰۱۹۵۰ ۳۸۲۔ 

 )٦(‏ ینظر: المحرر الوجیز ۰۱1۲/۱ والجامع لاحکام القرآن ١/٢٦۲ء‏ والتفسير الکبیر للرازي 


۲ء ومغنى اللبیب ۱/ ۸۳. وانظر مسألة (مجیء إذ زائدة) ص ۱۱۸ . 
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فاعلة ولا مبتدأة ولا مفعولاً بها ونحو ذلك» وقد تخرج عن الظرفية باضافة اسم زمان 
لها. وقد خالف الجمهور جماعة سیأتی الحدیث عنهم . 


آما آبو حيان» فاختار ما ذهب إليه الجمهور من أن (إذ) لا تخرج عن الظرفية 
الا ذا أضيف إليها اسم زمان فلا يتصرف فیها فتکون مفعولاً به لا ذکر أو ظرفاً 
متعلقاً باذکر في بعض الآيات كما قاله بعض المعربین» وإنما يقدر مضافاً محذوفاً 
يعمل في (إذ) إن كان لا یوجد لها عامل في الکلامء فتبقى على ظرفيتها. وقد تكرر 
حدیثه عنها في تفسیره وقد آطال الحدیث في إعرابها عند قوله تعالی : © ورد ما 
رک الیگ إن باعل اکن یی حیت قال : «واختلف المعربون في 
(إذ)» فذهب أبو عبیدة(۳ وابن قتیبة*۲ إلى زيادتهاء وهذا لیس بشيء» وکان أبو 
عبيدة وابن قتيبة ضعيفين في علم النحو"*. وذهب بعضهم إلى آنها بمعنی (قد) 
التقدير : وقد قال ربك» وهذا لیس بشيء . وذهب بعضهم إلى أنه منصوب نصب 
المفعول به ب (اذكر)ء أي : واذكر إذ قال ربكء وهذا لیس بشيء؛ لأن فيه إخراجها 
عن بابهاء وهو أنه لا يتصرف فبها بغیر الظرفية أو بإضافة ظرف زمان إليهاء وأجاز 
ذلك الزمخشري”' وابن عطیة ۲۱ وناس قبلهما '“ وبعدھما''''. وذهب بعضهم 


سورة البقرة: من الآية 1۳ 

البحر المحيط ٠١۹/۱‏ . 

ینظر : مجاز القرآن ۳٦٣/١‏ ۔ ۳۷ء ۹۳ء ۱۸۳. 

ینظر: تأویل مشکل القرآن ۰۲۵۲ وتفسير غريب القرآن 4۵ . 

ینظر: في الرد علیهما وتأویل ما استدلا به في مسألة (مجيء إذ زائدة) ص ۱۱۸ . 
وقد رمى أبو حيان أبا عبيدة بالضعف في مواضع من البحر المحيط. ينظر: ۰۱84/۱ ۰1۵۹/1 
٦ء‏ 

ینظر: الجنى الداني ۲۱۵ 

هکذا في المطبوع؛ وفي المخطوط (أنها) ۹۱/۱ ب 

ینظر : الکشاف ۲۷۱/۱ . 

ينظر: المحرر الوجيز ۱۲۹۳/۱ 

ينشر : مشكل إعراب القرآن ۸٩ /١‏ . 

ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ۰۷۰/۱ والتبيان في إعراب القرآن 45/1١‏ . 
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إلى آنها ظرف. واختلفوا» فقال بعضهم: هي في موضع رفع التقدیر : ابتداء 
خلقکم"۲. وقال بعضهم في موضع نصب. التقدیر : وابتداء۲۳ خلقکم إذ قال 
ربك ۰ والذي تقتضیه العربية نصبه بقوله : (قالوا آتجعل) أي : وقت قول 
الله للملائكة إني جاعل في الأرض قالوا: أتجعل» كما تقول في الكلام: إذ جئتني 
آکرمتك» أي: وقت مجيئك أکرمتك؛ وإذ قلت لي كذا قلت لك كذاء فانظر إلى 
حسن هذا الؤجه السهل الواضح وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به وارتبكوا في 
دهیاء وخبطوا [خبط ]۲ عشواء». 

وقال(*؟ عند قوله تعالی : و گم ین ال ور نيعون 9# الاية : ۲۲ «وقد 
قدمنا أنا لا نختار أن يكون مفعولاً به ب (اذكر) لا ظاهرة ولا مقدرة؛ لأن ذلك تصرف 
فيهاء وهي عندنا من الظروف التي لا يتصرف فيها إلا بإضافة اسم زمان إليها على ما 
قرر في النحو وإذا كان كذلك» ا وي و وس 
فيه فعلا محذوفاً يدل عليه ما قبله تقديره : وأنعمنا علیکم إذ نجیناکم من 
فرعون». 


مھ سے 


وعند قوله تعالی: «ونتلهم عَن الْقَريَةَ الى کانت حَاضْرَةً لخر إِذْ 
َو ف ألسََبْتِ 6 الآية» ذكر أقوال المعربین في إعراب (إذ)ء ثم قال" : 
«وأما قول من ذهب إلى أنها يتصرف فيها بأن تكون مفعولة باذکر» فهو قول من عجز 


ينظر : معاني القرإن وإعرابه ۰۱۰۸/۱ وإعراب القرآن ۰۲۰۷/۱ والمحرر الوجیز ۰۱8۳/۱ والتبيان 
فى إعراب القرآن 45/١‏ . 

هكذا في المطبوع» وفي المخطوط (وابتدا) ٩0/۱‏ ب. 

ترکت بقية التقادیر خشية الاطالة . 

هکذا في المطبوع؛ وهو ساقط من المخطوط ۹٦/۱‏ ب. 

سأقتصر في هذا وما بعده على اختیار آبي حيان خشية الإطالة» وبالامکان الرجوع إلى الکتاب . 
سورة البقرة : من الایة ٩‏ . 

البحر المحیط ۱۹۲/۱ . وانظر المصدر نفسه ٠۹۷/۱‏ . 

سورة الأعراف: من الآية 1517 . 

.٦١٤- ٦١٤/٤ البحر المحيط‎ 


ATA 





عن تأویلها على ما ينبغي لها من إبقائها ظرفا» . 

ورد قول الزمخشري فيها في قوله تعالى: «وأتكروا زد اَم فيل . . . 20# 
حيث يرى أنها مفعول لاذکر” قال أبوحيان”": «وفيه التصرف في (إذ) بنصبها 
مفعوله» وهی من الظروف التى لا تتصرف إلا بأن أضيف إليها الأزمان». 


وقد يعلل اختياره فيها أو عند رده الأعاريب التي قيلت فيها بأنها للماضي 
والفعل للاستقبالء فمثلاً عندما نقل قول الحوفي في إعرابها في الآية السابقةء حيث 
يرى أنها ظرف العامل فيه اذکروا'''. قال أبو حيان بعد ذلك : «وهذا لا يتأتى 
أصلاً؛ لأن اذكر للمستقبل» فلا يكون ظرفه إلا مستقبلاء و(إذ) ظرف ماض يستحيل 
ن یقع قينه المستقبل». وعند رنه تصالی: ا اٹک يريد 
کرک »۲۳ نقل قول الزمخشري" «(إذ) مفعول به غير ظرف. آي : واذکروا 
على جهة الشکر وقت کونکم قليلاً عددکم فکثرکم الله ووفر عددکم» ثم قال : 
«وذکر غیره أنه منصوب على الظرف» فلا یمکن أن يعمل فيه» و(اذکروا) لاستقبال 

(اذکروا)ء وکون (إذ) ظرفاً لما مضى». 
رو یر و و ہج رو وو فو ساط 


وقال - رحمه الله عند قوله تعالی : « ولق ءائینا مومیٰ يسم ءات بینت فسٹل ب 
سیل لد جءهم . . . 4 الاية : «ولا یتأتی تعلقه باذكر ولا بيخبرونك؛ لانه ظرف 
ماد 0“ 

عن 1 


.75 سورة الأنفال: من الایة‎ )١( 
.۱۰۳/۲ الکشاف‎ 2) 

(۳) البحر المحيط .٦۸٥/٤‏ 

©) البحر المحيط .٦۸٤/٤‏ 

. المصدر السایق‎ )٥( 

۔۸٦ سورۃ الأعراف: من الاية‎  )١( 
. ۹۶/۲ الکشاف‎ (۷) 

۰۳۶۰/۶ البحر المحيط‎  )۸( 

۰۱۰۱ سورۃ الاسراء: من الاية‎  )۹( 
.86 /5 البحر المحيط‎ 0000 
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وى متابل ما صرح يه ا ا يجوز جروج (إذا عن ا 
ورد الاعاریب التي تخالف ما اختاره» نراه في مواضع يذكر قول من آعربها مفعو لا 
لاذكرء فتارة یمیل إليه ویستحسنه» فعند قوله تعالی: ٭ #إدْ تیڈورے ولا 
تلوت عق ر ۳ الآية قال رحمه الله ۔''': «والعامل في (إذ) اذکر 
محذوفت أو عصیتم أو تنازعتم أو فشلتم أو عفا عنکم أو لبتلیکم أو صرفکم 
وهذان عن الزمخشري"» وما قبله عن ابن عطية“ والثلائة قبله بعيدة؛ لطول 
الفصلء والأول جید؛ لن ما قبل (إذ) جمل مستقلة یحسن السکوت عليهاء فليس 
لها تعلق إعرابي بما بعدهاء نما تتعلق من حيث إن السیاق كله في قصة واحدة 
متعلقة بصرفکم جید من حیث المعنی» وبعفا عنکم جید من حیث القرب». 

رفا - رحمه الله - عند قوله تعالی : رد تا الک وله ما توش بود تفس 
نایب ین بل آلوریر . إذينكق التَايان ۹(“: «والعامل في (إذ) آقرب» وقيل اذکر؛ 
کت تقدير اذکر؛ لأنه أخبر خبراً مجرداً بالخلق والعلم بخطرات الأنفس 
والقرب بالقدرة والملك فلما تم الاخبار آخبر بذكر الأحوال التي تصدق هذا 
الخبرء وتعين وروده عند السامع» فمنها إذ یتلقی المتلقیان ومنها مجیء سکرة 
الموت» ومنها النفخ في الصورء ومنها مجیء كل نفس معها سائق وشهید»۲۳. 


وتارة يرد غيره من الأعاريب ويبقي هذا القول دون اعتراض أو رد 5 ثلا عند 


قوله تعالى: 8 ولد عَدَوْتَ من هک بو الْمُؤْمِِينَ مَقَدید لِلَقَتَالَ 4" الآية» قال - 


وی الہ 


سورة آل عمران: من الآية ٠١١‏ . 
البحر المحيط ۳/ 457 . 

الكشاف 1۷۱/۱ . 

المحرر الوجیز ۲۷۱۵/۳ . 

سورة ق: من الایتین ۰۱۲ ۱۷۔ 
البحر المحيط ٠١۳/۸‏ . 

سورة آل عمران: من الآية .17١‏ 
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رحمه ال : «والعامل في (إذ) اذکر» وقیل هو معطوف على قوله # قَدکاه لک 
ءاي فى فک فكعي تا 4( " أي: واية إذ غدوت وهذا في غاية البعد» ولولا أنه 
مسطور في الكتب ما ذکرته» . 

وعند قوله تعالى : # #وَإك ین شیتیه. لاژهیع . دایب سير" نقل 
قول الزمخشري» «فإن قلت بم تعلق الظرف؟» قلت: بما في الشيعة من معنى 
المشايعة» يعني: وان ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه بقلب سليم 
لإبراهيم» أو بمحذوف وهو اذکر». ثم قال أبو حيان”*؟: «أما التخريج الأول فلا 
یجوز؛ لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو قوله لإبراهيم؛ لأنه أجنبي 
من شيعته ومن إذء وزاد المنع إذ قدره ممن شایعه» فجعل العامل صلة لموصول» 
وفصل بينه وبين (إذ) بأجنبي» وهو لابراهیم" وأيضاً فلام التوكيد يمنع أن يعمل 
ما قبلها فيما بعدهاء لو قلت: إن ضارباً لقادم غلينا زيداً وتقديره: إن ضارباً ژیدا 
لقادم علينا لم يجزء وأما تقدیرہ اذکر وس تد ڑ0" 

وفي مواضع كثيرة ينقل أبو حيان آقوال المعربين في إعراب (إذ) دون ترجیح 
أو اختیار آحدھا *. 

- ومن اختیارات آبي مہ اود لتر سی و سی 
إعراب (حسدا) من قوله تعالی : « و کمن اَهَل الكتب لو بردو گم من بد 


البحر المحیط ٥٤/٣‏ . 

سورة آل عمران: من الآية ٠١‏ . 

سورة الصافات: من الآيتين ۰۸۳ .۸٤‏ 

.۳٣٣ /۳ الكشاف‎ 

البحر المحيط ۷/ .۳٦٣‏ 

هکذا في المخطوط ۹/ ۷٦۱أء‏ وقد سقط هذا من المطبوع مع تغيير» ففيه (ممن شايعه حين جاء 
لإبراهيم). 

وانظر : التبيان فى إعراب القران ٠١۹۱/۲‏ . 

ینظر : ار بت ۲ ۰:۷۳ ۰۱۹/۳ ۰۳۲/۶ ۰۰۷/۵ ٠١٢/٦‏ ۰۳۲۰ ۰۷1/۷ 
۸۰-۳ وغیر ذلك . 


۸۱ 





يمني کارا امن عند آنشیهم۰۲ حیث ذكر ما قيل فی اعرابها بقوله" : 
«انتصاب (حسداً) على أنه مفعول من أجله؛ والعامل فيه (ود)ء أي: الحامل لهم 
على ودادة ردكم كفاراً عو الحسدء وجوزوا فيه أن يكون مضدرا متصوباً على 
سب أي : حاسدین» ولم یجمع ؛ لأنه مصدر. وهذا ضعیف ؛ لأن جعل المصدر 
حالاً لا ينقاس» وجوزوا أيضاً أن يكون نصبه على المصدر. والعامل فيه فعل 
محذوف يدل عليه المعنى » التقدیر : حسدوکم اگ والأظهر القول الأول؛ 
لأنه اجتمعت فيه شرائط المفعول من أجله)”"' . 


ومثل هذا ما اختاره في إعراب (رثاء) في قوله تعالی : « وی ینوت 
مهم رك الاس 7#" , حیٹ ل «و(رئاء) مصدر راس أو انتصابه على أنه 
مفعول من أجله» وفیه شروطه فلا ينبغي أن یعدل عنه . ۰ ۳۰۰ . 

وعند قوله تعالی : « مَل لا أرى الْمُدْهْدَ كاد نَ اكيت 4 نقل قولي 
ابن عطية والزمخشري في (أم)ء أ هي متصلة أم منقطعة؟ قال ابن عطية' : 
«والاستفهام الذي في قوله (مالي) ناب مناب الألف التي تحتاجها (أم)»» ثم قال آبو 
حيان معلقا'''': «فظاهر هذا الكلام أن (أم) متصلةء وأن الإستفهام الذي في قوله 


(۱) سورة البقرة: من الآية ۱۰۹۔ 

)۲( البحر المحيط ۰۳۶۸/۱ 

۳( ینظر: المحرر الوجیز ۰۳۲۷/۱ والبیان فى غريب إعراب القران ۰۱۱۸/۱ والتبیان فی إعراب 
القران ۰۱۰۶/۱ ۱ ۱ 

)1( ینظر : المحرر الوجیز ۰۳۲۷/۱ 

(0) . ینظر: إعراب القران ۰۲6۹/۱ ومشکل إعراب القران ۰۱۰۸/۱ 

0( ینظر: شرح التسهیل ۱۹/۲ ۰۱۹۹ وارتشاف الضرب ۲۲۱/۲- ۲۲ . 

)۷( سورة النساء: من الایة ۳۸۔ 

)۸( البحر المحيط ۲٤۸/۳‏ . 

۹( وانظر : البحر المحيط ۰۱۱۹/۲ ۰۳۲۸ ۰۳۸۲/۵ ۳۸١‏ . 

۲۰ سورة النمل: من الآية‎ )۱١( 

۱۱( المحرر الوجيز ۱۲/ ۱۰۲. 

(۱۲) البحر المحیط 1٤/۷‏ . 
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(مالي) ناب مناب آلف الإستفهام» فمعناه عنده: أ غاب عني الآن فلم آره حال 
التفقد. آم كان ممن غاب قبل ولم آشعر بغیبته» . 

وقال الزمخشري"۴: «(آم) هي المنقطعة نظر إلى مکان الهدهد فلم یبصره 
فقال «مالي لا آری الهدهد» على معنی أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره» أو غير 
ذلك» ثم لاح له أنه غائب» فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أ هو غائب؟ كأنه يسأل 
عن صحة ما لاح له ونحوه قولهم: إنها لإبل أم شاء». 

واختار أبو حيان أنها منقطعةء قال ؛ رحمه الله ۔''': «والصحيح أن (أم) في 
هذا هي المنقطعة؛ لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام فلو تقدمها أداة الإستفهام 
غير الهمزة كانت (أم) منقطعة» وهنا تقدم (ما)ء ففات شرط المتصلة»”" . 

وقال - رحمہ الله عند قوله تعالى  :‏ کل پان کات تیم زمر بات فالآ 

ابر يدوا 4 «وارتفع (أ بشر) عند الحوفي وابن ٠‏ عط على الابتداء والخبر 

(یھدوننا)ء والأحسن أن يكون مرفوعاً على الفاعلیة؛ لان همزة الاستفهام تطلب 
الفعل» فالمسألة من باب الاشتغال»'" . 


وقد يذكر أبو حيان الأقوال التي قيلت في إعراب الآية ثم يرد أحدها؛ لأنه 
(هدم لقاعدة نحوية)» أو (هدم لما استقر عند أئمة النحو)ء أو (لأنه ذهول عن قاعدة 


۰۱۶۲/۳ الکشاف‎ (١) 

۲( البحر المحيط 1۵/۷ . 

)۳( وانظر في (أم): الکتاب ۱٦۹/۳‏ - ۱۹۰ء والمقتضب ۲۸٦/۳‏ ۔ ٣٣٠٠ء‏ والأصول ۰۵۷/۲ ۲۱۳ - 
۰ والأزهية ۱۳۱ - ١٤٢۱ء‏ والأمالي الشجرية ۲ وشرح المفصل ۹۷/۸ - ۰۹٩‏ وشرح 
التسهیل ۳۹۹/۳- ۰۳۲ وإرتشاف الضرب ۲/ 1۳١‏ - ۰۱۳۲ ورصف المباني ۱۷۸ - ۰۱۸۰ والجنی 
الداني ۲٢٢‏ ۰۲۲۹ ومفني اللبيب .٦۹- ٦١/١‏ 

)€( سورة التغابن : من الآية ۷ . 

)0( المحرر الوجیز .۲۸/۱٦‏ وانظر: مشكل إعراب القران ۲ والبیان في غریب إعراب القران 
۲ والتبيان في ٍعراب القران ۱۲۲۱/۲ . 

0( البحر المحیط ۰۲۷۷/۸ وممن آجاز هذا الاعراب مكي في مشکل اعراب القران ۰۷۳۸/۲ 
والعكبري في التبيان في إعراب القرآن ۱۲۲۹/۲ . وانظر مثله في البحر المحیط ۰۳۲4/۲ ۰۲۱۱/۸ 


۸۴۳ 





(1) 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


(1) 
(۷ 


(A) 
إلى‎ 
(۱۰ 


في النحو) ونحو ذلك . ثم يختار غیره» وأمثلة ذلك كثيرة» ومنها"؟: أنه نقل ثلائة 
آقوال في إعراب (لا یستطیعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) من قوله تعالی: « رل 
المسکتعفیت یک ابمل کال والوان 5 تییوت جيل ولا وت میا 4 7 حت 
قال : «قیل ها وقیل : في موضع الا 7> مان 000 
للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان» قال: وإنما جاز ذلك والجمل نکرات؛ 
لأن الموصوف.وإن كان فيه حرف التعريف» فليس لشيء بعينهء كقوله : 
#ولقد امه عَلَى الم بسني ٭ 
انتهی کلامه . 


یل نسم یله بن ار کے م 
بالنكرة» والمعرفة لا تنعت إلا بالمعر فة(۲؟. 


والذي بظهر آنها جملة مفسرة لقوله (المستضعفين)؛ لأنها في معنی إلا الذین 


ينظر : البحر المحيط ۰۲۹/۱ ۸4/۲« ۰۳۵۷ ۰۳۸۸ ۰۲۲۸۲۲۷/۳ ۰۱۵۰/۵ ۰۲۶ ۰۲۷/۱ 

٦ء‏ ۰ء ۷/۱۸۔ 

سورة النساء: من الآية 94 . 

البحر المحيط ۳/ .۳۳٣‏ وقد نقل هذه الأوجه عنه تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون .۸٠ /٤‏ 

ینظر : التبيان فی إعراب القران ۳۸۵/۱. 

پنظر من فا إعراب القرآن ١/٤۸٦ء‏ ومشكل إعراب القران ۱ وممن أجازه العكبري 

فى التبیان فى إعراب القران ۰۳۸۵/۱ 

. ٥۷۷/١ الکشاف‎ 

هذا صدر بيت قائله شمر بن عمرو الحنفي» وقيل رجل من بني سلول. ينظر: الكتاب ۰۲4/۳ 

والخصائص ۳۳۰/۳ والأمالي الشجرية ۳/۲ ۰ والخزانة ۱۷۳/۱ء والعيني ۸/٤‏ . . وعجزه: 
ند + تست تلبت سرا 

يريد بذلك ابن مالك كما في التسهیل ص ۰۱0۷ وقد صرح به في موضع اخر من البحر ۳۹5/۷ 

سورة يس : : من الآية ۳۷۔ 

ینظر: مغني اللبيب 1۲۸/۲ - ٣٤٤‏ . 





At 





الاستضعاف النافع فى التخلف عن الهجرة» وھی عدم استطاعة الحیلة وعدم اھتداء 
اتی ےگ 
وقال - رحمه الله - عند قوله تعالی: ۶ کیب ليك إا ساموت إن 


ره پر ليها 


تر را اوه ون الق بالمعزوضن ماع لت ۲۳۹ «انتصب (حقا) على 
أنه مصدر موکد لمضمون الجملة» آي حق ذلك حقا قاله ابن عطی ۳2 


والزمخشري وهذا تأباه القواعد النحوية؛ لأن ظاهر قوله(علی المتقین) [أن]“ 
یتعلق (علی) ب (حقا)ء أو یکون في موضع الصفة له» وکلا التقدیرین یخرجه عن 
التاکیدء آما تعلقه به ؛ فلأن المصدر المؤكد لا يعمل» انما يعمل المصدر الذي ینحل 
بحرف مصدري والفعل. أو المصدر الذي هو بدل من اللفظ بالفعل» وذلك مطرد 
في الأمر والاستفهام» على خلاف في هذا الأخير على ما تقرر في علم النحو . 

وأما جعله صفة ل (حقا)ء أي: حقاً کائناً على المتقين» فذلك یخرجه عن 
التأکید؛ لانه إذ ذاك یتخصص بالصفة. 


وجوز المعربون أن یکون نعتاً لمصدر محذوف؛ اما لمصدر من کتب علیکم» 
أي : كتباً حقاًء وإما المصدر من الوصية. أي : ایصاء حقا . 


وأبعد من ذھب سرت مو وأن التقدیر: على المتقین 
حقاً كقوله ٭ أَزلَيْكَ هم هم نو رت کا ۹ لأنه غير المتبادر إلى الذهن ولتقدمه 


على عامله الموصول. 


.۲٦/۸ ۰۳۳۵ ۳۳/۷ ۲ وانظر مثل هذا في البحر المحیط‎ )١( 

(۲) سور البقرة: من الاية ۰۱۸۰ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۷۰/۲ 

(٤؛)‏ الکشاف ۰۳۳۶/۱ وانظر: معاني القرآن واعرابه ۰۲۵۱/۱ والبيان في غريب إعراب القران 
۱ والتبیان في إعراب القران ۱۷4/۱ . 

(5) هکذا في المخطوط ۱۸/۲ بء وفي المطبوع (ذ۵). 

. ۱6۷ /۱ ینظر: التبيان في إعراب القران‎ )٦( 

(۷) سورة الأنفال: من الاية ٤‏ . 





والأولى عندي أن يكون مصدراً من معنى (کتب)؛ لأن معنی كتبت الوصية 
أي : وجست وحقت» فانتصابه على أنه مصدر على غير الصدر» کقولهم : قعدت(1) 
ج 
وقد يقتصر أبو حيان على رد ما أعربت به الاية أو تضعيفه لأنه يخالف قاعدة 
نحوية ولا يصرح بما يختاره في إعرابهاء وأمثلة ذلك کثیرۃ”'ء ومنها: 
أنه قال عند قوله تعالى : « افوا اک نکم ا4 دومی 
جملة مستأنفة لا موضع لها من الاعراب» وقيل: هي في موضع نصب على الحال 
من الفاعل في (واتقوا)» تقدیره : واتقوا الله مضموناً لکم التعلیم والهداية وقال آبو 
البقاء: ویجوز أن یکون حالاً مقدرة انتهی ۲ . 
وهذا القول أعني الحال ضعیف جدا؛ لأن المضارع الواقع حالاً لا يدخل عليه 
واو الحال الا فیما شذ من نحو: قمت وأصك عينه» ولا ینبغی أن يحمل القران على 
الشذوذ؛۷. 
كال عن ھ ارم )ا ے کک ال مس ہے پا کر ۷ 
وقال عند قوله تعالی : # #وقال الله لا ڪذوا (للهین انين الما هو لله وا 
رب »۳۳: ۲۳ «وانتصاب (إياي) بفعل محذوف مقدر التأخير عنه» يدل عليه 


4 
- ور 


2 م7 
لود فاتلی 


(۱) مکذا في المطبوع وفي المخطوط (قعد) .10٩/۲‏ 

- ۲۱۱/۲ البحر المحیط ۲۱/۲ - ۲۲. وقد نقل هذا عنه تلمیذه السمین الحلبي في الدر المصون‎ )٢( 
. مع تغيير یسیر في بعض آلفاظه‎ ۲ 

۰۳۳۱/۵ ۰1۳۲ ۳۹۱ ۰۱۹۰-۱۸۹ ۱۸۷/٤ ۰۳۹۵ ۰۱1۲/۳ ۰۳۶۲/۱ ينظر: البحر المحیط‎ )۳( 
OA ۳۶ TYA COT ۷ ٦ 

. 1۷۷/۲ البحر المحیط ۳۹4/۲. ونقل هذا عنه تلمیذه السمین الحلبي في الدر المصون‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة: من الاية ۲۸۲. 

)٦(‏ التبیان في اعراب القران ۱ وقد نقل أبو حيان هذه الاوجه الثلائة عنه مع تصرف منه 
وإیضاح . 

0) وانظر مثله فی البحر المحيط ۰۱۱۸/۲ ۰۷/۳ ٦٦‏ الف ۷/٢‏ ۰۱۵۱ 0۱۰/۷ ۳۳۵ 

(۸) سورة النحل: من الآية ۵۱. 

(۹) البحر المحيط ۵۰۱/۵. وقد نقل الألوسي ما اختاره آبو حيان ذاهباً إليه دون أن يصرح بأبي حیان = 


A7 





(۱0 
(۲) 
(۳ 
(4) 


(0) 


(1) 
(۷) 
(۸) 


(فارهبون)ء وتقديره: وإياي ارهبواء وقول ابن عطیة''' (فاياي) منصوب بفعل 
مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون ذهول عن القاعدۃ''' في النحو أنه إذا کان 
المفعول ضميراً منفصلاً والفعل متعدياً إلى واحد هو الضمير» وجب تأخير الفعل 
[كقوله]”" إياك نعبد» ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة» نحو قول : 

ہے د 2 0 بت 7 

إِلَيكَ 1 حتی ] بلغا كا) . 

وقد أجاب السمین عما رد به أبو حيان على ابن عطية : «بأنه لا يقبح في الأمور 
التقديرية ما يقبح في الأمور اللفظية»”" . 


ور وم م 0 
وقال - رحمه الله - عند قوله تعالى: «# و عون لله الت سبحتم 


4 ہے 


وم نَا و ۴۷ : (A)‏ او زه ال : ۱ 6 5 أو ۱ )۰۰ و ال 


قائله . ینظر: روح المعاني ۰۱۱۳/۱۶ 

المحرر الوجیز ۰۱۹۵/۱۰ 

هکذا في المطبوع؛ وفي المخطوط (القاعدة النحوية) ۹۰/٦‏ ب. 

هكذا في المخطوط /٦‏ ۰ب وفي المطبوع (کقولك) . 

قائله: حميد الأرقط » وهو عجز بيت صدره. 

ينظر: الكتاب ۰۳۱۲/۲ والأصول ۰۱۲۰/۲ والخصائص ۰۳۰۷/۱ والمفصل ۱۲۷ء والأمالي 
الشجرية ۰۰4۰/۱ وشرح المفصل ۰۱۰۲/۳ والخزانة ۰4۰۱/۲ 

«العَنْس»: الناقة الشديدة» القاموس (عنس) ۲۳۳/۲ . 

دالگرك؛: الأراضي التي هي منبت الأراك القاموس (أرك) ۲۹۲/۳ . 

هكذا في المخطوط ۹۰/٦‏ ب. وفي المطبوع (حين)» وهو خطا؛ لان ما أثبته هو ما في مصادر هذا 
البیت . 

الدر المصون ۰۲۳۱/۷ 

سورة النحل: من الآية ۵۷ 

البحر المحیط ۵۰۳/۵. وقد نقل السمین الحلبي کلام شيخه مع إیضاحء ینظر: الدر المصون 
.۲٤٢ ۷‏ 

أي : : ولهم ما یشتهون. 

ينظر: معاني القران للفراء ۱۰۵/۲ - 2٠١5‏ ومعاني القرآن واعرابه ۰۲۰/۳ وإعراب القرآن 
۲ ومشكل إعراب القرآن ۰4۲۰/۱ والمحرر الوجيز ۱۹۸/۱۰ء والبيان في غريب إعرابه 


۸۷ 





الاتشری "۲ ویجوز في (ما یشتھون) الرفع على الابتداء والنصب على أن يكون 
معطوفاً على البنات» أي : وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذکور انتھی . 


وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء) والحوفي» وقال أبو البقاء”” : 


وقد حکاه. وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحوء وهو أن الفعل الرافع 
لضمير الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب. فلا يجوز [زيد 
ضربه]“» تريد: ضرب نفسه إلا في باب (ظن) وأخواتها من الأفعال القلبية أو 
(فقد) و(عدم) فيجوز: زيد ظنه قائماًء وزيد فقده» وزيد عدمه» والضمير المجرور 
بالحرف كالمنصوب المتصل» فلا يجوز زيد غضب عليه» تريد: غضب على نفسه» 
فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب» إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون» 


فالواو ضمير مرفوع؛ و(لهم) مجرور باللام» فهو نظير زيد غضب عليه» 


(6) 


سس 


وقال - رحمه الله ۔عند قوله تعالی : « وَكَدَِكَ جَعلنا في کل و آکم 


مُجَرِمِيهسَا € الآية: ۳ «و (جعلنا) بمعنی (صیرنا) ومفعولها الأول (اکابر 
مجرمیها)» و(في کل قرية) المفعول الثاني» و(آکابر) على هذا مضاف إلى 
مجرمیها "۰ وأجاز آبو البقاء۲) أن یکون (مجرمیها) بدلاً من (أکابر). وأجاز ابن 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
۹3 
(6) 
(0 
(۷ 


(A) 
(۹) 


القران ۰۷۹/۲ والتبيان في إعراب القرآن ۲/ ۷۹۸. 

الكشاف ۱۶/۲ . 

معاني القرآن ۲/ ٠١5-٠١6‏ . وانظر: البيان في غريب إعراب القرآن ۷۹/۲. 

التبيان فی إعراب القرآن ۷۹۹/۲. 

هكذا في المخطوط 1۹۲/٦‏ وقي المطبوع (زید ضربه زید). 

وانظر : معاني القران واعرابه ۰۲۰۲/۳ ومشکل إعراب القران ٦٢٤/١‏ . 

أسورة الأنعام : من الآية ۱۲۳ . 

البحر المحيط .۲۱٥/٢‏ ونقل عنه هذه الأوجه مع زيادة تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون 
۶٥‏ ۔١۱۳۔‏ 

قد أجازه ابن عطية في المحرر الوجیز /٦‏ ٤٣٢۱ء‏ والعكبري فی التبيان فی إعراب القران 55/١‏ . 
التبیان في إعراب القرآن ۵۳٩/۱‏ . ۱ ۱ 


۸۸ 





عطیة؟ أن یکون (مجرمیها) المفعول الأول؛ و(أكابر) المفعول الثاني» والتقدير: 
مجرمیها أكابر» وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» وهو أن أفعل التفضیل إذا 
كان بمن ملفوظاً بها أو مقدرة أو (مضافاً)”" إلى نكرة كان مفرداً مذكراً دائماء سواء 
كان لمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموع. فإذا أنث أو ثني أو جمعء طابق ما هو 
له في ذلك» ولزمه أحد أمرين: اما الألف واللام؛ أو الإضافة إلى معرفة. وإذا تقرر 
هذاء فالقول بأن (مجرميها) بدل من (أكابر)» أو أن (مجرميها) مفعول أول خطأ؛ 
لالتزامه أن يبقى (أكابر) مجموعاً وليس فيه ألف ولام» ولا هو مضاف إلى معرفة» 
وذلك لا يجوز... وقدر بعضهم المفعول الثاني محذوفاء أي: فساقاً ليمكروا 
فیھاء وهو ضعیف جداً لا يجوز آن يحمل القرآن غليه». 

ولأبي حيان في بعض الأعاريب موقفان آخران : 
أحدهما: أعاريب اختارها دون ذكر الدليل: 


قد يقتصر أبو حيان عند إعراب الآية على ذكر ما قيل في إعرابهاء ثم يختار بعد 
ذلك أحدها دون أن يذكر دليلاً من السماع أو القياس أو تعليلا يقوم على المعنى أو 
الموافقة للقواعد النحوية» وإذا اختار أحد هذه الأعاريب» فانه لا يرد الأقوال 
الأخرى ولا يضعفها. ومن أمثلة ذلك : 

أنه قال عند قوله تعالی : « قَالوا أَمحَدِنُوتمُم بما فَتَحَ الله 27 ال 
«و(ما) موصولة» والضمير العائد عليها محذوف تقديره: بما فتحه الله عليكهم”" . 


)206 المحرر الوجیز ۰۱۸۳/۷ وقد أجازه قبله مكي في مشکل إعراب القرآن ۰۲۷۸/۱ وانظر: البيان في 
غریب إعراب القرآن ۰۳۳۸/۱ والتبيان في إعراب القرآن ٣٥٥/١‏ . 

0( هكذا في المخطوط 177/4 ب. وفي المطبوع (مضافة)ء وهو تصحيف. 

)۳( ينظر: البحر المحيط ۰۹4/۱ ۰۳4۹ ۳۸۱ ۸۸/۲ ۱۳۹ CEY ۸٦/٤ ٥٤٤‏ ۰۱۱۸/۵ 
٤ء‏ ۷ءء 

.۷۲ سورة البقرة: من الاية‎  )٤( 

 )٥(‏ البحر المحيط ۲۷۳/۱۔. وانظر الدر المصون 487/۱ - ٤٤٤‏ مع زيادة. 

00( التبيان في إعراب القران ۸۰/۱. 


۸:۹ 





وقد جوزوا في (ما) أن تكون نكرة موصوفة؛ وأن تکون مصدريةء أي: بفتح الله 
علیک "» والأولى الوجه الاول ۱۳ ۲ 

وقال عند قوله تعالی : ٭ لگ اَرَسَلَككَ بالح با وَنَذِ زف0 10ر اواب 
(بشیراً ونذیراً) على الحال من الکاف"؟۰ ویحتمل أن یکون حالاً من (الحق)؛ لأن 
ما جاء به من الحق يتصف أيضاً بالبشارة والنذارة(۳ والأظهر الأول». 


وقال عند قوله تعالی : مم ادعه ى يأْتسَكَ سك س سے 0^ : انتا وانتصاب 


(سعیا) على أنه مصدر في موضع الحال من ضمير الطیسور أي : 
ساعيات”'"“» وروی عن الخليل أن المعنی: يأتينك وأنت تسعى سعياًء فعلى هذا 
يكون مصدر الفعل محذوف هو في موضع الحال من الكاف» وكأن المعنی: يأتينك 
وأنت ساع إليهن» أي يكون منهن إتيان إليك ومنك سعي إليهن فتلتقي بهن والوجه 
الأول أظهر. وقيل'2: انتصب (سعياً) على أنه مصدر مؤكد؛ لأن السعي والإتيان 
متقاريان»). 


)0( المصدر السابق. 

)۲( المصدر السابق. 

)۳( هکذا في المطبوع» وفي المخطوط (والوجه الأول آولی) ۰۱۹۱/۱ 

)4( سورة البقرة: من الایة ۱۱۹ء 

)( البحر المحیط ۰۳۹۷/۱ وقد نقل کلامه تلمیذه السمین الحلبي في الدر المصون ۹۲/۲ . 

 )((‏ ینظر: معاني القرآن واعرابه ۰۲۰۰/۱ ومشکل إعراب القران ۱۱۰/۱ والبیان في غريب إعراب 
القرآن ۱۲۰/۱ 

(۷) هو ظاهر ما في المحرر الوجیز ۳4۳/۱. 

۰۲۰۰ سورة البقرة: من الاية‎  )۸( 

)4( البحر المحیط ۳۰۰/۲. وقد نقل هذه الاوجه تلمیذه السمین الحلبي مع زيادة إيضاح» بنظر : الدر 
المصون ۵۷۸/۲ . 

 )۱۰(‏ ینظر: إعراب القرآن ۰۳۳۳/۱ ومشکل إعراب القرآن ۰۱۳۹/۱ والکشاف ۳۹۲/۱ والمحرر 
الوجيز ۳۰۹/۲ء والبيان في غريب إعراب القرآن ۱۷۳/۱ء والتبيان في إعراب القران ۰۲۱۳/۱ 

١ ۰۲۱۳/۱ التبيان في إعراب القرآن‎  )۱١( 
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وقال - رحمه الله عند قوله تعالی : # واد کروا مت اله 2 کی إذ كم اعدا ات 
عم يد ریک سم جو تیوه ر چ الآیة: ۲( اوجوڑوا في (اصبحتم) آن تکون 
ناقصق 00 (بنعمته)» والباء ظرفیةء و(إخواناً) حال يعمل فیها آصبح أو ما تعلق 
به الجار والمجرور. وأن يكون (إخواناً) خبر أصبح” "2 والجار حال يعمل فيه 
أصبح » أو حال من (إخواناً)؛ لأنه صفة له تقدمت عليهء أو العامل فيه ما فيه من 
معنى تآخیتم بنعمته . وأن يكون (أصبحتم) تامةء و(بنعمته) متعلق به» أو في موضع 
الحال من فاعل (أصبحتم) أو من (إخواناً)ء و(إخواناً) حال'''. والذي يظهر أن 
أصبح ناقصة» و(إخواناً) خبر» و(بنعمته) متعلق ب (أصبحتم)» والباء للسبب لا 
ظرفية» . 

وقال عند قوله تعالی : : « یشک پو دوا عد ل نکم هديا بیغ الکو ٠٥۷:۶:‏ اوج رڑرا 
في انتصاب قوله (هدياً) أن یکون حالاً من (جزاء) فیمن وصفه ب (مثل)؛ لأن الصفة 


خصصته 0 ت٭ .ون یکون بدلا من مثل فيقراعة ۲ من نصب (مثلا) 
أو من محله في قراءة”* ٤‏ من خفضه 0 وأن ینتصب على المصدر” ۳ والظاهر أنه 


سورة ال عمران الآية ۰۱۰۳ 

البحر المحيط ۰۱۹/۳ وقد نقل عنه تلميذه السمين هذه الأوجه مع تصرف. الدر المصون 
۳۳۹/۳ 

ینظر : إعراب القرآن 6۳۹۸/۱ ومشکل إعراب القرآن ۰۱۷۰/۱ 

کل هذه الأوجه السابقة منقولة من التبیان في إعراب القران ۰۲۸۳/۱ ولم يشر إلى ذلك أبو حیان. 
سورة المائدة: من الاية ۹٩‏ . 

البحر المحیط ۲۰/۶. وقد نقل هذه الاوجه من الکشاف ۰24۵/۱ ولم يشر إلى ذلك . وانظر : الدر 
المصون 1۲۳/4 - 1۲ . 

هي قراءة السلمي ومحمد بن مقاتل . ینظر : المحتسب ۲۱۸/۱ ۔ ۰۲۱۹ ومختصر فی شواذ القران 
۰٤٤٤ء‏ والبحر المحيط .۱۹/٤‏ ۱ 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف (فجزاء) بالتنوين» و(مثل) بالرفع . وقرأ الباقون بغير 
تنوين» و(مثل) بالخفض. ينظر: التبصرة 1۸۷ - ۸۸٦ء‏ والنشر ۰۲۵۵/۲ والبدور الزاهرة ٤۹ء‏ 
والمبسوط ۰۱16 وإتحاف فضلاء البشر ٥٤١/١‏ . 

ینظر: إعراب القرآن ۰4۱/۲ ومشکل إعراب القرآن ۲۳۸/۱. 

ینظر: إعراب القرآن ۰4۱/۲ ومشكل إعراب القرآن ۰۲۳۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۹6/0 والتبيانة 
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حال من قوله (به)»؟. 
الثاني: اجتهاداته الإعرابية: 


في بعض المواضع یذکر آبوحبان ما قيل في إعراب الآية معترضاً علیها أو على 
بعضهاء ثم يجتهد في إعراب الآية؛ لأنه لا یرتضی ما قيل فی |عرابها. 


فمن ذلك أنه نقل عن المفسرین والمعربین في إعراب قوله تعالی: « کب 
أخرجك ربك مر یی بلح( خمسة عشر قولاًء تعقبها بالرد والتضعیف؟. 


ثم ذكر ما يراه اجتهاداً منه» وله قصة في ذلك قال رحمه الله *2: «وقد انتهی 
ذكر هذه الأقوال الخمسة عشر التي وقفنا عليهاء ومن دفع إلى حوك "" الكلام وتقلب 
فى إنشاء أفانينه وزاول الفصاحة والبلاغة» لم يستحسن شيئاً من هذه الأقوال» وان 
ولم يكن في طبعه صوغه أحسن صوغ ولا التصرف في النظر فيه من حيث الفصاحة 
وما به يظهر الإعجازء وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منهاء فلم يلق 
لخاطري منها شيء فرأيت في النوم أنني أمشي في رصيف ومعي رجل آباحثه في 
قوله « کما أحرجك ربك مر یتیک بای 4 فقلت له: ما مر بي شيء مشکل مثل هذا؛ 


ولعل ثم محذوفاً يصح به المعنى» وما وقفت فيه لأحد من المفسرین على شيء 


فی إعراب القرآن ٦٤ /١‏ . 

ینظر: معاني القران واعرابه ۲۰۸/۲ء وإعراب القرآن ۰4۱/۲ ومشکل إعراب القرآن ۰۲۳۸/۱ 
والمحرر الوجیز ۰۱۹4/۵ والبيان في غريب إعراب القرآن ۰۳۰۵/۱ والتبيان في إعراب القرآن 
SA‏ 

۳۹ ۷۲/٢ CONV ٣٤۷ ۰۱۸۸۲ ۰۸۵ ۱۸/۲ ۲ ۰۱۰۹/۱ ینظر: البحسر المحيط‎ 
۲۰۶۔‎ /۸ ۲۹۷/۷ ۰٤ ۰۵ 

سورة الأنفال: من الآية ۵. 

. ٦1٤ - ٦٥۹/٤ البحر المحیط‎ 

. ٦٤٤ - ٦1٤ /٤ البحر المحیط‎ 

الحوك : الأخذ. القاموس (حوك) ۳۰۰/۳. 
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كائل» تم قلت له: ظهر لي الساعة تخریجه وأن ذلك المحذوف هو نصرك 
و أنا وذلك الرجل هذا التخریجء ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره 
لب ب ا كر أي : بسبب إظهار دين الله 
وإعزاز شريعته» وقد كرهوا خروجك تهيباً للقتال وخوفاً من الموت؛ إذ كان أمر 
النبي - ب - لخروجهم بغتة ولم يكونوا مستعدين للخروج» وجادلوك بالحق بعد 
وضوحه تَصَّرك الله وأمدك بملانکته» ودل على هذا المحذوف الكلامٌ الذي بعد 
وهو قوله تعالى: 8 ]َو یک اس تباب ك4 الآيات» ويظهر أن الكاف 
في هذا التخريج المنامي ليست لمحض التشبيه» بل فيها معنى التعليل " وقد نص 
النحويون”” على أنها قد يحدث فيها معنى التعليل» وخرجوا عليه قوله ا 
«واذ کرو کما هد 





مد کم واو لا تفتم الناس كما ۷ تممه آئ؛ 

لانتفاء أن يشتمك الناس لا تشتمهم» ومن الکلام الشائع على هذا المعنی : كما تطیع 
الله ید حلك الجنة. أي : لأجل طاعتك الله يدخلك الجنة» فکان المعنی: إن خرجت 
لاعزاز دين الله وقتل آعدائه نصرك الله وأمدك بالملائكة . والواو في (وان فريقاً) واو 
الحال٢۶۷.‏ 


واجتهادات أبي حيان في إعراب الآيات القرانية تقوم على أمورء منها 


من الایة 4 . 

وقد أجاز التعلیل في مواضع من البحر المحیط . ینظر: ۰441/۱ ۰۹۷/۲ ۰۲46 ۰۳4۶ ٦/۲۸۔‏ 
۹ء ۱۳۷/۷ . وانظر : إرتشاف الضرب ٤۳۸/۲‏ . 

ینظر: التسهیل ۰۱4۷ وشرح التسهیل ۰۱۷۳/۳ والجنی الداني ۰۱۳۰-۱۳۰ ومغني اللبیب 
۷۸۱ - ۷۷ء والبرهان ۱/4 ۰۷ 

سورة البقرة : من الآية ۱۹۸۔ 

فائله روبة» وهو في ملحق دیوانه. وقبله : وحصت آبصَارهم وََجْذموا. 
وانظر : الکتاب ۰۱۱/۳ والبغدادیات ۰۲۹۰ والانصاف ۰۵۹۱/۲ ورصف المباني ۰۲۱ والخزانة 
۸/۶ 

وقد نقل تلميذه السمین الحلبي في إعراب الاية عشرین قولاًء منها ما ذکره شيخه» ینظر: الدر 
المصون ۵۵۹/۵ ۵۰1۳ . 


م۳ 





الاستحسان وعدم التکلف وسهولة التخریجء كما في المثال السابق» وکقوله عند 
قوله تعالی: ٭ لقد قح بتک وَل عنم گا یم شون ۲(4: ۱ «وقرأ نافع 
والكسائي وحفص (بينكم) بفتح النون”ػء وخرجه الاخفش* على أنه فاعل» ولکنه 
مبني على الفتح حملا على أكثر أحوال هذا الظرف» وقد يقال لاضافته إلى مبني(* 
کتوله ونا دود ۰۲۳6 وخرجه غيره على أنه منصوب على الظرف وفاعل تقطع 
التقطع» قال الزمخشري: وقع التقطع بينكم» كما تقول: جمع بين الشيئين» تريد: 
أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأویل ۲ انتهى . وظاهره لیس 
بجيد. . . . وقیل: الفاعل مضمر يعود على الاتصال الدال عليه قوله (شرکاء)ء ولا 


يقدر الفاعل صريح المصدر كما قاله ابن عطیة“. . . . وأجاز أبو البقاء أن يكون 


(بينكم) صفة لفاعل محذوف. أي: لقد تقطع شيء بينكم أو وَضل” ولیس 
بصحيح أيضاً؛ لأن الفاعل لا یحذف» والذي يظهر لي أن المسألة من باب الإعمال 
تسلط على (ما كنتم تزعمون) تقطع وضل» فأعمل الثاني وهو ضل» وأضمر في 
تقطع ضمير (ما)ء وهم الاصنام؛ فالمعنی : لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون وضلوا 
عنکم؛ كما قال تعالى: معت بهم آلْأسَبَابُ 4 أي: لم يبق اتصال بينكم 


.۹٤ سور الأنعام: من الآية‎  )١( 

(۲) البحر المحيط ۱۸۲/6 -۱۸۳. 

(۳) ينظر: التبصرة ۰4۹٩‏ والنشر ۲/ ۲٦٢‏ والبدور الزاهرة ۰۱۰4 والمبسوط ۱۷۲ء وإتحاف فضلاء 
البشر ۲۲/۲. 

0( لم آجده في معاني القرآن للاخفش. وانظر: مشکل إعراب القرآن ١/٢٦۲ء‏ والتبيان في إعراب 
القران ٥۲۲/۱‏ . 

۰۳4۱-۳4۵ /۱ ینظر: معانی القرآن للفراء‎ )٥( 

0 .و 

(۷) الکشاف ۳۱/۲. 

. 077/١ بمعناه. وانظر: التبيان في إعراب القرآن‎ ۱۱۳/٦ المحرر الوجیز‎  )۸( 

(2)9 التبیان في إعراب القرآن ٣٢٥/١‏ . 

۱۰( سورة البقرة: من الایة ٠١١‏ . 


Ao 





(۱) 
(۲ 
(۳) 
)٤ 
(0) 
(1) 


وبين ما کنتم تزعمون آنهم شرکاء فعبدتموهم وهذا إعراب سهل لم يتنبه له 
آ۲۷ 

ومنها موافقة القواعد النحوية» کقوله عند قوله تعالی : « هو الى یسم 
الَو کیت یکا 9:۲4 «و(کیف) هنا للجزاء» لكنها لا تجزم ومفعول (یشاء) 
محذوف لفهم المعنى» التقدير: كيف يشاء أن بصورکم. کقوله هی کف 
پکاڈ , أي : كيف يشاء أن ينفق» و(كيف) منصوب ب (یشاء) والمعنی : على أي 
حال شاء آن یصورکم صورکم» ونصبه على الحال وحذف فعل الجزاء؛ لدلالة ما 
قبله عليه» نحو قولهم: أنت ظالم إن فعلت» التقدیر : آنت ظالم إن فعلت فأنت 
ظالی ولا موضع لهذه الجملة من الاعراب وان كانت متعلقة بما قبلها في المعنی» 
فتعلقها کتعلق إن فعلت کقوله آنت ظالم. وتفكيك هذا الکلام واعرابه على ما 
ذکرناه لا يهتدى له الا بعد تمرن في الاعراب واستحضار للطائف النحوء وقال 


ومعنی الحال: أي یصورکم في الارحام قادراً على تصویرکم مالكاً ذلك 
وقیل التقدیر في هذه الحال : یصورکم على مشینته» آي عربداء فیکون خالا من 
ضمیر اسم اله ذکره اہر البقای وجوز ان یکون حالاً من المفعول» أي یصورکم 
منقلبين على مشینته(*۰۴ وقال الحوفي: يجوز أن تكون الجملة في موضع المصدر؛ 
المعنی : يصوركم في الأرحام تصوير المشيئة وکما يشاء» . 

وعند قوله تعالى: < فل ریک ان آتنگم عَذَابُ أله أو تک اَلكَاعة بر ان 


وانظر : الدر المصون ۸/٥‏ - 07 ففيه زيادة وبيان. 

سورة آل عمران: من الآية 5. 

البحر المحيط ۳۸۰/۲. 

سورة المائدة: من الآية 1٤‏ . 

التبیان فى إعراب القرآن ۰۲۳۷/۱ 

نقل هذا تلمیذه السمین الحلبي مع زیادةه وأختار ما يراه شيخه. ينظر: الدر المصون ۲/۳ .۲٢‏ 
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تَدَعُوتَ إن کت دیق ۲۳4 أطال آبو حيان في عرض أقوال المعربين فيهاء ثم 


قال" : «وتلخص في جواب”" الشرط أقوال: 
آحدها : أنه مذکور» وهو (أ رآیتکم) المتقدم. 


والاخر : أنه مذكورء وهو(أ غير الله تدعون)*. 
والثالث : أنه محذوف. تقديره: من تدعون*“. 
والرابع : أنه محذوف» تقديره: دعوتم اله" . 

هذا ما وجدناه منقولاًء والذي نذهب إليه غير هذه الأقوال وهو أن يكون 
محذوفاً لدلالة (أرأيتكم) عليه» وتقديره: إن أتاكم عذاب الله فأخبروني عنه أ تدعون 
غير الله لکشفه» كما تقول: أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع به» التقدير: إن جاءك 
فأخبرنى» فحذف الجواب لدلالة أخبرنى عليه» ونظير ذلك أنت ظالم إن فعلت» 
التقدير: فأنت ظالم» فحذف فأنت ظالم» وهو جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه. 
وهذا التقدير الذي قدمناه هو الذي تقتضيه قواعد العربیة»۲۳. 

ومنها مراعاة المعنى» فقد نقل ‏ رحمه الله خمسة أقوال فی توجيه”" النصب 
فى (آشد) من قوله تعالی : قلا تضیثم متاس کڪم فادکرووا الله کدوک 
ابا کم از اد و >( وأطال في ذلك» ثم قال رحمه ۱ 


.4۰ سور الأنعام: من الاية‎  )١( 

(۲) البحر المحیط ۱۲۸/۶ 

 ۴(‏ أي جواب الشرط في قوله تعالی إن أتاكم عذاب الله. . . » الاية. 
(4) 22 ينظر: الکشاف ۱۸/۲۔ 

)0( ینظر : المصدر السابق. 

. ٤۹1/١ التبیان في إعراب القران‎  )٦( 

)۷( وانظر الدر المصون مع زيادة وبيان .٦۲۸- ٦٢٤/٤‏ 

(۸) البحر المحيط ۱۰۳/۲ -۱۰. 

)۹( سورة البقرة: من الآية ٠٠٠‏ . 

۰۱۰4۱۰۳/۲ البحر المحیط‎  )۱۰( 


65م 





«[فهذه] ۲۲ خمسة وجوه من الاعراب كلها ضعیف ۲۳ والذي يتبادر إليه الذهن في 
الایة : أنهم أمروا بان يذكروا الله ذكراً يماثل ذكر آبائهم أو أشدء وا لاجمل 
الاية على هذا المعنی بتوجیه واضح ذهلوا عنه» وهو أن يكون (أشد) منصوباً على 
الحال» وهو نعت لقوله (اذکروا) لو تأخر» فلما تقدم انتصب على الحال؛ 
گلپ" 


فلو تأخرء لكان لمية طلل موحش. وکذلك لو تأخر هذاء لكان أو ذکراً أشدء 
يعني : من ذکرکم آباءكم» ويكون إذ ذاك (أو ذكراً آشد) معطوفاً على محل الكاف من 
(كذكركم) ع د ا 

وأبو حيان ‏ رحمه الله - أمين يعترف بما سُبق إليه وإن كان قد بدا له من أول 
وهلة أنه السابق إلى هذاء ولو كان من سبقه ممن لا يَنظر فی كتبه؛ لضعته عنده. 


مغال للك أله اک اوت رخمه الل گی وجرهافی إطرات فرله تعالن ا کا 
مرک مهم في قراءۃ”“ من قرأ بتشديد (إن) وإعمالها في كل وتشديد 
(لما) وأطال في ذلك» ثم قال : «وهذه كلها تخريجات ضعيفة جدا ينزه القرآن 


 )١(‏ هكذافي المخطوط ۱۱۷/۲ بء وفي المطبوع (فهي). 

(۲) هكذافي المطبوع» وفي المخطوط (ضعيفة) ۱۱۷/۲ ب. 

)۴ قائله: كثير عزة. ينظر: ديوانه ۵۰5 والراوية فيه (لعزة)» والكتاب ۰۱۲۳/۲ ومعاني القران للفراء 
۱ والخصائص ۰4۹۲/۲ وأسرار العربية ۰۱6۷ واللسان (خلل) »55١/١١‏ والتصريح 
٦١‏ والخزانة ۵۳۳/۱ . 

وتمام البيت : يلوح گنه ل. 
خلل : جمع خلّة» وهي جفن السيف المنقوشة المزينة» اللسان (خلل) ۲۲۰/۱ . 

.1١1١ سورةهود: من الایة‎  )4( 

٠ )۵(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر بتخفيف (إن)ء وشدد الباقون» وأجمعت السبعة عن نصب (کلا)ء وقرأ 
عاصم وحمزة وابن عامر وأبو جعفر بتشديد (لما)ء وخفف الباقون. ينظر: التبصرة 20547 والنشر 
۲۹۱-۲ والبدور الزاهرة ۰۱۵۷ والمبسوط ۰۲۰5 وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ٠١١-۱۳٣‏ . 

0( البحر المحيط ۲۲۷/۵ .۲٦۸‏ 


۸۷ 





عنهاء وكنت قد ظهر لي فیها وجه جار على قواعد العربیةء وهو أن (لما) هذه هي 
(لما) الجازمة حذف فعلها المجزوم؛ لدلالة المعنی علیه» كما حذفوه في قولهم : 
قاربت المدينة ولماء یریدون: ولما آدخلها» وکذلك هنا التقدیر: وان كلا لما ینقص 
من جزاء عمله» ویدل عليه قوله تعالی : رمک له لما آخبر بانتفاء 
نقص جزاء آعمالهم آکده بالقسم. فقال (ليوفينهم ربك آعمالهم) . وکنت اعتقدت 
آني سبقت إلى.هذا التخریج السائغ العاري من التکلف » وذکرت ذلك لبعض من يقرأ 
علي» فقال: قد ذکر ذلك آبو عمرو بن الحاجب۰ ولتركي النظر في کلام هذا 
الرجل لم آقف عليه ثم رأيت في کتاب التحریر نقل هذا التخریج عن ابن الحاجب 
قال : (لما) هذه هي الجازمة حذف فعلها للدلالة عليه» لما ثبت من جوازه حذف 
فعلها في تولهم : خرجت ولما سافرت ولما ونحوه» وهو سائغ فصیح. فیکون 
التقدیر : لما یترکوا؛ لما تقدم من الدلالة عليه من تفصیل المجموعین في قوله: 
ل ينه سني وسيي4 ٠‏ ثم ذکر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم» ثم بين ذلك بقوله 
« لیفک أَعْملَهُرٌ 14. 


(١)‏ وذكر من ترجم له أنه كان يقول عن مقدمة ابن الحاجب 9 ھذہ نحو الفقهاء . ينظر: الوافي بالوفيات 
۱۳۹/۰ ونفح الطیب ۶۲ 
(٢)‏ سورة هود: من الاية ٠٠١‏ . 





الفصل الخامس 
موقفه من المذاهب النحویة 


۸ ۹ 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





موتفہ من المذاهب النجوية!١07)‏ 


أولاً - موقفه من البصريين: 

کان أبو حیان ینھج منھج البصريين ويقتفي آثرهم ويأخذ بأقوالهم» ویعتمد 
على أصولهم في آکثر مایختار ویرجح. فکثیرا ما یقول الیس هذا مذهب 
البصریین) ”۳ء أو «شيء لا يقول بے البصريون»“» أو «لا يجوز ذلك عند 
البصریین)”٭ء أو هذا مذهب البصریین»۳؟ ونحو ذلك . 


إلا أن هذه البصرية لم يتقيد بهاء فله نظرات دقيقة في الننحوء ومناقشات 
مشرقة فى مسائله مما يدل على أنه قد درس هذا العلم واستوعب مسائله» مما جعله 


(١)‏ الحديث في هذا الفصل مقصور على من صرح أبو حيان بهم في المسائل النحوية» أو الأعاريب التي 
له اختيار فیها . 

)۳( ینظر في المدارس أو المذاهب النحوية ما يلي : المدارس النحوية ۔ الدکتور شوقي ضیف ودروس 
تی اماب السریتے رو غب الراجسی+؛ رالد اه السنؤية في شوه الدراسات اللریة 
لقا ب الاك تی القوي ور ارہ اض سانها ونظورها > الدكور 
عبد الرحمن السید» ومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو - الدکتور مهدي المخزومي» 
ومراحل تطور الارس النحوي - الدکتور عبد الله الخثران . 

)۳( ینظر البحر المحیط ۰۱۱۳/۱ ١٤٢۱ء‏ ۰۳۰۸ ۸( TAY‏ ۷۷ 

)€( ینظر البحر المحیط ۰۱۲/۱ ٤۸۹/۲‏ . 

)( ينظر: البحر المحيط ۰۳۹۶/۱ ۰8۷۱/۲ ۰4۹۵ ۸۱/۳ ۰۱۷ ۰۳۱۳ ٤۹٦٥ء‏ ۰۳۹/6 ۰۳۵۱ 
۵ 4۳۹/۷ . 

10( ینظر : البحر المحیط ۰۲۲۵/۳ ۳۸۷/٤‏ . 


۸۱ 





(۱) 


)۲( 
)۳( 
)6( 
(ہ) 
)1 


إذا ناقش أو جادل لم يعوزه الدلیل» ولم تغب عنه الحجة. 

وله في البحر المحیط عبارات تدل على استقلالیته في التفکیر ثم الاختیار 
والترجیح بعد؛ اعتماداً على الدلیل قال رحمه الله ۔''': «ولسنا متعبدین بقول 
نحاة البصرة ولا غیرهم ممن خالفهم» فکم حکم ثبت بنقل الکوفیین من کلام العرب 
لم ينقله البصریون» وکم حکم ثبت بنقل البصریین لم ينقله الکوفیون» وإنما یعرف 
ذلك من له استبحار في علم العربية» لا آصحاب الکنانیس المشتغلون بضروب من 
العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ». 

وقال أیضا''': «ولم تقصر لغة العرب على ما نقله آکثر البصریین» ولا على ما 
اختاروه» بل إذا صح النقل وجب المصیر إليه». 

وقال آیضا": «ولیس العلم محصوراً ولا مقصوراً على ما نقله وقاله 
البصريون». 

وقال آیضا*): «إن لسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط . 
والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوہء بل القراء من الكوفيين يكادون 
يكونون مثل قراء البصرة» . 

وقال آیضا؟۲: «ولسنا متعبدین بأقوال نحاة البصرة». وقال" : «ولا مبالاة 
بمخالفة نحاة البصرة) . 


فأبو حيان في اختباراته لم يكن مقلداء ولم يكن متابعاً كل المتابعة لأحدء نما 


البحر المحیط ۰۱۵۹/۳ وانظر (مسألة العطف على الضمیر المجرور من غير إعادة الجار) 
ص ۲۹۵. 

البحر المحیط ۳۹/۲. 

البحر المحیط ۰۳۱۸۳۱۷/۲ 
البحر المحیط ۳۱۳۳۹۱۲/۲ 
البحر المحیط ۲۷۱/٤‏ . 
المصدر السابق. 


۷۲ہ 





ينظر في المسألة نظرة تمحیص وتدقیق» فيأخذ برآي آحدهم إن وافق الدليل» 
ويرفض الرأي الآخر؛ لما فيه من الخللء ويختار من المذاهب ما وافقه السماع 
وشهد له سواء كان مذهباً بصرياً أم كوفياً. 

فاعتداده بالبصريين واعتماده على أقوالهم وأخذه بأرائهم لم يكن عن تعصب 
وهوى» بل لأن قواعدهم واراءهم تعتمد على الكثير الموثوق به الذي لا يدخله 
شك» وكذا أقيستهم بنوها هلى هذا المسموع الموثوق به". 

وقد وافق أبو حيان ما ذهب إليه البصريون في أكثر المسائل النحوية التي 
سبقت دراستهاء واختار آراءهم فيها؛ لأنها قامت على السماع الكثير الموثوق به 
ففي مسألة وقوع الماضي خبراً ل (کان)''' اختار ما ذهب إليه البصريون فيهاء وهو 
أنه لا يشترط المجيء ب (قد) مع الفعل الماضي الواقع خبراً ل (کان)؛ لكثرة وروده 
في القرآن وکلام العرب بدونها”” . 

واختار ما ذهب إليه البصريون من إعمال العامل الثاني في التنازع؛ لأنه 
«الأفصح وعلى ما جاء في القرآنە”ٴء أما إعمال الأول فهو قليل» لذا فإنه لم يرد في 
القرآنء حيث قال : «وإعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته». 

واختار ما ذهب إليه البصريون من جواز إعمال (إن) مخففة» وان خالفهم 
الكوفيون» فهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب”" . 


وطريقته في متابعة البصريين أنه يختار مذهبهم ويبين من خلال الرأي 


. ٠٠٤-۱١۲ ينظر: الاقتراح‎ )١( 

(۲) ينظر ما سبق ص ۱۸۲ . 

(۳) البحر المحيط ۱۱١/٤‏ ۲۵۸/۳. 

.۲۷ ينظر فى هذه المسألة فیما سبق ص‎ )٤( 

)6( البحر المحيط ۱۲۷/۳ . 

)٦(‏ البحر المحيط ۳۳۹/۰۔ 

(۷) البحر المحيط ۲۱۶/۱ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ٥٦۲‏ . 


۸۰۲۳ 





احتجاجات الكوفيين أو غیرهم والرد عليهم» فعندما اختار ما ذهب إليه البصریون 
من أن الباء لا تجیء للتبعیض ‏ تأول ما استدل به هؤلاء» فالباء في قوله تعالی : 
« وَأَمےخُوا و سک 4 اما أن تکون للالصاق على الأصل ٣‏ أو تکون الباء 
زائدة مؤكدة مثلها في قوله تعالی : ون برد فيه یلار 4 ۳ و ل وَهُرَىَ لن جنع 


و کو 


الخ74 و « ولا ثُلقوا یی أي : الحادا وجذع وآیدیکم . وقال الفراء : 
«تقول العرب : هزه وهز بهء وخذ الخطام وبالخطام» وحز رأسه وبرأسه. ومده ومد 
به) . وحکی سن ل(اخشنت صدره وبصدره» ومسحت رأسه وبرآسه فى معنی 


واحد», «وهذا نص في المسألة»۳. 


واختار كذلك ما ذهب إليه البصریون في أن (أَنْ) لا تأتي للمجازاۃء خلافاً 
للکوفیین» وحمل (أن) فيما استدلوا به على المصدرية الناصبة ۲۱ . 


وفي مسألة'''' (نيابة بعض حروف الجر عن بعض)؛ ذهب الكوفيون إلى 
جواز ذلك» وذهب البصريون إلى المنع» واختار أبو حيان المنع وفاقاً للبصريين» ثم 
تأول ما استدل به الکوفیون على أن الفعل ضمن معنی فعل يتعدي بذلك الحرف» 
فمثلاً قوله تعالی : « فَِكِف ما تَنَعُودَ یه ۲۱۳۹ ضمن الفعل (تدعون) معنی 


(۱) ينظر هذه المسألة فیما سبق ص ۵۰۰. 
(۲) سورة المائدة: من الآية ٦‏ . 

(۳) البحر المحيط ۳۹۰/۸. 

.۲۵ سورة الحج: من الآية‎ )٤( 

.۲۵ سورة مريم: من الاية‎ )٥( 

.۱۹۵ سورة البقرة: من الاية‎ )٦( 

(۷) معانى القرآن ۱١١/۲‏ . 

(۸) الكتاب ۱/٢۷۔‏ 

(۹) البحر المحيط ٤۳١/۳‏ . 

(۱۰) البحر المحيط ۱۱۸/١‏ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۹۹۔ 
)١١(‏ ينظر ما سبق ص ۵۲۷. 

(۱۲) سورة الأنعام: من الآية 4۱ . 


۸٦٤ 





(یلجاون)ء فتعدى ب (إلى)» وفي قوله تعالی: قَطَلَمُوا يبا ۲۳۹ ضمن الفعل 
(ظلموا) معنی (کفروا) فتعدی بالباء(۳ وفي قوله تعالی : « اسر ما عکنوع*) 
ضمن (عاکفون) معنی (عابدون) فعداه باللام !* ونحو ذلك . 


وفي مسألة"" (حذف حرف النداء مع اسم الاشارة) ذهب البصریون إلى عدم 
جواز ذلك» وذهب الکوفیون إلى جواز ذلك . واختار آبو حيان ما ذهب إليه 
البصریون. وتأول ما استدل به الکوفیون من المسموع. وهو قليل”" . 

من خلال ما سبقء نری أن آبا حیان نما اختار ما ذهب إليه البصریون؛ لأن 
السماع الکثیر معهم» ویمکن معرفة ذلك بالرجوع إلى دراسة هذه المسائل فیما 


سہی . 


وفي بعض المسائل السابقةء رأينا آبا حيان يختار ما ذهب إليه البصريون فیها 
دون أن يذكر سبب هذا الاختیار» كاختياره البساطة في (کم) و (لكن)“ 
والحرفية في (رب)" ۰ وفاقاً للبصريين وخلافاً للکوفیین. ومثل ذلك في مسألة 
العطف على الضمير المرفوع المتصل "۴۳ حیث اختار ما ذهب إليه البصريون الذین 
يشترطون في العطف عليه توکیده» أو وجود فاصل ماء وغير ذلك من المسائل . 


.١؟9/5 البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف: من الآية ۱۰۳. 

(۳) البحر المحيط 7614/4. 

. 57 سورة الأنبياء: من الأیة‎ )٤( 

. ٠۲٠/١ البحر المحيط‎ )٥( 

.٠٦ ینظر ما سبق ص‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط ”587/7 . وانظر مسألة (زيادة الواو العاطفة) ص ۰۵۸۰ ومسألة (إبدال التکرة من 
المعرفة) ص ۰۲۱۱ 

(۸) البحر المحيط ۲۱4/4 . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۸۳. 

(۹) البحر المحیط ۳۲۷/۱. وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۵۷۰. 

(۱۰) البحر المحیط 46۲/۵ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۵۰ 

(۱۱) البحر المحیط ۱۵۱/۱ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۲۸6 . 


Alo 





وقد يعبر آبو حيان في بعض ما يختاره ب «قال آصحابنا» «لا يجوز عند 
آصحابنا» ويريد بأصحابه هنا البصريين» حيث إنه قد صرح بهم في مواضع أخرى 
من هذه المسائل» فمثلاً في مسألة ۲۳ (وقوع الجملة فاعلاً)ء ذكر الخلاف فيهاء ثم 
قال'': «قال أصحابنا: والصحيح المنع مطلقاً»» وأصحابه هنا هم البصريون» 
بدليل أنه صرح بهم في مواضع أخرى”” . 

وفى مسألة (حذف خبر کان)» قال رحمه الله *2: «وحذف خبر (كان) لا 
و عند اراتا لا اقتصاراً ولا اختصارا»“ . 


قد ذكرت آنفاً أن أبا حيان لم يكن مقلداً للبصريين في كل ما يذهبون الیه» ولم 
يحمله الهوى على التعصب لارائهم يأخذ بها وينافح عنهاء بل كانت له وقفات 
متأنية» ونظرات فاحصة دقيقة فيما يختار ویرجحء لذا فقد خالف البصريين في 
مسائل قليلة مقارنة بالمسائل التي وافقهم فيهاء فكان يستشهد بالقراءات السبع وبما 
تواتر من القراءات» ولا يردها لمخالفة القواعد النحوية» كما صنعه بعضهم من 
تخطئة أو تلحين القراء أو تضعيف قراءتهه”" . 

فهو يتبع الدليل من السماع الكثير الموثوق به» وما قيس عليه بعد ذلك وغير 
ذلك مما یُرجُح به الرأي دون غيره من الاراء» وهذا ما نراه واضحاً في المسائل التي 
خالف فيها البصريين» ومن ذلك: 

- أنه خالف ما ذهب إليه البصريون في مسألة (العطف على الضمير المجرور 


)۱( ينظر ما سبق ص ٤۳‏ . 

)۲( البحر المحیط 45/١‏ - ۷ . 

)۳( البحر المحیط ۰16/۱ ۰1۸4/۵ ۰۱۰۳/۰ ۰1۳۹/۷ 

. ۱۹۷ ينظر ما سبق ص‎ (٤٤ 

)۵ البحر المحيط ۰۳۰/۲ 

.۱۵۰ وانظر مسألة (الاخراج في الاستثناء المتصل) ص‎  )٦( 

)۷( ينظر في الفصل الثاني من هذه الرسالة (الاعتداد بالقراءات وعدم تخطتة القراء) . 


۸٦ 





من غير إعادة الجار)''ء حیث يرون عدم جواز ذلك» واختار ما ذهب إليه الكوفيون 
الذين یرون الجوازء ون کان الأفضل إعادة الجار معه» وسبب مخالفته البصريين 
واختيار ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز أن السماع يعضده والقياس یقویه 
وأنكر عليهم رد قراءة حمزة”" في قوله تعالى : « وتا اک الى شود يو والآرعام»(4) 
وتخطئة قارئهاء فهي قراءة سبعية متواترة لا يجوز ردها ولا الطعن في قارئهاء فان 
حمزة إمام ورع ثقةء وأطال آبو حيان في الثناء عليه وتوثيقه» فهو لم يقرأ حرفآمن 
كتاب الله إلا بأثرء كما آخبر بذلك عن نفسه ثم حذر أبو حيان من الطعن في 
قراءته» حيث إنه يقرب أن يقع في الکفر بالطعن في ذلك . 

كما خالفهم أيضاً في مسألة"؟ (الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول 
المضاف)» حيث ذهب البصريون متقدموهم ومتأخروهم إلى منع ذلك» وقصروا 
الجواز بالظرف وشبهه في الضرورة الشعرية» وأجاز ذلك الكوفيون» واختار 
أبو حيان الجواز وفاقاً للكوفيين؛ لأن السماع مع الكوفيين» ولضعف أدلة 
البصريين» فهي لا تقف أمام المسموع من كتاب الله عرٌ وجل وكلام العرب» مع 
ردهم قراءة ابن عامرء وهي جرأة منهم؛ إذ لا يجوز ردهاء وهي قراءة سبعية 
متواترة» ولا الطعن في قارئهاء فهو عربي محض كان موجوداً قبل اللحن» وأجمعت 
الأمة على تلقي قراءته بالقبول”" . 

وفي مسألة'“ (مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون) خالف أبو حيان ما 


.۲۹۵ ينظر ما سبق ص‎ (١) 

)۲( البحر المحيط ۲/ ۱٢١٤‏ ۔ .۱٢۸‏ 

)۳( حيث قرأ بجر (والارحام). ینظر: التبصرة ۷۲٦ء‏ والنشر ۲/ ۷١۲ء‏ وإتحاف فضلاء البشر ۵۰۱/۱ . 
)٤٤‏ سورة االنساء: من الایة ١‏ . 

)2( البحر المحيط ۰۱۵۹/۳ 

)0( ينظر ما سبق ص 7147 . 

)۷( البحر المحيط ۲۲۹/۶ -۲۳۰. 

@ مایت صن ١‏ 


۸۷ 





ذهب إليه البصریون» حيث يرون الجواز» وسبب مخالفته إياهم أنه ليس لهم حجة 
على إثبات دعواهم من السماع» وقد زعم الفراء أنه لم يسمع ذلك من العرب؛ 
والفراء سامع لغة. . ۰ ۳. 


وخالف أبو حيان البصريين فيما ذهبوا إليه من تحتم الإعراب في ظروف 
الزمان المبهمة المحمولة على (إذ) و (إذا) إذا أضيفت إلى الجملة الاسمیة(" 
واختار ما ذهب إليه الكوفيون من جواز الإعراب والبناء؛ لكثرة شواهد البناء على 
eit:‏ (۳) 
دلگ . 


ولابي حیان - رحمه الله - في تفسیره البحر المحیط مواقف مع نحويي البصرق 
وأكثر هذه المواقف مع إمام النحو وشیخ النحویین سیبویه - رحمه الله -. آما شيخ 
سیبویه الخلیل بن آحمد. فقد خالفه أبو حيان في مسألة''' (أصل (لن))ء حيث یری 
آنها مركبة من (لا) النافية و (آن) الناصبة إلى اخره» ورد عليه تلمیذه سیبویه هذا 
الراي ورجح آنها بسیطةء واختار آبو حيان ما ذهب إليه سيبويه» فهو يرى آنها بسيطة 
خلافاً للخلیل» حيث ادعی آنها مرکبة؟ وکذلك خالفه فیما ذهب إليه من أن 
(مهما) مرکبة "۲ واختار آبو حيان آنها بسیطة ۳ ووافقه في مسألة'“ (نيابة بعض 
حروف الجر عن بعض)۰ فان آبا حيان اختار المنع ؛ لأن سیبویه والخلیل لا یقولان 
بتناوب حروف الجر . 


. ٤1١/١ البحر المحیط‎ )١( 
.۳۵۷ ينظر ما سبق ص‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط .٦٥٤ - ٦٥٥٤/۷‏ 
)٤(‏ ینظر ما سبق ص 1۱۲. 

۰۱۰۲/۱ البحر المحیط‎ )٥( 

. ۱۷۰ ينظر هذه المسألة فیما سبق ص‎ )٦( 
۰۳۱۳/4 البحر المحیط‎ )۷( 

(۸) ینظر ما سبق ص ٥۲۷‏ . 

(۹) البحر المحیط 1۹/١‏ . 


AIA 





آما سيبويه » فقد كانت له منزلة رفيعة عند أبي حیانء فكان یصفه بأنه الإماء”'' 
وحق له ذلك» فهو كما قيل عنه"۳*: «وهو آعلم الناس بالنحو بعد الخلیل» وآلف 
کتابه الذي سماه الناس قرآن النحو) . 

فکان آبو حیان يجله ویکبره ويْعلي من شأنه» ويعادي من یخض من مکانته 
ویخفضر من شأنه ولو كان من شيوخه وأحبائہ وما قصته مع شيخ الاسلام ابن تيمية 
إلا خير شاهد على ذلك» فان آبا حيان کان یجل شيخ الاسلام ابن تيمية» حتی انه 
مدحه ببعض شعره» ثم إن شيخ الاسلام لما مس شخصية سیبویه النحوية وذکر أنه 
أخطأ في ثمانین موضعاً من کتابه» هجره تلمیذه آبو حیان وانحرف عنه» وصیّر ما 
فعله شيخ الإسلام ذنباً لا یغفر "۰۳ رحم الله الجميع . 

وكان لكتاب سيبويه عند أبى حيان مكانة سامية ومنزلة رفيعة» فكان له أكبر 
الأثر فى تكوين ارائه النحوية» يقول فى مقدمة تفسيره البحر المحيط مثنياً على كتاب 
سيبويه وحاجة المفسر الیه» وأن مما برع أهل الأندلس فيه تدريس كتاب سيبويه 
والعناية به «ومما برعوا فيه علم الكتاب» انفردوا بإقرائه منذ أعصار دون غيرهم من 
ذوي الآداب» أثاروا كنوزه وفكوا رموزهء وقربوا قاصیه» وراضوا''' عاصيهء 
وفتحوا مقفله وأوضحوا مشکله› وانهجوا" شعابه وذللوا صعابد وأبدوا معانيه فى 
صورة التمثيل وأبدعوه بالتركيب والتحليل» فالكتاب هو المرقاة إلى فهم الکتاب ؛ إذ 
هو المطلع على علم الإعراب» والمبدي من معالمه ما درس" والمنطق من لسانه 

۲ و 49 اکا ۱ 
ما خرس » والمحيي من رفاقه ما رمس" والراد من نظاثره ما طمس» فجدیر لمن 


.۲٥٢ /١ البحر المحيط‎ (١) 

)۳( ينظر : مراتب النحويين ۱۰١‏ . 

۳( ینظر : نفح الطیب ۵6۲/۲ ۵۷۸. 

)6( «راضوا»: ذللواء القاموس (راض) ۳۳۳/۲ 

)0( «آنهجوا»: أوضحوا وسلكواء القاموس (نهج) ۲٠١ /١‏ . 
)1( «درس»: عفاء القاموس (درس) ۰۲۱۵/۲ 

)۷( ارمس): دفن وقبرء القاموس (رمس) ۲۲۰/۲ . 


۸۹ 





تاقت نفسه إلى علم التفسير وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير أن يعتكف على كتاب 
سيبويه» فهو فى هذا الفن المعول عليه» والمستند فى حل المشكلات إليه» . 


وعندما ذكر العلوم التي يحتاج إليه المفسر قال" : «الوجه الثاني: معرفة 
الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبهاء ويؤخذ ذلك من علم 
النحوء وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه - 
رحمه الله تعالى فی و گان 

ويفتخر أبو حيان بروايته كتاب سیبویەء حيث لا يرويه غیرہء حيث يقول”": 
«ولا أعلم راویاله بمصر والشام والعراق واليمن والمشرق غيري»» وذكر أنه قرأه 
على شيخيه آبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي"* وبهاء الدين ابن 
ای 

ولما جلس أبو حيان في القاهرة للإقراء والتدریس التزم أن لا یقریء أحداً إلا 
إن كان في کتاب سیبویه أو في التسهیل لابن مالك أو في تصانیفه ۳ . 

إن كثرة قراءة أبي حيان في الكتاب ومطالعته» جعلته يكشف عن مراد سيبويه 
فیەء يقول أبو حيان" : «وإذا قال سیبویه : زعم الخليل» فإنما يستعملها فيما انفرد 
الخليل به وكان آقوی»۰ كما جعلته يبدي رأيه فيما عناه سيبويه من حكم أو معنى 
بعض الكلمات» فقد مر بنا فيما سبق أن أبا حيان ذكر أن النحويين اختلفوا في فهم 
قول سیبویہ““ (وأما إذن فجواب وجزاء) وذكر أن تحرير معناها صعب ولذا 


۰۳/۱ البحر المحيط‎ (١) 

زفق البحر المحيط 1/١‏ . 

,۳( نفح الطیب ٩۱۱/۲‏ . وانظر الجزء نفسه ص 55۲ 
)1( البحر المحیط 1/١‏ . 

)0( نقح الطیب ٩٩۱/۲‏ . 

)0( نفح الطیب ۵1۱/۲ . 

)۷( البحر المحیط ۲۷۲۱/۳ . 

)۸( الکتاب ۲۳/6 . 


۸۷۰ 





(۱) 
(۲) 


فرق 
)٤‏ 


2 
(1) 


فقد اضطرب الناس في معناها» ثم اختار ما يراه الفارسي من آنها تکون جواباً فی 

والجزاء في کل موضع "۰ واختار أيضاً جواز عطف الجملة الخبرية على الانشائية 
(YD) .‏ 

بیانه . 


کما جعل أبو حیان الاطلاع على کتاب سیبویه وقراءته ومدارسته معیاراً لمن 
عانى علم النحوء فَسِدٌ إعجابه بالزمخشري في بعض المواضع أنه جثا بین يدي الناظر 
في كتاب سیبویه. حيث رحل من خوارزم في شيبته إلى مكة ‏ شرفها الله - لقراءة 
كتاب سيبويه» وله قصيد يمدح به سيبويه وکتابه !۳ . . 


ثم لا يلبث أبو حيان في موضع آخر أن يبين أن الزمخشري وإن قرأ كتاب 
سیبویه » فإنه قد عمي بصره وبصيرته عن كثير من نصوص الكتاب» ومع هذا فهو كثير 
التبجح بكتاب سیبویەء حتى إن الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز''' صنف كتاباً 
يذكر ما غلط فيه الزمخشري وما جهله من نصوص كتاب سيبويه”” . 

وابن عطية عند أبي حيان له أقوال ضعيفة في صناعة الإعراب؛ لأنه لم يطلع 
على كلام الامام ولم يمعن النظر في كتابه" . 


البحر المحيط .۲۸٦/٣‏ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ۰۷۳۹ 

البحر المحيط ۱۱۰/۱ ۰۱۱۱ وانظر هذه المسألة ص .۳٦۸‏ وانظر مسألة (إفادة «قد» التكثير) 
۹۲ 

البحر المحیط /۳۷۲. 

هو آبو الحجاج یوسف بن معزوز القيسي الأدیب النحوي» أخذ العربية عن ابن ملکون والسهيلي» 
أخذ عنه عالم كثيرء منهم: آبو الولید الوقشي وغیره. توفي سنة ۰۲۵ ه. له: شرح الایضاح 
للفارسي» والرد على الزمخشري في مفصله» وغیر ذلك . 

ینظر : بغية الوعاة ۳۹۲/۲ 

البحر المحیط ۳۰۳/۸. 

البحر المحیط ۱/ ۲۵۲-۲۵۵ . 


الام 





0) 
(۲) 


كما يرى أبو حيان أن كثيراً من الوجوه الاعرابية لا یعرفها الا من له اطلاع علی 
كتاب سيبويه» وتنقيب عن لطائفه"" . 

إن تفسير أبي حيان ملىء بنصوص سيبويه» وهي نصوص دقيقة موثقة 
آمینة !۳ وقد ذكر الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة أنه بعد قراءته البحر المحيط لم 
يسجل على أبى حيان إلا مسائل قليلة أخطأ فيها النقل عن سيبويه". 


إن اعتداد أبى حيان بسيبويه في البحر المحيط عظيم جدأء وله عبارات كثيرة 
تدل على ذلك» ۰ «مخالف لکلام أو مذهب سیبوی! ۶ الم يذكره سيبويه)!* 2 


(محجوج بقول سیبویه» أو نص عليه سیبویه»؟ 9لا یقول بها سیبویه» 5 اوهو 


ملب وا 0 و و 


كما وقف آبو حيان کالطود منافحاً ومدافعاً عن شيخ العربية سیبویه عندما 
تجاسر عليه أبو عبد الله رع اس ار ل ابن خطيب الري 
وقال عنه ما لم یقله7 وذلك عند قوله تعالى: 8 والسارف وََلمَاِقَةُ فَافَطعُوَا 


البحر المحيط١/ .7١‏ وانظر المصدر نفسه ۰۳۸۱/۲ 

ينظر: البحر المحيط ۰۲۱/۱ ۰۱۰۱ ۱۰۷ء ١٢١١ء١‏ ١٥۱ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۷۱ ۰۲۵۵ FAT‏ ۰1۱۹ 
۱١٢/٤ ١۷٤٤ ۰۳۷ ۰۳۸۶ ۰۲۹۲ ۰۱۷/۳ ۰۵۱۰ ۵۰۵ TV AY ۰۲۰/۲ ۶‏ ۱۵۵ - 
۲ ۷ ۶۲۲ وغير ذلك . 

ینظر : مقالة أبو حيان وبحره المحیط ص ۲۲ - ۲۳ فی مجلة كلية اللغة العربية بالریاض - العدد 
السابع ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ء. ۱ 

البحر المحیط ۰۳۲۲/۶ ۰۱4/۵ ۰۲۱/۰ ۳۲۰ ۳۵۵/۷ ۸۸ .۳۹٣۲/‏ 

البحر المحیط ۲٠۹/۱‏ . 

البحر المحیط ۰۱۰۱/۲ ۰1۳۷/۳ ۰۲۱۱/۶ ۰۸۳/۷ ۳۵۰۱/۸. 

البحر المحیط 1۹/١‏ . 

البحر المحیط ۰۱۱۰/۱ 

. ٤۹٦ ٦٦۸ ۰۹۸/۰ ۰۲۰/۲ البحر المحیط‎ 

تفسیر الفخر الرازي ۲۳۰۰-۲۲۹/۱۱. 


AVY 





آیدیهما) الایق وذلك من وجوه خمسة» فقام آبو حيان مدافعاً عن سیبویه وأطال 
في ذلك" متهماًالرازي بتحریف کلام سیبویه وتخليطه» ومتعجباً منه وتجاسره على 
العلوم» حتی صنف في النحو کتاباً سماه (المحرر) سلك فيه طريقة غريبة بعيدة من 
مصطلح آهل النحو ومن مقاصدھمء وهو کتاب لطیف محتو على بعض أبواب 
العربية » وذکر آبو حیان أن شيخه أبا جعفر بن الزبیر ذکر هذا التصنيف» فقال : انه 
ليس جاریاً على مصطلح القوم» وأن ما سلکه في ذلك من التخلیط في العلوم یقول 
آبو حیان: «ولما وقفت على هذا الکتاب بدیار مصرء رأيت ما كان الاستاذ أبو جعفر 
یذم من هذا الکتاب ویستزل عقل فخر الدين في کونه صنف في علم ولیس من أھله 
وکان آبو جعفر یقول: لکل علم حد ینتهی إليه» فإذا رأيت متکلماً في فن ما ومزجه 
بغیره» فاعلم أن ذلك إما أن یکون من تخلیطه وتخبیط ذهنه» وإما أن یکون من قلة 
محصوله وقصوره في ذلك العلم» فتجده یستریح إلى غیره مما يعرفه»”" . 

وفي المسائل النحوية السابقت اختار آبو حيان مذهب سیبویه فيهاء لیس 
تعصباً دافعه الهوی؛ بل لان الدلیل معهء فکان مذهبه هو الصحیح المختار. 
وأبو حيان عندما يختار ما ذهب إليه سيبويه» فإنه إما أن یذکر نص سيبويه في ذلك 
وأدلته وحججه ونحو ذلك. أو يقتصر على ذكر رأيه في المسألة. 


فمن الأول أن أبا حيان اختار ما ذهب إليه البصريون وعلى رأسهم سيبويه في 
عدم جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده أو وجود فاصل ماء 
خلافاً للكوفيين وأنه من عطف المظهر على المظهر عطف المفردات"* واستدل 


2 


بکلام سیبویه"** في هذاء وبين فساد فهم بعضهم کلامه» كما اختار جواز إعمال 


.۳۸ سورة المائدة: من الاية‎  )( 

ر۲٢(‏ البحر المحیط ۷۱/۳ - 5487 . 
البحر المحيط ۳/ ٦۸٤‏ . 

)۳( البحر المحيط ۱۵۱/۱ .. 

)٤٤‏ الکتاب ۳۷۸/۲۔ ۳۷۹۔ 

. ۲۸۶ ينظر هذه المسألة فیما سبق ص‎ )٥( 


AVY 





(كأن) مخففة وفاقاً للبصريين وعلى رأسهم سيبويه. وقد استدل آبو حيان في ذلك 
بقول سيبويه”'2 «وحدثنا من يوثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمراً لمنطلق» 
وأهل المدينة يقرؤون (وإن كلا لما) یخففون رس 0ز ا كَأَنْ تد 
حُقَانِ؛ وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل» فلما حذف من نفسه شيء» لم يغير عمله 
كما لم يغير عمل (لم يك) و (لم أبل) حين حذف»: . قال أبو حيان بعد ذلك" : 
«فظاهر تشبیه سیبویه (إن عمراً لمنطلق) بقوله : دكَانْ دته خمّان) جواز ذلك في 
الکلام» وأنه لا یختص بالشعر». 

وفي مسألة ( حقیقة فل)*) اختار أبو حيان ما ذهب إليه سیبویه من أنه غير 


مرخم» بل هو عنده کناية من یعقل عن جنس الانسان» ففل بمعنی رجل» وفلة 


بمعنی امرأة. وسبب اختیار ہی حيان مذهب سیبویه ما نقله عن العرب"*. 


واختار أبو حيان ما ذهب إليه سیبویه والجماعة من عدم اشتراط کون فعل 
الشرط الماضي (کان) حتی یجزم جواب الشرط المضارع "؟» واستدل بما آنشده 
سیبویه"۳* للفرزدق : 
دست رسولاً بأن القوم إنقدروا عليك یشفوا صدوراً ذات توغير 
وقوله : 
تعال فان عاهدتسي لاتخونني نکن شل من ياذئب يصطحبان 


(۱) الکتاب ۰۱۰/۲ 

(۲) ينظر تخریجه فیما سبق ص ۵۷۷ . 

(۳) البحر المحیط ۰۲۹۲/۳ 

۰۷۱ ینظر ما سبق ص‎ )٤( 

۰۲۸/۲ البحر المحیط 4۹۱/1 . وانظر : الکتاب‎ )٥( 

. ٤۴۷ وانظر هذه المسألة فیما سبق ص‎ . ٣١٤٥/۷ البحر المحیط‎ )٦( 
۰1۱۱/۲ ۰1۹/۳ الکتاب‎ )(۷( 


۸۷ 





منه ونحو ذلك ۔ أن آبا حيان اختار أن (آن) وما دخلت عليه بعد (لو) مصدر مؤول 
بدا سترف الخ وفافالسےریہ وغتلافاً تلحر والزنتری"۲, 

كما اختار أيضاً أن العامل فی المعطوف هو العامل فی المعطوف عليه» وفاقاً 
لسیبویه وغیرہء وخلافاً لغیرهم"۳. 

واختار في (لما) آنها حرف وجوب لوجوب» وفاقاً لسیبویف وخلافاً ۳ 

واختار أنه لا يجوز الفصل بين (آما) وبين الفاء بمعمول خبر (أن)ء وفاقاً 
لسیبویه وأبي عثمان المازني» وخلافاً للمبرد وابن درستویه ولا بمعمول خبر (لیت) 
و (لعل) خلافاً للفراء . وعلل ما اختاره بأن ما ذهب إليه المبرد وابن درستویه لم يرد 
به سماع صحیح ولا یقتضیه قياس صحیح» بل القیاس مذهب سیبویه"*. 

وفی مسألة (اصل (لن)) اختار ما ذهب إليه سیبویه وغیره من آنها بسیطةء 
خلافاً للخلیل والفراء وغیرهما" غير أن آبا حیان لم یصرح باسم سیبویه لما 
تحدث عنها وعْلم هذا؛ لأن سیبویه هو الذي نقل رأي الخلیل ورده عليه . 

إن آبا حيان لم يكن يحكي آراء سیبویه ویرددها دون إعمال فکر وإجالة نظر 
فيهاء فقد کان ملماً بهذا الفن» واقفاً على آسراره» واعیاً لمسائله وما اختار ما ذهب 
إليه سیبویه فیما سبق إلا لأن ما ذهب إليه هو الحق؛ لقیامه على الدلیل» سواء ذکره 
أبو حيان في تفسیره البحر المحیط ‏ أم في کتبه الاخری كما سبق بیانه . 


)۱( البحر المحيط ۳/ .۲٦٢‏ وانظر هذه المسألة فيما سبق 1۹١‏ . 
)۲( البحر المحیط 1۸۰/۸ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۰۲۸۰ 
)۳( البحر المحیط .۷٥/۱‏ وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۰.۳۱۰ 
(٤٤‏ البحر المحيط ۱۱۹/۱. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ۷۰۰. 
)0( ینظر ما سبق ص ٤۱٩‏ . 

)1( البحر المحیط ۱۰۲/۱ . وانظر مسألة (الجزم بکیف) 116 . 
)۷( الکتاب ۵/۳ . 


۸۵ 





وقد خالف آبو حيان سیبویه في مسائل قليلة جداء يدخل سیبویه فيها ضمن 
البصریین» فما سیبویه إلا زعیم من زعمائهم وبا من بناة قواعدهم فقد خالف 
آبو حيان البصریین فیما ذهبوا إليه من منع العطف على الضمیر المجرور من غير 
إعادة الجار۲۳» وسيبويه أحد المانعین ۳ وانما خالفهم أبو حیان؛ لان السماع 
الکثیر جاءء بالعطف على الضمیر المجرور من غير إعادة الجار» والقیاس یقویه . 

كما خالفهم أيضاً في إجازتهم مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون”". 
وسیبویه أحد المجیزین **» وسبب مخالفة آبي حيان لهم آنهم لیس لهم حجة على 
إثبات دعواهم من السماع . 

كما خالفهم أيضاً في منع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول 
المضاف» وقضر الجواز علی الظرف وشبهه في الضرورة الشعرية "۰۲ وسیبویه ممن 
يرى المنع ۰*۳ وخالفهم آبو حیان؛ لأن السماع الکثیر جاء بالفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بمعمول المضاف مطلقاً» فلا یمکن حمله على الضرورة. 

وعندما یخالف آبو حیان البصریین فیما سبق» فإنه لا یصرح باسم سیبویه مع 
أنه واحد منهم فیما ذهبوا إليه» ولعل هذا والله أعلم - من باب احترام سیبویه 
وتحاشي التصریح باسمه عندما یخالفه؛ لان آبا حيان کان یری في سیبویه المثل 
الأعلى في النحو . 

ولابي حیان - رحمه الله - مواقف مع غير الخلیل وتلمیذه سیبویه من نحويي 
البصرة ومنهم : 


. ۲۹۰۵ البحر المحیط ۰۱۷/۲ وانظر هذه المسألة فیما سبق‎ )١( 

(۲) الکتاب ۰۲۸/۱ ۰۳۸۷۳۸۱/۲ 

(۳) البحر المحیط 45١/١‏ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۹۱ 
)٤(‏ الکتاب ۱۸۹/۱ . 

. ۲٤۳ البحر المحیط ۲۲۹/۶ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص‎ )٥( 
. ۲۸۹/۱ الکتاب ۰۱۷۹۱۷۸/۱ والنکت في تفسیر کتاب سیبویه‎ )٦( 


۸۷ 





يونس بن حبيب الضبي ت ۱۸۲ ه: 

وقد مر ذكره في ثلاثة مواضع وافقه أبو حيان في اثنين منهماء وخالفه في 
الثالث ففي مسألة العطف ب «لكن)“ ذهب الجمهور إلى أنها تكون عاطفة» 
وخالفهم يونس» حیث يرى أنها ليست عاطفة» وتبعه أبو علي الفارسي وابن مالك 
في أحد قوليه» واختار آبو حيان ما ذهب إليه يونس" ؛ لأنهم عللوا ذلك بأنه لم 
يحفظ ذلك من لسان العرب» بل إذا جاء بعدها ما يوهم العطف؛ كانت مقرونة 
بالواو» وحرف العطف لا يدخل على حرف عطف آخرہ فيكون العطف للواو "۳ . 

أما المسألة التي خالفه فيهاء فهي مسألة* (إعمال لکن مخففة)ء حيث ذهب 
الجمهور إلى إهمالها وعدم إعمالهاء وخالفهم يونس والأخفش» حيث ذهبا إلى 
اعقالهاه واغنار ابو خان مذهي الجميور؛ لان لايرف لوا شاهدا امعدلوا به 
على جواز إعمالها مخففةء ولأنها بالتخفيف يزول اختصاصها بواحد من الأسماء 
والأفعال» ولا يعمل إلا المختص"؟. 
- قطرب محمد بن المستنیر ت ۲۰٢‏ ه: 


وقد جاء له رأي في مسألة”" (الجزم بکیف)ء حيث یری هو والكوفيون 
وغيرهم الجزم بهاء خلافاً للبصريين الذين لا يرون الجزم بهاء واختار أبو حيان 
مذهب البصريين؛ لأن الجزم بها غير مسموع من العرب"۳ . 


.٦٦۷ انظر هذه المسألة فيما سبق‎ )١( 

)۲( البحر المحیط ۱/ ۳۲۷. 

)۳( البحر المحيط ۳۲۷/۱. وانظر: شرح الألفية لابن الناظم ۰۵۳۸ وتوضیح المقاصد والمسالك 
۳ . وانظر مسألة (العطف على الضمير المجرور) ٤١/۸‏ . 

. 07/5 ینظر هذه المسألة فیما سبق ص‎ )٤( 

۰۳۲۷/۱ البحر المحیط‎ )٥( 

.۲۳۹/۱ ینظر: الکتاب ۰۱۱/۳ ورصف المباني ۰۳4۸ والتصريح‎  )٦( 

(۷) ينظر هذه المسألة فیما سبق ص ۷۰۲ . 

)۸( البحر المحيط ۰۱۱۹/۱ 


AVY 





(۱ 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(( 
(1) 


- آبو عبيدة معمر بن المثنی ت ۲۱۰ هب 
یری أبو حيان أنه ضعيف في النحو لا يحسنه» وان كان إماماً في اللغات وأيام 
العرب» لذا فقد كثر وقوع أبي حيان فيه في البحر المحيط”" . 


وقد خالفه فيما كان يذهب إليه» فقد ذهب هو وابن قتيبة إلى أن (إذ) تجىء 
زائدة» خلافاً للجمهور”" الذین أنكروا عليه ذلك" واختار أبو حيان مذهب 
الجمهور. فلا تكون اما 

كما خالفه أيضاً هو وغيره فيما ذهبوا إليه من مجيء (إلا) بمعنى الواو» واختار 
أبو حيان ما ذهب إليه البصريون من منع ذلك . 


الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ت ۲۱۱ ه: 

خالفه أبو حيان في أكثر المسائل التي له رأي فيهاء ووافقه في الباقي» فقد مر 
بنا انفاً أن أبا حيان خالفه عر وير تن کا تھا إليه من أن (لکن) المخففة تعمل» 
خلافاً للجمهور القائلين بإهمالها وعدم إعمالهاء وسبب مخالفة أبي حيان أنه لا 
يعرف لهما شاهدا استدلوا به على جواز إعمالها" . . . 


وذهب الأخفش إلى أن جواب القسم يتلقى بلام (كي)ء خلافاً للجمهور. 
واختار أبو حيان مذهب الجمهورء فلا يجوز أن يتلقى جواب القسم بلام (کي) 
وتا الأخحفش ومن تبعه» وذکر آن هذا المذهب مرجوح ومردود عليه في علم 


ینظر: ۰۲۳/۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ .۱۹۰/٦ ۰1۵۹/4 ٣۳۷/۲ ٤٤١‏ 
انظر هذه المسألة فیما سبق ص ۱۱۸ . 

انظر : جامع البیان ۱۵۳/۱ - ۰۱۵4 ومعاني القرآن واعرابه 4۳/۱ . 
البحر المحیط ۱۳۷/۱ . 

البحر المحيط ۱۷/۵ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ١58‏ . 
البحر المحیط ۰۳۲۷/۱ وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ٥۷٤‏ . 


AYA 





النحو". وفي کتابه التذییل''' إجابة عما استدل به الأخفش . 

وخالفه أبو حيان عندما ذهب إلى أن (حيث) ظرف زمانء خلافاً للجمھوں 
واختار أبو حيان مذهب الجمهور في (حیث) آنها ظرف مكان”" . 

وخالفه أبو حيان أيضاً فيما ذهب إليه من زيادة (آن) في غير المواضع التي 
ذكرها النحويون» وأنها تعمل النصب في المضارع والحالة هذه. حيث يرى 
أبو حيان أنها لا تزاد في غير المواضع التي ذكروهاء وأنها لا تعمل النصب”“ . ورد 
ما ذهب إليه الأخفش بأن مذهبه لیس بشيء؛ لأن الزيادة والحذف على خلاف 
الأصل. ولا نذهب إليهما إلا لضرورة ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع صحة 
المعنى في عدم الزيادة والحذف»*. 

فيما سبق رأينا أن أبا حيان خالف الأخفش مصرحاً باسمه؛ لأن ما ذهب إليه 
ليس عليه سماع كثير» أو أنه لا يخلو من التکلف» حيث ادعى الزيادة والحذف ولا 
يذهب إليهما إلا لضرورة» ولا ضرورة تدعو هنا إليهما. 

وقد يخالف آبو حيان الأخفش» لكنه لا يصرح باسمه» كمخالفته إياه 
والكوفيين وغيرهم الذين أجازوا زيادة الواو العاطفة "؟ حیث اختار أبو حيان عدم 
الجواز؛ إبقاء للحرف على وضعه الأصلي٠‏ ولا حاجة لادعاء الزيادة مهما آمکن؛ 
صيانة للحرف من الزيادة» وتأول ما استدلوا به على ذلك . 


ومر بنا في منهج أبي حيان في اختياراته الإعرابية أنه كان يعيب تقادير الأخفش 


. 7٠١ البحر المحيط ۰۲۰۸/6 ۰18/۵ ۰18۷/1 ۹۰/۸. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ )١( 
ب لاه أ.‎ ٩1/4 )۲( 

(۳) البحر المحیط ۱۵۵/۱ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۲۵ . 

. ينظر هذه المسألة نیما سبق ص ۰1۲۱ ففيها بيان لهذه المواضع والاراء فیها‎ )٤( 

. ۲۵۱/۲ البحر المحیط‎ )٥( 

.۵۸۰ ینظر هذه المسألة فیما سبق ص‎ )٦( 

(۷) البحر المحیط ۰۲۰۲/۱ ۰۷۹/۳ ۰۲۵/۵ ۰۲۸۷ ۰۲۶۰ ۰810 ۰۳۱۲/۲ 


۸۸۷۹ 





(۱) 
(۳ 
(۳) 
(6) 
(0) 
(0 
(۷) 


وأبي علي؛ لأنها أعجمية متکلفةء قال - رحمه الله  :'''-‏ «وتقادیر أبي علي والأخفش 
فيها تفكيك للكلام» وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة» وهي تقادير أعجمية بعيدة 
عن البلاغة لا تناسب في كتاب اللہ بل لو قدرت في شعر الشنفرى ما ناسب» 
والنحاة الصرف غير الأدباء بمعزل عن إدراك الفصاحة». 

ووافق أبو حيان الأخفش في مسألة”" (وقوع الماضي المثبت حالاً بدون قد)» 
حيث ذهب الأخفش والكوفيون ما عدا الفراء إلى جواز وقوع الفعل الماضي الثبت 
حالاً بدون (قد)ء واستدلوا بالسماع والقياس» وذهب البصريون ومعهم الفراء وغيره 
إلى أنه يشترط في الجملة الفعلية التي فعلها ماض مثبت الواقعة حالا اقترانها ب (قد) 
ظاهرة أو مقدرة» أو یجعل الماضي ری واختار أبو حيان ما ذهب إليه 
الاخفش والکوفیون؛ لما استدلوا به من السماع والقیاس . قال رحمه الله "" : 
«وقد أجاز الأخفش من البصریین وقوع الماضي حالاً بغیر تقدیر (قد)» وهو 
الصحیح؛ إذ کثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القیاس ویبعد فیها التأویل». 


كما وافقه فى مسألة”؟؟ (العطف على الضمیر المجرور من غير اعادة الجار) 
فان الأخفش ۳ یری جواز العطف دون إعادة الجار”“ء واختار هذا المذهب 
أبو حیان؛ لأن السماع یعضده والقیاس یقویه ۳ . 
كما وافقه أيضاً في مسألة”" (استثناء شیئین بأداة استثناء واحد دون عطف) 


حیث يرى الأخفش وغیره المنع» واختار هذا آبو حیان الا أنه لم یصرح باسم 


البحر المحیط ۲۹۱/۶ . 
ینظر هذه المسألة فیما سبق ص ۰۱۰۸ 
البحر المحیط ۷/ 4٩۳‏ . 
ینظر ما سبق ص ۲۹۵ . 
البحر المحیط ۲/۸ . 
البحر المحیط ۱۶۷/۲ -۱۸. 
ینظر ما سبق ص ۱۵۳ . 


۸۸۰۶ 





الأخفش في البحر المحيط» وصرح به في کتابه التذييل والتکمیل'' وارتشاف 
الضرب9© . 

وفي مسألة““ (مجيء الکاف اسماً) تعددت آراء أبي حيان فيهاء فتارة وافق 
سیبویه وخالف الأعف 7" وتارة وافق الاخفش وخالف سیبویه"؟» وقد سيق بیان 
هذا. 

وقداشترك الأخفش مع غيره في رد بعض القراءات وتلحينها وتغليط 
قارئيهاء كرده قراءة© کسر الياء في قوله تعالی: مآ اتا يمرم وما أنثر 
ِمُضْرضرَ 4 حيث قال الأخفش : «وهذه لحن لم نسمع بها من أحد من العرب 
ولا أهل النحوه؟. ثم قال أبو حيان بعد ذلك""*: «وما ذهب إليه من ذكرنا من 
النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه واقتفى آثارهم فيها الخلف» فلا يجوز أن يقال فيها إنها 
خطأ أو قبيحة أو رديئة» وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنهالغة» لکن قل 
استعمالها. . 


كما حًا الأخفشٌ وأبو حاتم قراءة ضم الباء وکسر الهاء ۱۲" في قوله تعالی : 


۲ (۱) 
..۰۸۳ (٢ 
.۔‎ ۳۶۲ )(۳( 


. 0145 ینظر ما سبق ص‎ (٤٤ 

. 81۵ - ٦٦٤/۷۷٣۳٣٣٤ /٦ ۰۲۲۲/۱ البحر المحيط‎ (0) 

10( البحر المحیط ۲۹۰/۲ . 

۷( هی قراءة حمزة والأعمش ویحیی بن وثاب. ینظر : التبصرة ۰۵۵۹ والنشر ۰۲۹۹۲۹۸/۲ 
والمبسوط ۲۱۷ء والبدور الزاهرة ۱۷۱ء وإتحاف فضلاء البشر ۲/ .۱٦۸ ۱٦۷‏ 

.۲۲ سورةإبراهيم: من الاية‎  ۸( 

)4( معاني القران للاخفش ۰۳۷۵/۲ والبحر المحيط ۱۹/۵ . 

,۱۰ البحر المحيط ۲۰/۵ . 

 )۱۱(‏ هي قراءة جعفر: النشر ۰۳۳۲/۲ والمبسوط ۰۲۱۸ والبدور الزاهرة ۰۲۲۲ وإتحاف فضلاء البشر 
۳۰۰/۲ 


۸۸۱ 





(١) 
(۲) 
(۳) 
(6) 


(0) 
(10 
(۷) 
(۸) 
(۹) 
(۱۰) 
(۱۱) 


ستا برقو يذهب بجر ۲۳ فرد علیهما آبو حيان قائلا" : «ولیس بصواب؛ لأنه 
لم يكن يقرأ الا بما روی؛ وقد أخذ القراءة عن سادات التابعین الآخذین عن جلة 
الصحابة أبي وغيره» ولم ينفرد بها. ۰۷۰۰ وقال أبو حيان عند قوله تعالى: # امهو 
ِت ك1 أل ساجدا وَفَايِمً 4 حين ذكر قراءة2 تخفيف الميم في (أمن): «ولا 
التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة» . 


- عبدالملك بن قريب الأصمعى ت 7١5‏ ه: 


وصفه أبو حيان بأنه ثقة ثبت » لكنه لم يكن نحوياً عنده”" . وقد خالفه في 
مسالق!“ (زيادة إلا)ء حيث ذهب الأصمعي وغيره إلى القول بأنها تجىء زائدة 
خلافاً لآخرين. واختار أبو حيان أنها لا تجىء زائدة؛ لأنه قول بلا دليل» ولم يثبت 
زيادة إلا في مكان مقطوع به» فتثبت لها الزيادة ۲۳ . كما رماه بالضعف في علم النحو 
في كتابه التذييل والتکمیل". 


- أبو زيد سعيد بن أوس الأنصارى ت ۲۱۵ ه: 


لم يمر ذكره فيما سبق إلا في مسألة واحدة وهي" (زيادة أم)» حيث ذهب 


سورة النور: من الآية ٦٤‏ . 

البحر المحيط /٦‏ 550 . 

سورة الزمر: من الآية 9 . 

هي قراءة نافع وابن كثير وحمزة. ينظر: التبصرة ۰15۸ والنشر ۳۱۲/۲ والمبسوط ۳۲۲ والبدور 
الزاهرة ۰۲۷۳ وإتحاف فضلاء البشر 1۲۸/۲ . 

البحر المحيط ٦٦۸/۷‏ . وانظر المصدر نفسه 499/5 . 
البحر المحيط ۰۱۱۸/۷ 

البحر المحيط .۲٥/۱‏ 

ينظر ما سبق ص ١1/54‏ . 

ینظر : البحر المحيط ۰4۸۳/۱ وارتشاف الضرب ۲۹٢١/۲‏ 
١5 ۳‏ وانظر مسألة (اتيان أن للمجازاة) ۳۹۹۔ 

ينظر ما سبق ص "5١5‏ . 


۸۲ 





إلى آنها تجیء زائدة في الکلام» وتبعه جماعت خلافاً للجمهور الذین یرون آنها لا 
نج ی ۶ زائدة . واختار أبو حیان مذهب ال 


- آبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي ت ۲۳۵ ه: 

وقد خالفه آبو حیان فیما ذهب إليه هو وغیره من منع تقدیم الحال على 
عاملها. خلافاً للجمهور الذین أجازوا نقدیم الحال على عاملها المتصرف"". 
واختار أبو حيان مذهب الجمهور؛ لكثرة السماع على ذلك» وتأویل هذه الادلة مع 
کثرتها تکلف(۳* . 


آبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ت ۲۸ ه: 


أكثر آبو حاتم من إنكار القراءات وتغلیطها وتضعيفهاء فأنكر آبو حیان عليه 
ذلك» وعد ذلك منه جسارة على کتاب الله عرٌ وجل . 

آما فی النحوء فهو دون آصحابه فیه» كما نقل ذلك عن المبرد حيث قال" : 
«کان أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم یلحق بھمء إلا أنه إذا خرج من بلدتهم» 
لم یلق أعلم منه». 

وخالفه أبو حيان فی مسال (وقوع لام کي في جواب القسم)ء حیث ذهب 
الجمهور إلى المنع» وخالفهم الأخفش وتبعه أبو حاتم وغيره» حيث ذهبوا إلى أن 


)۱( البحر المحیط 1۵/۱ . 

(۲) ينظر هذه المسألة فیما سبق ص ۱۱۷۔ 

)۳) البحر المحيط ۱۷۵/۸ . 

۰۸1 ۰1۲۰ ۰۳۸۲ ۰۳۳۰ CAE ۰۵۱ ۰۲۱/۵ ۰۵۰۳ ۰۲۵۹ ۱۹۰/٥ ۰۱۹۹/۱ البحر المحيط‎ (© 
۰1۹ ۰11/۷ ۰۳۰۱۱۰۱۲۲ COVE ۰۵۰۷ ۳ متا‎ ۲۷٢ ۲۷ ۱۱۷ ۳٢/٦ ی٣٠٢۰ ہ۰‎ 
.٦١٤ ۰8۰۰ ٣۳۱۷ ۰۲۵۱ ۰۱۷6 ۰۱۵۹ ء٦٦‎ oT 4۵6/۸ ۱۷ ۲۲۱ 

. 1۹/۷ البحر المحیط‎ )٥( 

.۷۱۰ ينظر فیما سبق ص‎  )٦( 


۸۸۳ 





(۱) 
(۳ 


۳( 
)4( 
(ہ) 
10( 
)۷( 


جواب القسم يتلقى بلام (كي). واختار أبو حيان مذهب الجمهورء وما سواه قول 
في غاية الضعف مردودٌ مرجو ے٥‏ 


- أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازنی ت ۲٤۹‏ ه: 


اشترك مع غيره في إنكار قراءۃ''' (معائش) بالهمز من قوله تعالى: 8 وف 
مَکتلکم في ار وَجَمََنَا لک فا مع مَعَنضٌ قلبلام َفُكُرُو2"74. حیث نقل عنه أبو حيان 
قوله““ «أصل أخذ هذه القراءة عن نافع» ولم يكن يدري ما العربية وکلام العرب 
التصحيح في نحو هذا»» فأنكر أبو حيان هذا ووجه هذه القراءة وأثنى على قارئهاء 
ورد على المازني بقوله"** «وأما قول المازني أصل أخذ هذه القراءة عن نافع» فليس 
بصحيح ؛ لأنها نقلت عن ابن عامر وعن الأعرج وزيد بن علي والأعمش . وأما قوله 
إن نافعاً لم يكن يدري ما العربية» فشهادة على النفي» ولو فرضنا أنه لا يدري ما 
العربية وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب؛ فهو لا يلزمه 
ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل للقراءة عن العرب الفصحاءء وكثير من 
هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء» ولا يجوز لهم ذلك». 


وخالفه أبو حيان في مسألة() (العطف على الضمیر المجرور من غير إعادة 
الجار)» فإن المازني يرى منع ذلك إلا مع اعادة الجاں معللا ذلك سان 


«المعطوف والمعطوف عليه شریکان» يحل كل واحد منهما محل صاحبه فکما لا 


. ۹۰/۸ ۰48۹۷ / ٦٤/٦٤٦ ۲۰۸/٢ البحر المحیط‎ 

هي قراءة رواها آسید عن الاعرج وخارجة عن نافع . ينظر: المبسوط ۰۱۷۹ واتحاف فضلاء البشر 
6/۲ 

سورة الأعراف: من الاية ۱۰. 

البحر المحيط ۲۷۱/٤‏ . 

البحر المحيط ٤/۲۷۱۔‏ ۲۷۲. 

ینظر فیما سبق ص ۲۹۵. 

ینظر : البحر المحيط ۱١۸/۳‏ . 


AAS 





يجوز مررت بك وزید». واختار آبو حيان الجواز من غير اعادة الجار؛ لأن السماع 
ا أما تعلیل المازنی ف (معترض بأنه يجوز أن تقول: 
راعكف وؤيداء ولا رز رافك ند وك :كان الاس رات وزیدا أن لا 


Oy 
يجو ر‎ 


یعضده والقياس یقویه! 


ووافقه أبو حیان فیما ذهب إليه هو وسیبویه من أنه لا يجوز الفصل بین (آما) 
والفاء بمعمول خبر (آن)» خلافاً للمبرد وابن درستویه» ولا بمعمول خبر (لیت) 
و (لعل): خلافاً للفراء؛ لأن ما ذهب إليه المبرد وغیرہ لم يرد به سماع صحیح؛ ولا 
یقتضیه قياس صحیح » بل القياس مذهب سیبویه والمازني "۳ . 


- آبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي ت ۲۵۷ ه: 
خالفه آبو حيان ‏ على الراجح فیما ذهب إليه في حقيقة (إذا) الفجائیة فقد 
ذهب الرياشي والزجاج إلى آنها ظرف زمان» وذهب المبرد إلى آنها ظرف مکان؛ 
وذهب الکوفیون إلى آنها حرف واختار آبو حیان - على الراجح - آنها ظرف 
.)4( 
مكان . 


- أبو محمد عبد الله بن قتيبة الدینوری ت ۲۵۷ ه: 


اشترك مع غيره فى رد قراءة (ليكة) من قوله تعالی: « کب اث لیکو 
اسل وأنكر هذا آبو حيان كما تقدم۳. 


۰۱۷/۲ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ٠١۸/۳‏ . 

(۳) البحر المحيط ١١94/١‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ۷۰۰. 
)٤(‏ البحر المحيط .5١/١‏ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ۳۳۷. 
)٥(‏ سورة الشعراء: من الآية ١١١‏ . 

)٦(‏ البحر المحيط ۳۷/۷۔ 
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إن ابن قتيبة عند أبي حيان ضعيف في علم النحو”'ء لذا فقد خالفه مع أبي 
عبيدة فيما ذهبا إليه من زيادة (إذ)» خلافاً للجمهور الذين لا يرون عدم زيادتها. 
واختار أبو حيان مذهب الجمهور”" . 
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ت ۲۸۵ ه: 

سبق القول بأن من الأسس الهامة التى قامت عليها اختيارات أبى حيان 
(الاعتداد بالقراءات وعدم تخطئة القراء)» ولأبي حيان في تفسيره البحر المحيط 
مواقف حميدة» دافع فيها عن القراء وبين حرمة ونكارة تخطئة القراء وتلحينهم» وأن 
هذه جسارة من قائلها تقرب به من الکفر والردة عن الإسلام . 

وأبو العباس المبرد معروف بمواقفه المتعددة التي رد فيها كثيراً من 
القراءات”" المتواترة وغيرهاء فمنهجه هذا مخالف للمنهج الذي سار عليه 
أبو حيان» لذا فان أبا حيان وقف أمامه مدافعاً ومنافحاً عن القراء» وبين شناعة ما 

وقد ينفرد المبرد برد القراءة» فيتوجه إليه أبو حيان بالإنكار وفساد ما ذهب 
إليهء وإقامة الأدلة على صحة القراءة التى لحنها أو خطأهاء مثال ذلك ما قاله 
أبو حيان عند قوله تعالى: « قنور البرک 4 «ومنع المبرد التسكين في حركة 
الإعراب» وزعم أن قراءة أبی عمرو لخ وما ذهب إليه ليس بشيء؟ لأن أبا 
عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله ية - ولغة العرب توافقه على ذلك» فإنكار 


.۱۳۹ البحر المحيط ۱۳۷/۱ء‎ )١( 

. 11۸ البحر المحيط ۱۳۷/۱ . وانظر هذه المسألة فیما تقدم ص‎ )٢( 

(۳) ینظر: أبو العباس المبرد لمحمد عبد الخالق عضيمة ص ٣٤‏ - ۰۵۰ ومقدمة دراسات لأسلوب 
القران الکریم ۵4/۱/۱ ۵۷. 

. ۵4 سورة البقرة: من الاية‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: التبصرة ۰8۲۱ والنشر ۰۲۱۲/۲ والمبسوط ۰۱۱۷ والبدور الزاهرة ۰۳۰ واتحاف فضلاء 
البشر ۳۹۱/۱ ۳۹۲. 
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المبرد لذلك منکر . . .> . 

ولحن المبرد كعادته من قرا" بتشديد (لما) فی قوله تعالی: « وَإِنَّ كلا لا 
مر فده 4 بشدید (إن) وإعمالها في (کل)۰ فأنكر عليه آبو حيان 
ذلكء حيث قال(*۲: «وآما تشديد (لما)ء فقال المبرد؛ هذا لحن لا تقول العرب إن 
دا لما خارج» وهذه جسارة من المیرد علی عادته » وكيف تكون قراءة متواترة 
لحناًء وليس تركيب الآية كتركيب المثال الذي قالء وهو إن زیداً لما خارج. هذا 
المثال لحن» وأما فی الآية فليس لحناًء ولو سكت وقال كما قال الکسائی : ما أدري 
ما وجه هذه القراءة» لكان قد وفق». 


وقد يشترك المبرد مع غيره في تلحین قراءة أو تغليط قارئهاء كصنيعه هو 
والزجاج وأبي علي الفارسي في إنكار ما روي عن أبي عمرو وغيره من اسکان"* 
العين في قوله تعالی : ٭ إن ناکت مَنِصِمًا هي" الآية : يقول أبو حيان راداً 
عليهم» : «وانکار هؤلاء فيه نظر؛ لأن أئمة القراءة لم يقرؤا إلا بنقل عن رسول الله 
۔ بي -» ومتى تطرق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذاء تطرق إليهم فيما سواه. 
والذي نختاره ونقوله إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه». 


كما اشترك أيضاً مع ابن قتيبة والزجاج وأبي علي الفارسي والنحاس 
والزمخشري في الطعن في قراءة (ليكة) في قوله تعالى: « کب حصب لیکو 


۱( البحر المحيط .7١57/١‏ 

0( سبق تخریج هذه القراءة ص ۰۳۱۰ 

)۳( سورة هود: من الایة۰۱۱۱ 

.۲٦۷ /۵ البحر المحيط‎ )٤٤ 

)0( هی قراءة أبی عمرو وأبي بكر وقالون. التبصرة ۰40۰ والنشر ۲۳٣/۲‏ -۰ ۰۲۳ والبدور الزاهرة 
۳ را ٦ء‏ واتحاف فضلاء البشر ٥٥٤ - ٥٥٤/٦‏ . 

0( سورة البقرة: من الآية 77/1 . 

)۷( البحر المحیط ۳۲۶/۲ 


۸۷ 





لْمرْسَِنَ 4ء يقول آبو حيان بعد حكاية قولھم''' «وهذه قراءة متواترة لا يمكن 
الطعن فيهاء ويقرب |نکارها من الردة والعياذ باله»۳۱. 


وفي المسائل النحوية التي كان لابي حیان اختیار فیھاء نراه خالف المبرد في 
مسألة““ (الفصل بین آما والفاء بمعمول خبر إن)» حیث یری المبرد الجواز» وقد 
حکی أنه رجع عن رای“ هذا. ویری سیبویه وأبو عثمان المازني المنع. واختار 
آبو حيان ما ذهب إليه سیبویه وأبو عثمان المازني "؟؛ لأن ما ذهب إليه المبرد وغیره 
لم يرد به سماع صحیح» ولا یقتضیه قياس صحیح . . 

كما خالفه أيضاً في مسألة (موقع المصدر المژول من أن وما دخلت عليه 
من الاعراب بعد لو)» حيث ذهب المبرد وتبعه الزمخشري وغيرهما إلى أن (آن) وما 
دخلت عليه مصدر مؤول فاعل بفعل محذوف تقديره: ثبت أو وقع. وذهب سيبويه 
إلى أنه مبتدأ محذوف الخبرء واختار أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه . 


واعتد أبو حيان بما حكاه المبرد وثعلب أن (سَفْه) بكسر الفاء يتعدى ک (سَقَّه) 
ہے 3 

بفتح الفاء وشدها. واختار هذا فى توجیه قوله تعالی : $ إلا مَن سَفْة تنس ا۷ء حیث 
جاء التمييز معرفة» وأبو حيان ممن لا يرى ذلك» وفاقاً للبصریین!''. 


.۱۷۹ سورة الشعراء: من الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحیط ۷/ ۳۷۔ 

(۳) وانظر الجزء نفسه ۳۱۹۔ 

.۷۰۰ ینظر ما سبق ص‎ )٤( 

. 1۸/۲ ارتشاف الضرب ۰۵۱۹/۲ والمساعد ۰۲۳۷/۳ والهمع‎ (٥) 

۰۱۱۹/۱ البحر المحيط‎ )٦( 

0) ينظر ما سبق ص ۰1۹۱ 

(۸) البحر المحيط ”/ .۲٦٢‏ وانظر مسألة (تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر) ص ۰۱۲۱ 
والبحر المحيط ۰۲۵۵/1 ۲۸۹. 

(9) سورة البقرة: من الآية ۱۳۰. 

(۱۰) البحر المحيط ۰۳۹۶/۱ 
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(١) 
(۳ 
(۳ 
(1) 
(0) 


ثانياً ‏ موقفه من الكوفيين 

إن آبا حيان وإن کان ینهج نهج البصریین ويأخذ باقوالهم ویعتمد آراء‌هم في 
أكثر الأحيان» فإنه لیس مقلداً لهم يحكي آراءھم وآقوالهم فقطء بل نراه یصرح في 
مواضع من البحر المحيط «بأننا لسنا متعبدین بما قاله البصریون فلیست اللغة 
مقصورة على ما نقلوه فکم حکم ثبت بنقل الکوفیین» «وإذا صح النقل» وجب 
المصیر إليه»”" . 

وليست القراءات محصورة على ما نقله البصريون وكذا العلم بعامة» فلا مبالاة 
بمخالفتهم إن لم يعتمدوا على الدلیل» ولم يوافقهم السماع”" . 

فاعتداده البصریین لم يكن دافعه التعصب والهوىء بل لان قواعدهم 
وأحكامهم قامت على السماع الكثير الموثوق به» وعندما يتبين له الحق عند غيرهم» 
فإنه يأخذ به ولو خالفهم . 

وقد خالف أبو حيان الكوفيين في أكثر المسائل النحوية التي سبقت دراستهاء 
ووافقهم في القليل» وإذا ذهبنا نبحث عن تفسير هذا الأمر» وجدنا أن السبب في 
ذلك اعتمادهم على السماع القليل وبناء قواعدهم عليه» فاعتدوا بأقوال وأشعار 
المتحضرين من العرب كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوها على 
ألسنة الفصحاء وقاسوا عليهاء نقل السيوطي عن بعضهم قوله”" «الکوفیون لو 
سمعوا بیتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصولء جعلوه أصلا وَبَوّبوا عليه» 
بخلاف البصریین»۰ ونقل أيضاً قول بعضهم"** «عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظاً في 
شعر أو نادر کلام جعلوه باباً أو فصا“ . 


البحر المحيط ۰۱۵۹/۳ ۰۹۳/۲ ۰۲۷۱/۶ 

البحر المحیط ۰۳۱۸۳۱۷/۲ ۳۱۳-۳۹۲ ۰۲۷۱/6 

الاقتراح في أصول النحو وجدله ص ۳٠۹‏ . 

همع الهوامع ١/ةغ.‏ 

ينظر: دروس في المذاهب النحوية ‏ عبده الراجحي ۸٩‏ - ۹۲ء والمدارس النحوية - شوقي ضیف 


۸۹ 





فمن مخالفته إياهم أنه في مسألة ۲۳ (إعمال إن النافية عمل ما الحجازية) اختار 
مذهب من يرى عدم إعمالهاء خلافاً للكوفيين الذين يرون إعمالهاء حيث قال بعد 
ذكر الخلاف في هذه المسألة" : «والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه لم يحفظ من ذلك إلا 
بيت نادر» وهو. 
ال مت ااه اا اس ےی و دا 

وذهت الکوفیون إلی جواز حذف النداء مع اسم الاشارة» وذهب البصریون 
إلى المنع . واختار آبو حیان مذهب البصریین"۳؛ لأن ما استدل به الکوفیون قليل لا 
يمكن أن يبنى عليه قاعدة نحوية» فهو القائل* «وکیف نثبت قانوناً كلياً ولم نسمع 
من العرب شيئاً من أفراد تركيباته». والقائل «ولا تثبت القواعد الكلية 
الس 

وقد يذهب الكوفيون في المسألة مذهباً ليس له سماع من العرب» أو فيه 
تكلف. أو غير ذلك» فلا يرتضيه أبو حيان ولا يقبله ويختار خلافه. وقد يصرح 

: 5 7 ۳ : ۳ 7 تھے کے سے ص ٤‏ ۳ 

باسم الكوفيين» كقوله عند قوله تعالى : « وإن لماوعل سضر آوج اعد ینک 
من الط ولمس تم اليس : «وفي قوله (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم) 
دليل على جواز وقوع الماضي خبراً ل (كان) من غير (قد)ء وادعاء إضمارها تكلف» 


۹ - 21168 والمذاهب النحوية في ضوء الدراسات الحديثة - مصطفی السنجرجي 4۱ - ٤٥ء‏ 
ومدرسة الکوفة ‏ مهدي المخزومي . 

. ٦٤٦ ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(۲) البحر المحیط ۲۷۱/۱. 

(۳) البحر المحیط ۸/۲ . وانظر هذه المسألة نیما سبق ص ٦٠۔‏ 

۰۱4/۱ البحر المحیط‎ )٤( 

۰۳۳۵/۱ البحر المحیط‎ )٥( 

. ٤١١ وانظر مسألة (النصب بعد الفاء في جواب الترجي)‎ )٦( 

(۷) سور النساء: من الاية 1۳ . 





خلافاً للكوفيين لعطفها على خبر (کان)ء والمعطوف على الخبر خبر»”'2. وعلل 
جوازه في موطن آخر بكثرة وروده في القرآن وکلام العرب"" . 

كما اختار إعمال (إن) مخففة؛ لمجيء السماع بذلك کقوله عند قوله تعالی : 
َإِذَينَ لجار ما جر نة له ۳۳۹: «وإعمالها مخففة لا يجيزه الكوفيون» 
وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب» وهو قولهم : إن عمراً لمنطلق بسکون 
النون». 

كما خالفهم في مسألة (الجزم بكيف)» حیث قال" : «الجزم بها غير 
مسموع من العرب» فلا نجیزه قیاساً» خلافاً للکوفیین وقطرب». 

وقد یخالفهم ولا یصرح باسمهم کقوله في مسألة”" (مجيء الا بمعنی 
الواو): «وإثبات (لا) بمعنی الواو لا یقوم عليه دليل» والاستثناء سائغ فيما ادعی فيه 
أن (إلا) بمعنی الواو». وقال في موضع آخر*۲: «ومذا قول ضعیف لم یثبت من 
لسان العرب وضع إلا موضع الواو»» فهنا علل رفض مذهبهم بأنهم لیس عندهم 
دلیل على ما ادعوہء وفي موضع آخر یرد مذهبهم بعلة أخرى» وهي «آن معنی 
(إلا) مباين لمعنی الواو مباينة كثيرة؛ إذ الواو للإدخال وإلا للوخراج» فلا یمکن 


)0 البحر المحيط .۲٥۸/۳‏ 

)۲۳( البحر المحيط ۱۱۵/۶ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ۱۸۲. 
(۳) سورة البقرة: من الاية .۷٤‏ 

)€( البحر المحیط ۲۲۶/۱ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۵۲۲ . 
)0( پنظر هذه المسألة فيما سبق ص 11۵ . 

0( البحر المحیط ۰۱۱۹/۱ 

0۷ ینظر ما سبق ص ۱۹۸ . 

. ٤٤١/١ البحر المحیط‎ (A) 

)۹( البحر المحيط ۱۷/۵ ۱۷۵ . 

۱( البحر المحيط ۷/ ۵۷ . 
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٦) 
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كما خالفهم أيضاً في مسألة''' (العامل الأولى بالعمل في التنازع)» وهي من 
المسائل الخلافیة بين البصريين والكوفيين» حيث يرى الكوفيون إعمال الأول 
ويرى البصريون إعمال الثاني . واختار أبو حيان إعمال الثاني ؛ لأنه الأفصح؛ حيث 
جاء في القرآن”''. أما إعمال الأول» فلم يرد في القران؛ لقلته ۳ . 

وفي مسائل أخرى خالف فيها آبو حيان الكوفيين دون أن يذكر سبب مخالفته 
إياهم» كاخنياره حرفية (رب)» خلافاً للكوفيين الذين يرون أنها اسم“ . 

وكاختياره أن (إذا) الفجائية ظرف مكان» خلافاً للكوفيين وغيرهم» حيث 
يزوة انها سرب 

وكاختياره منع مجىء التمييز معرفة» خلافاً للكوفيين وابن الطراوة وغیرهم 
حيث يرون جواز مجىء التمييز معرفة". وضعف قول الكوفيين ومن تبعهم إن الواو 
العاطفة تجىء زائدة» ووصف قولهم هذا بأنه قول مرغوب عنه وأنه ليس بشيء» 
بختاراً أن الواو العاطفة لات را . 


ووافق أبو حيان الكوفيين في مسائل قليلة مختاراً ما ذهبوا إليه فيهاء فهو لا 
يقف موقف المعارض لهم دائماًء فهو كما یقول ": «ذا صح النقل» وجب المصير 
الیه» . 


ینظر ما سبق ص ۲۷ . 

البحر المحیط ۰۱۹/۱ ۰۱۲۷/۳ 

البحر المحیط ۰۳۳۹/۶ وانظر مسألة (لکن من حیث البساطة والترکیب) ص ۰۵۷۰ ومسألة (کم من 
حيث البساطة والترکیب) ص ۳۸۳. 

البحر المحیط ۵/ ٦٤٤‏ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص °٠٤‏ . 

البحر المحیط ٠١ /١‏ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۳۷. 

البحر المحیط ۱۹۹/۱ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ٠٤٠١‏ . 

البحر المحیط ۰۲۰۲/۱ ۵/ ۰۳۲/۱۰480 وانظر هذه المسألة فیما سبق ص 5۸۰ . 

البحر المحیط ۹۳/۲ . 
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فقد اختار ما ذهبوا إليه من جواز وقوع الماضي المثبت حالاً بدون (قد) 
خلافاً للبصريين وغيرهم» حيث یشترطون الاقتران ب (قد) ظاهرة أو مقدرة» أو 
یجعلون الماضي وصفاً لمحذوف"؟ وعلة اختیار أبي حیان مذهب الکوفیین 
وغیرهم أنه" «کثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القیاس ویبعد فیها التأویل». 

واختار ما ذهبوا إليه في مسألة ۳ (العطف على الضمیر المجرور من غير إعادة 
الجار)» حيث ذهبوا إلى جواز العطف من غير إعادة الجار» واشترط البصریون 
إعادته» وسبب اختیار أبي حيان رأيهم 0 «السماع یعضده والقیاس یقویه» . 


ولما ذكر الأقوال في حكم ظروف الزمان المبهمة المحمولة على (إذ) و (إذا) 
إذا أضيفت إلى الجملة الاسمیة ۳ اختار ما ذهب إليه الكوفيون من جواز الإعراب 
والبناء خلافاً للبصريين الذين يرون تحتم الإعراب؛ وذلك لكثرة شواهد البناء على 
ذلك" . 

وفي مسألة”" (الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف) أجاز 
الكوفيون وغيرهم ذلك مستدلين بالسماع والقياس» ومنع ذلك البصريون ومن تبعهم 
وتأولوا ما استدل به المجيزون وتكلفوا في ذلك» واختار أبو حيان مذهب الكوفيين 
وغيرهم» لما احتجوا به من السماع الكثير”” . 


وفي مسألة”*' (تقدیم خبر لیس عليها) ذهب جمهور الكوفيون ومن تبعهم إلى 


ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ٠١8‏ . 
البحر المحيط ۷/ ٦۹٤‏ . 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ۲۹۵ . 
البحر المحيط ۲/ ۱٢١٤‏ -۰۱۸. 
ينظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۵۷. 
البحر المحيط ٥٥٤ - ]٥٥/۷‏ . 
ينظر هذه المسألة فیما سبق ص ۲۳. 
البحر المحيط ۲١١-۲۲۹/٤‏ . 
ينظر ما سبق ص ۲۰۳ . 


۸۳ 





المنع» وذهب البصريون ومن تبعهم إلى جواز ذلك» واختار أبو حيان المنع وفاقاً 

للکوفیین؛ لأن البصریین الذین آجازوا ذلك ليس لهم دلیل من السماع سوی ظاهر 

قوله تعالی : ط آلایی باهز م لس مصروفا عنم 4 كي وذکر أ أو ان ادويق قشمد : 

ا ی ی بو رها تس 

ظاهر الاية السابقة» وقول الشاعر : 

تب أبی قعایزهد 9ج اجءة وفنث آيافي لختالنث انیم 
ولي هنا وقفات مع بعذ بعض النحويين الكوفيين › وهم : 


آبو الحسن على بن حمزة الکسائی ت ۱۸۹ ه: 


أثنى عليه أبو حیان فی تفسیره» حیث قال عنه 
(٤٤‏ 


فب 


: «إمام نحو وسامع لغة» 
واعتد بما حكاه عن العرب في مواضع من تفسيره 
والكسائي وان كان من القراء» فقد أنكر بعض القراءات» ورد عليه أبو حيا 
ذلك» ففي قوله تعالی: قد سیم له فول ای رلک في دَوَجِهَا . . . 4 الایت 7 
الجمهور (قد سمع) بالبیان» وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالادغام۳*. ویری 
الكسائي أن من قرأ (قد سمع). فبیّن الدال عند السین أن لسانه آعجمي لیس بعربي . 
وقد رد آبو حيان هذا بقوله «ولا پلتفت إلى هذا القول» فالجمهور على البيان»”" . 
ونقل كذلك إنكار الكسائي قراءة ابن عباس“ في قوله تعالى : « حى بلج ملق سر 


(۱) سورةهود: من الاية۸. 

(؟) البحر المحیط ۰۲۰۱/۵ 

(۳) البحر المحیط ۵1/۱. 

.۲۵۵/۰ ۰8۹٩ ۰۱۳/۲ ۰۱۵۵ ۰1۲/۱ البحر المحیط‎ )٤4( 

.۱ سورة المجادلة: من الاية‎ )٥( 

.۵۲۵/۲ انظر: النشر ۰۳/۲ واتحاف فضلاء البشر‎ )٦( 

(۷) البحر المحیط ۲۳۲/۸. 

(۸) وهي کذلك قراءة على رضي الله عنه ‏ وابن محیصن . ینظر : مختصر في شواذ القران ۸٦ء‏ واتحاف 
فضلاء البشر .٦۹/۲‏ 


۸4٤ 





]ا ۷(۷ , بضم الجيم وفتح الميم مشددة» حيث قال" : «وعن الكسائي أن الذي 
روى (الجَمّل) عن ابن عباس كان أعجمياًء فشدد المیم لعجمته. قال ابن عطية 
وهذا ضعیف؛ لكثرة أصحاب ابن عباس على القراءة المذكورة”" ۱.ه» ۳ 
القراء بها غير ابن عباس» . 

وقد خالفه أبو حيان في المسائل النحوية التي سبقت دراستها والتي كان له فيها 
رأي» کاختیار أبي حيان أن (حيث) لا تضاف إلى المفرد» خلافاً للكسائي الذي يرى 
ذلك ويعده قياساًء أما أبو حيان فيحكم على ما جاء من إضافة (حيث) إلى المفرد 
بالشذوذ» وهذا يبين اختلاف أبي حيان مع الكوفيين بعامة في بناء القواعد فهم 
كما سبق یبنون القاعدة ولو على شاهد واحدٍء كحال الكسائي هنا. وأبو حيان مع 
البصريين في أن القاعدة لا تقوم إلا على السماع الكثير الموثوق به. 


كما خالفه أيضاً فيما ذهب إليه من أن إعمال اسم الفاعل فيما بعده أو إضافته 
إليه سواء» واختار أبو حيان أن الإضافة أحسن”*؟؛ لن الأصل في الأسماء إذا تعلق 
أحدها بالآخر الإضافة» والعمل إنما كان بجهة الشبه للمضارع. فالحمل على الأصل 
أولى» وهو الاضافة"؟. ومع ذلك فان أبا حيان لم يعب ما ذهب إليه الكسائي» 
وی ل ال رت حيان ما ذهب إليه 


وا 


الكسائي وقد قریء بالوجهين” “ قوله تعالی : وهل هم کیفت ضربه أو 


. ٤١ سورة الاعراف: من الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحیط ۲۹۷/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰/۷ . 

.۳۲۷ وانظر هذه المسألة فیما تقدم ص‎ . ١60 /١ البحر المحیط‎ )٤( 

. ۳۹۳ البحر المحیط ۱8۰/۱ . وانظر هذه المسألة فیما تقدم ص‎ )٥( 

. 1۲/۸ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) البحر المحیط ۰1۳۲/۱ 

(۸) قرأ أبو عمرو بن العلاء بالتنوین ونصب (ضره) و (رحمته). وقرأ الباقون بالاضافة من غير تنوين» 
وخفض (ضره) و (رحمته). ينظر التبصرة ۰7۱۰ والنشر ۰1۳۰/۲ وغیرها. 


۸۱۹۵ 





ی عَمَةٍ َل شک نیگث تیوه 4'''. وكذلك قوله تعالی: إن 
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- آبو زکریا يحيى بن زياد الفراء ۳۰۷ ه: 

أثنى أبو حيان على الفراء ووصفه بأنه إمام سامع لغة. قال أبو حيان عنه(*) 
«هو إمام في النحو واللغة». وقال عنه”*2: «وهو سامع لغة حافظ ثقة». 

واختار ما ذهب إليه من منع مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون» خلافاً 
للبصريين الذين يجيزون ذلك؛ لأنه ليس لهم حجة على إثبات دعواهم من السماع . 
یس ل ل 

والفراء من الذين أنكروا بعض القراءات وخطؤوا قارئیھا ووهموهم في ذلك . 
وأبو حيان لا يرتضي هذا الصنیع» ء لذا فانه قد رد عليه وعلی غيره» فقد آنکر قراء 0 
(جبریل) بفتح الجيم» ورد عله سا سنيف قال ١ء‏ نال اھ ان لال 
ليس في الکلام فعليل» وما قاله لیس بشيء. . 

واشترك أيضاً مع غيره في إنكار قراءة (بمصرخي) بكسر الياء» ورمى قارئيها 


)١(‏ سورة الزمر: من الآية ۳۸۔. 

(۲) سورة الطلاق: من الآية ۳. قرأ حفص بغير تنوين (بالغ)ء وخفض (أمره). وقرأ الباقون (بالعٌ) 
بالتنوين ونصب (أمرہ). ينظر: التبصرة ۰۷۰۲ والنشر ۵/۲ ۵. 

(۳) وانظر ما تقدم: ۳۸۳. 

(4) البحر المحیط .٦۹۹/۲‏ 

.۳۰۶/۵ البحر المحیط‎ )٥( 

)٦(‏ البحر المحیط ٦1٤/١‏ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۹۱۔ 

(۷) هی قراءة ابن کثیر والحسن وابن محیصن من قوله تعالی: 8 فل من کات عدوا جرب . . .€ الاية 
سورة البقرة: من الآية ۹۷. ینظر: التبصرة ٤٢٦٥ء‏ والتشر ۰۲۱۹/۲ والمبسوط ۰۱۲۰ والبدور 
الزاهرة ۰۳۵ وإتحاف فضلاء البشر ۰10۹/۱ 

(۸) البحر المحیط ۰۳۱۸/۱ 


۸۱۹1 





(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 
(0) 
(٦) 
(۷) 


بالوهم» حيث قال : «لعلّها من وهم القراء فانه قَلَّ من سلم منهم من الوهمء 
ولعلّه ظن أن الباءفي (بمصرخي) خافضة للفظ کله. والباء للمتكلم خارجة من 
ذلك» . ورد علیهم أبو حيان قاثلا''': «وما ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن 
يلتفت إليه واقتفى آثارهم فيها الخلف. فلا يجوز أن يقال فیها إنها خطأ أو قبيحة أو 
رديئة» وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة. . .». 

وخالفه أبو حيان في مسائل كثيرة» منها مسألة”" (الاکتفاء بالضمير رابطاً 
للجملة الإسمية الواقعة حالاً»» حيث ذهب الفراء وتبعه الزمخشري إلى أن الضمير لا 
يكفي وحده» بل يعد ذلك من الشذوذ فلا بد من تقدير الواوء والمشهور عند 
الجمهور أنه قد يكتفى بالضمیر» ولا يعد ذلك من الشذوذء واختار هذا المذهب 
أبو حيان؛ لكثرة السماع علیه» فكيف يعد شاذاً. قال رحمه الله ؟“: «وليس 
بشاذء بل هو كثير وقوعه في القرآن وفي كلام العرب نثرها ونظمهاء وهو أكثر من 
رمل يبرين ومها فلسطين». وقال في موضع آخر”*2: «ومجيء ذلك بغير واو لا يكاد 
ينحصر كثرة في كلام العرب». 

وذهب الفراء إلى أن (فل) مرخم من (فلان)» وذهب سيبويه إلى أن (فل) 
و (فلة) كنايتان عن نكرة من يعقل من جنس الانسان" واختار أبو حيان ما ذهب 
إليه سيبويه خلافاً للفراء؛ لما نقله سيبويه في كتابه عن العرب”" . . 


والفراء ممن يرى جواز دخول ياء النداء على فعل الأمرء واختار أبو حيان 


البحر المحيط ٦١۹/٥‏ . 

. ٦٢٤ /٥ البحر المحيط‎ 

وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ۹۷ . 
البحر المحيط .۲٦۹ / ٤‏ 

البحر المحیط ۵۳۷/۵ . 

انظر هذه المسألة فيما سبق ص ۷٦‏ . 
البحر المحيط ٦۹٦٤/٦‏ . 


۸۷ 





(۲) 
(۳, 
(€) 
(۰) 
(1) 
(۷) 


المنع» وفاقاً لآخرین”ء وما استدل به على جواز ذلك الياءٌ فيه للتنبیه ولیست 
للنداء» معللاً ذلك بأن المنادی لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء 
وانحذف فاعله لحذفهء ولو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف 
متعلقه وهو المنادی» فکان ذلك إخلالاً كبيرا" . . . 

ونقل آبو حیان عن الفراء أنه يرى أن المحذوف من (نا) النون الثالثةء أي : 
(نا) ضمیر المتكلمين + واختار آبو حیان أن المحذوف النون الثانية من (آن) معللا 
ذلك بأمور: 
أحدها: أن هذا أولى من حذف ما بقي منه حرف . 
الثاني : أنه قد عهد حذف النون الثانية مع غير ضمير المتكلمين» ولم يعهد حذف 

نون (نا)» فکان حذفها من (إن) أولى . 
الثالث: آنها حرف" . . 

وقد يخالف أبو حيان الفراء دون أن يذكر سبب المخالفت كما في مسألة* 
(الإخراج من الاستثناء المتصل)ء فقد ذهب الفراء إلى أن الاستثناء من الفعل» كما 
ذهب الكسائي فيها مذهباً آخرء واختار أبو حيان ما ذهب إليه البصريون من أن الاسم 
مستثنی من الاسم» وأن الفعل مستثنى من الفعل"*. 

وخالفه أيضاً في مسألة"* (زيادة الواو العاطفة)ء فان الفراء أحد الكوفيين 
الذين يرون ذلك» وقد صرح بذلك أبو حيان» واختار أبو حيان آنها لا تكون 
زائدة"» وتأول ما استدلوا به على زيادتها. 


ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 1 . 

البحر المحيط 1۹/۷ . 

البحر المحيط ۲۳۸/۵ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ٥٦١‏ . 
ينظر ما سبق ص ۱۵۰ . 

البحر المحيط ۰۱۵۶/۱ 

ينظر ما سبق ص 9۸۰ . 

البحر المحيط ۷۹/۳. 


۸۹۸ 





وقد یخالفه أيضاً غير مصرح باسمه» كما في مسألة* (تعاقب أن ولام 
الجحود في النصب)» حيث ذهب الفراء وغيره إلى الجوازء ومنه ذلك اخرون» 
واختیار أبو حيان المنع”'' «إذ لم يقم دليل على ذلك» . 

كما ذهب الفراء وغيره إلى أن (أن) تكون نافية بمعنى (لا)» وذهب آخرون إلى 
أنها لا تكون بمعنى (لا) النافية ۳ واختار أبو حيان أنها لا تكون نافية بمعنى (لا)؛ 
لأنه لم يقم على ذلك دليل من كلام العرب"* . 
هشام بن معاوية الضریر ت ۲۰۹ ھ: 

جاء ذکره في مسألة واحدةء وهي“ (وقوع الجملة فاعلا). حيث ذهب هو 
وثعلب وجماعة من الکوفیین وغیرهم إلى جواز ذلك» وذهب اخرون إلى المنع» 
راغتار ھدآ حاف" 
- أبو العباس أحمد بن یحیی ثعلب ت ۲۹۱ ه: 

أثنى عليه أبو حیان» حيث کان لا يرى الترجیح بين القراءات وجعله قدوة له 
في ذلكء يقول أبو حیان": «وحكى أبو عمر'“ الزاهد في كتاب اليواقيت أن أبا 
العباس أحمد بن يحيى ثعلباً كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع» وقال: قال 
تعلب من كلام نفسه: «إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة» لم أفضل إعراباً 
على إعراب في القرآن» فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس» فضلت الاقوی»» ونعم 


۱( ينظر ما سبق ص ٤۲۸‏ . 

)۲( البحر المحیط ۱۵۷/۵ . 

)۳( ينظر هذه المسألة فیما سبق ص .٦٠٤‏ 
)٤٤‏ البحر المحيط ۰۱۱۸/۱ ۰1۹0/۲ 
)0( ينظر ما تقدم ص ٤۳‏ . 

۔٦٤-‎ ٦1/١ البحر المحيط‎ )١ 

)۷( البحر المحيط /٤‏ ۸۷. 


(A)‏ في المطبوع (أبو عمرو)» وما أثبته هو ما في المخطوط ۱۹۵/4 أء وهو الصحیح. 


۸۹۹ 





(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(6) 
(10 
(۷) 
(A) 


السلف لنا أحمد بن یحیی» کان عالماً بالنحو واللغة متدیناً ثقة) . 


ونقل انتصار الناس له من الزجاج الذي آنکر عليه مواضع في کتابه الفصيح مع 
إمامة ثعلب في اللغة والنحو قال أبو حیان"*: «وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه إنه 
لم يكن إماماً في اللغة» ولذلك أنكر على ثعلب في كتابه الفصيح مواضع زعم أن 
العرب لا تقولهاء ورد الناس على أبي إسحاق في إنكاره» ونقلوها من لغة العرب» 
وممن رد عليه أبو منصور الجواليقي "۰*۳ وكان ثعلب إماماً في اللغة وإماماً في النحو 
على مذهب الكوفيين». 

كما احتج بما حكاه هو والمبرد عن العرب من أن (سَفِه) مثل (سَه) في 
التعدي إلى المفعول" ۰۳ وذلك في مسألة (مجيء التمييز معرفة)*. 


ومع کون ثعلب إماماً في النحوء فقد خالفه أبو حيان في جميع المسائل التي 
جملة مطلقا واختار أبو حيان المنع» وفاقاً للبصريين ومن تبعهم !۳ . 
مذهب البصريين"؛ لأن «إثبات (إلا) بمعنی الواو لا يقوم عليه دليل» والاستثناء 
سائغ فيما ادعى فيه أن (إلا) بمعنی الواو»» وقال في موضعآخر*“: «وهذا قول 


البحر المحيط 14۹/۲ ٠٠٠‏ . 

وذلك في كتابه (شرح الفصیح لثعلب). ينظر: كشف الظنون ۲/ ۰۱۲۷۳ ومقدمة محققي الاقتضاب 
ص ۱١‏ . 

البحر المحيط .۳۹٣/۱‏ 

ینظر هذه المسألة فيما سبق ص ٠٤١‏ . 

البحر المحيط ٤۷ - 55/١‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ۳ . 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ١58‏ . 

البحر المحيط ٤٤١/١‏ . 

البحر المحيط ۱۷/۵ ۱۷۵ . 


۹۰۰ 





ضعيف لم یثبت من لسان العرب وضع (إلا) موضع الواو». وعلّله في موضع آخر 
«بأن معنی (إلا) مباین لمعنى الواو مباينة كثيرة؛ إذ الواو للإدخال و (إلا) للوخراج» 
فلا یمکن وقوع أحدهما موقع الآخر»”" . 

وثعلب ممن يرى جواز إعمال العدد المشتق فیما اشتق منه مطلقاً» أما 
أبو حيان فيختار أنه لا يجوز إلا الإضافة. قال رحمه الله "؛ «ولا يجوز في 
العربية في (ثالث ثلاثة) إلا الاضافة؛ لأنك لا تقول: ثلثت الثلاثة» وأجاز النصب 
في الذي يلي اسم الفاعل الموافق له في اللفظ أحمد بن يحيى ثعلب؛ وردوه 
عليه. . .۷ 


وذهب ثعلب وغیره إلى أن (عسی) حرف دائماً» سواء اتصلت بالضمیر أم لاء 
واختار آبو حيان آنها فعل لا حرف . 
ثالثاً ‏ موقفه من نحاة الاندلس: 

ازدهر النحو في الأندلس كما ازدهر في المشرق» حيث كانت بلاد الاندلس 
على صلة وثيقة بالمشرق العربي» فقد رحل الاندلسیون یدرسون في المشرق» كما 
رحل کثیر من العلماء إلى الاندلس يحملون کتب النحو في المشرق؛ ککتاب سیبویه 
وغيره» وقد برز في الأندلس نحویون آفذاذ لهم مناهجهم ومولفاتهم وآراژهم في 
النحو(*؟ وکان لابي حیان - رحمه الله في تفسیره البحر المحیط مواقف مع 
بعضهم ومن آشهرهم : 
- آبو العباس آحمد بن عمار المهدوي ت ٤٤١‏ ه: 


نقل عنه أبو حيان بعض آقواله في إعراب الایات القرانية» ولیس لابي حیان 


لق البحر المحیط ۷/ ۵۷ . 

۲( البحر المحیط ۵٩۳/۳‏ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۷۷۔ 

۳( البحر المحيط ۱۳۶/۲ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ٦۸۸‏ . 

)€( ینظر : المدارس النحوية - شوقي ضیف ۳۲۲-۲۸۸ وأبو حیان النحوي ۰۳۱6-۳۱۳ 


۹۰۱ 





معه موقف مستقل دون غیره» ومن ذلك أن آبا حيان نقل أقوالاً في إعراب قوله 
تعالی : # وَيَقَطمُونَ ما مر الہ يوه أن وص منها ما آجاز المهدوي وابن عطیة۲) 
وأبو البقاء(۳ أن یکون (آن یوصل) في موضع نصب بدلاً من (ما) أي وصلهء 
والتقدیر : ویقطعون وصل ما آمر الله به» كما أجاز أيضاً هو وابن عطية أن تکون في 
موضع نصب مفعولاً من أجله» وقدره كراهية أن یوصل . . . ثم قال آبو حيان بعد 
ذلك : «وهنه الأعاريب كلها ضعيفة» ولولا شهرة قائلها لضربت عن ذكرها 
صفحاًء والاول* الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه کلام الله وسواه من 
الأعاريب بعيد عن فصيح الكلام بله أفصح الکلام وهو کلام الله" . 


- آبو الحسین سلیمان بن محمد بن الطراوة ت ۵۳۸ هب 
وقد خالفه آبو حیان فی المسائل التي كان له فیها رأي» سوی مسألة واحدة لم 


فقد خالفه أبو حیان في مسألة "۲ (کون الخبر هو جملة الجواب بعد لولا) 
حیث يرى ابن الطراوة أن خبر المبتداً الواقع بعد (لولا) هو جوابها؛ لحصول الفائدة 
به» وهو بهذا الرأي یخالف الجمهور الذین یرون أن خبر المبتداً الواقع بعد (لولا) 
الامتناعية لیس الجواب نما هو محذوف على خلاف بینهم في وجوب الحذف أو 
التفصیل في ذلك» واختار أبو حیان مذهب الجمهور خلافاً لابن الطراوة" . 


وذهب ابن الطراوة وقبله ابن برهان إلى أن اضافة المصدر لمرفوعه أو منصوبه 


() سورة البقرة: من الآية ۲۷۔ 

(۷) المحرر الوجیز ٠١١/١‏ . 

. ٦٤/١ التبیان في إعراب القران‎  )۳( 

)5( وهو أن تکون (ما) موصولة بمعنی (الذي) . 

)0 البحر المحيط ۱۲۸/۱. وانظر الجزء نفسه ۲۹ء ۲۸۳ . 
)1( ينظر ما سبق ص .6١‏ 

)۷( البحر المحیط ۲۰/۱ . 


۰۲ 





(١) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


غير محضة خلافاً للجمهور الذین یرون آنها محضة"؟» واختار أبو حيان مذهب . 
الجمهور وذکر أن مما يفسد مذهب ابن برهان وابن الطراوۃ''' «نعت هذا المصدر 
المضاف وتوکیده بالمعرفة»» وقد بين هذا في شرحه على التسهیل(۳. ۱ 


وذهب ابن الطراوة مذهب الکوفیین وغیرهم إلى جواز مجيء التمییز معرفة 
وذهب البصریون وغیرهم إلى المنع "۳ واختار آبو حيان المنع» خلافاً للکوفیین 
وابن الطراوة”” » ثم تأول ما استدلوا به على ذلك" . 


آما المسألة التي لم يظهر لي موقف أبي حيان منه فيهاء فهي مسألة”" (تعدي 
استغفر إلى المفعول الثاني)» حيث ذهب ابن الطراوة وتلميذه السهيلي وغيرهما إلى 
أن الأصل في (استغفر) أن يتعدى بنفسه لا بحرف الجرء خلافاً للجمهور الذين عدوا 
(استغفر) من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولینء أحدهما بنفسه» والآخر بحرف 
الجرء وأبو حيان ذكر هذه المسألة في البحر المحيط» ولم يصرح باختياره» إنما قدم 
مذهب الجمهور على مذهب ابن الطراوۃ“ء وفي التذييل ذكر أنه كان محتاراً في 
هذه المسألة» حتى وقف على كلام ابن الطراوة والسهيلي» وقد عرض مذهبهما 
والردود عليهماء ثم وقف منافحاً مدافعاً عنهماء مختاراً ما ذهبا إليه" . 


- أحمد بن على بن أحمد الغرناطی المعروف بابن الباذش ت ۵4۰ ه: 


وقد مر ذكره فيما سبق في إعراب قوله تعالى: ثم نم ولاه تشنلورک 


ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 775 . 
البحر المحيط 0٥١١/١‏ . 

.۔.۳/٤‎ 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ۱:۰ . 
البحر المحيط ۱۹۹/۱ . 

.۸٦/٥ ۳۹٣/۱ البحر المحيط‎ 

ينظر ما سبق ص ٦٤٤‏ . 

ينظر: البحر المحيط ٠١١/۲‏ . 


۲ ب ۱۵۰۷ أ. 


۳ 





نُک 274 حیث نقل آبو حيان الأعاريب التي قيلت فيها""» ومنها ما ذهب إليه 
ابن الباذش فيما نقله عنه تلميذه ابن عطية”" من أن (هؤلاء) رفع بالابتداء» و (أنتم) 
خبر مقدم» و (نقتلون) حال بها تم المعنى» واختار أبو حيان أن (أنتم) مبتدأء 
و (ھؤلاء) خبر» و (تقتلون) حال» مستدلاً بقول العرب : ها أنت ذا قائماً» وها آنا ذا 
قائمً وها هو ذا قائماً. . . 


واستغرب ما قاله ابن الباذش فی إعرابهاء حيث قال : «ولا أدري ما العلة 
9 العدول عن جعل (أنتم) المبتدأ و (هؤلاء) الخبر إلى عكس هذاء والعامل في 
هذه الحال اسم الإشارة بما فيه من معنى الفعل. . ٠.‏ . 


عبد الحق بن غالب بن عطية ت ٤٣٥٥‏ ه: 


أثنى أبو حيان عليه وعلى كتابه المحرر الوجيز في مقدمة تفسيره البحر 
المحیط » وکذا الزمخشري وکتابه الکشاف» فهما عنده آفضل المفسرین» وجعل 
تفسیریهما من أجل التفاسیر وأعظمها شأناً وأجمعها مادة وأوسعها انتشاراً. قال - 
رحمه الله" : «وهذا آبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري 
وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي أجل من صنف 
في علم التقسیر» وأفضل من تعرض للتنقیح فيه والتحریر» وقد اشتهرا ولا کاشتهار 
الشمس» وخلدا في الأحياء وان هداني في الرمس. وکلامهما فيه يدل على تقدمهما 
في علوم من منثور ومنظوم ومنقول ومفهوم» وتقلب في فنون الاداب» وتمکن من 
علمي المعاني والاعراب» وفي خطبتي کتابیهما وفي غضون کتاب الزمخشري ما 


)١(‏ سورة الق و2 من الأیة ۸۵۔ 

)۲( البحر المحیط ۲۹۱-۲۹۰/۱ 

۳( المحرر الوجيز ۲۸۱/۱۔ 

)1( البحر المحيط ۲۹۰/۱. 

)0( وانظر بعض المواضع التي مر فیها ذکر ابن البادش في البحر المحیط ۰۱۸۸/۱ ۰۲۹۷ ٠٠١/۳‏ . 
)1( البحر المحیط ۹/١‏ . 


۱ ۹. 





(0) 
(۳ 
(۳ 
(1) 


يدل على آنهما فارسا میدان وممارسا فصاحة وبیان. .۰ .». ویوازن بین التفسیرین» 
فيقول”'2: «وکتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وکتاب الزمخشري آلخص 
وأغوصء إلا أن الزمخشري قائل بالطفرة. . ٠.‏ . 

ثم ذکر أبو حیان إسناد روایته تفسیر ابن عطية المحرر الوجيز" . 

وقد اعتمد أبو حيان على هذین التفسیرین اعتماداً کبیراء حيث لاتکاد تخلو 
صفحة من صفحات البحر المحیط إلا ولهما أو لأحدهما فيها رأي نقله آبو حیان 
عنه» ثم يأتي بعدهما کتاب (التحریر والتحبیر لأقوال أئمة التفسیر) لشیخه أبي 
عبد الله محمد بن سلیمان بن حسن المقدسي المعروف بابن النقیبء حیث آکثر 
النقل عنه”" . 

ومع مكانة هذين التفسيرين عند أبي حيان» فان فيهما مجالاً للانتقادء فليسا 
معصومين عن الخطأ والزلل» يقول أبو حیان*۲: «وكان فيهما على جلالتهما مجال 
لانتقاد ذوي التبريز ومسرخ للتخييل فيهما والتمييزء ثنيت إليهما عنان الانتقاد 
وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهما في التفسير الغاية التي لا تدرك 
والمسلك الوعر الذي لا يكاد يسلك» وعرضتهما على محك النظرء وأوريت فيهما 
نار الفكرء حتى خلص دسيسهما وبرز نفيسهماء وسيرى ذلك من هو للنظر أهل 
واجتمع فيه إنصاف وعدل. . .». 


وبالرجوع إلى البحر المحیطء نجده كثيراً ما يتتبع ابن عطية في الإعراب 
كما سيأتى إن شاء الله تعالی . 


البحر المحيط ٠١/١‏ . 
البحر المحيط ۱۰/۱ ۰۱۱ 
البحر المحيط ١١/١‏ . 
البحر ۰۱۰/۱ 





(۱) 
(۲) 


(۳) 
(1) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 
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تقول الدكتورة خديجة الحديثي”" : «وکان موقف أبي حيان منه في تفسيره 


أخف وطأة من موقفه مع الزمخشري» ولو أن ردوده عليه كثيرة جداً» إلا أن جل هذه 
الردود كانت فى الآراء النحوية وفى التفسیر تبعاً للرأي النحوي» أو لتوجيه قراءة من 
القراءات ولم يسمه بعجمة أو سفاهة في سب فرقة من الفرق» أو بابتعاده عن ألفاظ 
القرآن وتحميلها ما لا تحتمل من المعاني. ..2. 

وقد خالف أبو حيان ابن عطية في حكم ترجيح قراءة على قراءة» فإن أبا حيان 
لا يرى ذلك وله عبارات كثيرة فى ذلك» ومن ذلك أن ابن عطية يرى ترجیح 
a‏ ۔ کس 1 کے عر مق 
كين الجمهور في قوله تعالی : لی ا لامر ہا ٍّ4 بنصب (کل) على قراءة 
أبي عمرو بضم (کله) سے ان ۰ اورجح الناس قراءة الجمهور؛ لأن التأكيد 
أملك بلفظة (كل)». قال أبو حيان بعد ذلك : «ولا ترجیح؛ إذ كل من القراءتين 
متواتر» والابتداء بكل كثير في لسان العرب» . 


وابن عطية ممن رد بعض القراءات أو ضعفها أو لحنها أو ومَّم قارئيهاء وهذا 
لا يرتضيه أبو حيان ولا يقبله» لذا فإنه قد رد على ابن عطية مذهبه في ذلك» فقد رد 


سے سر ل و ال 


ابن عطية قراءة الحسن”“ في قوله تعالى: « مُدَبدَينَ بن ِكَ €" بفتح الميم 
الذالین حيث قال ^ : لو قراءة مر دودة؟ . وأ عليه أبو حيان ذلك ا 
والدالي هي فراء٥‏ مر ق ج مو 

قراءة الحسن بقوله”؟ «والحسن البصري من أفصح الناس يحتج بكلامه» فلا ينبخي 


أبو حیان النحوي ص ۰۲۱۰ 

ینظر لقراءة الجمهور وقراءة أبى عمرو. وکذا یعقوب. التبصرة ۰177 والنشر ۰۲۲/۲ والبدور 
الزاهرة ۰۷۰ والمبسوط ۰۱8۸ وإتحاف فضلاءالبشر ۰1۹۲-4٩۱۱‏ 

سورة آل عمران: من الآية ٠١٤١‏ . 

المحرر الوجيز ۱۲۷۱/۲ 

البحر المحيط ۳/ ۸۸. 

ینظر : مختصر فى شواذ القرآن .۳٩‏ 

سورة النساء: من الاأیة ٠٤۳‏ . 

المحرر الوجیز ۰۲۹۰/۶ 

البحر المحیط ۳۷۹-۳۷۸/۳ . 





أن ترد قراء‌ته» ولها وجه في العربية» وهو أنه أتبع حركة الميم بحركة الذال . 

كما غلط قرا 2" من ا E‏ ابام يكرت مو ہم قد 
کزبواً جاء هم نصرنا في من ا اتی وھ یھی فرد 
عليه أبو حيان قائل9 : «ولیست غلطاًء ولها وجه في العربية...4. كما وهم 
الأعمش في قراءته”* قوله تعالی : « ولا ینوت یموق ورا بالصرف أي بالتنوين 
(ولا يغوثاً ویعوقاً)ء فرد عليه أبو حيان قلا : «وليس ذلك بوهم ولم ينفرد 
الأعمش بذلك . . .»7 , 

أما أقوى المواقف التي وقفها أبو حيان أمام ابن عطية وغيره مدافعاً ومنافحاً 
عن القراء» فما سبق ذكره في مسألة'“ (العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار)ء فإن ابن عطية يذهب مذهب البصريين الذين لا يجيزون العطف على الضمير 
المجرور إلا مع إعادة الجار» خلافاً للكوفيين الذين يرون جواز ذلك» لذا فقد ردوا 
قراءة حمزة في قوله تعالی : « وفوا الہ الى تسود بو لرام € بخفض 
(الارحام) ومنهم ابن عطية الذي ردها بوجهين كن قال آبو حیان وقد أغلظ في 
الکلام معه وشدد النکیر عليه" «وآما قول ابن عطية ویرد عندي هذه القراءة من 


۰۳۹۰/۹ هي قراءة رواها هبيرة عن حفص عن عاصم. ولم أقف علیها في غیرالمحرر الوجیز‎ (١) 
.۳۵۵/۵ والبحر المحيط‎ 

۰۱۱۰ سورۃ یوسف: من الاية‎  )٢( 

)۳( البحر المحيط /٥‏ ٣٣٥۳۔‏ 

. 1717/١5 وانظر المحرر الوجيز‎ . ١177 ینظر: مختصر في شواذ القران‎  )4( 

.۲۳ سورة نوح: من الآية‎  )٥( 

. ۳٤١ /۸ البحر المحیط‎ (U 

)۷( وانظر : البحر المحيط ۰1۹۰/۵ ۳۹۵/۱۰۵۰۸ ۳۹/۷ 1۸۸-1۸۷۸ 

)۸( ينظر هذه المسألة فیما سبق ص ۲۹۵. 

.١ةيآلا سورۃ النساء: من‎  )۹( 

۱( المحرر الوجیز ۰۱۰۹/6 

۱0( البحر المحیط ٠١۹/۳‏ . 





)1( 
)۲( 
الوق 
)1( 


المعنی وجهان» فجسارة قبيحة لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة 
متواترة عن رسول الله بيه -» قرأ بها سلف الأمة واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذین 
تلقوا القرآن من في رسول الله ية - بغير واسطة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت وأقرأ الصحابة أبي بن كعب» عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه» وجسارته 
هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشريء فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء 
وقراءاتهم . . ۱ 

ثم قال بعد ذلك : «وإنما ذکرت هذا وأطلت فيه؛ لثلا یطلع عَمْر على کلام 
الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة» فیسیء ظناً بها وبقارئها» فیقارب أن یقع في 
الکفر بالطعن في ذلك». 

وفی مسألة”'2 (الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف) ذهب 
ابن ا البصریین الذین لا یجیزوت ذلك. وقد ضعف قراءة ابن عامر في 
قوله تعالى: « وکنالاگ زا گے ڪشر تت المترحكيت فتل اند دهم 
شُرکاَوَهُم ۲۳ بنصب (آولادهم) وجر (شركائهم). فرد عليه أبو حيان وذكر أنه 
لا يلتفت إلى قوله في ذلك" وکان موقفه معه فیها أخف من سابقتها. وکذلك 
موقفه معه هنا أخف من موقفه مع الزمخشري . 


إن ابن عطية عند آبي حیان لیس من النحویین الذین رسخت آقدامهم في علم 
النحوء فأحكموا قواعده وضبطوا مسائله واطلعوا على أقوال النحويين الأئمة فيه» 


مع أنه آئنی عليه مع الزمخشري في المقدمة بأنهما فارسا ميدان في علم المعاني 


٠ والإعراب©©,‎ 


تنظر فيما سبق ص ۲۳ . 
سورة الأنعام: من الآية ۱۳۷. 
البحر المحيط ۲۲۹/٤‏ ۔ ۲٣٢‏ 
البحر المحيط ۹/۱ . 





فقد وصف آبو حيان کلام ابن عطية بأنه""“ «قول من شدا يسيرا في العربية ولم 
يرسخ قدمه)ء «متهافت» «مُلَمق»"» «تکثیر وتنظير بغير ما یناسب»( 
«مضطرب»"*۲» «غیر محرر»"؟۰ «فیه تناقضش۷ء «لا دلیل فیه» «مخالف لما 


حکاه النحاة»*؟) «ذهل عن القاعدة النحویة»" ۰۴ «فیه ارتباك»۲ ۱ «لم يذهب إليه 


تی۷ «لم کین او ۲۱ اینبغی أن ينزه کتاب اللہ 020220007 وغیر 


٩١7 ذلزی‎ 


وخالفه في معظم المسائل النحوية السابقة» فقد ذهب ابن عطية وغيره إلى 
جواز إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد اللفظء وذهب جماعة اخرون إلى 
عدم جواز دللغ ۲ واختار آبو حیان عدم الجواز معللا ذلك بأنه ہلا یحفظ من 
لسانهم قال فلان زيداء ولا قال ضرب. ولا قال ليت» وإنما وقع القول في كلام 


. ۲۲۸/٤ البحر المحيط‎ (١) 
. ۲۷۸/۳ البحر المحیط‎ (۳ 
. ۲۲۱۱/۳ البحر المحیط‎ (۳) 
. ۵۰/۳ البحر المحیط‎ (٤٤ 
. ٤١۳/۲ البحر المحيط‎ (4) 
۰۳۳۱/۲ البحر المحیط‎ (10 
۰۱۸/۲ البحر المحیط‎ (۷) 
.۳۹۰ /۱ البحر المحيط‎ (A) 
۰۳۸۱/۱ البحر المحيط‎ (۹ 
۰۳۲/۱ البحر المحيط‎ (۱) 
.۲۸۵/۱ البحر المحیط‎ (۱۱ 
۰۲۱۷/۱ البحر المحیط‎ 07) 
. ۳۸۸/۳ البحر المحيط‎ (۳) 
. ۲۲۸/٤ البحر المحيط‎ (۱4) 
. ۱۳۹/۱ البحر المحیط‎ ۱۵( 
.۲۵۹- ۲۵۸ وانظر إعراب القران في تفسیر آبي حیان‎  )۱١( 
. 814 ينظر هذه المسألة فیما سبق ص‎ ۱۷ 


۹۹ 
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العرب لحكاية الجمل»۲؟. 

وذهب ابن عطية إلى اعمال (لا) عمل (لیس) مطلق٦''ء‏ واختار آبو حيان 
[عمالها لکن على قلة؛ لانه لم یجیء منه في لسان العرب إلا ما لا بال له» وما جاء 
منه یحتمل التأویل» فلا تبنی عليه القواعد» فلا ینبغی أن يحمل عليه کتاب الله الذي 

2 . 5 ۶ 

هو آفصح الكلام وأجله» ويعدل عن الوجه الكثير الفصیح'''. 

وفی مسألة“ (زيادة الباء في خبر المبتدأ بعد ما التميمية) ذهب قوم إلى 
المنع» منهم ابن عطية الذي جعله شاذا وذهب آخرون إلى الجواز» واخثار 
آبو حيان الجواز”“ معللا هذا الاختيار بأن «آشعار بني تمیم تتضمن جر الخبر بالباء 
کف 0 . 

ووافقه آبو حيان في مسألة (دلالة إنما على الحصر) حيث ذهب ابن عطية 
ہب لصوي سری سی ہو فإنما 
يفهم من سياق الكلام» فعند قوله تعالى : < إِنَما انال رة حتف ۱6 الایقت 
نقل قول ابن عطیة*) «إنما في هذه الآية حاصرة اقتضى ذلك العقل في المعنى 
المتکلم فيه» ولیست صيغة (انما) تة تقتضي الحصر » ولكنها تصلح للحصر والمبالغة 
في الصفة وان لم یکن حصر نحو : انما الشجاع عنترة» وغير ذلك»» ثم 


.۳۲٣ /٦ البحر المحیط‎ 

ینظر هذه المسألة فیما سبق ص 575 . 
البحر المحيط ۸۸/۲. 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ۲٠۲‏ . 
البحر المحيط ۰۵۵/۱ ۲۱۷ . 

وانظر مسألة ص ۸۰. 

ینظر هذه المسألة فیما سبق ص ۵۵1 . 
سورة النساء: من الآية ۱۷۱۔ 


المحرر الوجيز ۰۳۱۷/4 
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قال آبو حیان۲: «وکلام ابن عطية فيها هنا آنها لا تقتضي بوضعھا الحصر صحيح› 
وان کان خلاف ما فی أذهان کثیر من الناس» . 
وقد سبق في الفصل الرابع أن آبا حيان خالف ابن عطية في أعاريب بعض 


ر 


الآيات» ومن أمثلة ذلك أن ابن عطية عند قوله تعالى : ٭ وال له ادا رن 
تن اک هْرَ لله ید بی هون ۲۱۹ قال" : ۶(إیاي) منصوب بفعل مضمر تقدیرہ: 
فارهبوا إياي فارهبون». ورد عليه أبو حيان إعرابه وذكر أن هذا“ «ذهول عن 
القاعدة في النحو”” أنه إذا کان المفعول ضميراً منفصلاً والفعل متعدياً إلى واحد هو 
الضميرء وجب تأخير الفعل كقوله”" (إياك نعبد)» ولا يجوز أن يتقدم إلا في 
ضرورة نحو قوله : 


اسم 


یک حَتَّى”" بَلَعَثْ ِيّاكَا 

وعند قوله تعالى : « وکا جع ني کل وب کر مج ریسا وہنا 4''' نقل 
أبو حيان ما قاله أبو البقاء وابن عطية فى إعراب هذه الآية» حيث قال: «وأجاز 
أبو البقاء۱ "۲ آن يكون (مجرميها) بدلاً من (أكابر)ء وأجاز ابن عطیة٭'' أن یکون 
(مجرمیها) المفعول الأولء و (أكابر) المفعول الثاني» والتقدير: مجرميها أكابرء 
وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» وهو أن أفعل التفضیل إذا كان بمن ملفوظاً 


.٦١٤/٣ البحر المحيط‎ )١( 

.۵۱ سورة النحل: من الآية‎ (٢ 

۳( المحرر الوجيز .۱۹٥۱/۱۰‏ 

©( البحر المحیط ٥١١/١‏ . 

 )٥(‏ في المخطوط (القاعدة النحویة) ۹۰/٦‏ ب. 

0( في المطبوع (کقولك)ء وما أثبته هو ما في المخطوط ۹۰/٦‏ ب. 
)۷( هكذا في المخطوط. وفي المطبوع (حین)ء وهو تصحیف ۹۰/٦‏ ب. 
(۸) سور الأنعام: من الآية ۱۲۳. 

.۲٦٢/٤ البحر المحيط‎  )٩( 

. 075/١ التبيان فی [عراب القران‎  )۱١( 

۰۱4۳/٩ المحرر الوجیز‎  )۱۱( 
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بها أو مقدرة أو مضافا""؟ إلى ٹگرۂء کان مفردا مذكراً داتماء سواء كات لمذكر أو 
مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموع. . ٠.‏ . 

ونقل أبو حيان الأعاريب التي قيلت في إعراب قوله تعالی : « ويقطمو دما مر 
مه يوء أن ص۲۹ ا ما آجازه المهدوي وابن عطیة وهو أن تکون (ما) في 
موضع نصب مفعولاً من أجله. وقدره المهدوي كراهية أن یوصل. كما أجازا أن 
تکون (آن یوصل) في موضع نصب بدلاً من (ما)ء أي : وصله والتقدیر : ویقطعون 
وصل ما أمر الله به . 

واختار آبو حیان آولها وهو آن )ما( موصولة بمعنی (الذي)› تال ۱۳ 
«وهذه الأعاريب كلها ضعيفة» ولولا شهرة قائلها» لضربت عن ذکرها صفحا 
والأول الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه کلام الله وسواه من الاعاریب 
بعید عن فصیح الکلام بله أفصح الکلام وهو کلام »۳۳ . 


- آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي ت ۵۸۱ ه: 


لم یصرح آبو حيان باسمه في البحر المحیط في المسائل النحوية التي سبقت 
دراستها الا في مواضع قليلة . 


فقد خالفه فیما ذهب إليه هو وغیره من أن (مهما) تخرج عن الاسمية وتکون 
الحرفیة ۳ واختار أبو حيان مذهب الجمهور خلافاً للسهیلی وغیره ۰۳ كما خالفه 


هکذا في المخطوط ۲۳۹/۶ ب. وفي المطبوع (مضافة). 

سورة البقرة : من الاية ۰۲۷ 

البحر المحیط ٠١۸/١‏ . 

البحر المحیط ۰۱۲۸/۱ 

وانظر : البحر المحیط ۰۱۳۹/۱ ۰۲۱/۲ ۰۸۲/۳ ۰۳۳۱/۵ ۰۲۸۹/۰ ۷/ ۰1۵-11 ۲۷۷/۸ . 
ینظر هذه المسألة فيما سبق ص ۱۷۳ . 

البحر المحیط ۰۳۱۳/۶ 
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في مسائل لم یصرح باسمه فیها» إنما صرح بذلك في کتبه الاخری ۳ . 


ووافقه فیما ذهب إليه هو وقطرب وغیرهما من أن التاء في القسم أصلية ليست 
بدلاً من الواو؛ إذ لم يقم دلیل على صحته» خلافاً للجمهور الذین یرون أن التاء بدل 
من الواو۲۳. .. . واتار آبو حیان ما ذهب إليه السهیلی وغیره"۳. 


- آبو الحسن علي بن محمد بن علي المشهور بابن خروف ت 509 هب 

وقد مر ذکره فى مسألتین خالفه فیهما آبو حيان» 

[حداهما : أن ابن خروف وغیره ذهبوا إلى أن الجملة الحالية المنفية ب (لم) لا 
بد فیها من الواو» سواء كان فیها ضمیر أم لا خلافاً لجمهور النحویین 29 واختار 
آبو حیان مذهب الجمهور موهماً ابن خروف فیما ذهب إليه» ورد عليه بالسماع 
الکثیر من کتاب الله عرٌ وجل ولسان العرب(*. 


آما المسألة الثانیف فهي أن ابن خروف وغيره ذهبوا إلى جواز إعمال القول 
النصب للمفرد المراد به مجرد اللفظ» وذهب آخرون إلى المنع ۰*۳ واختار آبو حيان 
المنع «إذ لا یحفظ من لسانهم قال فلان زيداء ولا قال ضرب» ولا قال لیت» وانما 
وقع القول في کلام العرب لحكاية الجمل» . 


ینظر مسألة: ص .٦٥٦٤‏ 

ینظر هذه المسألة فیما سبق ص 5177 . 
البحر المحيط ۰۳۳۰/۵ ۰۳۲۲/۱ 
ينظر هذه المسألة فيما سبق ص .٠١”‏ 
البحر المحيط ۰۱۷۱/6 ۰۱۱۹/۳ 
ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 454 . 
البحر المحيط 5/5 ؟7. 


۹۳ 





- آبو علي عمر بن محمد الشلوبين ت 5148 ھ: 
أثنى عليه أبو حيان بقوله”"' «قال الاستاذ آبو علي الشلوبین : وهو الامام الذي 
انتهى إليه علم اللسان في زمانه. . .». 


ووافقه فيما ذهب إليه هو والكوفيون ومن تبعهم من جواز العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجار؛ لأن السماع يعضده والقياس یقویهء خلافاً للبصريين 
ومن تبعهم الذين يشترطون إعادة الجار في العطف على الضمير المجرور”" . 

وخالفه فيما ذهب إليه في معنى (إذن)”" في قول سیبویه"** «وأما (إذن) 
فجواب وجزاء)ء حيث يرى آبو علي الشلوبين آنها تكون للجواب والجزاء معاً في 
كل موضعء وقوفاً مع ظاهر كلام سيبويه» وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها تکون 
جواباً فقط في موضع» وجواباً وجزاء في موضع وهو الأكثرء واختار أبو حيان ما 
ذهب إليه أبو علي الفارسي ۳. 


وذهب أبو علي الشلوبين إلى أن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث» فتحذف التاء 
من العدد» وجعله سکیا غالبا( وخالفه أبو حيان» فهو يرى أن اسم الجمع لما لا 


یعقل یذکر ویونث ۳ قال تعالی : « هَحْذ أَرَيْعَةيْنَ »۳ وتقول: عندي ثلاث 


۰ )۹( 
دوه . . . ۰ 


۱( البحر المحیط ۰۳۳۸/۱ 

)۲( البحر المحیط ۲/ ۱:۷ . وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ۲۹۰ . 
)۳( ینظر هذه المسألة فيما سبق ص ۰۷۰6 

. ۲۳/4 الکتاب‎ (٤٤ 

)۵( البحر المحيط ۰1۳4/۱ ۷۰۱۲۸۱/۳/١۱۔‏ 

90( ینظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۷۱. 

۷( البحر المحيط ۰۳۰۰۲۹۹/۲ 

۔٦٦٢ سورة البقرة: من الاية‎  )۸( 

. ۱۲۱ وانظر مسألة (زيادة آن) ص‎ (٩) 


۹1٤ 





- آبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الاشبيلي المشھور بابن عصفور 
ت ٦٦۹‏ ھہ: 

آثنی آبو حيان عليه وعلى ابن مالكء حيث قال : «وهذا المعنی وهو أن 
فاعل بمعنى فعل أغفله بعض المصنفین من صحابنا في التصریف كابن عصفور وابن 
مالك وناهيك بهما جمعاً واطلاعاً. . ٠.‏ . 

كما كان لأبي حيان عنایة بكتبه لا يفارقها خاصة كتابه (الممتع)» كما ذكر ذلك 
صاحب''' (مفتاح السعادة)ء كما قام باختصار وتلخيص بعض کتبه» فلخص کتابه 
(الممتع) بکتاب سماه (المبدع الملخص من الممتع)» ولخص کتابه (شرح الجمل) 
بکتابه (الموفور من شرح ابن عصفور). واختصر کتاب (المقرب) بکتابه(تقریب 
المقرب)» ثم شرحه بکتابه الآخر سماه (التدریب في تمثیل التقریب) . 

وقد خالفه آبو حیان في المسائل النحوية التي سبقت دراستها والتي کان لابن 
عصفور فیها رأي» فقد ذهب ابن عصفور إلى أن الاکتفاء بالضمیر رابطاً للجملة 
الحالية المنفية ب (لم) قلیل جد خلافاً للجمهور(* واختار آبو حیان مذهب 
الجمهور مخطناً ابن عصفورء ورد عليه بالسماع الکثیر من کتاب اللہ عر وجل وسنة 
النبی _ كلل _'؟' 

وذهب ابن عصفور وغیره إلى أن (فل) كناية عن العلم كفلان. واختار 
آبو حیان ما ذهب إليه سیبویه ۳ من أنه كناية عن نكرة من یعقل من جنس الانسان؛ 


لما نقله عن العرب في ذلك" . 
(١)‏ البحر المحیط 14/۳ . 
(٢۲‏ ینظر : آبو حيان النحوي ۳۲۰. 
)۳( ينظر هذه المسألة فیما سبق ص .۱۰١‏ 
0( البحر المحيط ۰۱۷۱/4 ۲۹۲/۲ . 
)0( البحر المحيط ٦۹٦/٦‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ۰۷۲ 
0( الکتاب ۲۸/۲ . 
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وذهب ابن عصفور إلى وجوب جر تمییز (كأين) ب (من)» وجعله لازماء 
خلافا انی واختار أبو حیان مذهب الجمھوں موھماً ابن عصفور فيما 
جس ل 

ومما عابه أبو حيان على ابن عصفور عدم حفظه كتاب الله عر وجل" . 

ويرى بعض الباحئین"** أن كثرة ردود أبي حيان على ابن عصفور سببها نزعة 
ابن عصفور الکوفیةء فهو كثير المتابعة لهم. وأبو حيان الذي لا يأخذ إلا بما هو 
الصواب والموافق لرأي الجمهور أو غيرهم يخطئه» كما يخطئهم ويفند آراءہء كما 
يفند آراءھم . 
- جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك ت ۰۷۲ ه: 

آثنی أبو حیان عليه وعلى ابن عصفور كما سبق» حيث اعتد بهما فی مسألة 
تصريفية ؛ لاطلاعهما 2ئ كما وصفه أبو حيان بأنه «حاشد لغة وحافظ 


ار اگ 


وموقف آبي حیان من ابن مالك بعامة مشهور فهو لم يأخذ عنه لاسباب 
اختلف الباحثون في ترجیحها؛ واخترت فیما سبق ما ذهب إليه بعضهم من آنهما وان 
تعاصراء فإنهما لم یلتقیا خلال هذه الأعوام؛ لأن ابن مالك رحل عن الاندلس بين 
سنتي ۱۳۰-1۲۵ هب ولم يكن أبو حيان قد ولد بعدء فإنه ولد سنة 1۵6 هب ولما 
هاجر إلى المشرق كان ابن مالك قد مات فلم يكن بینهما لقاء حتی یتباغضا أو 


ینظر هذه المسألة فیما سبق ص ۳۸۷. 

البحر المحیط 1۵/۳ . 

ينظر : ارتشاف الضرب 1۵۱/۲ . 

ینظر : مقدمة ارتشاف الضرب ص ۲۵ للدکتور مصطفی النماس؛ وأبو حیان النحوي ص ۳۲۲ - 
و و 

البحر المحیط 111/۳ . 

البحر المحیط ۳۹۰/۱. 
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يتحاسداء وینضم مع هذا ما قاله بعضهم من أن ابن مالك لم يأخذ علمه عن الشیوخ» 
نما أخذه من الکتب ولابي حيان آبیات یذم بها هذا الصنیع "۰۴ وهذا محل نقاش» 
فان القدماء ذکروا شیوخ ابن مالك فهم كثيرء لکن لعلّهم لم یکونوا من الشهرة 
والمکانة الرفيعة التي يريدها آبو حیان . 

وعلی أي حال. فان آبا حيان هو الذي نشر کتب ابن مالك وأشاد بها قال 
الصفدي”"': «وهو الذي جسّر الناس على مصنفات ابن مالك » ورغبهم في قراءتها 
وشرح لهم غامضها. وخاض بهم لججها وفتح لهم مقفلها» . 

كما التزم أن لا یقریء آحدا إلا في کتاب سیبویه أو في التسهیل لابن مالك أو 
في أحد کته . 

وفي المسائل النحوية السابقة خالف آبو حيان ابن مالك مصرحاً باسمه في 
بعضها دون الآخرء فمما صرح به ما جاء في مسألة*) (مجيء فتأ تامة)ء فان ابن 
مالك ذهب إلى أن (فتأ) تأتي تامة بمعنی (سکن) و (أطفأً)» وتبعه غيره في هذا 
البرأي» آما آبو حبان فقد رمی ابن مالك بالوهم وغلطه فیما ذكره» واتهمه 
بالتصحیف. فان (فْ) بالثاء هي التي بمعنی (سکن) و (أطفاً)» كما ذکر ذلك 
آصحاب المعاجم "* وأتى بعد أبي حیان من غلطه في اعتراضه على ابن مالك 
واتهمه بعضهم بأن هذا من تحاملاته على ابن مالك المنبثة عن قصوره وأثبتوا صحة 
ما قاله ابن مالك فقد جاء عن العرب*؟. 


كما خالفه فیما ذهب إليه من مجيء (ما) و (مهما) الشرطیتین ظرفي .زمان !۳ 


ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۰۲۸۱/۹ ونفح الطیب ۲/ ۰۵14 والدیوان ۰۳۷4 
الوافي بالوفیات ۰۲۱۸/۵ ونکت الهیمان ۰۲۸۰ ونفح الطیب ۵1۱/۲ . 

الوافي بالوفیات ۰۲۱۸/۵ ونفح الطیب ۵1۱/۲ . 

ینظر ما سبق ص 1۷۱ . 

البحر المحیط ۰۳۲۷/۵ والتذییل والتکمیل ۱۲۶/۲ ب (الاسکوریال). 

تاج العروس ۰۹۵/۱ 

ینظر هاتین المسألتین فیما سبق ص ۰۱۸۲ ص ۱۷۸ . 
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وتأول ما استدل به على ذلك . 

كما خالفه هو وغيره فيما ذهبوا إليه من جواز إعمال القول النصب للمفرد 
المراد به مجرد اللفظء واختار أبو حيان المنع وفاقاً لآخرین'''؛ لأنه «لا يحفظ من 
لسانهم قال فلان زید ولا قال ضربء ولا قال ليت» وإنما وقع القول في كلام 
العرب لحكاية الجمل»۳۲. 

ومن المسائل التي خالفه فیها ولم یصرح باسمه مع أنه هو المراد ما ذهب إليه 
ابن مالك ومن تبعه إلى أن (ارتد) من أخوات (کان)ء خلافاً لاخرین **» واختار 
آبو حيان آنها ليست من آخوات (کان)ء حیث قال : «وارتد عده بعضهم في 
أخوات (کان)» والصحیح أنها ليست من آخواتها». 

وذهب ابن مالك إلى أن إضافة العدد إلى ممیزه إذا كان اسم جمع نادرة"» 
وخالفه أبو حیانء حیث اختار أن الأفصح الفصل ب (من) مع جواز الاضافة» حيث 
قال" : «ونص بعض أصحابنا على أن الإضافة لاسم الجمع في العدد نادرة لا يقاس 
عليهاء ونص بعضهم على أن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث» وكلا القولين غير 
سا 

ووافقه ‏ غير مصرح باسمه - في مسألة"“ (التعلیق في باب أعلم وأرى)» حيث 
يرى ابن مالك وغيره الجواز» وذهب آخرون إلى المنع» واختار أبو حيان الجواز؛ 


البحر المحيط ۰۲۳۱/۲ ۳۷۲-۳۷۱/۲ . 

ينظر هذه المسألة فیما سبق ص 155 . 

البحر المحيط ۳۲/۲. 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 159 . 

البحر المحيط 145/6". 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ۳۷۷. 

البحر المحيط ۲۹۹/۲ ۔ .٠٣٣‏ 

وانظر البحر المحیط ۰۱۱۵/۸ ۳۹۱/٢‏ ۰۵۳۵/۳ /۵۰۲. 
ينظر ما سبق ص 1۵۸ . 
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لمجيء السماع به من كتاب الله عر وجل وکلام العرب۲) 
رابعاً - موقفه من نحويين آخرين: 
١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ت ۲۱۰ ه: 

ضعف الزجاج بعض القراءات وردها ولحنها وغلط قارئيهاء فأنكر عليه 
أبو حيان ذلك» من ذلك أنه اشترك مع غيره في إنكار قراءة (معائش)ء حيث قال" : 
«وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ. . 3 ولا أعرف له وجهاً. . 
ولا أحب القراءة بالهمز؛ إذ كان أكثر الناس إنما يقرؤون بترك الهمز». فرد أب بو حيان 
عليه وعلى غيره ممن رد هذه القراءة» ومن ذلك قوله ای انوا کا 
البصرة» ثم أثنى على قارئها نافع وغيره”" . 

كما غلط قراءة*" التسكين في (بارئكم) من قوله تعالى: « فووا ال 

اريم ۰۳ فأنكر عليه أبو حيان ذلك» حيث قال”': «وما ذهب إليه أبو إسحاق 

۰ من أن الإسكان غلط ليس بشيء؛ | إذ هي قراءة في السبعة. وهي متواترة» وكفى أنها 
منقولة عن إمام البصریین أبي عمرو بن العلاء فانه عربي صریح وسامع لغة وامام في 
النحو. . . 

وأبو (سحاق الزجاج يقال عنه إنه لم يكن إماماً في اللغة» ولذلك آنکر على 


إسحاق في إنكاره ونقلوها من لغة العرب . ۰ ۳۳/۰ . 


البحر المحیط ۰۲۵۹/۷ 0۲۸۱ ۵۰6 . 

معانی القران واعرابه ۲/ ۳۲۱-۳۲۰ والبحر المحیط ۲۷۱/4. 
البحر المحيط ۰۲۷۱/۶ 

ینظر : معاني القران واعرابه ۱۳۱/۱ - ۱۳۷ . 

سورة البقرة: من الاية ٥٤‏ . 

البحر المحیط ٦۹۹/۲‏ ۔ ۵۰۰۱ . 

وانظر البحر المحیط ۰۳۲۶/۱ ۰۳۷۹/۲ ۰۲۱۷/۰ ۰۳۳۵/۲ 
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وقد خالفه آبو حيان على الراجح ‏ فيما ذهب إليه من أن (إذا) الفجائية ظرف 
زمان» واختار أبو حيان أنها ظرف مکان'٭. 

وقد نقل أبو حيان بعض آقواله في إعراب الآيات القرانية نية ۳ منها ما نقله في 
(عراب توله تعالى : ووم یٹول سن بو تال 4ء ومنها قول 
الزجاح : ': «(ويوم یقول) معطوف على الضمیر من قوله (واتقوه) أي واتقوا عقابه 
والشدائد ويوم» فيكون انتصابه على أنه مفعول به لا ظرف. . .». لکن هذه 
الأعاريب ومنها ما قاله الزجاج مرفوضة عند أبي حیان؛ لأنها بعيدة ينبو عنها 
التركيب» وأقرب ما قيل ما قاله الزمخشري» وهو أن (قوله) مبتدأء و (الحق) صفة 
له» و (يوم يقول) خبر المبتدأء فيتعلق بمستترء كما تقول: يوم الجمعة القتال» 
و (اليوم) بمعنى (الحين)» . 

واتار أبو حیان قول الزجاج في إعراب قوله تعالی : « فلم ہد م کم هدا 
من رون شون مسوم 74" الآية» وهو «أن الفاعل ل (يهد) ضمير عائد على 
الله تعالی)''. وذكر أبو حيان أن مما يؤيد هذا التخريج قراءة (نهد) بالنونء ومعناه 
نبين . أما الأعاريب الأخرى» فقد ردها". 


البحر المحيط ۱۰/۱ . وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص ۳۳۷ . 
البحر المحيط ۲۹۰/۱ء ٠١١/٤‏ . 

سورة الأنعام: من الآية “ا/. 

معانى القرآن وإعرابه ۲/ ۲۹۳ + والبحر المحيط ۱٦١٦ /٤‏ ۔ ۱٦١‏ 
البحر المحيط ٦٦١/٤‏ ۔١٦۱.‏ 

سورة طه: من الأیة ٠١۸‏ . 

معانی القران وإعرابه ۰۳۷۹/۳ والبحر المحيط .۲۸۸/٦‏ 

البحر المحيط ۲۸۸/٦‏ ۔ ۲۸۹۔ 


۹8۰ 





- آبو بكر محمد بن السري بن السراج ت ۲۱۳ ه: 

وھ ۵ ۱ ۱ : ص(١)‏ یه : ۰ 
علیها إذا كان جملة)» حيث ذهب ابن السراج وغیره إلى الجوازء ومنع ذلك قوم من 
النحویین» واختار آبو حيان المنع - على الراجح -؛ وما استدلوا به من أن تقديم 
المعمول يؤذن بتقدم العامل في قوله تعالی : آهل ياد کاو يعون فكما 
جاز تقديم (إیاکم)ء جاز تقديم (تعبدون) ليست قاعدة مطردة» والأولى منع ذلك 
إلى أن يدل على جوازه سماع من العرب”" . 
- أبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس المشهور بابن شقیر ت ۲۱۷ ه: 

ذكره أبو حيان في مسألة واحدة» وهي“ (نوع لیس)ء حيث ذهب هو وغيره 
إلى آنها حرف نفي مثل (ما)ء واختار أبو حيان أنها فعل وفاقاً لاخرین(. 
- محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان ت ٠٢٠‏ لت 


وافقه أبو حیان في مسألة”' (تقدیم الحال على صاحبها المجرور بحرف 
جر)» حيث ذهب بعض الكوفيين وابن كيسان وغیرهم إلى جواز ذلك» ومنعه 
آخرونء واختار أبو حيان الجواز؛ لکثرة شواهد جواز ذلك؛ ولأنه قد جاء تقديم 
الحال على صاحبها المجرور وعلی ما یتعلق به» وإذا جاز تقديمها على المجرور 
والعامل» فتقدیمها دون العامل أجوز”" . 


. ۱۹۲ ینظر ما سبق ص‎ (١) 

. ٤٠١ سورةسبأ: من الآية‎  )٢( 

)۳( البحر المحيط ۷/ ۲۸۷. وانظر مسألة (إفادة لن معنی الدعاء) ص ٤٤٢٦ء‏ ومسألة (نوع ليس) 
ص 1۷۱ . 

©( ینظر ما سبق ص 8۷۱ . 

)۵( البحر المحيط "۳۸/١‏ . 

10( ینظر ما سبق ص ۱۲۱ . 

)۷( البحر المحیط ۲۸۱/۷ . 


۹۲۱ 





(۱ سم‎ ۳ EES 24 

ونقل عنه قولاً في إعراب قوله تعالی : : مانم لورت زی کک رک 
رات سا سس و (همولاء) تخصیص 
للمخاطبین» ورد عليه أبو حيان هذه الاعراب بأن النحويين قد نصوا على أن 
التخصيص لا يكون بالنكرات ولا بأسماء الإشارة. . .” 
- أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت ۲۲۹ ه: 

ذکره آبو حیان فى مسألة(؟ (إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد 
اللفظ) حيث ذهب الزجاجي وغيره إلى جواز ذلك» ومنعه اخروت واختار 
آبو حیان المنع «إذ لا يحفظ من لسانهم قال فلان زیداء ولا قال ضرب. ولا قال 
ليت » وانما وقع القول في کلام العرب لحکاية الجمل» . 


- عبد الله بن جعفر بن درستویه ت ۲۷ ھ: 

جاء ذكره فيما سبق في مسألتين خالفه آبو حيان فيهماء إحداهما: ما ذهب إليه 
من منع توسيط خبر (لیس) بينها وبين اسمهاء خلافاً للجمهور الذين أجازوا 
ذلك واختار أبو حيان مذهب الجمھوں خلافاً لابن درستویه» وهو محجوج 
بالقراءة المتواتر ہی تعالى : ایس ایز أن ولوا وُجُوهَكُم . ۰۰ الایق 
وبورود ذلك في کلام العرب" 


الثانية ما ذهب إليه هو والمبرد قبله من جواز الفصل بين (ما) والفاء بمعمول 


.۸۵ سورة البقرة: من الاية‎  )۱( 

)۲( البحر المحیط ۰۲۹۰/۱ 

)۳( ينظر ما سبق ص ٤٦٤‏ . 

.۳۲٣ /٦ البحر المحيط‎ (1) 

(۵) . ینظر هذه المسألة فيما تقدم ص ۲۰۰. 

.۲۲۹/۲ هی قراءة حمزة وحفص. ینظر: التبصرة ۰4۳۵ والنشر‎  )٦( 
.۱۷۷ سورة البقرة: من الآية‎ ۷) 

)۸( البحر المحیط ۲/۲ . 





خبر (إن)ء واختار أبو حيان مذهب سیبویه والمازنی» حيث منعا ذلك؛ لأن ما ذهب 
إليه المبرد وابن درستويه لم يرد به سماع صحيح ولا یقتضیه قياس صحيح» بل 


القياس مذهب سيبويه 


- آبو علي الحسن بن أحمد الفارسي ت ۲۷۷ ھ: 


خالفه أبو حيان فی مسائل» منها ما ذهب إليه هو وغيره من أن الباء لا تزاد فی 


خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية» وذهب آخرون إلى جواز ذلك "۰۳ واختار آبو حیان 
الجواز؛ لأن آشعار بني تمیم تتضمن جر الخبر بالباء کثیر!". 


- ومنها أن آبا علي أجاز الاعتراض بأكثر من جملة في آحد قولیه وتبعه 


غیره(*؟» آما آبو حيان فیری جواز الاعتراض بجملتین فقط » آما الاعتراض بأكثر من 
.)0( 
جملتين» فلا يجوز 5 


- ومنها أن أبا علي قد ذهب في أحد قوليه وغيره إلى أن (ليس) حرف نفي مثل 


(ما)ء وذهب آخرون إلى أنها فعل”ء واختار هذا أبو حيان" . 


واشترك أبو علي مع غيره في رد قراءة ابن عامر في قوله تعالى: 


بسکَاَوْشم ۰ فرد عليه أبو حيان في ذلكء حيث قال : «ولا التفات أيضاً 


لقول أبي علي الفارسي. هذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها ‏ يعني ابن 
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البحر المحيط ۱۱۹/۱. وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص ۷۰۰ . 

ینظر هذه المسألة فیما سبق ص ۲٠۲‏ . 

البحر المحيط ۵۵/۱ ۲۱۷ . 

ینظر هذه المسألة فیما سبق ص ۰۱۳۳ 

البحر المحيط ۰۱1۷/۵ 777/7 . 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 1۷۱ . 

البحر المحيط ۳۳۸/۱. وانظر هذه المسائل ص ۰۱۵۱ ص ۰۳۰۵ ص ۰1۱۵ ص ۵۳۹ . 
سورة الأنعام: من الآية ۱۳۷. 

البحر المحيط ۲۳۰/4 . 
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عامر - کان أولى؛ لانهم لم يجيزوا الفصل بین المضاف والمضاف إليه بالظرف في 
الکلام مع اتساعهم في الظرف. وانما آجازوه في الشعر ا.ه. وإذا كانوا قد فصلوا 
بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب : هو غلام إن شاء الله 
أخيك» فالفصل بالمفرد أسهل» وقد جاء الفصل باسم الفاعل في الاختیار قرأ 
بعض السلف!''' «مخلف وعده رسله» بنصب (وعده) وخفض (رسله). ...». 
واستمر آبو جیان بعد ذلك في نقل الحجج لاثبات صحة ما ذهب إليه” . 

ووافقه آبو حبان فیما ذهب إليه في فهم قوله سیبوییه في( إذن) «وأما إذن 
فجواب وجزاء»"۳ حيث یری آبو علي آنها تکون جواباً في موضع وجواباً وجزاء في 
موضع وهو الاکثر» وذهب أبو علي الشلوبین إلى آنها تکون للجواب والجزاء معاً في 
کل موضع ( واختار آبو حيان ما ذهب إليه آبو علي الفارسي” . 

كما وافقه أيضاً هو وغیره فیما ذهبوا إليه من جواز تقدیم الحال على صاحبها 
المجرور بحرف الجرء خلافاً لمن منع ذلك" . 

ویری آبو حيان كما تقدم أن «تقادیر أبي علي والأخفش فیها تفكيك للکلام 
وسلوك به غير ما تقتضیه الفصاحة وهي تقادیر أعجمية بعيدة عن البلاغة لا تناسب 
في کتاب الله » بل لو قدرت في شعر الشنفری ما ناسب» والنحاة الصرف غير الادباء 
بمعزل عن إدراك الفصاحة»”" . 


سورة إبراهيم: من الآية ٦۷‏ . 

وقد رد أبو على بعض القراءات وغلط قارثيها. ينظر: البحر المحيط ۰۱۵۲/۱ ۰۳۲/۲ ٣٦١/٤‏ 
٦ء‏ ل ۹۹٦٦۔‏ 

الكتاب ۲۳/4 . 

ینظر هذه المسألة فیما سبق ص ۷٠٤‏ . 

البحر المحیط ۰۲۸۱/۳ ۰۱۱/۷ 

البحر المحیط ۰۲۸۹/۵ ۰۲۸۱/۷ وانظر هذه المسألة فیما سبق ص ٠١١‏ . 

البحر المحیط ۲۹۱/۲ . 


۹٤ 





ووصف بعض أقواله في إعراب الایات القرانية بأن فيها عجرفة العجم''' ومما 
خالفه في إعراب بعض الآيات ما اختاره آبو حيان في إعراب قوله تعالی : : ان من 
ین وَیَصَیر٭''' في قراءة (من يتقي)» حیث قال" : «والأحسن من هذه الأقوال أن 
یکون (يتقي) مجزوماً على لغة وان كانت قليلة» ولا یرجع إلى قول آبي علي» قال : 
وهذا مما لا يحمل علیه؛ لأنه إنما يجيء في الشعر لا في الکلام؛ لان غیرہ من 
رؤساء النحویین قد نقلوا أنه لغة». 
رتو ہو رع : « دمن آله عل اَلْمُؤمِنن إِذَََک فيه 

یم" في قراءة من قرأ ب (من) الجارق و (من) مجرور بهاء حيث ذكر 
سوا بد یوممد I‏ 
الوجه الثاني : فهو فاسد؛ لأنه جعل (إذ) مبتد ولم يستعملها العرب متصرفة ألبتةء 
إنما تکون ظرفاً أو مضافاً إليها اسم زمان ومفعولة ب (اذکر) على قولء آما أن 
تستعمل مبتدأة» فلم یثبت ذلك في لسان العرب» ليس في کلامهم نحو: إذ قام زید 
طويل» وأنت ترید وقت قیام زيد طویل» وقد قال آبو علي الفارسي: لم ترد (إذ) 
و (إذا) في کلام العرب الا ظرفین؛ ولا یکونان فاعلین ولا مفعولين ولا مبتدأين» 


(10 


لا من 


انتهى کلامه» 
- آبو الفتح عثمان بن جني ت ۲۹۲ ه: 


وصفه أبو حيان بأنه «كثير التمحل في كلام العرب؛'ء ونقل عنه أبو حيان 


. ١٠١١/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: من الآية ۹۰۔ 

(۳) البحر المحيط ه/757. 

۔٦٦١ سورة ال عمران: من الآية‎ )٤( 

. ٠٠٤/۳ بنظر البحر المحیط‎ )٥( 

. ۲۸۸ ۲٥٢/٦ ۰۲۹۰/۱ وانظر: البحر المحیط‎ )٦( 
.۵۱۲/۲ البحر المحيط‎ )۷( 


۹۹٥ 





قراءة ابن عامر في قوله تعالی : ۷ ردك بے کیب يت لمحت 
قََلَ لد هم سُرَكَاوُهُمْ4”' قال آبو حيان”": «وقال آبو الفتح: إذا اتفق شيء 
من ذلك» نظر في حال العربي وما جاء به» فان كان فصيحاً وکان ما آورده یقبله 
القیاس» فالاولی أن یحسن به الظن؛ لأنه یمکن أن یکون ذلك وقع إليه من لغة قديمة 
قد طال عهدها وعفا رسمها. .۳۳۱4۰ 

وخالفه آبو حيان في مسألة"** (معنی كاد في الاثبات والنفي)» حيث ذهب ابن 
جني وغيره إلى أنها في النفي إثبات وفي الإثبات نفي» خلافاً لسائر الأفعالء وذهب 
ار وان إلی آنها في الاثبات تدل علی الاثبات» وفي في النفي تدل على النفي كسائر 
الأفعال» واختار هذا الأخیر آبو حيان . 

كما خالفه فيما ذهب إليه من أن (أيان) مشتق من (أي). . . واختار 
آبو حيان أنها جامدة غير مشتقة؛ لأن الأصل في أسماء الاستفهام والشرط 

)0۷ 
الجمود 


- علي بن إبراهيم الحوفي ت 4۲۰ ه: 
خالفه آبو حیان فیما ذهب إليه هو وغیره من أن (كأين) مرکبة» واختار 
آبو حيان آنها بسیطة. 


ونقل أبو حیان كثيراً من أقواله في اعراب الایات القرانیف» من ذلك أن 


(۱) سورة الأنعام: من الاية ۱۳۷. 

)۲( البحر المحیط ۲۳۰/۶ . 

۳( الخصائص ۳۸۵/۱ ۳۹۰ . 

0( ینظر ما سبق ص ٤۸۱‏ . 

)0( ينظر : البحر المحيط ۰۸۸/۱ ۰۲۵۸ °/ £1۳« .YT/A «1Y ۱٦٣ /٦‏ 
(٦٦‏ ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص 10۸ . 

)0۷( البحر المحيط ٦١۹/٤‏ . 

)۸( البحر المحيط ۳/ ۷۳. وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص ۳۸۷. 


۹۳۹ 





5 5 7 رص ہے سك وق و مر 2 
أبا حيان نقل أقوالاً في إعراب قوله تعالی: ‏ وم يتَفَكْرُوامَايصَاحِيوم من حِنَّة 4 , 
من جنة» وزعم أن (يتفكروا) لا تعلق؛ لأنه لا يدخل على الجمل. ثم قال أبو حيان 
بعد حكاية هذه الأقوال «وهي تخريجات ضعيفة ينبغي أن ينزه القران عنهاء وتفكر 
مما ثبت فى اللسان تعلیقه » فلا ینبغی أن يعدل عنه» . 
یرش را و 1 

وأجاز الحوفي وغيره في إعراب قوله تعالی : « وَتَعلونَ بآ سَبْحلتم ولْهُمما 
یت 4 النصب في (ما يشتهون) على أن يكون معطوفاً على (البنات)» آي: 
وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور”*'» ثم رد أبو حیان ما ذهبوا إليه» حيث 
قال!“: «وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحوء وهو أن الفعل الرافع لضمير الاسم 
المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب» فلا يجوز زيد ضربه"؟ تريد 
ضرب نفسه إلا في باب (ظن) وأخواتها من الأفعال القلبية (فقد) و (عدم)ء فبجوز: 
ريد ظنه قائم وريد فقده» وزید عدمه والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب 
يجوز النصب؛ إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما یشتهون» فالواو ضمير مرفوع 
و (لهم) مجرور باللام» فهو نظير زید غضب علیه» . 


مکی بن أبي طالب القيسي ت ٤۲۷‏ ھہ: 
وقد خالفه أبو حيان فيما ذهب إليه من منع مجيء الحال من المضاف إليه 


. ٠۸۴ سورة الأعراف: من الاية‎  )١( 

)۲( البحر المحيط ٤١١/٤‏ . 

)۳( سورة النحل: من الآية ۵۷. 

. ٠٠١/١ البحر المحيط‎ (٤ 

)0( البحر المحيط ۵۰۳/۵ .٠٥٥‏ 

)1( في المطبوع [زيد ضربه زيد]ء وما أثبته هو ما في المخطوط ٩۲/٦‏ . 
)۷( وانظر البحرالمحیط ۰۳۸۰/۲ ۰۲۸۹/۵ ۳۱/۷ ۰1۳۲ ۰۲۷۷/۸ 


۹۷ 





مطلق'' واختار آبو حيان مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان له موضع من 
الاعراب ٣‏ لذا نراه یعترض على مكي فيما حكاه عنه ابن عطية”" في قوله تعالی : 
3 رامع کار ماه حًا الآية أنه لا يجوز أن یکون (حنیفا) حالاً من 
(إبراهيم)؛ لأنه مضاف إليه. . . ثم قال أبو حيان بعد ذلك» «أما ما حكي عن مكي 
وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافاً الیه» فليس على إطلاق هذا التعليل؛ لأنه إذا كان 
المضاف إليه في محل رفع أو نصب» جازت الحال منه» نحو: يعجبني قيام زيد 
يدها وتران الجر ما و 


كما نقل عنه أبو حيان كثيراً في إعراب الآيات القرآنيةء من ذلك ما جوّزه في 
إعراب (الذي جعل) من قوله تعالی: ‏ یی الاش بو ریک ای حل وال من 
نلک ملک تَتَقُونَ . اذى جَمَل لک الرس فرشا . . . 4 الآيةء حيث أجاز نصبه 
باضمار أعني كما أجاز أيضاً نصبه ب (تتقون) . ورد أبو حيان الوجه الأول بأن ما قبله 
ليس بملتبس» فیحتاج إلى مفسر له بإضمار (أعني)» ورد الوجه الثاني بقوله «وهو 
إعراب غث ينزه القران عن مثله»" . 


- آبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان ت ٥٥٤‏ ه: 

وافقه أبو حيان هو وغيره فيما ذهبوا إليه من جواز تقديم الحال على صاحبها 
المجرور بحرف الجرء خلافاً لآخرین'“؛ لمجيء السماع بذلك كما أنه قد جاء 
تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق بهء وإذا جاز ذلك فتقديمها 


۱( ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص .۸۹٩‏ 

)۲( البحر المحیط ۰۷/۱ ۰۰1 ۰۱۷۸/۶ ۰86۷/۵ ۰۳۳/۸ 
)۳( المحرر الوجیز : ۲۵۰/۱۰. 

.۱۲۰ سورة النحل: من الآية‎  )4( 

. ٥٤۸/١ البحر المحيط‎  )٥( 

0) سورة البقرة: من الایتین ٢۲ء‏ ۲۲. 

.۹۷/۱ البحر المحيط‎  )۷( 

)۸( ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص ۱۲۱ . 


۹۸ 





عليه دون العامل آجوز؟. 

كما وافقه فی مسألة''' (دلالة إنما على الحصر) وإن لم يصرح باسمه» فانه قد 
ذهب جمهور النحويين متقدموهم ومتأخروهم والبلاغيون إلى آنها تفید الحصر. 
وخالفهم آبو حيان في ذلك» فأنکر مجیٹھا للحصرء وما اختاره أبو حيان هو ما یراہ 
یی ان 
بسن بر ۱ 

وخالفه آبو حيان فیما ذهب إليه هو وابن الطراوة وغیرهما إلى أن إضافة 
محضۃ؟ء واخضار أبنو حيان مذهب الجمهور» وذكر أن مما يقسد مذهب ابن 
برهان وغيره نعت هذا المصدر وتوكيده بالمعرفة» وقد بين هذا فيما كتبه على 
السا" 
أحمد بن عبد الله المھاباذی ت بعد سنة 1۷۱ ه: 

وقد جاء ذكره فيما تقدم في مسألة واحدة» وهي" (الاستثناء السا جيه 
متعاطفة)ء حيث يرى المهاباذي أن الاستثناء من الجملة الأخيرة» ويرى ابن مالك أن 
الاستثناء يرجع إلى الجميع ما لم يمنع من ذلك مانع» واختار أبو حيان ما يراه 
المهابانی( متها هیا ده ها وا ٣”‏ 


)۱( البحر المحیط ۰۲۸۹/۵ ۰۲۸۱/۷ 

0( ینظر ما تقدم ص )۵۵ . 

فرق البحر المحيط ۰1۱/۱ ۸۸/۵ 744/50147. 
(٤٤‏ ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ۲۳4 . 

)0( البحر المحيط ٩۱۱/۵‏ . 

.۳/٤۶ (0 

)۷( ینظر ما سبق ص ۱۵۱ . 

. ٣٣٣ /٦ البحر المحيط‎ (۸) 

)۹( ۳ ب. 


۹۳۹ 





(۱) 
(۲) 
(۳) 


- أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ت 0۲۸ هب 
إن تتبع مواقف أبي حیان مع الزمخشري في البحر المحیط كلها عسیر جداًء 
للزمخشري یناقشه آبو حيان فيه» فیرد عليه» وهو الغالب» أو یستشهد به ویوافقه . 


أثنى آبو حيان في مقدمة البحر المحیط على تفسيري الزمخشري وابن عطية 
الکشاف والمحرر الوجیز» حيث قال20: «وهذا آبو القاسم محمود بن عمر المشرقي 
الخوارزمي الزمخشري وآبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الاندلسي المغربي 
الغرناطي أجل من صنف في علم التفسیر» وآفضل من تعرض للتنقیح فيه والتحریر» 
وقد اشتهرا ولا کاشتهار الشمس» وخلدا في الاحیاء وان هداني في الرمس 
وکلامهما فيه يدل على تقدمهما في علوم من منثور ومنظوم ومنقول ومفهوم وتقلب 
في فنون الاداب» وتمکن من علمي المعاني والاعراب» وفي خطبتي کتابیهما وني 
غضون کتاب الزمخشري ما يدل على آنهما فارسا میدان وممارسا فصاحة 


وبیان. .4 


ومع شهرة هذین التفسیرین وعکوف الناس علیهما. فان آبا حيان لم یسلم 
لهما بکل ما کتباه» ففیهما مجال للانتقاد والتمییز» یقول أبو حيان" : «وکان فیهما 
عنان الانتقاد» وحللت ما تخیل الناس فیهما من الاعتقاد آنهما في التفسیر الغاية التي 
لا تدرك والمسلك الوعر الذي لا یکاد یسلك» وعرضتهما على محك النظر» 
وأوريت فیهما نار الفکر» حتی خلص دسیسهما وبرز نفیسهما. . .٠.‏ 

ثم عقد آبو حیان موازنة بين هذين التفسیرین مطيلاً الکلام على الکشاف؛ 
جث قال : «وکتاب ابن عطية آنقل وأجمع وأخلص. وکتاب الزمخشري آلخص 

البحر المحیط ۱۰-۹/۱. 


المصدر السایق . 





وأغوص. الا أن الزمخشري قائل بالطفرة ومقتصر من الذژابة على الوفرة» فربما 
سنح له آبي المقادة» فأعجزه اغتیاصه ولم يمكنه لتأنیه اقتناصه» فترکه عقلا) لمن 
یصطاده وغفلا لمن یرتاده» وربما ناقض هذا المنزع» فثنی العنان إلى الواضح 
والسهل اللائح» وأجال فيه کلاماً ورمی نحو غرضه سهاماً» هذا مع ما في کتابه من 
نصرة مذهبه وتقحم مرتکبه» وتجشم حمل کتاب الله عرٌ وجل عليه ونسبة ذلك 
إليه» فمغتفر (ساءته؛ لاحسانه. ومصفوح عن سقطه في بعض؛ لاصابته في آکثر 
تبيائه. . ثم ذکر آبو حيان سند روایته الکشاف بعد ذلك" . 


والزمخشري معتزلي المذهب حرص على نصرة مذهبه في تفسیره الکشاف؛ 
فُکثر الکلام وحمل آلفاظ القرآن ما لا تحتمله نصرة لمذهبه. فوقف له آبو حیان 
بالمرصاد مبیناً سوء نيته في ذلك منكرا عليه هذا الصنیع» رادا عليه ذلك» ومن ذلك 
قوله”" «وانظر إلى جعجعة هذه الألفاظ وكثرتها وتحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه 
وتفسير الواضح الجلي باللفظ المعقد» ودس مذهب الاعتزال في غضون هذه 
الألفاظ الطويلة دساً خفياً. . .»۰ وقوله““ «وولوعه بمذهبه يجعله يحمل ألفاظ 
القرآن ما لا يحتمله» أو ما هو بعيد عنھا)ء وقوله* «وهذا الذي ذكر من شقاشقه(؟ 
وتكثيره في الكلام واحتياله في إدارة ألفاظ القرآن؛ لماعليه من مذاهب المعتزلة»”" . 


كما كان للزمخشري موقف من القر اء وقراءاتهم» فقد رد بعضها وغلط 
قارئيهاء فأنكر عليه أبو حيان ذلك واتهمه بهذا الصنیعء قال أبو حیان"*: «ولکن 


)2 عقلاً: أي معقولاً بد الوظيف إلى الذراع. القاموس (عقل) .۱۸/٤‏ 
(۲) البحر المحيط .١١/١‏ 

۳( البحر المحيط ۳/ ۲۱۷۔ 

5( البحر المحیط ۵۵/۳ . 

. ٠١١/۷ البحر المحيط‎ )٥( 

. ۲١۱/۳ الشقاشق: جمع شقشقة» وهي هدر الفحل. القاموس (شق)‎  )٦( 
.۳۸۱/٤ ۰1۵۱ ۰۵۳۷/۳ انظر : البحر المحیط ۹۰/۱ء‎ (۷) 

. ٤۸/١ البحر المحيط‎  )۸( 


۹۳۱ 





(١) 
(۲) 
(۳, 
(1) 
(۵) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(4) 


عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن٤ء‏ وقال آیضاً؟: «وذلك 
دأبه في تلحين المقرئین؟ء وقال أیضاً''': «وهذا على عادته في نسبته الخطأ إلى 
القراء» وقال آیضاً"۳*: «وهذا على عادته في تغليط القراء وتوهيمهم» ولا نذهب 
إلى ذلك». 


وقد شنع عليه عندما رد قراءة” 2 ابن عامر في قوله تعالى: « وَكَدَالِلَت 


ور نے لکیر نت آلمشرححیت فتل ازلرهم شزکاژهم چ قال 


أو و۱ ": «وآعجب لعجمي ضعیف في النحو یرد على عربي صریح محض قراءة 
متواترة موجود نظیرها في لسان العرب في غير ما بیت» وأعجب لسوء ظن هذا 
ال رجل بالقراء الأئمة الذین تخيرتهم هذه الأمة لنقل کتاب الله شرقاً وغرباً» وقد اعتمد 
المسلمون على نقلهم؛ لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم». 

كما كان أبو حيان يسخر من الزمخشري عندما يفصل القول في مسألة نحوية» 
من ذلك قوله”" «وهذا من النحو الجلي الذي يدرك بأدنى قراءة في هذا العلم» 
رس اللي جعله سزالا وجوبً من واضیح النحو الذي لا يجهله المبتدئون 
فیه» وقوله” ۳ «وهذا من ظواهر علم النحو التي لا تکاد تخفی على المبتدئین» فضلا 
عن من تدعي العجم أنه في العربية * شيخ العرب والعجم؟ . 


هذا مع جهل الزمخشري بکثیر من قواعد العربية عند أبي حيان» حیث قال 


البحر المحیط ۱۵/۵ . 

البحر المحیط ۰۳۱/۵ 

البحر المحیط ۰۲۱۵/۲ 

ینظر : الکشاف ٥٤/۲‏ . 

سورة الانعام : من الأیة ۱۳۷ . 
البحر المحیط ۲۳۰/6 . 
البحر المحیط ۰۲۳۵/۲ 
البحر المحیط ۰۱۹۱/۷ 
البحر المحیط 1۵۲/۷ - ۵۳ . 


۹۳۲ 





عنه(۲: «وهذا الکلام ممن لا شعور له بالقاعدة النحویة» كما أن بعض آراثه وأقواله 
٦ ۶۸9007‏ 


والزمخشري وان کان قد رحل من خوارزم إلى مكة لقراءة كتاب س 


فانه غفل عن کثیر من نصوصه. وهو مع ذلك كثير التبجح بالکتاب» یقول 
أبو حیان*۲: «وهذا الرجل كثير التبجح بالکتاب وکم من نص في کتاب سیبویه 
عمي بصره وبصیرته [عنه]* حتی إن الامام أبا الحجاج یوسف بن معزوز صنف 


كتاباً یذکر فيه ما غلط فيه الزمخشري وما جهله من نصوص کتاب سیبویه» . 


آقوالهم(؟ أو أن یخلط بین الأقوال ثم يركب منها قولاً واحدا”” . 


ثم إن الزمخشري - في نظر أبي حیان - أعجمي وان ادعی بعض العجم أنه شيخ 
العربية والعجم" ففهمه أعجمي» حیث ذهب إلى أن خبر(کان) محذوف في قوله 
تعالى  :‏ شم کل َة الین اکنا شوت أن کنو یتیب او 4“ الایف یقول 
أبو حیان عما ذهب إليه الزمخشري( ۲: «فهذا فهم أعجمي؛ لأن الکلام مستقل في 
غاية الحسن بلا حذف» فیتکلف له محذوفاً لا يدل عليه دلیل» وأصحابنا لا یجیزون 
حذف خبر(کان) وأخواتهاء لا اقتصاراً ولا اختصارا الا إن ورد منه شيء» فلا 


)۱( البحر المحیط ۵۲/۸. 

)۲( البحر المحیط ۳۳۶/۷. 

)۳( البحر المحیط ۰۳۷۲/۶ 

)€( البحر المحيط ۸/ ۳۰۳. 

)0( هذه الزيادة من النهر الماد» والجزء الأخير من المخطوط الذي يتضمن هذا النص مفقود كما سبق 
بیان ذلك . 

10( البحر المحیط ۰۱۱۸/۳ 

)۷( البحر المحیط ۰۲۹۲/۲ ۰۰۵ ۰۲۸۹/۳ ٤٤١٦ء‏ ۰۰۵/۲ وانظر المصدر نفسه ۲۷۱۲/۲ . 

(A)‏ البحر المحيط ۷/ ٥٤ ٤٥١‏ ۔ 

)۹( سورة الروم: من الآية ۰۱۰ وذلك في الكشاف ۰۲۱۱/۳ 

)۱۰ البحر المحيط ۱۹/۷ ٠١١‏ . 


۳ 





ينقاس علیه» . 


ویصف آبو حیان بعض تقدیراته بأن فيها عجرفة العجم "۰ كما أن تخیلاته 
تخیلات أعجمية مخالفة لما يفهمه العرب الاقحاح كابن عباس وغيره”" . 

ولعجمة الزمخشري» فإنه لا يستطيع الإفصاح عن المعاني ۳ وقد يفكك 
كلاماً مرتبطاً بعضه ببعض؛ لسوء فهمه الأعجمي"* . 
بكلامهم من حيث الزمان"**» فالزمخشري يجيز الاستشهاد بكلام المحدثين 
المولدين» كاستشهاده بقول أبي تماه''" : 

على أن (أظلم) يتعدى بنفسه لمفعول» ولذلك جاز أن يبنى لما لم يسم فاعله 
ثم قال الزمخشري"*: «وهو وان كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة» فهو من 
علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل 


أما أبو حيان» فيرى أنه لا يستشهد بكلام أبي تمام؛ إذ كيف يستشهد بكلام من 


۰۱۱۵/۸ البحر المحيط‎ (١) 

)۲( البحر المحيط ۰۱8۹/۸ ۰1۰۹/۲ 

)۳( البحر المحیط ۷۱/۲۔ 

)1( البحر المحيط ۲۰۷۱/۸ . 

)0( ینظر في هذا الموضوع: الاقتراح في أصول النحو وجدله ٦٦١‏ - ۰۱8 وفي أصول النحو ‏ الأفغاني 
۹۔ ۲۷ء واصول النحو العربي ‏ محمود نحلة ص ٦٠ء‏ وأصول النحو العربي محمد خير 
الحلوانی ٩۲‏ - 1۵ . 

(() . ینظر: دیوائه ۱5۷/۱ والدر المصون ۰۱۸۱/۱ والبحر المحیط ۰۹۰/۱ 
هما: يرجع إلى العقل والدهرء وآراد بحالیه ما یتواتر عليه من الخیر والشر . 
أجليا: کشفا. القاموس (جلي) ۳٠۳ /٤‏ . 

)۷( الکشاف ۲۲۱-۲۲۰/۱. 


۳٤ 





هو مولّد وقد صنف الناس فیما وقع له من اللحن في شعرہ''. 


وأراد الزمخشري أن یثبت حكماً بما سمعه'' فرد عليه أبو حیان قائلا(": 
«ولا حجة فیما سمعه الزمخشري من ذلك» لعدم الحجية في کلامه ؛ لفساد کلام 
العرب إذ ذاك وقبله بأزمان کثیرة»*. 


والزمخشري يجوز ما قرب وبعد من الوجوه في القرآن الکریم"* وأبو حيان 
یخالفه في هذاء حيث یقول"* «وما آوسع خیال هذا الرجل» فانه يجوز ما يقرب وما 
يبعد» والقرآن لا ينبغي بل لا يجوز أن يحمل إلا على أحسن الوجوه التي تأتي في 
كلام العرب». 00 


ويرى أبو حيان أن أسلوب الزمخشري في تفسيره الكشاف فيه تطويل شبيه 
بالخطابة وتكثير وشقشقة كلام في أمر واضح من أوائل علم العربية ۳ أما أسئلته 
وأجوبته فهي ملفقة على عادته من أقوال العلمای فيوهم أن هذه الأسئلة والأجوبة 
م 

وقد ذكر آبو حيان أنه قد نظم قصیداً"“ في شغل الانسان نفسه بكتاب الله 
عرٌ وجل» ثم استطرد إلى مدح كتاب الزمخشري» فذكر شيئاً من محاسنه» ثم نبه 
على ما فيه مما يجب تجنبه» وذكر منها في البحر المحيط قول" : 


)۱( البحر المحیط ۱/ ۹۰ -۹۱. 

)۳( الکشاف ۰۲۶۱/۲ 

۳( البحر المحیط ٠١۹-۱۹۸/۰‏ . 

)4( وانظر : البحر المحيط ۰۰/۸ .٦٤٤‏ 

)0( الکشاف ۱۷۸/۶ -۱۷۹. 

10( البحر المحيط ۸/ ۳٠١١‏ . 

۰114 FV Vor YE ۷ ۲۲۸/۱ ۱۲۷ ۱۷۸۳/۱۹ ۷۳ )۹۸۱ البحر المحیط‎ ۷) 
۳۱/۸ cO ۹ 

)۸( البحر المحیط ۹۹/۸ . 

)۹( دیوانه ۳۲۹-۳۲۷ . 

۱( البحر المحیط ۰۸۵/۷ 


۹۳۵ 





(۱) 
(۲) 
(۳ 
(1) 
(6) 
(1) 


ا فيه ل لاقل 

E.‏ ضوع م الأَحَادِيتِ جاه له 
ربت م آ مس لام الان ةضاة 
وَيُسْهبُ في المَعْنَى ال وج ز دلالة 


۲1 
ت 


ہت بت ہت 
فيسب ابْداء المع انس نفسسه 

#في تَھٔے القرآن لاه 
کم ين من بوتی الإان میک 
احا و تا کے سیکا 
قاب ری وف ا نت یہت 
لین نم تدارفه من اللَوِرَحْمَة 


زالات وه فد ان الات 
ریزو إلى المَعْضُومٍ ما لیس لاق 
ولا بیماان سے EE‏ 
سے الفاظ نی لققاشقا 
وگان مُحِيافِي الخط اب ء رامق“ 
SER EEE‏ 
ای وهم آغعارا ون نان سارقا 
يُجَوْرُ إغ ابا آبسی آن یط ابقا 
ورات رانا قماهسو لاحقتا 


لمعذهب سوه ف هأضَح مارقا 


مَعَاربَ تخضریق الصا وَمَشارقا 
لس وف بی للک اف رین مُرَافِقَا 


وقد خالف آبو حیان الزمخشري في معظم المسائل النحوية التي كان له فیها 


رأي» ولم تكن مخالفته سببها التعصب والهوی؛ بل لأن الدلیل لیس معهء فقد مر بنا 
أن آبا حيان خالف البصريين ومن تبعهم مر في مسالتيی''' (المطف على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار)ء و(" (الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بمعمول للدم لأن السماع مع الكوفيين» وأنكر على من رد قراءتي حمزة“ 


ومن ذلك أن الزمخشري”" وغيره أجازوا تقديم معمول المضاف إليه الذي 


ومق: أي أحبّ وتودد. القاموس (ومق) ۳/ ۲۹۰ . 
ينظر ما سبق ص ۲۹۵ . 

ينظر ما سبقص .۲٢٢‏ 

البحر المحيط ۱٥۹/۳‏ . 

البحر المحيط ۲۳۰۰۲۲۹/4 

الکشاف ۷۳/۱. 


۹۳ 





أضيفت إليه غير مراداً بها النفي عليهاء قياساً علی(لا)''ء واختار آبو حيان المنع 
مطلقاً وفاقاً لآخرینء ورمى مذهب الزمخشري بالضعف الشديد» فقياسه فاسد 
حيث قال(: «وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري مذهب ضعيف جداً. . . وكون 
اللفظ يقارب اللفظ في المعنی. لا يُقضى له بأن يجري أحكامه عليهء ولا يثبت 
تركيب إلا بسماع من العرب» ولم يسمع أنا زيداً غيرضارب»» فالعمدة هنا السماع 
ولیس للزمخشري دليل سماعي حتى يصح قوله . 

كما خالفه أبو حيان فيما ذهب إليه في (ألا) التي للتنبيه» حيث يرى 
الزمخشري أنها مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي؛ لإعطاء معنى التنبيه على 
تحقق ما بعدهاء وعلل ما ذهب إليه بآمور"" واختار أبو حيان أنها بسيطة غير 
مركبة» خلافاً للزمخشري» وأقام الأدلة على صحة ما ذهب إليه» ثم أبطل ما احتج به 
الزمخشري على أنها مركبة . 

وذهب الزمخشري وغيره إلى أن خبر (أن) الواقعة بعد (لو) يجب أن يكون 
فعلا" واختار أبو حيان جواز مجيء خبر (أن) الواقعة بعد (لو) اسماً جامداً أو 
شتفا؛ وذلك لکثرته فی لسان العرب» حیث قال(؟ عند قوله تعالی: « وأو اق 
اشن ین تَبَرَو قد 4 : «و (اقلام) خبر لان» وفيه دلیل على بطلان دعوی 
الزمخشري وبعض العجم ممن ینصر قوله إن خبر (آن) الجائية بعد (لو) لا یکون 
اسماً جامداً ولا اسماً مشتقاء بل يجب أن یکون فعلا» وهو قول باطل» ولسان 
العرب طافح بالزيادة علیی قال الشاعر...». كما وصف قول الزمخشري في 


. 778 ینظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ (١) 

)¥( البحر المحيط ۱/ .۳٣۰‏ 

. ۱۸١ /۱ الکشاف‎ (r) 

. ۱۱۱ وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص‎ . 1١ /١ البحر المحيط‎ (٤٤ 
. ۲۱۷ المفصل ۳۲۳. وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص‎ (0) 

)1( البحر المحیط ۱۹۰/۷ ۰۱۹۱ 

(۷ سورة لقمان: من الآية ۲۷. 


۹۳۷ 





(۱) 
(۲) 
(۳) 


)٤ 
(٥) 
(10 
(¥) 


ارتشاف الضرب''' بأنه وهم وخطأفاحش . 


وفي مسألة"“ (عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعکس)ء ذهب 
الزمخشري إلى منع ذلك» واختار أبو حيان الجواز ونسبه إلى سيبويه؛ لوجوده فى 


القرآن الكريم ولسان العرب» وقد تتبع الزمخشري في معظم الآيات التي منع فيها 
العطف مصرحاً بجواز ذلك . 


وذهب الزمخشري في قوله الأول تبعاً للفراء إلى أن الاكتفاء بالضمير رابطاً 
للجملة الأسمية الواقعة خالا دون الواو فاد ٠‏ واغتاز أبو'حيان الجواز؛ لكثرة 
ذلك في لسان العرب نظمها ونثرهاء بل لا یکاد ينحصرء فقد شبه كثرته برمل يبرين 
ونوا تا ناک ون ماگ 


أما المسائل التي وافق فيها أبو حيان الزمخشري فقليلة جداًء ورأي الزمخشري 
فيها تبع للبصريين» كما استشهد أبو حيان بتخريجاته أدلة المخالفين» وقد يفضل 
تخريجات غيره على ما خرج به» ومن ذلك أن الكوفيين وغيرهم ذهبوا إلى جواز 
زیادة "۲ ثم والواو العاطفة ۳ وذهب البصريون ومن تبعهم كالزمخشري إلى أنهما 
تجيئان زائدتين» واختار أبو حيان مذهب البصريين» ثم ذهب يخرج أدلة المجيزين 
ناقا ما قاله الزمخشري وغيره» واختار خلاف ما ذهب إليه الزمخشري في 
تخريجهاء فعند قوله تعالی: « حى إا قشم وتکرعشم . . . ثم مركم 


۷۳/۲ 

انظر ما تقدم ص ۰۳۰۹ 

البحے المحیسط ۰۱۱۱۱۱۰/۱ ۰۲۰/۳ ۰۳۳۲۳۳۱/۶ ۰۱۹۵/۱ ۰4۷۱-۷۰ ۰۵/۷ 
E ۸‏ 

الکشاف ۰4۲۹/۲ والمفصل 14 . وانظر هذه المسألة فیما تقدم ص ٩۷‏ . 

البحر المحیط ۰۱۱۳/۱ ۰۲۲۹/۶ ۵۳۷/۵ . 

ینظر هذه المسألة فیما سبق ص 040 . 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ۵۸۰. 


۹۳۸ 





عَنْهُمَ 74" الآية» نقل آبو حيان قول الكوفيين وغيرهم ثم قال" : «والصحیح أنه 
محذوف لدلالة المعنى عليهء فقدره ابن عطية”": انھزمتمء والزمخشري: منعكم 
نصره“» وغيرهما: امتحنتم» والتقادير متقاربة... ويظهر أن الجواب المحذوف 
غير ما قدروه» وهو: انقسمتم إلى قسمین» ويدل عليه ما بعده. ہا 

وقال عند قوله تعالى: 9 لما ٥ھب‏ من رهم الروع جن شري : «وجواب . 
(لما) محذوف؛ كما حذف فى قوله (فلما ذهبوا به)» وتقديره: اجترأ على الخطاب 
إذ فطن للمجادلة» أو قال: كيت وکیت» ودل على ذلك الجملة المستأنفة وهي 
يجادلناء قال معناه الزمخشري"» وقيل الجواب (يجادلنا) وضع المضارع موضع 
الماضي» أي : جادلناء وجاز ذلك؛ لوضوح المعنى» وهذا أقرب الأقوال»”" . 


وقد ناقش أبو حبان الزمخشري في معظم ما قاله في إعراب الآيات القرانية؛ 
مخالفاً له في الکثیر» وموافقاً له في القلیل» وذلك حسب المنهج الذي وضعه آبو 
حيان في إعراب الآيات القرائيق فا واه قلت وما غالض رض ور 


فمن ذلك أن أبا حيان خالف الزمخشري في إعراب (فسقاً) من قوله تعالی: 
« هل کا مد فى مآ ادج الع رما علق طامر یمه" أن یکرت مَس آو دما مَسْفُوسًا أو 


لحم زر تاک رجش أو فستا یل َي اگہ ی )٩‏ الایةء حیث آجاز الزمخشري أن 
ینتصب (فسقا) على أنه مفعول من أجله مقدم على العامل فيه وهو (أھل)”''. . 


)۱( سورة آل عمران: من الآية ۱۵۲ . 
۲( البحر المحیط ۷۹/۳ ۔ 
)۳( المحرر الوجیز ۲۱۳/۳ . 
)€( الکشاف .٦۷۱/۱‏ 
)0( سورة هود: من الاية ۷ 
0( الکشاف ۲/ ۲۸۲ . 
)۷( البحر المحیط ۲۵/۵ . وانظر الجزء نفسه ۲۸۷ 
)۸( ینظر : الفصل الرابع من هذه الرسالة. 
(4) سورة الأنعام: من الاية ٠٤١‏ . 
۱( الکشاف ٥۸/۲‏ . 


۹۳۹ 





(۱) 
(۳) 
(۳ 
۹3 
(0) 
(10 
(۷) 
(A) 
(4) 


ورفض أبو حيان هذا الإعراب؛ لأن فيه تكلفاً خارجاً عن الفصاحة» حيث 
الا 


وأعرب الزمخشري (ولا یهتدون سبیلا) في قوله تعالی : « متس 
یک الال وا َالو أن کا يتيوت جيه ولا بدو سيا 4 على أنها صفة 
(للمستضعفين) أو (الرجال والنساء والولدان)» قال: «وإنما جاز ذلك والجمل 
نکرات؛ لأن الموصوف وان كان فيه حرف التعريف» فليس بشيء بعينه کقوله : 


ولذ آُژ عَلَى لیم يسني“ 
ورد آبو حيان هذا الاعراب؛ لأنه هدم للقاعدة النحوية المشهورق وم ۲ 
«أن النكرة لا تنعت إلا بالنکرة والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة»" . 


كما رد أبو حيان إعراب الزمخشري (على قميصه) في قوله ۶ وحمو ل فصو 
یتر گب 0 الاية وهو أن مه حخل الات كأنه قيل: وجاؤوا 
فوق قمیصه بده" . . 

والعلة في رد إعرابه أنه «لا يساعد المعنى على نصب (على) على الظرف 
بمعنى (فوق)؛ لأن العامل فيه إذ ذاك (جاؤوا)ء وليس الفوق ظرفاً لهم» بل يستحيل 


البحر المحیط ۲/ ۲۳ . 

هکذا في المطبوع. وفي المخطوط ۲4۸/4 أء «وترتیب». 
ینظر : البحر المحیط ۳۳۹/4. 

سورة النساء: من الآية ۹۸. 

الکشاف ۵5۷/۱ . 
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أن يكون ظرفاً لهم“ ومراعاة المعنى من الأمور التي قام علیها منهج آبي حيان في 
إعراب الایات القرانية . 


ر 0 


ويرى الزمخشري أن (خیراً کثیراً) في قوله تعالی : « َد وق خا كديرا 4 
تنكير تعظیم كأنه قال : فقد أوتي أيّ خير کثیر ۰ وقد أطال أبو حيان في الرد على 
الزمخشري ملزماً إياه أموراً لیس للزمخشري فيها دليل سمعي؛ وإثبات مثل هذا 
التركيب لا بد له من دليل من کلام العرب"* . 

وإذا سارت أعاريب الزمخشري على المنهج الذي رسمه آبو حيان لنفسه» فإنه 
یقبل ما قاله الزمخشري ویفضله على غیره» فعند قوله تعالی: < ووم يفول حكن 
سور رل ان ي“ نقل أبو حيان آقوالاً في |عرابها"؟» ثم قال : «وهذه 
ےت یھ می ا وهو أن 
(قوله) مبتدأء و (الحق) صفة لە؛ و (يوم يقول) خبر المبتدأء فیتعلق بمستقر» كما 
تقول: یوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحین٤”“ء‏ فسبب اختيار أبي حيان قول 
الزمخشري هنا بعده عن التكلف”' . 


ان انو نان قول الزمخشري في (أم) في قوله تعالى: « مالل لا ری 
ههد | كان من آلا بي 20007 > حيث یری آنها تمه وظاهر کلام ابن 
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عطیة''' آنها متصلةء وسبب موافقة أبي حيان الزمخشري فيما ذهب إليه موافقة 
القواعد النحوية؛ لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام» فلو تقدمها أداة استفهام 
غير الهمزة كانت منقطعة» وهنا تقدم (ما) ففات شرط المتصلة”" . 


- آبو البقاء عبد الله بن الحسین العكبري ت ٦٦٦‏ هب 

خالفه آبو حیان في مسألة”" (مجيء الحالین لذي حال واحد والعامل فیهما 
واحد)» حيث ذهب العكبري إلى منع ذلك في بعض المواضع» وذهب اخرون إلى 
الجوازء واختار أبو حيان الجواز بتقييد «لأن الفعل الصادر من فاعل أو الواقع 
بمفعول يستحيل وقوعه في زمانين وفي مكانين» وأما الحالان فلا يستحيل قيامهما 
راكباً؛ لأنه لا يستحيل مجيئه وهو ملتبس بهذين الحالين» . 


كما خالفه أيضاً فی بعض إعرابه الآيات القرانية» فقد أجاز في قوله تعالى: 
اا ولمم ا ان يكون (ویعلمکم اف الا مقدر؛ فرد هذا 
أبو حيان قائلاً”"' : «وهذا القول أعني الحال ضعيف جداً؛ لأن المضارع الواقع حالاً 
لايدخل عليه واو الحال إلا فيما شذ من نحو: قمت وأصك عینه» ولا ينبغي أن 
يحمل القرآن على الشذوذ» . 


المحرر الوجيز ٠٠١/١١‏ . 

البحر المحيط 1۵/۷ . وانظر ما وافقه فيه أبو حيان: البحر المحيط ۱۱۷/۱ء ۰۲۲۲ ٣۳٣٤‏ 
۷۲ ۲۹۰ ٢۷۰۱۔‏ 

ينظر ما تقدم ص ۸۳. 
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وفي إعراب قوله تعالی: « وکا جعلتا في كل وی کر مُجْرِمِيهتا 74 . 
أجاز ابن عطية أن یکون (مجرمیها) المفعول الاول» و (آکابر) المفعول الثاني 
والتقدیر: مجرميها آکابر۲۳» وأجاز آبو البقاء أن یکون (مجرمیها) بدلاً من 
(أکابر)ء فرد هذا أبو حیان قائلا(*؟: «وما آجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحویق 
وهو أن آفعل التفضیل |ذا کان بمن ملفوظاً بها أو مقدرة أو مضافا"؟؟ إلى نكرة كان 
مفرداً مذكراً دائماً» سواء کان لمذکر أو مونث مفرد أو مثنی أو مجموع. فاذا آنث أو 
ثني أو جمع؛ طابق ما هو له في ذلك» ولزمه أحد الأمرين» اما الالف واللام أو 
الاضافة إلى معرفةء وإذا تقرر هذا فالقول بآن (مجرمیها) بدل من (أکابر) أو أن 
(مجرمیها) مفعول آول خطأ؛ لالتزامه أن یبقی (أكابر) مجموعاًء ولیس فيه آلف 
ولا ولا هو مضاف إلى معرفةء وذلك لا یجوز. . .> . 

ووافقه آبو حيان في ما قاله في إعراب قوله تعالی: « وَجِآمُو عل َء یکر 
گب 4ء فان آبا حيان نقل ثلائة أقوال في إعراب الآية» رفض الاأولین "۲ منهاء 
واختار الثالث وهو قول أبي البقای قال - رحمه -*۴: «وقال أبو البقاء (علی قمیصه) 
في موضع نصب حالاً من (الدم)؛ لأن التقدیر : جاژوا بدم کذب على قميصه ۱. ه.. 
وتقدیم الحال على المجرور بالحرف غير الزائد في جوازه خلاف" » ومن أجاز 
استدل على ذلك بأنه موجود في لسان العرب. وأنشد على ذلك شواهد هي مذكورة 
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في علم النحوء والمعنی يرشد إلى ما قاله أبو البقاء». 
- أبو عمرو عثمان بن عمرالمشهور بابن الحاجب ت ٥٦٦‏ ه: 

ذكر من ترجم لأبي حیان أنه كان يقول عن مقدمة ابن الحاجب «هذه نحو 
الفقھاء''ء مما يدل على أنه ليس ذا منزلة نحوية رفيعة عند أبى حيان» ولذلك فانه 


قد صرف نظره عرہ أقواله» كما صرح بذلك فى البحر المحیط*گ''. 
صر عن افو صرح ١‏ في 


ومع هذا فقد ذكر أبو حيان أنه كان يعتقد أنه قد سبق غيره إلى تخريج سائغ عار 
من التکلف في قوله تعالى : « ورد ملا للم ريك ملع في قراءة من قرأ 
بتشديد (إن) وإعمالها وتشديد (لما)ء وهو أن تكون (لما) جازمةء حذف فعلها 
المجزوم؛ لدلالة المعنى عليه» كما حذفوه في قولهم: قاربت المدينة ولماء 
يريدون: ولما أدخلهاء وكذلك التقدیر: وان كلا لما ينقص من جزاء عملهء ويدل 
عليه قوله تعالی : « وم ريك أمْمَلَهُزٌ ٩‏ لما أخبر بانتفاء نقص جزاء أعمالهم 
أكده بالقسمء فقال: « وف کم رك سل . 

ولإمانة أبي حيان وورعهء فانه قد ذكر أن ابن الحاجب قد سبقه إلى هذا 
التخريج وإن كان لا ينظر في كتبه» لكنه راه في كتاب التحریر والتحبير لشيخه ابن 
النقيب» فذكره عند الآية السابقة ‏ رحمه الله تعالى 9 . 


)۱( ینظر: الوافي بالوفيات ۰۲۹۸/۵ ونفح الطيب 94۱/۲ . 
)¥( 14/0 . 
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أبو حیان من العلماء الذين كان لهم أثر واضح فيمن جاء بعدھمء فله 
«التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وما انتثرت» وقرئت ورویت» ونسخت 
وما فسخت»» كما قال ذلك عنه تلميذه الصفدي ۲ . 

فكان له الأثر الكبير في عصرہء حيث خدم هذا العلم أكثر عمره؛ فالتف حوله 
التلاميذ ينهلون من علمه» فسعد بهم في حیاته ولم تتوقف اثارہ الحميدة علیهم» 
بل انتقلت إلى الأجيال من بعدهم . 

وللعلماء في اختياراته النحوية وغيرها التي تنم عن نظرة فاحصة» واطلاع 
واسع؛ وفهم للنحو وأصوله مواقف متعددة من حيث قبولها أو ردها. 

ومن المعلوم أن أبا حيان لم يشتهر بأنه مفسرء إنما اشتهر بأنه نحوي» ولذلك 
کثرت مخالفته أو موافقته في النحو من خلال كتبه النحویةء وبخاصة (التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل) و (ارتشاف الضرب من لسان العرب)» أما اختياراته 
النحوية في تفسيره البحر المحيط» فلم تكن محل نقاش طويل عند النحويين من 
بعده» وان وجد له اختیار أو اجتهاد جديد في مسألة نحوية في البحر المحیط ففي 
الغالب أنه قد ذكرها في كتبه الأخرى النحوية وبخاصة التذييل والتكميل الذي ألفه 
قبل البحر المحیطء ومع هذا كله فالبحر المحيط كان محل عناية واحترام وتقدير عند 
تلاميذه ومن بعدھمء وكان لارائه واختياراته النحویة مجال رحب للنقاش من حيث 
ارتباطها بالتطبيق على النص القراني أفصح الکلام . 

ومن أشهر من تأثر باختياراته النحوية قبولاً أو رد سواء من تلاميذه» أو من 
بعدھم : 


الوافي بالوفيات ٥/۸٦۲ء‏ ونکت الهیمان ۲۸۰ء نفح الطيب ۵1۱/۲ . 
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١۔‏ تاج الدين آحمد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفي ت ۹ھ 

آحد تلامیذ آبي حيان» من مولفاته الدر اللقيط من البحر المحیط قصره على 
مناقشة أبي حيان للزمخشري وابن عطية في بعض آرائهماء ونقل ردوده عليهماء وقد 
طبع هذا الكتاب بحاشية (البحر المحیط)ء وقد رمز فيه إلى شيخه أبي حيان بحرف 
(ح)ء وإلى الزمخشري بحرف (ش)ء وإلى ابن عطية بحرف (ع) . 

وقد ذكر ابن مكتوم أن سبب تأليفه (الدر اللقيط من البحر المحيط) إعجابه بما 
كتبه شيخه في الرد على الزمخشري وابن عطیف فأراد أن يجرد ذلك منه لنفسه . قال - 
ا «فهذا كتاب يشتمل على ذكر ما في كتاب شیخنا الأستاذ العالم 
الحافظ آبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان التفزي الأندلسي» 
نزيل القاهرة أیدہ الله في تفسير القرآن المسمى بالبحر المحيط من الكلام مع الإمام 
العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمود الزمخشري» والقاضي 
المفسر العالم أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية 
المحاربي ‏ رحمهم الله -۰ والرد عليهما فيما ذكراه في كتابيهما في التفسيرء والتنبيه 
على خطئهما في الأحكام الإعرابية» وتقرير ذلك أحسن تقرير» جردته منه لنفسي 
وجعلته عمدة عند الوحشة لانسي؛ إذ كان نخبة ما فيه» وزبدة ما يتضمنه من المعاني 
الشريفة ویحویه» وان كانت فرائده تزهو على الزهرء وفوائده تزيد على نقط 
القطر. . .». 

فابن مکتوم كما یتضح من هذه المقدمة يذهب مذهب شیخه في ردوده على 
الزمخشري وابن عطیةء وقد خالفهما آبو حيان في مسائل نحوية كثيرة ‏ كما سبق » 
ورد علیهما بعض آرائهما مختاراً المذهب المخالف لهماء كما في مسألة (العطف 
على الضمیر المجرور من غير إعادة الجار)'' و (الفصل بين المضاف والمضاف 


حاشية البحر المحیط ۱۵۸/۳ -۱۵۹. 
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إليه بمعمول المضاف)» وسألة (إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد 
اللفظ)۳۲؟ و (تقدیم معمول المضاف إليه غير علیها)۳۲ و (حقيقة (ألا) 
التنبيهية)»› و (إعمال لا عمل ل وغير ذلك» وكان ابن مكتوم يكتفي فی 
ذلك بنقل کلام شيخه وردوده على الزمخشري وابن عطية› مما يظهر منه موافقتی 
وقبول ما اختاره شيخه. 


۲ - الحسن بن قاسم بن عبد اش المرادي المعروف باین آم قاسم 
ت ۷٩‏ ه: 


لم یذکر من ترجم له أن له کتاباً في إعراب القرآن أو تفسیره» فکان تأثره 
بشیخه في کتبه الأخری» ومنها کتابه الجنی الداني في حروف المعاني الذي نقل فيه 
كثيراً من آراء آبي حيان في البحر المحیط وتوجیه أدلة المجیزین أو المانعین في أي 
مسألة» ومنها شرحه على التسهیل» حيث اهتم فيه بنقل آراء شيخه أبي عاد في 
مختلف أبوابه» وكان يميل إلى ما يختاره في أغلب الأحيان» ثم كتابه (توضيح 
المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك) تقول الدكتورة خديجة الحديثي بعد أن 
نقلت نصوصاً كثيرة من شرحه على التسھیل”٭: «ومن هذه النقول التي ذكرناها من 
شرح التسهيل للمرادي» يتبين لنا موقفه من أبي حيان الذي كان يظهر فيه إجلاله 
لشيخه وتقديره واعتماده على آرائەء وقد كان يستغني بهذه الآراء عن أن يبين رأيه في 
المسألة فيختم الخلاف في أكثر الأحيان برأي أبي حيان تعظيماً له وتقديراً» . 


وفي المسائل السابقة تبع المرادي شيخه فيما اختاره» ومن ذلك أن أبا حيان 


. 77١/5 حاشية البحر المحيط‎ (١) 
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اختار أن العامل فی (إذا) الشرطیة شرطها لا جوابهاء خلافاً للجمھورء مبطلاً مذهب 
الجمهور بأمور ذکرها في البحر المحیط''“ء وفي کتابه التذییل والتکمیل "۳ ووافقه 
في هذا تلمیذه المرادي اقلا هذه الوجوهالتي ال منها فساد مذهب الجمهور". 

كما وافق شيخه فیما ذهب إليه في (ألا) التنبيهية آنها بسيطة غير مركبة» خلافاً 
لمن قال بتركيبهاء ونقل عنه الأوجه التي يرد بها على من قال بتركيبها من البحر 
رک ۱ 

كما يظهر أنه قد تبعه فيما اختارہ من أن الأولى في اسم الفاعل العامل 
الاضافة ۳ فانه لما ذكر القولين في كتابه توضيح المقاصد والمسالك» قال بعد 
ذلك" : «وقيل والذي يظهر أن الاضافة أولى». وهذا القول قد اشتهر بأن قائله 
أبو حيان» وقد ذكرت الدكتور خديجة الحديثي بعد تتبعها وقراءتها شرح التسهيل 
للمرادي أن من طرقه في ترجيح رأي شيخه أبي حيان أن يختم بقوله في المسألة بياناً 
أن هذا هو الذي يراه" . 


۳ - شهاب الدين أحمد بن یوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين 
الحلبي ٦‏ ھے: 
من مؤلفاته (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) أكثر فيه النقل عن 


,00 11/۸ ۲ ۲٥۹/۷ ۳۱۲/٦ ۸ (۱) 

)۲( ۲ (-ب. 

)۳( الجنى الداني ۳٦٣‏ - ۰.۳۱۲ وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص ۳۵. 

)6( الجنى الداني ۰۳۷۰ وتوضيح المقاصد والمسالك ۳۷۲/۱. وانظر هذه المسألة فیما تقدم 


ص 11 . 
)0( البحر ا لمحيط ۱٤١/١‏ . 
)٦(‏ ۸۳ 


الحال من المضاف إليه) ص ۸۹ء (خبر (آن) الواقعة بعد لو) ص .7١7‏ 


۹9۰ 





السابقين في إعراب القرآن الكريم» يقول في مقدمته): «ولم آل جهداً في استيفاء 
الكلام على مسائل هذا الكتاب» فإني تعرضت للقراءات المشهورة والشاذة» وما ذكر 
الناس في توجيههاء ولم أترك وجهاً غریباً من الإعراب وان كان واهياًء ومقصودي 
بذلك التنبيه على ضعفه ؛ حتى لا يغتر به من اطلع علیه» وذكرت كثيراً من المناقشات 
الواردة على أبي القاسم الزمخشري وأبي محمد بن عطية ومحب الدين أبي البقای 
وإن أمكن الجواب عنهم بشيء ذکرته وكذلك تعرضت لكلام كثير من المفسرين 
كالمهدوي ومكي والنحاس دون غيرهم. . ٠.‏ . 
المحيط) لشيخه أبى حيان» حيث أكثر النقل عنه حتى عذه بعضهم تلخيصاً له ونسخة 
منه» وقد رد هذا محقق كتاب الدر المصون بقوله”'' : «وهذا فيه طرف من المبالغة» 
ولكنه فى الحقيقة يشير إلى ما لاحظه الناس من هذا التأثر الكبير بكتاب البحرء فقد 
كان السمين يقتبس من أبي حيان كثيراً من الشروح اللغوية للمفردات القرآنية» وكثيراً 
من آراء العلماء حول وجوه الإعراب» وقد یرد على رأي ضعیف بالرد الذي راه 
آہو حیان: وقد لا يشير إلى ذلك. 

ومن مظاهر تأثره بكتاب البحرء اقتباسه الشواهد المختلفة منه» حيث إن أكثر 
الشواهد نلقاها فی البحر دليلاً على الموضوع الذي يعرضه الشيخ وتلمیذه أو تكون 
مادة للمناقشة والرد أو القبول» غير أن هذا لا يعني أن كتاب (الدر) نسخة ثانية 

وسيمر بنا بعض الأمثلة التي فيها نقل السمين الحلبي كلام شيخه مع تغيير يسير 
فى ألفاظه» وهذا كثير. 

وقد عزا محقق الكتاب أسباب هذا التأثر إلى أمور”” : 

)0 مقدمة المؤلف ٠-٥/١‏ . 


)۲ مقدمة المحقق ۰۲۲۳/۱ 
)۳( مقدمة المحقق ص /١‏ ۰۸۰ 


۹01 





۱ - تلمذة السمين الطويلة على أبى حيان» فقد عاصره وأفاد منه . 
۲ اتخاذ السمین لموقف الالتزام الذي كان ابی حیان علی راس 
۳ - وحدة طبيعة العمل الذي قام به التلمیذ وأستاذه» فالائنان يدرسان القران الكريم» 
ومن الطبيعي أن يفيد الخلف من السلف في ذلك . 
وقد تبع السمین شیخه في أكثر اختیاراته النحوية في المسائل السابقة» وکان 
في متابعة شينخه يسلك إحدى هذه الطرق : 
الأولى : أن يكتفي بنقل کلام شيخه دون تغيير» أو مع تغییر يسير في ألفاظه دون ذكر 
دليل أو تعلیل . 
الثانية : أن يتابع شيخه مع نقل ما استشهد بەء أو التعليل بما علل به. 
الثالثة : أن يتابع شيخه ثم يأتي بشواهد تدل على صحة ما ذهبا إليه لم يذكرها شيخه. 
فمن أمثلة الطريقة الأولى ما جاء فی مسألة”'' (زيادة إلا)ء ومسألة”"2 (الاضافة 
بمعنی في)» ومسألة ۳ (نوع لیس) و (زيادة الواو العاطفة)» وغيرهاء 
حيث کان يكتفي بنقل کلام شيخه نصا أو مع تغییر يسير في بعض آلفاظه . 
ومن آمثلة الطريقة الثانیف ما جاء في مسألة”*' (إفادة (لو) التمني)» ومسألة 
(إعراب جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضیا)ء حيث تبع فیهما شيخه مع نقل ما 
استشهد به شیخه على صحة ما اختارہ۔ وكذا فى سال“ ڑالمحذوف من ناه 
ومسألة" (استتناء شیئین بأداة استضاء واحدة دون متا ومسألة (إتيان (أن) نافية 


. 187/١ ينظر ما تقدم ص ۰۱۷ والبحر المحیط‎ )١( 
۰۳۹۱/۶ (؟) ینظر ما تقدم ص۲۲۵ والبحر المحیط‎ 
.۳۳۸/۱ ينظر ما تقدم ص ۰1۷1 والبحر المحیط‎ )۳( 
. ٦٤٤/٥ ینظر ما تقدم ص ۵۸۰ والبحر المحیط‎ )٤( 
. ۱۹۵ ينظر ما تقدم ص‎ )٥( 

10( ینظر ما تقدم ص 1۳۷ والبحر المحیط 0۱٤/۷‏ . 
(۷) ينظر ما تقدم ص ۰۵۱۰ والبحر المحیط ۲۳۸/۵. 
(۸) ينظر ما تقدم ص ۰۱۵۳ والبحر المحیط ۱۳۸/۲ . 
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بمعنی لا)ء حيث تبع فيها شيخه مع نقل تعلیلاته التي علل بها صحة ما ذهب 
إليه . 

ومن أمثلة الطريقة الثالثف. أنه تبع شيخه فیما اختاره في مسألتي ۳" (وقوع 
الماضي خبراً لکان) و" (إعمال لا عمل لیس)ء ثم آورد شواهد لم یذکرها شیخه 
تدليلاً على صحة ما ذهبا إليه“ . 

ولم أجد السمین قد خالف شيخه في المسائل النحوية السابقة مخالفة صريحة 
تامة» انما یخالفه في تخریج ای أو قد يلتمس عذراً للمخالف ونحو ذلك» ومن 
هذا أن السمین اختار مذهب الجمهور الذین منعوا نعت الضمیر مطلقاً ومنهم 
أبوحیان(ٴء لکنه عند قوله تعالی: 8 إنَّكَ أت عَلَمُ ایوپ »۳ التمس العذر 
للزمخشري الذي أجاز في (علام الغیوب) في قراءة من قرا بالنصب أن یکون 
(علام) صفة لاسم( (إن) بأنه (یمکن أن يقال آراد بالصفة البدل» وهي عبارة سیبویه 
بطلق الصفة ويريد البدل فله أسوة بامامه واللازم مشترك فما كان جواباً عن سیبویه 
كان جواباً له . ولکن يبقى فيه البدل بالمشتق» وهو آسهل من الأول ثم ذکر 
تخريجاً في هذه الاية غفلوا عنه. حيث خرجها على لغة من ینصب الجزأين ب (إن) 
واخواتھاء واورد الشواهد على ذلك" . 


. ۱۸۸/١ ينظر ما تقدم ص ۰4۰5 والبحر المحيط‎ (١) 

)۲( ينظر ما تقدم ص ۱۸۲ء والبحر المحیط .۲٥۸/۳‏ 

(۳) ینظر ما تقدم ص ۰۱۳ والبحر المحیط ۸۸/۲. 

۰۲۳۲/۲ ۰1۰۸/4 الدر المصون‎ )٤( 

.. ٤۹/٤ البحر المحیط‎ )٥( 

10( سورة المائدة: من الآيتين ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 

۷ .هی قراءة يعقوت بنظر + مختصر فی شراة القرآن ۶۲-۳۱ 
(A)‏ الکشاف 1۵۲/۱ _ ٦٥٦٦ء‏ ۰۲۹۵/۳ 

(۹) الدر المصون ٤۹١/٤‏ . 

. ٤۹١ /٤ الدرر المصون‎ )۱۰( 





وفي مسألة”'2 (وقوع الجملة فاعلای تعددت اختيارات السمين فيهاء فتارة 
أجاز ذلك" وتارة وافق شيخه في منم ذلك وفي بعض المواضع سکت فلم 
يصرح بشيء فيهاء إنما كان يكتفي بنقل أقوال المعربين في الآية ية فقا , 
أما فى إعراب الآيات القرانية» فوافقه فى بعض أعاريبه مختاراً ما قاله فيها. 
في إعر فوافقه في بعض 
وقد يكتفي بنقل ألفاظه» مع تغییر يسير فيهاء منها ما قاله عند قوله تعالی : « ییا 


می ہے 


یت ءَامَثوا لا تَنَخِذُوأ بان من دونك لا الوگ ۶۲۶4ء وقولہ تعالی : « ومن لآ 
سم 7 ع متك طو لا أن ب 22202 7 کت مومت فمن امک رای ون و یود 
امه یکت . 

وقد يصف اختيارات شيخه الإعرابية بأوصاف تدل على قبولها؛ کتوله(٩)‏ 
«وهذا الذي قاله ظاهر جدا» وقول" '' «وهو إیراد واضح كما قاله» 0ا 1 
مانع منه» لا من جهة المعنی» ولا من جهة الصناعة؟. 

وقد يختار ما قاله شيخه في إعراب الآية» ثم يزيد على ما قال شیخه کلاماً 
يوضح فيه صحة ما ذهبا إليه» ومن ذلك أن شيخه اختار الجزم في قوله (وتخونوا) 


.1۷- 55/١ ينظر ما تقدم ص ۰4۳ والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) الدر المصون ۰۱4۱/۱ 

(۳) الدر المصون ٦۹٤/٦‏ ۔ 

)٤(‏ الدر المصون ۰۱۲۵/۷ ۰۲۰۷ 14۸. وانظر مسألة (مجيء الحالین لذي حال واحد والعامل فیهما 
واحد) ص ۰۸۳ 

.۱۱۸ سورة ال عمران: من الاية‎  )٥( 

.۳ ۱۶ البحر المحیط ۳۸/۳ والدر الصون۳/‎ )٦( 

(۷) سورة النساء: من الآية ۵ 7 

(۸) البحر المحيط ۰۲۲۱/۳ والدر المصون 1۵۱/۳ . 

(۹) انظر: البحر المحيط ۰۱۳۰/۳ والدر المصون ۵۲۳/۳ -۵۲. 

() الدر المصون؟/ ۰۳۸۵ 

. ٠٠٤/۳ الدر المصون‎ )١١( 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 
(1) 
(0) 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


ہے رم مہ 


في قوله تعالی : ٭ ییا لین انوا لا ونوا الہ وَاَلرَمُول رورا 4'' عطفاً على (لا 
تخونوا) «لأن النصب يقتضي النهي عن الجمع» والجزم يقتضي النهي عن كل 
واحدا" واختار السمین ما اختاره شيخه قائلا" : «وهذا الثاني آولی؛ لانه فيه 
النهي عن كل واحد على حدته» بخلاف ما قبله فانه ينهي عن الجمع بينهماء ولا 
یلزم من النهي عن الجمع بین الشیئین النهي عن کل واحد على حدته»“ . 

وکما وافق السمین شيخه أبا حيان في بعض آعاریب الایات القرانیف فقد 
خالفه في آعاریب آخری» وأکثر مخالفته ما كان مع الزمخشري. فان السمین قد دافع 
عن الزمخشري في بعض ما رد آبو حيان عليه ملتمساً له العذر في ذلك . ومن ذلك 
آن آبا حیان رد الوجه الثاني الذي قاله الزمخشري( في اعراب قوله تغالى »2 كت 
آله عَل الْمُؤْمِنينَ اڈ بک فہم ٹیگ ون یه 204 في قراءة“ «لمَن منّ الله على 
المؤمنين إذ بعث. . .2 الاية "۰ آما السمين فانه لما ذكر الوجهين اللذين قالهما 
الزمخشري فی إعراب الآية السابقة قال منتصراً له" «وهذان الوجهان فى هذه القراءة 
ا يذلاك على رو عن هذا الع اه ترقل امراف ابو عبان عله ولم 
يرتض ذلك السمين منهء فما ذكره أبو حيان مردود ظاهر البطلان لا يحتاج إلى 
البیانء حيث قال: «وجواب هذا الرد واضح» وليت أبا القاسم لم يذكر تخريج هذه 
القراءة حتى کنا نسمع». 


سورة الأنفال من الآية ۲۷ . 

البحر المحيط ٦۸٦/٤‏ . 

الدر المصون ه/ 595 ۵۹۵. 

وانظر البحر المحيط ۰۳۳۹/6 والدر المصون ۳۷۱/۵ ۰۳۷۸ 
الکشاف ۰1۷۷/۱ 

سورة ال عمران: من الآية ۱76 . 

هي قراءة عیسی بن سلیمان. ينظر: مختصر في شواذ القران ۳۰. 
البحر المحیط ۰۱۰۶/۳ 

الدر المصون 1۷۱/۳ . 


۹۵۵ 





و الور و ودين 
ق ما ایح اک ما عل طاو بطممه: لہ آن یکرت مه از دما شرا أو لحم جار 
کم رعش ار فا امل لتر ال ا یس ا 
على العامل وهو (أهلّ). . . وفصل به بين (أو) و (أهل) بالمفعول لەء ويكون (أو 
أهل) معطوفاً على (یکون)ء والضمير في (به) يعود على ما عاد عليه في 
(يكون))”" . 

ورد أبو حيان هذا بأنه «متكلف جداً وتركيب”" على هذا الإعراب خارج عن 
الفصاحة وغیر جائز في قراءة من قرا“ (إلا أن يكون ميتة) بالرفع» فيبقى الضمير في 
(به) ليس له ما يعود عليه» ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه» 
فيكون التقدير: أو شيء أهل لغير الله به؛ لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعر» © . 


وقد اعتذر السمين الحلبي للزمخشري بأنه «قد يكون ممن يرى جواز حذف 
الموصوف مطلقاً إذا دل عليه دليل» خلافاً لمن يرى التفصيل في ذلك» وهو أنه لا 
يحذف الموصوف والصفة جملة, إلا إذا كان في الکلام من التبعيضية» كقولهم: منا 
ظعن ومنا أقام» أي: منا فريق ظعن. ومنا فريق أقامء فان لم يكن فيه (من)» فهو 
ضرورة)"'. 


وقد يشتد السمين فى الرد على شيخه أبى حیانء من ذلك أن آبا حيان نقل 


. ٠٤١ سورة الأنعام: من الاية‎ )١( 

(؟) الکشاف ؟/لاه-8ه. 

(۳) هكذا في المطبوعء وفي المخطوط ۲۸/4 (وترتیب). 

)٤(‏ هى قراءة ابن عامر وابن كثير وأبى جعفر ينظر: التبصرة ٥٠٥٦ء‏ والنشر ٢/٦۲۱ء‏ والبدور الزاهرة 
۰ء والمبسوط ۰۱۷۲-۱۷۵ واتحاف فضلاء البشر ۳۵/۲. 

)٥(‏ البحر المحيط 47/4؟. 

۲۰۰-۱۹۹/۰ الدر المصون‎ )٦( 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


تخريج الزمخشري") قراءۃ'' ابن عباس في قوله تعالى: 8 ود الت عند او 
سک ثم قال بعد ذلك : «فانظر إلى هذه التوجيهات البعيدة التي لا يقدر 
أحد على أن يأتي لها بنظير من كلام العرب» وإنما حمل على ذلك العجمة وعدم 
الإمعان في تراكيب كلام العرب وحفظ أشعارهاء وكما أشرنا إليه في خطبة هذا 
الكتاب أنه لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام العرب» بل لا بد من 
الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك» . 

وقد نقل السمين كلام شيخه هذاء ثم قال منكراً عليه : اقلت : ونسبته كلام 
أعلام الأمة إلى العجمة وعدم معرفتهم بکلام العرب» وحملهم كلام الله على ما لا 
یجوز: وأن هذا الوجه الذي ذكره هو تخريج سهل واضح غير" مقبولة ولا مسلمة» 
بل المتبادر إلى الذهن ما نقله الناس» وتلك الاعتراضات بين أثناء الاية الكريمة 
بالزمخشري أنه لا یعرف مواقع النظمء وهو المُسلم له في علم المعاني والبيان 
صالحة من هذه العلوم» وانظر إلى ما حکی صاحب الکشاف في خطبته "۲" عن 
الجاحظ ۰۴ وما ذکره في حق الجاهل بهذه العلوم» ولکن الشیخ ینکر ذلك ويدعي 


الکشاف ۱۸/۱ -۱۹. 

حيث قرأ بفتح همزة (آن) البحر المحیط 4۰۷/۲ . 

سورة الى عمران : من الاية ٠۹‏ . 

البحر المحیط ٦٤٦۹/۲‏ . 

الدر المصون ۰۸۹/۳ 

ذکر المحقق أنها خبر (نسبته) المتقدمة. 

الکشاف ۱۵/۱ . 

هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من أهل البصرة وأحد شیوخ المعتزلة» من علماء المعاني 
والبیان» توفی سنة ۲۵۵ ه. له : الحیوان» والبیان والتبیین» والبخلاء وغیرها. 

پنظر : وفیات الاعبان ۰1۷۰/۳ ومعجم الادباء ۰۷۶/۱۲ وبغية الوعاة ۲۲۸/۲ . 


۹۷ 





أنه لا يحتاح | هذه | الىتة» ذف ٠‏ ثم صدر ما ذ ته عه( 
ج م اليكة :من م 
وقد تكون مخالفة السمين الحلبي شيخه مع غير الزمخشري» کرد آبي حيان 


إعراب ابن عطية قوله تعالی: فى فَرْمَبُونِ 4 حيث ذهب ابن عطية إلى أن 
(إياي) منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون”"» ورد هذا أبو حيان 
بأنه ذهول عن القاعدة في النحوء وهو أنه إذا كان المفعول ضمیراً منفصلاً والفعل 
متعدياً إلى واحد هو الضمير» وجب تأخير الفعل کقولہ''': إياك نعبد”*) 

وقد أجاب السمين عما رد به أبو حيان إعراب ابن عطية «بأنه لا يقبح في 
الأمور التقديرية ما يقبح في الأمور اللفظیة»۳*. 


إن مناقشة السمين شيخه أبا حيان ومخالفته له وتخطنته إياه كثيرة جداًء لذا 
فقد اختلف من أتى بعدهما أيهما المصيب الشيخ أم التلميذ؟ 


وقد نقل مؤلف (كشف الظنون) واقعة يظهر فيه اختلاف الآراء في الترجيح بين 
هذين الرجلين» حيث قال" : «فائدة أوردها تقى الدين فی طبقاته وهی أن المولى 
الفاضل علي بن أمر الله المعروف بابن الحنائي“ القاضي بالشام حضر مرة درس 
الشيخ العلامة بدر الدين الغزي”' لما ختم في الجامع الأموي من التفسير الذي 


۱( ینظر : البحر المحيط ۰۲۲۸/۵ الدر المصون .۳۳٣/٦‏ 

.۵۱ مور النحل: من الآية‎  )٢( 

)۳( المحرر الوجیز ۰۱۹۵/۱۰ 

)1( في المطبوع (كقولك)» وما أثبته هو ما في المخطوط ۹۰/٦‏ ب. 

)0( البحر المحیط ۵۰۱/۵. 

)1( الدر المصون ۱/۷ ۲۳ . 

. ۳-۱ (۷) 

)۸( هو علي جلبي بن أمر اللہ بن عبد القادر الحنائيء من الاحناف» تولى القضاء بالشام» توفي سنة 
۹ ه. له : طبقات الحنفية . 
ینظر : المستدرك على معجم المولفین ٦۷٤‏ . ولم آقف على مصدر آخر لترجمته . 


)۹( بدر الدين محمد ٠‏ محمد ¿ محمد بن آحمد بن عبد الله الغزی الشاف > ولد بدمشق سنة 
هو ب ين بن بن بن بن ي السافحي 


۹5۸ 





(١) 
(۲) 


صنفه وجرى فيه بينهما أبحاث» منها اعتراضات السمين على شیخہ فقال الشیخ : 
إن أكثرها غير وارد» وقال المولى علي: والذي في اعتقادي أن أكثرها وارد وأصرا 
على ذلك » ثم إن المولى المذکور كشف عن ترجمة السمين» فرأى أن الحافظ ابن 
حجر وافقه فیەء حيث قال في الدرر"*: «صنف في حياة شيخه وناقشه فيه مناقشات 
كثيرة غالبها جید»» فكتب إلى الشيخ أبياتاً يسأله أن يكتب ما عثر الشهاب من 
أبحاثه» فاستخرج عشرة منهاء ورجح فيها کلام أبي حيان وزيف اعتراضات السمين 
عليهاء وسماه ب (الدر الثمين في المناقشة بين أبي حيان والسمين) وأرسلها إلى 
القاضي» فلما وقف انتصر للسمين ورجح كلامه على كلام أبي حيان» وأجاب عن 
اعتراضات الشيخ بدر الدين» ورد كلامه في رسالة كبيرة وقف عليها علماء الشام 
ورجحوا كتابته على كتابة البدرء وأقروا له بالفضل والتقدم». 

وقد ذكرت الدكتورة خديجة الحديثي أنه يوجد في الخزانة التيمورية رسالة 
عنوانها (رد على اعتراضات أبي حيان للسمین)» وهي رسالة تتعلق بأجوبة السمين 
عن اعتراضات أبي حيان على مواضع من الكشاف» وقد ألفها العلامة علي جلبي 
قنالي زادة المعروف بابن الحنائي ت ۹۷۹ هبرقم ۳۸۵. كما توجد نسخة له ضمن 
مجموعة برقم (مجاميع .)۲٦٢‏ 

كما ذكرت أيضاً أنه توجد نسخة من كتاب (الدر الثمين في بعض ما ذكره 
أبو حيان وعارضه السمین)ء وهي من تأليف العلامة بدر الدين الغزي ت ٩۸٤‏ ه 
برقم ۳۸۵ء وهو في تزييف كلام السمين وترجيح کلام أبي حیان؟. 


٤‏ ه. قرأ القرآن بالروايات العشرء ثم قرأ الفقه والعربية على والده» ثم قرأ على مشايخ عصره 
تولى عدة مناصب مع التدريس والافتاء توفي سنة ۹۸4 ه. له: التيسير في التفسیر» شرح شواهد 
التلخيص للقزويني» شرح جمع الجوامع للسبكي وغيرها. 

ینظر: شذرات الذهب ۸/ ۰4۰-4۰۳ والبدر الطالع ۲/ ۲۵۲. 

۳۰-۱ 

آبو حيان النحوي ص ٥۲١‏ . 


۹5۹ 





٤‏ - جمال الدين عبد الله بن یوسف بن آحمد بن هشام الأنصاري ت 
۰۱ هه: 

آلف ابن هشام مولفات كثيرة» آشهرها: مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» 
وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» والکواکب الدرية في شرح اللمحة البدریق 
والتحصیل والتفصیل لکتاب التذییل والتکمیل . 

وقد ذکر من کتب عن ابن هشام أنه كان شدید المخالفة لابي حیان شدید 
الانحراف عنه(۲» وکان ینقل في کتابه مغني اللبیب کثیراً من أعاريب البحر المحیط 
ولم يشر إليه ولو مرة واحدة ذکر هذا الشیخ محمد عبد الخالق عضيمة بل قال: 
«وأكاد آقطع بأن کل عراب لایات القرآن مبسوط في المغني» إنما کان من البحر 
المحيط» ما آخذه ابن هشام من البحر يزيد أضعافاً عما نقله من الکشاف ومن 
العكبري» وقد صرح باسم الزمخشري في مواضع تزید على ۰1۱۵۰1 وباسم 
العكبري في [4۵ ]». 

ویدل على صحة ما قاله الشیخ محمد عبد الخالق عضيمة ما نقله ابن هشام عن 
البحر المحیط في الرد على الزمخشري الذي آجاز في قراءة بعضهم قوله تعالی : 


لد من ال عَل الْمُؤْمِنِينَ زد بعك في ولا 4 أن تکون (إذ) في محل رفع 


3 


ہم 
r‏ 


وكذلك ما نقله من البحر المحيط فى الرد على ما قال بأن (كاد) نفيها إثبات» 
واثباتها نفي» خلافاً للأفعال الأخرى» كما نقل توجيه ما استدلوا به على ذلك من 
البحر المحيط” . 


)0( أبو حيان النحوي ۰۵۲ والمدرسة النحوية في مصر والشام ۱۲ . 
(۲) مقدمة دراسات لاسلوب القران الكريم ص ۱۰۰ . 

)۳( سورة ال عمران : من الاية ٠١١‏ . 

)0( البحر المحيط ۰۲۵۸/۱ ومغنی اللبيب ٦٦٦/۲‏ ۔ .٦٦٦‏ وانظر هذه المسألة فیما تقدم ص ۸۱ . 


۹.۰ 





(٦) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


كما مال إلى ما ذهب إليه أبو حيان من أن العامل في (إذا) الشرطية شرطها لا 
جوابهاء خلافاً للجمهورء ثم نقل عن البحر المحيط والتذییل والتكميل ما يفسد 
فذقي لعي ل 

كل ما سبق من ابن هشام يدل على تأثره باختيارات شيخه أبي حیانء حيث 
قبلها ووافقه فيهاء ونقلها في كتبه غير مصرح بذلك ‏ رحمه الله -. 

وإن کان ابن هشام قد وافق شيخه في مسائل» فإنه خالفه في أآخریء فقد غلطه 
فيما ذهب إليه من جواز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس » ونسبة ذلك 
إلى سيبويه في کتابہ''ء حيث لم يفهم أبو حيان ما قاله سيبويه في ذلك وإنما أتى 
أبو حيان في هذا؛ لأنه تصرف في كلام الصفار عند كلام سيبويه فوهم فيه» وقد تأول 
ابن هشام أدلة من أجاز ذلك . 


كما صحّح ما نقله ابن مالك عن العرب من أنهم قالوا: ثنيت الرجلين» فيجوز 
حینتذ في اسم الفاعل المشتق من (اثنين) إضافته إلى ما اشتق منه"** فقد قال هذا 
ابن القطاع في كتابه الافعال ۰۴ وإن خالف في ذلك أبو حیان"* فتلك من ظاهريته 


وو وقد بيّنت الراجح في هذه المسألة فيما مض ۶ 


البحر المحيط ۰14/۱ ۰8۱/۵ ۲٥۹/۷ ۳۱٣/٦‏ 1۳۲ ۰480/۸ ۵۰۵ والتذييل ۲۱۲/۲ 1- 
بء ومفني اللبیب ۹۱/۱ - ۰۹۷ وانظر مسألتي (دلالة نما على الحصر) ص ۰۵۵4 (الجر على 
الوا ان 3 

البحر المحیط ۱۱۰/۱ ۰۲۰/۳۰۱۱۱ ۰۳۳۲۳۳۱/6 ۰۷۰۰۱۹۵/۱ ۰۵۱/۷ ۰۳۲/۸ 
مغني اللبیب ۸۵/۲ . وانظر هذه المسألة فیما تقدم ص ۳٠۹‏ . 

التسهیل ۰۱۲۱ وشرحه ۰1۱۲/۲ 

1۱ء 

البحر المحيط ۰۵۳/۳ والتذييل والتكميل ٠١١/۳‏ . 

نقل هذا عنه الأزهري في التصریح 1۷۷/۲ . 

وانظر مسألة (زيادة أن) ص 57١‏ . 


۹۱ 





ه - عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اش بن عقيل القرشي (ت ۷۱۹ ه): 

من أجل تلامیذ أبي سان گان شه قدرة ويله رف قل :+ یا 

ولم يجىء له ذكر فيما سبق إلا في مسألة”) (تعاقب أن ولام الجحود في 
النصب)» وقد تبع شيخه فيما اختاره فيها من المنع"› ونقل عنه توجيه ما استّدل به 
على جواز ذلك بتصرف يسير في ألفاظه”* . 
٦‏ - محمد بن آبي بكر بن عمر بن آبي بكر بن محمد الدماميني ت ۸۲۷ ه: 

من مؤلفاته (تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد) نقل فيه عن أبي حيان وناقشه 
في مواضع منه» حيث لم يدرك أبا حيان. 

وقد جاء ذکره - فيما سيق د فى مسألتین خالفه فیهما: إحداهما سال 
(مجیء فتأتامة)ء فان ابن مالك آجاز ذلك» فتکون بمعنی (سکن) و (أطفأً)» وخالفه 
آبو حیان موهماً ومغلطاً ابن مالك فیما ذهب إليەء واتهمه بالتصحیف, فان (فتا) 
بالثاء هي التي تکون بمعنی (سکن) و (أطفأآً)"'. 

وقد خالف ما ذهب إليه أبو حیان فی ذلك کثیر من العلماء» منهم الدماميني 
الذي قال بعد حكاية اعتراض آبي حیان على ابن مالك: «ولیس بممتنع أن تکون 
المادتان قد توافقتا على هذا المعنی» وفی اللغة من ذلك كثير»» ثم ذکر أنه ینسب 
لابن مالك کتاب صغیر سماه (ما اختلف اعجامه واتفق افهامهک وفیه أن من ذلك 


)۱( ینظر: الدرر الكامنة ۰۲۲۷/۲ وشذرات الذھب ۰۲۱۵۲۱6/۲ 
)۲( ینظر فیما سبق ص ٤۲۸‏ . 

.۱٥۷ /٥ البحر المحيط‎ (۳ 

©( المساعد ۰۷۷/۳ 

)0( ینظر ما سبق ص ٤١۱‏ . 

)1( البحر المحیط ۵/ ۰۳۲۷ والتذییل ۱۲4/۲ ب (الاسکوریال). 


۹1۲ 





(فتأ) و (فٹا(''۶. 


آما الثانية : فان أبا حيان اختار مذهب من یری عدم إعمال (إن) النافیة عمل 
(ما) الحجازية» لذا فقد خرج قراءۃ''' سعيد بن جبير في قوله تعالی: 8 لب 
ذو ین دون باه منَالْحكُم € على أن (إن) هي المخففة من الثقيلة عملت 
عمل المشددة؛ لثبوت ذلك في لسان العرب حتى تتوافق قراءته مع قراءة 
ا 


وقد رد عليه هذا التخریج بعض المتأخرين» منهم الدماميني الذي رمى 
آبا حيان وتلاميذه الذين ذهبوا مذهبه في تخریجھا بالوهم. ثم أجاز من عنده وجهاً 
آخر في تخریجھا'“. 

إن آراء بي حیان واختیاراته لم تقف آثارها عند تلاميذه أو من أتى بعدهم 
بقليل» بل رأينا فیما مر بنا من مسائل آنها كانت محل عناية ونقاش فيمن بعدهم . 

ففي مسألة۲۳ (مجيء فتأ تامة) رأينا إنكار العلماء المتأخرین كأبي الطیب 
الفاسي) ت ۱۱۷۰ ه والصبان"؟ ت ۱۲۰ ه على أبي حيان تحامله على ابن 
مالك . 


وفی مسألة"“ (العامل فی إذا الشرطیة) ذکرت أن هذا الرأي مما اشتهر به 
آبو حیانء فکانت حجته في إثبات صحة ما ذهب إليه محل عناية فيمن بعده قبولاً أو 


)۱( تعلیق الفرائد ۰۱۸۲/۳ 

)۲( المحتسب ۰۲۷۰/۱ والبحر المحیط ٤٤٤/٤‏ . 

.۱۹6 سورة الاعراف: من الاية‎  )۴( 

)1( البحر المحیط ٥٤٤/٤‏ - 160 . 

)0( تعلیق الفرائد ۲۵/۳ 

10( ینظر ما تقدم ص 1۷۱ . 

)۷( نقل ذلك عنه تلمیذه الزبيدي في تاج العروس ۹۰/۱ . 
)۸( حاشية الصبان على الأشموني ۲۲۷/۱ . 

)۹( ينظر ما تقدم ص ۳4۵. 


۹۲ 





رداًء كما نجد ذلك عند السیوطی( ت ۹۱۱ هء والصبان''ت ۱۲۰۱ ه. 


كما تبعه فیما اختاره فی”''(حقیقة ألا التنبیهیة) جماعة من المتأخرین 
کالأزھری ٣ت‏ ۹۰۰ف والأشموني © ت ۹۲۹ هب والبغدادي"ت ۱۰۹۳ ه. 


کما خالف کت أبا حيان في تخريج : قراءۃ'“ سعيد بن جبير فى قوله 


کر 


تعالی  :‏ اب دعوت ین دون او ا ا الک 4 وقد سبق بیان سنا 


)۱( همع الهوامع ۷/۱ 

)۲( ھت 7۲. 

۳( ينظر ما تقدم عن 1۱۱ . 

۰۲۱/۱ التصریح‎ )٤( 

. ٠١/۲ حاشية الصبان على الاشموني‎ )٥( 

.۸۰/۲ شرح آبیات مغني اللبیب‎ )٦( 

(۷) خزانة الادب ۰۱4/۲ 

(۸) المحتسب ۰۲۷۰/۱ والبحر المحیط 144/4 . 

(۹) سورة الاعراف: من الاية ٠۹٤‏ . 

(۱۰) ینظر هذه المسألة فیما تقدم ص .٦٦٦‏ وانظر المسائل الآتية: (الجر على الجوار) ۰۵۳٩‏ و (خبر 
(آن) الواقعة بعد لو) ۲٠۷‏ . 


43 





۹0 





Tafsir Center {or Our'anie Studies 


مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





سم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله وکفی» وصلاة وسلاماً على رسوله المصطفی؛ وبعد : 
فهذه خاتمة هذه الرحلة التي كانت عبر هذا البحر المحيط. استغرقت عامین 
كنت فیهما حریصاً على استخراج ما في هذا البحر من کنوز ونفائس باذلاً كل ما 

لدي من جهد ووقت ومال من أجل الافادة منه . 
وقد ظهرت لي من خلال هذا العمل النتائج التالية : 

۱ - حققت الاختلاف في سبب رحیل أبي حیان من بلاده الأندلس إلى المشرق؛ 
فتبین لي أنه قد اجتمعت عدة آسباب دفعته إلى الرحیل» وهي خوفه من أن یجبر 
على تعلم الفلسفة والطبیعیات» وللجفوة التي حصلت بینه وبين شيخه ابن 
الطباع» يضاف إلى ذلك طموحه ورغبته في الاستزادة من العلم وتحصيل 
المعرفة . 

۲ کشفت عن سبب نفرة أبي حیان من شيخ الاسلام ابن تيمية مع ثنائه عليه من 


قبل» وسبب هذه النفرة أنه مس شخصية سیبویه النحوية بما لا يرتضيه 
آبو حیان. . 


۹۹۷ 





۳۔ رجحت أن سبب عدم أخذ آبي حيان عن ابن مالك أنهما لم يتعاصراء فان ابن 
مالك رحل عن الأندلس بين سنتي 1۲۵ ه و 1۳۰ هء ولم يكن أبو حيان قد 
ولد بعد؛ لأنه ولد بعد رحيله بأربع وعشرين سنة. ولما رحل أبو حيان إلى 
المشرق كان ابن مالك قد مات» فلم يكن بينهما لقاء» ولا يمنع أن ينضم إلى 
ذلك كون ابن مالك إنما أخذ علمه عن الكتب أو الشيوخ الذين لا يُعتد بهم عند 
أبي حیان.: 

٤‏ - تبين لي من خلال قراءة البحر المحيط أن أبا حيان أستاذ مشارك في جميع العلوم 
الشرعية واللغوية فله في كل علم باع طويل» اتضح ذلك من خلال مناقشته 
العلماء وترجيح الآراء» وردوده على بعضهم . 

البحر المحيط يحوي نصوصاً من كتب لاتزال مخطوطة أو مفقودة إلى الآنء 
وهو بهذا قد حفظ لنا شيئاً مما ضاع من تراثنا الاسلامي . 

5 - ظهر لي أن البحر المحيط متأخر التأليف» فان أبا حيان ‏ كما سبق قد أحال فيه 
على بعض كتبهء ومنها التذييل والتكميل» ومنهج السالك» وعقد اللالي 
وتذكرة النحاة» وغيرها. 

۷ - ظهر لي بعد قراءة البحر المحيط نفرة أبي حيان من الفلاسفة والباطنية والمعتزلة 
والصوفية وغيرهم من المذاهب الضالةء وقد بذل جهده في نصح الامة 
وتحذيرها من شر هؤلاء» وقدكانت توجيهاته وتخريجاته تتسم بصفاء العقیدتة 
والالتزام بمنهج السلف الصالح . 

۸ تبين مما سبق دراسته من المسائل النحوية أن آبا حيان خالف بعض اختياراته في 
البحر المحيط نفسهء أو في كتبه الأخرىء وقد بذلت جهدي في معرفة رأيه 
الأخير في تلك المسائل . 

4 - ظهر لي من خلال دراسة اختياراته السابقة تمكنه من علم النحو واللغةء من حيث 
جمع الأقوال في المسألةء وأدلة أصحابهاء وقوة اعتراضاته وردوده على 
المخالفین . 





۰ إن ارتباط اختيارات أبي حيان النحوية بالتطبيق على القرآن الکریم کلام الله 
عرٌ وجل جعله يخالف بعض ما عليه النحويون وغیرهم كما في مسألتي «العامل 
في إذا الشرطية»» و «عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس». 

۱ - دافع أبو حيان عن القراءات القرانية وقرائهاء وأنكر على من لحنها أو وهم 

قارئيها أو غلطھمء وشنع علیهم وبين أن إنكارها يقرب من الردة» عياذاً بالله من 

ذلك . 

۲ - ابتعد أبو حيان عن التأويلات الخارجة عن سنن العربية» وحرص على الالتزام 
بظواهر النصوص والاعتداد بالمسموع» ولعلٌ من آسباب ذلك ظاهریته التي كان 
معروفاً بها . 

۳ _ آبو حيان من المعربين الذين جمعوا بين الإعراب والمعنى» فوظيفة الاعراب 

الإبانة» ومن غايات إعراب القرآن الكريم إظهار معانيه» والکشف عنها. 

وقد راعى أبو حيان ذلك في أعاريبه» ورفض کل إعراب لا یتناسب مع 
المعنى . 
4 - تبين لنا فيما سبق أن أغلب آراء السمين الحلبي قد تبع فيها شيخه أبا حیان 

هذه بعض النتائج التي ظهرت لي من خلال هذه الدر اسةء وقد بقى الكثير من 
نفائس هذا البحر المحیط. أسأل الباري تبارك وتعالى أن يهيأ له من يقوم بدراسته 

دراسة متکاملة تبرز جواهره ودرره» وتظهر يواقيته وحلله . 

كما أسأله جل وعلا أن یجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الکریم» وأن یجعله في 
موازين أعمالي يوم ألقاه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلی الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدین . 
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المجا جر والمراجع 
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أو - المخطوطات والرسائل العلمیة): 
۸ م. 
- الأنموذج - آبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» مخطوط منه نسخة 
مصورة في المکتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية بالریاض » 
عن الأسکوریال» رقم الفیلم ۹۱۸۲ . 
- البحر المحیط ۔ أبو حيان محمد بن یوسف الأندلسي» مخطوط في المکتبة 
المحمودية بمکتبة الملك عبد العزیز فی المدينة المنورت رقم الحفظ ۹۰ء ۰٩۱‏ 
۲ ۳ء ٤۹ء‏ و ۰۹۵ ۰۹1 ۹۷. 


مخطوط منه نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية بالریاض» عن الأحمدية بحلب» رقم الفیلم 4 ۰۷۵6 ۰۷۲۰ 


التذييل والتكميل في شرح التسهيل - أبو حيان محمد بن یوسف الأندلسي» 
بالریاض» وقد اعتمدت على النسختين التالیتین : 


أ نسخة مصورة عن دار الکتب المصریة؛ رقم الفيلم ۰۷۳۲۲ ۰۷۳۲۳ 
٤‏ ۷ ٥۷۳۲ء‏ ۷۷۳۷۲۔ 


)١(‏ هذه المصادر والمراجع تشمل القسم الأول والقسم الثاني. 
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مادق مصورة عن الأسكوريال» رقم الفیلم ۷ھ" ١۹۹۹۱۰۱۱۹۹۹‏ 
604915 . 


- تعلیق الفرائد على تسهيل الفوائد - محمد بن أبی بكر الدمامینی» مخطوط فى مكتبة 
الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى . 

- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» رسالة دكتوراه للدكتور محمد بن عبد الرحمن 
المفدی؛ من جامعة الأزهر» عام ۱۳۹۲ھ/٦۱۹۷م.‏ 

- تقييد ابن لب على بعض جمل الزجاجي - تحقيق محمد الزين زروق» رسالة 
دكتوراه في جامعة آم القریء عام ١٤٢٥ھ۔‏ ١٤٥٥ھ.‏ 

- شرح ألفية ابن معط الرعيني» منه نسخة مصورة فى مركز البحث العلمى بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة عن مکتبة برلين بألمانياء برقم ٢٦۷ء‏ ورقم الفيلم في 
المركز ۵۰۷. 

- شرح التسهيل ۔ ابن أم قاسم المرادي» مخطوط, منه نسخة مصورة في المكتبة 
المر کزیة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض» رقم الفیلم ۳ 
۰۹٤‏ ۸۹۰۵ 

- شرح الجمل - آبو الحسن علي بن محمد المشهور بابن الضائع» مخطوط» منه 
نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القری بمکة المکرمة عن الخزانة 
العامة بالرباط برقم ۹4۰ ورقم الفیلم في المرکز ١55‏ . 

- شرح کتاب سييوية تن ابو الحسن على بن عیسی الرمانی» مخطوط » منه نسخه 
مصورة في المكتبة المركزية في جامعة الملك سعود بالریاض - رقم الفیلم 
۳ . 

- شرح کتاب سیبویه - القاسم بن علي الصفار مخطوط منه نسخة مصورة في مرکز 
البحث العلمي بجامعة آم القری بمكة المکرمة» عن مكتبة الخزانة العامة بالرباط 
برقم ۳۱۷ق؛ ورقم الفیلم في المرکز ۲۰۱۳ . 
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- شرح اللمع - عمر بن ثابت الثمانيني مخطوط منه نسخة مصورة في المكتبة 
المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض؛ عن دار الكتب 
المصرية برقم ۱۵۷۰ نحوء ورقم الفيلم ۹۸۳ . 

۔ شرح اللمع - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» مخطوط منه نسخة مصورة في 
المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» عن 
خدابخشء بتنه بالهند» برقم ۱۱۷۷ء ورقم الفيلم ۹٦٤٦‏ . 


- الغرة شرح اللمع - سعید بن المبارك المشهور بابن الدهان» مخطوط في مكتبة 
الدکتور تركي بن سهو العتيبي . 

- الكافي في شرح الهادي - عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني» مخطوط منه نسخة 
مصورة في المكتبة المركزية يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » 
عن مکتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ۱۰۳ نحو» ورقم الفيلم .۲٢٢‏ 

۔ المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية - للورقي» تحقيق شعبان عبد الوهاب 
محمد» رسالة دكتوراه من دار العلوم بجامعة القاهرق ۱۳۹۸ھ. 


- المنصف من الكلام على مغني ابن هشام ‏ أحمد بن محمد الشمني» مخطوط منه 
نسخة مصورة فى المكتبة المرکزیة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
بالریاض؛ عن الظاهرية برقم ۰۹۸۵1 الفهرس ۰۵۰ ورقم الفيلم ۲۱۵۰ . 

- النکت الحسان في شرح غاية الاحسان - آبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي» 
مخطوط منه نسخة مصورة في المکتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» عن تشستربتي» ورقم الفیلم ۳۱۳۹. 

هشام بن معاوية الضرير: حياته واراقة ومنهجه - تركي بن سهو العتيبي» رسالة 
عام ١٤٤ھ.‏ 





ثانياً: المطبوعات 

- اتتلاف النصرة - عبد اللطيف الزبيدي» تحقيق طارق الجنابي» مكتبة النهضة 
العربية» بيروت - الطبعة الأولى -/1٠5١ه/‏ ۱۹۸۷م. 

- إبراز المعاني من حرز الأماني ۔ أبو شامة إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي؛ طبعة 
مصطفی البابی الحلبی» مصر؛ ٩‏ ۱۳ه. 

- ابن الطرواة النحوي - عیاد بن عيد الثبيتي» مطبوعات نادي الطائف الادبي» الطبعة 
الأولى» ۰۱۹۸۳/۱۰۳ 


الابهاج في شرح المنهاج - علي بن عبد الكافي السبکي وولده تاج الدین عبد 
الوهاب» بعناية جماعة من العلماء» دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى» 
6 ۰ ه/ ۱۹۸۶م. 

- آبو الحسین بن الطراوة وأثره في النحو - محمد البنا» دار الاعتصام القاهری 
الطبعة الأولى» ۱۰۰ه/ ۰۸۱۹۸۰ 

آبو حيان النحوي - خديجة الحديثي» مکتبة النهضة بغداد» الطبعة الأولى» 
۵ ه/ ۰۸۱۹۱۲ 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر - آحمد البنا - شعبان إسماعيل - عالم 
الکتسب. بیروت ۔ مکتبء الکلیات الأزه ريت القاهرة - الطبعة الأولی 
۷ ھ]/ ۰۱۹۸۷ 

- الاتقان في علوم القرآن - جلال الدین السيوطي. تقدیم وتعلیق مصطفی ديب البغاء 
دار ابن کثیر» دمشق وبیروت. الطبعة الأولی ۸۱۰۷ ۰۸۱۹۸۷ 

- الاحاطة فی آخبار غرناطة ۔ لسان الدین الخطیب» تحقیق محمد عبد الله عنان» 
مکتبة الخانجی بالقاهرة» الطبعة الاولی ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م . 

الإحكام في أصول الأحكام ‏ آبو محمد علي بن حزم الاندلسي» دار الاعتصام» 
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القاهرة ۔ 

- آخبار النحويين البصريين - أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» تحقیق محمد 
إبراهيم البناء دار الاعتصام» القاهرة الطبعة الأولی ١٤٠۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ . 

أدب الکاتب - عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 07٠5١ه/‏ ۹۸۲٠م‏ . 

- الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب - فتح الله صالح المصري - دار الوفاء» 
مصرء الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۰م . 

- إرتشاف الضرب - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي - تحقيق مصطفی النماس - 
مطبعة النسر الذهبی» مصر - الطبعة الأولی - ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷م . 


- الارشاد إلى علم الاعراب - محمد بن أحمد القرشي الكيشي» تحقيق عبد الله 
البركاتي ومحسن العميري» مطبوعات جامعة أم القری؛ مكة المکرمة الطبعة 
الأولى ١٠5١ه/1985م.‏ 

- أزهار الرياض في أخبار عياض - أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق لجنة 
من العلماء» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١151١ه/‏ ۰۸۱۹۶۲ 

۔ الأزهية في علم الحروف ‏ علي بن محمد الهروي ‏ تحقيق عبد المعين الملوحي - 
مطبوعات مجمع اللغة العربي بدمشق ۔ ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱م. 

- أساس البلاغة - الزمخشري» تحقيق عبد الرحيم محمودء دار المعرفة» بيروت» 
۸۰۹۲ء 

۔ الاستغناء في الاستثناء - شهاب الدين أحمد القرافي» وتحقيق محمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۰۵۱۹۸/۵۱۰ 
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- آسد الغابة فى معرفة الصحابة - على بن الأثير» دار إحياء التراث العربی» بيروت» 
بدود . 
- آسرار العربية - أبو البرکات عبد الرحمن بن محمد الأنباري - تحقیق محمد بهجت 


البیطار - مطبعة الترقی بدمشق - ۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۷ . 


- آسلوب إذ في ضوء الدراسات القرانية - عبد العال سالم مکرم موسسة الرسال 
بیروت» الطبعة الأولى» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م . 


- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين - عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني» 
الرياض» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ . 

- الأشباه والنظائر في النحو ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق طه سعید» 
مکتبة الكليات الأزھریةء القاهرة» ۱۳۹۵ه/ ١۱۹۷م‏ . 

۔ الاشتقاق ‏ آبو بكر محمد بن الحسن بن درید تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 
المثنى ببغداد» الطبعة الثانية» ۱۹۷۹/۹ . 

۔ أشعار الشعراء الستة الجاهليين ‏ الأعلم الشنتمري» تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة الثالق 7٠85١ه/‏ ۱۹۸۳م. 
لابن عبد الب دار الكتاب العربي» بيروت » بدون. 

(صلاح الخلل الواقع فی الجمل - عبد الله بن السید البطلیوسی» تحقیق حمزة 
النشرتی » دار المريخ» الریاض ء الطبعة الاولی ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م. 

ي عه س 1 

- اصلاح المنطق - ابن السكيت» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 

المعارف بمصرء ۹ م. 
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هارون دار المعارف بمصرء الطبعة الخامسة. 


الاصول في النحو - آبو بكر محمد بن سهل بن السراج» تحقیق عبد الحسین 
الفتلی» مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة الاولی سنة ۱۰۵ه/ ١۱۹۸م‏ . 


- أصول النحو العربی - محمود أحمد نحل دار العلوم العربية» بيروت» ١٤٢۱ھ‏ 
۷ . 


أصول النحو العربي - محمد خير الحلواني جامعة تشرین» اللاذقیةء مطبعة 
الشرق» حلب؛ ۹ . 


_ أصول النحو العربى فى نظر النحاة وابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث» محمد 
عبد » عالم الکتب» بیروت ۰ ػ۷ھ/۱۹۸۹م. 

۔ الأضداد - محمد بن القاسم الأنباري» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دائرة 
المطبوعات والنشر فى الکویتء ۰ م. 

- آضواء البیان - محمد الأمين المختار الشنقیطی طبعة صاحب السمو الملكي 
الامیر أحمد بن عبد العزیز بالمطابم الاهلية للارنست. الریاض؛ 
۳ هه ۱۹۸۳م. 

- اعتراض الشرط على الشرط - عبد الله بن هشام الانصاري - تحقیق عبد الفتاح 
الحموز ۔ دار عمار ‏ عمّان - الطبعة الأولی ۰۸۱۹۸/۵۱۰ 

- إعراب الحدیث النبوي - آبو البقاء عبد الله بن الحسین العكبري» تحقیق عبد الاله 
النيهان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ الطبعة الشانیسة ء 


۷ھ/۱۹۸۰م. 


- اعراب القران ‏ أبو جعفر آحمد النحاس - تحقیق زھیر زاهد -عالم الکتب» بیروت 
مكتبة النهضة العربية» القاهرة - الطبعة الثانية -۱6۰۵ه/ ۱۹۸۵م . 


- إعراب القرآن المنسوب للزجاج - تحقیق إبراهيم الأبياري» وزارة الثقافة والارشاد 


۹۷۹ 





القومی بمصر› ۳ -۱۹۹م. 
- الاعلام - خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة 
۶6 .م. 
۔ الأغاني - آبو الفرج الأصفهاني» تحقیق عبد الستار آحمد فرج دار الثقافت 
بیروت » م . 
- الاغراب في جدل الاعراب ولمع الادلة في أصول النحو ۔ آبو البرکات عبد الرحمن 
۷ ه/ ۵۱۹۵۷ . 
تحقیق سعید الأفغانی - موسسة الرسالة بیروت. الطبعة الثشانية» 
۰ ه/۱۹۸۰م. 
- الافعال - أبو بكر محمد بن عمر بن القوطية - تحقیق علي فوده - مطبعة مصر - 
الطبعة الأولی - ۱۹۵۲ء . 
الافعال» علي بن جعفر المعروف بابن القطاعء عالم الکتب» بيروت» الطبعة 
الأولی ۱۰۵ ه/ ۱۹۸۲م. 
۔ الإقتراح في أصول النحو وجدله - جلال الدین عبد الرحمن السيوطي » تحقیق 
محمود فجال» مطبعة الثغر» الطبعة الأولی ۹ھم/ ۱۹۸۹م. 
- الإقتضاب في شرح أدب الكتاب ‏ عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» تحقيق 
مصطفی السقا وحامد عبد المجید. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۳۴ 
الأمالی ۔أبو على القالی؛ مطبعة السعادة القاهرة الطبعة الشالشة 
۳ می ۱۹۵م. 


۔ الأمالى .محمد بن العباس اليزيدي - مطبعة جمعية دائرة المعارف بالهند - الطبعة 


۹۸۰ 





الأولى ۷٣٦۱۳ھ/‏ ۰۸۱۹6۸ عن النسخة المخطوطة بالاستانة باستانبول . 


- آمالي الزجاجي - آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقیق عبد السلام 
هارون» الموسسة العربية الحديثة» الطبعة الأولی؛ ۱۳۸۲ ه. 


- آمالی السهیلی - أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» تحقیق محمد البنا؛ 
مطبعة السعادة القاهرة. 


الأمالي الشجرية - آبو السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري؛ دار 
المعرفة» بیروت ۔ الطبعة الأولی» بدون . 

أمالي المرتضی «غرر الفوائد ودرر القلائد» - الشریف آبو القاسم علي بن الطاهر 
المرتضیء بعناية أحمد بن الأمين الشنقیطی؛ مطبعة السعادة القاهرة» الطبعة 
الأولیء 1776ه/1907م. 


حسن حمودي - عالم الكتب» بيروت» مكتبة النهضة العربية» القاهرت الطبعة 
الأولی» ۵ مه ۱۹۸9م . 


- إنباه الرواة على أنباه النحاة - أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» الطبعة 
الأولیء ١٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 


- الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحويين البصريين والكوفيين - أبو البركات عبد 
الرحمن بن محمد الأنباري - بعناية محيي الدين عبد الحميد ‏ دار إحيار التراث 


العربي » بیروٹ . 


- آنوار التنزیل وأسرار التأویل - عبد الله بن عمر البيضاوي - دار الکتب العربية 
الکبری - مصر - بدون . 


۹۸۱ 





- آوضح المسالك - عبد الله بن هشام المصري - بعناية محمد محبي الدين عبد 
الحمید - دار الجیل» بیروت ۔ الطبعة الخامسة -۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م . 


- الایضاح - الخطیب القزويني - مكتبة النهضة. القاهرة بدون. 


- الایضاح العضدي - آبو علي الفارسي - تحقیق حسن فرهود - دار العلوم - الریاض» 
الطبعة الثانية -۱۰۸ه/ ۱۹۸۸م . 


- الایضاح في شرح المفصل - آبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب - 
تحقیق موسی بناي العليلي - مطبعة العاني -بغداد- ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م . 
- البحر المحیط - أبو حیان محمد بن یوسف الاندلسی دار الفکر» بیروت. الطبعة 


الثانیق ۱2۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 


- بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن آحمد بن إياس الحنفي؛ المطبعة 
الاميرية ببولاق» مصرء الطبعة الاولی» ۱۳۱۱ه. 


- بدائع الفوائد - ابن القیم» دار الکتاب العربي» بیروتء بدون. 


- البداية والنهاية - آبو الفداء ابن کثیر الدمشقی» تحقیق مجموعة من العلماءی دار 
الکتب العلمیةء بيروت» الطبعة الاولی ۱2۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 


المعرفة بیروت» بدون. 


- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - عبد الفتاح القاضي؛ مکتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الرابعت 6 ۱6۰ه. 


- البرهان في علوم القرآن - بدر الدین محمدالزرکشي» تحقیق محمد إبرأهيم» دار 
المعرفة» الطبعة الثانیة . 


- البرهان فی أصول الفقه - آبو المعالي الجويني» بعناية عبد العظيم الديب» طبع 


۹۸0۲ 





نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطرء الطبعة 
الأولى» ۹ھء بدون. 


- البسيط في شرح جمل الزجاجي - ابن أبي الربيع» تحقيق عياد الثبيتي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ/‏ 1987م. 


- بغية الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة - جلال الدین عبد الرحمن السيوطى» 
تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم» دار الفکر؛ بیروت. الطبعة الثانية» 
۹ ه/۸۱۹۷۹. 


۔ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة - محمد بن یعقوب الفيروزابادي» حققه محمد 
المصري» جمعية إحياء التراث الاسلامي» الطبعة الأولی ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 


- بلوغ الارب في الواو في لغة العرب - عبد الحمید السید محمد عبد الحميد» مکتبة 
الکلیات الأزهرية» القاهرة» مطبعة دار التأليف . 


- البیان في غريب إعراب القران - آبو البرکات الأنباري» تحقیق طه عبد الحمید 
ومصطفی السقاء الهيثة المصرية العامة للكتب» ۱8۰۰ه/ ۹۸۰٠م‏ . 


- البیان والتبیین - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقیق عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجی بالقاهرة الطبعة الرابعة» بدون ۔ 


- تأويل مشكل القرآن - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» شرحه ونشره أحمد 
صقر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» الطبعة الثالثةء ١50١ه/‏ 1981م. 


المطبعة الميرية» مصر ۱۳۰۲۱ ه. 


- تاریخ اداب اللغة العربية - جرجي زیدان» مراجعة وتعلیق الدکتور شوقي ضیف » 
دار الهلال . 


- تاریخ الأدب العربي - کارل بروکلمان» دار المعارف» مصر » ۷ م. 


۹A۳ 





- تاريخ بغداد - آبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغداديء دار الكتاب العربي» 
بیروت . 

- تاریخ الفکر الاندلسی ‏ انجل جنثالث بالنثياء ترجمة حسین مؤنس» الادارة الثقافية 
بجامعة الدول العربية» مكتبة النھضةء مصرء الطبعة الأولى . 

- التبصرة - آبو محمد بن أبي طالب» تحقيق محمدالندوي الدار السلفية» الھند 
الطبعة الثانية ؟05٠15١ه/‏ ۱۹۸۲م . 

- التبصرة والتذكرة ‏ أبو محمد عبد الله الصيمري» تحقيق فتحى أحمد مصطفى على 
الدين» دار الفكرء بیروت: الطبعة الأولى. 7؟٠5١ه/‏ 1987م. 

- التبيان فى إعراب القران - آبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» مطبعة عيسى 
البابى الحلبى» القاهرة. بدون. 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - أبو البقاء عبد الله بن الحسين 


العكبري » تحقيق عبد الرحمن العثيمين» دار الغرب الإٴسلامی؛ بيروت» الطبعة 
الأولى» 505١1ه/1987م.‏ 


- تتمة المختصر في آخبار البشرء المعروف بتاريخ ابن الوردي - زین الدين عمر بن 
الوردي» المطبعة الوهبیت ۱۲۸۵ھ. 


- التحصیل من المحصول ‏ محمود بن أبي بكر الأرموي؛ تحقيق عبد الحميد علي 
أبو زنیدء مؤسسة الرسالةء سورياء الطبعة الأولى» 508١ه/‏ ۰۸۱۹۸۸ 


_ التخمير - القاسم بن الحسين الخوارزمي» تحقيق عبد الرحمن العثيمين» دار 
الغرب الاسلامي . بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ۱۹۹۰ء. 


- تذكرة الحفاظ محمد بن أحمد الذهبی دار الكتب العلمية» بیروت بدون. 
- تذكرة النحاة - آبو حيان الاندلسی» تحقيق عفيف عبد الرحمن» موسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولی» ۵۱۰۲/ ۰۸۱۹۸۲ 


۹۸٤ 





- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ‏ ابن مالك» تحقيق محمد برکات ء دار الکاتب 
العربی » مصر » ۷ ه/ ۱۹۱۷ . 


- تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد - بدر الدین الدمامینی» تحقیق محمد بن عبد 
الرحمن المفدی» مطبعة الفرزدق بالریاض» الطبعة الأولى ۱۰۱۳ه/ ۰۸۱۹۸۳ 


- تفسیر أبی السعود ‏ آبو السعود محمد بن محمد العماديء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت » بدون. 


- تفسیر غريب القرآن - عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقیق السید أحمد صقر دار 
احیاء الکتب العربية» بیروت ۰ ۸ ه/ ۰۱۹۵۸ 


- تفسیر القرآن العظیم آبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار المعرفة» بیروت . 
- التفسیر الكبير ‏ الفخر الرازي» دار الکتب العلمية» طهران» الطبعة الثانية . 


الدلیمی» دار الندوة الجدیدق بیروت ۱۰۳ ه/ ۱۹۸۷م . 


- تلخیص المفتاح - الخطیب القزويني» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وشرکاه 
القاهرة . 


- التلويح ‏ سعد الدين التفتازاني» مكتب ضایع» مطبعة سند ١١7اه.‏ 


التكملة والذيل والصلة ‏ الحسن بن محمد الصغاني» تحقيق عبد العليم الطحاوي» 
مطبعة دار الكتبء القاهرة» ۱۹۷۰ء. 


- تناوب حروف الجر في لغة القرآن محمد حسن عوادء دار الفرقان» عمّانء الطبعة 
الأولى ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۲م . 


- تهذيب الأسماء واللغات ‏ محيى الدين بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» 


بیروت » بدون. 


۹۸۰۵ 





- تهذیب التهذیب - شهاب الدين ابن حجر العسقلانی» دار صادر بيروت» الطبعة 
الأولیء ۱۳۲۵ ه. ۱ 

- تهذیب اللغة ‏ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق عبد السلام هارون» 
الدار المصرية» مطابع سجل العرب» بدون. 

- التوابع في النحو العربي - محمد يسري زعیر » دار الطباعة المحمدية» القاهرة» 
الطبعة الأولی» ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ . 

7 و مم 

- توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - ابن أم قاسم المرادي» تحقيق 
عبد الرحمن سلیمان مکتبة الکلیات الأزهرية» القاهرة الطبعة الثانية . 

- التوطثة - أبو علي الشلوبین» تحقیق یوسف أحمد المطوع. دار التراث العربي» 
القاهرة. 

- تیسیر التحریر - محمد أمين المعروف بأمیر بادشاه دار البازه مكة المکرمت دار 
الکتب العلمية» بیروت . 

- جامع البیان في تفسیر القرآن - آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار المعرفت 
بيروتء الطبعة الرابعة» ۰ ه/ ۰۵۱۹۸۰ 

- الجامع لأحكام القران - آبو عبد الله القرطبي» تحقيق أحمد البردوني» دار الفكرء 
بيروت» بدود. 

- جلاء العينين في محاکمة الأحمدين ‏ نعمان بن محمد الالوسي البغدادي» مطبعة 
المدني» القاهرة» ۲۱ ه/ ۱۹۹۱م۔. 
مؤسسة الرسالةء دار الأملء الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1985م. 

- الجملة النحوية نشأة وتطوراً وإعراباً - فتحي عبد الفتاح الدجني مكتبة الفلاح» 
الکویتء الطبعة الأولى ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء. 


۹۸ 





- جمهرة آشعار العرب - ابو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشی» دار المسيرة»› 
بیروت» ۱۹۷۸/۸۱۳۹۸م۰ مصورة عن الطبعة الاولی بالمطبعة الاميرية الکبری 
ببولاق ۸ صه. 


_ جمهرة اللغة - محمد بن الحسن بن درید الأزدي» مکتبة المثنی» مصورة عن 
الطبعة الأولى ۱۳۵ ه. 


- الجنی الداني في حروف المعاني - الحسن بن قاسم المرادي» تحقیق طه محسن» 


- جواهر الادب في معرفة کلام العرب - علاء الدین الاربلي» مكتبة النهضة 
المصرية» 6 ه/ ۰۵۱۹۸ 

۔ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ‏ محيى الدين عبد القادر بن محمد بن أبى الوفا 
القرشي الحنفي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء مصور عن مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه القاهرق دار العلوم» الریاض» ۸ ه/ ۰۵۱۹۷۸ 

- حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ابن السبكي» الطبعة 
الأولى ۸۱۳۳۱/ ۰۸۱۹۱۳ على نفقة محمد آفندي شاکر الكتبي» مصر . 


- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك محمد الخضري؛ دار 
الفکر بيروت» بدون . 

- حاشیة الشهاب الخفاجي على تفسير البیضاويء دار صادر» بیروت . 

- حاشیة الصبان على شرح الأشموني لالفية ابن مالكء دار الفکر» بیروت. بعناية 
مصطفی حسين أحمد. 


الحجة فی القراءات السبع ابن خالويه» تحفیق عبد العال. سالم مکرم» دار 
الشروقء بیروت ۔ القاهرق الطبعة الرابعف |(۸ھ. 


- حجة القراءات آبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة؛ تحقیق سعید 


۹۷ 





الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بیروت: الطبعة الثانیةء ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ء. 


- الحجة للقراء السبعة ‏ أبو على الحسن الفارسی» تحقيق بدر الدين قھوصی؛ بشير 
جويجاتي» دار المأمون للتراث» دمشق-بيروت» الطبعة الأولى 
۶6 ه/ ۱۹۸6م. 


- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - جلال الدین عبد الرحمن السيوطي» 
تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية» بیروت» الطبعة 
الاولی» ۷ ه/ ۱۹۱۸ . 

۔ حلیة الأولیاء وطبقات الاصفیاء - آحمد بن عبد الله الاصفهاني دار الکتاب 
العربی القاهرة» الطبعة الرابعف ۵ مه ۱۹۸۵ . 

الحماسة - أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» تحقیق عبد الله بن عبد الرحیم 
عسيلان» طباعة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
۱ھ/۱۹۸۱م. 

- الحماسة - البحتري» مصور عن مکتبة لیدن. بعناية لويس شیخو اليسوعي» دار 
الکتاب العربی » یروت الطبعة الثانية ۱۳۸۷ه/ ۵۱۹۲۷ . 

۔ الحماسة البصرية - علي بن آبي الفرج بن الحسن البصري» عالم الکتب» بیروت » 
بدود . 

- الحماسة الشجرية - آبو السعادات هبة الله بن علي الحسيني المعروف بابن 
الشجري» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة» الهند» ۵ ۳ ه. 

الحیوان - آبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ. تحقیق عبد السلام هارون دار 
الفكر» بیروت » ۸ ه/ ۰۸۱۹۸۸ 


۹A۸ 





خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر البغدادي» دار الباز؛ مكة 
المکرمت دار صادر» بیروت . 

- الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني» تحقیق محمد النجار» دار الکتاب العربى» 
بیروت . 

- الخلاف النحوي - محمد خير الحلواني؛ دار القلم العربي» حلب» بدون. 

- الخلیل بن أحمد الفراهيدي آعماله ومنهجه - مهدي المخزومي؛ مطبعة الزهراءء 
بغدادء ۱۹۲۰م. 

- دائرة المعارف الاسلامية - نقلها إلى اللغة العربية جماعة من الباحثين» جمادي 
الثانية ۱۳۵۲ ه/ آکتویر ۰۸۱۹۳۳ 

- الدارس في تاریخ المدارس _ عبد القادر النعيمي» تحقيق صلاح الدين المنجد» 
دار الکتاب الجدید الطبعة الأولى» ۱۰۱ه/ ۰۸۱۹۸۱ 

- دراسات لاسلوب القرآن الکریم - محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحدیث» 
القاهرة بدون. 

- دراسة تفصيلية لأحوال الجملة العربية - صبحي عبد الحمید عبد الكريم» دار 
الطباعة المحمدية الطبعة الاولی ۱2۰۰ه/ ۰۵۱۹۸۰ 

- دراسة نحوية فی علاقة بعض المسائل الخلافية بکتاب سيبويه ‏ عبد الکریم جواد 
الزبيدي» دار البیان العربی» جدة الطبعة الاولی ۸۱۰۳/ ۰۸۱۹۸۳ 

- الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة - آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الجیل» بیروت » مصورة عن طبعة دائرة المعارف بخیدراباد الدكن» الهند» 


۵ سه. 


- الدرر اللوامع على همع الهوامع - آحمد بن الأمين الشنقيطي, دار المعرفة 
بیروت ۰ الطبعة الثانية» ۳ ه/ ۰۱۹۷۳ 


۹۸۹ 





- الدر المصون في علوم الكتاب المکنون - أحمد بن یوسف الحلبي» تحقيق الدکتور 
أحمد الخراطء دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى ۰۸۱۹۸/۱8۰ 


- درة الحجال في أسماء الرجال - أبو إلياس أحمد بن محمد الشهير بابن القاضي» 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور دار التراث بالقاهرة» والمكتبة العتيقة بتونس . 
- دروس فی المذاهب النحوية ‏ عبده الراجحی؛ دار النهضة العربية» بيروت» 

۸0۰ 
- دلائل الاعجاز - عبد القاهر الجرجانی؛ بعناية محمود محمد شاكر» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۸۹/۵۱8۱۰م. 


- الدلیل الشافي على المنهل الصافي - یوسف بن تغري بردي الأتابكي» تحقیق فهیم 
محمد شلتوت» مركز البحث العلمي بجامعة أم القری» مكة المکرمة مکتبة 
الخانجی بالقاهرة بدون. 


- دیوان ابن الدمينة ‏ صنعة أبى العباس ثعلب ومحمد بن حبيب» تحقیق أحمد راتب 
النفاخ ء مکتبة دار العروبة» مصر مطبعة المدنی» مصرء ۱۳۷۹ ه-. 

- دیوان آبي حيان الأندلسي؛ تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي مطبعة 
العاني» بغداد» الطبعة الأولیء ۱۹۱۹/۵۱۳۸۸م. 


- دیوان أبى زبید الطائی ضمن مجموع اشعراء إسلامیوناء جمعه د. نوري 
حمودي القیسی » عالم الکتب» بيروت» مکتبة النهضة العربية» القاهرق الطبعة 


الثانیف ۱۰۵ه-. 
- دیوان أبى نواس» تحقیق أحمد عبد المجید الغزالی» مطبعة مصرء ۱۹۵۳م. 


- دیوان الأخطل» شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين» دار الکتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ۵۱۰/ ۱۹۸۱م. 


- دیوان الأخطل» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» بدون . 


۹۹۰ 





- دیوان الأسود بن يعفر - بعنایة نوري حمودي القيسي» وزارة الثقافة والإعلام 
مديرية الثقافة العامةء العراق» بدون. 


- ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق محمد حسين» مكتبة الآداب» المطبعة 
النموذجیت بدون. 


- ديوان امرىء القيس» تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم» دار المعارف» مصر » 
الطبعة الثانية . 


- دیوان آوس بن حجره تحقیق محمد یوسف نجم» دار صادر دار بیروتء الطبعة 


الاولی؛ ۱۹7۰م. 


دیوان با م آبی خازم الأسدى» تحقیق عزة نء دار الثقافة» دمشق» 
يوان بشر بن أبي خازم ي» تحقیق عزة حسن مشق 
۲ ھ/ ۱۹۷۲م . 


- دیوان تأبط شرا وأخباره ‏ جمع وتحقیق علي ذو الفقار شاکر» دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» هم ۵۶4 . 


- ديوان تميم بن أبي بن مقبل - تحقيق الدكتور عزة حسن» وزارة الثقافة بدمشق» 
۱ ه/ ۱۹1۲م . 


- دیوان جریر » تحقیق نعمان محمد أمين ط دار المعارف بمصر 1۱ء 
- دیوان جمیل » تحقيق حسين نصار» مكتبة مصر» الطبعة الثانیةف ۷ . 


- دیوان حاتم الطائي وأخباره» تحقیق عادل سلیمان جمال» مطبعة المدني» 
القاهرت بدون. 1 


۔ دیوان حسان بن ثابت - شرح محمد العناني» مطبعة السعادة» مصر» ۱۳۳۱ ه. 
- دیوان الحطيئة» الموسسة العربية للطباعة والنشر» بیروت » بدود. 
- ديوان حمید بن ثور الهلالی - صنعة عبد العزیز المیمنی دار الکتب المصریة 


۹۹۱ 





القاھرة الطبعة الأولى ۱۳۷۱ھ/ ۸۱۹۵۱. 


مصورة عن طبعة دار الكتب سنة ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۵۰م. 

- دیوان سلام بن جندل» تحقیق فخر الدین قباوة المکتبة العربية» حلب» الطبعة 
الاولی ۱۳۸۷ھ/ ۰۸۱۹۱۸ 

- دیوان شعر ذي | لرمة» مطبعة كلية کمبریج » بدون. 


المعارف» مصر بدون. 


- دیوان طرفة بن العبدء تحقیق وتحلیل علي النجدي مکتبة الانجلو المصریة؛ 
بدود . 

- دیوان الطرماح» تحقیق عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث القدیم 
دمشق» ۱۳۸۸ھ/ ۰۸۱۹۱۸ 

- ديوان طفيل الغنوي» تحقيق محمد عبد القادر أحمدء دار الکتاب الجدیدء الطبعة 
الأولی ۸ . 


- دیوان العباس بن مرداس السلمی - جمعه وحققه يحيى الجبوري» وزارة الثقافة 
والاعلام دار الجمهورية بغداد ۸ ه/ ۰۵۱۹۱۸ 


۔ دیوان العجاج - رواية الاصمعي وشرحه. تحقیق عزة حسن. مکتبة دار الشرق» 
بیروت » بدون. 

- دیوان عدي بن زيد العبادي - جمع وتحقیق محمد جبار المعیبد» شركة دار 
الجمهورية» بغداد» ۵ م. 

۔ دیواناعروة بسن الورد والسموأل دار صادر بدون» دار بسروت» 
۹۶ ه/ ۱۹۱. 


۹۹۲ 





- دیوان علقمة بن عبدة الفحل» تحقیق لطفی الصقال ودرية الخطیبء دار الكتاب 
العربي» حلب؛ الطبعة الاولی) ۱۳۹۸ھ/۱۹۱۹ء. 


- دیوان عمر بن أبى ربيعة» دار صادر » یروت » بدون. 


- دیوان عمیر بن شیم القطامي» تحقیق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار 
الثقافة. بيروت» الطبعة الأولى» ۰ م. 


- دیوان عنترة» تحقیق محمد سید مولوي» المکتب الإسلامى» ۶6 م. 


الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولی ۵۱۳۷۷ ۰۸۱۹۵۷ 


- دیوان قيس بن الخطیم» تحقیق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب» مطبعة العاني 
بغدادء الطبعة الأولیء ۵۱۳۸۱ ۰۸۱۹۱۲ 


- دیوان كثير عزة ‏ جمعه وشرحه أسامة عباس » دار الثقافة» بیروت» 
۲۱ ه/ ۱۹۷۱ . 


- دیوان لبید بن ربيعة العامري» دار صادر بیروت ۱۳۸۲ھ/ ٦٦۱۹ء.‏ 


- دیوان لیلی الأخيلية ‏ جمع وتحقیق خلیل إبراهيم عطية» جلیل عطیةء دار 
الجمهورية بغداد» الطبعة الثانية» ۷ ه/ ۱۹۷۷ . 


- دیوان مجنون لیلی - جمع وتحقیق عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصر ‏ دار مصر» 
بدون. 


- دیوان مسکین الدارمي - بعناية عبد الله الجبوري وخلیل إبراهيم عطیة؛ دار 
البصري» ۵۹ ھ/ ۰م 


- ديوان النابغة الذبياني» تحفيق وشرح كرم البستاني» دار صادر - دار بیروت » 
۰۳ ھ/ ۱۹۱۳ . 


۹۳ 





- ديوان الهذليين» دار الكتب المصرية الطبعة الأولى» ١٣۱۳ھ/‏ ١٤۹٠م‏ . 

- ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي - آبو المحاسن الحسين الدمشقي؛ دار الكتب العلمیة؛ 
یروت » ضمن مجموعة ذیول على تذكرة الحفاظ . 

- الذیل والتکملة - محمد بن محمد بن عبد الله المراكشي» تحقیق محمد بن شريفة» 
دار الثقافة» بیروت . 


- الرد على النحاة ‏ ابن مضاء القرطبی» تحقیق شوقی ضیف دار المعارف بمص 
بدود . 


- رسائل في اللغت تحقیق وتعلیق إبراهيم السامرائي» مطبعة الارشاد؛ بغدادء 
+64. 

- رسالة الغفران - أبو العلاء المعري» تحقیق بنت الشاطیءء دار المعارف بمصر» 
بدون . 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني - أحمد بن عبد النور المالقي» تحقیق 
آحمد الخراط» دار القلی دمشق. الطبعة الثانية ۱6۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 


اللبنانی» بیروت » 4 ۷( 


- روح المعاني في تفسیر القران العظیم والسبع المثاني - آبو الفضل محمود الالوسي 
البغدادي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» بدون. 


- الروض الأنف في تفسیر ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام - آبو 
القاسم السهيلي» المطبعة الجمالیةء ۱۳۳۲ھ /١۱۹۱ء.‏ 


- روضة الناظر وجنة المناظر - ابن قدامة المقدسي» مکتبة المعارف بالریاض 
الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه/‏ ۱۹۸6م. 


۹۹ 





- الزاھر في معاني کلمات الناس - آبو بكر محمد بن القاسم الانباري» تحقیق حاتم 
صالح الضامن وزارة الثقافة والاعلام بالجمهورية العراقیة» دار الرشید» 
۹ ه/ ۱۹۷۹م. 


- سر صناعة الاعراب - آبو الفتح عثمان بن جني» تحقیق حسن هنداوي» دار القلم» 
دمشق. الطبعة الأولى» ۰۵ / ۱۹۸۵م. 


- سمط اللالي في شرح آمالي القالي - الوزیر آبو عبید البكري» بعناية عبد العزيز 
الميمني» مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ۱۹۳۱/۵۱۳۵۶م. 

- سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد بن ماجه» تحقیق محمد الأعظمي» شركة الطباعة 
العربية السعودية» الطبعة الثانیف 5 0٠5١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ . 

ام ای داود - أبو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی » عناية محبی الدين عبد 
الحميد» دار إحياء التراث العربی» بيروت » بدون. 

- سنن الدارمي ‏ عبد الله الدارمي» دار الفكر» القاهرة» ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء. 

- سنن النسائي - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائی؛ دار الكتاب العربی» 
بيروت» بدود. 

- سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقیق شعيب 
الارنووط » موسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثانیق 7 ه/ 1۹۸۲م . 

- سيرة النبي 95 - عبد الله بن هشام» تحقیق محمد محبي الدین عبد الحمید» دار 
الفکر بيروت» ۱ ه/۸۱۹۸۱. 

- شذرات الذهب فی آخبار من ذهب ۔ عبد الحى بن العماد الحنبلی» دار إحياء 
التراث العربی» بیروت» بدون. 

- شرح آدب الکاتب بت انز منصور موهوب بن آحمد الجوالیقی» تقدیم مصطفی 
صادق الرافعی دار الکتاب العربی» بيروت» بدون. 


۹۹0 





- شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك بهاء الدين عبد الله بن عقیل» دار العلوم الحديثة» 
بیروت » الطبعة الرابعة عشر» ۰٥‏ ه/ ۰۱۹۱6 


- شرح ابن الناظم لألفية ابن مالك - آبو عبد الله بدر الدين بن مالك» تحقیق عبد 


الحمید عبد الحمید» دار الجیل» بیروت بدود. 


- شرح آبیات شيبويه - آبو محمد یوسف بن آبي سعید السيرافي» تحقیق محمد 
سلطانى» دار المأمونء دمشق » بیروت » ۷۹ م. 


الكتب بدون» مکتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ /٦۱۹۸م.‏ 


- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر ‏ آبو علي الفارسي» تحقيق 
حسن هنداوي» دار القلم دمشق؛ الطبعة الأولی» ۷ ه ۱۹۸۷م. 


- شرح أبيات مغني اللبیب - عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح 
وأحمد دقان» دار المأمون» دمشق - بیروت » الطبعة الأولی » ۵ ه/ ۱۹۷۱م. 


- شرح اختبارات المفضل - الخطیب التبريزي» تحقیق فخر الدین قباوة» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق ۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱م . 


فراج» مکتبة دار العروبة» مطبعة المدنی» مصر ‏ بدون. 


- شرح ألفية ابن معطي - عبد العزیز بن جمعة الموصلي » تحقیق علي الشوملي» 
مكتبة الخريجي» الریاض» الطبعة الأولى 05٠5١ه/‏ ۱۹۸۵م. 


- شرح التسهیل - جمال الدين عبد الله بن مالك الأندلسي» تحقيق عبد الرحمن 
السید» محمد المختون» هجر القاهرق الطبعة الأولى» ۱۱۰ه/ ۰.۵۱۹۹۰ 


- شرح التصریح على التوضیح - خالد الأزهري» دار الفکر» بیروت . 


۹۹1 





- شرح جمل الزجاجي ‏ ابن عصفور علي بن عبد المومن تحقيق صاحب آبو 
جناح» ٦ھ‏ ۲ء بدون. 


- شرح جمل الزجاجي - ابن هشام الأنصاري» تحقيق علي محسن عيسى ١‏ عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولی» ۵ ۱۹۸0م . 


- شرح ديوان أبي الطيب المتنبي - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» بعناية 
مصطفی السقا واخرین» دار الفکر » بیروت» بدون. 


- شرح دیوان أمية بن آبي الصلت» قدم له وعلق عليه سیف الدین الکاتب وأحمد 
عصام كاتب» منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت بدون. 


- شرح ديوان جرير - محمد إسماعيل الصاوي» دار مكتبة الحياة» بيروت. بدون. 


- شرح دیوان حسان بن ثابت ‏ عبد الرحمن البرقوقي ء المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر ۷ھ/۱۹۲۹م. 


- شرح ديوان الحماسة ‏ التبريزي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید» مطبعة 


- شرح ديوان الحماسة ‏ أبو علي أحمد بن محمدالمرزوقى» نشره أحمد أمين وعبد 
السلام هارون» مطبعة لجنة التألیف القاهرق | لطبعة الثانیةء ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۹۸م . 


- شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی - صنعة أحمد ثعلب» دار الکتب المصرية» 
۴ ه/ ۰۵۱۹64 


- شرح دیوان علقمة الفحل. السید آحمد صقر المطبعة المحمودية بالقاهرت 
الطبعة الاولی ۱۳۵۳ه/ ۱۹۲۵م. 


السعادة» مصر الطبعة الأولیء ۱ھ ۲ (م. 


۹۹۷ 





- شرح ديوان الفرزدق - عبد الله الصاوي. المکتبة التجارية الکبری» مصرء الطبعة 
الأولى» ١٣۱۳ھ‏ /٦۱۹۳م.‏ 


دار الکتب المصریةء الطبعة الأولى» ۹٦۱۳ھ/‏ ۱۹۵۰م. 

- شرح سقط الزند - التبريزي» تحقيق مجموعة من العلمای مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصریةء 17557ه/1957م. 

- شرح شذور الذهب - عبد الله بن هشام الأنصاري» بعناية عبد الغني الدقر الشركة 
المتحدة» دمشق » ٤ھ/٣۱۹۸م.‏ 


- شرح شواهد الشافية» مع شرح الشافية ‏ عبد القادر البغدادي» تحقيق مجموعة من 
العلماءء دار الكتب العلمیةء بيروت ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵م. 


لجنة التراث العربی» دار مکتبة الحياة» بيروت» بدون. 


- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ - عبد الله بن مالك تحقیق عدنان الدوري» مطبعة 
العاني» بغدادء /1191ه/ /ا/191م. 


- شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات - آبو بكر محمد بن قاسم الأنباري» تحقيق 
عبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية . 


- شرح القصائد السبع المشهورات - أبو جعفر النحاس» تحقيق أحمد مطلوب» دار 
الحرية للطباعة ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳ . 


- شرح القصائد العشر ‏ الخطيب التبريزي» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الأصمعي»ء 
حلب؛ الطبعة الثانية» ۲ ه/ ۱۹۷۷ . 


ارح يدة كع بن زھیر - عبد الله بن هشام الانصاري» تحقیق محمود حسن آبو 
خاجي» مؤسسة علوم القرآنء الطبعة الثانية» ۵۱4۰۲ ۱۹۸۲م . 


۹۹۸ 





- شرح قطر الندى - عبد الله بن هشام الانصاري» بعناية محمد محبي الدين عبد 
الحمید» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الحادية عشرة 
۲۳ ۱۹۱۳م. 

- شرح الكافية الشافية - جمال الدین عبد الله بن مالك تحقیق عبد المنعم هريدي» 
دار المأمونء دمشق - بيروت» الطبعة الاولی ۲ هم ۱۹۸۲م. 

- شرح الكافية لابن الحاجب 5 رضي الدین الاستراباذي» دار الکتب العلميت 
بیروت ‏ الطبعة الثالثةق ۲ ه/ ۱۹۸۲م. 

- شرح الكافية - محمد بن إبراهيم بن جماعت حققه محمد عبد المجید. الطبعة 
الأولى» ۱۰۸ه/ ۱۹۸۷م. 

- شرح الكوكب المنیر - عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي» تحفيق محمد 
الزحيلي» نزيه حماد مطبوعات جامعة أم القرى مكة المکرمة دار الفكرء 
روت » ۲ ه/ 19187م. 

- شرح اللمع - ابن برهان العكبري» تحقیق فائز فارس المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب الکویت. الطبعة الاولی ۰۶ ه/ ۱۹۸6م. 

- شرح المعلقات السبع - الحسین بن أحمد الزوزنی» تحقیق محمد محیی الدین عبد 
الحمید» مکتبة محمد صبح »› بدون . 

- شرح المفصل 5 موفق الدین یعیش بن يعيش ۰ عالم الكتب» بيروت» مكتبة 
المتنبى» القاهرة. 

- شرح المقدمة المحسبة - طاهر بن أحمد بن بابشاذء تحقيق خالد عبد الكريم» 
الطبعة الاولی» المطبعة العصرية» الکویت» 8۹٦‏ 


- شرح المقرب لابن عصفور - علي فاخرہ مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» 
۱ھ/ ۱۹۹۰م. 


۹۹۹ 





- شرح الوافية نظم الكافية ‏ أبو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب النحوي» تحقيق 
موسى بناي العليلي» مطبعة الآداب» ٠٠5١ه/‏ ۰۸۱۹۸۰ 


- شروح التلخيص» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه» مصر؛ بدون. 


- شعراء النصرانیة - جمعه وصححه لويس شيخو الیسوعيء مطبعة الاباء المرسلين 
الیسوعیین » بیروت » ۲ م. 


شعر ابن ميادة - جمعه وحققه حنا جمیل حداد» مجمع اللغة العربية بدمشق» 
۲ ه.. 


شعر الأحوص الأنصاري - جمع وتحقیق |براهیم السامرائي» مطبعة النعمان» 


- شعر الأخطل» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الأصمعى يحلب» الطبعة الأولى» 
۱ ه. 


العلمی العراقی؛ ۱4۰۰ه/ ۱۹۸۰م . 


- شعر عبد الله بن الزبیر الأسدي - جمع د. يحيى الجبوري» دار الحرية» بغداد» 
6 ه/ ۰۸۱۹۷ 


شعر عمروبن شأس ۔یحیسی الجبوري» مطبمے الآدات» العراق» 
7 ھ/۱۹۷1م. 


اللغة العربية بدمشق» الطبعة الثانية» ۰۵ع۱ه/ ۱۹۸۵م. 


- شعر النابغة الجعدي» المكتب الاسلامی بيروت دمشق» الطبعة الأولى 
۶ ه/ 1954م. 


۱۰۰۰ 





- الشعر والشعراء - عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد شاکرء دار المعارف 
بمصر م. 


- شفاء العلیل في إيضاح التسهیل - محمد بن عیسی السلسيلي» تحقیق عبد الله 
البركاتي» المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى ۱۹۸۲/۵۱۶۰۲م. 


- شواهد أبي حيان في تفسيره - صبري إبراهيم السيدء دار المعرفة الجامعية» 
۹ ه/۱۹۸۹م. 


- شواهد التوضیح والتصحیح - جمال الدین عبد الله بن مالك الطائی » تحقیق محمد 
عبد الباقي» عالم الکتب بیروت الطبعة الثالثة ۱٤١۳‏ ه/ ۸۱۹۸۳. 


- الصاحبی فی فقه اللغة - أحمد بن فارس تحقیق السید آحمد صقر مطبعة عیسی 
البایی الحلبی وشرکاه القاهرت بدون. 


للملایین» بیروت» الطبعة الثالثف ٠15١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ . 


- صحیح البخاري - آبو عبد الله محمد البخاري دار البازء مكة المکرمة بدون. 


- صحیح مسلم ‏ مسلم بن الحجاج» دار المعرفت بیروت بدون. 


- صفة الصفوة - آبو الفرج ابن الجوزي - تحقیق محمود فاخوري دار المعرفت 
الطبعة الرابعف ۱٤۰٩‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ . 


- ضرائر الشعر - علي بن عبد المؤمن بن عصفور تحقیق السيد إبراهيم محمد دار 
الاندلس» الطبعة الأولى» ۱۹۸۰ء . 


- الضراثر فی اللغة العربية - محمد عبد الله جبر» دار المعارف» مصرء ۰۷ء . 


- الضوء اللامع لاهل القرن التاسع - محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار مکتبة 
الحياة» بیروت» بدون. 


١٠١ 





- طبقات الشافعية - جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقیق عبد الله الجبوري؛ 
دار العلوم» الریاض» ۰ھ/۱۹۸۱۸م". 


_ طبقات الشافعیه الکبری - تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبکي» تحقیق محمود 
الطناحی وعبد الفتاح الحلو دار إحياء الکتب العربية» القاهرةت بدون. 


_ طبقات المفشرین - محمد بن علي الداوودي» بعناية لجنة من العلماءء دار الکتب 
العلمية» بیروت . 

_ طبقات النحاة واللغويين - تقي الدين ابن قاضي شهبة» تحقيق محسن عیاض 
مطبعة النعمان» النجف› ۷6 م. 


- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز - يحيى بن حمزة العلوي 
اليمنى» مطبعة المقتطف› مصر» ۲ ه/ ٤۱۹1م‏ . 

- الظروف الزمانية في القرآن الكريم - بشير زقلام» الدار الجماهيرية» الطبعة 
الأولى» 196ه/1985م. 

۔ ظهر الإسلام ‏ أحمد آمین» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الرابعة» 95757١م.‏ 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار ‏ عبد الرحمن الجبرتي» المطبعة الأزهرية» 
۱ ۱۸۸۳م. 

۔ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ‏ محمد بن أحمد الفاسي» تحقيق فژاد سید 
مطبعة السنة المحمدیة القاهرة ۸۵ھ/۱۹۹۹م. 

۔ العقد الفرید - أحمد بن محمد بن عبد ربه - تحقیق عبد المجید الترحيني» مکتبة 
المعارف» الریاض. دار الکتسب العلمية بیروت. الطبعة الاولی؛ 
6 ۰ ۱۹۸۳م. 


- عقود الزبرجد على مسند الامام أحمد ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقیق 
آحمد تمام وسید حلسي؛ دار الكتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى» 


1۰۲ 





۷٦ھ/‏ 1۹۸۷م . 

- العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده - آبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید. دار الجيل» الطبعة الرابعة» ۹۷۲٠م‏ . 

- عنوان الدراية بمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية - آبو العباس أحمد بن 
أحمد الغبريني» تحقیق عادل نويهض » منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
بیروت» الطبعة الأولى» ۱۹۱۹ء. 


۔ العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية ‏ عبد القاهر الجرجاني» مع شرحه 
للشيخ خالد الأزهري» تحقيق البدراوي زهران» دار المعارفء مصرء الطبعة 
الاولی» ۸۳ 


-غاية النهاية في طبقات القراء - محمد بن محمد بن الجزري» بعناية ج. 
برجستراسرء دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الثالغق» ۱6۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 


- فتح الباري» شرح صحیح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقیم 
محمد فؤاد عبد الباقى» إشراف الشیخ عبد العزیز بن بازء دار الفکر بیروت» 
بدول . 


الفرائد الجديدة - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق عبد الكريم 
المدرسء وزارة الأوقاف بالعراق» بدون. 

مکتبة الایمان» عن عیسی البایی الحلبی وشرکاه» مصرہ بدود. 

- الفعل زمانه وأبنيته ‏ ابراهیم السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة 
۳ ۱۹۸۲ . 

فقه اللغة - علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر. بدون. 

- فهرس الفهارس والائبات ومعجم المعاجم والمشیخات والسلسلات ‏ عبد الحي 


۱۰۳ 





بن عبد الكبير الكتاني» بعنایة احسان عباس » دار الغرب الاسلامي» بیروت؛ 
الطبعة الثانية» ۱٤٩۲‏ ه/ ۱۹۸۲م. 

- الفوائد الضيائية - نور الدين عبد الرحمن الجامي» تحقيق أسامة الرفاعي» مطبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقیةء ۵۱۰۳ ۱۹۸۳م. 

فوات الوفيات - محمد بن شاکر الکتبی » تحفیق احسان عباس » دار صادر 
بیروت » 6 ۷ م. 


- في أصول النح و سعيد الاففاني المکتب الاسلامي؛ بیسروت ؛ 
۷ هه ۱۹۸۷م. 


- في النحو العربي : نقد وتوجیه - مهدي المخزومي» المكتبة العصرية» بیروت » 
الطبعة الاولی» 1955١م.‏ 


القتام وس المحیط سے الدين الفيروزابادي دار الفكيره بیروت؛ 
۸ ه/ ۸ 


- القواعد والفوائد الاصولية - ابن اللحام» دار البازء مكة المکرمت تحقیق محمد 
حامد الفقي» دار الکتب العلمیةء بیروت: الطبعة الأولى» ۵۱۶۰۳/ ۰۸۱۹۸۳ 


- القياس فى النحو -منی الیاس دار الفکر؛ بیروت. الطبعة الأولى» 
۰۵ ه/ ۸۱۹۸۵. 


- الكافية في النحو - آبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب» تحقیق طارق نجم 
عبد ال دار الوفای جدة الطبعة الأولى» ۵۱۰۷/ ۰۸۱۹۸۱ 


- الکامل فی اللغة والأدب ۔ آبو العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقیق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مکتبة نهضة مصر . بدون. 


- الکتاب - آبو بشر عمرو بن قنبر سیبویه» تحقیق وشرح عبد السلام هارون. عالم 
الكتب» بيروت» بدون. 


١٠٠٠١ 





- الكتيبة الکامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الرابعة - لسان الدين 
الخطيب» تحقیق إحسان عباس » دار الثقافة» بیروت » بدون. 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل ‏ جار الله الزمخشري» 
دار المعرفت بيروت » بدون. 
- الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها - آبو محمد مكي بن آبي طالب القيسي» 
تحقیق محیی الدين رمضان» مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة الرابعة 
۷ ه/ ۱۹۸۷م. 

- کشف المشکل في النحو - علي بن سلیمان الحيدرة اليمني» تحقیق هادي عطية 
مطرء مطبعة الارشاد بغداد. الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ . 

- کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» مصطفی بن عبد الله القسطنطيني 
المعروف بحاجی خليفة» المکتبة الفيصلية» مكة المکرمت بدون. 

الاسلامیةء القاهرة» بدون. 

- اللامات - آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. تحقیق مازن المبارك 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. المطبعة الهاشمية بدمشق» 
۹ ه/ ۱۹۱۹م. 

الرحمنء دار الرفاعي الریاض. الطبعة الاولی» ۱۰۵ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

- لسان العرب - جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافريقي المکتبة الفيصلية» 
مكة المكرمة»› دار صادر » بیروت . 


- اللمع في أصول الفقه - إبراهيم بن علي الشيرازي» بعناية محمد بدر الدین 
التعسانی الحلبی» مطبعة السعادق القاهرة الطبعة الأولی» ۱۳۲۱ ه-. 


۱۰۰۵ 





۔ اللمع في العربية - آبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق حامد المؤمن» مكتبة النهضة 
العربية» عالم الکتب» بيروت» الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۵م. 

ما لم ينشر من الأمالي الشجرية - أبو السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن 
الشجري» تحقيق حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
٥۵ھ/٣۱۹۸م.‏ 

- المبسوط في القراءات العشر - أبو بكر أحمد الأصبهاني» تحقیق سبيع الحاكمي» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دار القلم بجدة» ومؤسسة علوم القرآن بدمشق» 
الطبعة الثانية» ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸ء. 

د جار القرانت آبو عبيدة معمر بن المثتى» تحقيق محمد سزكين » مؤسسة الرسالت 
بیروت. الطبعة الثانية» ١‏ ه/ ۱۹۸۱. 

- مجالس ثعلب ۔ أحمد بن يحيى ثعلب» تحقیق عبد السلام هارون» دار المعارف » 
مصر » النشرة الثانية . 

- مجالس العلماء - آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. تحقیق عبد السلام 
هارون» مکتبة الخانجي. القاهرق الطبعة الثانیف ١٤٣٤ھ‏ / ۱۹۸۳م. 

- مجمع الأمثال - آبو الفضل آحمد بن محمد الميداني» تحقیق محمد إبراهيم» دار 
الجیل» بیروت . الطبعة الثانية» ۷ ھ/ ۱۹۸۷ . 

- مجمل اللغة - أحمد بن فارس» تحقیق هادي حسن حمودي» منشورات معهد 
المخطوطات العربية» الكويت» الطبعة الأولی» ۵ ه/ ۱۹۸0م . 


- مجموع آشعار العرب» وهو مشتمل على دیوان رژبة بن العجاج» بعناية وليم بن 
الورد» المکتب التجاري» بیروت . 


- مجموع مهمات المتون» مطبعة مصطفی البابي الحلبي القاهرق الطبعة الرابعف 
۹/۹ ۱۹4م. 


۳ 





المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها - آبو الفتح عثمان بن 
جني » تحقيق على ناصفء عبد الحليم النجار» عبد الفتاح شلبى» دار سزکین» 
الطبعة الثانية» ۰۸۱۹۸/۵۱۰ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ عبد الحق بن غالب بن عطية» تحقيق 
المجلس العلمي بفاس» توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- المحصول في أصول الفقه - فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق طه جابر 
العلوانی جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى» 
۹ھ/۱۹۷۹ء. 


- المحکم والمحیط الاعظم - علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق مصطفی السقا 
وحسین نصار » شر که مطبعة مصطفی البايي الحلبي» القاهرت الطبعة الأولىء 
۷ھ ۰۸۱۹۵۸ 

- مختار الشعر الجاهلي - شرح وتحقیق مصطفی السقا دار العلم للجمیع» 
۹ ٩1۹1م‏ . 

- المختصر فى أخبار البشر - عماد الدين إسماعيل أبو الفداء» المطبعة الحسينية 
بمصرء الطبعة الأولى . 

- مختصر في شواذ القرآن - الحسين بن أحمد بن خالويه» مكتبة المتنبي» القاهرة» 
بدود . 

- المخصص - علي بن إسماعيل بن سيده» المطبعة الاميرية ببولاق القاهرق الطبعة 
الأولی ۱۳۲۰ه. 


- مدرسة التفسیر في الأندلس ‏ مصطفی إبراهيم المشيني» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الاولی» ۱۹۸/۵۱۰۲م. 


مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ۳ مهدي المخزومي» شر که 


۰۰۷ 





مصطفی البابی الحلیی» مصر » الطبعة الثانية» ۷ ه/ ۱۹۵۸ . 

- المدارس النحوية - شوقي ضیف دار المعارف» مصر الطبعة الرابعة. 
السنجرجی. المكتبة الفيصليت مكةالمكرمة. الطبعة الاولی 
۰۲ ه/۱۹۸۲۱م. 


- مراتب النحویین - آبو الطیب عبد الواحد بن على اللغوي» تحقیق محمد آبو الفضل 
ابر آهیم» دار نهضة مصر الطبعة الثانیةء ۱۳۹6 ه. 


- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ‏ جلال الدین عبد الرحمن السيوطي تحقیق محمد 
أحمد جاد المولی بك واخرین» دار التراث» القاهرة» الطبعة الثالثة . 

- المسائل البصریات - آبو علي الفارسي. تحقیق الشاطر أحمد محمدء مطبعة 
المدني بالقاهرق الطبعة الأولیء ۱2۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 

- المسائل البغدادیات - آبو علي الفارسي» تحقیق صلاح الدين السنكاوي» مطبعة 
العاني» بغداد» بدون. 


- المسائل الحلبیات - آبو على الفارسی - تحقیق حسن هنداوي دار القلم» دمشق» 
ودار المنارة بیروت الطبعة الأولی» ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۰۸۱۹۸۷ 


- المسائل العسكرية - آبو على الفارسي» تحقیق محمد أحمدء مطبعة المدني» 
مصرء الطبعة الأولی ۱۰۳ه/ ۱۹۸۲م . 


- المسائل العضدیات - أبو علي الفارسي تحقیق علي جابر المنصوري؛ عالم 
الکسب بيروت» مكتبة النهضة الحصدیشتة بسروت. الطبعة الأولى› 
7 /۱۹۸۱. 


- المسائل المنثورة ‏ آبو علي الفارسي» تحقیق مصطفی الحيدري» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق بدون . 


۱۰۰۸ 





- المساعد على تسهيل الفوائد ‏ بھاء الدین عبد الله بن عقيل» تحقيق محمد برکات» 
دار الفكر» بیروت؛ ۰ ۱۹۸۰م. 


- المستصفی من علم الاصول - أبو حامد الغزالي دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى عن المطبعة الاميرية ببولاق» مصر ۱۳۲ ه. 


- مستفاد الرحلة والاغتراب ‏ القاسم بن یوسف التجيبي السبتي» تحقیق عبد الحفیظ 
منصور» الدار العربية للکتاب بتونس ۰ ۵ ه/ ۸۱۹۷۵ . 
- المسند ‏ أحمد بن حنبل» بعناية محمد ناصر الدين الالبانی» المكتب الاسلامی. 
بيروت. الطبعة الخامستة 6 ه/ ۱۹۸0م . 
۔ المسودة فی اصول الققه ال تيميةء تحقیق محمد مى الدين عبد الحميدء مطبعة 
المدنى» القاهرةت بدون. 
- مشکل اعراب القرآن - مكي بن آبي طالب القيسي» تحقیق حاتم الضامن مؤسسة 
الرسالة بیروت» الطبعة الثانية» ۱6۰۵ه/ ٤۱۹۸م‏ . 
- مصرع التصوف - برهان الدین البقاعي» تحقیق عبد الرحمن الوکیل» مطبعة السنة 
المحمدیة؛ القاهرة. ۲ ه/ ۱۹۵۳ . 
- مع المكتبة العربية - عبد الرحمن عطية» دار الأوزاعي. الطبعة الشانیق 
5 ه/ ۰۵۱۹۸6 


- معاني الحروف - آبو الحسن علي بن عیسی الرماني؛ تحقیق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبيء دار الشروق؛ جدة الطبعة الثالثةء ٤‏ ۱6۰ه-۱۹۸م. 


- معاني القرآن - آبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش الاوسط. تحقیق فائز فارس ؛ 
دار البشیر ودار الأمل» الطبعة الثانية» ۵۱2۰۱/ ۱۹۸۱م . 


- معاني القرآن - آبو زکریا يحيى بن زياد الفرای عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة 
۳ ه/ ۰۱۹۸۳ 


۱۰ ۰ 





- معاني القرآن وإعرابه - آبو إسحاق ابراهیم بن السري الزجاج تحقیق عبد الجليل 
شلبي» عالم الکتب» بیروت» الطبعة الأولی ۸٤٢٥ھ‏ / ۰۸۱۹۸۸ 


- المعانی الکبیر فی آبیات المعانی - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تصحیح 
سالم الكرنكوي» دار النهضة الحدیثة» بیروت » ۲ ھ/ ۱۹۵۳ . 


- معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ جلال الدين عبد الرحمن السیوطي؛ تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار الفكر العربی . 


- المعتمد فى أصول الفقه ‏ أبو الحسين البصري. بعناية خليل الميس» دار الباز 
مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۳م . 


۔ معجم الأدباء ياقوت الحموي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت بدون. 


- معجم البلدان ‏ ياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
۹ھ/۱۹۷۹ء. 


مكتبة القدس؛ ۱۳۵ ه-. 


- معجم الشواهد العربية - عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة 
الأولی ۱۳۹۲ھ/ ۰۸۱۹۷۲ 


- معجم شواهد النحو الشعرية ‏ حنا حداد» دار العلوم» بالریاض؛ الطبعة الاولی» 
6 ۰ ه/ ۱۹۸6م. 


- معجم الشیوخ - محمد بن أحمد الذهبی تحقیق محمد الحبیب الهيلة» مكتبة 
الصدیق بالطائف» الطبعة الأولی؛ ۵۱۰۸/ ۰۸۱۹۸۸ 


۔ معجم المصطلحات النحویة والصرفیة -د. محمد سمیر اللبدي» مؤسسة الرسالت 
دار الفرقان» الطبعة الثانية » ٦ھ/۱۹۸۹م.‏ 


11۰ 





الدعوت إسطنبول» 7٦‏ . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم - محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحیاء التراث 
العربی » بیروت» بدود. 

- معجم مقاییس اللغة - أحمد بن فارس» تحقیق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م. 

- معجم المولفین -عمر رضا کحالة دار إحياء التراث العربی» بیروت » بدون. 

- معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار - شمس الدین محمد بن أحمد 
الذهبي تحقیق بشار معروف وشعیب الأرناژوط وصالح عباس» موسسة الرسالت 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰ه/ ۱۹۸۶م. 

- معیار الاختیار فى ذکر المعاهد والدیار ‏ لسان الدین بن الخطیب تحقیق محمد 
كمال شبانة» صندوق إحياء التراث الاسلامی المشترك بین السعودیة والامارات» 
بدون. 

- مغنی اللبیب عن کتب الأعاريب ‏ عبد الله بن هشام الأنصاري» عنایه محمد محيي 
الدين عبد الحمید » دار إحياء التراث العربی» بيروت . 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم - أحمد بن مصطفی الشهیر 
بطاش کبری زاده» تحقیق کامل بكري وعبد الوهاب آبو النور» دار الکتب 
الحديثة القاهرة» بدون. 

- مفتاح العلوم 5 أبو يعقوب يوسف بن محمدالسكاكي » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة» الطبعة الأولى. 

- المفردات في غريب القرآن - أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الاصبهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» شركة ومطبعة مصطفى البابي الحليي؛ 


١٠١١١ 





القاهرة» الطبعة الاخیرق ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۱۱ء. 

۔ المفصل في علم العربية - آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» دار الجیل؛ 

- المفضلیات ‏ المفضل الضبي» تحقیق أحمد شاکر وعبد السلام هارون دار 
المأمون» دمشق -بیروت الطبعة الثالثة» ٤٩۱۹م‏ . 

- المقتصد في شرح الإيضاح ‏ عبد القاهر الجرجاني» تحقیق کاظم المرجان. دار 
الرشید. العراق» ۲ م. 

- المقتضب ‏ آبو العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقیق محمد عبد الخالق عضیمت 


عالم الکتب» بيروت» بدود. 


- المقدمة الجزولية - آبو موسی عیسی الجزولي» تحقیق شعبان محمد مطبعة آم 
القری بالقاهرق الطبعة الأولى» ۵۱6۰۸ ۱۹۸۸ء . 


- المقرب - علي بن مؤمن بن عصفور» تحقیق آحمد الجواري وعبد الله الجبوري» 
مطبعة العاني» بغدادء الطبعة الأولى» ۵۱۳۹۲/ ۰۸۱۹۷۲ 


- الملخص في ضبط قوانین العربية - ابن أبي الربیع» تحقیق علي الحكمي؛ الطبعة 
الأولى ۸۱6۰۵/ ۱۹۸۵ءء لم تذکر دار النشر . 

- الممتع في التصریف - علي بن مژمن بن عصفور الاشبيلي» تحقیق فخر الدین 
قباوق دار الآفاق» بیروت. الطبعة الرابعةء ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م . 

- المنازل والدیار - أسامة بن منقذء تحقیق مصطفی حجازي» لجنة إحياء التراث 
الاسلامی» القاهرقت ۷ ه/ ۰۱۹۱۸ 

- المنجد في اللغة - أبو الحسن علي بن الحسن الهناتي المشهور بکراع النمل» 
تحقیق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» مطبعة الأمانة» القاهرق 
۱/۲ ۱۹۷م. 





- المنصف - أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق |براهیم مصطفی وعبد الله الأمين» 
مطبعة مصطفی البابی الحلبى» القاهرق الطبعة الأولى» ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۵۰م. 
مطبوعات المجمع العلمي بدمشق . 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - أبو عبد الله محمد الذهبي» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار المعرفةق بيروك. 

- نتائج الفکر في النحو - أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» تحقیق إبراهيم 
البنا دار الریاض . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - یوسف بن تغري بردي الأتابکي وزارة 
الثقافة والارشاد القومي» الموسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة 
والنشر مصورة عن طبعة دار الکتب . . 

- النحو الوافی - عباس حسن» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الخامسة . 

- نزهة الطرف في علم الصرفء مع الأنموذج في النحو والاعراب في قواعد 
الإعراب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ/۱۹۸۱ء.‏ 

- النشر في القراءات العشر - آبو الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن 
الجزري» تحقیق علي الضباع › دار الکتاب العربی » بیروت » بدون. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب - آحمد بن محمد المقري التلمساني» 
0 تحقیق إحسان عباس ۰ دار صاد بیروت » ۸ ه/ ۱۹۸۸م. 

- النقائض بين جرير والفرزدق - أبو عبيدة معمر بن المثنی» بعناية محمد !سماعیل 
الصاوي» مطبعة الصاوي. القاهرة» ۳ ه/ ۰۱۹۳۵ 

- النكت الحسن في شرح غاية الاحسان - آبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي» 
تحقیق عبد الحسين الفتلی» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولىء 


11۳ 





۵ ه/ 1986م. 

- النکت في تفسیر کتاب سیبویه - أبو الحجاج یوسف بن سلیمان الشنتمري» تحقیق 
زهیر سلطان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الکویت. الطبعة الأولى» 
۷ ۱۹۸۷م. 

- نكت الهمیان في نكت العمیان - صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي بعناية أحمد 
زكي باشاء مکتبة التوعية الاسلامية لاحیاء التراث الاسلامی» مصورة عن المطبعة 
الجمالية بمصر سنة ۱۳۲۹ھ/ ۱۹۱۱م . 

- النوادر فی اللغة - آبو زيد الانصاري. دار الکتاب العربی» بيروت» الطبعة الثانية» 
۷ ه/ ۱۹۱۷ . 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج - أبو العباس أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي» 
دار الكتب العلمية» بيروت » بدون. 

- هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ‏ إسماعيل باشا البغدادي المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة بدون. 

السيوطى» تصحيح محمد بدر الدين النعساني» دار المعرفة» بيروت بدون. 

- الوافي بالوفیات - صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء بعناية س . ديدرينغ » دار 
النشر فرانزشتايزء جمعية المستشرقين الالمانية. الطبعة الثانية» 
۹ ه/۱۹۷۰. 

- الوحشیات «الحماسة الصغری» - آبو تمام حبیب بن أوس الطائی تحقیق عبد 
العزیز الميمني» دار المعارف» مص ۳ (م. 


- الوصول إلى الأصول _ أحمد بن علي بن برهان الدین البخدادي» تحقیق عبد 
الحمید علي أبو زنید مکتبة المعارف بالریاض» ۵۱۰۷ ۱۹۸۳م . 


۱۰۱ 





- الوفیات - آبو المعالي محمد بن رافع السلامي» تحقيق صالح مهدي عباس» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م . 


- الوفیات - آحمد بن حسن بن الخطیب الشهیر بابن قنفذ» تحقیق عادل نويهض» 


- وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان - أحمد بن خلکان حققه إحسان عباس» دار 


إحياء التراث العربی » دار صادر بیروت بدون. 
ثالثاً: الدوریات: 
- مجلة مجمع اللغة العربية في مصرء الاعداد: ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۳ 


الثالث . 


مجلة كلية اللغة العربية بالرياض» جامعة الامام محمد بن سعود الإإسلامية› العدد 
السابع» ۷ ھ/ ۸۱۹۷۷ . 


۲ ھز/ دیسمبر ٩٤۱۹م‏ . 


- مجلة المورد المجلد الثانی » العدد الثانی » ۷۳ م. 
- مجلة الدراسات الاسلامية» باکستان العدد الأول ۱۲۹۸ ه. 


- مجلة العربي بالكويت» العدد ۰۱۲۹ جمادی الاولی عام ۱۳۸۹ھ/ آغسطس أب 
4م. 


- مجلة كلية الآداب والتربية بجامعة الکویت: العدد الثانى» ديسمبر عام ۱۹۷۲م. 
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ثانياً: فهرس الاحادیث 
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السلام علیکم دار قوم مؤمنین . . . . ٦‏ 
كنت وأبو بكر وعمر . . . ۳۸۹ 
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طفيل الغنوي 

بشر بن أبي خازم 
مجهول 
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المحرق 


إياكا 


الهواطل 


مسكين الدارمي 
الفرزدق 

رؤبة بن العجاج 
زيا الأعجم 
مجهول 

أبؤ حيان 


ختلف فيه 
مجهول 


مختلف فيه 
مجهول 
الأعشى 
مختلف فيه 
عروة بن الورد 
مجهول 

النابغة الذبياني 
كثير عزة 
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الا 
أثالا 


أجالٍ 
ماأبالي 
الأجادل 
بالا جزال 


أقتال 


التقالى 
تمثال 


الجبال 


ذو الرمة 

عمرو بن أحمر الباهلي 
مجهول 

مجهول 

الفرزدق 

مجهول 

عمر بن أبي ربيعة 
المرار الأسدي 
مجهول 

عدي بن زيد 
مجهول 

مجهول 

تميم بن أبي بن مقبل 
مجهول 

الراعي النميري 
الاعشی 

مجهول 

جریر 

الشماخ 

غویة بن سلمی 
مجھول 

مجھول 

مختلف فیه 
الاعشی 

مجهول 

زهير بن أبي سلمی 
امرؤ القیس 

امرؤ القیس 
الاعشی 
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کس و 


امرؤ القیس 
طلیحة بن خویلد 
امرؤ القیس 
تمیم بن أبي بن مقبل 
مجھول 

امرؤ القیس 
مجھول 

امرؤ القیس 
لیلی الأخيلية 
الحطيئة 
مات 
امرژ القیس 
امرژ القیس 
الفرزدق 

ذو الرمة 
مختلف فيه 
امرؤ القیس 

ابن الدمينة 
مجهول 

آبو كبير الهذلي 
الاسود بن يعفر 
الاعشی 
لف ف 
مجهول 
الاحوص 
المخبل السعدي 
رؤبة بن العجاج 
النابغة الذيياني 


۱:۸ 


ھ٥‎ 
۱۳۳ 

۹۲ 
امه 


V€ 
۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۶ 
4 
OAT 
۳۸ 


0۷1۹ 
۲۹ 
٦ 
۷۱۷ 
۸۳ 
۱: 





أغاما 


کالادم 


برج بن مسهر الطائي 
ذو الرمة 

مجھول 

المسيب بن علس 
تميم بن أبي بن مقبل 
ذو الرمة 

حسان بن ثابت 
العوام بن شوذب 
عمرو بن بربوع 


حمید بن ور 


النابغة الذبياني 
ساعدة بن جؤية 
زھیر بن آبي سلمی 
حمید بن ور 

زهير بن آبي سلمی 
الفرزدق 

الفرزدق 
عنترة 

زهير بن آبي سلمی 
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إيانا 


مجهول 

لقيط بن زرارة 

تميم العجلاني 
الفرزدق 

مجهول 

امرؤ القیس 

مجھول 

امرؤ القیس 

ذو الاصبع العدواني 
مجهول 
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آقاربه 
جاره 


دعائمه 


الدعة 


الهبالة 


الطرماح بن حكيم الطائي 


هول 


آبو العيال الهذلي 
الفرزدق 

شمر بن عمرو الحنفي 
الفرزدق 

خالد بن عبد العزی 
الاعشی 
الفرزدق 

لبيد بن ربيعة 

عمرو بن ملقط 

طرفة بن العبد 

المتنخل الهذلي 

المتنخل الهذلي 

مجھول 

زهير بن آبي سلمى 

آسماء بن خارجة 

مجهول 

آبو نواس 

مجهول 

لبید بن ربيعة 

مجھول 

مجھول 

مجھول 

مجھول 

لبید بن ربيعة 

الپاس بن مرداس السل 
لبید بن ربیعة 
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قیس بن الخطیم 
أبو النجم العجلي 
مجهول 

مالك بن الريب 
مجنون لیلی 

زهير بن أبي سلمی 
زهير بن أبي سلمی 
النابغة الجعدي 
عبيدة بن الحارث 
مجهول 

الحطیئة 
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رابعاً - فهرس الأعلام: 


العلم 

الاجرومي : محمد بن محمد بن داود 

أبي بن كعب 

الأخفش الأصغر : علي بن سليمان بن الفضل 
الأخفش الاوسط : سعيد بن مسعدة المجاشعي 
الاربلي : علاء الدين علي بن محمد بن علي 
الأزهري : خالد بن عبد الله بن أبي بكر 
الأزهري : محمد بن أحمد 

الاسفراييني : محمد بن محمد بن أحمد 
إسماعيل بن إسحاق 

الأسود بن يعفر 

الأشعري» أبو موسی : عبد الله بن قيس 
الأشموني : علي بن محمد 

الأصمعي : عبدالملك بن قريب بن عبد الملك 
ابن الاعرابي : محمد بن زياد 

الأعشى : ميمون بن قيس 

الأعمش : سليمان بن مهران 

الأعلم الشنتمري : يوسف بن سليمان 
الالوسي : محمود شكري بن عبد الله 

امرؤ القیس 

الأنباري : عبد الرحمن بن محمد آبو البركات 
ابن بابشاذ: طاهربن أحمد بن بابشاذ 

اين الباذش : أحمد بن علي بن أحمد 
الباقولي : علي بن الحسين 

بدر الدين الغزي : محمد بن محمد 

ابن برهان : عبدالواحد بن علي 


ابن بري : عبدالله بن بري 
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البطلیوسی : عبدالله بن محمد بن السيد ۲۰١‏ 


البغدادي : عبدالقادر بن عمر ۱۳۹ 
البيضاوي : عبد الله بن عمر 7 
ابن تغري بردی : يوسف بن تغري بردي ]11۸ 
أبو تمام : حبیب بن أوس 
التعالبي : عبد الرحمن بن محمد سی 
الثعالبي : عبدالملك بن محمد 7 
ثعلب : أحمد بن يحيى 7 
الثمانيني : عمر بن ثابت 0 
الجاحظ ۹۰۷ 
الجامي : نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 1 
الجرمي: آبو عمر صالح بن ٍسحاق ضف 
ابن الجزري : محمد بن محمد بن محمد ]0۹[ 
الجزولي : عیسی بن عبد العزیز ۱ 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع 0 
جعفر الصادق 0 
ابن جماعة : محمد بن إبراهيم بس 
ابن جني : عثمان بن جني 1 
الجواليقي : موهوب بن أحمد o۳۱‏ 
ا جاع مياه 10 
ارغ :يدول ووس ا 
حاتم بن عبد الله الطائي ۷۹ 
ابن الحاجب : عثمان بن عمر بن أبي بكر 0 
ابن حجر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ]۸[ 
له ۳۹۳ 
تحت ۲۳۹۹ 
ابن الستای! على جلبي 


)١(‏ الرقم الذي بين قوسین علامة على أن العلم مترجم له في القسم الأول «أبو حيان وتفسيره البحر 
المحيط؟ . 
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أبو حنیفة : النعمان بن ثابت 

الحوفي : علي بن إبراهيم 

الحیدرة: علي بن سلیمان 
الخارزنجي : أحمد بن محمد 

ابن خالویه : الحسین بن أحمد 

ابن خروف : علي بن محمد بن علي 
ابن الخشاب : عبد الله بن أحمد 

أبو الخطاب: عبدالحمید بن عبد المجيد 
ابن الخطيب: لسان الدين 

الخليل بن أحمد 

الخوارزمي : القاسم بن الحسين 
الخياط : محمد بن أحمد 

أبو الدرداء: عويمر بن مالك 

ابن درستويه : عبد الله بن جعفر 
الدماميني 

ابن الدهان: سعيد بن المبارك 

أبو عبد الله الرازي 

ذو الرمة : غیلان بن عقبة 

ابن أبي الربيع 

الرضي : محمد بن الحسن الإستراباذي 
ابن الرماك : عبد الرحمن بن محمد 
الرماني : علي بن عيسى بن علي 
الرياشي : العباس بن الفرج 

أبو عمر الزاهد : محمد بن عبد الواحد 
الزبيدي : عبد اللطيف بن أبي بكر 
الزبيدي : محمد بن محمد 

ابن الزبير: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
الزجاج: إبراهيم بن السري 

الزجاجي : عبد الرحمن بن إسحاق 
الزركشي : محمد بن بهادر 
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الزمخشري : جار اللہ محمود بن عمر 
الزنجاني : عبد الوهاب بن إبراهيم 
ابن زنجلة : آبو زرعة عبد الرحمن بن محمد 
الزوزني : الحسین بن أحمد 
الزيادي : إبراهيم بن سفیان 

آبو زيد الانصاري 

زيد بن علي 

ابن السراج : محمد بن سهل 

سعد بن مالك 

آبو السعود 

سعید بن جبير 

السكاكي : يوسف بن أبي بكر 
السكري : الحسن بن الحسين 


السلسيلي : محمد بن عیسی 
السهیلی : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
سیہویه 


السيرافي : الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
ابن سيرين : محمد بن سيرين 

ابن سينا : الحسين بن عبداللہ 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن 
الشاطبي : القاسم بن فرة 

الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس 
أبو شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل 

ابن الشجري : هبة الله بن علي بن محمد 
ابن شقیر : أحمد بن الحسن 

أبو علي الشلوبین : عمر بن محمد بن عمر 
الشماخ بن ضرار 

الشنفری : عمرو بن مالك 

الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد المختار 
الشهاب الخفاجي : آحمد بن محمد 
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الصبان : محمد بن علي 32 


الصرخدي : محمد بن سلیمان [۱۰۰] 
الصفار : قاسم بن علي بن محمد ۱۱ 
صهیب بن سنان الرومي 1۲ 
الصيمري : عبد الله بن علي بن اسحاق ۳۵ 
الضحاك بن مزاحم 1۳۲ 
ابن طاهر : محمد بن أحمد ۳۳۵ 
الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير 14 
ابن الطراوة: سليمان بن محمد or‏ 
الطرماح بن حكيم [1Y]‏ 
طفيل بن عرف الخنوي 
عاصم : ابن أبي النجود ارق 
ابن عامر : عيد الله بن عامر 3 
عبد الدائم بن مرزوق القيرواني ۸ 
عبدالقاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ۱۸ 
عبد الله بن مسعود ۷ 
ابن عبد الوارث: محمد بن الحسین ۳۳ 
أبو عبيدة : معمر بن المثنی ۱:۷ 
ابن عذرة: الحسن بن عبد الرحمن ۳4 
ابن عصفور : علي بن مؤمن وى 
ابن عطية : عبد الحق بن غالب ٤‏ 
العكبري : أبو البقاء محمد بن إبراهيم ٤٤‏ 
آبو عمرو : زبان بن العلاء ۱۷۷ 
الفارابي : إسحاق بن ابراهیم 9۱۷ 
ابن فارس : أحمد بن فارس 10 
الفارسي : أبو علي الحسن بن أحمد [14] 
الفاسي : محمد بن الطیب 1۷۲ 
الفراء : یحیی بن زياد ۳ 
الفرزدق : همام بن غالب ۳۱ 
الفيروزابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب 41 
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القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
قتادة بن دعامة 

ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم 

ابن القطاع : علي بن جعفر 

قطرب : محمد بن المستنیر 

قلاوون الألفى 

ابن كثير : أبو الفداء اسماعیل بن عمر 
ابن کثیر : عبد الله بن کثیر القاریء 
الكرماني : محمد بن پوسف 
الكسائي : علي بن حمزة 

الكنغراوي : صدر الدين بن عبد الله 
ابن كيسان : محمد بن أحمد 

الكيشى : محمد بن أحمد بن عبد اللطيف 
اللورقي : القاسم بن أحمد 

الماردي : خطاب بن يوسف 
المازني : بكر بن محمد 

مالك بن أنس 

المبرد: محمد بن يزيد 

ابن مجاهد : أحمد بن موسى 

مجاهد بن جبر 

محمد بن الحسين بن عبد الوارث 
محمد بن قلاوون 

المرار بن سعید الاسدي 

ابن مضاء: أحمد بن عبد الرحمن 
أبو العلاء المعري : أحمد بن عبد الله 
ابن معط : يحيى بن معط 

مقاتل بن سلیمان 
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المقري : أحمد بن محمد بن أحمد 
مكي بن أبي طالب القيسي 

ابن ملكون: إبراهيم بن محمد 

ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي 
المهاباذي : أحمد بن عبد الله 
المهدوي: أحمد بن عمار 

الموصلي : عبد العزيز بن جمعة 

ابن الناظم : بدر الدين محمد بن محمد 
نافع بن أبي نعيم 

لنحاس : أبو جعفر أحمد بن محمد 
النقاش : محمد بن الحسن 

الهروي: علي بن محمد 

ابن هشام الخضراوي: محمد بن يحيى 
هشام بن معاوية الضرير 

يزيد بن القعقاع : أبو جعفر 

ابن يسعون: يوسف بن يبقى 

ابن يعيش : يعيش بن علي 

يوسف بن معزوز 


يونس بن حبيب 
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خامساً: فهرس المسائل النحوية: 


عنوان المسألة 
ولا - الاسماء : 

أ المعرب 

۱ - المرفوعات . 
- العامل الأولى بالعمل في التنازع 
- وقوع الجملة فاعلا 
- کون الخبر هو جملة الجواب بعد «لولا» 
۲ - المتصویات 

- عامل النصب في معمول المصدر الذي هو بدل من لفظ الفعل 
حذف حرف النداء مع اسم الاشارة 
- دخول ياء النداء على فعل الامر 
دخول أداة النداء «يا» على الیت» 
- حقيقة «فل» 
ظرفية «انفأ» 
- مجيء الحالين لذي حال واحد والعامل فيهما واحد 
- مجيء الحال من المضاف إليه 
- الاكتفاء بالضمير رابطاً للجملة الإسمية الواقعة حالاً 
حكم دخول الواو على الجملة الحالية المنفية ب «لم» المشتملة على ضمير الحال 
- وقوع الماضي المثبت حالا بدون «قد» 
- تقدیم الحال على عاملها الفعل المتصرف 
- تقدیم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر 
الاعتراض بجملتین أو آکثر 
- مجيء التمییز معرفة 
الاخراج في الاستثناء المتصل 
- استثناء شیئین بأداة استثناء واحدة دون عطف 
- الاستثناء المتعقب جملا متعاطفة 


١١5ه‎ 
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- مجيء «إلا» بمعنی الواو 

زيادة «إلا» 

- وقوع الماضي خبراً ل «کان» 

توسيط خبر «کان» إذا کان جملة فعلية فاعلها ضمیر مستتر 
- تقدیم خبر «کان» علیها إذا كان جملة 

_ حذف خبر «اکان» 

- توسيط خبر الیس» بینها وبين اسمها 

- تقدیم خبر الیس» علیها 

- زيادة الباء في خبر المبتدأ بعد «ما» التميمية 

خبر «أن» الواقعة بعد «لو» 


۳ المحرورات 


الإضافة بمعنی «في» 

- نوع اضافة المصدر 

- تقديم معمول المضاف إليه «غیر» عليها 

- الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف 


التوابع 


دفي مر 

۔ إبدال النكرة من المعرفة 

الا بدال من ضميري المتکلم والمخاطب 

- العامل في المعطوف 

- العطف على الضمیر المرفوع المتصل 

العطف على الضمیر المجرور من غير اعادة الجار 
غطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس 


ب - المبني 


- اطلاق «ما» على من يعقل 
_ «حیث» ظرف مكان 
- إضافة «حيث» إلى المفرد 
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- مجيء «إذ» للتعلیل 

- حقيقة «ذا» الفجائیة 

- العامل في «إذا» الشرطية 

- معنی احتی» قبل (إذأ» 

حکم ظروف الزمان المبهمة المحمولة على «إذ» و «ذا» 
- إذا أضيفت إلى الجملة الاسمية 


حقيقة «لما» 
من آصناف الاسم 


- تمییز العدد باسم الجمع 

- إعمال العدد المشتق عند إضافته إلى ما اشتق منه 
- «کم» من حیث البساطة والترکیب 

-مسائل في «کأین» 

- مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون 

- إعمال اسم الفاعل واضافته 

ثانياً ‏ الأفعال 

۔ إتيان «أن» للمجازاة 

- إتيان «آن» نافية بمعنى لا 

-- إتيان «آن» بمعنی «ذ» 

- إتيان «آن» بمعنى «لثلا 

- أصل «لن» 

- معنی «لن» 

إفادة «لن» معنی الدعاء 

۔تعاقب «آن» ولام الجحود في النصب 

- النصب بعد الفاء في جواب الترجي 

- إعراب جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً 
۔ اجتماع الشرطین فأکثر دون عطف 

الجزم ب احیث» دون «ما» 

تعدي «استغفرا إلى المفعول الثاني 
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- إلحاق «ضرب» بہاب «ظن» tor‏ 


تعدية «آری» الحلمية إلى ثلاثة مفاعيل ۱ t00‏ 
- التعلیق في باب «أعلم» و «آری» £0۸ 
- إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد اللفظ € - 
- مجیء «ارتد» من أخوات «کان» 4 
ی تامة ٤۷١‏ 
دلالة «كان» على الاستمرار 2 
- نوع «ليس» 1 
معنی «كاد» في الاثبات والنفي ۱ 
-نوع «عسی» EAA‏ 
حذف «آن» من خبر اعسی» في غير الشعر ۰ 
ثالثاً - الحروف ۹۳ 
مجيء من لبيان الجنس ۹0 
- مجيء الباء للتبعیض 0.۰ 
- #رب» من حيث الحرفية وال سمية 0٤‏ 
- معنى ارب6 01۲ 
-أصل تاء القسم في «تاله» ۳۳ 
- نيابة بعض حروف الجر عن بعض ٦)۷‏ 
الجر على الجوار اعد 
- مجیء الكاف اسماً 2.5 
۔ دلالة «إنما» على الحصر 00 
- المحذوف من (إنا» من النونات 0۰ 
- إعمال (إن» مخففة 01۲ 
۔ «لکن» من حيث البساطة والت ركيب 0۷۰ 
إعمال ١لكن»‏ مخففة :لاه 
إعمال «كأن» مخففة في الظاهر /الاه 
- زيادة الواو العاطفة 0۸۰ 
- زيادة «نم» 040 
- مجيء «ثم» بمعنی الواو ہت 





8 لعطف ب «لکن» TeV‏ 


_ حقيقة «ألا) التنبيهية 31١‏ 
-زيادة «آم» 11٤‏ 
مجيء «ذ» زائدة ٦۸‏ 
زيادة «آن» 1۳۱ 
- مجيء «آن» تفسيرية 1۳۰ 
- إعمال «۷» عمل اليس» 1۳1 
- عمل ما بعد «لا النافیة فیما قبلها من الظروف ٦‏ 
إعمال «إن» النافیة عمل ما٤‏ الحجازیة ٦‏ 
- الوماه من حیث البساطة والترکیب ٥۳‏ 
إفادة «قد» التكثير 100 
- مجيء «إن» بمعنی لإذا 11° 
- الجزم ب «كيف» 114 
- أصل «أيّان» 11۸ 
- أصل «مهما» 04 
- نوع «مهما) تفن 
- مجيء (مهما» استفهامية ٦۷٦‏ 
- مجيء «مهما» الشرطیة ظرف زمان ٦۷۸‏ 
معجيء «ما» الشرطية ظرف زمان AY‏ - 
- الجزم ب «لو» إذا دخلت على المستقبل 1۸۸ 
- موقع المصدر المؤول من «آن» وما دخلت عليه بعد الو؛ من الاعراب 111١‏ 
- افادة «لو» التمني 140 
- الفصل بين «أما» والفاء بمعمول خبر «إن» والیت» والعل» ۷۰٢‏ 
- معنى (إذن» V€‏ 
وقوع لام «كي» في جواب القسم ۷۹۰ 


114 





سادساً - فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ار سح شی ی کی ا 

القسم الأول : اختیاراته النحوية ہے ہہ تا سح سوہ گا 

أولاً: الأسماء اس تسس مھ ۱۲۱۲ 

آ۔المعرب أٗم مب ل ا OOS CA‏ 

1۱ ۹۵ المرفوعات دح سا ےت ماشہ نت‎ ١ 

OT المنصوبات‎ ۲ 

المجرورات جج ES‏ سان 5۴٢۲۳‏ 

- التوابع مسر مہ سو مچھشھرنہمہ+ ٢۶۳"‏ 

ب - الميني گرا مع و می ىف aE‏ ۱ ۱۴ 

من أصناف الاسم تمس E‏ سنوی 77۸ 

ثانياً: الأفعال رس ل ی ل ۲۹٢‏ 

الٹا: الحروف ہس ول ا E‏ اس گت 

القسم الثاني : الدراسة بس یف دم ا جروس سئی ال 

الفصل الأول: مصطلحات أبي حيان في اختياراته esses‏ د ا ۷۲۲ 

أ مصطلحات صريحة #0 E‏ 

ب مصطلحات غير صريحة ہس مس ااا 

الفصل الثاني : الأسس التي قامت عليها اختياراته VV N‏ 

أولاً: الاعتداد بالقراءات وعدم تخطثة القراء من و ماس اويا ۷۹۹ 

انیا : البعد عن التکلف والاعتداد بالسماع پچ العا با م لا یی ہل مہ ۷۲۸ 

ثالثاً: حمل القرآن على أفصح الوجوه سب اموي ماق ساو اقلا 


۱۰۹۵ 





رابعاً: مراعاة القواعد النحوية التي ثبتت بالاستقراء واحترام ما أجمع 


عليه النحويون أ اكع ع وق لدم ہم عا نا ی ہے VOD‏ 

خامساً: ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل ا ۷۵۹ 
سادسا : التقديم والتأخیر لا يجوز إلا عند الضرورة VO eee‏ 
الفصل الثالث : منهجه في الاحتجاج لاختياراته غير الإعرابية مت ۷۹۹ 
آولا : اعتماده على السماع ع مس وح سا یه و تی ۷۷۹ 

١‏ القرآن بقراءاته وحده 0 ۹۹ءیےھٰ۶ھ ره 

۲ القرآن وکلام العرب شعره ونثره ا E‏ 

۳۔ کلام العرب نثره وشعره منْسینمصجحمسى مھ گ2۸ 

ثانياً: اعتماده على القياس متس سس مس سن فص7۰ 
ثالثاً: اعتماده على السماع والقياس معا tssesas‏ و لال 
رابعاً: اعتمادہ علی العلة ہو سس لسس تی ٢۰‏ 
خامسا: استصحاب الخال لحا ف وشا وه ال يي ۷۹۳۴ 
سادساً: اختیارہ دون ذكر الدلیل ا E‏ 
الفصل الرابع : منهجه في الاحتجاج لاختياراته الإعرابية VO ed‏ 
أولاً: الاستحسان والبعد عن التكلف 0 ۱۵:۵ 
ثانياً: عدم الأخذ بالاعراب المؤدي إلى حمل القرآن على غير الفصيح. ۸۱۲ 

ثالثاً : اعتماده على السماع ا ا ار 
بابسا مراضاة المع ا ۸ 
خامساً: اعتمادہ على الصنعة النحوية سس صىیحسہ- ت۸۸۸ 

- أعاريب اختارها دون ذكر الدليل وہ ور الاج ا لح AE asd‏ 
اجتهاداته الإعرابية لی سور الوط اعم تارف ال عر NOY‏ 

الفصل الخامس : موقفه من المذاهب النحوية ا 
ار فوقفه من امیس ا 111 00000000011 
الخليل بن أحمد نسو ننه سات وه اشنا بع اس ی ۱۱۱۳ 


۱۰۹۹ 





يونس بن حبيب ساس رف الع لل بطر وز توف سض تی MY‏ 
_ قطرب محمد بن المستنیر ا سور ا سو ا 
- أبو عبيدة معمر بن المثنى معاد وم وہ AVA dass‏ 
الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة اجو مع عد ولاك لخ وہ ۸5ھ 
عبد الملك بن قريب الأصمعي د و سعد ۸۸۳ 
- أبو زيد الأنصاري مو ا ا لل 
- أبو عمر الجرمي عاك ايتاك لاحو لودو ise‏ ۸۳ھ 
- أبو حاتم السجستاني eases‏ ۸۸۴ 
- آبو عثمان المازني کے ااا N‏ ۱۱ 
- آبو الفضل الرياشي سید دیکات تحرط کی هو زو SEs‏ ۸۸۶ 
این قتيبة الدينوري چچی و وام و ماق و و بے ۸۸۵ 
- أبو العباس المبرد سر سح اس وگ مات کم شنام ۸۸ 
ٹانیا: موقفه من الكوفيين سوسو مینست ا ا الو م اه 
أبو الحسن الکسائی اام ده واس و نا سس چو عبت AE‏ 
أبو زکریا الفراء ا یسور NIT See eR‏ 
- هشام بن معاوية الضرير ال ل و ا 
أبو العباس ثعلب N SLES DRS‏ 
ثالثاً: موقفه من نحاة الأندلس سي و OSD‏ ھ7 
آحمد بن عمار المهدوي و 210000000 
ابن الطراوة موم لاب و ۱ 
ابن الباذش م ا ال مب ب بيو E ARSE‏ 
عبد الحق بن غالب بن عطية سک و سو مسوو تا 
- أبو القاسم السهيلي TS‏ ممع نو ب رن SERED‏ 
۔ابن خروف ااا 





- أبن مالك 


هادف مو ےو یو وھ قاع دیع م قار و مه ےی وم عو و و و .ا .د و و هم و و 6ه 


و و و و ےم قاو یی ھی وع فاو وه وه مه اه اه و ےم واو مه و و عم عم هد ف و 


جج و وه را وا ىد و و و مھ و وع و و و دع . و و وه و .اه و م6 هو و 


وھ یا و و و ےھ فاه قاقد و و وا قاو و و و وا و ه.ا و و واو .ىد مھ .د و .د مھ 


و و وه ها یی قاع و و ھ ھ و و مھ و وا عم وأو وا و .ا .د وو و و مد وه 


هالع یی ےی ید وھ هاو قاف مه عم مه یل قاف و و وا و ولع مد ھ و مداه ع 6 و 


و و و و و ےھ قا اه ےھ و مه و و مه داع و هم و اه و و و و واي و داع و و مم 





الخاتمة مر ا او می سی ۹٦82 E NS‏ 
المصادر والمراجع مس سر نس جوا تا تنس ہی SDI‏ "۹۷۹ 
الفهارس جس -ح مس ستھ سس ناسک منت کت ”اکا 
أولاً: فهرس الآيات القرانية ل ا ال ا 
ثانياً: فهرس الأحاديث مس ااا E O O O‏ 
ثالثا: فهرس الأشعار و ل لقو لي و اس سوت EET‏ 
رابعاً: فھرس الاعلام سیر نس حسممٗىسسىى “ا 
خاساء فهرش العمائل اة مطل نوسح سواه سمه من +۶۹ 
سادساً: فهرس الموضوعات او سنہ ہس اصصیصمح ا٤ھ‏ 
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مر ما ۱۱ ۲ ده مر 
ESE‏ 
کک کر ہی مر سی صا ہے 





